فب 





0-4 85 ١ 


صفحه صفحة 

والاموات والنماث والفرانوالمنان 

آباء الرسول ٠‏ دعوى كام د 5 والوجدان 44 

ألا أء ٠‏ تقليدثم المائم من الاتباء 6 آباتالاشباد والاستشباد 6 الشهادة 

« الحلف م ٠2م‏ فيالوصة ١١٠6‏ 

الآ ثار.الاحتجاج بباعلى ثركالسلهمة؛| « تحر 6 الجر ١‏ 

الأخرة .حال الناس وظبور حقائقيم فيها| 2« القرآن . اشمااعلى الا "يات الكونية ١‏ 
سروس ىكم قياس الد باعلا 1454 5٠‏ الاعراض عنها ٠١‏ نحريفها 
وخر ! سنن 4 النجاةفما ‏ 605 تصريفها 54 تقصيلها ١0؛‏ 
بركئة النفس 48١‏ نعيمها جمماني :08 المتشاددمنها لفظاً أومعنى4٠‏ 0/5 

وروحاني 34 آية عليم أقسم ٠‏ فا 

ادم . خاقه منطين 95؟ عصيانه ١ه‏ 0 قل هو قادر على ان يبعث ا 6ه | 
اللصوص في عدم رسالته ومحقيق| « مفاع الغيب وحكة ما ورد في كونها | 


ذلك 0ه الجس ال في خرسورةلقان 455 
آزر أو ابراهجم و*ه| « النهي عن السؤال اسمس 
ال الرسول . حذر إنذاثهم 6ه الا بتداع في الدين ١١‏ 

0 موالامم 5٠‏ بلاء الله الموّمنين وتعليله ٠‏ 
الآ لومي وأو السعود "5 أبراهم . أسية اووطنه وجنسهولفتهواسم 


إلا يات العاسية أقوى من الكونة دنا أبيدوكفر أنه 5-685 66 ضليله 
2 الكواية . افتراحها على الرسول لا مشونيية وقوله قٍِ الكواكي أ 

والرد على مقترحيما و.م ]| والتوحيد*5ه عقائدقومه وثالومم 

لد يت في ووثليتهم بقسميها 856 محاجة قومه 

2 نصر يفهبأ وشويعها ةد له وححته عليوم كلاه الا ناء من 
9م51 الخوض فا 5 ذرتهدمكمةاناء من ضل عن التوحيد ظ 
2 مكارما ونه انهم | ْ إلى مله رُوراً 00 
آياه في فلق الحب والنوى والاحياءان تيمية وكويه مجحددا للد 


قرس عام للجزء السابع مالتقسير 





صفحهة صفحة 
ابن زم وكر نميجدداً ١1‏ الاحشاكو بلاغته مم 
« القم « « ١‏ الاحرام قبل الميقات هة١‏ 
« حجر وشرحه للبخاري « الا حكامالدنيوية وادلما ُ 
« عباس . فبمة القرآن 4 الاختصاء . تجرعه 4 
ان عرني الحاعي فهمه القران 8.ه١‏ الاختلاف علي الانساه م١‏ 
« المثير والزخشري 5 الارادة.ضعفها من خسسر | نالتفس 8م 


أو بكر الصديق فيمه القرآن ١74‏ الارواح . بجاها وجه ل كنبا 65 
أو دأود . أدنه مع الزهراء اوه الاساطير الموافقة للوحي فيان 554 
« طالب . ما ورد في موبه الاسياب وما وراءها +6 5 :لىدة 
« حجن بوبه من اخخر فل) م والمسيبات والخني والوهي مها 
الاجتباد. عذر النبي للمخطيء فيه./5"/ كلاه لالاى 
في القضاء ٠و‏ الاستاذ الامام.رأيدفي عر الجنس م4 
اجتهاد النبي (ص) هؤوذاه| « كلامهفيالحاجةإلىالرسل "١"‏ 
الاجل المقضي هه والمسمى عند الله 96؟االاستصحاب م١‏ 
الاججاع.الاستدلال به على القياس ٠58‏ |الاستقلال . عقاب الاثم سلبه 28" 
تخةا الاسهزاء ف 

« المعّدهني الجر .ل الاسهواء والاسهامة من الجن 74ه 
اججاس الصحاءة هو الدة الاسر اف في الطيبات ‏ 8١5ع؟دملا‏ 
الاحادي ثفني حرم الطيبات والغلوفيالعبادة الاسلام . امتازه عل الاديان "١14‏ 
هك في مجر افر 584955 :هلت 01801621 لأثير هديه 

الى في تلقيح النخل والنزل يدوا فيحالي القوةوالضف /اة4 تأثيره 
١ه‏ في الفتن وحكتها 6٠٠١459‏ في وثني الطند ١9‏ التبرؤٌ منه كا 


في فضيلة الجوع لا تصح ١ل‏ في تمبيداليهوديةوالنصرانيةلهواصلاحه 
كتاءة المقادير وبده الخلق 8 فيه| وقر بهاو يمدها مئه م تقفويضة 


ظ أمى المسامين اليهم ٠‏ 45 حرويبهة 


لاحر بهو نفيهألرياسة5417-54 
اللا نهدل أأاتضة"ا 


فيالنعي عن السؤال46١‏ المتعارضة 
في تمادي المسلمين ونداعي الام 
عايوم ٠.11“‏ 





/ فبر عام للجزء السابم منالتفسير 


صؤيحة صؤعحة 
تموم دعو نه 55 فرق اناس | الا هو الرب الخالق . ١ه6ك‏ 
فيه وحكه في معاء اهم 447 كله |الالهام بوساطة الملا ا 


مم٠١‏ كونه ديئاً وسطا حامعا 
للمصاط 018015972183٠٠‏ كونه 
دن البرهان و حده م به المقلدن 


الامام كونه راعيامسئولاً. 45١‏ 
أمامة غير ا امّداء ب كلا 





والمتفريحين عليه 5 الام ٠‏ تأثير أخرانا ق 0 35 
أسماعيل وهاجر بوادي مكة م66 على الوقائع مما ثبرها في لتواندن 

0 

افاعل :و اذاف همه والحكتلاة؛ روابطافودس هاما 

الاسهاء الالهية . قرما بالافمال المناسي ةا قسمان لم٠«‏ و هج في الي الحاة ' 

ب8؟ والضعف بيه 5 





اسم اللجنس وعلٍ الجذس ذال" الدواب والطير وعائلتها اناس **يل 
الاسود العنسي مدعي انبوة 67 الامن م نعذا بالل خاص المومنين الذين؟ 
الااثعرية.إثباني للمصالح وإتكارها على + يايسوا إيانى يبظ .لاه 
المعيزلة ٠.ه”‏ قوطر فيغفران الثمرك|امة جمد . تقويضالله امر د ناهاطا ١6٠١‏ 
ا قاط , بعدم التلازم بين الطاعة شهاد .ها عل اناس ؟ ١عدم‏ ا جماعها على 
والثواب ومقابلها #بام ضلالة*5 ١ماوردفيمستقملباوملكها‏ 
اشعيا . ذمة السكر والسكارى ]1 وتنازعهاوتداعيالاتمعلها وماشغي 
الاصل ني العسادات و العاملات هذا طاالان *ة؛ 
أصنام قوم نوح أصلالوثنية ‏ ه4ه الانبياء. بحر عهم ار وعدمة 6/ا جواز 
الاخطرار المبييح للخمر ونحوها 6 النسيان والسرو عليهم ووقوء؟ ممم 


الاعراب والمعاني 0١‏ مه ضرر الاختلاف عليهم ٠‏ 
الاحمى في سورة عس 144 النأمي هم 08 معارفهم استدلالية 
الاغوال والسعالي 5] أم ضرورية 2 
الافر يم ونصارى المرق هاالاحيل . قصة المائدة فيه بوه ” 
الاكنة . جعلبا على القلوب ‏ 4/#الانذار لمن مخاف الحشر 8 
الاتفات وبلاغته 6 الا نصاب والازلام باه 


إلاهية المسييح وأمة من دون الله 5 أهل الاهواء ع" ٠‏ تحر يفوم والنحي 


*عن يجا لسهم االبحائر والسوائب ا 
انكر الني على بعض الصحا بق خط الفيم ١/7‏ بحرا الراهب 4م 
اهل احن والنقك ٠4:٠ ١‏ |البدع . محرير الشاطي ها س١‏ 

« الذمة . العدل فسهم ‏ 530014 طدعة ة التنسك برك الطبيات بها 
السئة . مذ 6ه بديع السموات والارض 1146 


« الكتاب. مان الم وعقائدم البراهمة . تحرعبم العم والزيئة ١١‏ 
وحاجتهم ١8٠١‏ الحم يشبادمم البشر . اختلاف استعدادثم ١٠99م‏ 


ته وين عدم احتحاحنا شقلوم 
85 مقا بلتهم بالمشركين : 


عقيدمهم فق امن 554" 


| نكشاف حقائقهم قٍ 6 خرة؛؟هة؟ 
تعظيمهم وتحقيرثم ل سوم عانم 


تكيلي السلا ١١‏ حيصي 


الاوربيون . فتنتهم للمسامين ‏ ه.ا 607" خلقهم من نفس وأحدة 58 
الاوزار . حملا في الآ خرة  #5١‏ عدماستعدادهمارؤيةالملائكةوالؤن 
الاوقاف . تحويابا إلى ميك 4507| الااذاتشكالويصورمايرونهعادةهام 
أول الخلق 0 علمهم من غير الحس والعقل 107١م‏ 
اولو الاعصس او4م6ذا) ‏ غرورثم وفسة بعضهم ببعض ١‏ 4147 
الأعان . أحكامها دم |البصائر المزلة والابصار بها والعمى/اه” 
إلا عا نالاذمانيو:وقتف الاعحاة عليه5؟ه البعث . إنكاره لاه" بنفخ الصور ٠ه‏ 
« بعد الاعان وزيادته اب فرادى/ا57 كو تدرححة ضيه فض 
« الفطري ٠‏ *المغضاء . معناها" ؟ 
0 المزى للنفس "7 اللادة . منعها من الاعان بوم 
د موانعه وأمثلتبا  ١57"47“‏ + البلاغ وظيفةالرسول ١07١03؟١‏ 
2 الموجب للاامن و لبسه ب لظ 8 البلاغة في تنزيه المسييح لر به 6م 
« والكفر بم يتحققان ١١١7‏ ابام حشمرها وحرم ظامها والقول بإنها 


الباطل لا يقوم عليه برهان 


5 


ذات نمس ناطقة ومكلفة 


توم 
ببعة من لم تتوفرفيه شروط الامامة"كةا 


00 


: برس عام جره السابع م نالتفقسير 58 


صفحة صحة 

سارف تفسير(ليعرالة) 66 

ظ ٠‏ الالقاء بالايدي إلى التبلكة ١/4‏ 

اتأويل والتشبيه لعالم الغيب 2 “47اتفسيرعليم أنفس؟ 4 
« لوثم لوازم بإطلة لنص ‏ 1486| < إل المودة في القربى حن 
محربر الرقبة كفارة م*] « لا تدركه الابصار 40د 
تحرف أهل الاهواء لتصوص 5».هالتفويض لل والشفاعة عند 2 ساب 
التحر م بالنص القطعي روا بةودلالة ة". |التقشف والدين باس 
« أسبابه الخجسة ؟7 بعس حجة 4١”اتقلدي‏ القاوبوالا بصار 34 
« للطبيات والاعتداء فييا ١4‏ - ب# اقليد . بطلائه وحال أهله 651:5.؟ 
2 كو نةهلاربوحده فى ولام 5 راق خس ران لنفس.ة 7" منعه 
( تحقيق مسألة الاعان بالرسل تفصيلا)] من الاعان 0840 نهي الاممة عنه؟ 
]|"٠١‏ وفشوه و اك ونا 

تحقيق المناط 70 التقوى. نكرارهاثلاثافيا بتواحدة 7١‏ 
الثربية بالعمل وكاها في الصمغر 5ه < في الاكل ونحوه 7 
« الشدائد ]4١‏ « في الشهادة والامانة عقف 
الترغيب والترهيب |٠١‏ « كونما ثمرةالاعان ب 
زكة االلفس 2 وأدسم| م كون الا خرة خيرا لاهلبا 74م 
تزبين الل الاعمال للافراد والاتم 554 8 مزية أهلها اه 
التسبيح . نحقيق معناه التكذيب بالحق للاعراض عن الا يات 
النشر بع الدبني لله وحده هماوةة| *٠”والححود‏ ب ياعم 
التصرف في الكون بالرزق وغيره. نفيهالتلغراف اللاسلى يانم 


عن الني وأدعاء بعض الشيو خله 57١‏ تنكام الله الناس في القيامة فد 
مذ ب النفس لسكا ١س/ا‏ 0767 كيم الداري : إهداوه الجر للغني لل 


التعر يش بالتحريم . حكه 6( تنبيه غافل وتعليم جاهل ) وهو جح ثمهم . 
اثفسير . ركه ٠‏ 57 لي حاديث مستقبل الامة من ضعفو بديع 
< كف لكتيه 8 ام 


فهرسعام الجزء السابعم نالتفسير 7 


ا 


صؤيحة ' صفحة 

التوبةوالاضلاحنرتس المغفرة عليها اليه ٠‏ حقوقه ورياضته 1 
التوحيد آياته في الانفس والآ فاق ٠٠م‏ السل تكويني و تشرعي. كم 
« الخالص 205874٠١‏ هلاه دعوة|جمل الظامات والنور ام 
المسيح اليه /01؟ غريزنه الفطريةأحمعية ترك ار ْم 


49 الفرق ينه وبين الوثنية|الناح ومعنى نفيه عما فمل قبل التح ريم “١‏ 
66 الجن جعلبم شركاء و أولاد الل وعادةالنان 
التوراةحكة كومباشريعةخاصة ١ ٠‏ ل وعقائد المللفيهم -- 


« زوطامتفرقة + اطهل بالقدر والاساب ف 
التوسل بأشخاص الانبياء والصا مين |الهمية تأويابم لاصفات امم 


1 أآحجيفر ن الجلادى ملك عمان 2 5.. 
التوفٍ إسناده الى الله والى الملكوالرسل 


4 حاطب ن أني بلتعة والمقوقن ‏ س#.ء 


د كونه موتا ونوما 0 الحال «فردة وحملة الفرق يما ”مم 


سيا 0ه 





حب الرسول عصصية وحية دا 18ه 


القواب بالطاعة والعقاب بالمعصة ‏ «#م”م 


5 نحب العيادة وعيره ومة 

طلبه بالعمل وكون المعل له" إلمبمة مودي لتبي وأمرء بذكا م 
( حبوط الاعمال بالشمرك وه 

الجاهلية ضلاها با لتقليد ٠6‏ |الحج جعله قيامالاناس اه 
« وما حرمت من الانعام ”ا٠لاحجة‏ ابراهم على قومة ‏ ٠لإهثلمه‏ 
الب . محر عمةكالخصاء «أحديث خرافة /ااه 


اير وخلق الثر والكفر ذاد| « ذروليما تركتم مما 
الجحود بالا يتمع عدم تكذيباتبي 17« الزهراءعلي,االسلامفيحظرالذهاب 
المزاء بالاعان والعمل اي 1 1515 الى المقرة ومن لم بروه بنصه أدءا 


الجزاء الالمي تفويضه إلى الله 4""| معبا امه 
2 قسمان فطري لازم للعمل وانشاء الحرام حصره في الضار ؟/ 
بمقتغى العدل والفضل 6" « شعرط أباحته حم 


جزاء صيد الحرم ٠‏ الحرب الاوربية ‏ فضبحةمدئية أورية 


تف ا حكة كتاءةالملائذة للا عمال و7 

مها وتفضيل الدينية علما ب58"| 2م كفر نش قار الزسل ‏ ©54ه 
لحرت الطلية والاسحة و د الليلوالتبار مببسو. 
الحزن اسئاده للنى ونبيه عنه  97١‏ « مسن أب ابراهمئي الأخرة بوه 
الحسابوكونهتمالىأسر عالحاسيين 4407| « موافقة الوحي لبعض الاساطير في 


« نفيه عن الى م50 الْن 14 
حشر المهاتم للقصاص ده الخلالالطيبو الهتع به 3" 
الحفظة على العباد الم |الخلففمئعه بغير الله :با حكامة وا انث العين 
الحق ظبوره على الباطل 4١5‏ 3 ال 

« كون الاق والتكون والاص والتكليف اللمد لله خبرا وأنقاء 0 55 
ب4 ٠.‏ عام الخواريون. م ذذا وجهفم وطامم الما ئدة 
حفوق الحسد والروح والزوج والزائر من السماءو إعامهم و الخلاف فييم8/؛ " 
على ا مكاف .وب الخياة . إثيابا لكل موجود ‏ **؟ 
ال هده ا/ر1 المي . إخراحه من الميت وعكسة باس 

١‏ - عاد 

« معئاهواتاو هالا ساء ذية , 
0 9 : * 1 3 

حك ما سكت اللهعنه /37 بيت والطيب عدم استوامهماخلقا وتشير يا 
ال حسكة وال رحمة تقضيان يعم ةالرسل7١5‏ ا 
حكة اباحة المتعة م حريمها ““"الخسسانالمانع من الاعان “ميم 


2 احاديت إلفان ْ 6 ران كل ثيء بخسران النفس وه" 
2 بحر | مر با لتدر بج والتشد يدفا ١‏ 5 اخ طأفي الواضحاتالروابات 1 


« مخصيص العقلاء بالخطاب 4؟١إخلافة‏ (رامامامة) ‏ 45اوا44 
ذكر؛١‏ نبيا بغير نرانيب التارييخ خلق السموات والارض 0 

ولا الفضيلة 45 ١‏ المسيح الطير من الطين ‏ ه40" 
« تويع الاساليب 5" « النثاس من طين ةم" 
« جعل الرسل رجلا ار ٠‏ استحلاطا بتغبير أسمها هه م اد 
« خلق البشر مختلن الاستعداد 0545 مرعها 9" تحر ماف الاديا نالسابقة 
2 قشف الراشدن فى 1 


واشدبد الاسلام فببأ ىم التداوي 


0 كتاية المقادير 53 با لما تحرعبا بالتدريج 3348" 


برس غام للجرزء السابعمن التفْسير 4 


لحم ملسست على ص سم سس سس جد هد مسر ك--ممم ‏ ا ‏ مما :ااا111 0 0 الله 


صفعحة صفحة 
غف رأي الأفرح والعرب فمها فا ١6م‏ وةلاوم*!المراءو الخصومةفية6٠‏ 6 
شمات اباحتها ؟لاسسلر/ شهات المقابلة بنه وبين المدنية في اير 


شار يما مع اعتقاد بحر عبا أو المل| والثقر بكم 

بنضررها ١‏ عقوو بة شار بسالالةمعناها الذرية موا أولاد النات ‏ هلمه 

لغة وشرما ١‏ ولا لذ كر بأسهاء الله مفردة فى 

اجر نومان . مير وتقطير ٠الذكورة‏ والانوثة . سئة الله فيها 554 

الخوارق والاشتياه فيها "لذ كرى سبي التقوى باه 

الخوض في آبات الله 5 ٠ه‏ الذي . محري ابذائه ل 
الخوف والتدو يشمن معبود غير الله/الاه رسدز 

الخير والشر ""الرازي فر الدين أغلاطه 47؟و47نم 

' وكمهواكارة؟ه 

م د ضعفه فيالبلاغة 1 4 

الدرحات . رفمها بالمشيئة مه الرأي في الدين ٠‏ تعريفهوادلته وأنواع 

دعاء غير الله *46و6755و305] اللاطل والممود مئة وعللة والفصل 


« الله وحدهئي الششدة لم كولمة بين مثديه وتفانة ‏ وماسنكما 
« اني لآمته واستحابة بعضه #ة؛ || ر باموضوعهوعلةجرعهوحكه والقطعي 


5 
الدعوة . تأثيرها | بتتويع الاساليب 4م 


ا الذربعة لما 


الدنا . تو يض أمرعاء ب إلىالناس 0 موطف الا جد +6١‏ 
كونما لعا وطوآً ١‏ « طبورهواطو نهدوحضورهوعدم أفوله 
الدن . ااذه هر وا واعبا 514 اختلاف| وكونه غير كوكب ممه 
فبمه باختلاف حال الام ةلالة؛ اضاءة/ الربوية اقتضاؤها الوحي أ 
المقادنلهه ٠م‏ الأعضام بهوالتفر ق الر حدس اغة وشرعا /اه 
فيه ١40‏ الانتداء والتأسيفيه حذه الرحمة كتابتها على الل هلا“اوة44 
02000 نشأنه ارد أخلق إلى لله 5/6 


جمله رابطة قومية.ة حر يه *4--الرسالة . الاستدلال عليبا من صفات الله 
65 الزيادة فيه والنقص منه| وسئنه وحاجة البششر اليها قيحياتهم 
كله بالاسلام والخطرعليه77٠‏ الاجماعية د 


م 5 فيرس مير ج لا 





صفحة صفحه 

الرسالة والثشسبات عليها به الزمخشري .عامه بالاغة 54١‏ 
الرسل سرد أمماء ١5‏ منهم غير مس بين سس 1 

بحسب التاريخ ولا الفضيلة وكومم الساعة ويحيثها بغتة م 

*أصئاف و نكتةذلك 6017 سب معيو دات الكفار . النهيعنه وعلته 

« زيم الر ازي أن عامى بالاتم ظني 47 ” والاحكام المستنبطةمن النهي 1١65‏ 

وأن معارفوم ا 000 الجرمين .استبائتها 46١‏ 

« سواط رعن إجابة اقواممم 5" سجدة سورة (ص) 0 

« سئة الله في أتباعبم وأعدائهم © السحر . بطلا نه ألم 

د صبرم على التكذيب والايذاء 7 « وجمل المسيح ساحرا ‏ "47" 

ضرورة<علبورجالا لاملائكة 8 "“السفر والساحه . الامر بها "١‏ 

« عدم استطاعتممالانيان بالا ياتلانها السكر ( راجع ار ) 


عند اللهوحده الم“او55 0 ]السكن وكون الليل منه وس" 
عدم سوا أجرا على الرسالة ٠٠9‏ السلام على المؤمنين في القران 144 
المذ كورون في القران وحكم | نكار الساطان راع مسؤ لحاسب 44١‏ 
نبوة احد منهم ١‏ السلف .ادم مع قرابة الرسول ١6ة‏ 


ا مده 


المفاضلة ينهم وين الملائكة 455 « سيرمم في الاعتصام والبدع١4١*‏ 
« نفي التصرف وعل الغب علوم 755 ( مذههم في عالم السب 5/١‏ 
والاكو5"0) « مقابلة الخلف مم 5 

« هداة لا جيارون 55 سامان الفارسي.أسلامه ١]‏ 
7 هدا يتب ليغ وتعليملا | بحاد 68 ' السمم والسماع م مراتنب ممم 
الرسول.مساواته لامته وخصائصه 554 سان الله في الا ثم . تقصيرعامائنا في بان 
الرفق بالحيوان كوم الانما وأحادثها فوع 
الرماية والرهن فيها *السئة أنصارها المجددون ١‏ 
اروايات.الخطا بسبيها : ف « في شر باللنبيذ (ماءالاقيم) 8" 
روح القدس وتاسد المسيح به 545 « في الطعام والثعراب بض 
رؤية الرب ( راجع الرب ) « الت لا ذكر لا في القران ١‏ 


الرياسة الدينية . تفي الاسلام لها "44 إسنة الله في ذكورة النسل وأنوتته 454 


صؤءعدة صفحة 

سئة لله في عقاب معاندي الرسل "٠8‏ الشرك ‏ لانجوزمغفر نه فتطلب»٠/الاحموط‏ 
“52د ره االرء و “ريسم الاال بة٠.ةة‏ درحاءه الثلاث؛ة٠‏ ؛؟ 
رااكرة١ةءرذماكرة56ر0١‏ 46 شهانه الخفية/ا/اه ذكر دفي الرخاء دون 


سئة الله بالهلاك وعقاب الختلفين في دبنر. الشدة 1 
بالتفرق والتقاتل 5 أشرعنا وشر ع من قبلنا قؤه 
ه في المقلددن .5 ( موافقته القياس الصحيح ١8‏ 
السوال والحواب ‏ أسلوبها 2 0#)] « يسره وسماحته 6 
السوال الديني 5 النعي عنه ©6االشروط الاصلفبها الصحة لم"اوةل/ا" 
السور ‏ تناسها في الترتيب 84> ومو عأالشطرع من المبسر افد 
مساثل الاربع الطول منها والميدوء|الشعراتي تصويره لنزان الاعمال 4١‏ 
منها بأد "الشفاعة كونبالل وحده 5. 
سورة الانعام بزوها بمكة جلة واحدة| « لانيطالب 48ه للكفار #/ا" 
ومناسبتهالما قبلبا ومامدها #م-]| « ااثيّةواائفية لااو١٠ه‏ 
اذاو؛": و555و١55|‏ « والتوحيد والوثنية ١٠4رهامو‏ 
« المائدةخلاصتهافي الاصو لوالفروع كلامء وم" 
والاذمار والحاحة كام |الشفعاء هن دون الله فد 
« الاصرنعيهاائنبي(ص) 6االشكر بالقول والفمل ب" 
السواث للبدوي ( ولي طنطا  )‏ 4“'”الشمس والقمر . جعلها<سيانا ‏ ه”» 
السين وسوف الوعيد بمما 4 * #أشهادة الله برسالةرسولهوماجاءيه وأنواعها 
السيوطي. تعصبهلر أيه باعلال بعض الصحاح ينسم 
و'فصيه من بعض 4 ه إشهادة الذيء ومشاهده والشهادة حمسم 
75 غير المسل 6اوية؟؟ 

لس اداه والكا هدون ١‏ 
الشافعي أده مع الزهراء 6١‏ ةالشورى. أهليا للمذا 
شهات إباحة اخخر :مم7 « في المصاط ١6‏ 


« المعاندين على الوحىي ١‏ 8٠”“الشوكاني‏ نحقيقه مسألة القباس  ١64‏ 
الغدائد فوائدها رفملا و « التقليد ‏ 6٠م‏ 


2099 فبرس عام للجزء السابع من التفسي 


وفحة صيام الدهر وصيام دأود و" 
الشياطين استبوار#الناس 4 الصيد في حال الاحرام ٠‏ 
2 تشبيبهم بميكرو با تالامراض4١ه‏ ص 


الشيطان اطلافه على إعض النأسن *" * |الضرر والنفع م 


د انساؤه الأثياء ومسه ووسوسة الضلال . معناه وكون الوصف به غير 
وزغه ونفي سلطاله عن أخخلصين 


8 بذاء ولا غلظه وك 

4ه زينه الاحمال ١‏ :| و .والدى يمشيثةال ”:4 

شيوخ المؤاف 7 أضلال الجاهلين واضلال الل لم .ده> 
ص ط ل 


الصالحون لعظيمهم اصل الواثلية 5-6 الطاعة والثواب الازمها| وعدمةه ‏ ”م 
الصحابة إجماعهم هو الحجة4ة١‏ ابماعمم « المؤدية إلى المعصية 5 
.عد ان الجر كل مسكر 0 افوا الطعام والطعر لغة اكوكلا 
في السؤال ١44‏ تفادمم ثم 02 طيدة الاسدي مدعي اللبوة ‏ 474 
'6ارايم في عار الطببات إ نكار بحر با ووجوب الا نتفاع 
ا 0 





البيعا.بم ”/ا١مبيه‏ عن طردفقر امم 0 
5 سسسم 

هو والجل ل ا تن ادم ا ود 
الصالاح والاصلاح قْ أفعال لله .ب ألظر الافتراء على | لله وأدعاء ا 
الصلاة . اقامتها لبان والافتراء عليه والتكذيب نا يانه 
«0 مكاا من الدبن رن عر ارت اعم 5 
المم الك الممي بن إركنير2 + الظلمات واثور وكونما مجم ولينوكل مسا 
الصور الذي بنفخ فبه قسمينوتكتةجمهاوافراده وتقدعبا 
27 | في الذ "١‏ 

الصوفية . اشاراب في ححة اراهم في| ‏ ي و . 


الكوا كي آ/'ة 2 
الصيام رياضة جسدية نفسة  ٠‏ ” العادات. حك النصوص فيبا م 
د قي .كفارةالعين م اا الغبس والمذاهب فيه 47 


السسادة حقيقتها 004 توقف أحكامم_ااعفوالل . الفرور به يه 
على النتص 2 55١و١9اوة**‏ العقاب على الكفر الله وللتعم 6٠م‏ 
عادة القبور  .‏ "الامأعقاب الله ومغفرته #ذوادم١‏ 
عاد التضارى رم 7" |العقد الفر بد . شهته على قليل اخمّر هم 
عبد الله ن أي سرح ردنهة وتقئيد ما|العقل . موافقة الشمرع له ىاو 
روي من طعئه في القران قال « نفيه عن المششركين 5؟ 
ْ رجوعه إلى الاسلام 5 العقلاء مخصيصي بالخطاب ")| 
عمان ن مظعون . سسّله الو العقود الاصل فيها الصحة 58 اوثلا١‏ 
العداوة والغضاء في الجر والميسر *أعقيدة الشفاءة والفداء 5-7 
بر والمودة ببن الملل والشعءوب الم اسآن الله أعل من الكلاموالفقه 6٠٠‏ 
العدل ععئ الشرك هة !"| (ز القطعى في الدن "١‏ 
العذاب ‏ استمجال الكفار له 4054| ( والعمل تلازمهاوتفارقها .هن 
( عل المعصية "| والفقه _ الفرق يشهما 54١‏ 
عذاب الاستتصال تخصصه بالكفارا ( وأنواع المعلومات 57 
الظالمين 44 عل البشر . عا في الارحام 655 


عذاب الام بالاستئصال لمعاندة الرسل| ‏ الغيب.حقيقته وكونه قسمين حقيقيا 
وبنقدالاستةلال الاختلاف فيديئها 04 2 لا يعامه الا الله واضافيا يف عض 
عذابا الاستثصال والساعة كشفها حائزا الخاق على بعضه وما نفي عن الني 
لا بقع 5 منه وما يظبر الله عليه بعض الرسل 
العرب ‏ استعارها لبلاد الكادأن 6 وما بدعيه الشيوخ منه 11و١4‏ 
تفضماهاءا لعدلوالرحمة ٠/ا*#خرافاباءا‏ الفلك والاعتبار به لا#“و١؛»‏ 


في الحن والاغوال 54 7ه وثنيتها) 2 وعم الحيوان يقاس 
بانخاذالاولاء والشفعاء عند الله ع الله تعليل أمَلاء المومئن به ١١١‏ 
العرف في الاعان 44 العاماء ادر ن ١‏ 


المزيزالحكم هل يقتر نان بفعلالمفرة 17١‏ هري الكتاب وااسئة وفي شرح 
عضمة |لرسول في الابليغ أحاديث الفتن قا 


ف 


ل ل ا سن 










علة التحريم وحك تخافها :لاوم8الفطرة . الناية عليها بف 
العلوم والفنون المادية وأئرها في الثاس| « السليمة والاعتدال في المتم ٠م‏ 


+“ الفعل المضار ع ( راجم المضار ع ) 
علو الله تعالى ومن ”أوله بسرم| الفقباء تشد يدهم ماب 
على كله جم ١‏ مداركيم في السكفارة ا 
عر . اجتباده نير حجة 22 ٠١4‏ الفلاسفة ‏ آراؤهم في حجة ابراهيم 
( فيمه النصوص :| الكواكب 324 


ئ .هوأقاعدة التفرقة بين الحبيث والطيب ٠١١‏ 
العمل كونه لوحه الله ولثوا به بم < في تخف الحك عن علته 8/ 





العوام ما يعذرون بجهله .]| ( في دلالة التعريض,اله>ك والتصريح 
عينى ( راجع المسيح ) 1 37 
القاهر فوق عباده 1خ" و 5/8١‏ 

ااغرورا لعفو والمغفرة د القاوقجي ) الشيخ ع ( 5 
د الم أ |القدر الاحتجاج والاعتذار به عن المءل 
الغا ياستدلاله بالموضوعات والضعاف١؟‏ 5 
العلو في الدرين 1 قدر الله حق قدره بذاك 
« في الصالخين والرسل 1١١‏ 5#“ )القراءات حكة اختلافها م 
الغيب ( راجععلم الغيب ) القران ابعل نبوةمنحاءبه ‏ لإ4"ء 
ف - ق /المرخاو "47 

قاطر السموات والارض | « أبطاله التقليد 2506 


فاطمة أولادها أولاد الرسول ‏ 4ه 
فتنة كبراء الكفار بضعفاء الصحا بة 44 
الغفداء من الوئنية 


8 أحكامةمؤٌ بدة بالحجةوالمصلحة6 ٠١‏ 
09 « المتعلقة بالمستقيل “”الاء 
86> القرآنا<تلاف التذييل في فواصله 541١‏ 
الفرق بين المتشاجات بالعطف2 «رسم 


الفرق بين نهي نبينا ونهي نوح عن 
الجهل 


و14 
« ارشاده إلى علمي الفلك والميوان 
اناركلا" ا 


صوؤوعدةه 


1 


صفعحة 


القر] نأساليبدولا سما في فواتح الكلام القرآن. تقصير العاماء في بان ما فيه من 


ابه بع امع انيم عع 


يجح | بجح نع | أو 


0-0 00-2000 اال يي امد لد له 


5 
« في شرحالمقاصد  ١٠58‏ 
الاضطراب ثياعراب بعضه 58 ؟) 
اعجازه بايحازه ( راجع ايجازه )أ 
« بلاغته ( راجع بلاغته ) 
« في مفرداته ومث"”و١؛»‏ 
اعراض المقلدن والمستكيرين عنه 
1 155 
2 المشركين وأهلعصر ناعن 
دلالته على نوة من جاء به/اؤ ٠‏ 
اغلاط المفسرين فيه 5 
انجازه المعسحز “ء *ول/ا١‏ 567 
بركة لفسير ه ل 
بلاغتة “كو 7 الاو 775 .”م 


ولا١‏ لوو و #الاوا/ة ١.8‏ 
ولاه“اوةءكوه575و 15/6و5مه 


04 وهرم١وهالمو‎ 

بيانه للامور امستقبلة ١59و”0١ه‏ 
أ ؟لو؟١اء.‏ 
الح 
كلمرمة 


تعره 

تأويله في المستقبل 
ترئيب أسماء الرسل فيه 
تصديقه للكتب قبله 0 87١‏ 
التعار ضالصوري فيه 56"و5١5‏ 
تفاوت الصحابة في فبمه "لاا 
تفليد ما روي من طعن أبن أبي 
سرح فيه نه 


- 


- 


يه 


سنن الله 5 
تناسي اياته وتناسقها ل/ااوه؟١‏ 
وابء “.كوس ب وية و قرم 
و2“ كذو"”"؟"ةو9؟ةوذكثو "5١‏ 


و؟؟أكو"ة" 
شأسب سوره عام ؟ سس أله ؟ 
تنوع أسا ليبة يفض 


تواتره وامتيازه ءلىالحدرث "141١‏ 
'نوقف دعوة الاسلام على تبليغه 
وجو ب آمميمه وثركالمسامين أدلك 
وكون قارئه وساءعه كالمتلمىله عن 
الرسول يسم 
ححته على المملدن, 6٠*و155‏ 
حم تعريضه! لتحريم وحكته 4" 
2 بق اهنا مده .ةك 
حكة اختلاف مل فواصله 54١‏ 
؟ه6” و" ع" 
دعوى | شمالهعلى علوم الكون مقع 
دقائق عباراته ونكتبا ١ة"وة٠؛‏ 
وك.5و875مهة 


حكة قراءاته 


دقائق العطف فيه ””١‏ وو هع" 
45*79 

دلالته على ندوة من جاء فيو 
فض 

ردزسمهم أنه أساطير الأولينْ8:” 
2 انالني درسه ودارسهمة١‏ 


15 فهرسن عام للجزء السابع من التفسير 


صويده صفعدةه 


القران.الرسلالذين مماثم وحكة ترتدي|القران.كونةلمرغرطفيهمنثشيء 2 4م 


كمهواء٠|‏ « لكل نأفه ستقر ٠"‏ «ءه 

الروايات الضعيفة في أسباب زوله| « مأخذ العقائد والاحكام ١66‏ 
5)] « مترأدفانه وبلاغتها 15١‏ 

سعة أحكامه ويسرها ‏ «087| «ه مشكلاتقراءاته 14ل 
سماع كبراءقريش له سراً وأقواهم| « نسبة متكرات المسامين اليه بام 
قله *“م/*| «١‏ زظمه ايد 
سنته في تفريق المسائل والاحكام| « نكت التقدى والتأخير فيه 6“م 
١5‏ 555 

00 *.ثو”50]| « هيئته على الكتب قبله  55٠‏ 
« ظهور أسراره لبعض الناس دوناقريش ٠‏ اقتراح كبرائما على الني طرد 
إعض 4م64 فقراء امحاة وفية شكواهم | إباه 
عحجز الليعن مثله 65 العمة”“55 قوط فيه تف 
عدم سوال أجر عليه |6٠١5‏ « حزمبا بكون الي أميا 1س 
لتعارض والتفارض فيهه4”و؟ >1١‏ « كفرها جحود لا تكذيب الام 
جموم الخطاب فيه 5< وثلتبا 0ه 
< دعوته لكل من بلغه 4١‏ “القسيسون والرهبان وتأيرهم 7 


وخ ابح امح ججح بع بع 


فهم المؤاف الخاص ونحقيقاته فيه قصص القرآن.دلالنها على النبوة وحجتها 
وا :و55 ؛1و*ه و7 حت على كفارهذا العصر ‏ م4 


و554؟وهة:ةو1490-١٠‏ ٠6و8١‏ 6 القطعي الدلالة والرواءة ا 
وكاهو4سه_ه سه و4 00400 |القرالالمي .كو نه أول الخلق وتأو يله ٠‏ 47 
و“69ا5ومموولاةهوا ١‏ كو84 5 القهار ٠.‏ احكامه 60 


فوائد قصصه وامتيازها 48" القياسالصحيح والباطل في الدبن وفصل 
كشفه لحقائق الجهولة |595١‏ الخلاف فه 7ها.واتة40 
كونه أدل على النبوة مر:_القيامة . سوال الرسل فيها ف 
المعحزات الكو نة مم م عبرى ووسَطى وصغرى وذ 
كونة أساس الدين وسااوية١‏ ا 





فبرس عام اج. السابع من التفسيز ١/‏ 


٠.‏ كك لَْ ظ وشرعاوعر قا لا" بأستقباح الثمرع 

٠. 5 .‏ با 
الستابالمين لكل . وص أدقه ؤيوس 

م وه الكلالة ٠‏ استشكال تمر فمأ كا 

2 والسنة : مماحتها ويسرها عسب الكلداانيون . عقائدم 6ه 

كتاية الله الرحمة على تقسه هبس وسيما لات الله لامبدل لها ولا لمضموها اريم 

الكتب الاسلامية اطامعة ١5‏ كنيسة مسعرل دمشق 15؟” 

2 الفقهومسائلها التي سكت اللاو نهى لط الله في ذا تدوصفاته وافعالةو مانب 

الي عنما ا الحدثات في اللماف ع 

الكزة ٠‏ الفخر ها وانكاره مب أألله. امخاذ الولد له 1" 


الكذب على الله وادعاء لوحي سب « أي السوات والارض 2 كن 
الكشف وقول الاستاذ الامام فييهوم ١‏ لاتدركه الابصار وهو يدركيا١ة.‏ 


وكونه ليس عاما بالغيب سيمع الول والتهار وحكنهيا نه 
اسكمية. جعلها قياما للناس وكو نهد ليلاعلى 
عل الله وحكته ٠7‏ الماء مبداً العام 4 


االكفار . انكشاف حالم في الآخرة المائدة.سؤال المواريين انزاها من السهاء 
| هم وهلنافي عانم و الخلافني و وا 
تشبيههم بالمم الب المي 504 ودليلها من الاجيل 4 
ذ عنييم العودة الى الدنيا ١ه‏ #أمادة العالم . جهل كنهبا ام 
« شبادم 1 مالك.مذهبه في النصوص والمصالم ١١‏ 
( ممم الشبوات اللدسة والنفسيةالتفرجون . اضاعتى الدين 2 و.م 
كار باسة والملووا ستذلال الضعفاءة/"" المتعة . إباحتها م تحر بمها 3 
كفارج العين المتكلمون. ار اؤْثم في ححة أراهياهة 






الكفر . م يتحقق /159و501 به و١لاقوكله‏ 
"و15" كونهتقليدياوعنادياا ؛ |الحددون في الاسلام 44 
نه عخلوةا 875و877 معناه لغة|الحة والمودة . ممناهما ١‏ 


9 


14 فبرس عام للجزء السابم من التُسير 


الحرم بالنص لا بباح تتخلف علته 7# انخاذه وأمه إهين »6١‏ مان الل 

ومما عليه ”> 

١‏ اذاته ولسد الذريعة».؛ ومق ,باح أمسيح الند القاديانى الدجالواستدلاله 

كل مثما اما ب لفاحة على مسيحيتة وروم 

مود نشاءه ( الشيخ ) امسيامة الكذاب ام 

المدنية الاوربية.مفاسدها ف المشسركون اقتراحهم الآ يات 076او١‏ 1ه 

مذهب أهل السنة.ماهوه ١ه‏ أو اخ وت مجو 0/١‏ . انكارثم واعترافهم 
المراهئة المشمروعة همه | بش ركهم الآ خرة44 “انفاوت أصنافهمفي 


مريم.تألييباوعبادضا +0«ولام| الهم والكفر 5" الحجة علبهم 
المزي . إبطاله التقليدعنالشافني 1١8‏ يحالهم ووجدانهم 4١7‏ رد اقتراحهم 
المسّقر والمستودع و ازال كتاب وملك من السهاء "٠١‏ 
المسقلون .حجتهم على المقلدين إمشلئة الله وعدم اد مخلوق فها 
المسلمون.افتنانهم بالاف رتم ه.” مهم 078 وكونما لاثنافي احتتيارالا نسان 
باجشماعة وعرهم عن الفرقة ه8٠ه‏ وا رةه" 
تفضيل العرب منهم بالعدل وال رحمة الصا اعتبارهافي المعاملات اش اولاءة؟ 
الم في دينهمود نيام وأوقافم رعايها في أفمال الله وأحكامة ٠.وم‏ 

ا حاط مم غيم فيالعصرالاول_المصلحة. تقدعها على النص ١5‏ 

وف صحة عقودثم وشروطم . لمكا المصاحونلاخوف علهم ولا م يحزنون 

في أهل الذهة وفساد أعىثم والمفسدون با لضد ىف 

بتركه 5١؟‏ لوكانوا عاملين بالقرآنالمضارع .مما نيه واستعالاته 447و0م> 
/الالاهلا كهم بتعادهمس!ة 4ه ٠‏ ف المعاصي . تأثيرها الذاني والديني َل 
المودة يينهمو بن أهلالكتابوضدهاالمعاملات.اعتبار المصالم في أحكامها ١.ه‏ 
وتأثير الدبن والافري في زيك5-] ولاهةاتوتف فسادهاعل النص4؟6١‏ 

١‏ والجاهلية 5٠ح‏ ممعاوية.الخلاف والتفرق في لمنْه /إا55 
المسيح. تفويضه جزراء متخذيه ها إلى المسجزة الكبرى نينا اللف 
ألله 0 شفاعته فى لمكم دعوانه الممروف .مت سقطوجوبالاص "1١14‏ 

إلى أتوحيد وسواله 21 للقيامةعن المعقبات ملائكة أم لا 4 






55 فبرشس عأم الجرء السابع من التفسير 14 
صفحة صفحة 
الغفرةهثروانا على التودة ,الميسرتحر يمهو نواعهومضاره موم» 
د هل ستحقبا الكافر بوب بأميزان الاعمال هد 

مفائح القيب وكونها حمسا 5ه4لا.؛ نل 

المفسرون أغلاطبم ٠‏ نسا(ص) أيه الكبرى وما فنهمن الآ يات 
2 غفلتهم عن حكة كفر بعض أولاد بحم راجع ( الفرآن ) احازنه 
الرسل ووالدهم موه الاحتبادولو خطأهة اجتبادمة؟؛ 
مقادنر الخلق ٠‏ كينا بها 9و"كولالا1]) الاحاديث في كفر أبويه ومحمانما 
المقلدون. إضاعتهم الدين 6 "٠‏ اضطر آمهم 0١‏ أخنياره بملك ممه وتفرقبا 






إسباع الحجة «لاهو074 حر يفوم 
النصوص 6505 الم في الددِا 
والآآخرة4ه" شأنبم فيالفقهوعدم 

الا مان 7٠و04‏ 
المقوقس.كلامة مع رسول البي .0 
الملانكة. افتراح 20 انزاهم عليبم 
وجواءه ؟١*تمثلهم‏ في الصور وتلقي الوحي 
والالهام منبم هلو الحافظون منهم 
يدك 

ملك الموت وأعوا نه 4 
المشكر.متى سقط و<وب النهيعنه١١7‏ 
الموت ومحمثه بفتة و<سرة الثان بعدة 
على التفربط - 
مومى. كون شررمله خاصة / 
المؤاف. يني أدعياء | 5 
2 اماس مه 
امون والمشركون أبعما أحق الامن 
وهلا الساقون ومن ظيجم 454 
الذين .لا خوف علنبم 115وثلاة 


وعادسا 596 افتراح 6 بات عليه 
وحواءهة؟ ١و٠ ١‏ فد 0 ينا اهن 
أفوا لكبراء قربش فيه #الااو88" 
اكال الدرين , نه ولمييد الرعل لذلاك 
لمو؟ و1 أعىه إنباع ما أوحي اليه 
١د‏ أمرءه الاقتداء مدي الانبياء 
هؤة أميته من دلاثل نواه 85/4 
إيذاء الكغار له " إيذاؤه هو واله 


بالطمن في أنويه أو عمه الآ 
2 بمثته العامة ( راجم دعوته ) 
د تأثير رؤيته في الغداية 60 
د« تسلته بسير الرسل يفف 
( تمحةوحزنه لكفرقومة ٠1‏ *او1/ا؟ 
« تفضيله على الانبياء /ايؤة 
2 فو يضه آم الدنيا إلى الثاسم ١اه‏ 
« حبه عصبية وحبة ذينا 4048 
١‏ حزنهة ومهية عله والمليلة هس 
« حكه النص والاجتباد ‏ 8"؛ 
,2 جافه ٠‏ 5ر١٠0‏ 


ثبينا ختمه النبيين وكال دينه وكتاءه 


تع ابيع ب 


يت ات ابح أت 


2 


غفبرش عام لجزء ال أبممنالتفسير 
صفحة 
من كلامة ولا في استطاعته/ا#4*ولا 
حكذهو. 55" سٍِ الغءبو لا كلك التصرة ف فيالسكو نْ 
خصائصه وليس ملكا »4 
خوفه من الله قمان ‏ “”و7"75 آمينا معر فة أهل الكتاب لكا نببائهم 40م 
دماؤه لامته واستجاءة بعضه 48#] « موده في قربأه ومودهم  "١4‏ 
دعواتة وشايغة 9. ام 2 نسمة اولاد فاطمة اليه ره 
دلالة قصص القرآن على على ذويه م4 « لسانة وسهوه ول شيطابة وكونة 
0 سٍ 64 
رسله إلى مصر وحمان لو : « لعيه في سورة النصر ينا 
سوال المشركين الهود عنه |5١15‏ 2 نهيه عنالجهل و نعي توح عنه”مم 


صفحدة 





مسي 





و“ 2 هده في الا كل والشرب بذ 
عر في سأسة الآمة ١‏ 5 اليط قوم أبر اهم 60606 
شأءه مع بحيرا الراهب 4م النبوة 0 4" 
شرية النبيذ دون ار الروك النيذ وكونة غير اجر 1 
شكوى مشمخائر بش منه ‏ “ككاضد ل سقأ به 3 الحاج لامو ةة 


7 دةالكلاوأ: أعماو بماحاءة .ة*” النمحا* (أصحمة) أسالامه 5و١‏ 
و 0500-6 نامي 


« كتبه إلى الملوك والرؤساء ‏ #النجاة ( راجم الآخرة والهزاء) 
2 كرامته السوال عن الا<كام وما لا النتجوم الاهتداء.,اوعددهاوا بعادها/ا؟" 


يعني ومبية عله 6١1و١41او5؟١‏ و١441‏ 
2 كونه أول من أسلٍ "33 وعلى ا قر كالمياح بها 
من رية 8 ؟ والمصلح الاعطلم ٠‏ النرد .محر مه وك مرا 65 
وهادياعير سيطر ولاجبار ولاوكئل النسان. ,عدم المواخذة به 6زه 


علىالامة ولا عليه من حساءها شيء تعمرالله الموٌ من كالمرسلين وشرطهبةلام 
17-4 ؤ و١١‏ دواكدولا علك النصارى استنباطهم عادة مح من كتوم 
مإستعجله الكفار منالعذاب404] 5١9‏ تأثير الافرم في مشارقتبم ه 
ئُ شرك الله قط 467 وم 0 تأثير ادوس والرهيان فم 7 


أجرا على التبليغة ٠١‏ وليس القران عقبدم .في الجن والشياطين 148 


فهر سعاأم للجزء السابع منالتفسير 9 
صفحة صفحة 
مودجم للمسامين فى الحدى عشيئة الل 0 
التصرانية : كونها ملة خاصة مؤقتةوأشبر أهدى الله الخاص٠.ةه‏ المستعد له بوه 
آداما وقرما من الاسلام لاه والاسلام والصلاة له 68 
النصوص. الاستغناء ها عن السؤال 5 اطنود.ماتب الن عندثم 2 . 8" 
وعنالقياس 799191 نوا دلالنها « الوشيون .حرعهم النعم والزينة ١‏ 
+ تنأو دلما نوتم لوازم باطلة للا الحواء وما كول .> 
05 التقصير في فبمبا4/ ٠ ١"‏ الفرق الوثنية أصلبا والفرق بينها وبي نالتوحصد 

فها بن العادات والمعاملاتم"١ا‏ اكت راجع (الفديةوالعفاعة) 
وذذاودة أأوحدانيةالالوهية والربوية 514هوم0هه 





النظر والاعتبار بعواقب الام ١*#الوحي.ادعاؤه‏ كذيا ب 
لنعم.البطر والفرح بها 5 ١‏ الشبهات علره 5-5 
« غرورأهلباوزواطا بكفرهاوزيادما| « كونه من اثار صفات الله +١١‏ 
بشكرها 5 وكون قبوطا سك 2 كونه شأنالروبية رس 
شكرما 0"الوساطة بالشفاعة /ا/اه 

نعم الآخرة جمماليوروحاني 474 |الوسط خير الامور ا 
النفس. إضافتها إلى الله 755 الوصايا العثمرة زوطادقعة اكد 
الكفر بتعظيمها ومحقيرها موس |الوصية في السفر 5" 
« كونيا مثني لكل انسات ‏ 78# الوعدوالوعيدالاهين والاخلاففيالثاي 

« الواحدة التي خلقنا منبا ‏ 8"» الاسم 
نقل الكلام بالمعنى مفسدة له #57مالوعيد باألسيز وسوف سم 
« الخالف لا عد نه ٠‏ يوس الولد أناذه لله تعالى و11" 
نوح أول سول ١‏ .> الولي هو اللهءوائحاذ غيرهوليا ٠‏ لاني 
« والانساء منذرده كمه البسع علة السللام هاه 
الآور.حقيقته وكونه خساومعئويا بهم أأعين على الش,ادة والاقرار ١7/او/7”‏ 
النوم وفوائده مم١‏ < لغوها وتعقيدهاوكفارسا ‏ بم 
2200 الهود أخلافهم ” عداومم للني واللمنين 

- ممياوم للمسامين الفانحين لابين 


«يجرة الصحابة إلى الحيشة 4 البونان مرائب الجن عندحم ‏ 4لل 


زف برس عام الجرزه السابم عن لصيو 


2 013131307771705 “لاتاسانات: 797 جدود 


فبرس لبعض الكلٍ المفردة اللي حمق ممناها في هذا الجزء 


الاستطاعة والاطاعة 
الاستهزاء 

الاعراض 

الافول 

لاله 

الازال من الل 
الانشاء 

البأس والبؤس والبأساء 
البد يم ومادنه 

بن 
بكرة والمكرة 
التسبيح 
الهواب 
الفسكين 

' 

ضٍُ 


الخرق والخلق وما جاسهما 
الخر 





او الدرس والمدارسة ان . 
٠م*الرب‏ بايا" © 
ارجس به 
5" سبحان فو ”> 
7 السخر بة ٠‏ باس 
6 "السراء 14 
5 السكن 3-3 
١ه‏ ا 
٠"الشق‏ وما يرادفه 
٠‏ الشبادة ومشتقاتها يلف 
69 الضر والضراء 4 
554 |الطاعة أو؟ 
١‏ "ا الطعام والطفم الاوك 
الصادة يتن 
لو عدوة والغدوة بجا ع نر 
6 الفمر والغمرات هبد 
5ه" الفرق والفلق وما جانسما 2 .سب 
75 | الفقه 4د 
القرن ا 
5 كبر عليه م 
”م | للطاف 357 
االمس 4 
]6 مكنه ومكن له 5 
الملكوت 55 


امرلاد النهِيدْ 


بي اث أ 


فهرس عام الجزء السأبع من التفسير نف 


مويب ماسوو سس | سرون اعد 


صفحة صفحة 
النفس اطول يأف 
اللفق ٠‏ الوظيفة 5 
النور ؟ ب اليوم والايام الغا 
المزء ”> 
سوسس سوست 


فبرس آخر لطائفة من مسائل حققها المؤلف ولم يسبق اليبا 





الاستجابة. حقيقتها 5ر64 السحر والمسجزة ويطلانه . محقيق ذلك 
الاطاعة والاستطاعة تحقيق معناها "8١‏ ا 
التسبييح وسبحان #فيق معناءما 754 أ|شهادة غير المسامين عل المسامين. حكها 

و©"5, الف 


التكذيي بلرب ور يات الرب #04 المضار ع استمالهبمنى الماضي وعمن الشأن 
المناح في الحرمات فملت قبل حر عب ومعنى « الذين «ومنون »© 147 

7١‏ أمكنه ومكن له محقيق ممناهما ‏ لاءسم 
الحسابوكو نهتمالى أسر ع الحاسبين0.ه الورق والحيبءوالياس والرطب 56 


وخ ارس » 


خيس « 


المشتهر اسم تفسير انار 

هذا هوالتفسر الو حيد ا امع إن ديح المأ اثُور وصر بم المعقول »الذي بين 
4 التشمر بع وسنن ألله في الاجماعالبشري 4 وكو نالقرانهدايةعامة للشرني كل 
زمان ومكان» وححةالله ؤابتّه الممجزة للانس واطانءو يوازن بينهدايتهوماعليه 
المسامونفيهذا العصروقد أعرض] كثْ#عنبا »وما كانعليهسلفيماذ كانو|معتصمين 
يحملبا ٠‏ عا يثبت !نما هى السبيل لسعادة الدارين ؛ مراعى فيها السهولة في التعبيرء 
حتنيامز جالكلام!إصطلاحات العلوم والفذون » بحيث يفم.+العامةولا يستغني عنهالخاصة 
وهذه هي الطر بعالتي جرىعليبافي دروسهفي الازهر حكم الاسلام»الاستاذالامام 


2 ٍ مه 
كز الع ا د بواد زعا كن 2 
ا اسار 
بام 
ل 6 
# ام عم سللم 
أوله ( لتجدن أشد الناس عداوة ) ال وقد اعتمدنا بعد" الا يات في على لصحف 
المطيوع في الاستانة كالطبعة الا ولى . وهو يوافق عد اليصربين ها 


فيزيد على عد الكوفيين الذى عليه مصحف وزارة المعارف " ايات 
0 0 


حم اء هو »4 


8 وحقوقالطيم والترجمة محفوظة له »* 
حور الطبعة الثانية فىمطيعة المثار عصر سنة ١145‏ ه -- 1978 م 3ه 





©»4 


الجزء السابع 


الس ا 


0 لتجدن أ 9 ال ناس ا ع 39 14 ا يرسود والذين 


شر كواء وَلتَحِدَدٌ أ بم م مود | للذن و الحو الوا ١١‏ دق 


| اسم ين 


ذلك أن مب : قسيسين ا ايكون (هم)ة 5 


.م 0 


ما أنزل إلى الرسول ‏ 5 غنيم ع ) من الد” م > عرفا م من 
اللنا 2-00 امنا 5 261 8 وال مود و تلائين 
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تم الله هذا السياق في محاجة أهل الكتاب وبيان شأنهم » هذه الا يات 
الي ب بين فيها حالنهم الافسية في عداوة المؤمنين ومودتهم » ودرحة قرمهم منهم 
و بعدث عنهم » و كذا حالة المشر كين فقال : 

( لتحدن أشد الناس عداوة للزين آمنوا اليبود والذءن أشركوا . ولتجدن. 
أقرمهم مودة للذي نآمنوا الذنقالوا إنا نصارى)المداوة بغضاء يظبر أثرهافيالقول 
والعمل » والمودة محبة يظه رأثرها فيالقولوالعمل » خلافا الجمبور الذنفسروها 
بالمحبة مطانا . وفي كلمة « لتجدن» تأكودان - لام القسم في أول الكلمة ونونه, 


( المائدة . س ه ) كلامرسولالني للمقوقس م 


التوكيد في آخرها . وني الخطاب مها وجهّان- أحدهما أنهللني (ص)وثانيها أنه 
لكل من بوجه اليه الكلام » وفي « الناس » الذبن نزل فبيم هذا التفصيل 
و لانيت أحدم) أ مهم موود الححاز ومشر كو العرب ونصارى الحبشة في عصمر 
التغزيل »والثاني أنه عام لكل شعب وجيل» و لكن بردءلى موم الأزمنة ماسيائي. 
وأما صدقه تلى أهل العصر الاول فظاهر أن الغلبور . ولا سما اذا جعانا 
الخطاب الني (ص) فان أشد مالاقى ‏ بأبي هو وأي ‏ من العداوة والايذاء 
قد كان من مهود الحجاز في المدينة وما حدوطا » ومشر قي العرب ولاسما مكدوما 
قرب منها » ولم بر من النصارى مثل 508 » بلرأىمن نصارى 
الدشة أحس: ن المودة يحاية المباجرن الذين د ابم ماي في أول الاسلام من 
مكة إلى الحبشة خوفا عاييم من مشركييسا الذبن كوا يد أشي الابذاء 
لبفتنوهم عن دينهم » حتىقال أكثر أهلالتفسير المأثور : إن إن الا يةنزلتفيهم أولا 
وبالذات » ولا بنني ١‏ هذا القول < تو نالعجرة بعموماللفظ لا مخصوص السبب وان 
ماروي في ذلك في آخر تفسير إل" بات . 
لا أرل الني صَيليّةٍ كتب الدعوة الاسلامية إلى الملوك ورؤساء الشعوب 
كان النصارى منهم أحسنهم رداً ‏ فبرقل ملك الروم في الشام حاول إقناع 
رعيته بقبول"الاسلام فاما ل يقبلوا ل+ودثم على التقليد » وعدم فقبهم حقيقة الدبن 
الجديد » اكتنى بالود الحسن . والمقوقس عظم القبط في مصر كان أحسن منه 
رداً » وإنلم يكن أكثر إلى الاسلام ميلا ء وأرسل لني صَكليوْ هدية حسئة . م 
ما فنحت مصر والشام » وعرف أهلهما مزية الاسلام » دخلوا في ديناللّه أفواجا 
وكان القبط أسرع له قبولا . 
وقد كان حاطب بن أبي بلتعة رسول النبي (ص) إل المقوقس » وكانمما قاله 
له بعد أن أعطاه الكتاب : انه كان قرلاك رجل بزعم أنه الرب الأعلى ( فأخذه 
الله نكال الاآخرة والأولى ) فانتقم به ثم انتقم منه . فاعتهر بغيرك ولايعتبر بك 
غيرك . فقال ( المقوقس ) ان لنا دينا لن ندعه إلا لما مو خيرمنه . فقالحاطب : 
ندعوك إلى دن الاسلام الكاني به الله فقد سواه » إن ه_ذا الني دعا الناس 


١ 30‏ كلام رسول الني مع ملكي جمان ( التفسير ج17) 
كان أشدم عليه قرش » وأعدام له الييود » وأقرمهم منه النصارى عو أه.ري 
مابشارة موسى بعسي إلا كيشارة عسي محمد » وما دعاؤنا إباك الى القران « 
إلا كدعانك أهلالتو ر اة إلى الاجيل.و كل ني أدر ك قوما فم أمته 6 فاطق علييم 
أن يطيعوه » واسنا ننهاكعن دين المسيح و لكنانأمرك به( أيهو الاسلامعينه ) 
فقال المقوقس : إني قد نظرت في أمر هذا الني فوجدته لايأمر مزهود فيه »ولا 
ينهى عن صغوب فيه »ولم أجدهبالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت 
معه آبة النبوة باخراج الأتينة:: والاخياق لفحو وها لقاد - الخ 

ومما يشهد لما ذ 5 ناه أيضا حديثعمرو بنالعاصرسول الذي( ص) إلى ٠لا‏ 
عمان جيغر ءن الحلندى وأخيه ع.دينالماندى ان عر عد أولا المع.د لا نه 
أحل الرجلبن وأسباهما خلقا » فيلغه دعوة الاسلام : فقاللهعيد : ياعمرو انكابن 
سمد قومك فكيف صنع أو +7تالعرو)قلت: مات 2 يؤمن عحمد صلى 
الله عايه وسل » وودت أنه كان أسلم وصدق به » وقد كنت أنا على مثلرأبهحتي 
هداني الله للاسلام . قال فتى تبعته + قلت قريباء فسأاني أبن كان اسلامك 7 
قلت عند النجاشي . وأخبرته أنالنجاشثي قدأسل . قال : فكيفصتنم قومهملكه 
فقلت أقروه واتبعوه . قال والاسائفة والرهيان تبعوه 7 قلت نعم . قال : انظر 
ياعمرو ماتقول » انه ليسمن خصلة في رجل أفضح منالكذب . فلت : ماكذبت 
وما نستحإه في ديننا . م قال : ماأرى هرقل ء عل باسلام النجاشي . قلت بلى . 
قال بأي شيء علمت ذلك * قلت : كان النجاثي بخرج لدخرجا فاما أسإوصدق 
محمد 7 قال : لا والل لو سأاني درها واحداً ماأعطيته ٠‏ فبلغ هرقل قوله» 
ققال له البناق اوه : اتدع عردك لابمخرج للك خرجا » ويدين بدين غيرك دينا 
محدنا + قال هرقل رج ل رغب في دين فاختاره لنفسه ماأصنع نه 7 والله ولا 
الضن ملكي أصنعت ”ا 0 . قال : انظر ماتقول باعمرو . قات واللّه صدقتك. 
قال عبد ٠‏ فأخبرني ماالذي يأ ب4 وشعى عنه + قات بأ بطاعة الله عز وجل 
ودعى عن «عصيته » ونأص بالبر وصلة الرحم » وشهى عن الفظلم والعدوان»وءن 
الزنا وءن الذر وعن عبادة الحجر والون والصليب . قال ؛ مأأحسن هذا الذي , 


( المائدة.سره) اللميشةو الفتمالاسلامي.العداو 5واللودة ين'اشءوبوالملل ه 


يدعو اليه ! لو كان أخي يتابمي عليه لركبنا حتى نؤمن محمدونصدق به» ولكن 
أخي يضن بملكه من أن بدعهو يصير ذناءام المرادمنه( وقدأس| الرجلان بعد ( 

فم من هذه الشواهد أن النصارى الذين كانوا جاورين للحجاز كانوا في 
زمن البعئة أقرب مودة لامؤمنين » وأقرب قبولا الاسلام . وان من توقف من 
ملو كهم عن الاسلام فا كان توقنه إلا ضنا بملكه . وأن النحاثي [ أصحمة | ملاك 
الحيشة قد أسامت معه بطائته من رجال الدين والدنيا . ولكن يظهر أن الاسلام 
لم ينتشر في الحبشة بعد موته رضي الله عنه » ولم يعن المسامون باقامة أحكامهم 
في تلك البلاد» 5 فعلوا في معمر والشام | مثلا | وهذا بحث تنارمخي ليس ٠ن‏ 
موضوعنا هناء ولكن ورد أن الذي ميب قال « دعوا الحبشة ماودءوم » 
وابركوا الترك مائركو» » عزاه اليوطي فيالحامم الصغير إل أنيداود عن رجل 
من الصحابة و ع عليه بالصحة » وقد رواه أو داود مهذا الافظ والنسائي طلفظه 
في آخر حديث طويل ماخصه أن النبي مَعكبةٍ قال ما معناه : ان الله تعالى أراه 
وهو حفر في الخندق في وقعة الاحزاب ‏ بلاد كسرى ف_ثل أن يدعو الله 
تعالى بأن يفتحها لأمته فدعاء ثم ذكر أن الل أراه ملك قيعسر وديار الشامفسئل 
أن يدعو الله تعالى أن يفتحبا لم فدعاء ثم ذكر أن الله أراه بلاد المبشة وقال 
هذا الحديث قبل أن يسألوه الذعاء شتحبا 

وجملة القول أن النذى لان والمؤمنين له رأوا يعصره منمودة الاصارى 
وقرههم من الاسلام قدر ما رأوا من عداوة اليبود والمشر كين » وقد يظن 
بعض الناس ان سبب ذلك بعد النصارى عهم » وقرب المهود ممهم في المدينة» 
والمثر كين في مكة والمدينة معا» وءن بلغته الدعوة إلى ترك دينه إلى دين آخر 
من بعيد لايمى بعداوة أهلها وبمقاومتها كا يمنى القريب الذي توجه ايه الدعوة 
مواجبة ومشافبة » ولذلك كان اليبود فيالشام والاند اس يمطفونعل المسلين عند 
الفتتحويرغبون في نص رهم على نصارى الروموااقوط » تمصار بين المامين والنصارى. 
من العداوة على الماك والحروب لا جله ماهو أشد نما كارن من عداوة اليبود 
والمشر كين لسلفهم في أول الاسلام 


01 عل المودة بين الناس وعداوة اليهود للمؤمنين ( التفسير:ح”) 


والقاعدة لهذا الرأي أن العداوة والمودة كانت ولتزل أثر التنازع على المافم 
والسيادة باسم الدين أو الدنيا ولا دخل لطبيعة الدين فيا » وقد يويد هذا ما 
يشيره دعأة النصرانية في نفوس المسامينفيهذا الزمان »وما بين الدول الاسلامية 
والنصرانية من البغي والعدوان » على أنه ليس بين أ أيوود والمسامين من ذلاك 2 شيء » 
ولكنقديوجد مثاهبين مساهي الهند ومشر كبا ء اتعارض مصالحهم ومنافعهمقيباء 
خعلة العداوة والمودة خارجيةلا دينية ولاحنسية 
هذا كلام صحبحفيجملتهلاتفصيله» وينطبقعل الحتلقين في الدين والمتفقين فيه 
فقدحارب تصارى اابلقان بعضهم بمضا كا حاربوا العما نيين» ب ىأهلالمذه ب الواحد 
من المصارى حار بالا ن بعضبم بعضاأ كلا نكديز الا مانو ليسهوا مرادبالا ية» 
وإ القرآن ببينهنا معنى أعلى منه وأعم لاخاصا بالتنازع 
وهو أن العلة الصحيحة لعداوة المعادينومودة الموادين هي الحالة الروحيةالني 
حي أثر تاليدم الدينيةوالعادية»وتر ييتهم الادبية والاجماعية»وقد نهالقرآن اذك 
في ببانسبب مودةاانصارى من هذهالا بة»وترك سب شدةعداوةاليبودوالمشر كين 


لانحالةهم, الروحية مبينة فيالقران أمالبيانفي عدّسور وم. ن أو سعبا يا نالاحوال ' 


اليبودهذه السورةوماقيلهامنالسورالطوالالمدنية»وأو سعبابيانا لاحو 4 المشر كن 
سمورة الا نعامالتيتليبا وهي من |أسور المكية 

كاناليبود والمشر كونمشئ ركين في بعض الصفات والاخلاق الي اقتضت شدة 
العد أو ةللمؤمنين» مها الكبروالعتوءوالبغي وح ب|اعلوءومها العصبيةالجننيةءوالجية 
القومية»وممباغابة ال حياة المادية»ومنها الاثرةوالقسوة»وضعفعاطفةالحنان والرحمةع 
وكان مشر كو العرب على جاهليتهم أرق من اليهودقلوبا » وأكثرسخاءوإيثاراً »وأشد 
حربةفيالفكر والاستقلال»و ماقدم اذ كراليهو دني ال يةالا لافادة | صالتهم و : مكنهم 
غماو صفو أبه»وتير, د # على مش ببسي ين 
وابذاء بعضو استحلالأ كل أمو الغير مبالباطل. 5 أماماكان من : ضلعهم مم المسابين في 


(ابلاد المقدسة والشام و الاندلس فانما كانلاجل : نيو و ظ ل عدم كفو لاسر ا 






اضطباد فصارى تلاك البلاد لمءفهم يعدو في ذلك عاد همه و يار كراعامز امام ع 


( المائدة ٠‏ سه) علةمودةالنصارى للمؤمنين وحكمةجءلشر بعة موسى خاصة /| 
شنشلتهم » وهي أجم لا يعملون شيا إلا لمصلحتهم 

ومكن أن يستنيط مانركه الله هنا من بيان سبب شدة عداوة هؤلاء وأو لك 
مما ينه من سبب قرب مودة| النصارى بقوله عز وجل لإ ذلك بأن منهم فسيسين 
ورهيانا وانهم لا يستكبرون ) أي ذلك الذي ذ كر م نكونانصار ىأقرب 
مودة للذين آمنوا سس لسبب أن دنهم قسيسين بتوأون لهأيمهم وربيتهم الدينية» 
ورهبانا بمثلون فيهم الزهد وترك نعي الدنيا والخوف من الله عز وجل والاتقطاع 
لعبادته . وامهم لا يستكبرون عن الاذعان للحق اذا ظب رهم أنه المق » لان أشهر 
أداب دينهمالتواضم والتذال » وقبول كل سلطة » والخضوع لكل حا م بل من 
المشهور فيها الا.ر عحبة الاعداء :وادارة الخد الايسر لمن ضرب الخد الامن . 
فتداولهذه الوصايا »ووجود او لئك القسيسين والرهبان لابدأآن يوري نفوس 
جبور الامة وسوادءاء فيضعف صفة الاستكبار عن قبول الحق فيها . وقد عهد 
هن النصارىقبولسلطة احالف لم طو عا واختياراً ؛والرضاءبهاسراً وجباراءوآما 
اليبود فاذا أظبروا الرضا بذئك اضطرارا » أسروا الكيد إسسراراً» ومكروا 
مكراً كبارا 

فتك كانت صفات الفريقين الغالية» لا أخلاق أفراد الامتين كافة . ففي 
كل قوم خبيثون وطيبون » ( ومن قوم موسى أمة مبدون بالحق وبه يعدلون ) 
ولكن شريعة الببود نذسها بربي في نفوسهم الائرة الجنسية لامها خاصة بشعب 
إسرائيل » وكل أحكامها ونصوصها مبنية على ذلك 

وحكمة ذلك أن المرادمهائر بية أمةموحدة يين أتم الوثني ةالكثيرة بعد إنقاذهامن 
استعبا د أشد او لئكالوثنيين بطشا و أضراهم بالا تبداد_وهي أمةالفراعنة_ولو أذن 
الله لبي إسر ايل بعد امجاهم من مص ر إلى الارض المقدسة أن يخا لعلو الاممالتي كانت 
فيهاء وجعلشر بعتم عامة مبنيةعلى قواعد المساواة بين الاسرائيليين وغيرهم ‏ 
كالشريعة الاسلامية- غلبت نعاليم اولئكالوتنيين وشرورهم على الاسراثيليين 
أقرب عبدهم بالتوحيدءمم استعدادهم الور الي لقبول تقاليد غيره, والخضو علمء 
وانك أمروا أن لايبقوا في الاارض للقدسة نسمة ماممن كان فبها فبلخ ٠‏ وكلا 


اليبودية والنصرانية مؤقتتان وتوطئة للاسلام ( التفسير ج 0) 
موسى عليه السلام محذرمم أشد التحذير من مفاسد الوثنيين بعده 

فان قلت : ان هذا لاصخ بثر ببة أمة واحدة على هذه الطريقة » عثل هذه 
الشريعة » دعرتي عليه مفاسد أخرىني أخلاق هذه الامة؛ وأو أوريكن من مفاسده 
إلا ماهو معررف من ن أخلاق اليهود إلى الان ٠‏ التي كانت سبب اضطبهاد الاثم لم 
في كل مكان » من حرصهم على الانتفاع م من غيرهم » وعدم نفع أحد بشي . منهم » 
الا إذا كان وسيلة نزعة لمأ كبر منه أو و دفم ذرر » وتجرد السو اد الاعظم منهم 
عن إيثار أحد غريب عنهم با ثيء- لك ى» وكان شبهة عظيمة على كون ديهم 
ليس من عند الله تال ( وال لنب الفساد ) 

والجواب ع نهذه ااشبهة سبل على المسامين » وبيانه أن تلك الشر بعة كانت 
مؤقتة ة لادائمة » فكانت في العصر الاول هي الوسيلة الى تكو بن أمة موحدة بين 
أتم الوثنية » وكان المصلحون من الا نبياء صلوات الله عليه يتعاهدون أهلها زمنا 
بعد زمن بالاصلاح المعنوي » كا لميات زور داود وأدبات ح؟ سلهاز عليوما 
السلام »حتى لاتغلب على القوم المادية وتفسدهم الامرة » ثم جاء ٠‏ مصلح ! سرائيل 
الاعظم عيسى اديع صلوات الله وسلامه عليه بنةض ما كانوا عليه من ذلاك 
بدعوتهم الى نقيضه أو ضدهء ف أبلل مبااغتهم في المادبه بالمبالغة في الروحانية ء 
ومبالفتهم في الاثرة بالمبالفة في الابثار ( الذي تعبر عنه النصارى بانكار الذات ) 
و٠بالغتهم‏ في امود على ظلواهرالشر بعة بالمبالغةفي النظر الىمقاصدها. فكراه اليهم 
السيادة والغنى » ودم العتم بنعيم الدنيا » وأمر عحبة الاعداء ٠‏ وعدم المزاء على 
الابذاء ‏ وكأن ذلك كله بيدا للا كال اله تعالى دنه بارسال خام النديين 
والمرسلين . مد المبعوث رحمة للعالمين » البارقليط روح الحق . الذي يعامهم و يعم 
غبرممكلثيء »فيجمع للبشر بين مصال الر 5-59 ويأمر بااعدل والاحسان 
لا يالاحسان نقط 

فن م يؤثر فييم إصلاح المسيح من اليهود ظلوا على جمودم وآثرتهم 
وعصبيتهم » وكانوا أشد عداوة هذا النيومن آمن به من ره هم دك المع 
وكان فيهم بقية من القسيسين والرهبان » سواء كان أصلهم من اليهود أو غيرهم 


) الماندة س 6 ( موانم كالالمودة سن المسفين والتصاري 8 


من الاقوام 6 وكانوا أرب هودة هم 6 وكانوا أسرخ إلى الاعان من غير هم »فصدق 
علييم قوله تعالى ( الذرن يتبعونالرسول الننبىالامي الذي جدوبه مكتو باعندهم في 
التوراة والاجيل مهم بالمعروف و باهم عن المنكر 6 وتحل م الطريات ونحرم 
عليهم الخانث ويصع عم أدسر هم والاغلال ال يكانتعلم بم) وما كان ذلك الاصر 
والاغلال الا 8 أحكام التورأة في الطعام والشراب والا<كام المديةوالمناية 6 
وشدة أحكام الانجي لني الزهد واذلال النفسوحرماما 

وما يدل على كون النصارى اقرب من اليوود الى الاسلام بطميعة دن كل 
منهما وقاقا لتعليل الا ية الكريمة كمرة هنبل من!انصارى في كل زمان وقلة من 
سل من المهود 6 واولاضءف المسامين فيهدا الزمأن »واعر اضهم عن هدابةالقران» 
واولا !ه الهم الدعوة الى الاسلام »وإبر اره بصورتهالصحيحة للانام ‏ »ولولافساد 
حكومامهم وتعجز رجاطا في السياسة » و انهم عن جاراة الام فيالمم والحضارة» 
واولا بلوع دول الافرجم || :حمر أنية فيه أوجالزة و لوا وعد عن بعلا اللاي 
والعروة 6 وأسمالتهم لنصارى الشرق وجدمم أيهم “واعمزاز هه ولاء وص م » و تلقيهم 
أساليب الخربء ة الدشة والمدنية عمهم 6 وجعل الدين قبا ه ن المقو .أت الحنس_مة 
لاقو م و الشعو با تر 2 على أن تحادظ علمها - حانظ على 3 © فألا اس كيدل مما 
غيرها وان كانتخيراً مها الىغير ذلك من قوا نينهذه التربية وأساليها »واولا 
ماأشر نا اليهمن التنازع السياميالدنيوي بيندولنا ودوط-.لولاذلك كله لكانت 
المودة بينالفريةين تم ءوانتشار الاسلامفيهم أعم علا نالاسلاماصلاحفي|انصرانية» 
كا ان النصصر انية إصلاحفي اليهودية » فاليهودالذينعادوا اانصرانية » كانوا أجدر 
من صلحوا مها بعداوة الاسلامية » ودين الله على أاى_نة موبى وعيسى وممد 
(ص) واحد و لكنه جرى مع البشر علىسنة الارتفا. إلى أن بلؤسن الككال 

فان فيل :أذا كنت يزعم أنسبب ما ذكره لله تعالى من فو نالتصارى أقرب 
الناس مودة للمؤمنين هو تعالم ديهم وتقاليده وانه أ.لك جب ان يكون عاما 
فييم » وإن نزلفيطائفةمعينة ممهم » إذا اثتفت الموانم ‏ فهاذا يجيب عن الحرب 
الصليبية الني أوقد النصارى نآرهاباسم الدين » ولم يافى المسامون مثلبامن!ايبودولا 


١٠٠‏ سرب الحرب الصليبية وكوما أيستمن الدبن (التفسيرج7) 


المشر كين » ويقرب من ذلكسائر الحروب بي زالمسامينوالنصارى؟ ‏ فانعندي 
جوابين عن هذا الؤال أو جواا من وجبين : 

[ أحدها ] ان ماكان عليه المسامون من الدين القريب من اانصرانية بل 
الذي هو إصلاح فيها و | كال لا كا قررناء لم يكن معرونا عند أو لئنكاصليبيين بل 
كان للسامينصورة ة فيمخيلامهمغبر صور مهم لصحيءحة الي طبعها في نفو سهم الاسلام - 
صورة وئنية وحدشية مشوهة أقح التدشويه» عدا الكتبوالرسائل والخطب 
الي كان ينثكبا بطر ص الراهي وأمثاله » ولو 50 للمسهين يومئذقومعاوصفهم 
به مثيرو الحرب الصليبية ودعوا إلى قتالهم لنفروا خفافا وثقالا 

|[ ثانيها | ان ما في الاتجيل من روح السلام والحبة والتواضم والايشار» 
والخضوع لكل سلطان » ل ينتتصر في أورية على روح المر ب والائرة والكيرباء 
وحب السيادة في الارض ‏ تلاك الصفات اللتى كانت قد بلغت في عبد السلطة 
الرومانية أشدها » وكانت سيب إبادة الوثنيين من أورية كلهاء نم سبب الحرب 
الصليبية » وحاولة إبادة المسلمين من البلاد المقدسة أو الشرق كله » بل كانت 
ولا تزال سيب الحروب القاسية بين النصارى أنفسهم بسب باختلاف المذاهب» 
أو التنازع على المالك » وكل هذا من تعالم روح الشيطان » لا من تأثير تعاامم 
روح الله عليهااسلام » وانرووا عنه أنه قال : ماجئت لالقي سلاما على الارض 
انما جئت لا لقى سيفا 

فعل من هذا انمامان بينالسدهين والنصارى من عداء فاعا جدينة فك اجن 
الغريقين أو كلمنها عنهداية دينه » أو جبالةوسوء فهم وقم بينها ؛وأهالمتآخر 
من دوطيا ظاهر » لاينسبه الى طبيعة ديئها الا جاهل أو مكار » فالدولة العمانية 
كان تقد فتحت كثيراً من بلادهمبالقوةالقاهرة » فلما دالتهمالقوةثأرو الاشي 
فان كان الساسة اللقانيون قد ها<وا شعو بهم على قتاها باسم الصليب والمسيح 6 
/ يليثوا أن كذ بالل تعالى دعواهم المسيحية بايقادم نار ااقتال ينهم » فمازالأئمة 
السياسة المضلون من الغريقين يتخذون الدين أخدوعة مخدعون با العامة 0 
سي|ستهم حتى في الناءة به على الدين وأهله 





(المائدة :سه ) القسوس والرهيان ,١‏ 


فان قيل: ان اليبودية أقرب الى الاسلام من النصرانية لانها ديانة توحيد» 
والنصرآنية ديانة تثليث » والتوحيد هو أساس دين الله على | اسنة جميع رسله » 
وهو منتهى الكال في اامقائد ولذلك مجوز أن يغفر الله كل ذني الا الشرك 
فالجواب عن هذا ارت عقيدة ااتثليث الدخياة في المسيحية لما كانت 
“لا ننهم ولا تقل لم يكن لما تأثير في أنفس أهلبا يبع_دهم عن الاسلام » بل 
ربما كانت من أسباب قبول دعوة الاسلام » ونا التأثير الاعظم في تقريب 
الناس عضهم من بعض أو ضده الاخلاق والآ داب » وإننا رى في كل عمر 
عن الموادة بين المسامين والنصارى ما لارى مثله بين غيرها مرء_ الحتلفين 
في الددن » وما ضمفت هذه المودة في بلد إلا بذبن السياسة» وعصبيات 
أحل الرياسة » فلعنة الله عل مشري العداوة والبغضاء بين عاد لله اتباعأ 
الأهوامهم » أو ارضاء ترؤسائهم 
ومن مباحث الالناظ في الا بة ان الرهبان جمم راهب ( كر مان جمع 
براك ) وهو المتبتلالمنقطم في دير أو صومعة لاعبادة وحرمان النفس من ااتنعم 
بالزوج والولد ولذات الطعام والزنة» فيو من الرهبة ععى الخوف» أو من رهب 
الابل وهو هزاها وكلالها من طول السعر » وأن القسيسين جمع قسيس- ومثله 
كس وجمعة قسوس - وهو رئيس دبي في عرف الكنيسة فوق الثماس ودون 
الادقف . مأحود من قوم : قس الا بل بقسم |]١‏ من باب نر ١‏ فسا بتكلنث 
قاف ] إذا أحسن رعيها وساقها. والاصل في القسيسين أن يكونوا من أهل 
العل بدينهم وكتيهم » لانهم رعاة ومفتون » فيكون ذكر الرهبان والقسيسين 
جمعا بين العباد والعاماء » وكون الرهبانية بدعة في النصرانية لاينافي تأثيرها ف 
تقريس النصارىمن عودة المسهين 
وروى أهل التفسعرالأثورقولا بأ نا اراد بالقسيسينوالرهيانمن أمن بعيسى 
فيعبده كالحواريين ‏ وقولا آخر بأن المراد مهم جماعة النجاشي » وسيأني بعض 
ماورد في ذفك . ومن الناس من يجمل هذه الا ية. آخر از ءالساد سلا نالتجزئة 
لاتراعى فيها امعاني ويبدأ المزء السابع بقوله عز وجل 





)07 معنى الشبادة وكون أمة ت#دد شبداء على الناس 2 (التفسير ج‎ 0١ 





ف( وإذا س.موا ما أنزل إلى الرسول ترى أعياهم تفيض من الامع مماعرفوا 
من الحق 4 أي واذا سمع أولئك الذن قلوا انا نصارى ما أنزل الى الرسول 
الكامل ‏ مد( ص  )‏ الذي ١‏ كل به الدين » وبعث رحمة للعالمين » رى 
جوأ نيبأ لكثرته 6 5 حى كان الاعين ذايت وصارت دمعا جارءا 6 دلاكمن اجل 
ماعر فوهمن الحق الذي دنه طرالقران 6 و عتعهم من الاذعان والخشوع لدمأمنع 
عير ثم من العو والاستكار 4 ومو له من الح 6 بيان اقوله « مما عرفوأ 6 وقيل 





أنمن فيه للتبعيض » أي ان أعيعهم فاضت عهرة ودموعا » عبرة مهم وخدوعا» 
لمعرفتهم بعض الحق » اذ سمعوا بعض الا يات دون بعض. فكيف لوعرفوا الحق 
كله بسماع جميم القرآن » ومعرفة ماجاءت به السئة من الاسوة المسنة والبيان : 
وهذا القول إما يصح تطبيقه على واقعة معينة كالذي تسمع فيالنجاشي وجماعته . 
وأما ظاهر الةالشرطيةفبو بيانمايكون من شأمهم عند مماعااقرآن » وهو العبرة 
والاستعبار » والدموع الغزار 

م بين تعالىما يكو نم مقاهرء بعد بيانمايكون من حالم »فقال ل( يقولون : ربنا 
امنا فا كتينا مع الشاهدين 4 أي يقولون هدا القول بريدون به إنشاء الاعان . 
والتضرعالىالله تعالى بأن,قبلهمهم ويكتمهم مم أء ةمد عليهااصلاةوالسلامءالذين 
جعابم اله تعالى كالرسل شبداء على الناس » واما يقولون ذلك لمهم كانوا 
يعلمون من كتبهم » أومما يتناقلونه عن سلفهم » أن النبي الاخير الذي يكمل الله 
به الدين يكون متبعوه شهداء على الناس » أو المعى أمهم بدخوطهم في هذه الامة 
يكتبونمن!لشاهدين » فذ كرالله الامة بأشر فأوصانه!ا : قالاءن عباس( رض ): 
ان الشاهدين هنام الشبداء في قوله تعالى ( وكذاك جعلنا 5 أمة وسطا لتكونوا 
شهداء علىالناسويكون الرسول عليكم شبيدا ) ورويعنهانه قل : مم مد (ص) 
وامته ؛أمهمشبدوا أنه قد بلغ » وأنالرسولقال: :قد بغت » كا نه بقول: ان الشبادة 
للرسل نستازمااشهادة على من خأ لفهم » والا كانهذا التعُسير غير ظاهر علا نالشهادة 
علىالمرء ضد الشهادة له . والحق أن الشبادة هنا يراد مها أن هذه الامة تشبد على ٠‏ 





لالد .س ه ) الروايات في إسلام النجائي وبعض قومه ذا 
الاثم رذع القيامة و 9 ن حجة على المشر كين والميطلين الكو مهامظور ألدن النهالمق 
الذي حدحد وه أو ضلوا عَمَه . وقد حةقنا القول قي بان معى الشبداء دق تفسهر 
) 0 4 ونوا شهداء على الناس ) في ص 4 - لاج » وتمسهر ( 5 .48> 
ومن يطم الله وا|| عون ص 0 © تفسحر 1 
م 0 أي 97 2< كن ا «نأءن ا قعل 
اسانهذ|اارسول» هذاوظل: اناأنهاامار قاط روح اق الذي بشريهانسيحهوالحال 











أننا أطمم أن يدتحاناربنا معالقوم الصالمين» الذيز صلحت أنفسهم بالعقائدالصحيحة» 
والفضائل الكاملة »والعباداتالخالصة .والمعاملاتالمستقيمة » وثماتباعهذا النبي 
الكريم الذين رأينا أئر صلاحهم بأعيننا بعدما كانم نفسادم فيجاهليتهم ما كان 7 
أي لا مانم عنعنا من هذا الاعان بعد حقيق موجبه » وقيام سببه .فسروا القوم 
الصالمين با صحاب الرسول » وهو متمين بالنسبة إلى من امنمن نصارىالحبشة . 
وكل من سار على طريةبم إهد منهم وشر معهم . 


اا ا 0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 0ك 


لابه الله اقالوا جنات تحجر عي من نحتما الامبارخالدين فيها وذلك جزاء الحسنين) 
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أي جزاهم الله تعالى و أعطاهم من الثواب بوهم الذي عبروا به عن اعامهم 
واخلاصهم ساتين وحدائق في دار النعمى ١‏ بجري من نحت أشجارها الامهار 
مخلدون فيهاءذلاهي تسلب ممهم ولاهميرغيون عنها ويتركونها . وذات النوع من 
الثواب جزاء جميم الحسنين في سيرمهم وأعماطهم من أهل الايمان . وقد علم من 
الا يات الاخرى أنفيتلاك الجنات من الدور وااقصور والنعيمالروحابيواارضوان 
الالح مالا يمكن أن بعير عنهالكلام وجح طبه الوصف فيهذا العالمالحالف لذلك العام في 
حقيقتهوخواصه ( فلا تع نفس ما أخفي همء نقرة أعينجزاء ما كانوا يعملون ) 

وهاك ماورد في سات اول هز, إل بات عن أهل الار: 

آخر ج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابنأني حالم والو الشيخ عن 
مجاهدفيةوله ( ولتجد نأقرمبممودةللذين اءنوا الذين قالوا إنا نصارى ) قال هم 
الوفد الذين جاؤًا مع جعفر وأحابه من أرض الحبشة 


وأخرج ابن أني حائم عن عطاء ال : ماذ كرالله به اانصارى قال : هم ناس 
من الحبشة أمنوا اذا جاءهم مباجرة المؤمنين فذلك طم 

وأخر جالنسائي وابن جرير وابنالمنذروابنأني حم 501 الشيخ 
وابن مردويه عن عبدالله بن الزبير قال : زات هذه الاية فيالنجاشي وأصحابه 

( وإذا سمعوا ذا أنزل الى الرسول ترى أعيتهم تنيض من الدمع ) 

وأخر ج ابن أبي شيبة واب نأبي <اموابونءم فيالحلية والواحديم نطريق 
ابن شباب قال أخبرني سعيدن المسيب وابو بكر بن عبداارحمن بن الحارث بن 
هشام وعروة بن الزبير قالوا : بعث رسول الله صَطلية مرو بن أمية 
الضمري و كتب معه كتابا الى النجاثي » فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول. 
ا 0 6 9 دعا جعمر بن أي طالب والهاجر بن موه وأرسل النجائي الى 
الرهبان والقسيسين لجمعهم , »ثم أمر جعفرين أبي طالب أن قرأ علهمالقرآن فقوا . 
علوم سورةمرم فامنوا بالقرآنوفاضت أعينهم من الدممءوهم الذين أنزل أو ١‏ 
( ولتحدن أقرمهم مودة ‏ الى قوله ‏ من الشاهدين ) 

وأخرج عبدين حميد وابن المنذر واءن أني حاتم وابوالشيخ وابن مردويه 
عنسعيدين جبير في قوله ( ذلك بأن ممهمقسيسين ورهبانا )قالهم رسل النجاثي 
الذي ن أرسل باس لامه واسلام قومة» كاتوأ سبعين رجلا اختارثم من قومه الخمرفالخمر 
في الفقه والسرء_ . وفي لفظ : بعث من خيار أصحابه الى رسول الله كلانه 
ثلائين رجلا » فاما أتوا رسول الله يليه دخلوا عليه فقرأ علييم سورة يس » 
فبكوا حين سمعوا الق رأ نوعرفوا أنهالمق » فأنزلاللهفيهم(ذلك بأمهم مهم قسيسين. 
ورهبانا ) الآاية . ونزلت هذءالاية فيهم أيضا (الذين انيناهم الكتاب من قبلههم 
به يؤمنون ‏ الى قوله ‏ اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) 

وأخر ج ابن أي شيبة وأو الشيخ عن عروةقال :كانوا برو نأن هذه الآ ية. 
تلت في النجاثي ( واذاسمعوا ماأنزل إلى الرسول )قال امهم كانوا برايين يعي 
ملاحين قدموا مع جعفر بن أني طالب من الحبشة فلما قرأ علييم رسول الله صلى. 
الله عليه وسلٍ القرآن آمنوا وفاضت أعينهم . فقالرسولاشّصل اشّعليهوسل « إذا 


( المائدة . مره ) ال محرة الاولى إلى الحيشة ه١1‏ 


رجهم الى أرضكك انتقلنم عن دينكي » فقالوا اننتقلب عن ديننا . تأنزلاشّذلك 
من قوم ( واذا سمعو! ماأنزل الى الرسول ) 

وأخاج أو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الا ية نزات في الذبن 
أقبلوا مع جعذر سأر ضالحبشة و كانجعفر -إقبالحبشة هو وأر هون معهمن قريش 
وحهسون من الاشعر بين منهم أربعة منعك أكيرهم أو عامس الاشعري وأصغرثم 
عامس . فذكر انا أن قريشا بعثوا في طلبهم عمروينالءاصوعمارة بنالوليد» مأتوا 
النجاشي فقالوا ازهؤلاءقدأفسدوا دينقومهم.فأرسل اليهم لجاؤا فسألل » فقالوا : 
بعث الله فينا نبيا كما بعث في الام قبلنا يدعونا إلى الله وحده ويأمم نا بالمعروف 
ويْهاناعن المنكرهو بأمر نابا لصلةوينها ناعن القطيعة » و يأمر نابالوفاءو ينها ناعنالنكث 
وانقومئا بغوا علينا وأخرجو ناحينصدقناهوامنا نه» فل تجد أحداً ناجأ اليدغيرك. 
ققالمعر وفا.فةالعمرو وصاحبه انهم يق ولونفيعيسى غير الذي تةول.قال: وماتقواون 
فيعيسى#قالوا نكب د أنهعبداللّهورسوله و كلمتهوروحهولدتهعذراء بتول.قالما أخطأم. 
نمقال اهمرو وصاحبه:لولا أ نكا أقبلَا فيجواري لفعات بكا ”'“وذكر لنا أن جعفر 
وأصحابه إذ أقبلوا جاء أولئك معهم ذا منوا محمد حلى الله عليه وم .قالقائل, 
أو قد رجهوا إلى أرضهم لحقوأ يديهم . لحدثنا أنه قدم مع جعدر م معونممهمفه 
قرأ علييى نبي الله مَيليه ( القرآن ) فاضت أعينهم 

وأخرج ابن جربر وابن أبي حاتم عن السدي قال : بعث ( النجاثي ) إلى 
رسول الله صلى اللّهعليه و1 اثنيعشر رجلاسبعة قسيسين وخمسة رهبانا ينظرون 
اليه ويسألوته . فلما لقوه وقرأ علييم ماأنزل الله بكوا وآمنوا . وأنزل اله فييم 
( واذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ) الا بة 

وأخرج ابن جرير وابن أني حام وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل وهو بمكة يخاف على أصحابه هن المشر كين فبعث 
جعفر بن أني طالب وأبن مسعود وعياة بن مظعو نفيرهطمن أسحاءه إلى اانجاثئي 
ملك الحبشة . فلما بلغ المشركين بعثوا عمرو بن العامي فيرهط مهم ذكروا أنهم 

)١(‏ أي لماقتكا 


5 قصة إعان سامان الفارسي ( التفسير ج 7 ) 





نز | أضهات رسول الله مكب إلى النجاشي فقالوا : انهقدخر حفينا رجل سنه 
عو ل فرش وأحلاء ا بارع 3 في . وإنه عث || مكرهطا مؤسدوا عليكقومك 

فاحبينا أن نانيك ويرك خيرم . قال إن جاؤني نظرت فما يقولون . فلما قدم 
أضوات زول لله صلى لل عل وله وسلم وتوا إن يبأب النجداة شى الوأ ا تَأذْن 
لأوايا. الله ؛ فقالانذنم شر حما بأو لماء الله . فامادخلواءليه سه ئْ واءفقالالرهطمن 
المثثر كين لمر أمها الملاكانا صدقناك وامهم لحيو [ء تحيتكالني يح ىها ,فقا ل طر: 
مامنسي أننحيو في بتحيتى 7 قالوا ا ناحييناك بتحية أهل المنة رضي ةالملائئكة .قال م 
مايقول صاحب؟ في عيسى وأمه 7 قالوا بقولعبدان ورسوله وكلمةمن اللهوروحمنه 
أثقاها إليمرى » ويقوليي مر انها العذراءالطيبةالبتول.قالةأخذعود من الارض 
ؤقال : ماراد عدسى وائة ع ماقال صاح, © ور العود 90 فك هالمشر ون ور له 
وتغير له وجوعهم فقال : هلتقرؤن شيئا مما أنزلعلي» + قالوا نعر . قال:فاقرؤاء 
فقرؤًا ‏ وحوله القسيسو زوارهيانوسائر اانصارى _لجُعاءتطائفة من القسيسين 
والرهبان كلا قرؤا آبة اتحدرت دموعبم مما عرفوا من المق . قال الله ( ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهيانا وأنهملا يستكيرون * واذاسمعوا ماأززل إلىالرسول ترى 
أعبنهم تفيض من الدمع مما عرفوامن المق ) 

هرأ وان الود نين يجممون بن أمثالهذه الرواءات بتعدد الوقائم فان / مكن 
المع اعتمدوا على ماكان أقرىس:داً 

ذكر هذه الروايات الحافظ السيوطي في الدر النثور . وذكر رواية أخرئ 
أخر جهاالطير الي مختصر ةواأبيبقي ني الدلا ثل مطولةءن سما نالفارسي(رض)فيسبب 
اسلامه . ملخصها أنه كان مجوسيا وظفر ببءض عباد النصارى النقطعين في بعض 
الجبال وسافر معهم من بلاده إلى الموصلوهنالكاتصلوا بعياد مثلبمولقوا رجلا 
كان منقطعا للعبادة في كفعظموه كثيراً : ووعظهم هو وتظا بليغاء ذكرفيه أن 
عسى كان وشو لله وعبداً أتعر عليه فشحر ذلك له . وكان الرجل لامخرج من 
الكبف إلا بوم الاحد 6 سافر الع بد وسافر معةسلمان إلىبدت تالمقدس .وهنااك 

| أي مثل هذا العود في صغره‎ )١( 


(المائدة : س 20)0 تناس باآناتالمائدةوتفرقسائلها وأحكاما /اا 





شئ الله على يده متعداً » وقد وءظ سلمان قل فراقه فذكر الجنة والنار وبمثة 
نبي من تجامة صفانه كيت و كيت وأوصاه بالامان به . م فارقه فل يستطم إدراكه 
خلقي ركبا من المجاز حملوه إلى المدينة فباعوه فيها ولما لي الني (ص) ورأى 
العلامات فيه امن وكاتب وساعده (ص) بالمالعلشراء نفسه. وانالا بات نات 
في احابه الذين بهم ؛والروايةضعيفة وحمل الا بات عليها بعيد 
(44) والذين 3 ولدمانا. أولذك أصحب ١‏ المحم 

يفك توق أبن الغا ل ار 0 السابقة أن ما أثايبه أولئك النصارى 
الذين آمنوابالرسول الاعظ هياب هو جزاء جيم المسنينعندهالذين آمنوا كاعانهم» 
وخشموا للدق كخشوعبهم عقب عليه تجزاء المسيئين إلى أنفسهم بالكفر والتكذس» 
على سنة القران ف امع بين الوعد والوعيد فقال : 

لإوالذن كفروا وكذبوا ءا اتنا 4 الدالة على وحدانيتنا وصدق رسو لنا فيا 
يافه عنا لإ أولئك أصحاب الجحم 4 أي أوائك دون غيرعم ثم أصحاب تلاك 
النار العظيمة الملازمون ها الذين ليسطرم مثوى سواها أعاذنا الله منها 











0 د 000 سو 5 ّي« م‎ 2 ١ 
ماء مها الذين مد الا حرموا طيابتم) أحل الله لك ولا‎ (١ 
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ممروا إن اللالا ح؟ب | لم رين (51) وكلوا 5 رزقكم الله حللا 
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ل دل بد 





بدأ اله تعالى هذه السورة بئات من أحكام الحلال والحرام والنسك ‏ 

ومنها حل طعام أهل الكتاب والزوج منهم » وأحكام الطبارة » والعدل واو في 

الاعداء والمبغضين . ثم جاء مبذا السياق الطويل في ببان أحوال أهل الكتاب 
2 تفسير القرآن الحكم « 2 «الخاء السابم » 


4 النهيعنحريمالطيباتوعناعتدائهاوالاعتداءفيبا (التفسير : ج 7) 
وحاجتهم » مكان أوفى وأتم ما ورد في القرآن من ذقك » ولم بتخلاه الا قلبل من 
آيات الاحكام والوعود وااعظات بينا مناسبتها له في مو اضعباوهذه الا يات عود 
إلى أحكام الخلال والحرام والنسلك التي بدئت بها السورة»و يتلوها العود إلى محاجة 
أهل الكتاب كا عامت فجموع ادات السورة في هذين اموضوعين . وإءا لم جمل 
آنات الا<كام كبا في أول السورة وتجعل الا بات في أهل الكتاب متصلا بعضبا 
ببعض في باقيها لما ببناه غير مرة من حكة مزج المسائل والموضوعات في القران 
من حيث هو مثاني تتلى دانما للاهتداء مها لا كتابا فنيا ولا قانونا يتخذ أجل 
مراجعة كل مسألة من كل طافة من المعاني في باب معين 

على أن في نظمه وترتدب آنه م نالمناسبة بين المسائل الحتلفة مايدهش أصحاب 
الافهام الدقيقة عد وتناسقه نا ترى في مناسية هذه الا بات لا قبابا مياشرة » 
زائداً على ماعات! نمأ من مناسبتها لجموع ما تقدمها من أول السورة إلى هنا : 

ذلك أنه تعالى دو أن النصارى أكر بالناس مودة للدن اع اعرذ و من 
سبب ذلك أن منهم قسيسين ورهيانا »فكان من مقتضى هذا أن يرغ المؤمنون 
في الرهبانية ويظن الميالون للتقشف والزهد أنها مرتبة كال تقرمهم الى الله تعالى 
وي ما تتحقق بتحري العتم بالطيبات طبعأ من اللحوم والادهازوالنساءءإمادائما 
كامتناع الرهبان من الزواج البتة؛وإما في أوقات معينة كأ نواعالصيام التي بتدعوهاء 
وقدأزال الله تعالى هذا الظن » وقطه طريق تل كالرغية بقوله عز من قائل: 

( ياأما الذين 1 منوا لا تحرمواطيبات ما أحل الله لك ولا تمتدوا 4 أي 
لاحرموا على أننسم ما أحل الله لك منالطيبات المستلزة بأن تتعمدوا مرك المتممبا 
تنسكاوتقر بأاليهتعالى .ولا تعتدوا فيها بتحاوز -دالاعتدال إم.الاسراف الضار 
بالحسدكلزيادة على الشبم والري فهو تفر بط أوجاوز الاخلاق والا داباانفسية. 
كجمل العتم بمذتهاأ كبر محم .أوشاغلا لج عن معالي الامور منالعلوم والاعمال 
النافعة لم ولامتك. وهذا معنىقوله(كاوا واشروا ولانسرفوا) أو ولاتعتدوها 
في أىيالطيبات المحللة بتجاوزها إلى الخبائث الحرمة » فالاعتد'ء بشمل الامررن 
الاعتداء فيالشيء نفسه واعتداءه هو بّحاوزه إلى غمره ثما ليس من جنسه . وقد 


( المائدة .سه )2 محرمالطييات:. كااقتداء يالرهيانوالبراهمة 2 ١4,‏ 


حذف المفعول في الا يفف يقفلا تعتدوا فيها ‏ أو فلا تمتدوها ‏ كا قال ( تلاغه 
دود الدفلاتعتد وها) ليشمل الامرين. .اعتدا لامي إلى الخ.ائث والاعتداء 
فبا بالاسر افىع ل ن حدق المعمول يغيد العموم. م عالاانهى مما ينفر عنه «قال: 
) أن الله لاحب المعتدن ث الذين يتجاررونحدود شر بعتّه © وسكن نطرنه 
ولو بقصد عبادته. و حرم ااطيبات الللةقد يكون با افد ل»من غير العزام بيمينولا نذر » 
وقديكون بالنزامو تلاهم| غير جائز »و الااءزامقديكون لاجلرياضة النفس ومهديبا 
0 من الطيبات » وقديكون لارضاء بادرة غضب » باغاظة زوجة أو والداو 
ولد . كن يحالف باه أو بالطلاق أله لايأكل من هذا الطمام | ومثله ماني معناء.من 
الماحات 1 و يلنزم ذلك بغير الحلف واانذر ٠ن‏ الو كدات . ومن هذا الصنف 
من قول : أنفعل كذا فهو بريء هن الانبلام » 1 من الله ورسوله وكل ذلكمدهوم 
ولا يحرم على أحد شيء بحرمه على نفسه مهذه الاقوال . وفي الامان وكمارتها 
خلاف بين العلماء سيأني بيانه 
وأما ترك الطيبات البتة يا ترك الحرمات ‏ وأو بغيرنذر ولا عين - تنسكا 
وتعبداً لله تعالى بتعذيب النفس وحرمانها » فهو محل ثبهة فتن مها كترم نالعباد 
والمتصوفة » فكانمن بدعوم المركية » الي تضاهي 0 وقدا نطو انبا 
سءن منقبلوم شبرا بشبر وذراعا بدراع » كعياد بني اسرائيل ورهيازالنصارى. 
وهؤلاء أخذوها عن بعض الوثنيي نكا لبر اهمةالذينيحرمون جيم اللحوم » ويزجمون 
أن النفس لاتزكو ولا تكل إلا بحرمان المسد من اللذات » وقبر الارادةعشاق 
الرياضات » وكانوأ حرمو نالزينة كا حرمو نالاعمة » فيعيدونزعراة الاجسامءولا 
ستعماون الاو ايلا طعمتوم ؛ بل ستغنونعنها بور قالشحر . وقد أر جعهم ا ننشار 
الاسلام في الهمند عن بعض ذات . ولا يزال اج الغفير منهم ءشون فيالاسواق 
والشوارع عرأة ل لبس على أبدانهم الا 0 نين فقط » و يععرون عن ذلله 
بكلمة «السميلين» العر بية ابي ستعمابا اأغقهاء له . مهم أخذوما كا تظبراعث* 
المسلمين الذين كانوا يجبرونهم علىستر عوراتهم . ومنهم من يشدف وسطه ازاراً 


ىف 


2" حقالبدنوحقالروح . وكا الاسلامو توسطه ا 7 


بكيفية برى مها باطن دم » والرجال والنساء في قلة الدمر سواء » فمرىالذاءفي 
أسواق المدن مكشوفات البطون والظوور والسوق والالخاذ »ومنبنمن نضم على 
عاتقها ملدئة تسعر شطر بدنها الاعلى ويبقى الحانب الا خر مكدو فا 
وجملة القولأن حرم الطيبات والزيئةوتذيبالنفسمنااعبادات الأ ورة عن 
قدماء ا هنو دفا ليو نانءو قلرهرفيها أه ل الكتاب ولاس ' النصارى فانهم على تقصيهم 
من شريعة التوراة الاديدة الوطاة » وعلى اباحة مقدسهم واما:هم واس طم جميع 
مايؤكل و بشرب ءالاالدمالمسفوح وماذجم للاصناء_قدشددوا على | نفسهم وحرموا 
عليها مالم تحرمه الكتب المقدسة عنده ء على مافيبا من ااشدة والماافة في الزهد 
, أرسل الله تعالىخامالنبيين والمرسلين بالاصلاح الاعظم » فأناح لايش على 
اسان الزينةوالطيبات »ووضم عنهماصر م والاغلالااتي كاننتعاييم »وأرشدمالى 
اعطاء الددن حقه والروح حقباء » لان الااسان 5307 من روح وحسل » فيجب 
عليه العدل بينها . وهذا هو الكال البشري . فككانت الامة الاسلامية بذلك أمة 
وسطا صالحة لاشهادة على جميع الاثم وأن تكونحجة شّهعليهاء كاتقدم يان ذلك في 
أول الجزء الثاني من هذا التؤسمر » وبذلككانتجديرة «البحث ع نأسسرارالخلق 
ومنافعه » وتسخير قوى الارض وال مو للتمتم بنعم الشّدفيها مم الشكرعليهاء و لكنبا 
قصرت في ذلك ثم .ا نقطعت عن السعر فيطريقه بعدأنقطم سلفباشوطا واسما فيه 
ولا كان حب امبالغة والغلو من دأب البشر وشنشنتهم في كلشؤونهممامن 
شيء الا ويوج-د من يل الى الافراط فيه » كا يوجد من يل الى التفريط - 
ٍ ستشار بعض الصحاة رضي الله عنهم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وس في 
بحرم الطيبات والنساء على أنفسهم » وتركها بعضهم من غير استشارة » اشتغالا 
عنها بصيام النبار و كام اليل » » فنباهم عن ذفك . وأنز لاشتعالىهذهالا” بدوما في 
معناها من الا بات في محرم الخبانث » والمنة يحل الطيبات » ويين ذك الرسول 
كي بدوله وفعله أحسن البيان 
واننا نذكر هنا بعض الاخبار والا ثار المروية في ذفك لتكون ححة على 
أهل الغلو في هذا الاين » الذين نركوا هداءته السمحة الى تشديد الغاارين ». 


( المائدة . س ه ) الروايات في نحريم الصحاءة الطيبات على أنفسيم 5١‏ 


0 يعدذون رد 'سه أله التي آخر ج أعبادهوالطي. نات من الرزقخاصة بالكافر بن 
8 نَْ المشاركء 75 فا 35 أرجء نهدي المؤمئين وورهاك ماورد فيهذهالا يمن 
4 المأ* بور وضيا وق سير ضور ة الاعراف” '“وغيرهاما بز يدكنوراً عل نور ٠‏ 
أخرج العرمذي واسيية وان در در وان أني حام وابنعدي قِ ال كامل 
والطجراني وان م ردق 4 ٠.‏ ن أننعياس أنرجلاأنى اله مي كيد فال : بارسول أله 
ابي ادا ] كات اللحم انتشرت للنسا. وأخذني بو 6 وألي درمت علي اللحم 
فعزات ( ياأمها الذين آءنوا لارموا طيبات ما أدل الله لي ) 
وأخر ج ان حرو واءن أني حاتمواين مردوبة عن أءنع.اس قُ :وله ) ياأمها 
الذنن أءنوا لارموا طيبات ما أحل الله لك )قال: نزلت هذهالا يةفي رهطءن 
الصحابةقالوا : نقطم هذا كبر نا ونمرك شهوات الدنيا ونسيع فيالارض "ا تفعل 
الرهبان . فباغ ذلك الني ييه وأرسل البهم فذ كر لهم ذلك دقالوا نعم » فقال 
اني مق د لك ي أصوم وأف » وأصلي ب وانكح النساء.» فن أ+ 
سني فوو مي هَ وه نا باخد إسلي فليس م ف 
وخر ادن كيه راود ودر اسمله وأءنجرير عن أي مالك ني قوله 
( ياأمها الذين آمنو الانحرهوا طيبات ما أحل الله ليم ) قال نزات. في عمان بن 
مظعون وأصحابه كانوا حرموا على أنفسهم كثيراً منااشهواتواشساءوهم بعضهم 
أن عم د ره قمر ات هله إلا به 
وأخرج اليخاري ومسل عن عانثة أ نامسا مر أكنات اأء ي صلى الله عليه 
وس سألوا أزواج النبي مي عن ع-ل في السر 7(" فقال بعضهم لاا كل 
١ )‏ ( أي غك سال توله ( قل من حرم زينة اللهالتي أخر ج لعبادهوالطيبات 
من ارزق. ؛ قل هي للذين امنوا في الحياة الدذاء خالصة بوم القيامة ) 
س) ؟) أي منعبادتهاذ م و اعا كان يحمله على عليه منأدا 0 نض والسئن 
لارسول وود وديم ا 
عند خالئه ميمونة زوج اللبي ( ص )ليرى صلانه في اللمل 


0 


1 المئعة حكة إباحتها نم محربا ( التفسير ج 07 ) 


- » وقال بعضهم لاأزو جالنساءء و قال بعضى لا أنام عل فر اش : لكاي 
2 يك ففال 2 مال أقوام يدول أحدثم كل وكذا © ١‏ 0 نى أصوموأفطر وأنام 
وأقوم وآ 9 الاحم وأنزو ج النساء » فن رغب عن سأي فايس مي 0 

وأخر ج البخاري ومسل واءن أني 1 4 والنساثو وان أني حاىواءنحيان 
واابييثى قُ 50 واو اأشيخ وان هردذوية ع نان م هوث قال : : كنا عرو ع 
رسول ا 2 وادس مهنا نساء وما : ألا استحهي 1 فنهانا وشول لله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك ورخص انا أن نتكح المرأةبااشوب ا ىأجل” "مقرأ عبدالله 
( يا أمها الذين امنو لاحرموا طيبات ما أحل الله الك ولا تمة_دواء إن الله 
لاحب المعتدين ( 

وأخرج عيداأرزاقواءن <ربر وان المنذر عن أي قلاءة قال: أرادأ ناسءن 
اضعاتن رسول ىه ميدي أن يرفضوا الدنا وشُركوا النساء وشرهيوا فقسام 
رسول الله 2 فغلظ فيهم الثقالة م قال « انما هلاك من كان قبليم بالتشديد » 
شددوا عل أنفهم وشدد - علييم 6 وأو لنك بقايام ف الديار والصواءم 6 
خاعبدوأ اللهولا نشر كوا بهو وحح<وأ واعتمر واو ا ستقيموا بستقم بج »قال وز لت فيوم 
( يا أمها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لك ) الآآية 

وأخرج عبدارازق وان جرر عن ةتادة في قوله ( لاحرموا كييات ماأحل 





)١(‏ هذا نكاح المتعة اجازه الني( ص ) في السفر .م حرمه 6 1 أجازه نم 
حرمه "على التأبيد . وكانت حكة اجازته أمممكانوا يزنون في ااهليةفشقعلييم 
البعد عن النساء في الغزو حتى عزم أقوياء الاعان على امب والخصاء » وخيفف 
على الضعفاء الزنا وناهيك عا شبعة من المفاسد ٠‏ فكانتالمتعة بر بية للغفر يتان يرا 
تدرحما الى الخياة الزوحية ال-كاملة التى ,تحقق بها احصان كل من الزوجين 
للآخر وبتعاونان .ا على مقصدها الفطري وهو النسل. والمتعة ليس فيبا هذا 
المعنى وانها أبيحت للضرورة ومنع مفاسد الزنا الكثيرة ومضاد اختلاف عدة 
رجال الى امرأة واحدة 


5١ 


(المائدة:س.ه) حظر النرهيب وثرك اللذات آف 





الله لم) قال نزلت في أناس من أصحابالنبي ييل أرادوا أن يتخلوا من الدزيا 
ونتركوا النساء وتزهدوا منهم علي بن أني طالب وعمان بن مظمون 

وأخرج عبد ب نحميد واءنجربر عن قتادة فيقوله (ياأمها الذين آمنو الا حرمو 
عليبات ما أحل الله لم ) قال ذكر لنا أن رجالا كر رول الله وله 
رفضوا النساء والاحم وأرادوا أن ستخذوا الصوا مع. دمأ بم بام ذلك رسول امَك 
قال « ليس فيدينى ترك النساء واللح, ولا امخاذ البوائم ؟ وخبرنا أن 'ثلاثة نفر 
على عبد رسول الله 2 اتفقوا ذقال أحدمم اما أنا وأقوم الليل لا أنام » وقال 
أحدهم اما أنا فأصوم النهار فلا أفطر » وقال الا خر : اما ا ١‏ يالنساء.فبعث 
رسول الل مَل الي فقال : أل أنبأ أنم اتنقتم على كذا وكذا قلوا بلى 
بارسول الله وما أردنا إلا الخير_قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وا ني النساء 
فن رغب عنساني فليس مني» وكان ف بعض القراءة فيالحرف الاول منرغب 
عن سل لك فليس من أمتلك وقد ضل مواء السبيل © 

وأخرج ابنأني شيبة وان جرير عن أي عبد الرحمن قال : قال النبي ا 
«لا أمرم أن تكونوا قسيسينورهبانا © 

وأخرج ابن جربر عن السدي قال : إن رسول الله مكلو جلس يوما فذكر 
الناس م قام ولم بزدمم على التخويف فقال ناس من أصحاب رسول الله طكظال 
كوا عشرة مهم علي بن أني طالب وعمّان بن مظعون: ما حقنا انم نحدثعملاة 
غانالنصارى قدحرموا على أنفسهم فنحن ' محر م شرم بعضهم أكل اللحم والودلك9؟) 

وأن بأكل بالمهار »وحرم لعضهم النوم» وحرم بعضهم النساء فكان عمهان بن مظعون 

من حرم النساء وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه فاتت امرأته عائشة ‏ 
وكان يقال لها الحولاء ‏ فقالت ها عائشة ومن حوطا من ناء اني مقي 





02 هذه الرواية ليس ها سند » وهي مروية منتجبول ذان كان لها أصل 
فالمراد ان هذاحديث تدسي حسبه الراوي آبة قرانية 
«5» الودك الدهن والدمم من اللحم والحم 


١‏ ظ 
ع؟ حظر الاختصا.:والغلوفي ااعيادة (التفسيرج7) 


ما بالك «احولاءمتغيرةالاون لامتشطين ولانتطيبين#فقالتو كيف أنطيي وأمتشط 
وما وقم علي زوجي ولارفم عني ثوبا منذ.كذا وكذا : لجعان يضحكن منكلامبا 
فدخل رسول الله مَكليةْ وهن بضحكن فقال دما بضحككن + قالت بارسول الله 
الحولاء سأ لتها عن أمرها فقالت : مأ رفم عن زوجي ثوبا منذ كذاوكذا ءفأرسل 
اليه فدعاه فقال : «مابالك باعمان  *‏ قال اليتر كته لله لكى أذلى لاعيادة وتص 
عليه أمره_وكان عمان قد أراد أن يجب نفسه_فقال رسول الله 2 «أقسمت 
عليك الا ر<دعمت فوأكعت أهلاك 0 ثقال ؛ ؛ بارسول لله إني صام قال : أفطر 5 
قالفافطر وأنىأهله.فرجعت المولاء إلىعا ١‏ نثة وقدا كتحات د و'طببست 
فضحكت عائشه ذقالت : ما بالك ياحولاء # فقالت : اه أناها أ.س.فقالرسول 
الله ييه دما يال أقوام حرءوا الأساء والطعام والنوم 7 ألا إنيأنام وأقوم وأفطر 
وأصوم وأنكح النساء م ثمن رغب عن ساي فلس م: 8 6 نمز لت د باأمها الذين وا 
لانحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا) يقول لعمان « لاتجب نفسك فانهذا 
هوالاءتداء »وأمىثم أنكغروا اعانهم فقال ( ( لا .يؤاخذ ع اش باغو فياعا الاءة 
و أخرجا.نجر 0 7 بوالشيخ عن ماهد قال. أر اد رجال منممعثمانن مظعون 
وعبدالله بنع رو أنيتبتاوا ويخصوا أنفسهم ويليسوا المسوح فعزلت (ياأمها الذين 
آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لي ) والآية التي بعدها 


وأخرج ابن جربر وابن المذذر وأزة الشبخ عن ع رمة 9 يات بن مظعون 
وعلىين أني طالب واءنم-عود والمقداد ءنالاسود وسالما «ولى أبيحذيفة وقدامة 
تبتلوالجلسوافيالبيوتواعمزلوا النساءوابسوا المسوحوحرمو اطيباتالطعاموالاياس 
الا ما يأكل ويلبسأهل السياحة من بنياسرائيل.وهموا بالاختصاءواجمعوا لقيام 
اليل وصياءالنهار فنزلت (ياأسها الذينامنوا لاحر هو اطيبيات ماأ حل الله )لا به 
قاما نزلت بعث اليهم رسولالله مكار صَلِائم قال د ن لانفسم حقا و ن لاء عينج حقا 
وان لاهلكمحةًا الع ار اموا رم اوافطروا فليمس م >ءن: تر كسنتنا» الوأ 


( المائدة.سره ) أحاديثغاو بعضااهحابةفيالعبادة ‏ ه؟ 





وأخرج ابن جر بر وان ني حا مءن زيدين أسلم آكٌَ ع.داشه ن رواحة ضافه 
ضيف من أهله وهو عند النبي ل وك . م دجع إلىأهله ذوجدثم لم يطعموا ضيفيم 
انتظاراً له ذقاللاس أنه يق من أجلي هوحرام علي . فقالتامرأته 
هو علي م قال الضيف هو علي حرام . فنا رأىذلكوضم , بده وقال 3 
ال ا إلى ااني مق فأخيره » فال الني 0 « قل أصدت 

فأنزل الله ( بأأمها الذين آمذرا لاتحرءوا طيبات ماأحل الله لك ) 

وأخرج البخاري والترءذي والدارقطنيعن أنيجحيفةقال : آخىالني صل 
اللّهعليه وس بينسامان وأي الدرداء » فزارساهان 1 الدرذاءفرأى أم الدرداءمت.ذلة 
فقال هاماشأ نك#قاات : أخوك أو الارداء ليس لهحاجةفي الدنيا. لجاء أب والدرداء 
فصن لهطعاماتال :كل فاني صاءم ء' قال : ماأنا كلع اكل . تأكل . فاما كان 
الآيلذه بابو الدرداء يقوم قال م » قنام 3 ذهب يوم فقال م . قاما كان من 
آخر الايلى قالسامانة, الا ن فصليا » فقال لاسامان ,انر بكعليك حقا وانفسك 
عليك حقاء ولاهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق حقه . وأنى الدي كيه 
فذ؟ ذلك له فقال « صدق سلمان» 

وأخرج البخاري وملم وأو داود والنسائي عن عبدالله بنمرو بن العاص 
قال : قال ليرول الله 07 0 1 أخير أنك تصوم النهار وثةوءالايل؟4قات بلى 
بارسول الله » قال « فلا تفمل صم وافطر » وش وتم »ء فان لإسدك عليك حقاء 
وان لعينكعليك حةا » وان ازو حك عليكحما » وان اؤزورك7“عليكحقا .وان 
يحسبك أن تصوم هن كل شهبر ثلاثة أباء » فان للك بكل حسنة عشر أمثاها» 
فاذن ذلاك صيام الملدهر كاه قلت 5 أحد ؤرة قال م قصم صيام ني له داود 
| ولا بزد عليه قلت وما كان صيام ني الله داود + قال نصف الدهر » 9" 
نقلناهذالاخبار والا ثار من الار المنثور ور كنابعضالروايات فيمعناها. 


(١)الزوربالفتحالزائرون2؟»‏ أي يصوميوما ويفطر يوماكا في رواية أخرى 
( بوسير القران الحكم 6 :»6 2 9 .السابع 6 


/ 


وفها ذكرناه الموقوف والمرفوع والصحيح والضعيف » ومجوعها حجة لانزاع فيها 

فانقيلان المأنور عن الخلماء الراشدينأني بكر ور وعلي (رض) وعن غيرهم 
من كبار الصحابة والتابعين أنهم كوا في غاية التقشف وتعمد ترك ااطييات من 
الطعام والشر ابو كذا الاباس الحسن»فكي فر كو امازعمت أنه الافضل من 'عطاء 
اابدن حقه ‏ كاءطاء الروح حقها ‏ بالعتع بالطيبات من غير اسراف * فالحواب 
أن المأثور عن أهل اليسار ٠ن‏ الصحاءة أمهم كانوا كا ذكر نا . وأهل الاقتار حاهم 
معلوم . واللّه تعالى يدول ( اينءق ذو سعة من سهته وءن قدرعليهرزقه فلينئقمما 
ناءاشٌ)الابة.وأما اللغاءالئلاثةفكانو! يتهموون التقشف ليكو نوا قدوة لالم 
واساثر الفقراء والضعهاء . وقد كانالمفر وضلا لي بكر وعمر(ارض) فينيت المال 
قدر المغروض لأاوسائا البأخريق لا لا علاهم كال لك السو ل( عم) ولا 
لادنام كالمو اللي . ولاحجة فيمن بعدثم . فالصوفية والزهاد تشعو مانقلءن بعض 
الصحابة و'اتابعينمن التقشف و يزعمون أنمقتعى الدين الاسلامي أن يكون الناس 
كام كذلاك: كا أنأهل السعة والغر ف يجمعونما قلعن موسري اسلف من التوسم 
في المباحات » وبجعاونه حجه لاسمرافهم . وخير الاءور الوسطءفر اجم تفسيرةوله 
تعالى ( وكذلاك جملنا؟ أمة وسطا ) والقاعدة العامة قوله تعالى في وصف١‏ خيار 
هذهالامة الوسط (والذءناذا أنهةوا ل بسرفوا ولم يئروا » وكن بين ذلك قواما) 

( وكوا ممارزقج الله حلالا طيبا ) هذا تصري الامر بضدمءةتفىاانهي 
الذي قبله » أي كلوا مما رزقك الله تعالى إياء حال كونه حلالا في نفسه غير 
داخل فيا .حرمه عايكم ‏ من اايتة بأواعبا والدم المسفوح وم النزبر وما أهل 
نه لغير الله - وحلالا في طريقة كدبه وتناوله » بأزلايكون ربا أو سحدا أوغصبا 
أوسرقة | ومن الناس من إقولإنالرزق فيعرف اشمرع ماملك لكا صحيحا » 
لا كل ماانتفم به الانسان » فلا يحتاج إلى هذا القيد | وحال كوه مستاذاً غير 
مسقذر في نفسه أو لفساد طرأ عليه كااطمام المنئن 

والمرادبلا كل العتمفيدخ ل فيهالشر بم كان حلالا غير كر ولاضارءطيبا 
غير مستقذر فه نفسه أو بفساده أو نجاسة طرأت عليه . وما عبر ,الأ كل لاثنه 


(الائدة مره )2 الا بالا كل من الطيمات لاوجوب /؟ 


حو الغالب كعبر بهفيمثل قوله ( لاتأ كلوا أموالم بينكم بالباطل )وهويم كلما ينتقم 
يه من طعاموشراب و لاس ومتاع وعارف كيرا مانطاق العربالخاص فريد 





نه العام وما نطلوالعامفتريد به الخاص » ويعرفذلك بالسياق والقرائن 
الامى هبنا لاوجو ملا الا باحة ؛ فهو ادس من الامس بالشيء بعد هي عنه 
المقيد للاباحةفةط كقو له ( فاذا<لئم فاصطادوا ) وإعا هوتصري بأنامتثال النهى 
عن غ2 3 الطرمات لا بتحقق ألا بالا نتفاع مبافعلا ؛ إذ ليس الحراد بتحركبا أنهي 
عنه ركبا عرد القولأو بالاعتقاد » بلالمراد بهأولا و بالذاتالامتناعمنها عدا 
تقر با الى الله تعالى بتعذيس الس وحرماا »أو اضعانا لل<د نوها أن اضعافه 
يوي الروح »ء أو لغمر ذلك من الاسباب والعلل »كن حرم على نفسه شيئا بنذر 
لاج أو مين . وكل هذا مما لازال يدلى به كيمر من المسامين مدع ماكانت حر مه 
الجاهلية على أنؤسها من الانعام أو أسلبا تكريا هأ لكثرة تاجهاء أو تعظيا اصن 
نسيبها له »كا تر أه مبينا فيسورة الا نعامالتي بعدهلهالسورة 
وحكة النهيءن ذ لكان الله تعالى حب من عباده أن يلوا نعمه ويستعملوها 
فها أنعم مها لاجله و يشكروا له ذلك » ويكره لهم أن ينوا على الفطرة التي فطرهم 
عليها » فيمنءوهاحقوقها » وأنيجنوا علىااشربعة الي شرعبا هم فيغلوا فيهابتحرع 
مالم يحرمه » كا يكره طم أن يفرطوا فيها با مباحة ماحرمهأو ثرك مافرضه. ولاجل 
هذه الأكة لم يكتف بالنهي عن حرم الطيبات حتى صرح بالامس باستعاها 
والمتم بها » وقد دن تعالىغابة ذلا كوحكته ابي أشسر نا اليبا بقوله ( ١97:9‏ ,اأمبا 
الذين أمنوا كاوا هنطيباتمارزقنام واشكروا له إن ؟ نم م إناه تعبدون) والشكر 
يكون ااقول وانعىلل ولذلكةارنالنبي و يمن هده الآ ه في خطابااؤمنين » 
وما في معناها من خطاب المرسلين » فقال « أن الله أبسلايقبل إلاطيا. وان 
الله أمر المؤمنين بما أءر باالمرساين » فقال ( بأأمها الرسل كاواءنالطيبات واعملوا 
صالحا اني بما تءملونعلم ) وقال ( ياأبها الذين آمنوا كاو 'منطيباتمارزقنام ) م 
ذكر الرجل بطيل السفر أشعنثأغير عد يديه إلى السماء : يارب يارب - ومطعمه 
حرام ومشر به حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأتى بستجاب له) رواه أحمد 


56 3 المت بالحلالااطريب واجحب (التفسير ج72 


سير 





وم! والئرهذي وغيرهم؛وفي الحديث تعر يض بالعبادوأه ل السياحة من الام السالفة 
الذين كلو ابرونان روح العبادةااتقشف والشعوثة» حتى امهم عل اقشفهم ما كابوا 
يتحرون الال كأهم يرون النقشفوتعذيبالنفس يبيحان طمماعداها فيكو نون 
أهلا لاستجابةدعائهم؛ واستدل نعضهم بالحد يث عل كون المر ادبا لطيياتالحلال»ميلا 
الى ذلك المذهب البرهمي بل زعم بعضبم مثلذلاك فيالا يات التيكرنت الال 
الطيب هلوا الطيب تأ كيدا الال ا 
فامتثالهل|ا الامر ود لك النهيمعا لاتحئق الاناعتم كأ دتيسر من الطيبات 
فعلا بلاتأم ولاحرج »بل ينبغي الءؤمن أنيكون طيباانفس بف الكملاحظا انه من 
نعم الله وفضله توف اعنانه مرضاته وفتو تةووان يرقا دورق عليه تكون عل 
حسسبشبود المنتفم للنعمو شكرءللمنعم» وأعنى بالشهود أنحضسرقلبه!نهعاءل بشمرع 
اللهومقم لسنةفطرتهالتى فطرالناسعليهاوأ نه جب أن بشكرلهذلك بالاعغراف والجد 
والثناء كا شكره بالاعتقاد والا-تعالو بذلك يكون عاملا بالكتاب والحكة 
فعل مماشر حناه أن امتناعامر يءمنالطيمات!لى رزقهالله اياهامم الداعية القطربة 
للاستمتاء بها ام يجنيه على نفسه في الانيا ويستحق به عقاب الله في الا خرة » 
بزيادته فيدين الله قربات لل يأذن مها الله وبما ينرتب على ذلك هن اضاعة بعض 
حقوق الله وحقوق عباد الله كاضاعة حقوق امرأته أو عياله » وناه._ك به اذا 
اتتصبقدوة اغيره » فكان سييا اهلو بعض اناس في الدين وحر عبمعلى أنفسهم 

وعل دن يمتدي ممم اا عله 5 تعال وار ال تر . وهو حى كن 
حفوق الربو, مه شن ايد له العدة كان مدعنا ]| 1 يأو كالمدعى ها .ودن ا 3 قُ 
ذلك ومل امخذ رما م6 وخد كن سر الذي ميدي لقوله 00 امخذوا أحبارمم 


ورهيامهم أربابا من دون الله ) وسيم أني ا صعه من التعسير 





( واتقوا اله الذي أنم به مؤمنون 4 ب الاكل وغيره » فلا تغتاتوا عليه في 
حرم ولا تحليل ولا تعتدوأ حول و دد فا أحل ولا فها حرم » فان انقاء تدفلة 
فق داك منلورام اعانج به »ومن اعتداء حدوده في الا كل وانشر بالاسراف 


( المائدة . س ه ) التقوى في أ كل الطيبات و كونه لابنافي تزكة النفس .8ب 


فيبماءفانهقال (كاوا واشروا ولا نسسرفواء انه لاحب امسر فين )شن جعل شهوة 
بطئة أ كير همه فهو من اد ومن با لغ في الشيع وعرض معدته وأمعاء«للتخم 
فهو من المسرفين» ومن أنفق في ذلك أ كثرمن طاقته ء وعرض ننفسه لذل الدين 
أو كل أسوال النامن :الباطل ع فيو .هن المستزفيق نوها كان الميير دمن المتقيق 

الامى بالتقوى فيهذا المقامأوسم معنى وأعم فائدة.نالنهيءن الاسراففي 
آية الاءاف ااي أو ردناها انها . نهو من باب الم بين حةوق الروح وحةوق 
الحسد : وبه يدفم إشكل من عداه يقول: إنالدن شر ع لعز رك ةاانس »و العم 
بالشبواتواللذات ينافي هذه المزكيةوان اقتص, فيه على المباحات . وم افضى 
التوسمفيالمباحات الى الحر مات + وقدذ كر تعالى أنه يقال في الا خرة لا هل النار 
( أذهيسم طيبائج فيحياتك الدنيا واستمتعم مها )نكيف يكوز الاستمتاع با لطيياب 
طاو باشرعا # و كف حتاج فيه إلى امر الشر ع .وهو مس:فتى عنه باقتضاءالطبع ؟ 

وبيان الدنم أن تزكية الانفس اءا تكور: بابقافها عند حد الاعتدالء 
واجتناب التفر يط والافراط »وةدخلق الله الانسانمر كا من روح ملكية وجسد 
حيواني »فل يجعله ملكا مضا » ولاحيوانا ضاء وسخرله مبذه المزية جميع ما في 
عالمه الذي بويش فيه من المواد وااقوى والاحياء » » وجل من سنتهفي خلقه ان 
تكون سلامة البدنوصحتهمن أسباب سلامة العقل وسائرقوى النفس . واذكحرم 
عليه مايضر #سده» #أحرم عليه مايضر بروحه وعقّله . ومن ضعف جسده تجز 
عن القيام بالصلاة والصيام والحج والحبادواا-كسب الواجيعليه للنفقة على نفسه 
وعلى من نجب عليه نفقتهم » وعلىمصاط أمته العامة . فان لم يعجر عن القيام بها 
كلهاء جز عن بعضباء أو عن الكال فيهاغاليا . كا أنهيقل نسله وعجيء قيئا ضعيفا 
اوينقطمالبتة » ويكون بذفكمسيئا إلى نفسه و إلى الامة . والعتم بالطيبات من غير 
اسراف ولا اعتداء لحدود الله وسئن فطرته هو الذي يؤدى بدح قالجسد وحق 
الروح »ويستعان به على أداءحقوق الله وحقوق خلقه » فانصحبته التقوى فيه وفي 
غيره انم التزكية المطلوية 

لاننكر مم هذا أن منم النفس منالشبوات المباحة أحيانا مما يستسان به على 


هم أنمارياضة الجسد الصيام والاعتدال في الأ كل ( التمسيرج7) 


تك ةالنفس وتربية الارادة »و <سبنامنه ماششرعه الله لنامنالصيام» وهو مما يدخل 
فيعموءالتقوى في هذا المقام » فانه سبحانه وتعالى بين لناأنحكمة الصيام وسيب 
شرعه كونه مرجواً لتحصيل ملكة التقوى اذقال ( كتب عليك الصيام 15 كتبء 
على الذين من قبل لعل تتقون ) وقد بينا هذا بالتفصيل في تفسير هذه الا ية 
من الح الثاني وف مواضم أخرى . فالصيام رياضة بدنية نفسية» وجمع بين 
حرمان النفس في لذاءها قصد المرية » وبين عتيعها مها توسلا إلى شكر النعمة 
والقيام بالخدمة. اماماقيل من استغناء الناس بداعيةالطنع عن أعالشسر ع لهذا المتع» 
فبوءدفوعها أحدثه حب الغلو في كثيرمن الناس من الجناة على أبداهم وعقوهم 
وأمبم بتركطيبات الطعام واانساء.و أمامايقال للكفار بوم القياما( أذهيم طيباتم 
في حيات؟ الدنيا ) فعتاه اهم جعلوا كل همهم في حيامم الدنيا العتم الم_دي 
وأوبالحرام» فل عطوا انسانيةم حقها الهم بينهو بين تقوى. الله الي هي سيب انعم 
الروحاني . وقدبين تعالى ذلك بقوله (والذين كفروا يتمتعون ويأ كلون كاتأ كل 
الانعام والنار مثوى هم ) 

فتبين مما شرحناه فيتفسير الا يتين أنهديالقرآن فيالطيبا تأي المستلزات 
هو مأتقضيه المطرة السليمة المعتدله من العتم مها مع الاعتدال » واليزام الحلال > 
كبديه فيسائر الاشيا. الي بسرف فيها بعض الناس ويقصر بعض. والاعتدال هو 
الصراط المستقم الذي يقلسالكه» فأ كثر الناض يتكون عنه في المتع الى جانب 
الافراط و الاسر اف » فيكونون كلا نعام بل أضل لمامجنون به على أ نفسهم » حتى قال 
عض المماء : ان أ كثر الناس حفرون قبورثم بأسناهم . يعني امهم لاسرافهم 
فيالطعام بصارون بأمراض تكون سببا لقصر آجالمم وإسراعالهرم فيهم . والقليل 
من الناس ينحرفون عنء إلى جانب التفريط والتقصير » إما اضطراراً كالمةترن 
البائسينوإمااختياراً كالزهاد المنقشفين» ااام صراط الاعتدال المستقم أعسمر 
وَاشق على النفس » وأدل على الفضيلة والعقل » وكل حزب عا لديهم فرحون 

لامخطر على بال المسرف أن يدعي أنه متبء هدي الدينفيإسرافه» رقصارى 
مابعتذر به عن نفسه اذا عذل وعيب عليه إسرافه شرعا أن بدعي الهم يتحاود , 


(المائدة سه) استدلال الغزاللي بالموضوعات على نضيلة الموع 5١‏ 


حد ما أباحه الله له.وإذا تصد المعتدل اتباع الشرع باقامة سنةالفطرة وإعطاء كل 
ذي حق حقه من دوو انيه و اهل وشكر الله على نعمه باستعاها ها شغى » 
فلا يفطن الناس لذلك منه ؛ ولايكد أحد يعده به كامل الاين ممتصما بالفصيلةء 
فهي فضيلة لارياء فيها ولا سمعة » وإما المفرطون بتعمد ااتقشف ثم الذين كثيرا 
ما يغترون بأنف-هم ويغتر الناس مهم . فهم على اتحرافوم عنصراط الدين يدعون 
أويدعى نيهم أنهم أكل الناس في اتباع الدين 

أعوز هؤلاء النص علىدعوي كون اهلو في التقشف من الدن فتملةوا بعض 
و قائم الاحوال منسيرة ققراء السلف الصا عل تدس م ا قأ ثم الاحو الفي 
السنة لا يستدل مها لاجماها وتطرق الاحهال اليها» مكيف إذا كانت و قالم من 
لاحتج يقول أحد منهم ولا بفعله 

عقد أبو حامد الءزالى في إحياثه كتابا مهاه ( كتاب. كسر الشهوتين ) شهوة 
البطن وشهوة الفرج وطريقته أن يبدأ في كل موضوع با ورد فيه من الآ يات 
قالاخبار النبوية هالاثار السلفية » وذراه لم يجد آبة يبدأ مها موضوع ( ببأن فضيلة 
الجوع وذمالشيم) فندأه باحاديث أكثرها لايهر ف الحدتون له أصلا قط وعضبا 
ضعيف أو موضوع من هذه الاحاديث مانذ ذه غير مسند إلىالنبي 2 ل: 

2)١(‏ جاهدوا أنفسك بالجوع والعطش فان الاجر في ذلك كاجر الجاهد في 
سبيل الله » وأنه ليس من ل أحب الى الله من جوع ٠‏ عطش»6(؟) «لايدخل لكوت 
السماء من ملا بطنه» (م) قيل نارول الله أي الناس أفضل ١‏ قال « من قل مطعمة 
وضحكهورةي عا سعربهعور:5(4) 2 سيد الاعمال الموعوذل!نفس لبسر الصوف» 
(5) «البسوا واشرنوا وكلوا في أنصاف البطون فاده جزء منالنبوة» (1)«الفكر 
نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة © ( /ا) « أفضلك عندالله منزلة يوم القيامة 
أطول؟ جوعا وتفكرا وأبغضكمعندانّ كلنؤوم وشروب» (8)(لا توا القلب 
بكثرة الطهام والشراب فان القلب كالزرع ءوت إذا كثر عليه الماء.» 

قال الحادظ العراقي في مخر بج أحاديث الاحياء عند كل حديث من هذه 
الاحاديث إنه للم يجد له أصلا وأقره المرتضي الزبيدي شارح الاحياء على ذاك 


١ 


مانا 


0 سنة النبي فيالطعام وااشراب (اللشبيوجا 





وتما أورده من المروبات في كتب الحدثين حديث أسامة بن زيد الطويل 
في وصف الزهاد الذي أوله عنده « إن أقرب الناءى من الله عر وجل هن طال 
جوعه وعطشه و<ز نه فيالدنيا الاحفياء الاثقياء (ومنه) اكلوا الهلقواسوا الرق 
شعثا غيرا برام الناس فيظنون أن .هم ذاء وما مهم داء ويقال انهم قد خم اطوأ 
فذهيت عقوطم وما ذهبت عقوهم (وني آخره) وان استطءت ان يأتيك الموت 
و بطنك جائم وكدك ظرا ن فانك بذلاكتدرك شرف المنازل وحل معالنببين ال 
فبذا رواه احهد فيالزهد وابن الموزي فيالموضوعات وفياسناده حبان منعبد الله 
ان جبلة اعد الكدابين وهو منة لم وأ كثر رحاله مبولون و انائنة بعيد من 
5 الوسعول 0 وهو في التكتنن اطول مزه في الا<ياء » وفي الاوصاف 
تقد وتأخير . ظ 

وجملة القول أنه ل نورد في-ءلة تلك الاحاديث كلها منالصحاح إلاحديث 
«المؤمن يأكل في _معى واحد والكافر يأكل فيسبعة امماء6 هو في البخاري بلفظ 
« يأكل الم في معى واحد والكافر فيسبعة امعا.» وفي مسل والترمذي والنسائي 
بافظ ذالمؤءمن يشرب في معى واحد» الخ ولاقصة حمل ثالطحاوي وانن عبدالير 
على القول بأنه خاص بكافر واحد لاعام. ولغيره| فيه بضعة اقوال مها انه مثل 
السالغة في ثم الكافر بالعتم وحديث عائشة « ماشبع رسول الله مه ثلاثة ايام 
تباعا من حَبِرْ المنطة حتى فارق الدنيا» وهو في الصحيحين 

واما المعروف منسيرةالرسول ييه فهو انه كان يا كل ما وجد فتارة بأكل 
أطيب الطعام كاحوم الا نعام والطيروالدجاجءوئارة ,أكل اخشنه كخيز الشعير بالملح 
اوالزيتاوالخلءوتارة جوع ودارة لشبع ليكون قدوة للمعسر والموسرءو لكنه ما 
كان مهمه أعى الطعام .وانما كان يعنى بأمرالشراب ففي حديث عائثة في الثمائل 
الترمذي «كان احب الشراب إلى رسول الله ا الحاو البارد» وفي سئن اني 
داود أنه كان يستعذب لهالماء من بيوت السقيا ( بغم السين عيناوقرية بينهاويين 
المدينة بومان) قال الملما. يدخل في ذلك الماء القراسم والماء الحلى بالعسل او نقيع 
الثّر والزييب ومحو ذفك والتفصيل في كتب ااسنة 


( المائدة.سه) الروايات في لعو ا'مين بن 
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ع ابن جرير عن ابن عباس قال ا نزلت ( ياأمها الذن آمنوا لانحرهوا 
طيبات ماأحل الله لك ) في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم 
قالوا يارسول الله كيف نصتم بأءاننا التي حلفناعليها 7 فأنزل الله تعالى ( لايؤاخذم 
لله باللغو في أعانك ) وأخرج أبو الشبخ عن يعلى بن مسل قال سألت سعيد بن 
جبير عن هذه الآية ... قال اقّرأ ماقبلها فترأت ( ياأمها الذين آمَنوا لاتحرموا 
طيبات ماأحل الله لك إلى قوله ‏ لايؤاخذع الله باللغو في أعانيم ) قال : 
اللو أن بحرم هذا الذي أحل الله لك واشباهه » تكفر عن عينك ولا محرمه » 
خبذا الاغو الذي لايؤاخدم بهد ولكن يؤْاخْذ م عا عقدم الاعان » فانمت عليه . 
اوغذت ه. وأخرج عبدين حميد عن سعيد بن جبير ( لايؤاخذ م الله باللغو في 
أعاني ) قال هو الرجل يحلف على الحلال أن يحرمه فقال الله ( لايؤاخذك الله 
باللغو في أعاني ) أن تثرذةه وتكفر عن عينك ( ولكن يؤاخذم عا عقدتم 
الامان ) قال : ماقت عليه . وأخرج عبد بن حمي_د عن مماهد ( لا يؤاخذم 
الله الغو في أعانكم ) قال هما الرجلان يتبايعان يقول أحدها : والله لاأببعيك 
بكذا . - ويقول الآخر : والله لاأشعريه بكذا . وأخرج عبد بن حميد وأبو 
الشيخ عن ابراهم قال : اللغو أن يصل الرجل كلامه بالحلف : واللّه لتجيثن والله 
لتأكان » والله لنشرين' ‏ ونحو هذاء لابزيد به كينا ولا يتعمد نه حلفا » فهو 
« تؤسير الآران الحكر » ده» «الجزء السابع » 


2 معنى اللغو وعقد الاءمان وتمقيدها 2 (التفسيرج7) 





لعو المين ليس له كفارة 

أورد ذلك السيوطي في الدر المنثور . وأصح منهوأظهر في تفسيره ما أورده فيه 
تفسير هذه اإبلةفيسورةالبقرةءن مالا فيالموطأ والشافعي فيالام والبخاري ومسل 
في صحيحبما والبييقي في سننه وأشهر مصنفي التفسير المأثور من حديث عائشة 
قالت أنزات هذه الاية ( لايؤاخذك الله باللغو في أعانك ) في قول الرجل : لا 
الله و بلى والّه و كلا والله » زاد ابن جربر : يصل مها كلامه . وفي روايةله 
ولغمره عنها هو القوم يتدارءون في الامر يول عذا لا واللّه » ويقول ه_ذا كلا 
الله بتدارءون في الامر لانمقد عليه قلومهم . وفيهذا المعنىعدة روايات عن 
غيرها من علاء الصحابة كاان عباس وابن عمر 

الصحيح الذني تشبد له اللغة في تفسير ( لا يؤاخذك الله اللغوفي أعانك » 
هو قول عائشة وعليه جرينا فيتفسير آي ةالبقرة . وقد لخ ص الاقوال الأثورة في اللغو 
الحافظ ابن كثير وبد بالقول الراجح وهو قول الرجل في اكلام من غير قصد 
لا والله » وبلى والله ( قال ) وهذا مذهب الشافعي » وقيل هو في ال مزل وقيلقي 
المعصية » وقبل على غلبة الظن وهو قول أني حنيفة وأحمد .وقيل المينفي الغضب 
وقيل في النسيان » وقيل هو الحلف على نرك اللأكل والمشرب واللملبس وحوذلكه 
واستدلوا بقوله ( لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكر ) 

قال : والصحيح أنه الهين من غير قصد بدليل قوله ( ولكن يؤاخذم عا 
عقدم الايمان 2 أي ماع 1 وقصدعوه . اه فهو قد صحح مأصححة 
بكونه هو الذي تدل عل ه ألفاظ الا , بة اذا كك الرزوابات المحتلفة و نظر إلى 
المتبادر من العبارة » وهو ثما يجب التعويل عليه في كل مااختلفوا فيه 

فالغو في الاقوالكالعبث في الافعالوهو مالا يكون بةصدمن القائل أو الفاعل 
إلى غرض له منه . قال الراغب : الغو من الكلاءمالا يعتد به » وهوالذي يورد 
لاعن روية وفكر » فيجري م#جرى ائلغا وهو صوت العصافير ونموها من الطيور 


( المائدة : س ه) عقد العين و نقضبا ا 


الى أن قال ومنه الاغو في الامان أي مالا عة_د عليه» وذلك ما يجري وصلاه 
للكلام بضرب هن العادة . تم ذكر عبارة الاانة وبيت الفرزدق الآني 





وقال في مادة [عقد] : العقد امم يبن أطر اف الي ٠‏ ويستعمل في الاجسام 
الصلية كمقد الل وعقد البناء » ثم يستعار ذلك المعاني نحو عقد البيع والعبد 
وغيرها » فيقال عاقدىه وعقدته » وتعاقدنا وعقدت عينه . قال (عاقدت أعان) 
وقريء (عقدت أغاني) وقال (بما عةدتمالاعان)رقريء( بماعة ددم الاعان) اء 

وأقول النشديد قراءة الجهور والتخفيف قراءة حمزة والكسائى واءنء.اش 
عن عاصم . وقرا ابن عامر في رواية ابن ذكوان (عاقدتم) من المحاقدة » وكتاية 
الكل في المصحف واحدة ‏ هكذا « عقدم نوق النت:: 

وما في قوله « ىا عقدم ) مصدرية» قال الزمخشري: بتعقيدم الاعان وهو 
تو ثيقها بالقصد واانية » وروي أن الحسن رضي الله عنه سئلعن لغو اليين وكان 
عنده الفرزدق فقال : ياأبا سعيد دعنى أجب عنك فقال : 

ولست عأخوذ بقول تقوله اذالم تَعسّد عاقدات العزام 

م أقول ان مافسر به الراغب العقد لم يوضحه » فليس كل جمع بين طر فين 
عقدا » وقد يذونااعقد فيغير الاطراف. فبو كا قال في لسان العرب تقيض الحل» 
فعقد الاعان نو كيدها بالقصد والغرض الصحيح ءوتعقيدها المبالغة فينو كدهاءنهو 
كعقد الثني. لشن ار مابعقد على الشيء من خيط أو حبل ليحفظه» وقدقالتعالىفي 
سور ةالنحل (8.1:1 وأوفوا بعبداللهاذا عاهدتولاتنقضوا الاءان بعد توكيدها- 
الى أن قال »+ ولا تكونوا كالثي ننضت غرها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
أعانج دخلا ينك ) فاستعملفي الابمانالنقض الذيهو ضد الابرامءوهما ني الاصل 
الخيوط والحبال » وكذلك النكث الذي هو ضد الفتل فيا » وكلاهها قريب من 
الحل الذي هو ضد العقد . فجموع الا بات في المائدة والبقرة والنحل يدل على 
أن المؤاخذة في الامان انما تكون في المؤكد الموثق مها بالقصد الصحبح والنية 


م الاطعام في كفارة العيىمن أوسط أطعمة المكفر (التفسير ج 0 


؟ قال في سورة البقرة في مقابلة نفي المؤاخذة باللغو ( ولكن يوَاخدذم ءا كعبت 
قلوبم ) وذلك بأن يحل العين وينقضها بتعمد الحنث بعد تو كدها عا بشبه المقد 
والاءرام . وكثيراً ما سمعت العوام في بلدنا يقولون في الحاف «والله بكسرالهاء 
وعءقد العين... 6 الاعلام بأمبا كين متعمدة مقصو ده وليست لعو ا جر يعن الاسان 
مقتضي العادة» وهم لاحر كون به الحاء بل ينطفون مها ساكنة . فهذمي المي نالتي 
يأنم من يحنث مها ويحتاج الى الكفارة وقد بين الله ذلك بقوله 

( فكارته إطءام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليك,أو كدوهم 
أو محرير رقبة 4 الكفارة صفة مباافة منالكغر وهو ااسر والتغطية. ممصارتقي 
أصطلاح الشرع امما لاعمال تكفر بعض الذنوب والمؤاخذات أي تغطيها و مخفيبا 
حتى لايكون طا أثر يؤاخذ به فيالدنيا ولا فيالا خرة» :الذي يكدرعقد العيناذا 
نقض أو أر يد نتقضه بالحنث نه أحدهذه المبرات الثلاثة على التخيير. وأدناها إطعام 
كن هين لانو ةو احدة لكل منهم من غا لب الطعام الذي تطعمونبه أهل 
بيوتكم لا من أدناها الذي تتقشفون به أحياناء ولا م نأعلاهالذيتتوسعونءهأحيانا 
كطعام العقِد وما تكرمون به من تدعون أو تضيفون من كرام الناس ككثرة 
الالوان وها يتبعها من الم قبة (الحلوى والفاكبة) فن كان أكثر طعامأهله خمز البر 
وأ كثر ادامه اللحم بالخضر أو دونه فلا يجزئه مادونه مما أكاونه قليلا في بعض 
الايام اذا طسيت أنفسهم ( أي قرفت م نكثرة أكل الدسم ) ليعود اليها نشاطها . 
ولكن الا على جزىء على كل حال لابه من الوسط وزدادة » ورا كان هو المراد 
بالا وسط » أي من نوع يكونمن أمثلطعاء أهليى. وقد رويمايدلعلىهذا عن 
عطاء فانه فسر الاوسط. بالأمثل . وفسره ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة 
بالأعدل؛ وهو مابيناه أولا . ؤعن ابنعباس في رواية أخرى انهقال: منعسرعم 
و سس #وعن ابن عمر القالفي تفسيره: اهيز و اللحمءوالخيز واللبن»و ايز والزيت» 
والخيز والخل . وفي رواية أخرى عنه نحو ماتقدم إلا أنه ذكر بدل الخل المر ثم 


( الائدة:سه)2 أقل ماعجزيء منالكسوةفي كفارةالءين 2 /1" 
قال : ومن أفضل ماتطعمون أهلي» الخمز واللحم ؛ ومنالناسمن جعل الاوسط 
بالذسبة إلى طعام اليلد لا طعام الافرادالذين يج بعليب الكفار ذفني رواية عن ابن 
عياسقال : كانالرجل يقوت أهله قوتدون و بعضهم قونا فيدسعة ققال الله تعالى 
( من أوسط مأتطعمونأهل؟ ) أي الخيز والزيت .وجعل بعضهمالاوسط فيالقلة 
والكثرة والاول أظلبر . وعلىهذأ يكو نالتريد بالمرقوقليلمن اللحم » أو الخمزمع 
الملوخية أو الرز أوالعدس من أوسط الطعامفيمصر وااشام لهذا العهد » وكاناثمر 
أو شط طعام أهل المدينة في العصر الاول وقدروي أن النبي 2 كك ر نصاع من 
كر وأمر الناس به رواه ابن ماجهو لكنه ضعيف وجههور السلف على أنالعددواجب 


واخار أو حنقة اطعام مسكين واحد عَسْرة أيام 


وأما الكدوة فهي اللناس وي فوق الاطعام ودون العتق 4 و سل فيبأ م 
تكسون أهليم أو من أوسطه » فيحزيء إذاً كل ما يسمى كدوة وأدناه مأبليسه. 
المسا كين عادة وهو المتيادر دن الاانة . وانظاهر الحتار ع_دي أنه متلفه 
[ الملابية | مم السراويل أو بدونه فهو كلازار والرداء أوالعبا.ةفيالعصر الاول 
وقي المياءة حد نثُ مرفوع روأه الطبر يعن عاشة وابنمر دويهعنها وعن حديفة 
و ريصح سندم| وإنا موناه 2 6 ولا #زيء٠‏ مأيوضم سل لأس من قلنسوة 
أو كه أو طر بوش أو عمامة » ولا.ما يلبس قٍِ الر<داين كن الاحدية والجوارب 4 
ولا و منديل أو مؤشقة » وذهب بعص القدباء الى احداء كلماتةولالعرب فيل 
كاه كذا أومايطلق عله لول الكسوة وهومدهب الشانعي وروى اب نأني حام. 
كسونهم ) قال : و أن وفداً قدموأ علي أمي رك وكساهم قلنسوة قلنسوة قلم : فك 
كوا » ولكن هذا أثر واه جداً لان ممد بن الزييرمتروك لبس بشيء ٠.‏ وقيه 
حث لفظي وهو ان اضافة الكدوة الى الما كين كاضافة الاطعام اليهم . فان 


١ 


١ 
0 بإ م حربرالرقبة . معئأه وشرطه قٍِ ذفارةالعين (التفسهر م‎ 


كان كفي في الاطعام ءرة أو تفاحة لانه يقال لغة: أطعمه عمرة أو تفاحة ‏ يكفي 
عاذ كرمنالكسوة» والاولباطل بالاجماع والثاني مثله وإناختلففيه؛ وقد اختلف 
في لنظ الكدوة هل هو مصدر كلاطمام أو اسم لما يلبسءوامراد لامختاف. مان 
هذه الثلاثة التى خير الله الناس فيها مرتية على طريقة النرتي » فالاله_ام أدناعا 
والكسوة أوسطبا والاعتاق أعلاها ‏ كا قلنا وهو معلوم بالبداهة . فلو أريد 
من الكسوة مابشتمل القلنسوة والعامة لم يبحكن ذلك من الثرتي ول يظهر لجعل 
الكسوة بعد الاطعام وقبل الاءداق نكتة 





وروي عن الحسن وان سير.ن ان الواجب و يان و بان. ورويالثاي عن 
أني مومى أنهفعله . وعن سعيد ننالمسي سب عامة ياف مها رأسه وعاءة يلتحف مباء 
وعن الامام أنيجعفر ااباقر وعطاء وطاوس واراهمالتخعي وحماد بن أبيسليان 
وابيمالك والحسنفي رواية عنه ثوبثوب. والمراد نه ماصرح + ابراه النجعي 
دوب جامع كالمادنة والرداء 6 وكاثلاارى الدرع والقميص : الخارو وها عانعاء 
وعن مجاهد أعلاه ثوب وأدناه ما شت . وروى العوفي عن ابن عباس : عباءة 
لكل مسكين أو سولة ' وعن مالك وام#_د : يدقع لكل مسكين مأيصح أن 
يصل فيه إنكان رجلا أو امرأة كل سيه . وهذا يوافق مااخترناه لان الناس 
يصاون عادة ,ماهم التى يلون مها الذاس » وكذا ماقيله إلا قول مجاهد 
وأما صحرير الرقبة ‏ وهو تل الثلاثة ‏ فعناه إعتاق الرقيق» فالتحر يرجه القن 
00 والرقمة في الاصلالءضوالدي وين الرأسواليدن» وهر مهأ عن حمل الانسان» 
كا يعير بلفظ إلر اس عن الجلة-وغ اب هذ افي الا نعام_و بلغ ظ الظورعن المر كوب. وغلب 
اعافال اأر فية قِ المماوك والاسيرء وستءمل قُُ الشرع قُ مقام الشحر بر (العتق) 
المملوك والاسير بكلمة اأرقبة هو مافيبا من الدلالة على مهنى الخضوع» فانالمماوك 
يكون بين بدي السيد منكين ا رأسعادة 0 واعا تشكيسه يخركة الرقية» وكذلاك.ه 


(المائدة س ه) الصيام في كفارة المين هنس 


الاسير مع من يأسره و كأنوا يضعون الاغلال في اعناق الاسرى وإذا أهرالسيد 
عبده بأمر يحني رقبته إذ عانا لامره » ويقال في مقابل ذلك فلان لا يرفم مبذا 
الامر رأسا او لا برفع زيدرأسهامام عمرو ء ولو اطلق لفظ الرقبة على الحر المطلق 
لقات أنوجبه كون قطم الرقبة بزيل الحياة فعبر مها عن الانسان لانه يزول بقطعبا 
وعلل الاستهال في لسان العرب بشرف الرقبة وهو غير ظاهر 

وقد اختلف الغقباء في الرقبة الموزئة في كفارة المين هل يشرط أن تكون 
مؤءنة كا بشترط ذلك في كفارة القتل أم لا 7 فقال أبوحنيفة وابوور واين المنذر 
لابشعرط فيجزيء عق الكافرة عملا باطلاق الا بةوقال الجهور ومنهم الاوزاعي 
ومالك والشافي واحمدواسحاق يشير طذلك حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة 
القتل والظهار إذ قال (فتحرير رقبة مؤمنة) كا حمل المطاق في قولهتعالى( وأشبدوا 
إذا تبايعنم ) على المقيد في قوله(واشبدوا ذوي عدل منى) واحتجوا أبضًا عاورد 
في فضل عدّق الرقبة المؤمنة من الاحاد يثالصحيحةءو بأنهاءبادة ,تقر ب إلى اللهسها 
فوجب أن تكون خاصة بأهل عبادنه من المؤمنين كال الزكاة وذبا النسك ولهذا 
المءنى اشعرط من اشخرط ان يكون العشرة المساكين من المسامين ومنهم مالك 
والشافي نعم ان الاسلام دين الرحمة العامة والصدقة كيه حتى على الكفار غعر 
امحاربين مستحبة ولكن فرقا بين الصدقة المطلقة وبين العبادات المحدودة المقيدة 
فتكفير الذنب إنأ يرجى عا في العتق من اعانة العتيق على طاعته تعالى ومن قال 
باجزاء عت قالكافرة لا بنكر الاحتياط بتقدم الهم عليه المتيقن إجزاؤه على المظنون 
المحتلف فيه ان وجدا ولكنه رى أن لايصوم إذا استطاع عق رقيه كافرة 


إفن م سطع فصيام ثلا بة ايام اي فمن م بتسطم إطعام عسرة مسا كين 
أو كدوتهم أو نحرير رقبة فعليه صيام ثلاثة ايام وممي ادلى ما يكفر به عن عينه 
فان تج عنها لمرض نوى الصيام عند القدرة فان لم يقدر رجي له عدو الله سن 


٠‏ مباحث في الابمان(١)‏ تحريم الحلف بغير اله ( التفسيرج7) 
إعول»وعن قتادة أنهمن عنده حوسون درهأءوعن ابراهيىم النخي من عنده ءعسر ونه 
درهانوعن الحسن من عنده درهمان:واشغرط الجنقية والكئابلة صوم الثلانة الايام 
متتابعة قراءة شاذة فيالا ية»وأجاز غير التغرق لانالقراءة الّاذة ليست قرآنا 
ولم تصح هنا حديدًا فيقال إنها كتفسير منانبي ميكَيةْ للا بة 

ذلاك كفارة أعا: اذا حلف الله اوناخة أسهانّه وصفانه 3 أو أرد: 
0 00 2 1 
الخنث وقيل «إذا4 هنا لجرد الظرفية ليس فيها معنى الشرط فلا ,قدر لهاجواب 
وتقديم الكنارة على المنث جائز وسيأني دليله من السنة 
ل(واحفظوا أعانك) فلا تبذلوها في كل أمرءولا تكثروا من الامان الصادقة 
فضلا عن الايمان الكاذبة »وهو وجه في قولهتعالى (ولا مجعاوا الله عرضة لاماني) 
وعدم لمسخره فيسورة اليقرة ‏ وإذا حلقم فلا تنسوأ ماحلقم عليهولاحنثو| فيه 
إلا لضرورة عارضة أومصلحةراجحة «كذلك ببينالله لك اانه لعلج تشكرون» 
أي ملل هذا البيان البديع وعلى وه سين ا 5 آناته وأعلام دسه أيعد كم 
ويؤهلم بذك إلى شكر نعمه المادية والمعنوبة عل الوجه الذى محيه ويرضاه 
ويكون سديأ لأمز يد عمده 


(١1-لايجوز‏ في الاسلام الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته 4 

قال مكيُةٌ دمن كان حالنا فلا حاف إلا باللّه» رواه الشيخان في صميحيبما 
من حديث ابن عمر » ورويا عنه أيضا أن الني مويليه سمع عمر وهو يحلف بأبيه 
فقال «ان الله ينباىم أنتحلفوا با يالكم فن كان حالنا فليحلف بلله أو ليصمت» 
وروى أحمد والنسائي وصححه وابن ماجه عن قتيلة بنت صبني أن مهوديا ألى 
ني وَككهْ فقال انكم تندّدون ( أي تتخذون لله أنداداً ) وإنكم نش ركون ‏ 
وتقولون : ما شاء وشئت وتقولون : والكعبة فامرمم الني وَيليهْ إذا أرادوا أن 


( المائدة.سه ) ممع الحلف بغير لله وأحكامه ١‏ 


مخلفوا أن واوا ورب الكعية » وو لأحدم ماشاء لله نم رت أي لبيان أن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب » وكان ذلاك من عادة بعض النأس في الخطاب 
وليس المراد أنه كان مشروعا ثم نهبي عنه لقول اليبودي 

وروى ا داود والتعرمذي وحس:ه والحام وصححه من حديث أبن عمر 
مرفوعا « من <لف بغير اله فقد كم © ورواه أحمد بافظ: فقد أشرك. وروي 
مهما . وروى أحمد والبخاري وأصحاب السئن عن اين عمر قال : كان أكثر 
مايحلف به الني مَيظَيةٌ يحلف < لا ومقلءب القلوب 6 وثبتفي الصحيحين الحلف 
بعزة الله تعالى . فاذاً لافرق بين صذات الذات وصفات الافمال . 

وحكى الحافظ إبن عبد البر الاجماع على عدم جواز الحاف بغير الله تعالى. 
قالوا ومراده به مايشمل القول «الكراهة » إذ اختاف الفقهاء في حكه فقيل حرام 
وقيل مكر وه تحرها وقي ل تنزمها . وفصل بعضهم فغرق بينمن,حلف ,الشيء معغلا 
له كتعظم لله تقال اف دون تعظيمه » وبين هن أي نديغة القسم َأ كد الكلام 
على أساوب العرب »ء فالاول ارم بل هو الذي بصح أن يم لعليهحديث «فقد 
كفر 6 كالذين يحلفون عن يعتقدون عظهتهمءن الصا هين و ياغزءون لير يقسممم مهم 
ويخافون عاقرة الحنث . ومن هؤلاء من تحلف ,الله كاذءا ولا بحاف بالبدوي ولا 
المتبولي وأمثالها كاذءا . والثانيحرام » والثالثمنه المكروه وهومافيه شبهة تعظم 
ديني » ومنه المباح وهو ماليس فيه ذلك . وقد سثلنا عن حك الحاف بغير الله 
فأفتينا مما نصه ( ص 88م من جد المنار السادس عشر ) 

صح في الاحاديث المتفق عليها أن النى (ص) نهىعن الحلف بغير الله وتقل 
الحافظ ابن عبد الير الاجماع عنى عدم جوازه قال عضهم : أراد بعدم الجواز 
ما يشمل التحريم والكراهة فان بعض العلاء قال ان النهي للتحري و بعضهم قالانه 
للكراهة . وبعضهم فصل فقالوا : اذا تضمن الحلف تعظم الحاوفبه كا يعظم الله 

« تفسير القران الحكر » 653١‏ 2 الجزءالسايع « 
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محلف بغير اطهتعالى حلفا يامزم بهماحلفءعليه والبر به فعلا وتركا » لا نالشرع جعل 
هذا الالتزام خاصا بالحلف به أي بأممائه وصفاته » هن خالفهكانشارعا لثيء لم 
يأذن به الله . ومهذ! يفرق بين العين الحقيقى وبين مامى. بصيغة القسم من 
تأكِد الكلام وهو من أساليب الاغة . وقد قالوا عثل هذه الترقة في الحوابعن 
قول الي 0 الاعراي 2 أفلح وان أن صدق 6 قمد ذدوا له عدة اخوة 
منها حو ماذ كر ناه » قال اابييقي إن ذلك كان يقم من العرب وبجري على أ لسنتهم 
من دون قصل لأمسم 6 والنهي اما ورد 2 حى من #(ص_لى حارقة الحلى . وقال 
النووي في هذا المواب : انه هو الحواب المرضي . وأجاب بعضهم بقوله إن 
القسم كان #ري قُ كلامم عل وحدبين للظم ولاتاً 5ك والنهي اما وقع عن 
الاول . وأقول ان هذا عندي عمنى قول البيبقي » وقيل إله نسخ » وقيل انه 
خصوصية لاذي مييةْ وقد ردوسما . والظاهر أن ماكان من <لف قربش با بامها 
كان تقصد نه التعظم والعزام ساحاف علءه 6 ولذلاك كان “ن أسياب النهى» وال 
فلا ممم مشر , ن غاايا ' < 

روى احهد والش.خان قُ صدي ريبمأ عن ان مر أن الذي صلى الله عليه 
وسل سمع عمر وهو تحلف بأبيه ققال « ان الله ينباكم أن تحلفوا با نانك » فن 
كان حالما فليحاف الله أو ايصمت » وني لفظ « من كان حاانًا فلا ملف إلا 
الله » فكانت قريش محلف نا بانها ققال « لاحلفوا نا ناتك » رواء عسل 
والنسائى . وروى الشيخان عزه أيضأ « من كان حالفا فلا حاف إلا الله» رفعه 
إلى الني صلى الله عليه و وهو حصر » وف ممناء حديث أن هريرة عند أني 
داود والنسائي واءن حباشث والبيبقي مرؤوعا د لامعلنوا إلا الله » ولا تحلفوا 
إلا وأنم صادفون ( 

فهذه الاحاديث الصحيدة ولا سما ماورد بصيفة الحصر مهنا صر بحة في 
حظر الحلف بير الله تعالى ويدخل النبي صلى الله عليه وسلٍ في عموم « غير الم 
أعالى 6 والكعبة وسائر ماهومعظم شرعا تعظيا بليق به » ولايجوز أن يعظم شيء 
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؟] يعظم الله عز وجل » ولا سيا التعظم الذي ينرتب عليه أحكام شرعية» ولقد 
الوثنية به . ونسأل الله الاعتدال في جميع الاقوال والافعال 


0 م <وار المضشيرف الممصاحة الراححة والتكضير قله 1 


قوط اعد والث.خان في صحيحيبما عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال 
. رسول الله (ص) « اذا حلفت على عين فرأيت غيرها خيراً منها فانت الذي هو 
خير و كفر عن عينك  »‏ وني لنظ ‏ «فكفر عن عينك وائت الذي هو خير » 
وفي لظ عند أي داود والنسائي وصححه الحافظ ابن ححر في بلوغ المرام 
« فكذرء ره ينك ثم اعت 5006 خير » وروى أحج سد ومسل والنسائي 
. وان ماجه عر: ن عدي بن حاتم » وأ جد وسيم والترمدي عن أي هربرة ماهو 
ععى حديث عبد الرحن بن سمرة » وف بعض روايام م تقديم الأمر بالكفارة 
. وف إعضبا 6 » فدل ذثكت على جواز الااء عرين . ورواية أبي داود والنسائي 
« فكفر عن عينك 9 انت الذي هو خير » نص في جواز التأخير بل ظاهرها 
وجوبه ؛ قال بءضبم ولا الاجماع المنقول على جواز تأخير الكمارة اتعين القول 
وجوه عملا بظاهر هذا الحديث 

ومن أراد الحنث اختياراً لما هو خير ما حلف عليه أو مطلمًا وقدم الكفارة 
كان بشروعه في الحنث غير شارع في !يم لانه بتقدى الكفارة عنه صار مباحا 
له » ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية وقد كوت قبل أن,.تمكنمن الكفارة» 
ولعل هذه هي حكة إرشاد الحديث الى تقدم الكفارة » ومهذه الحكة تبطل 
الفاسذة المتكلفة التي تعال مها مانعو التقدم 

وينقسم الحاف باعتبار الحلوف عليه الىأقسام )١(‏ أن حاف علىنهلواجبي 
أو ترك حرام » فبذا تأككد 1ا كلذه الله إباه فيحرم الحنث ويكون إثمه مضاعنا » 
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(0) أن يحاف على ترك واجب أوفعلمحرم؛ فبذا يجب عليه الحنث» لانعينه 
معصية » ومنهالاف على ايذاء الوالدين وعةوتهما أو منع ذي حقحقه الواجبله 

(") أن حاف على فعل مندوب أو ثرك مكروه ءفبذا طاعة فيندب له الوقاء 
ويكره الحنث » كذا قال لعضوم والظاهر وجء ب الوفاء ما قالوا في النذر 

(؟) أن حلف على رلفتدوت أو فعل مكروه » فستحب له الحنثويكره 
الفادي كذا قالوا» وظاهر الحديث وجوب الكفارة والحنث مطلقا أو بالتفصيل 
الآ ني فيمأ بعذه 

(0) أن حلف على برك مباح وقد اختلفوا فيه .قال'اشو كاني قانكان يتتجاذ به 
رجحان الفمل أو الئرك كا لو حاف لايأكل طييا ولا يليس ناعما ففيه عند الشافعية 
خلاف » وقال ابن الصياغ ‏ ورححه أكون :ارت ذلك ذتلف باختلافه 
الاحوال » وإن كان مستوي الطرفين ذالاصح ان, العادي أولى ( أي منالحنث ) 
لانه قال أي في الحديث السابق « فليأت الذي هو خبر » الخ اء 

كو ل وقد غذلوا عن نعي القرآن عن حر ع الطيبات مطلقاء وان آبة كفار 3 
الامان وردت في هذا السياق » والظاهر أن الحنث واجب اذا حلف على برك 
جنس من المباح كالطيب من الطعام» دوزما اذا حلف على برك طعام معين كا اطعام 
الذي في هذه الصحفة مثلا » فان الاول من قبيل التشريع بتحريم ما أحل اله كا 
فعلت الماهلية في حرم بعض. الطيبات » وكفر بنعم الله » والثاني أمر عارض 
لايشبه النشريم فان كان في الحنث فائدة كجاملة الضيف أو إدخال السرور على 
الأهل فالظاهر استحباب الحنث كا فعل عبدالله بن رواحة في تحريمهالطعام ثم 
أكله منه لاجل الضيف كا تقدم في تفسعر الا ية السابقة » وقد عاتب الله تعالى 
نبيه على محريم ما أحلله في واقعة معلومة واميئّن عليه وعلى المؤمنين بأنه فرض م 
محلة أيمانهم كا هو مبين في أول سورة التحربم » وكل مايدل على تحريم الحلال 
يسحمى يميناومثله النذر الذي دلنزم به فمل شيء أو تركه . 

"- أقسام الايمان سب صيغتها وأحكامها ) 
راجءت بعد كتابة ماتقدم فناوى شيخ الاسلام|بنتيمية فرأريت فيها مباحثه 


(المائدة س ه) أقسام الامان بحسب صيغتها ومنها الطلاق 58 


وقواعد في الاعان مفصلة أحسن تفصيل فيعدة مو 3 ومن أخصرها قوله_وعي 
المسألة الخامسة عشمر من المزء الثاني (ص هم  )‏ : 

دقال شيخ الاسلام: إذا حلف الرجلعينا هن لمان تالاعان ثلاثة أقسام : 

(أحدها) ما ايس ءنأكان المسامين وهوالحاف بالحلوقات كالكعية والملائكة 
والمشاض والملوك والا باء وتربتهم ونحو ذلك فهذه عين غمر منعقدة ولا كفارةفيها 
باتفاقالءهاء بل هي 0 عنما باتفاق أهل العم والنهي نعي حرم فيأصح قولييم 
ففي الصحيح عن الي 2 أنه قال «من كان حا لها حلفت ان أو السعرقيت 
0 ان 9 يتهام أن محلغو ا 5 با بالكم » وف السكن عنه أنه قال « من ٠‏ حلف 
غير شير الله فقد أشرك » 

(والثاني) الدين بالله تعالى كقوله: والله لافعلن فهذه عين,منعقدة فير اكنارة 
إذا حنث فيها باثماق المسامين 

(و'اثالث) ابعانالملهين التيثهي فيممنى الحلف بالله مقصودالحالفيهاتعظيم 
الخالق لاالحلف بالغلموقات كالحلف بالنذر والحرام والطلاق واامتاق كقوله :ان 
فمات كذا فعلى صيام شهر أو الحج الى بيت الله أوالحل علي حرام لا أفمل كذا 
أو إن فعلت كذا فكل ماأملكه حرام أوالطلاق يازمني لافعلن كذا أو لا أفعله 
أو ان فعلته فنسائى طوااق وعبيدي أحرار وكل ما أملكه صدقة و>وذلك فهذه 
الامان لاعلراء فيها ثلاثة أقوال ‏ قبل اذا حنث ازمه ماعاقه وحلف به وقيل 
لايازمه ثيء ‏ وقيل يازمه كفارة عين » ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزْثه فيه 
الكغارة والحلف بالطلاق والعتاق بازمه ما حلف به 

وأظبر الاقوال ‏ وهوالقول الموافق للاقوال ااثابتة ع نالصحابة وعليهيدل 
الكتاب والسنة والاعتبار_أنه يجزئه كفارة بمين فيجميع أيمان المسادين كا قالالله 
تعالى (ذاك كفارة اعانك اذا حلتتم ) وقالتعالى ( قد فرضاللّه لكم تحلةاعاتكم) 
وستث في الصحيم عن الني صل أنه قال هد من ححلف على عين فرأى غيرها 
خعرا فليأت الذي هو خير وليكفر عن عينه » فاذا قال : الحل علي حر ام لا أفعل 
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كدًا أوالطلاق يازمئي لا أفعل كذا أو ان فعلت كذا فعلي الحج أو مالي صدقة 
أجرأه في ذلك كفارة عين فان كفر كفارة الظهار فهو احسن . 

وكفارة المين يخير فيها بين العتق أواطعام عشرة هساكين أو كسوتهم وادا 
أطعمهم اطعم كل واحد حرانة من الجرايات المعروفة في بلده مثل ان يطعم تمان 
أواق أو نسم 5 اقى بالشاتي ويطعم مه ذلاك إدامها ما جرت عادة أهل الشام في 
إعطاء الحرايات خيزاً واذا كفر ينه لم يقع به الطلاق ء وأما إذا قصد إيقاع 
الطلاق على الوجه الشرعي مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصيها 
فيه فبذابدَء بهاطلاق باه ق العلماءو كذلكإذا عأ قالطلاق بصغةيةصدايقاع الطلاق 
عندها مثل أنيكون مريداً للطلاق إذا فعلت أمرا منالامور فيقو للا :ان فملته 
ذانت طااق قصده ان يطلقها اذا فعاته » فهذا مطلق يم به الطلاق عند الساف 
وجماهير الخلف بمخلاف من قصده أن يعهاها ويزجرها بالعين ولوفعلت ذلك الذي 
نكرهة ا بجر ( امله لم برد) أن يطلقها بل هو مريد طا وأن نعلته لكنه قصد المين 
لمنعها عن النعل لامريداً أن بقع الطلاق ان فعلته فهذا حاف لابقع به الطلاق في 
أظبر قولي العلماء من السلف والخلف بل يجزئه كفارة مين كا تقدم اه 

(: _مدارك الفقباء في مقدأر الكفارة من الطعام» 

هذه المألة مبسوطة في المسألة الثالثة عشرة من الزء الثانيمن فتاوى ابن. 
نيمية وملخصها ان بعض العاماء جعل مقدار ما يطعم كل مسكين مقدرا بالشرع 
وبعضهم جعله مقدراً بالعرف. واختلف الذين رأوا أنه يقدر بالشرعفقالبءضهم 
ومنهم ابو حنيغة يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أونصف صاع 
من بر 6وقال بعضهم ومنهم احمد 0 نصف صاع من تمر أو شععر أو 
ريع صاع منبر عوقال إعضهم ومنهم الشافعي يك فى لكل مسكين مد واحد من 
أي نوع من هذه الانواع . اقول ولمع اه (والمد حفنة من اك دجل 
معتدل) قالشافعي وجب نصف ما أوجيه أحمد وهذا يوجب نصف ما أوجبه أبو 
حنيئفة وسبب ذلك أنه لم برد نص شرعي في محديد ذلك كا علمت وانمأ 
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استنيط من الا ثار والعمل لأروي عن بءض الصحابةوالتابعين 

(قال) « والقول الثاني أنذلكمقدر بالعرف لابالشرع فيطهم أهل كل بلد 
من أوسط مايطعمون أهليهم قدراً ووعا . وهذا مءنىقولاسماع.[ ب ناسحا قكان 
مالك برى في كذارة الدين أنالمد يجزيء في المدينة .قال مالات : وأما البلدان فان 
هم عيدًا غير عيشنا فارى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لوله تعالى ( من أوسط 
ماتطعمون اهليي ) وهو مذهبداود وأصحاه مطلقا . 

« والمنقول عن أكثر الصحانة والتابعين هذا القول » وهذا كانوا بةولون 
الارسط : خيز ولبن » خنز وسمن » خعز وعراء والاعلى خيز وحم . وقد سطنا 
الآ ثار عنهم في غير هذا الموضم » وبينا أن هذا اقول هو الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتيار » وهو قياس مذهى أحمد وأصوله » فان أصله أن مام 
يقدره الشارع فانه برجم فيه إلى العرف . وهذا لم يقدره الشارع فيرجم فيه إلى 
العرف لاسيما مم قوله تعالى ( من أوسط ماتطعمون أهليك ) فان أحمد لم يقدر 
طهام المرأةوالولد ولا المملوك » ولا يقدر أجرة الاجيرالمستخدم بطعامه و كسوته 
في ظلاهر مدهيه » ولا يقدر الضيافة الواجية عنده قولا واحدآ » ولا مدر الحزنه 
في أظبر القو لين ولا الخر اج ال 

م ذكر الخلاف في الادام وبين أن الصحيح وجوبه على من بطعمه أهلهوأن 
العمرة بالعر ف في كل حالمن أحوال الرخص وااغلاء والاءسار والايسار والصيف 
والشتاء وغير ذلك » ود كر أن من جم عشرة مسا كين وعشام خيزآً أو أدما من 
أوعنا مايطعم أهله أجر: أه ذلك عند أكثر السلف وهو مذه بأني حنيفة ومالك 
وأحمد في إحدىالروايتين » وهو أظهر القولين في الدليلفان الله أمسدالاطعاموم 
يوجب العليك » ورد مااحتج به على وجوب العليك بأن الشرع أوجب الاطعام 
لاانمليك ولا ااتصرف » ولم يقدر للمسكينمقداراً معينا فيقالانه رعاليستوفهفي 
في عشائه » وانما أوجب الله اليك في صدقة الزكاة لا نه ذكرها بلام الماك إلا 
ماكان في الرقاب وفيسبيل الله . واذا ملكالمسكين مدأمن البر أو غيره فرعا باعه 
واشترى بثمنهشيئا لايؤكلفلايكون المكفر مطاما له ؟ أمء اله تعالى . اه المي 


1/1 اهس الا كان ىق العر ف وااتية ر التفسيرج7 ) 
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(ه- أ الاءان ببنى على العرف والاية م 

أمر الاممان مبني على العرف العام بين الناس بالاجماع لاعلى مداولات الافة 
واصطلا<اتالشرع فن حلف لابأكل لما فاكل سمكا لاحنث وإن مماه الله للا 
طريا إلا أننواه أو كان يدخل في عموم اللحمفي عرف قومه » ومن -اف علىثيء 
ونوى معني از ياغير الظاهر ذالعيرة بنيته لا بلفظه . و أما من محلفه غمر ه كيناعلى 
شيء فالعيرة بنية الحلف لاالحالف » وإلا لم يكن للاعان في التقاذي فائدة 

روى أحمد وم! والترمذي وابن ماجه عن أني هربرة قال : قال سول الله 
(ص) « عينك على مأيصدقك به صاحبك » وني لفظ سم وابن ماجه « المين 
على نية المستحلف »© وقد خصهبمضبم بكون الحافهو الحام » ولؤظ «صاح.ءك» 
في الحديث برد هذا التخصيص » وقال بعضبم الحاى أو الغريمءوقدحكىالقاضي 
عياض الاجماع على أن الحالف من غير استحلافومنغير تعاقحق بيمينه له نبته 
ويقبل قوله . وأما اذا كان اغيره حق عليه فلا خلاف أنه يح عليه بظاهر عينه» 
سواء حلف متيرعا أو باستحلاف غيره له » وظاهر هذا أنه لافرق بين الحقوق 
الشخصية الخاصة والمةوق العامة المتعلقة عمصلحة الامة والملة » وأنالم# :تحاف الظالم 
الذي لاحق له اذا أكره امرأ على الحلف بأنه بتشيرة ويعيئة على ظلنه وورى 
الحالف ونوى غير الظاهر فله العمل بنيته » فاسم الله لاجعل وسيلة لاظال والاجرام 
ولا مانعا من البر والتقوى والاصلاح 

والمين الغموس والصابرةالتيمهضم مها المق أويقصدهها الخرانةوااغ شلا يكفرها 
عتق ولاصدقةولاصيام؛ بللا بد من التو بةواداء الحقوق و الاستقامة » قال تعالى١ولا‏ 
تتخذوا أعانك دخلا بينم قزل قدم بعدثبوتها وتذوقوا السوءبماصددتم ب نسبيل الله 
و لك عذا ب عظم )وقالالني(ص)من حاف عل يمينصبر_وفيروايةزيادة_وهو 
فيبافاجرء يقتطع مها مال امرىيءمسلم لقي اللهوهوعلءهغضيان »روا الشيخان وغي رهما 
قالش راح الحديث : أومال ذيوحوهء وهذامجممعليه بين ال لمين » وفي الاطلاق 
حديث آبي هريرة مرفوعا عند أحمد وأبي الشبخ « خمس ليس طن كنارةالشركه 
لله » وقتل النفس بغيرحق » ويهتمؤمن » ويمينصابرة يقتطم بها مالا بفيرحق» 


آبات ؛ 


( للائدة س ه ) حريم أحثر وسبب نزو 





2( اللي مار تدر لتر لسابلا 
اللاو كسك 


ا ن ممل الشطز كاج بوه لقلك: 0 6 ماري 1 
06 نوكم 0 المداقةوالبضاء فيأ زر والست ويصد كم 
عن ذكرٍ الله ومن الصلوة فل أ مون 0 طبرا 5 
َأطينوا سول وَأحدَروا قإذ لوأم اه اا على زول 
ابلاغ ال ا 0 اح انراد تملوا ا لم مامت جتاح 
فا طمعوا إذّامَا نا و سوا وتملوا ازمر 


ا ادر رهض اللضنن 





تقدم في لس آبة البقرة 9 إسألو اونك عن ار والميسر) ) أن اش تعالى 
حرام اخر +07 يج وصدرنا الكلام هنالاك نحديث أنيهر برة عند الامام هد 
في ذلات ها رواه السيوطي في أسباب النزول مختصراً . وروي في سبب نزولابات 
المائدة أن سعد بن أني وقاص(رض) قال : في" نزل محري لمر - صنم رجل من 
الانصار طعاما فدعانا فأتاه ناس فأكاوا وشرنوا حتى اننشوا من الخر وذلك قبل 
حري ار » فتفاخروا فقالتالانصار: الانصارخير. وقالت قريش: قرش خير. 
فأهوى رجل بلحي جزور "2 فضرب عل أنفي فنزره ‏ فكان س_عد مفزور 
الانف _ قال فأتيت النبي ( ص) فذ كت له ذلك فعزات ه -لده الآابة م نا أمها 
الذين امئوا انما الجر والمدسر ) الا بة رواه ابن جرير وابن المنذر واءن أبي حاتم 





)١(‏ اللحي بفتح فسكونمنبتالاسنانو ازور ماجز رمن النعم أي يذيع ويجزاً 
أي ضربه بفك راس ازور » وي رواية طوبلة عند ان جرير أنه لي بعيره 
«تفسيرالمائدة 6 د؟» «الجزء السايم » 


ءوهة أريم الجر التدريج ( التفسير ج27 ) 


وابن عسدويه وان #اثرني ناسخهء وروى الطبرانيعنه انه نادم رجلا فمارضه 
فعر بد عليه فشجه قنز لت الا'بات في ذلك 

وعن ابن عباس قال : اما نزل تحريم ار في قبيلتين من قبائل الانصار 
شروا فا أن كل ااقوم عبث بعضهم بعض» فليا أن صحوا جعل برى الرج لمهم 
الاثر بوجيه وبرأسه ولحيته فيقول : صنم لي هدأ أخنى فلان ‏ وكاوا إخوة ليس 
في قلومهم ضغائن ‏ والله أوكان رءوفا رحما ماصنم ليهذا . حتى وقءسالضفائن 
في قاومهم فأنزل الله هذه الاية ( ياأمها الذين آمنوا انما اجر والميسر الى قوله ‏ 
فهل أننم منتهون ) فقال ناس من المتكلفين : هي رجس وحمي في بطن هلان قتل 
بوم بدر » وفي بطن فلان قتل يوم أحد + «أنزل الله ( ليسعلى الذبن آمنوا وعملوا 
الصالحاتجناح فيما طعموا ) رواهعبد بنحيد وابنجرير واءنالمنذر وأوالشيخ 
والحاع وصححه وابن مسجويه والبييتي 

وفي مسند أحمد وسئن أني داود والنسائى والترمذي ان عمر كان يدعو الله 
تعالى: اللبم بين لنا فياخر بيانا شادياء هلا نر لت آية البقرة قرأها عليهالني١اص)‏ 
فظلعلىدعائه» وكذلك لما نزلت آية النساء . فليا نزلت آية المائدة دعي فقرئت 
عليه » فلا باخ قول الله تعالى ( فهل أنئم منتبون ) قال ا نتبينا انتبينا 

والمكة فى حرم لمر بالتدريج ان الناص كانوا مغتونين مها حتى انها أو 
حرمت في أول الاسلام لكان تحريمها صارفا لكثير من المدمنين لها عن الاسلام 
بل عناانظر الصحيح المؤدي الى الاهتداء به لمهم حيائل ينظر ون اليه بءينالسخط 
فيروه بغير صورته الميلة » فكان من لطف اله تعالى ودالغ حكته أن ذكرها في 
سورة البقرة بعا يدل على تحريمها دلالة ظنيه فيها مجال للاجتهاد لير كها من لم تتمكن 
فتنتبا من نفسه ( راجم ١س‏ ج ؟ ) وذكرها فيسورة النساء با يعَتَضيتحريمها في 
الاوقات القريبة من وقت الصلاة » إذ نهى عن قرب الصلاة في حل السكرى فل 
ببق للمصر على شر ها إلا الاغتباق «عدصلاة العشاءوضررهقليل. وكذا الصبوح 
من بعد صلاة الفجر لمنلا عمل له ولا يخمى أن عند سكره الىوقتالظهرء وقليل 
ماهم » وكان شيخنا برىان آية النساء نزلت قبلآية البقرة » ثم تركهم الله تعالىعلى. 








( المائدة.سه ) اجتهادالصحابةنياتىا. 





هذه الحال زمنا قفوي فيه الدين » ورسخ اليقين 5 8 الوقائم التي ظور طم 
مهأ 9 اجر وضررهاء ومنه كل ماذ و ف قيلس: زول هذهالا نات 

أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : لما نز لت فيالبقرة (يسألونك عن 
الخر والميسر قل فيهما يم كبير ومنافم لاناس ) شر مها قوم أقوله « منافعللناس» 
وتركما قوم لقوله ( | مك ان ) منهم عئان بن مظلعون » حتى نزلت ال ية التي في 
الأساء( 5:4 0 الصلاة وأتم سكارى ) فتركبا قوم وشر مهأ قوم كرونا 
باانبار حينالصلاةو بش روما بالليل » حتى نز أت ت الا به التى في المائدة ( انا ار 
والممسن ) ال به قال غمر ؛ أقرنت بالمبسر والانة اب والازلاءة يعدا للك وسكا 
فتراتها الناس»ووةمفيصدو رأناسمن الناسمنها » لجع لقوميمر(*)بالراويةمن! ل 
فتخرقفيمرها أصحامافيقولون:قد كنا نكرمكءن هذا الممرع . وقالوا ماحرم 
علينا ذي ل من ار » حتى جعل الرجل ياي صاحيه فقول إن في ففسي 3 
فيقول 59 لعلاك تذكر ار ! فيةقول نعم » فيقول إن في نفسي مثل مافي نفك 

د ذلك قوم واجتمعوا فيه ذقالوا : يف تكلم ووسول أل (ص) شاهد 
( أي حاضر ) وخافوا أن ينزلفيهه! أي قرآن ) فأتوا رسولاشْمَكليّةٍ وقدأعدوا 
له ححةفقالوا:أرأيتهرة بن عبدالمطابي ومصءب بن عمير وعبدالله بن حش 
أليسوا في الجنة # قال « بلى » قالوا أليسوا قد مضوا وهم يشربون الخر 7 حرم 
علينا ثيء دخلوا الجنة وهم يشربونه ؟ فقال قد سمع الله ماقلنم فان شاء أجا بع » 

فأنزل الله ( اني) بريد الشيطان أن يوقم بد ينم العداوة والبغضاء في الخر والمسر 

ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أنم منتهون 7 ) ققالوا انتبينا . ونزل في 
الذين ذكروا حمزة وأصحاله ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا ) الآابة » ولا >انبالتفسير المأئور روايات أخرى ف سيب النزول وما كان 
من اجتهاد بعض الصحاة في أبنتي البقرةوالنساء وقد بينا وجبه فيتفسيراية البقرة 
ومنه حديث لاني هربرة وآثار سيأني بعضها في سياق تفسير الا يات 
ف( ياأمها الذينامنوا انيا لخر والميسر والانصاب والازلامرجسمنعمل الشيطان )4 

( اخر ) كل شراب مسكر » وهذه النسمية لغوية وشرعية » وقيل شرعية 


أكون كل مسكرخمرا ‏ (التفضيرج») 


موقط وهو فول صعدف 6 وفيل إن اخذر مااعتهسر من ماء العدذب اذا شقن وهذأ 
أضعف مما قبل ولا دليل على هذا الحصرمن اللغة ولا منالشرع » وقد بيناذلك 
في تتفسير آية البقرة ( ص ١#مج”‏ ) 
ومن اعد مار د هع ىأصحاب هذ | القو لو ار دقو لالقر طهي الاحاد انث 
اأواردة عن 5 وغيره على صحتبا وكثرتمها تبطل مذهبا لكو فيين القائاين بأن 5 
الور لايكون إلا من العنب » وما كان من غيره لا سمى خمراً ولا يتناوله أممم 
لخر . وهوقول مخالف لاغة العرب ولاسنة الصحيحةوللصحابةءلا مهملا تزلحرم 
الزرفه.وا من الامر بالاحتناب حرم كلماسكر و شرقوا بين ما تخد من|أعنب 
وبين ما تخد من غيره 6 بل سووأ بداهمأ وحرهوا كلما سر نوعه و توقذوا وم 
ستفصلوأ وم يشكل علييم شيء من دللك » بل بادروأ الىاتلافما كانمن غير 
عصير العنب » وثم أهل الاسبان » و باغتهم نزلالقران » فلوكانعندثمتردد لتوقفوا 
/! د 5 كير 1 ويتحقفو | الحرم » وقد ارس مسنده عن ابن 
الزييس ل جهر ومن 0 حمر 6 وروي أيضا أنه 5 ل 
ار ول حدر مب وهي من خمسة من العني والثمر وااعس ام والحنطةوالشعير 6 واخر 
ماخامر العقل 58 وهو قُ الصحيحين وغيرهها 6 وهو ١‏ أي مر )من أهل اللهةأاه 
وقد تعقب هذا بعضهم بأنه يحتمل أن يكون بيانا للاسم الشمرعي لاالاغوي 
وهذا التعقيب ضعيف ولا بغنيعن الحنفية شيئا » لانهم لايقولونإن المسكر منغير 
عصير العنب مر داخلفيعموءالا يتشرعا . ووجه ضعفه أن لف ظ الج رليس أميا 
لعمل شرعي لم يكن معروفا قبل الشرع فاما جاء بهالشسرع أطلقعليه كلمةمن الاغة 
تتناوله بطريق الجاز اللغوي » بلهو أسممأ نوع من اله مراب بمتازعرساثر الاشر به 
بالاسكار . وهذه السمية معروفة عنهم قبل ززولمانزل»ن ٠.‏ الا ؟ ياتفيالخر .وقد 
زات وي جواءا عنسؤالسألوه عن الخر » ول يق لأحدمنمفسريالسلف 
ولا الخلف ولا خطر على .ال أحد أنه سألوه(ص )عن خم رعصيرالعنب خاصة وانمها 
هي المقصودة بالمو اننبا كرا منافم لاناسن»و انغيرها ألقمهافي التجر 


(المائدة س ه) عق كن كل فسكر خيرا 0 


بطريق القياس أو بتفسير ااني والصحابة للخمر الشرعية 

وقد بينا فما أوردناه آنا من اسباب اليزول انه لم يشق عليهم حرم شيءيا 
سق عليهم حرم ار وان لوصوم كان يود أو جد حرجا من تحريمها كا وجد 
احرج من!. 4 المقرة الداله على حرم 1 ر بتسميتها انما مع نصريح القرآن قبلذلاك 
شحر م الام ولا<له تركب عصرم وتمهى ممه آأخرون «تحخصيص الا بمأ كان 
ضررا محضا لا منئعة فيه والنص قد أثبتث ان في ار “نافع وقد أم ا ما كان 
عندثم من ار عندالمزم با لنهي عنها كارأيت وكاترى بعد. وقلا كان يوجدعندهم 
من حهر العنب شىء غأو كان مسهى الخر في لأغتهم ماكان فس ] دن عصير العنب 
فقَط لما بادروا الى اهراق ما كان عندهم 

روئ البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: نزل تحر الذروانبالمدينة 
يومئك لؤسة أشر بة مافييا من شير أبالعنب شىء» ووو انود واليخاري ومس في 
صحيحمهمأ عن أ نس قال: كنت أسقي أبا عبيدة والجراح و بي بن كعب و سهيل ن 
بيضاء ارا من أصحابه عنك أبي طئحة (هو زوج أمأنس) حي كاد الشين اب بأخذ 
يم فأنى أ, ات م٠‏ ن اأسامين فقَال. أما شعر م ان ار قل ح رمث #وقالوا ح بى ننظر 
وكدالة وقَالوأ يأأس اب نيما بقهي لي ! اناك ذوالله مأعادوا غنباء وما هي ى إلا العر 
والبسرءوهي حر يومئذ 6 هذا نظ جد 7 وزادأنسفروايةأخرىأبادجانة ومعاد 
ل نجبلفي رهط من الا نصار» وثير وابة الصحيدينا| نه كان لسقيم الفضيح » وهو 
شرا بالبسر والعر يض خا نأي يشدخان” ''و ينيذانقيالماء » فاذا اشتد واختم ركان 
خراء وكانهذا أ كثرخمرالمدينة 5 صرح 4 أنس»وفيرو اية لىإعنه: كز تساي 
القوم 5 -خ رمث اخ رفي بد تأي طلحة_وما * ل اهمإلا الفضيخ البسسر والعر اذا 
منادينادي» فم قالاخرج فانظار 6 درجت فاذا مئاد ينادي: ألا انار فدحر مث »> 
قال خرت في سكك المدينة» فقال أبو طلسة : اخرج فأعرقها » فبرقتها . الحديث 

لعم قد روىالنساني اسيك رحاله شاتءع..٠‏ ن اءنعباس مرفوعاأ ( حدر مث ار 
قللهاو كثيرهاوالمسكر من كل ش رات » وقد اختلف في وصل وا نقنطاءه وفيرفعهووقفه» 


ا ل ير سي 


»١‏ الفضخ كسسر الذي «الاجوف والشدخكسر راله يءالرطبوالاجوف وبامهما مئم 





ْ 4 العرق بين اذر والنبيد التفسير ج 7 ( 








وبين النسائي علاه ومن الف فيه . ومعناه على تقدبر صحته والاحتجاج به أن 
الاشربة التى شأنها أن يسكر قليلبا وكثير ها محرمة لذامها بالنص سواء كانت من 
العنباو الزبيب أو الور او البسر او غيرذلك » وأما سائرالاشربة التي ليس من 
شأنها الاسكار كالنبيز 20 الذي لم يشتد وم تمر وهو ماينيذ من عر أو زبدب 
اوغيرهما في الماء حتى ينضح ولو ماؤه فشر بهحلال مالم يصل الى حد الاسكار» 
ومن المعلومأن الانيذة يسرعاليها الاخمارف عض الءلادكالمارةو عض الاواني 
كالقرع وا زفت » و أنمن الناس م٠‏ ن يسكرمهاعندأد ىتغير يعرض ها أوإذا أ كثر 
ا وان1* كدمر» ولا جلهدا اختافالءماء فيالنبيذ فذهب اجمبور الى أنهإذا صار 
دسكر الكثير منه فر ب القايلمنهيكون حراما اسد ذريعةالسكر » وهو انما سكر 
كثيره إذا تغير ولو بحموضة قليلة . وذهب إعضهم إلى أنه لاحرم منه حينئذ إلا 
المقدار المسكرء لانه لايسمى حرا فيتناوله النص ءفاذا كان مابشرب ١نه‏ لم يسكر 
فلا وجه لقياسه عل الامرىفان صاريحيث يسكر فهو راغة وشرعا كا هو المتبادر 
منفهم الصحابة للا بة ومن تعليل عمر في خطبته لسمية الخفر بأنها ماخامر العقل » 
أوشرعا فقطء ودلالة الحقيقة الشمرعية أقوى مردلالة الحقيقة اللغوية في الاحكام . 
وقدقالالني يكو «كل مسك ره روكل مسكرحرام»رواءإوابو داودوالترمذي 
من حديث ابنعر.وني روابةك]والدارقطى « كل.سكرخمر وكلخمر حرام 6 
وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول صاءس المين : ار عصيرالمنب 

اذا أسكر » ولعل سيب <للك أن خمرة العنب 7 تثيرة في زءن دوين الاغة 
فظن بعضهم أن الاطلاق ينصرف اليها لكثرمها وجودمها . ونقل الصحيحين 
والمسانيد والسئن بيان مونى ار عن الصحابة أصحم من نقل جيم اللغويين لاغة 
ولما ل جد من اطلم من الحنقية على الاحادييثالسا بقَة و 0 باللاتفاق 

على صحة الكثير منها مهلوا إطالاق لفظ ار فيبا على المسكر من غير اأعنب 
عل مجاز النشبيه ؟ في فتعح القدبر » واستدلو! على ذلك بما رواه البخاري عنابن 


(1) هو ما اسمودى قُ مور الخشاف وق مووي بالتقو ع والصواب التقيع __ 
وأمااما بسن الود الانن فو اخر اخسر عق حوها 


(المائدةس:ه ) استحلال الناس ال ربا :أو بل 6 





عمر قال « لقد حرمت |أ لطر وما بالمدينة منهاشيء 6 وهذهالعبارةمبهمة لابعرف لمن 
قالها وبأي مناسبة قالماء فيحتمل أن يكون بعض الناس قدذ كر خمرةالعني ققال 
ان عمر مامعناه ان المر لما حرمت ا يكن وجد فيالمدينة شيءمنخدرة العنب 
وإعا كانت خمور أهلها منالمر والبسر في الغالب . وحتمل أن يكونمعى كلامه 
اناللحرمالخمر ولاحلهزنا لا وجد في المدينة ماها ثيء 1 وهنا نجمم بين سائر 
الاحاددث والا ثار ١‏ بي تقدم بعضها حتىعنه وعن أبيه والا كانت متمارضةءوما 
كانتالعبارةتملة امدةوجوه سقط الاستدلالبهاعلى ماقالوه ولامكن اجنم بينهاو بين 
ماعار ضها مل ماخا لفهاعلى الجاز ءلان تلك العيارات تألى أن تكون تشبيها كقولعمر 
في خطبته: ونزلحرىالخمروهو منخمسة ‏ العن ب والقرواامسل والحنطة والشعير» 
والخمر ماخاص المقل .فهل يمكن أن يقال نزل نحريم خمرة العنبوهيهن خمسة 
أشيا. الح ؛ أم يمكن أن يقال : نزل تحر ماإشبه الخمرني الاسكار وهومنخمسة 
أشياء العني والعر # ألا انهذا لابوله أحد, يغهم العربية “وان كان يجمز امع بين 
الحقيقة والجار وهو مالا يجمزه الحزغية 

أطلن هذه الاطالة في بان -قيقة الخمر لابه قد ظبر في الناس من عبد بعيد 
مصداق ماورد في الحديث من استحلال أناس لش رب الخمر بنسميتها بغيراسمبا » 
وقد اخترع الناس بعد زمنالتنزيل أنواعا كثيرة من الخمور أشد منخمرة العنب 
ضرراً في الجسم والعقل باتفاق الاطباء » وأشد ايقاعا في العداوة والبغضاء»ء 
وصداً عن ذ,ر اللّهرعن الصلاة . والقول بأنهلابحر ممنباقطما إلاماكان منعصير 
العنن و أنه أعاحرم ه من غمرها القدر المسكر فقطء بجريء الناسعلى شر بالا ا 
تلك السموم المبلكة » والقليل يدعو إلى الكثير فالادمان ذالاعلاك »فني هذا القول 
مفسدة عظيمة » و أبس في تضعيفه ور جيم قول ج#بور الساف والخلف عليه إلا 
المصلحة الراح<ة وسد ذرائع شرور أشهرة 

وأما المبسر فهو في أصل اللمة القهار بالقداح في كلشيء كانقله لسان الغرب 
عن عطاء بم غلب في كل مقامرة وقد بينا الاقوالفي اشتقاقه في تفسير اية البقرة 
( ص #9 ج ؟ ) ويفا هناللك معى القداح التي كانوا يتقامون مها وهي 


01 الميسر والتهار والغرد والشطريحج ( التفسير:ج7) 
الازلام والاقلام والسهام ولذلك عدنا إلى بيانها والفرق بين القداح العشر الي 
بتقامرون بها وين ماكاوا يستقسمون به للتفاؤل والتشاؤم في تفسير الا بة الثالثة 
من سورة المائدة( ص /اة ١ه‏ ج5) 0 

كل قار ميسر محرمبالنص إلا ماأباحه الشرء من المراهنة في السياق والرماة 
وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أني طالب (رض)نهقالالشطرتم من الميسر » 
رواهابنأبيحانم.و روي أيضاعن عطاء ومجاهد وطاوس أو اثنين منهم_ قالوا كل 
شيء من القمار فهومن الميسر <تى لعب الصبيانبالجوز» وروي عن رشدين”''بنسهد 
وضمرة بن حبيبقالا : حنى الكعاب والموز والبيض ااي تلع ب بهاالصبيان»وءن 
ابنعر : المدسسرهو القهار » وعن أبن عباس : الميسر هو القمار كانوا يتقأمحرون في 
الجاهلية إلى مجي. الاسلام فنباهم اه عن هذه الاخلاق القبيحة . وعن سعيد بن 
المسيب كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين (أيمنميسرثم) ذكر 
ذاك الحافظ ابن كثير في تفسيره 

نم ذكر حديث أني مومى الاشعرءيعندابن أني حام «اجتنبو اهذهالكعاب 
الموسومة التتي يزجر بها زجراً فامها منالميسر 6وقال حديثغر يبوفسرالكماب 
بالعرد . وأقولالحديث ضعيفوهو منطريقعماني نأب العاتكةعن علي بن يزيد » 
وعلي هذا ضعيف وضعفواعمازفي روايته عنه 

م ذكر حديث بريدة بن الخصيب الاسالي « من اعب بالترد شير فكأءا 
صبغْ يده في م خعزر ودمه » زواه مل : ولعل المكة في تشبيه اللعب به ا 
ذكر ان المقامرة به كالةامرة على لم الخيزبر لا على لم الانعام الذي كان تالعرب 
تقامر عليه في الجاهلية .وأيد هذا بحديث أني مومى عند مالك وأحمدواً بيداود 
وابن ماجه ١‏ من لعي بالعرد ل الله ورسوله » وقد روي مرفوءا 
وموفوفا على أني مودءى مهن قوله 

م ذكر أن ابن عمر قال فيالشطرتم انه من النرد وان عليا قال انهم نالميسر 

9رشدن بكس الراءوسكون إلشينالمعجمة كان رجلاصاطاً فأدركته غفلة 
الصالحين نشلط فيالحديث 2_كوا بضعفه لذلك 


(المائدة س ه) ٠١‏ الغرد والانصاب والازلام والرجس /اه 





قال: ونص عل تحر عه مألاك وأ دنيقة وأحمد و ثرهه الشافعي رحمبم الله تعالى 

أقول: ان ماروي عن على كر ءاننٌوجبه هوالآي بين انا وجه ماورد فيالعرد 
زوه المنهن الآ ن بالطاولة ) من الكديك+ وهر أنه كان من لضب القازة بو يده 
النشبيه الذي بدنا <؟:ه 2 حدد بث مس . والظاهر ان من حرم الشطر نيج حر»4من 
حيث كه قارا ومن هه كمه لكونه مدعاة العمل عن در لل لان أ دثر 
لاعبيه يفرطون فيالا كثار منه » وستزيد المسألة بيانا في تفسيرالا ية التالية 

وأما الانصاب ققالا:نعباس وجاهد وسهيد بن جبير والحسن وغيرواحد: 
هي حجارة كوا يذيحون قرابينهم عندها» ذكره ان كثير أيضً) . وروي انهم 
كانوا يعبدونها ويتقرون ايها .وحقيق ذلك تقدم في تفسير(وما ذ,مح على النصب) 
في أول السورة ( ص ١45‏ ج 5 ) 

وأما الازلامفهي ةداح أي قطم رقيقةمن الشب بهيئةالسهامكانوا يستقس.ون 
مها في الجاهاية لاج لالتهاؤلأو التشاؤم» وقد شرحنا معناها وطريقةالاستقسامبها 
في أواثل السورة ( ص ١١# ١47‏ ج 5 ) وبينا الغرق بين خرافة الاستقسام 
وسنة الاس:خارة فير جع هنالك 

وأما الرجس فهوالمستقذر حسا أو معنى. وقالالزجاج : الرجس فيالافة اسم 
لكل ما استقذر من عمل » فبالغ الله في ذم الاشياء المذكورة في الاية فسماها 
رجسا . أقول وقد ذكر في نسم آيات من القرآن ليس فيها موضع يظهر فيه معنى 
القذارة الحسية إلا قوله تعالى ( 5 : ه4١‏ قل لا أجد فها أوحى إلى ممراما على 
طاعم يطممه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو للم خنزيرفانه رجس) بناء على 
أن قوله « فانه رجس » عائد الى جميم ماذكر » أي فان ذلك أو ماذكر رجس» 
ومثله (وجعلنا فيها جنات من مخيل وأعناب وجرن فيها منالعيون يأكلوا من عمره) 
أي من مر ذلك أو ماذكر» واستشهد الزخشري هذا الاخير بقول رؤبة : 

فيبا خطوط من سواد وباقى2 كأنه في الجإد توليم الببق 

وذكر ان رؤبة سئلءن ذلك فقال: أردت كأن ذلك» ويحتملأن براد بالرجس انها 
قذر معنوي من حيتٌ كونها ضارةومحتقرة نعافها الانفس. وقد فسمر إعضهم الرجس 


4ه معنى الرجس و كون الإررج. معبى لاحسا (التفسعر ج 7 


في الاي التي نفسرها بالأنم وهو ما كازضاراً » وقد بينا ضرر ار والميسر في 
تفسير ايه البقرة منعدة وجوه 

وقال الراغب : الرجس الشيء القذرء يقال رجل رجس » ورحالارجاس» 
قال تعالى (رجس من عمل الشيطان) والرجس يكون على أربعة أوجه : إما من 
حيث الطبع» وإما من جرة العقل »وإما من حبة الشرع »وإماءن كل ذلك“ كالميتة 
فانالميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا . والرجسمنجبة الشرع ار والميسمرء وقيل 
ا ذلك وج م رة الفظ ل و توعل ذللك ثيه دوله بوإعيما ١‏ كترم نتعينا ) 
لان كل مايوتي إمه على ننعه فااعقل يعقتضي ببنيه . وجعل الكافرين رجسأ من 
حيث ان الشرك بالعقل أقبح الاشياء » قال تعالى ( وأما الذين في قلومهم مرض 
فزادتهم رج-؟ الى رجسبم ) الخ 

وقوله تعالى ( رجسمنءلالشيطان ) نص في كون الرجس معنويا » وهو 
تخول على جهيم ماذكر من افر والميسر والانصاب والازلام » كا قالفي ايةأخرى 
( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) وكانت الانصاب والازلام من لوازم الاوثان» 
وأمارجس ار والمسسر فبيانه في الا ية التالية . 

وقد استدل بعض التقباء بالا ية على كون الخمر ممسة العين فتكلذوا كل 
التكلف إذ زعموا ان( رجس) خبر عن الخمر وخبر ماعطف عليها تمحذوف» وأو 
سل لم هذا لما كان مفيداً انحاسة الخمر نجاسة حسية» فان#سامينما كانشديد 
القذارة كالول والغائط » والخهر ايست قذرة العين» والصواب ان (رجس) خير 
عن الخمر والمبسسر والانصاب والازلامكا قلنا تبعا للجمبورء لان هذا هوالمتبادر 
إلى الفهم من العبارة » ولانه الاصل فيالاخبار عنالمبتد! وما عطف عليه»ولانه في 
الانصاب والازلام يوافق قوله تعالى (فاجتنبوا الرجسمنالاوثان) وأما إفراده 
مع كونه خبراً عن متعدد فلأ نه مصدر بستوي فيه القليل والكثير » كقوله تعالى 
(اعا المشتركون ين ) أو لان فيالكلام مضافا تقديره ان تعاطي ماذ كر رجس 
من عمل الشيطان » فقوله تعالى ( من عمل الشيطان ) تفسير وايضاح لكون , 
ماذكر رجسا ء وونى كومها من الشيطان انها من الاعمال التي زين لاعدائه 
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يني آدم ابتداعبا وايجادها 3 هو بوسوس هم بان يعكفوا عليها 6و يزينها همءما 
غيها من شّدةَ الضرر مهم 

(فاجتنبوه لعل تفلحون) أي فاذا كان الامر كذلاك تاجتنبوا هذا الرجس 
كله أُواجتنيوا ما ذكر كله أي ابعدوا عنه وكونوا فيجانب غير الجاني الذي 
هو فيه عرحاء أنتتلحوا وتفوزوا عا فرض علي منتزكة أنفسموتحليتها بذكر 
ربك » ومراعاة سلامة أبدانكم وااتواد والتا خي فيا بنك » وتعاطي ماذكر يصد 
عن ذلك وحول دونه م بينه تعالى بقوله : 

٠‏ لأا بريدالتيطان أنيوقم بسكم المداوةوالبغضاء في الخر والمبسرويصدم 
عن ذكر الله وعنااصلاة4 بين -ظ الشيطان مع الناس في ار والميسر دون ما 
قرن ممما في الا ية الاولى من الا نصاب والازلام لان بيان تر عبما هو المقصود 
بالذات »وقد تقدم في أول السورة ( أي في الا ية الثالثة منها ) تحريم ما ذبع على 
النصب والاستقسام بالازلام وكون ذلك فقا وكان المؤمنون قد تركوهم) لانهما 
من أعمال الجاهلية وخرافات الوثنية. والخطابهنا للاؤمئين الذين طبرث التوحيد 
من خر افاتالشرك كلبا؛واذلاك قالعرء:دتزول الاابة: اقرنت بالميسر والانصاب 
والازلام7 عدا لك وسحا فعلم من ذلاك أن ذكر الانصاب والازلام ‏ وهما هن 
الخرافات الاعتقادية ‏ وازها مع لخر والميسر ‏ وها مرء_ الرذائل المااية 
والاجماعية ‏ قد أريد به أن كل ذلك من رجس الماهلية » وأنه لا بليق شىء 
مئة باهل الحنيمية . 1 

والعداوةضرب من التحارز الذي هو أصلمعنىمادة (عدا بعدو ) وهو جاوز 
الحق الى الابذاء قال في اسان العرب : والعادي الظالم شال : لاأشمث الله بك 
عاد.يك ‏ اي عدوك الظالم لك قالأبو بكر: قول العرب فلان عدو فلان: معناه 
فلان يعدو علىفلان بالمكر وه و بظامه اه وقالوا أيضا العدو ضدااصديق وضدالولي 
أي المواللي فعل من ذلا أن العداوة سيئة عملية» واابغضاء انفعال فيالقلب وأثرني 
اشن درق الى فالموازة والخساء مشعان .وبرسك أغده] ذوق الا حر 

أما كون الامر سبيا أوفوع العداوة والبغضا. بين الناس حتى الاصدقاء مهم 


"٠‏ منفاسداللبسر في بقاع ااعداوة والبيغضاء (التفسير حج7) 
فعروف وشواهده كثيرة »وعلته أن شارب الخر يسكر فيفقد العقل الذي يعقل 
الانسان أي عنعه من الاقوال والاعمال القبي<ة النى تسوء الناس_ويسةوليعليه 
حب الفخر الكاذب » ويسرع اليه الغضب بالباطل » وقد جرت عادة حي اخخر 
على الاجماع للشر ب » فتلا تكون رذائلهم قاصرة عليبم » غير متهدية إلى غيرهم »> 
وكثيرا مانتعد ىال ىغير من يشرب معبم » كلاهل والجيران ؛والخلطا. والعشراء. 
وقدتقدم في أسباب نزو لات بعض| لشو اهدعلى ذلك»ومن أغر اغا شدود 
السكر الذي يفضي مثله عادة إلى العداوة والبغضاء وال هرج والقتال » حديث علي 
كرم اللهوجهه مم عمه حجردة (رض) وماخصه انه كان له شارفان ( ناقتان مسنتان) 
أراد أن يجمم عليها الاذخر ( نبات طيب الرائحة ) مع صَالْغ مودي ويديعه 
للصواغين لستعين بثمنه على ولعة فاطمة عليها السلام عند إرداة اايناء مها وكانمه 
حمزة بشرب الخرة مع بعض الانصار ومعه قينة تفنيه._فا نشدت شعر ا حثته بدعلى 
تحر الناقتين وأخذ أطابهما ليأكل منها ارب فثار حمزة وجب اسامتهما وبقر 
خواصرها وَاخد من أكبادها . فلما راع علي ذلك تم ولى علاك عيئيه وشا حماة 
الىالني ميب فدخل الذي علىحمزة _ومعه علي وزيدبن حارثة_فتغرظ عليهوطفق 
يلومه وكانحمزة كلا قد احمرت عيناه فنظر المرسولالله يليه وقالله ون معه 
وهل ننم إلا عبيد لاني + اما عل الذي متيةٌ انه همل نكص على عقبيه القبقرى 
وخرج هو ومن معه ووأ ديثثيالصحيحين » ولولا حل الزسول وعصمته وعةّاه» 
وأدب علي وفضله » وبلاء -هزة في إقامة الاسلام وقريه »لما وقفت هذه الحادثة 
عند الحد الذي وقنت عنده . 

وان حوادث العداوة والبغضاء الثي يثيرها السكر » وما ينشأ عنها من القتل 
والضرب .والعدوان وانسلب » والفسق والفحش » ومن!فشاء الاسرار عوهتك 
الاستار » وخيانة الحكومات. والاوطان» قد سارت باخمارها الركان؛وما زالت 
حديث الناس في كل زمان ومكان 

وأما الميسر فبو مثار للعداوة واللغضاءأيضا ولكن بين المتقامر ين » فا نتعداهثم 
قالى الشامتين والعائيين » ومن لضيع علييم حةوقه مم نالداثنين وغيرالداثنين.وان. 


( المائدة . س ه ) كون الخر والمسر بصدان عن الذكر والصلاة ١ذ”‏ 


المقامى ليفرط في حقوق الوالدين والزوج والولد » حتى بوش كأن يفتك أحد . 

قال الفخر الرازي : وأما الميسر ففيه بازاء التوسعة على الدتاحين الاجداف 
بأرباب الاموال » لان من صار مغلوبا فيالقهار مرة دعاه ذلاك الى اللجاج فيه عن 
رجاء أنه رما صار غاليا فيه » وقد يتفق أن لاحصل له ذلك إلى أزلا ببقىله شىء 
من المال » والىأن يقام على لحيته وأهلهوولده ! ! ولا شك أنه بعد ذلك 0 
فقيراً مسكينا » ويصير من أعدى الاعداء لاو لئك الذين كانوا غالبين له . اه 

وأما كون كل من ار والميسسر يصدعنذ كر التو عن الصلاة_وهو مفسدمهما 
الدينيةفمو أظبر من ناكار العداوة والككادوهو مفسدهما الاجماعية_ لان 
كل سكرةمن سكرات ار ىو كل صرةمن لهي القهار» تصدالسكرانواللاعب وتصرفه 
عنذ كرالله الذي هو روح الاين ءوعن الصلاة الى هيصماد الدين» إذ السكران 
لاعقل له يذ كر به الاء الله وأياته » ويثني عليه بأسمائه وصفاته » أويقي به الصلاة 
الي يد لله وزبادة أعمال تؤدي بنظام لغرض وقصدهء ولوذ , السكران ربه » 
وحاول الصلاة تصحله » والقاص نتوجه جديع قواه العقلية الى اللع ب الذي برجو 
منهالريح وخشى الخسارة فلاببقى لمن نفسه بقية يذ كر الله تعالى بهاء أو يتذ كر 
أوقات الصلاة وما جب عليه من المحافظة عليها » ولعله لا.وجد ل من الاعمال 
بشغل القلب ويصرفه عن كل ماسواه و هس حمه فيه مثل هذا القهار » حتى أن 
المقامى ليقم الحريق فيداره » وتمزلالمصائب بأهله وولده » وأيستصرويستغاث 
قلا يمر اخ ولا دفية: بل ضيفي لعبه » و كل أمس المريق الى جند الاطفاء » 
وأ المصابينمن الاه ل إلى المواسين أوالاطباء »ومازال الناس يتناقلون النوادر 
في ذنك عن المقامرين ء من الاولين والمعاصرين 

علىأنالمقااذاتذ كر الصلاةاوذ كرهغيره مها »وتركاللعبلا حل أدائهاء 
فانه لايكاديؤديمنبا إلا الحر كات البدنية بدو ند ىتدبر اوخشوع »ء ولاسما إذا 
كان بريد أن يعود الى اللعب . نم إنه قد يأني بأفعال الصلاة نامة فيؤضل السكران 
عهذا إذلا كاد يأنيمنه ضبط أفعاطاء و لك ن السكر ا نقد يض بأعمالالقابوالخشوع 
وو بفيرعقل .فك منسكران د كر الل تعالىيويذ كرذوبه <تى سكره وبحي ويدعو 
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لله تعالى أن بو ب عليه» نقيت ص ةسكر انافي أحدشو ارع ماهر ة قل علي قبل يديه 
وس وقول ادع الله لي أن يتوب علي هن السكر و غفر لي » انت ابن الرسول »> 
ودعاؤكمقبول. وأمثالهذا الكلام » واذا كان الله تعالى لايقبل صلاة ااسكران 
لاأأنهلا يعقل مايقول وما يفعل » فبو بالاولىلا يقبل صلاة اللقامى الذى يقف بين 
بديهءوقايه مشغول عنه عاحرمهعليه » فلايّدر القر أن عو لا شملار حمن» وهو عاقل 
مكلاف قادر على جاهدة نفسه » وتوجيهها إلى اقبة ري' . ولايفيد مثل هذا المصلي 
السايعن صلاته افتاءالققباء بصحتباء اذا كاثثش ره طباوفر وضباء شا كل صحيعم 
عند عاماء الرسوم بمقبول » ( فويل للهصلين الذين ثم عن صلاهم ساهون ) 

قديقالان الله تعالىقد بين بهذهالا ية علتين اتحرم لمر والميسر إحداهم| 
اجماعية والاخرى دينية » والدبنيةتصدق على الااءاب الي اشتد ولوع كثير من 
الناس مها كالشطري » فالظاهر أن تعد بذلك محرمة كالميسرلامها تصدعن ذ كرالله 
وعن الصلاة » وإن كان الأعب مها على غير مال 7 قال اليد الا لوسي في هذا 
لمقام من تفسيره ( روح المعالي ,: وقد شاهدنا كثيراً من يام بالشطرنح مجرعي. 
بينهم من اللجاج والحلف الكاذب والغفلة عن الله هالى ماينفر منه الغيل » 
وتكيوله الفرس » ويصوح مرء_ همومه الرخ بل بتساقط ربشه » وحار اشناعته 
ددق الفهم » ولضطرب فرزين العة_لى » وعوت شاه القلب » ولسود رقعة 
الامال . اه 

وأقول ان اللعب بالشطربم إذا كان على مالدخ لني عموم الميسر وكان محرما 
بالنصكاتقدم » واذالميكن كذلك فلاوجه للقول بتحرعه قياس على المر والميبسر 
إلا إذاحقق فيهكر نه رجسا من عمل الشيطان » موقها في ااعداوة والبغضاء » صاداً 
عنذ كراللهوعنالصلاة » بأن كان هذا شأرمن يلعب بدداما أوفيالغال. ولاسبيل 
إلى اثياتهذا ءواننانعر ى مزلاعبي الشطريح من محافظون على صاو اهم ويعزهون 
أنفسهم عن اللجاج والحاف الباطل » وأما الغفلة عن الله تعالى فليست من لوازم 
الشطرتم وحده » بل كل لعب وكل عمل فبو يشغل صاحبه في آثنائه عن الذ كر 
والفكر فماعداهإلا قليلا » ومن ذلك ماهو مباحوماهومستح بأو واجب . كامبْ 


(المائدة.سه) ٠‏ مو كدات, ماخر والموسر ع 


ٌ والسلاح و ناد الصناعية التي تعد من فرو ض الكفابات» ومما ور دالنص 
ن اللعب اهب الحشة في مسحد ل جيه حضرته » واعا عيب الشطرمج 

من 0 أشد الالعاب إغراء باضاعة الوقت الطويل » ولعل الشابعى "هه لاجل 
هذا » وحمد اله الذي عافانا من الاعب نه شروت 2 لين هد كرا أن 
عافانا من المرأة على التحرم والتحليل» بغير <جةولاد ليل 

ونا بين جل جلاله علة تعر الخر والمبسر وحكته أكده بقوله ( همل أتر 
يون 4 نذا الحا خضي الام الا نقياء < قال الككافك + 7 انعى 
به كانه قيل قد تلي ليم مافيهما من أواع الصوارف والموانم فبل أنتم 
الصوارف منتهون + أم أن على ماكنتم عليه كان ل توعظوا و 

قالهذا بعدبيانماأ كد الله رع الخر والمدسر فيهاتين الا يتين مس سبعة وجوه 
وتبعهفي ذلك الرازي وغيره » ونحن نين المؤكدات بأوضحمابينوهاءه وأوسم فنقول 

( أحدها ) أن الله تعالى جعل ار والمسر رجا وكامة الرجس ندل على 
متتبى القبح والخبث ولذلك أطلقت عل الاوثان كا تقدم فهي 5 
كامة الخبيث » وقد عل من عدة ايات أن الله أحل الطيبات وحرالخبانث» وقد 
قالالزبي( ص) ١‏ ار أمالخبائث » رواه الطبراتي في الاوسط من حديث عبدالله 
ابن عمرو وقال « ار أم الفواحش وأ كبر الكبائر » ومن شرب ال لخر ركالصلاة 
ووقم على أمه وخالته وعمته » رواه الطبراتي في الكيير من حد يعد اللهن مر 
وكذا من حديث ابن عباس بلنظ « من ششربها وقم على أنه » الموليس فيه ترك 
الصلاة » وقد عل السيوطي على هذه الاحاددث في جامعه با اصحة 

( ثانيها ) أنه صدر الملة باما الدالة على الحصر للمباامة في ذمهماء كأ نه قال 
ليست ار وليس الميسر إلا رجسا فلا خير فيهما البتة 

( ثالثها ) أنه فرنهما بالانصاب والازلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات 
ااأشرك » وقد أورد المفسرون هنا حديث 2 مدمن الجر كهابد ون »رواءاءن 
ماجدعن أي هر برة» وفيسنده مد بنسليان الاصهاني صدوق ملي ضعفه النسائي 

( رابعها ) أنه جعلبما نمل الشيطان »لما ينشأ عنهمامن الثمر ور والطعيان» 


5 الغ ا 


ع مؤكدات محري ار والميسر [ التفسير ج7 ] 


وهل ,كونعمل!اشيطان » إلا موجيا لسخط الرحمن” 

( خامسها ) أنه جعل الامر ينركهما من مادة الاجتناب وهو أَيِلم من المراء 
لانه يفيد الامر بالترك مم البعد عن الممروك بأن يكون التارك في جانب بعيدءن 
جانب المُروك كاتقدم . واذلاك ترى القرآن لم يعبر بالاجتناب إلا عنبر كالشرا؛ 
والطاغوت الذي يشم لالشركوالاوثانوساثر مصادر الطغيان»ويرك الكبائر عام 
وقولاازورالذيهو من أ كبرها » قالتهالى(فاجتنوأ الرجس من الاوثان واجتنبوا 
قول الزور ) وقال ( واجتدبوا الطاغوت ) كا قال ( والذين اجتنيو | الطاغوت أن 
بعبدوها ) وقال ( الذين يجتنبون كياثر الام والفواحش إلا اللمم ) 

( سادسها ) أنه جعل اجتنام,ما «هداً املاح و٠رجاة‏ له » فدل ذلاك على أز 
ارتكاهما من الخسران والخيبة في الدنيا والا خرة 

(سابعها وثامنها) أنهجعلبما مثاراً لاعداوةوالبغضاء وها شر المفاسد الدنيونا 
المتعديةإلى انواءمن المعادي في الامو الوالاعر اضوالا نفس» ولذلكسميت الخمر: 
بأمالخبائث وأمالفواحس » وقد قيلإنامرأةفاسقة راودت رجلا صالحا عن نفس 
فاستعصم فسقته الخمر فى يها وأغرتهبا لقت فقت » حكواهذا عن بعض الام الغابر: 
ومثله 5ثيرفيهذا الزمان . وقدقال بعضالفساق في مصر : انه ولا اسكر لقلأن 
وجد في الناس من يقرب من هؤلاءالبغايا العموهيات . وقد عل ما تقدم أنهاتيز 
مفسدتان منفصلتان ! لان العداوة غير البغضاء فيجتمعان ويشرقان 

( تاسعها وعاشرها ) أنه جعلبما صادين عن ذكر اللّهوعنالصلاة وها رو- 
الدين وعماده » وزاد المؤمن وعتاده » وقد عل مما تقدم أيضأ أن الصد عن ذكر 
الله غير الصد عن الصلاة 

( حادي عشمرها ) الاءر بالا نتباءعنهما بصيغة الاسةةهاماللقرون بفاء السب 
وهل يصح النصل بين السبب والمسبب 7 وفي الا ية التالية ثلائة مو كداتأخرء 
وردها معدودة عم مأقيلبا : 

( ثآني عشرها ) قولاعز وجل( وأطيعوا الهوأطيعوا الرسول 4 أي أطيعم 
الله تعالى فيا أمرك نه من اجتناب الخمر والمدسر وغيره| »كا مجتنبون الانصاء 





١ 


(المائدةسه) مستحلو المسكرات بتحريف القران وجهلالسنة م" 


والازلام أوأشد ادتنايا وي كل شيء 6 واايفوا ازسول فم دنه لكم مرا دآ 0 


علي ومنه قوله « كل مسكر خمر وكل خمر درام وقد تقدم قربا 

(ثالث عشرها ) قوله عز وجل ١‏ واحذروا 4 أي احذروا عصيانهما أو ما 
نصدم إذا خ الهم أمرها من ؤثنة الدنيا وعذاب الا خرة » قانه ما<رم عليكم 5 
ما بغ ثم قُ ديام وآخرنكم قال تعالى ( فايحدر الدن يالفون عن اءره ان 


تصييوم فتنة أو يصيبهم عذداب 53 ( 





ار ع عشرها) الانذار والتبديدفيقوله لفان توايم فاعدوا اعا علورسوانا 





البلاغ المببين 4 أي ذان تو لينم وأع رضم عن الطاعة»فاعلموا أعاعلىرسو نا أنيبين لكم 
د ناوث عناو قد بلغهو أبانهوة قر ن حكه باحكامهو عليناحن الحمسابوااءةا ب وسترويه 
في ابانه » كا قال ( فاءا عليك البلاغ وعلينا الحساب) واعا الحسابلاجل الإزاء . 
لم يؤكد بحرم شيء في القرآنمثل هذا التأكيد ولا قربا منه» وحكته شدة 
اقتتانالناس بشرب الخمر وكذا الميسر ءوتأوهم كلماعكن تطرق الاحمال اليهمن 
أكام الاديان التي نخالف أهواءثم »5 أوات اليبود أحكام التوراة في نحريم أكل 
أموال الذاسبالياطل كالربا وغيره» وا استحل بض فساق الملممين شرب بعض 
الخمور بتسميتها بغير اسمبا إذ قالوا هذا نبيذ أو شراب لا يسكر الا الكثير منه 
وقد أحل مادون القدر المسكر منه فلان وفلان_يقولون ذلك 3 هو خمر لاحظ 
هم من شيريه الا السكر 
بل تجرأ بءض غلاة الفساق على القول بان هذه الا يات لا تدل على حرم 
الخمر لان الله قال «فاجتنبوه» وم يقل :حزمتهفاار كوه.وقال2 فبل أنم منتبون » 
و شل فانتبوا عنه.و قال بعضهمساً ابا هل أن منتوو ن #فقلنا لا . م سكتو يكتناء 
ربصدق على هؤلاء قولهتعالى (اتخذوا دينهم هزوا ولعبا ) ومكن أن يقال إنهذا 
الغلو قلا يصدر عنمن كان صحيح الامان فا فاله تعالى أبلغ في حرم مما قالو! 
أما المؤمنونفدقالوا | نتبينار بناوقال بعضهم|نتهينا » انتبينا أكدوا الاستجابة 
ا( تفسير القران الحكى 6 6١‏ «المزاء السابع « 


55 الروارات في محرم الخمر بالتدريج 2 (التفسير ج97): 


والطاعة كا أ كد عليوم التحريم وكان فيهم المدمنون للخمر من عبد الجاهاية » حتى 
شق عليهم حر مها فكانأشد من جميم التكاليف الشرعية» وكانوا قد اجتهدوا في 
آية البقرة لان الدلالة على التحرى فيها ظنية غير قطعية كا ببناه غير مرة »فلا جاء 
الحقالبقين والتحرىالحازم انتهوا وأهرقوا جميم ماكان عندهممن امور فيالشوارع 
والازقة حتى ظل أثرها ورنحها زمنا طويلا » وقد قدح بءضأذكيائهم زناد الفكر 
عسى أن هتدوا إلى شيء مجدون فيه بعض الرخصة مناانبي كيه | يجدوا إلا 
أن من قدمات من أهل بدر وأحد كسيد الشبداء حمزة عم الرسول ييه وغيره 
مانوا وهر دائبون على شمرمها ء ذل تغن عنمهم هذه الشموةشيئا » لآن الله لا يكلف 
الناس العمل بأحكام الشريعة قبل نزوها. وهاك بعض, ماورد في ذلاك زائداً على 
ما اوردنا من قبل 

ووى البببقي في شعب الاعان عن أبيهر برة قال قام رسول الله فقال» ياأهل 
الدبثة أن الله بعرض عن الخمر تعريضا لا أدري لعله سيتزل فيها أم »© أي 
قاط " ع قام قةال «ياأهل المدينة ان اله قد أل لي تحريم الخمر » ثفن كتب 
با ي* فلا يشرما 6 

وار عي ابو يعلى 5 عن أني سعيد الخدري قال خطبنا 
وسولالله مَكديةٍ فقال 2 ياأمها الناس ان الله قد عرض بالخمر فن كان عنده منها 
ثيء فليعه ولنتفع به» ف ليث الا يسور حتى قال ان الله قد حرم الخمرفن 
أدركته هزه ال ا وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع » قال فاستقيل الناس عا 
كان عند مها فسفكوها في طرق المدينة 

بعاد ا و ا ري 

لله َكانه «ان ربكم يقدم يرم الخمر» م نزات ت آبة النساء فقال ال: ني مل 
« أن ربكم يقرب فينحرم الخمر» ثم نزلت آية المائدة خُرمت الخمر عند ذلك 

وأخرج عبد .ن حميد عن عطاء قال : أول مانرل من تحر الخمر (يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيها انم كير) الاب قال بعضالناس نشرمها لمنافعها وقال 
آخرون لاخبر في شيء فيه انم ثم نزلت ( يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الضلاة 


) الماندة.سه كيك الفط لم بتحري الخمرو هر ف بانهاو تهاوبين "١‏ 0 7 


دنم مكرى) الآ. ل اا شر دناسي »ول كرون 
اعا الخدر والبسر ( 0" به نبا فانتبوا» وخا أضا عن اد في تفسير 4 





0 0 اتيت 


الاح أنه قال 5 ل أن : نبي اسّ(ص)قل<ين بز هذه الا ١‏ أن أن قد 
7 ترب فير اكير 2 م جره 0 بعد ذلاك في سورة المائدة بعد غزوة الاحداب400) 
ول أم | نسفه الاحلام وجبد الاموال وتشغل عن ذو الله وعم الصلاة » 

ودوى أمدء.. ن أني ااام حرمت ار ثلاثة ه رات »م ذكر نزول 
الا بات الثلاث وما كان هن عن الناس عند كل وأحدة منون » وقال في آبة 
النساء : ثمأنزلالله آي ةأغلظمنها 5 أي من آبة البقرة» وقاله مثل ذلاك في آبة المائدة. 
وساند ان الاولى حرم ذا يْ والثابي رم ذعأم يي في مده م الاوقات قاكالت 
قطمي مستغرق لكل زءن 

فبذهالاخبار والا ثار : 3 هاما تقدم فيالتصر 0 تحر" م الخمر تدل 
دلالة قاطعة على أن الذي 2 والصحابة كافة فهموا ءن ابة المائدة أن أل أعالى 
حرم الخمر حرا باتا لاهوادة فيه فان الك 0 كل شر أب من شأنه أن 
يسكر شاريه » وقد مودو فيبا بلفظ التحريم » وأنه كان تعريضا لجعاته آءة 
المائدة تصريحا » أو أن 1 يبي البقرة والنساء كانتا مقدمة لتح وكها ا مفيدتين له 
إنادة ظنية ؟ شام قبل وأن ديم المؤمنين أهرقوا ما كان عندثم من الخمور 
عند نزول اله" بةو كانكاها أو 0 من خمر التمر والبسمر الذي يكثر فيالمدينة 
وأنهم لم يجدوا طم مخرجا من ذاك بتأويل ولا رخصة 

نعم امهم كانوا يسمون بعءض الانبذة بأمماء خاصة وقد سألوا عنها اا: ني وال 
ماحكبا اذا صاريسكر كثيرها أومطلتاء قال أو مومى الاشعري : قل تيارسول 

613 كانت روه الاحزاب سئة أربم كم قال موسى بن عقبة ومال اليه 
البخاري . وقال ان اسحاق فيشوال من سنة هس وعليه أهل المغازي أي بمدغزوة أ حد 
بسنة كاملة .وذكر ا ناسحا قان رع اخر كانفي عزوة بني النضير وكانت مله 
دامع على الراجح .ثقالالدمياطي فيسيرنه كان بحر.بمها عام اد يبية أي سئة ست 


4 البتم والمزروالمعة من الخمور»اجازةالذي اجتباد أصحاه (التفسيرج7) 
الله أفتنا في شرا بين كنا نصنعهما بين . البتع وهوءن العسل ينبذ حتى يشئد - 
والمزر ‏ وهو من الذرة وااشعير ينيذ <تى بشتد » قال وكان رسول الله ميفية قد 
أوني جوأمم الك م واه فقال « كل مسر < 1 6 رواه أ حمدوالشيخان» وف 
ل : أن رسول الله متك باهم عن الحعة. رواه أبو داود 
والنساني وغيرهها . والجعة بكسر ففتح نبيك الشعير وتسحعى الافر نجمة د بيرا» 

والاصل في النبيذ أن ينقع الشي. في الماء حتى ينضح فيشرب بعد يوم أو 
يومين أو ثلاثة ولم يقصد بهأنييرك ايختمر ويصيرمسكراً كا تقدم » ونزيد عليه 
أن الذي صل نبى عن النبذ في الاواني التى يسرع ايها الاختار لعدم تأثير 
الهواء فيها كالحنم أي جرار الفخار المطلية » والنقير أي جذوع النخل المنقورة » 
والمزفت وهو اللمة-هر أي المطلل القار وهو الزفت » والدباء وهو القرع الكجير 6 
نم بين أن الظروف لاحل ولا حرم وأذن بالنبذ في كل وعاء مم محريم كلمسكر 
رواه مس واضحاتب |اسلة 

وعن ابن عباس أن الي 1 كأن ينيد له الزييب فيشر هال يوم والغدو بعد 
االغد إلى مساء الثالثة ع 5 يؤمر نه فيسكى الخادم 5 ممبراق . رواه أد ومسل 3 
أي يصعر بعد ثلاثة حو الاسكار » فهذه مهاية المدة التي صحل فيها النبيذ غالبا 
وني اخرها كان حختاط الني م8 فلا يشريه بل بسقيه الخادم أو بريقه افلا 
مخمر ويشتد فيصير خمر ا والعبرة ,الاسكار وعدمه 

( فائدة تتبعبا قاعدة )عم من الروايات الى أورد ناها؟ ننا أن بعض الصحاءة 
فهم من آبتيالبقرةوالنساء تحري الخمر فتركبا » ولكنعشاقها وجدوامنهما هرجا 
بالاجتهاد . وكان من سنة الذي مِيلَيةٌ أن يعذر الجتبدين في اجتبادهم وإن كان 

بعضهم مخطئا فيه وقديجيزه له . كانقاصر أعليه : أجني رجل فأخر الصلاة إذ 

ليد الا فذكر ذلك لني نا كلانه فقال « أصبت »> وأجنب نب آخرفتيمم وصلى إذ 
لم جد الماء فذكرء له كالاول ل » ققال له ماقال الاول 2 أصبت 6 رواه النسائي . 
وأجاز عمل عمرو بن العاص إِذ تيمم لاجناية مع وجود الماء خوفا م نالبرد وصلى 
إماما فسأله عن ذلك فاحتج بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إنى التبلكة ) رواه 


( المائدةسه) قاعدة في كون التكايف العام مقصوراً على النص القاطم ,9 
أحجد واليخارى تعليمًا وأو داود والذار قطي » ولكذه قال لمن ترك ااصلاة مع 
الجاعة وسأله عن ذلك فاعتذر بالجناة وفقد الماء « عليك بالصعيد فانه يكفيك »> 
رواه اليخارى 

ويؤْخذ من هذه الاحاديث ومن تلاك أن التحررم الذي يكلفه جميع الناس 
هو ما كان نصأ صربحا » فان النبي (ص) لم يكلف ااناس إراقة ما كان عندثم من 
الحم إلاعندمانز لتآية المائدة الصريحة بذلك» مع كونهفهمءن أبتي البقرة والنساء 
50 الخمر بالتعريض » والحراد من التعريض عين المراد من ااتصر ,م » الا ان 
التعر يض حجة على من فهمه خاصة » والتصر بم حجة على المكلئين كفة . و.ن 
هنا تعرف سبب ما كان من تساهل الساف في المسائل الخلافية وعدم تضليل 
أحد منهم تخالفه » وتعل أيضا ان ماقال العلماء بتحرعه اجتهاداً منهم لابعد شرعا 
بعامل الناءى نه » واما يلتزمهمنظرر لاصحة د ليليم فو قائن أو استتباط فنا 
أو حديث دلالتهما عليه غير صريحة . وان في تعريض, كلام إلّه ورسوله حكاء 
وسمأ بي لهذا المبحث ثثمة في تفسير (لا تسألوا عنأشياء إن تبد ل توك ) 

( لسع الذن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا اذا ما اتقوا وامنوا 





وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا م اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحساين » 
وردفيعدةروايات تقدم بعضهاان بعضٍ الصحاءة استثكلوا عند نزول هذا التشديد 
في الخمر والميسر حال من ماتمن اؤمنين الذين كانوا بشرنون الخمر وبأ كاون 
ا مسر » ولا سيا من حضر منهم د وني نوو حك 4و كر هين المرعندثم أم 3 
ومنهم من كلم النبي(ص) فيذلك . وفي روابة امهم سألوا عمن ماتوا وعنالغائيين 
الذين لم تبلغهم آنة القطم بالتحريم . وان هذه الاابة نزات جواباهم » وقيل ان 
الاابة زات فيمن كانوا يشددون على أنفسهم في الطيبات هن الطعام والشراب» 
ما لاسياق عا يتعاق بحال من بدي. مهم » والروايات الأثورة على الاول 
الطعام ٠أيؤ‏ كل » والطعم ( بالفتح ) مايدرك بدوق اافم من حلاوة وصرارة 
وغيرها . يقال : طعم ( كملو غم )فلانءمنىأ كلالطعام ‏ وطعم الشيء إطعمه 


ذاقطه.هأو ذاقه فوجد طعمه مزه استعمل في ذوق طعمالثيء منطعام وشراب 







) حقيق معنى طعم الشيء ( اتفسمر ج77‎ 0/٠ 
أَخذ قلبل منه عقدم النم . ومن الاول قوله تعالى ( فاذا طعمتم فانتشروا ) أي‎ 
أكلنم 6 ومن الثاني ( تن شرب مية فلس مي ومن / لطومية فأنه مني) أي يذق‎ 
طهم مائه . قال الجوهري : الطهم نا لفتتح 0 الذوقء شال طعمة من أو حلو.‎ 
وقال: طعم إطهعم طعا ( بالضم ) فهو طاعم اذا | كل أو ذاق مثل غنم بيغم غنا‎ 
: فهو غانم  فالطعم بالغم مصدر . وأنشد ابن الاعراني‎ 
فأما بنو عاص بالنسار غداة لقونا فكانوا ناما‎ 
زعاما يخطمة صهر ال_دو 5 لا نطعم المأء إلا صداما‎ 

شبههم بالنعام التي لاترد الما. ولا تذوقه . وصمرح في اسان العرب بأنطعم 
عمي أ كل الطعام وانه اذا جعل عهى الذوق جاز فما يؤكل ويشرب . واستشهد 
المفسرون بقول الشاعر: 

فان د حرمت الساء سواع وانشئت] أطعم نقاخا ولا ردا 
النقاخ بالضم الماء البارد » والبرد النوم . قال الزشري : ألا ترى كف عطف 
عليه العرد وهو النوم 78 وشال : ماقت غاضا 8 اه 

وقال الا أودي في :سيره . آنا اس تهاله (أي طأهم الما ) بهي شمر نه وامخذه 
طعاما فقبيح إلا أن يقتضيه المقام » كا في حديث 2 زمزم طعام طعم وشفاء سقم» 
فانه تنبيه على امها تغذي بخلاف سائر المياه . ولا بخدش هذا ماح أن خالدا 
القسري قال على منير الكوفة وقد خر ج عليه المغيرة بن, سعيد : اطعموني ماء » 
فعابت عليه العر ب ذلاك وهح<وه نه 6 وحهلوه على شدة جراعه وقيل شه : 

بل المناار من خوف ومن وهل واستطعم الماء لما .جدافي اهرب 

وألن الناس كل الناس قاطبة وكان يوام بالتشديق في المغطب 
لان ذلك انا عيب عليه لانه صدر عن جرع فكان مظنة الوم وعدم قصد المعى 
الصحيح 6 ولا فوقوع مشله قِ كلاميم مم لا يذبغي أن شك فيه . أه 

أقول أما الحدثت فرواه ابن أني شيبة وااعزار لسدك عيبم وهو على دشدية 
مائها بالغذاء فليس مما من فيه. وأما كلام خالد فهو لحن إلا أن بريد به أذيقوني 
طم الماء ‏ مبا لغةفيطلبالقايلهنه أو ارادة ترطيب الاسان. لان ااسكلام يجنف 


( المائدة . سن ه )2 المناح في المحرمات فملت قبل نحرءبا //١‏ 
الربق - » ولا يقم مثله في كلام الفصحاء إلا هذا المعنى . فاذا لامك. ن أنيكون 
«لعم في القر أن معنى الشرب مطلقا » ولا جوز أن يفيدهذا المعنى إلا بالتيع لمدنى 
اليا كل تغليبا له فيحعل « طعموا » هنا ععنى أكلوا الممسر وشربوا الخد 
كتغليب الا كل في كل استعبال ني مثل النعي عن أ كل أموال اليتابى وأ كل 
أموال الناس بااباطل . و أر أحدآ هدي الى هذا الايضاح بهذا التدقيق 
والحناح مافيه مشّتة او مؤاخذة . أنشد اعن الاعرانى : 

ولاقيت من الى و انان مها جناحالذي لاقيتهن بر ترمباقبل 

وقال ابن حلدزة 

أعلينا 5 كندة أنيغ م غازيهم ومنا الجزاء 

ويفسرونه غالبا «الاتم وهومافيهالضررء والضرريكوندينيا ودنيوياءولم يستعمل 
في القران إلا في حيز اانغي بمنى رفم الحر ج والمؤاخذة 

ومعنى الا بتعلى رأي الجهور « ليسعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات »من 
الاحياء والميتين» وألشاهدينوالغائبين «جناح» !م ولامؤاخذة «فها طعموا» أ كلوا 

س الميسر أو شربوا من الخمر فمامضى قبل تحرعهما - ولا في غير ذلك مما لم يكن 
بحرما كم حرم « إذا ما اتقوا »أي إذا مم اتقوافيذقك المبد ما كانمحر مأعليهم ‏ 
ومنهالاسراففيالا كل والشربمن المباح « وآمنوا © بما كان قد نزله الله تعالى 
« وعملوا الصالحات »الت يكانتقد شرعت كالصلاة و الصيام والجهاد « ماتقوا » 
ماحرمه الله تعالى بعد ذلك عند امل به وآمنوا »بمانزلفيه وفي غيره ‏ كا قال 
( واذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أبك زادته هذه إعاناء فأما الذين أمنوا 
فزادسهم إعانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلومهم مرض فزادهم رجسا إلى 
رجسبم ) و قال ( وبزداد الذين آمئوا إعانا ) « وعملوا الصالحات »> التى يمن 
أوازم الاعان 26 3 اتقوا » أيارتقوا عن ذلك فاتقوأ الشبهات تورعاوابتعاداعن 
الحرام»«و أحسنو|) أعمالم الصا حات بانأنو امهاعلل وجهالكالو: و اقزر فرالضبا 
بنوافل الطاعات « الله حب الممسنين »6 فلا سكي في قلومهم أ ثرا من لا تار 
السيئة الني وصف مها الخمروالميسر من الايقاعنيالعداوة والبغضاء والصدعنذكر 


1١ 


؟/20 كشف شهة للصحابة غفل عنها المفسرون2 (التفسير ج7) 


الله وعن الصلاة » وها صقال القلوب وزيتها الذي عد نور الابمان 

وطالما استشكل المفسرون اشتراط مااشترطته الا بة في الجناحمنالتقوى 
المثاثةوالاءان المي والاحسان الموحد» وطالما ضرا في بيداء التأويل واستنياط 
الآآراء » وطالما رد بعضهم ماقاله الاخر ون في ذلك » وسبب ذلك اتفاقهم على 
أن الله تعالى لايؤاخذ نوم القيامة أحداً بعمل عمله قبل رمه ل قال تعالى بعد 
ذ كر محرمات النكاح ( إلا ماقد سلف ) قتيل ان ماذ كر ليس بشرط رفم 
الجناح بل لبيان حال من ذزلت فيهم الاية . وأما تكرار التقوى فقيل انه هرد 
التأ كد » أوللازمنة الثلاثة » أولاختلاف مابتقى من الكفر والكبائر والصغائر » 
أو من مطلق ومقيد » أو بعضها للثبات والدوام . 

وغفل هؤلاء عن مءنى الشهة الي وقعت لبعض الصحابة ونزلت الاابة 
جواباعنها. و بياهامن وجبين ( أحدهم| ' ان اله تعالى حرم الخمر والميسرفي الا ية 
الاولى من هذدالا بات وبين في الثانية علة التحربممن وجبين » وهذه العلة لازمة 
طا » قاذا ١‏ تكن مطردة في العداوة واليغضاء » نعي مطردة في الصد عن ذ كر 
لل وعن الصلاة » وناهيك عابنقص من دن من صد عنبما. وائأا كل الدين 
ومناط الزاء في الاخر 3 مايكر فق انير الاماز. وااعملالصا قي تر اك ةالتفس» 
وإنارة القاب . 

( ثانيهما ) أن الله تعالى قد عرض بتحري الخمر قبل نزولآياتالمائدة عابينه 
فيسورة البقرة والنساء -- واللبيب تكفيه الاشارة - فكان من لم يفطن لذلك 
مقصمراً في اجتباده » ورعا كان ذلك لايثار الهوى أو الشهوة 

هذا وجه الشيهة » وتلخرص الحواب عا أن من صحح ا عانهو صلحعله وعل 
في كل وقت بالنصوص|لقطعية الممزلة » و سب ما أداه اليه اجتهاده في الظنية » 
و استقام عل ذلاك حتى ارتى الى مقام الاحسان -. فلا ول دون ثز كي ةذللك أنؤسه 
وصقّله لقليه» ما كان قدأ كل أو شرا فنت مما لم يكن ترما علية نحسب اعتقاده » 
وان كان في ذلك من الام ماحم بعد لاجله 

ذلك بأن الله تعالى ماحرم شيئا إلا اضرره في الجسم أو العقزار الدين او ' 


(المائدة س )2 تأثير المعاصي الذانيوالديبى رف 





المال أو العرض » والضرر مختاف باختلاف الاشخاص والاوقات والاحوال وقد 
يتخلف أحياناء إذ يكفي في اتحرم أن يكون ضار آي الغالب » فنع ل عملا من 
شأنه الضرر في المسم فربا ينجو هن ضرره بِقوة مزاجه إذا هو ل يسرف فيه » 
ومن عمل عملامن كلتمن الذن ‏ وهوغير محر معليه أو غير عالم بحر عه فرعا 
ينجو من سوء ا الذاتي بقوةإعانهويقينهو كثرة أعمالهالصالحةبحيث يكون ذلك 
الضرر كنقطة من القذر وقعتفيالبحر أو النهر »و لكنةوةالامان ورسوخ الدين 
بالعمل الصالح ينافيالاقدام على ارتكاب ارم » إلا مايكونمن الامر واطفوات 
التي لايصر المؤءن عليها » فالجناح العظم والخطر الكبير من ارتكاب المعصية بعد 
العم بتحرعها ليس فيا عمسا يصيب متكيها من ضررها الذاني النييحر متلا جله 
قط لأن هذا قد يتخا فأو يكون ضعيمًا أو مفلوبا »بل الحناح والخطر الديني في 
الاقدام على نحا لمة امر لله تعالىوترجيحهوى الذذسر على مقتضى الاعانو الاعتقاد. 
وهذا شي. قد حفظ ان منه من كانوا يشربون الخمر من أهل بدر وأحد» بل 
حذظهم الله تعالى من ضمرر الخمر الاجماعي الدنيوى أيضا لانهم لم يسرفوا فيها 
ولا سيا بعد :زول آبْة سورة النسا. التي ل تق ل الاوقنا ضيا لثشربهاء والااية 
ندل على ذلك» ويؤيدهان الله تعالى قد ألف بين قلومهم فسكانوا بنعمتهاخواناء 
بل كان ذلك شأنالصحا بة عامة: كان يكاد الشقاق يقع بينهم'6 مرفي أسباب نزول 
الآياتء ولكن لا يلبث أن يغلبه الاعان» فيكونوا ٠ى_داقا‏ لقوله تعالى | 'ن 
الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا ثم ميصرون ) فالمعصية 
لاتفسد الروح الااذا كانةاعلها غمر ميال حرمة الشرع عولايكون تأثيرها الذاني 
قويا الا بالاسراف فيها والاصرار عليها 

وقد سألني عض الباحثين فيعل الاخلاق وفاسفة الاجتماع من المصر بين عن 
السبب فيسوء تأثمرالزنافي افساد أخلاق فساق المصر بين واذلالأ نؤسبمواضعاف 
بأسهم وعدم "أثمره في اليابانبين مثلهذا التأثير 7 فأجبته على الفور ان اليابانيين 
لابدبنون الله حر مة الزناكالمصر بين #عظم ضرره فييم بدن وأقله اجتماعي» ولكن 

» تفسيرالقران الحكر » 6ه د الحن.السابم‎ ١ 


شيبةإباحة الخمر بتخلفءلة حر بأ (التفسير ج7 ( 
لد ضرر روحي فيهم . وأما المصر بون شعطر صرره فيهم روحيلامهم يقدءون 
57 يعتقدوق ينا وعرفا شبحه وخْشه 6 فم بذاك وطنون أنفسهم على 
دئيئة الفحش والأنصاف بالقبح » فلذلك كان من أسباب المهانة والفساد فييم . 
فأعجب بالجواب و أذعن له 


«إ شمة لعشاق ار ودحضبا # 

قال الامام الرازي : زعم بعض الهال انه تعالى لما بين فيالؤمر امهامحرمة 
عند ماتكون موقعة في العداوة والبغضاء وصادة عن ذكراللهوعنالصلاة ‏ بين في 
هذه الآ بة انه لاجناح على من طعمها إذا لم حصل معه شيء منت فت المفاسد بل 
حصل معه أواع المصالم من الطاعة والتقوى والاحسان إلى الخلق ‏ قالوا ‏ ولا 
يكن حمله على أحوال منشرب الخمر قبل نزول أنة التحريم » لانه لو كان المراد 
ذلك لقال دما كان جناحعلى الذين طعموا» كا ذ كرمئل ذلك في آية تحويل القبلة 
( وما كان الله ليضي-م إعانكم ) ولكنه لم يقل ذلك بل قال ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاتجناح ‏ المىقوله ‏ إذامااتقوا وآمنوا ) ولاشك أن«اذا» 
للمسدة.ل لالماضي . واعل أن هذا القول مردود باجماع كلالامة وقوطران كامة 
اذا للاستقبل لا للماضي لواب ماروى أبو بكر الاصم انه لما تزل تحر يم الخمر قال 
أبوبكر : بارسول الله كف باخوانا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفماوا القمار؟ 
و كيف بالفاثنين عنا فيالبمدان لابشعرون أنالله حرم الخمر وم يطعمونهافأئزل 
لله هذه الآآيات [ الصواب الآ ابة ] وعلى هذا التقدير والحل قد ثبت في الزمان 
المتقبل عن وقت نزول هذه الا ية لكن في حق الغائيين الذين لم يباغبم هذا 
النص . أه كلام الرزازي #روفه 

وأقول 'نجوابه ضعيف فيا أقرهوفها رده الا تقل الاجماع »وقدكان رحمهالله 
على سعة اطلاعه فيالعلوءالعقلية والنقلية غير دقيق في البلاغة وأساليب اللغةحىان 
عيارته نفسباضعيفّة والصواب أن يقال في الردعلى احتحا جأصحا بهذا التحريف 

| أولا | ان قوله تعالى « ليس علىالذين امنوا » الى ليس خيراً عمن مزلت 


( المائدة س ه )22 ممعنى الامة المتبادر من لفقلها ه/ 
الا ية بسبباؤالء:بموانها هي ةاعدة عامة انشائية المهى بعل منها حك من مات 
قبل القطع بتحريم الخمر وح من از تاللا يذفيعبدهم وتليتعليهم وح غيرهم من 
عصرم الى آخر الزمان.وهذا أبلغ وأعمفائدة من بيان حكم الى و لعنهم خاصة . 

و (ثانيا) ان قولالمثيهين: لو كن المراد منالا بة بيانح الذيزماتنوا لقال 
«ماكان جناح على الذين طعموا  »‏ باطل»وقوله تعالى(وما كاناللّه ليضيم إعانم) 
الذي احتجوا به لايدل على مازءوا » ان مثل هذا التركيب يدل على نفي الشأن 
إيا على نيمي دل بتمعى»: معناد: ا كان من شأنه تعال ولا كن مقتطى سنته وحكته 





أن بضيم إعانكم . وقد بنا هذا ٠ن‏ قلى غير مرة ونقاناه عزالكشاف » فهو بعم 
الماضى والمس:ةبل» ومثله (ما كان انا أن نشمرك بالله) وبشبه العبارة التىقالوها قوله 
تعالى ( ما كان على النبي من حر ج فيا فرض الله له) ول يةلأحد انها لنفيالحر رج 
في الزمنالماضي» بل تعم نفيه فيالحال والاستقبال وهو موضعالفائدة (ص)منها 
و (ثالنا) لو كانممتى الاية ماذكروه لأخذ به منشق عايهم تحريم الخمرمن 

لعم أنه زولا مأورد ون ساب نزول الابة الكان المتادر كن موناها أنه مس 

على المؤمنين الصالمين تضبيق وإعنات فيا أكاوا [ وإن شئت قات أو شرنوا | 
من الاذائذ ‏ كا توم الذين كانوا حرموا على أنفسهم طيءاتما أحل الّدطممبالغة 
١‏ قُ النسك ‏ اذا كانوا معدصمين بعرى التقوى ف الحيجم الاوقات والاحوال 6 
راسخين في الامان متحلين بصا الاعمال محسنين فيباء لان الله تمالى لم بحرم 
عليه.م شيئا من الطيبات » واعا حرم عليهم الخبائث » كاليتة والدم وحم الخنزير 
وما 00 نه لغير الله والخمر والميسرء وأكل أموال ااناس بالياطل » واا الجناح 
والحر ج في .الطعام والشراب على الكافرين والفاسةين الذين يسرفون فيبماء 
وبجعلونهما أ كبر همهم من حيامهم الدنيا » ولا يجتنبون الخبيث منهما. ذالعيرة في 
دين بالاعان والتقوى والعمل!اصالم والاحسان فذلكهوالنس.ك كاه: لا بالطعام 
والشراب وتعذيب النفوس وارهاتها . ولعل شيخنا لو فسر الآ ية حزم بأنهذا 
هو المعى المراد 6 وأن مأورد قُ سبب نز وها 55 اذا 0 عد إخذالجواب ع4 كن 


١‏ ظ 


وى الآاية. وهو انه لا جنامعلى من كانوا بشر و نامر قبلتحرعها لأن العمدة 
في الدين هو التقوى لا أمس الطعام والشراب الذي لاحرممنه شيء إلا لضرره 

واذا / راع سلب العزول في تفسعرالا بية فلا مكن أن شَالان معناها « ايس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالات إيم فها بشربون من الخمر 6 بعد القطم بتحريبا 
وتأكده بما في سياق آنات التحريم من المؤكدات : لان كلمة | طمموا] لا مدلول 
لها في إللغة إلا أكل الطعام في الماضي أو تذوق كل ماله طعم مر:_ طعام 
وشراب عقدم النم في الزمن الماضيأيضاء ولو صح أن يكون معنى الا ية ماذ كروه 
لكان نسخا لتحريم شر بالمرمتصلا بالتحريم المؤكدء أوتخصيصا له بغير أهل 
التقوى الكاملة من المؤمنين الصالحين . و ليس لهذا نظير في الاسلام » ولا في 
فيره من الشر انع والأديان » ولا يتفق مع بلاغة القرآن 

فانقيل: ان الافعالالماضية اذا ووردتفيسياق الاحكامااتشر بعية والواعد 
العلمية تفيد التكر ار الذي يعم المستقبل » عءنى ان هذا القعل كلها وم كان حكه 
كذا ‏ فل لايجوز علىهذا أن يكون مءنى الا ية رفم المج والمؤاخذة عن المؤمن 
اذا شرب قليلا من الخمر بالشروط الشديدة المبيئة فيها ويدخل في عموم التقوى 
منهأ أن لهك ولا يكون يك توقم الخمر بينه وبين اد من ااناس 5 ولا 
عداوة ولا حيث نصده عر ذ , الله وعن الصلاة ؟ 

قلت : ان الطعم في اللغة لايدل علىالشرب القليل ولا الكثير بلعلى ذوق 
الأشروب عقدم القم © أو ادراك طعمه منذوقه مهده الصفة » كا <رره الموهري 
وتبعه ابن الاثمر فيالنهاية» وقد مس بيانذلك . وأنت نرىالغرق الى بي نالشرب 
الكثر والشرب القليل وبين طعم الماء بتذوقه في قصة طالوت ( *:.ة؛؟ قال إن 
لله مبتليم بنهر - فن شرب منه فليس مني » ومن لم يطعمه فانه مني » إلا من 
اغغرف غرفة بيده» فشربوا منه إلا قليلا منوم) فقد جعل هذا الابتلا. على ثلاث 
عراتب: الاولى العراءة من شرب حتى روي » والثانية الاتحاد اتام عن لم يذق 
طعمه |ابتة » والثالثة بين بين وهي لمن أخذ غرفة بيده فكسر مها سورة الظيا ول 
يكرع فيرو . هذا ماجرينا عليه في تفسير الآاية (ص 40/6 ج *) وهو ماتعطيه 


(المائدة.سه) فبهم الني والصحابة محري قليل ار وكثير ها /ا//! 


الاغةوجرىعليه جرابذتها فيتةيرالافظ كاز حشر يوتيعه البضاوي وأيوالسعود 
والرازي والآ لومي وغبرثمءوقالوا أزقوله «الا مناغترفغرفة» استثناء منقوله 
فن شرب منه » الا أن بعضهم خلط » وأدخل في تفسير الا ية ما لايدل عليه 
لفظباءتيها للروايات أو لاصطلاحات الذقها. فها يحنث نه من حلف أله لايشرب 
من هذا النبر مثلا» وإذا كان هذا هو معنى طعموا فلافائدة من إباحة تذوق طعم 
الخهر مقدم الهم لاحد عفيكون اموا يمره كتاب الله عنه 

ولو كان المراد منالا بة مأ ف أكان نصها: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح في شرب القليل من الخمر - أو ما لايسكر ولا يضر من الخمر 
إذامااتهوا الخ اسان اولان 0 ينبم ذلاك منهامن|. زللتعايه(ص) ومن 
خوطيوا مها أولامنقصحا. العرب » ول يؤثر عن أحدمنه ذلك بل صمح ءنهم ضده . 

روى أحمد دأبوداود والعرمدي وقال حديث<سن - عن عانشة قاات: 
قال رسول اله م ملكي < كل مسر حرام وما اع الثرق منه قُلء الكف منه 

عر » مزق يسح اراناوع ريا كيال بسع قة صقي رطا واودل! فاتناك 

الاسكال اد إسم ٠ارطلاءورواة‏ هذا الحديث كاي تج جم فيالصحيحين 
الا أبو عنهان عمر _أو عمرو بنسالم قاضني مرو التابعي فهو مقبول كا قال الحافظ 
في قرس التهدذيب ونقل في أله توثيقه عن ان 0 وان حبان 

وروى احمد وابن ماحه والدار قطني 00 ان عمر عن الني ل 
قال «ماأسكر كثيره فقليله حرام» وروى مله أبو داود والترمذي و<سنه وابن 
ماجه من حديث جابر » قال الحافظ ان <حر رواته ثقات» وفياساده داود بن 
بكر بن أبي الفرات قال فيالتقريب صدوق » ولكن قال أبو حاتم الرازي لابأس 
ه ليس بلمتين » وسئل عنه ابن ٠هين‏ فقال نقة 

وروى النسائي والدار قطني عن س_مد بن أي وقاص ع.. ن الي 2 قال 
2 أنهام عن قليل ما ا كثيره 6 وف رواية أخرى أن الذي ل نهى عن 
قليل ماأسكر كثيره »وأكثر رجال هذا الحديث قداحتج مهم البخاري ومسل في 
الصحيحين » وفيبم الضحاك بن عمان احتج به مسلم في صميحه » فلم يرق إلا شيخ 


| علة تحريم قليل السكر [التفسير: ج7‎ ١1١ 


النسائى ممد بزعبدالله بن عار تزيل الموصل » قالالحافظ في تقريب ا:هذيب ثقة 
حافظ فهذا حديث صحيح لا مطعن فيه » ولا عبرة با يوهمه كلام مثل العيني في 
هذا المقام . فتحرم قليل كل مسكر وكثيره صعم فيعدة أحاديث وثبتبالاجماع 

قال الحادظ النسائى بعد رواية حديث سعد وما فيمعناه : وفيهذا د ليل على 
حر المسكر قليله و ا وليس 5 يقولالمحادعو نلا نفسهم بتدليلهم آخرالشربة 
وتحايلهم ماتقدمها الذي يشرب في الفرق قبلبا » ولاخلاف بين أهلل العلم أن السكر 
بكليته لا حدث على الث به الا خر دون الأزق والثانة بعدها وبال ااتوفيق أه. 
أي ان السكر يكون من دوع ما بشرب لا من الشربة التي تعقها النشوة 

«إ شب ة أخرى على محري قايل المسكر وعلةتحر يمه يج 

وبع من هذه الاحاديث فساد قول من عساه يول ان القليل من الخمر لا 
تتحدقق نيه علةالتحريم والقياس اناخم دور مععلته وعرة] وعدما ومتى فقدته 
العلة كانانيات الحكم مناديا للحكة ووجه فساده انه لاقياس ممالاص وان قاعدة 
سد ذرائم الفساد الثابتة في الشر بعة تقتمي منم قايل المر والمدسر لانه ذريعة 
لكثيره و لعله لايوجد في الدنيا مايشامها فيذلك 

بينا فيتفسير أي ةالبقرة التعلولالعابي الطبعي لكون قلي ل الخمر يدعو إلى كثيرها 
-وكذلك الميسعر- وكون متعاطيها قلما يقدر على تركهما ( ص١‏ 4س ج ؟) وطذا 
يق ل أن بتو بمدمن الخمر » لازماببعثه على التوبة من وازعالدبن أو خوف الضضرر » 
يعار ضهنا عر سم الخمر ‏ الذي يسمى لف ةالغول( بالفتتح) واصطلاحاالكحول ‏ ني 
العصب الداعي بطبعه الىمعاودة الشرب » وهو أل يسكن بالشرب مؤقتا م يعود 
كا كان أوأشدء ومتى تعارضت الاعتقادات والوجدانات ااؤلة أو المستإزة في 
النفس رجحت عند عامة اللاس الثانية على الاولى » واعا برجح الاعتقاد عند 
الخواص وثم أصحاب الدبن القوي والابمان الراسخ » وأصحاب الحكة والعزيمة 
القوية » وهذا الالم الذي أشرنا اليه قد ذكره أهل التجربة في أشعارهم كقول. 
أني نواس : * وداوني بالتي كانت هي الداء » 


(المائدة : سه )2 تأثمرالدين والمإفيترك الاذيذالضار ا 


وقول الشاعر : اسن شربت عل لذة وأخرى تداويت منها مهأ 

وانثنا رق بع المتعامين على الطريقة المدنية في هذا العصر وأكثرالناسفي 
البلاد الني تنشر فيها الجرائد والجلات العامية بعتقدو ن أن الخمر شديدة الضررد في 
الجسم والعقل والمالواداب الاجتاع ولم نر هذا الاعتقاد باعثا على ااتوبة منها إلا 
للافرادمنب حتى إن الاطباء منهم ‏ وثم أعل الناس عضارها ‏ كثيراً مابعاقرونها 
ويدمنونها » واذاعذلوا يذلاك أحاوا باسانالمالأواسانالمقالما أجاب به طبيب 
عذله خطيب عل أكاء طعاما غليظا كان ينبى عن أله إذ قال : إن العم غير العمل 
ذكا أنك أمها الخطيب تسرد على المنبر خطبة طويلة في حر الغيبة والخوض في 
الاعر اض م يكون جل سمرك في سهرك اغتياب الناس » كذلك يفمل الطبيب 
في نهره عن الشيء لايدتبي عنه اذا كان؛:إزهو أنكرت ذلك على طبيب فقاللان 
أعيش ٠‏ سنين مهما أثر عنديمن ٠١‏ قلت وهذا مردود على قواعد و جاريم 
لان السكر حدث الامر اض و الادواءو قد يعيش صاححهاطويلا .وصح قو لهذا فيه 

وقد مضت سنة الله تعالى بأن نكون قوة تأئير الددن على أشدها وأكلبا في 
نشأته الاولى » م يفيده قوله تهالى ( ولا يكو نوا كالذين أوةوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الامد فقست قلومهم د كر منهم فاسقون ) وهذا ترك جمبورالمؤمنين 
الخمر في عصر التغزيل » ولكن بقي من المدمنينمن لم يو على احدمال لاءالخهار 
وما يدري الشارب بعد تنيها حصب بنشوة السكر ومن الغتور والخمودالداعي إلى 
طلب ذيك'اتذبيه » فكان أفراد منهم يشرنون فيجلدون ويضربون بالحريد وكذا 
بالنعال » ثم يمودون راضين بأن يكون هذا المد الذي بحدونه » أو التعزير الذي 
يعزرونه » مطبراً لهم من الذنب الديني عند الله تعالى » ولا يبالون بعد ذلك 
ماحملوا في سبيل الخمر من إيذاء وإعانة 

وقد كان من هؤلا. المدمنين أبو حجن الثقنى (رض) وا ابلى في وفعة 
القادسية ماأبلى وكان ندمر المسهين على بده » ورك سعد بن أي وقاص (رض) 
إقامة الحد وكان قد اعتقله اسكره » تاب إلى الله تعالى » وعلل نوتله في بعض 
الروادات بأنه كان يشر ب عالما أن العقاب الشرعي بطهره » واذ حابوه به كماظن 


0 
برف روصع ريكاها _(اتفسيرني») 

تاب إلى انه تعالىخوفا من عقاب الا خرة . ول يترك سعد عقاءه حاباة كا طن بل 
لان الجدود لاقام في حال. الغزو ولا في دار الحرب والتعزير برجع الى الا<تهاد 
والتحقي قأنعقابالسكر تعزو »و أن سهد أداء اجتهاده إلى رك تعر ني حجن 
بعد أن بذلنفسه في سبيل الله وأبل بومئذ ماأبلى » ولا مطبر ون الذني أقوى 
من هذا . وهل بوجد في هذا العصر كثير من الناس يشامهون ابا محجن في قوة 

إعانه وقوة +زعته في دينه ؟ 


ف بعض العبر في ار » 

من آبات العبرةأن الافرن الذن بستبيدون شرب المر دينا ويستح-نونه 
أدبا ومدنية وبصنعون منه أنواعا كثيرة بريون منها ألوف الالوف من الدنائير 
في كل عام قد ألذو ا ج.ءيات لانبي عن امور والسعي لا بطاها . وأقوى هذه 
الجعيات نهو ذا وتانسرا في الولا يات المتحدة الاص دكية 0 ومن تانب وقائم تقليد 
متغر ئجي المسلين للافر ميل بعضهم إلى الدخول فيهذه الججعيات وتأ ايف الفروع 
لما في البلاد الاسلامية » وما أَغنى المسلمين عن تقايدغيرهم في هذا ! وما أجدرثم 
بأن يكونوا ثم الائمة المتبوعين 

ومن آباتالعيرة فيبأ 0 العرب كانو أبعدونمنمنافم الخهر الخماسة ف الحرب 
وقوة الاقدامفيها ‏ وقد ثبت عند الافري أن السكر يضعف المنودعن القيام بأعباء 
الحرب واحمّالثتالها » فقررت بعض الدول! بطالالخمور الوطنية الشديدة الرواج 
في بلادها ‏ وأكثْر انتفاعبا المايمنها- مدة الحرب » ولعل الدول كلها تجمع على 
هرا بعد 5 ومع ه_ذا كله لازال بعض المسامين الجغرافيين يماملون من حرم 
الاسلام حدر ) سخرمهم أيائنا قِ الاق وي أنفسهم حى شين هم أنه الحق ( 


)١‏ قد بلغ من هذا التأثير بعد الطبعة الاولى وقبل الثانية لهذا الجزء أرن 
حلومةه تلك البلاد اصدرت قانونا شحر > شرب الور بذثهر بم نواب الامة 
.وشموخها وما بتعلق بهذا التحرم - ونفذت دلك ؤمل" 


(المائدة . سه) الشراب قبل اختماره وبعد زوالاختماره بطيخه م 
0 استدراكان 1 


(الاستدراكالاول؛ المر نوعان نوع مو خميراً ونوع شطر تقطيراً « 
وأقوى المورسما و أشدهاضرراً ماكاننتمةطرة » و يعيروزعنها بالاشمرية الروحية 
وهذ| ادس عات عازن لتر لمي ارين الخطاباق لز ليده الخمرةوانة 
خا مها العقلء وقدبينا هيم ماقيل في ذلك في تفسير آية البقرة( ص١ممج‏ ؟ ) 
والمرجم الثاني كون هذا القول لامام من أفصح العرب الخلص» وأماغيره فهو ثما 
استنبطه المولدون من كلامالعرب . والثالثان نقله أصحفهو موي فيالصحيحين 
وكتب السئن 5 تقدم . 

و قداستدل بعضهم على " دن 0 نما عصرم »أعيلاما ينيذأو شَطرء بّوله تعالى 





دكايةعن أحد صاحبي وسف 2-7 السحن ١‏ ابي أراني أ عفمو خمرا )وهو 
استدلال ضعيف وسخيفه فانانخاذ الخمر من العصير لايناني اخاذها منغيره » 
وليس في العبارة مايدل على الحصر » دخ هامكن أن يقالمنأز هذا القولحكاية 
عن أجمي في بيان مارآه في نومه مما هو معبود في بلاده » فليس بمحة في لغة 
العرب ولافي صناعةهم وصناعة غيرهم للخمر » وبالاولى لا.يكون حجة في الشمرع 
وقد اشتبه على بعض الناس ماطبخ من العصير قبل وصوله الشحد الاسكار 
أو بعدههل يسمى خمرا أم لا 7 5 اشتبه على الكثيرين أمالنبيذ . ومن المطبوخ 
الطلاء وهو الدبس ويسمى المثاث اذ اشترطوا أن يغلى العصير حتى ببقى لله » 
ومنه الياذق ‏ وهو 0 من عصير العنب أدى 0 حتى صار شديدا » وهو 
أسمم أكمى » وقيل 55 ن صنعه ومماه بذلك بثو أمية وانه مسكر » وأظن أنه 
يكونقبل الطبخ فآ 0 يزيل الطبخ القليل إسكاره »أو يترك فيهالما. بعد طبخه 
فيختمر كا مختمر العسل . وكذلك كانوا يفعلون بالدبس . ولو جاء الاسكار من 
طريقة/اطبخ لكان نوعاثالثا من الخمر . وفي صحبح البخاري أن ابنعباسسئل 
عن الباذق فقال: سيق مد ملي الباذق»قا أسكر فبوحر أم : أيان الععرة دا يسكرمن 
الشر اب ولاعهرة بالا سماء » فاالعسل حلالو لكنه وز جبالماءو يرك حتى مختمرو يسكر 
د تفسير القرآن الحكى » وكد» « الجزء السابع » 


/ الحمر الجمع على حرعها 9 (التفسيررج7) 


فيصيرخمراً . و كلمن عصيرالعنب ونبيذ الزيب وغيره حلالقيل اختماره قاذ 
اختمر وصار كر حرمقطما وسميخمراً » لاعصيراً ولانبيذً»ومتىءل أنه صار 
مسكراً حرم شرب قليله وكثيره لا قبل ذلك 

على أن من قال من أهل اللغة « انالحمر هو المسكرمنعصيراامنس » إطلاقا 
لما هو الغالب أو الام فيعصر تدوين الغة ‏ لم يمنعهم ذلك ولا تسءيتهم لبعض 
الخمر من غيرها بأمهاء أخرى أن يطلقوا اسيم الخمر على جميم الأشرية لأسدة: 
فهذا اءن سيده تقل ذلك الاطلاق في الخصص عن صاحب كتابالعين أشر نا 
اليه في موضههءو أطالفي بيان أمماء الخمر سب صفامهاء م عقد بايا للابذة الي 
تتخذ من العر والحب وااءسل قال فيه مانصه : 

« أبوحتيفة (أي الدينورياللغوي ) : قاما خمور اليو بفا امخذمن المنطة 
فبو المزر وما امخذمن|اشععر فهو الجعة »ومن الأرةالكركة والسقرقة ‏ عحمى »» 
أبو عبيد : الغبيراء السكركة ‏ الى ان قال أبن دريد النتع ضرب من شراب 
العسل . وقد تقدم أمها الخمر بعينها © أشار الى قوله في باب المر : « ابو على 
عن العسكري البتع الخمر عانية . وقد بتعنا بتعا خمر ناخمر أءالبتام الخوار » | .م 

( فائدة اغوبة ) ذ كرنا فما سيق من التفرقة بين المر والنيذ أن أهل بلاد 
الشام يسمون النبيذ «نةوعا» وانالصواب أن يقال شعن ث رابك في احص 
. تقلاعن صاحب ااعين : النقو ع والنقيم( بفتح النون فيهما ) شيء يسع فيه اأز بسب 
وغيره ع يصعى ماؤّه وسشرب 

( الاستدراك الثاني ) محتج القائلون بكون الخمر المحرمة بنص !اقرآن عي 
ما كان من عصير العنب بأنه هو القطعي الجممعليه» وغيرءظي مختاف فيهء وهذه 
العبارة قد تذ كر في كثيرمن كتب العقه وشروح الحديث مسدة من غير حث » 
وفيها أن أول من قال مهذا القول( منالكوفيين ) لاحجذله فيه فان أهل الاجماع 
الذين لاخلاف في إج,اعبم هم الصحابة رضوان الله عليهم وهم لم متلفو' في تحريم 
ما كان عندثم من خمر البسسر وامر والحنطة وااشعير وغيرها . وقدخطبعر على 
منبررسول الله مل حضرة كبار علماء الصحابة وجدبورثم ققال < أبها الناس أنه 


( المالدةسه ) إجماع الص<اةعلل كنكل مسكرخرا / 
ل رم الذمر وهيمن سه هن العنب والعر والءسل والحنطةوالشسير.والخمر 
ما خامر العقل © فصر ح بأ الخمر كانت من هذه الخمسة عندم » وان مراد 
اشر عتحريمما كانه نغيرهاأيضا ؛وأنحقيقة الخمرماخامالحقلء» أي خالطه فتن 
عليه أدراكه وحكه 6 ومية الداء الخاص ؛ ومن قال اهس ه غطاه تقد راعى أصل 





معنى هر الشيء والمراد واحد . والحديث متفق عليه » و / ينقل ان أحداً من 
الصحابة أنكر علىعر قولههذا ءولذلك قالمنقال من أهل الحديث والاصول ان 
هذا القوللهح» الحديثالمرفوع إلى الني ييه من حي ثهو تفسير لمم شرعي 
لايقوله الصحانيبر أنه عفانقال قائل انهيمكن أن يقوله باعتبار فهمه للقرآن والسنة » 
قلنا إذ! كان هذامافهمههذا الامامقي اللغةوالدن ووافقهعليهجرورالصحابة وإينقل 
عن أحد انه خالفه فيه فبل مكن أن نجد لاص شرعي تفسيراً أصحوأقوي من : 
تفسير إيصرح + أمير المؤمئينعلى مني رالرسول ويوافقه عليهعاماء الصحابةوعامتبمة 
وهل نقل عنالصحابة اجماع مستند الىدايله أقوى منهذا الاجماع 7 فظبر مهذا 
ان كون كل شراب من شأزء الاسكار خمراً ثابت بالكتاب والسنة واجماع 
الصحابة المقرون بدايله وبااقياس : فان قيل ان هذا من الاجماعالسكوبي الحتنف 
فيه قَلنا انه ليس منه اذ السكولي عبارة عنقول لجتبد شرفي مجتبدي عصره 
فلا ينقلعنهم موافقة لدولا انكار ‏ وان اقرار جمبور الصحابة لقولعر في حج 
الموافقة القولبة . وقوله على المنبر جدير بأنينقل ويشيع » وأنبراجههفيالبعيداذا 
بلغه كالقر بي » ولو راجعهأحد فيذلاك اماد اللىذكر المسألة على المنبركا فعل عند 
ماأنكرت عليه المرأة ماكان أراده من الام بتحديد المهر » م ان اجماعهم الع.للي 
على توك جميع السكراتمنذ نزات الا يةيؤيد ذلك _واذا لميكن مثلهذا اجاعا 
فلاسبيل الى اثياتاجماع قولي فط 

فالحاصل أن أول من قال بهذا القولفي الم لاحجة لهفيه» بلى هومن جعل 
الدايل عين المدلول وفانههو ا حالف وحده فكيف تكوندعواه الخلاف حجةخلافه؟ 
هذه مصادرة بدمهية »نم إصح أن يقال انهذه شيهبة عرضت من لم يبافه النقل عن 
الصحابة فهو معذور فيها الى أن سلغه النقل فتى بلغه زالت الشببة بالحجة 


4م :ديد الدنة في شرب المر ) التفسير ج 7 ( 


وأها من جاء بعد احالف الاول و بلغه خلافه فشيبته أقوى عند أه ل التقايد « 
وفكلاً. ليسوا من أهل الححة والبصيرة في الدين فالكلام ممهم اغو مالم محهوا 
الدليل وبرضوا ا قوله تعالى ( فان تنازعتم في شي ٠‏ فردوه الى الله والرسول ) 
الآآية ‏ فانرضوابه بينا م ماصح منفهم الصحابة لقولهتعالى وعماهمنه بغير خلاف 
وما صحمن قول رسوله « كل مسكر خمر» ولفظ المسكر اسم جنس 

9 تشديد السنة في شرب ار » 

روى البخاري ومسلم وأصحاب السئن ‏ إلا ااعرمذدي - من حديثٍ ابن عمر 
أنالني صلق ته قال « منشرب الخمرفي الدنيا ملم يتب منها حرمبافي الا خرة » 
راد م في رواية د قل إسقبا » 

قل معئاه انه لا يدخل الحذة فيشريها ذمها » وقيل لايش بها فيبا وان مات 
مؤمنا ودخلبا لانه استمحلشيئا جوزي حر مأنه» قيل إلا 0 عمو لنّاء نه» والقول 
الاول لايصح الا بالجل على المستحل لششرمها لانه راد للشريعة غير مدعن ها . 
ورواية سل «فم ستبا» ظادرةفي رده 

وروي هذا الحديث بلفظ ه كزهد هر وكل مسكرحرام » ومن شرب 
الخمر في الدنيا قات وهو يدمنها ل يتب ب لم بشرجها في الا خرة »وقدعزاه الحافظ 
المنذري الى الشيخين وأني داود 3 مذي والنسائى والبييقى- قال _و لفظظه في 
ا<_دى رواانه قال وول ا 2 « من ال في الدنيا و كت : 
بشربها في الآآخرة وان دخل المنة » وهذا برد ذلك التأويل أيضا ولكنه معنم 
المنذري و بده كغيره 

ورورى جد والبخاري ومسل وأبو داود والترمذي والاسا يعن ني هربرة 
أنرسولالله مَتلةٍ قال« لايزنيالزايحين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق 'اسارق 
حين سرق وهو مؤءن » » ولا شرب الخمر حين شربها وهو مؤمن 6 وق رواية 
البخاري تقد الخمر على السرقة » قيل هذا فيالمستحل »وقيل النغي لهال الاسان 
وقيلهوخبر بمعىالنعي » وقيل انالايمان يفارقءر تكب أمثالهذهالكبائر مدة 


(المائدة:)سه) 2 حكةتشديدالاسلامفيالحمرمم !احتباقبه 86 


ملابسته ا وقد يعود اليه بمدهاء وحقّق الغزالي في كتاب التوبة من الاحياءان 
مرتكب ذلك لايكون حال ارتكابه متصنا الايمان الاذعاني بح رمة ذلك وكونهءن 
أسباب سخط الله وعةوبته لان هذا الايمان يستازم اجتناب العصيان 

وروى أحمد باسناد صحيعح وابن حبان فيصحيحه والمام - وقالصحيح 
الاسناد ‏ عن ابن عياس قال سمءت رسول اق مَيقية يول « أتايجبر بل فقال 
يتمد إن الله لعن الخمر وعاصرهاومعتصرها وشارهاوالمحمولة اليه ونائعها وميتاعبا 
وساقيباومسقاها » وروى!بوداود وابن ماجه عنابن عم رحديا مناه وليس فيه 
ذكر جعريل . والغرمذي وابن ماجه من حديث أنس« اءن رسول ان مَكليةٍ في 
الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشار.ها وحاماها والمولة اليه وساقيبارنائعها 
واكل عنيا والمقتورى 1 والقتزى لف ان رمد دوت در 


:7 : ديد الاسلام ف احير 3 الاديان || سأ بقة 


( ورد شيهة عل رعبا 1 

اذا قيل إند نالل فيحقيقته وجوهره والحكة منه واحد لاخلاف فيه بين 
الرس ل الميلغرنله » واعاتاف عض الششر اثم في أمين أصليين( أحدها) ماتاف 
اختلاف الزمان والمكان » وأحوال الشعوب والاجيال ( وثانيهما ) مااقتض_ته 
حكة الله تعالىمن سحر موق سر كلهأ عاسا'ة الغري التدريجي الذي من مةتضاه 
أن يكون الآخر أكل مما قبله » ومهده السنة أكل الله تعالى دينه العام » بانزال 
القران وموم لدمة هلل عليه انصلاة والسلام 5 وقد قات نَ 2 الخمر م نالصمرر 
الذاني ماكان سببا لافطم بحر عها وماذ ؟ ت هن التشديد فيها » وهذا يقتغفى أن 
مالم تكن محرءة عليهم » وأن الانياء أنفسهم كانوا يششرنونها س فبذه شببةعلى 
0 م الخذمر يدث ما ألبونها » واستدل مها بعضهم على عل مادو نالقدر المسكر 
ما سوى خمرة العني التى زعموا أن نص القرآن قاصر عليها تعيدا » كآ.ةلذلك 


5/ تقبيح كنتب العهدين لاسكر ( التفسير ج7 ) 
وغيرثم . وأنت ترى أن هذه الشببة أقوى من شبهة بعض الصحابة التي تقدمر- 
ولا يدفعها جوابك عنها » بل زعموا أن الني مقي شر بهن نبيذمسكر ولكنه 
مزجه فل يسكر نهء شا قولك في ذلك 7 

فالمواب عَن هلأ هن و<بين أحدهما ( ان تقل أحل الكتاب ليبس 
عند نا و 3 أ عزد نا في كتاب ولا نيه ماذ كوه ل ل د كان قدو جدف المسامين 
من وعم ,أنشرب مأدون القدر المسكرم ن امور كباحلان ب الاماالئ: -هن عصير 
العنب وظطو أقلبا ضررآً وشر سيم نفلا قرآنءالتواارء وحفظط السمةوسهرة أهل 
وهأصر نحان في حر كلمسكر وفي تسميته را فهل ببعد أن يدعى أهل الكتاب 
مثلهده اللدتوى وينسبوها ان أنبيائهم وثم لاشواون اعصتهم ؟! 
الدالة على حل ألخمر وعدم التشديد إلا في السكر » تقول (أولا) ان هذا التحريم 
من إ كال الدن بالاسلام 6 وقد مهل الانبياء له من قبل بتشبيح السكر وذمة 6 و1 
بشددوا قُ سل ذراعته بالبى عن القليل من الخمر لما كان من افتَان البشر مهأ 
ومنافعهم منبباء كا فعل الاسلام في أول عهده ‏ ( وثانيا ) إن الله تعالى مأ 
حرم ارالبتة فيا اكل بهالاسلام إلا وهو بيعل أن اليش سيدخلون في طور جديد 
تتضاعف فيه مفاسد السكر » وأن مصلحتهم وخعرثم أن يتسلح المؤمنون بأقوى 
السلاح الادبي لاتقا.شرور ماستحدثمن أنو اع الخمور الشديدة لفك بالا <ساد 
والارواح اتي لم ب ١‏ ن «وجد منها * -يء ف عصور أو اك الا نسساء علييم السلام » 
وماذلك ألا سد ذريعة هذم اؤسدة تحرعم قليل الخمر وكثيرها » وهاك بوض 
هايؤر عن اكتبهم في ذمبا : 

جاء في نبوة أشعيا عليه السلام ( 1١:‏ ويل المبكرين صياحا يتبعورنف 
المسكر للمتأخرين في القمة تلهبهم الخمر ١١‏ وصار العود والرباب والدف والناي 
والخهر ولائهم.وإلىفعل الر بلا ينظرونءوعمل بديهلايرون ٠٠١‏ لذلكسبي شعي 

لعدم المعرقة 6 ولصعر شمر فأؤه رحال 5 وعامته باسين من العطش ١‏ ذلك 


(اللأئدة س 0 )202 يان ان نبينالم يشرب الخمر /م/ 


وسعت أطاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد ) يشير إلى مااستحقره بذنوهم تلك 
من عذاب الدنيا والاخرة 

ثم قال ( .1:58 ويل لاكليل غخر سكارئى أفرام ولازهر الذابل جال ببائه 
الذي على رأس وادي سمائن المضروبين بالخمر - الى أنقال_و لكن هؤلاء ضاوا 
بالخمر وتاهوا بالمسكرء الكاهن والنى ترحا بالمسكر » ابتلعتهما الخمرء تاها من 
المسكرء ضلا في الرؤيا  »‏ واعلم أن الني عندم لايش ترط فيه أن يكونموحىاليه. 

ومن شواهد العبدالجديد فيذلكقول بو لسفي رسالتهالى أهل|فسس ( ١8:0‏ 
ولا تسكروا بالخمر الذى فيه الخلاعة ) ونهيه عن مخالطة السكير (ذكو ه:١١)‏ 
وجزمه بأن السكعرين لابرثون ملكوت السموات ( غلا © :اواك 5:ه و١٠)‏ 

نا «وص» ّ حر اجر ١‏ 

وأما نينا م عه ف ١‏ كن يشرب الخمر فيالجاهلية ولا الاسلام كما صر<وايه 
فيسيرته . و ارم بالنبيذ( أي النقي )قبل تحر مهاو بعدهء فاذااش.هقي وصوله 
المحد الاسكارم شربمنته تقدم. وقد روى الميديءن أني هربرة ان رحلا 
كان مهدي الى الي رص ) ص) راوية خمر وأهداها اليه عاما وقد حرمت ؤقال البي 
كلانه « انها قد حرمت »© فقال الرجل : أفلا أبيمها ؟ فقال « ان الذي حرم 
شرمها حرم بيعها » قال أفلا أكارم مها الييود + قال « ان الذي حرم شرمها حرم 
أن يكارم مها اليبود» قالفكيف أصنم + قال «شنها علىالبطحاء » وهذا الحديث 
لابدلعلىشر + لحاء على انه لم ,يصح هكذا ء ولكن له أصلا في: و وسان 
النسائي م من حديث ابن 0 قال « ان رحلا أهدى لرسول الله 2 يه رأوية 
خمر فمّال له رسول الله م مك «هل عات 0 تعالى حر مها ؟ » قاللا . فسا 
١‏ أي ان اله م2 ميدي « م ساررتهة» قال : أمرثّة ببيعبا 
فقال « ان الذي حرم شرعها حرم بيعبا © تال و2 ح المزادة <تى ذهب مافيها . 
ومن العجيب ان صاحب المنتقى أورد حديث أني هربرة وترك حديث ابنعباس 
الصحيح » وأن الشوكاني لم يتكلم على سنده "' 

4 راءجع التوضيح والاستدراك على هذا في ص‎ ١ 


// التداوي بالخمر ونحوها ( التفسير ج ”7 ) 

وماروي في المسند”' 'منشربه(ص )من نبي ذالسقاية بمكةوهوما كان يشرب منه 
الناس في الحرم ومنكونه شمه أولا (وقيلذاقه) فقطب وأمر بأنيزاد فيه الماء 
فبو إن صح لايد على كونه كان مسكرا ولا على كون شريه منه كان نسخا لتحررم 
كل مسكر كا زعم بعض المفتو نين بالنبيذء إذلوكان الامر كذيك لكانت الرواية 
دالةعلى انهم كأوا مصربنعلى شرب المسكر وعلى إسقائه للحجاج جهراً فيالحرم. 
وهذا زعم لم يقل به أحد بلهو منقوض بالروابات التؤق عليها وعا تو انرمن انهم 
تركوا بعد نرول آبات المائدة كل مسكر واا يفير ذلك ماقاله (ص) أوفد عبد 
القيس إذ أذن لم بالانتياذ في الاسقية (أيقر بال+لد) قال «فاناشتد فا كسروه 
بالماء فانأعياى فأهريقوه» وفي روابة ابنعياس امهم سألوه ماذا يذعلون اذا اشتد 
فيالاسقية فقال< صبوا عليه الماء ‏ فسألوه فقالل في الثااثة أوالرابعة -أهر يموه» 
الحديث ‏ رواء أبوداود : وهو يفسر لنا أمره بكر مافي سقانة الحجاج بالماء إذ 
شمه فعل أنه بدا فيه التغير وقرب أن يصير خمرا . وكا أنه لم بصح شريه (ص) 
من النبيذ المسكر لم يصح أيضا مارواه الدارفطي واءنأنيشيبة منان رجلا شرب 
من إداوة عمر فسكر ره وقال : جلد ناك لاسكر » أي لا هرد الشرب . 

وقول عض التصارى : أن ااي (ص) شرب الخمر مم حيرا الزاأهب 
وبعض الصحاة » وان #ض من سكر منالصحابة قت لالراهب سيف النياص) 
فكان ذلك سبب محري الني (ص) للخمر - وهذا قول مختلق لا أصل له البئة 
قل برو من طر بق صحيح ولاضعيف ولا موضوعء وتحميرا الراهب لم يجبيء الهحاز 
واما روي انه رأى النني (ص) مم عمه أفي طالب وغيره من تجار مكة في 'بصرى 
بالشام ولما اختير حاله عل أنسيكون هو الذي الذي شر به عيسى والانبياء (علييم 
السلام) وأوصى به عمه وحذره مناليهود أن يكيدوا له . وكان تسن النبي (ص) 
النتى عشرة سئة , و دمت أن حيرا أدرك البعثة » ولدمس الذي (ص) هو الذي 
حرم الخمر كا حرم صيد المدينةوخلاها . بل كان ذلك وحي تدرجيكا تقدم. 


»١5‏ راجع ص هه 


( التداوي بالخخر ( 

اختلفالعلماء فيالتداوي بالخمر والانجاسات والسموم لحديث طارقنن سو يد 
الجعفي فيالخمر وسيأني وحديث أنيهربرة : نعى رسول الله ص ) عن الدواء 
الخبيث» يعني السم. رواه أحمد وم والترمذيواءنماجه »وحديث ابي الدرداء 
عرفوعا « ان الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا 
حرام روأه 55 داود من طريق اسماعيل بن عياش ل وهو نقَة في الشاميين 5 
هناضعيف في المحازيين_وثيت فيالصحيحين اذزالني مي لاهر نين التداوي 
بأبوال الابل » قال بعضهم بعدم الحواز مطلقا » وقال آخرون : يجوز بشرط عدم 
وجود دواء م نالحلال م مام الخرام وقال شيخنا #دءيده يشترط في االتداوي 
بالخمر أن لايقصد المتداوي ما اللذة والنشوة ولا يتحاوز مقدار ماتحددهالطييب 
وقد جاء في فتاوى الحلد السابع فقرهه امناز الع ةالو اط انالا يق 

(السؤال) هل ل التدأوي بالخمر اذا ظن نقعها ضير طيسب اذا من ان 
( وما جءل عليكفيالدين منحرج ) وهن القاعدة 'اتفقعليها : الضرورات تبيح 
الحظورات 7 واذاجوزتمة ذاترونفيحديث: انها داء وادست بدواء»أوكا ورد م 

| الحو اب | 2 08 ذآن معراشيء والاضط. رارالمشر مهاه شي آخر 9 
فأما الاضطرار فاعا يعرض ابض الافراد فى بض الاحوال » وهو يديع اللخرمءن 
طعام وشراب بنص قوله تهالى (وقد بين لكم ماحرم عايكم الا ما اضطررم اايه) 
وبنفي الحرج وانعسر وغمر ذللك من الادلة | أي كانهي عن الااقاء ١اانفس‏ الى 
التبلكة) رقد مثل الؤقباء له في شرب المر بون غص باقمة فكاد يختقى ول يجد 
مأسيفها به سوى الخمر»ءومثله مندنق من العرد وكاد ملاك ول :وحد ما يدقع به 
الاك عرد ! سوق عرعة أو كف من هر ولا أو وى :ناماع أضابته نوية الم 
في قليه كادت تقضي عليه وقد عل أوأخبر الطيب بانه لا يد مايدفم عنه الخطر 
سوىشرب مقدارمعين منالخمر لقوية كالنوع الافرجي الذي سمو نه( كونياك) 
فائنا نسمع من الاطباء أنه يتعين في بعض الا<يان اعلاج ما عرض من سرض 

20 تفسعر القر ان لمكم » 61١‏ د الماء السابع 3 


القلب ودفم الخطر وقد ثبت ذلك بالتجرية » وهذا النوع منالعلاجلا يكاديكون 
شربا للخمر واعا يؤْخذ منه نقط قايلة لانسكر » وأما التداوي المعتاد بالخمرلمن 
يظن نفعبا ولوباخبار الطبيب كتةوبة المعدة أوالدم ونحو ذاك مما نسمعه من كثير 
من الناس فبذا هو الذي كان الناس يذعلونه تيل الاسلام ونعى عنه النبي مِيفاةٌ 
ونصالحديث الذي أشار الره السانل ,2 أنه دسو بدواء واكنه داء ) روأه أحد 
ومسل وأو داود والعرمدي وسيدءة ان طارق بن سمو دك الجعفي سألالني ع نالخمر 
وكان يصنعبا فنهاء عنها » فال اما أصتعها للدواء فقَاله , وقوله «ولكنه داء.» هو 
الحق وعليهإجماع الاطباء؛فان المادة المسكرة من الخمر سسرتتولد منه أمىاض كثيرة 
عوت مهأ ف 0 عام أأوف كثيرة والسموم قل تدحل في ثر كب الادوية 6 واكن 
الذين يشرون الخمر وأو بةصد ااتداوي مها ون 5 2 يأعصاءهم معنا 6 
قتصير مطلوية عندهم لذاتهاء أي لا جرد التداوي مها » فيتضررون بسمها » فلا 
يغترنه-1 بأمر أحد من الاطباءب لتداوي مها لما يصةونها لدعادة والله الموفقاه 
هلا ماأجينا ي4 عن دلك السؤال وتزيد في أيضاحه بالقواعدالشرعية واعتمار 
القياس فنقول : ان المقدار المسكر من الخ محرم لذاته أي لما فيه من الضرر 
والمفاسد الي يدنا أنواعها فيتفسير ابة المقرة وما دون ذلاك حرم لسد الذريعة 
كا دناه في تير هذدالا بات » والقاعدة أن ماحرملذانه باح للضر ورة ان كان 
مما ضطر اليه كأ كل الميتة ولممالمزير»ومنه شرب الخمر كا تقدم في الفتوى آنا 
( ولس مه مثل الزنا - لامنى َ ويعمرون عن هذه القاعدة بوهم «الضرورات 
الاطاء ءغ ب أنبراعى فه قأعدة «الضرورات مدر بقدرها» فلا وز الزيادة عل 
مايقوله الطبيب حتى إذأ «دده بالنقط امتنم زيادة نقطة واحدة » وأما الحم اسد 
الذريعة ققد بباح لاحاجة كرؤية الطبيب لعورات الرجال والنساء لاجل التداوي 
فالتداوي بالخمر على ه زا جانن مطلقا أواذا لم وجد جره بكوم مقامة وعده بعصهم 
بذلاك من الفقباء كا اشافعية» وظاهر حدي ثطارق بن سويد أنالمر لايجوزأنتكون 


( المائدة . سره )0 شههات شاربي الخر مم الملرنضررها ‏ © 
ماشرة لغيراضطرارءأما دخول نقطه ار 9 7 كي ناهذا 00 فيه 
مغو بةغير ظاهرة ولامن شأ مها أن تسكر فلا يدخل في ذلات فو كا لقليلمن الحر برفيالثوب 
« أسباب ترجيم شرب افر الضار على حفظ الصحة والممّل والدين » 
ثبت بالاختبار وبالاحصا. الذي عني به الافرنم 'ن أكثرمن ييتلون بشرب 
الحه. ر لايقدمون على شمرمها إلا باغراء 0 نا. والمعاشر يمن الاهل والاصحاب 
و ممم لاحتسوما في أو ل العيد إلا ؟هاء امشاعة طعمبهاولاءتةاد الكثير بن منهم 
ميج يقدمون على عمل منكر أوضار » و لكنغريزةالتقليدني الا نسانوضعف ارادة 
أكثر الناس عن مخااءة المشراء والخلان . هما الاذانعهدانالسبيل اطاعةالشيطان 
أما الشبهةالتى برجحها العا لون بضررالخمرداعيتىالتقليدومو اتاةالعدسراء أولا 
وطاعةداء لجار أو غول الخمر آخخراً ‏ علىداعية محافظةءلى صحةالمسم والعقل»فهي 
ظنهم أن الضرر المتيقن اما يكون بالاسراففي الشرب» والانهماكفيالسكر»وأن 
شرب القليل من ال. ر إماأن, نفه وإما زلا بر قلا نِم فى أن بنرك مافيهم نلدةالنشوة 
والذهولعن المكدرات ا مد الاخوان » ور نحا منه قلان وفلان»ولو 
سأل دؤلاء الحدوءونمن 7 إلى هذه الحنة وأسرفوافيالسكر <: بى أفسد علييم 
صحتهم وعفتهم و يبونهم ورونهم: :هل 5 كنميوم بدأم رات الام تنوون الاسراف 
فيه وادمانهةلا جام جم بع من من سأاوعم أو أ كترم : لالاء اماكنا ننوي أن شرب 
القليل » وما كنا لنعل أن القايل يقسر نا على الكثير » وبرمينا بعد ذلك بالداء 
الوبيل » حتى لاجد إلى الخروج من سبيل . ومن هنا عل أزماذكرناه منقبلفي 
تعليل شرب بعض ااتعامين والاطبا. للخمر من أن الع لارسةازم العمل - بي على 
الأسامحوالاخذ ١‏ لظاهرءوالحقان الع يستازم العمل مالم يعار ضه ماهو أرجحمنه 
وأما المؤمنون بتحرم الخمر فلبم شبهات متعددة لاشيبة واحدة ‏ #نهم من 
تعلق بول من ذهب إلى أنالخمرةالمتخذة منعصير العنبهي الهرمة لذانهاوان 
»١‏ قرأنا في بعض الصحف ف أثناء الطبعة الثانية لهذا المزء إن بعض أطباء 
أورة الحققين أثيت أن التداوي بالود يضر مطلقا ولا ينفم خلاذا لما كان مساما 


2ه شيباتمن بش رب الم رمعتقداحرهتها (التفسيرح“7) 
ماعداها من المسكر اتلايحرءمنه إلا القدر المسكر بالتعل عأوالمسوة الاخيرة التى 
تعقبها نشوة السكر ء وأولوا ماورد في الاحاد يثالصحيحة من النص على تحر مكل 
مسكر بأن لظ المسكر وصفلوصوف محذوف » وأنالمراد ان المقدارالمسكرمن 
الشراب بالمهلهوالحر ام ٠‏ وقد بدئار دهذافما سبق وان انظمسكر في تلاك الاحاديث 
اسم لسن نم كل شر التمو اه الاسكار ولذلك ورد في الصحيح مقرونا بككل 
كقوله جَكللية «كلءسك خمر وكلمسكرحرام » كا تقدمولاءمكن أن يكون المعنى 
كل مقدار مسكر بالفعل يسمى خمراً » كا هو بدسهي عند كل من له شمة من هذه 
اللغة » وكا بعرف بالعقل » لما بيترتب عليه من التناقض أيضا » فان المقدار المسكر 
لزيد رعا لايكونه_كرأ لعمرو .ولايزال بعض الناس سحث عن عض الاخبار 
وال تادعق المهيةالررشوه القد ييا عل نشرب القليل من المسكر غيرحرم 
وإ كانتوقائء أ احواللابحتج باعل فر ض صحت, أ : و جع ذلك م جحاً على نص 
القران والاحاديث المتفقعليبا وعم لأهل الدن من السلف والخلف » وقد تقدم 
تفنيد المزاعم ودحض الشبهاتااتي يتوكا عليها هؤلاء النامر وأمثالم كالذينزعموا 
أن حرم كل مسكر قد1.خ . نعمروى الطحاوي من طريو ححاج بن ارطأة أن 
أبن مسعود قال في ا دث « كل مسر حرام 4 ثبي الشمرنه أي فس : . وححاج 
هد ضعيف ومداس وما زعمه مردود لغة فلا يشوله مثل ان مسعود 

واعا تريد أن نشير إلى تعللات من يقدمون على شرب أي نوع من أنواع 
البلا وز السكر وم يمتقدونأن ذلكءن كيار المعاصي » فقّد فات زمن الذين 
كانوا يغشون أنفسهم والناس برك النبيك الذي هر نقيم الزبيب والمر وعوهما 
زمنا يسكر فيه دُدُيره 5 قأمله ويشر وأدعلى بوهم أنه حلال » فانسكروا أحالواعلى 
غفاتهم عن الكثرة أو على جور السقاة عليهم » وكاروا انفسب أعم لم كوو 
يقصدون السكر » كا كان يم من عض المترفين في | قرو نالاولى » <تىعزي إلى 
بعض خلماء العياسيين » و بعض, رجال العم والدين 9 

000 بالغ ؛ بعض المور<ين والادياء دى عزوا مثل ذلك الىمثلهارو نالرشد 
والمأمون والعاضي بحى بن أ كم وفند كلامم الحقق ان خلدون واحتج توثيق ' 
رحال ارح والتعديل ايحى » ولسيرة هرون في الدين والتقوى 


| الماثنة سن 8 2روزالشاق اتناك 2 ب ية 
من اتير حال الميتدثين بشر ب الخمر على اعتقاد ضررهافي الد نياوالمبتد ين 
بشرما على اعتقاد ضررها في الا خرة رى بدنهما شها في أن كلامنهما ينوي في 
أول الام أن يقتصر على القليل الذي لايمرتب عليه فساد يذ . فأما الذن 
يقلدون من قالوا ان القليل من غير خمر العنب ليس كالكثير فيكون اطمثناهم 
أشد » وأما الذين يتبعون النصوص ويواقةون البور فيتحريم قليل١٠أسكر‏ كثيره 
فنهم المافقبة وغمر المامقهة_فالمتفقبة يلاون أنظهمأولا عسألة علةالتحريم وحكته » 
| وقد فندنا شبرئهم هذهفماسيق»وغير المتفقبة يعت.دونعلىءهواللّه تعالى قبل التعود 
والادمان كا يعتمدون عليه والمتفقبة بعده عندما يعلمون بالاختيار والعمل أن 
قليلا مر يفخي إلى كثيرهاء وبرون أنفسهم قد انفمستنفي شرورها ومفاسدها : 
فاتكأ الاخيرة لمن يشرب الخمر من أهل الدين هى تكأة أ كعرالمرتكبين 
نار الدافى .د ون الارون. كر الله وطقي» نا تبيية الأعياة. حل نض 
الاعمالالصالحة ولاسما ماسمى منها بالمكفرات » أوعلى الشفاعات » وإما بدون 
ضميمة . وءن مكفرات الذنوب ماله أصل في السئة ومنها مالا أصل له » وما له 
أصل قيدوه بالصغائر أوعقارنةانتوبةله» وقدفند نا جهل هؤلاء وغرورث في مباحث 
التونة والكفارة من تفسير سورة النساء | راجم تفسير( 4 :8 اا التوبة على 
الله للدين يعماون السوء تجبالة م يتوبون من قربب ) في ص 51١‏ ج 5 وتفسير 
8٠ : 5 (‏ إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه تكفر عن سيئات» ) في ص 55 ج 5[ 
وهدا الحهبل والغرور برسخ في قاو بهؤلا. » عا نظمه وينظمه هم فسا قالشعراء » 
كقول أني واس الشهير بالسكر والفحور 
كايا الس هو لامي الالفه والصيت ب جردا 
مض ددامة كفيك مما بركت خافة النار السرورا 
وقوله منقصيدةيذ كر بها استعائته بالخمر على الفجور بغلام نصراني هرب 
منه الى دير وترهب فيه : 
وردوت عهو اله معتمداً على خ ير الانام #_د المبعوث 
ولو صحمامبذي به هؤلا. الفجار لكان الدين كله لعو 3 عرثالا حاجةاليه_و حا لله 


( توضيعح واعتدراك ولصحيح ) 
في بحث عدم شرب أبينا مَكلية للخمر ( * 


حدبثث أهداء امو إلى الذي 7 ل المعزو إلى ال يدي 2 ص /لى ) من 
حول بثك أني هر برة 8 ل مس__لم والنسائي من حك دثت ان عماس 5 روآه أجد 
وكذا البغوري - من وات بن طرمة و-لمهان بن عيدا رهن عَنْ نافع 
اءن كيسان الثقغى عن أبيه أنهكان بتحرفي ار وانهأقءلمن الشامفقال,ارسولالله 
اني جثتنك١‏ في الاصابةج'ت ) بشرابجيد ففال ويه « يا كيسان انها حرءت 
17 6 قال أذ ببعها 7 قال 0 كوي و ى أن طيعة وسلوان 
و لمعيه ا مقال دعرر ف 

وروى احمد وابو بعءلى من حديث عم الداري أنه كان مهدى لرسول الله 
0 كل عامراوية 9 0 كان 1 حرمت حاء براوية نقاله اقرف أمباقد 
در مب عدك ع« قال افلا أبيعبا و انشع كينا 1 واهأه 

در الحادظ ابن ححر الحديئين فيالفتح وال أولا: ان في حديث اجدالاول 
أن المجبدي كان من شيف 3 دوس وان داك كان عام العتعم . مقال : وستهاد 
من حدس كيسان السمية الممهم قٍِ حدرث ان ع.اس ) أي الذي روآه م _لم 
والنسائي ‏ أقولوكا افي حديث أني هريرةالأديعزاءصاحب المتقى الى الجيدي) 
ومن حديث تم بد الوقت اذ كور فان اسلام تم كان بعد الفتح . | م 

وأقول : قد انضح منمموع الروايات أن >ما هو الذي قالوا انه كان سبدي 

( ساب ماحاء قْ مياحث بحرم الخمر ف تفسير نا للا با تمن الاستدرا كات 
وتشتدت المسائل أننا كتناما كتناء أولا فطبعمنذ كر ا بعض شيهات الذين فرقوا 
بين المسكرات في الحك فينا بطلاما عا طبع عقب كتابته » بم سألنا بض أهل 
الع عن بعص الاحاددث الواردة ف النسد فكان سو اله مثمها لنا الى زيادة البحث 
سانا وأضاحا . هذأ واشمًا كن التفسير د ىا في وق تضبق و نعطي ما تكتبه للمطبعة 
منغير قراءة ولا مراجعة © ّم لااراه الاعند نصحيح ما جمع في المطبعة و كلم | جمع شي ء 
يطيم وان حم كتابة ما تعلق به 


(المائدةسه) حديث شرب ابي (ص)من نيذ القاية ‏ و4 





لني مويليه راوية خمر في كل عام دون كيسان . وعم هذا قد أسلم سنة نسع 
من الطحرة © نقله الحامظ في الاصابة وأشار اليه في المتح » فهو ل يدرك من حياة 
الني مَكليةْ إلا سنة واحدة كان تالخمرمحرمة فيها باتعاق الرواءات فاهداؤءالراوية 
اليه في كل عام 5 قيلمتمذر - فهذا حديث ي.قض نسسه بنفسه فلا يحتج به» على 
فر ضقوة سئده » عنى ابه لو صمح مدنا وسنداً لاايدل على ان الذي مِسيةِ كان ,شرب 
من تلاك الخمر ول بنقل ذلاك أحد . وانه يوجد كثير منالناس ةتون الخمرولا 
بددون الله حرمتبا وحم مع داك تر نومها. وفك دشرا عص أهمل اابيتمنهم 
دون بعض ويقدمو نها للضيوف »ء فالاقتاء لايدل على الشمرب 

وأما حديث شرهه ملي من نديذ السقاية الذي أشرءا في ص8لم بعزوه 
الى المسند نقد رواه اانسابى أرذأ من طريق حى بن عان عن 5 مسعود قال : 
عطش الننى 2 عرل ة لمتكت دا ابن نانش ودعاءتن 
فقال « علي بذئوب من ماء ززم قصب عليه 5 شرب » ذه ال رحز : أحرام 
بارسول الله هو / قال ١‏ لا » وقد صر أحهد والمسابى راوناه بضممه لان ى 
ان مان انفرد به دون أصحاب سفيان وهو ضه ف . قالاانسائي : ويحى بن بان 
لاحتعج محديثه ادو ستطةو كارة خناء . ودل ابن عدي : عاءة مابرويه غير 
محفوظ وهو في نفسه لاتعمد الكذب إلا أنه خط . ويشيه عليه . وقال غم ثم 
كان سر يم المفؤل سر بع النسيان . كان يمحفظ في لحاس الواحد خدماثة حديث 
وقال الحافظ في اافتح : وقد ضعف حديث أني مسعود المذك ر النسائي وأحمد 
وعيد ارهن ن ميدي وغيرثم بتفرد ححى بن عأن يرنه وهوضعيف 

وي معى حدبث اأسقانة حديث ان عر وأ رحلا حاء الى رسولالله 
د بقدح فبه نديذ وهو عند ار ىن ودفم''يه اقدحم فرفعه الى فيه فوجدهشديدآ 
قرده على صاحبه فقال له رجل من القوم نارول الله : أحرام هو ؛ فقال « علي 
بالرجل » فأني به فأخد منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه م رفمه الى فيه فقطب ثم 
دعا بماء أيضا فصبه فيه م قال « اذا إغتامت عليي هذه الاوعية فاكسر وا متونها 
بالماء » رواه النسائي منطرءق عبد الاك بن نافع وقال فيه ليس بالمشبور ولا يحتتج 


3ه الدسائ رفي الروايات . كمسر النبيذبالماء (التفسير: ج7) 


حديثه » والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته . تم أورد الرواءات عنه يأنه قال : 
اجتنبكل شيء بنش" . وقال المسكر قليله حرام و كثيره حرام وغيرذلك . وقال 
الذهبي عبد الملاك بن نافم عنابنيعر عو لهرة وخر فك . أقول طانا سن 
المتلاعيون بالروايات أمماء الجرو لين في الاسانيد الصحيحة لمروجوا مها مايفترونه 
فأبطل رحال الجرح وااتعد.ل دسيستةهم .ولو لدت هذا الحديث لاز القول بأن 
ذلك الشمراب كازقد بدأ فيه التغعر ول يصل الى حد الاسكار فكسره بالماء اثلا 
يصمر مسكراً ولا بمكن موافقته لاروايات الصحيحة إلا هذا . 

وقد روى النساتى والبيبئى دوا من هذا عن عمر» و لنظ النسائى: عن يحى 
١‏ بن سعيك سدمم سعيد اك ل: تلقت قيف عر بشراب 20 قامأ 2 
الى فيه كرهه قدعا به فكسره باأساء ققال . هكذا قافعاوا ٠‏ م روى عن عتبة بن 
فرقد قال : كان النبيذ الذي شر به عمرقد مخال ( أي صار خلا ) وذكر انانظ 
الاثر في الفتح عن البيبقي - وفيه انه قطب وجره ‏ وقال: قال نافم والله ما قطب 
عمر وجبه لاجل الاسكار <ينذاقه ولكنه كان مخلل: وعوعتية بنفرقد قالكان 
النبيد الذي شريه عمر قد يخلن » وروى الا ثرم عن الاوزاعي وعن العمري ان 
عمراً انما كسره بالماء لشدة حلاوته » نم جمم الحافظ. بين القواين بأن ذلك كانفي 
حالتين وانه لماقطب كان لخوضته ء ولالم يقطب كان لحلاوته . 

وجملة القول ان ماورد من كسر النديدذ بالماء يدل مموعه على انه يكسر اذا 
أخذ في الاشتداد والتغير خشية أن بصمر مكرأء فأما اذا صار مسكراً فلا علاج 
له إلا إراقته يا ورد في الحديث ا مرفوع إذلا بباح حيائد قليله ولا «مره وأو 
أزيل تأثمره بالماء » والمراد بالاشتداد الذي ورد ني الاخبار والآ ثمار اشتداد 
الموضة أو الحلاوة كا قاله البييقي ومثله الاغتلام . 

وروى النسائي عنعر اله قال: اذا خشدم من نبيذ شدةه فاكسروه بالماء » 
قال عبدالله : من قبل أن يشتد اه ومكن أن حمل على هذا التفسمركل ماورد في 
الاشتداد على طربقة العرب بي ااتعبير بالفعل عن قرب وقوءه وارادته 


ومن الاستدراكعلىماتقدمحديث اق رده بن نيار «اشربوا في الظروفولا 


(المائدة: سه)» حديثاشروواولاتسكرواءءعةوبةالخمر /اب© 





تسكروا 6 قال النساني هذا حديث منكر غلط فيه أ الاحوص سلام بن سلم 3 
ولا نعل ان أحداً من أحاب مماك تابعه عليه ومماك ليس بالقوي وكان يقبسل 
التلقين . وخطأه فيه أحمد أيضا . ومثله حديث عائشة « اشرووا ولا تسكروا » 
قال النسابي وهذاأ غير ثابت أيضا . وقال في قرصافة راويته عن عائثة لا يدرى 
من هى . والمثبور عن عائشة خلاف ما روه عنها قرصافة . ثم ذكر الروايات 
عنها 00 :لا أحل مسكراً وان كان خبزاً وان كان ماء - وقولها 
للنساء : وأإن أسكركن ماء جيكن فلا نشر بنه . أقول كذوا عل عائدة كا كذوا 
عل ابن عمر حلاف 9 عنهها 

وجملة القول انه لم يصح في هذا الممنى شيء . على أنه مكن حمل معناه على 
مابوافق سائر النصوص وهو الاذت بشرب النبي-ذ [ النقيم | إذا عل انه م 
مختمر فيصير مسكراً لثلا بسكر به . وأما حمل الاحاديث الكثيرة في حرم كل 
مسكر وف تسمية له خمراً على المسكر بالفعل فبو تحريف لاغة وإفاد طاك 
تقدم » وإني لأعجب كيف يقول عاقل ان النبي مقي يأ اتنا شيعا كدان 
يشربوا من المسكر زان ل كوا . هل يتسمر اواحد من الف من الناس 
يسرب من المسكر ولا يسكر ؛ 

© عقوبة شاربي الحمر »# 


ثبت في أحاديث الصحيحين يجتمع_ين ومنفردين انه كان يؤلى بالشارب 
في عبد الني مَتلَيْةْ فيضرب بالاأيدي والمريد وبالثياب والنعال » وفي حديث 
ره عند أحمد ومس وأني داود والترمذي أن اانني لان + الي برجل قل 
شرب الخمر لمجا يجريدتين ع أرب_ين » قال وفعله او 8 ؛ (4ا كان عمر 
استشار الئاس ذقال عيد الرحمن : أخف الح-دود عانين : فأمر له عمر » وفي 
الصحيحين عن علي ترم لوخي :عا كدت لاقم على أحد يعدا دوق وأجد 
في ندسي شيئا إلا صاحب الخدر ذابه لو مات ودبته أي دئعت دنه أ ودلك 
أن رسول لله 07 ا إسائه 

( تفسير القرآن لمكم 6 و١6‏ «الجزء السابم » 
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وفي صحبح مس أن عمان أن بالوليد وقد صلى الصبح ركمتين وقال أزيد م 
فشبد عايه حمر أن أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رأهُ يتقؤها . فقال عمان انه ل 
يتقيأها حتى شربها وأمر بجلده لججإره عبد الل بن جعفر وعلي يمد حتى بم 
أربعين فال : أمسدك .م قال جلد النني 5 خ! ر أربعين وعمر انين » وكل 
س_ئة وهذا أحب إلى . أقول يعني الاربعين الذي أمر به » وقوله وكل سنة 
معناه انه جرى به العمل . وهذا لا يعارض قوله في رواية الصحيحين ان لني 
0 / سن حد المر » لان ضربه فق مرة واحدة لابعد سنة مدودة له 
مم مخحالنته له غير مرة » وانا صار سنة عملية محري أي بكر عليه . ويستفاد من 
مجموع الروايات أن المشروع في العقاب على شرب الخ.ر هو الضرب المراد منه 
اهانة الشارب وتنفير ااناس من الشرب . وان ضرب الشارب أربعين وكانين 
كان اجتهاداً من الحلفاء فاختار الاول أبو بكر لانه أكثر ما وقم بين يدي النبي 
0 واختار عمر المانين بموافنته لاحتباد عيد الرحمن بن عوف بتشبيبه بحد 
قذف الحصنات . وروى الدارقطي هذا الاجتباد عن علي أيضا قال :إذاشرب 
سكر واذا سكر هذى واذا هذى اقترى وعلى المفئري .انون -لدة . ورواه 
عنه غيره بروايات فيبا مقالات تراجم في كتب الحديث لاهله » فنبسا يعرف 
الصحيح وغير الصحيح لاءن كتنب المقباء التي بورد أهلكل مذهب منرا مأيةةوي 
مذهبهم و يضعف مذهب عيرم 


و فائدة في الشروع من السابتة والرماءة # 


ذكرنافي الكلام على الميسسر ان أخذ المال فيالمسابقة والرماية جائز شمرعة 
وقد يتوثم بعضاعامة منه انمسابقةالخيل المعروفة فيمصر وغيرهامن ذلك الجائز 
وما هي إلا من القمار ال حرم وأما المائز شرعا لكمته انهمن الاستمدادلقتالفي. 
سبيل الله : وقداشترط فيه أن يكو نالسبق [ بفتح السين والباء ]| وهو الجمل الذيه 
يكون لصاح ب الفرسااسابقإما من الامام | أي الخليفة والسلطان | وهذا لاخلافه 
فيه » وإما من أحد المتسابقين وعليه الجبور » ولا يجوز أن يكون مال السبق من . 


(المائدة : س ه) المراهنة الخائزة فيالمسابقة 63 
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كل منبما » واذا دخل ببنهم ثالث اشترط أيضا أزلايخر جمنعنده شيئا . و.هذا 
3 مرط ترج المسابقة من معنى الميسمر وااقهار » وما اشخرطهالفةهاء من كون المسابقة 
معروفة الابتداء والانتهاء» وكون المعل والمسافة الى يستحق مها مملومين و تون 
الفرسين أو الافراس معينة » وكون كل منهما أو منها بحل أن بسبق _كل ذلك 
ما بشترطه المقامون أيضا ويزيدون عليه 

روى أحمد سند رجاله ثقاتعن ابنعرأن الي مسي سبق بالخيل وراهن 
وف افظ : سابق ١‏ بين الخيل وأعطى || سابق . وروى سند رحاله ثقات أيضامن 
حك نمث أس وقيل له : 0 راهئون عإ, عهد رسول لله مَييةُ أكان ستول 
لمعيه براهن:قال: نعم والله نقد راهن على فرس يقالله(سيحة) فسيق الناس 
فببش 2٠١‏ لذلك وأعحبه . ورو.الشافعر بىوأحمد و أصحابالسئن الاربءة والما : 
من طرق عن أي هربرة قال : 00 لله مكل 0 لاسيق إلافيخ ف أو نصل 
أو حافر 6 ولم يذكر ابن ماجدة أو نصل 6صححه ابنالقطانواءنحيان و<دنه 
الترمذي . والمراد بالنصل اهام عير عن السهم ديدته الجارحة . ويقاس على 
الرمي بالسهام الرمي يبندق الرصاص وقذائف المدافم . وأجاز الشافعية المسا,قةعلى 
الاقدام بعوض وهذا من الرياضة المقوية للابدان على القتالوغيره من الاعال 
)ىم أءبالذِين مر ا ١‏ الله ت ون الصيد” ]له 


ذازير 0 


دك ورماحكم 0 6ت خانه, ل ااغيب 0 2 0 
در 2 عاسم 
وله عا م (04. 7 يبَاالذ امول تكتلىا ا مم 0 


ومه 


سور 


ن قعله 0 0 فحز ١‏ 0 مأ قتتله, اله 0 ذو 


_ِ 


1 تل مك هذا ل الكعبة 1 ار عا مسكينء أودل 


(١)قالواممناءهش‏ وفرح ( وهو بوزنفتح) و أشهبرممئاه الاقبالعلى مايشتهى 
والاسراع للتمتع به » ويتعدى ,الى فيقال : مهش الطفل الىالثمرة او اللعبة 


( ابتلاء الله المؤمنين.الصيدني الاحرام ( التفسيرج7‎ ١ » ٠ 


0 عدم صمي صم د سسصسس سس ميس سمحي 


1 0 م --_ سي سم 60 سل 


ذلك هونا 1 مالمدوق وبال 0 1 1 أ ع 2008 اذ فِينتقم 
9 


7 6 م 
ألله منه وَالنه ةكانتم رم ل 2 روه 


1 


٠ 2‏ لين 


تانكم وللسمارة 4 حي عل" لك صمد ا سر 0 دم ا 


وَاقوا أل الذيا ( ليه و 


ينا في تفسير الا ية(٠.ة)‏ أن هذهاا ورة افتتحتبا بات من أحكام الحلال 
والحرام في الطعامو أحكام النسك(ومنها الصيدنيأرض ار امأو فيحالالاحرام) 
وتلاها سياق طويل في ببان أ<وال أهل الكتاب ومحاجتهم » معاد الكلام إلى 
شيء من تفصيل تلاك الاحكام الخ ونقول الا ن : إناشّجلت! لاؤه نهى عباده 
المؤمنين عن تحر الطيبات وعن الاعتداء فيها وفي غيرها ء وأمثم بأكل الحلال 
الطيب » ولما كان بعض المبالغين في النسك قد حلذوا على رك بعض الطيبات » 
بين للم هذه المناسبة كفارة الاعان ء ثم بينطم تحر الخمر والميسر لا نهما .ن 
أخبث الخبائث » فكان هذا وذاك متما لا في أول السورة من أحكام الطعام 
والشراب . وناسب أن يتمم أحكام الصيد في الحرم والاحرام أيضا لجاءت 
هذه الا بات ف دلك 

وقال الرازينيمناسبةهذا ا قبلهما نصه: ووجهالنظم أنه تمالىكاقال (لانحر موا 
طيبات ماأحل الله لكم ) ثم استانى الخمر والميسر عن ذلك فكذلك استثتى 
هذ! النوع من الصيد عن الّالات وبين دخوله فى المرمات .اه وما قانامخيرمنه 
وأصح » وايست الخمر والميسر من الطينات فيستكنيان منها بل رحس خبيث 

إياامها الذئ امنوا ليبلونج الله بثيء من الصيد تناله ايديم ورماحم »4 
الابتلاء الاختيار» والصيد مصدر أطاق على مايصطاد من حيوان اليحر مطلقا 
ومن حيوانات البر الوحشية لتؤكل » وقيل مطلقا فيدخل فيه غير اللأكول شه 
إلا ماأبيح قتله كا يأني . وتقدم تفصيل الكلام في الصيد في تفسي رأول السورة. : 
وس.أنيف تفسير الا رةالتالية الخلاففيما يكثر ه المدر معن صيده د 


(المائدة .سه ) اختار ان لدؤمنين وتعليله بل الم ١٠١١‏ 





يكونه تناله الايدي والرماح براد ه كثريه وشيوة أخدةة رامكان الاستخفاء بالعتع 
به» وروي عن أبنعبأس ومجاهد أنه ا بالايدي صغارهوفراخهويالرماح كاره 
وقال مقاتل بنحيان :أنزات هدءالا بة في عهرة الحديبية فكانت الو<ش والطير 
:مشاه فيرحاطم لمبروا مثله قط فيا خلا عفنباه, الله عنقتله وثم ممرءون 

ووجه الابتلاء بدلك أن الصيد ألذالطعام وأطيبه وناهيك باستطاتهو بشدة 
الحاجة اليه فيالهر الطويل السفر بين الحرمين»وسهوله تناول اللذيذ تغري به» 
قترك ما لاينال الا مثّة لا .دل على التقوى والخوف من الله تعالى كا يدل عليه 
برك مايئالسهولة » وقد قيل: إن منالعصمة ان لا جد »وهل يعد ترك الزنا من 
لايصلاايه الابسمي وبذل مال وتوقع فضيحة كترك يوس ف الصديق له إذ غلقت 
امسأة العديز الابواب دونه وقالت: هيت لك 7 

والمعتى ياأمها الذين منوا انان تعالى يقسم بانهسيختبر؟ بارسالشيء كثير من 
الصيد أو ببعض منأنواعه يسبل عايك أخذ بعضه بأنديك و بعضه برماحكم 

(اثن اشيى خانة القبس 1 ال متايج بدو أ م#رمون يعم من مخافه 
غائياعن نظر الناسغيرهساء ولاخائف من نكارثم »فيئرك أخذ شيء من الصيد» 
ويختار شظف العيش على لذة الاحم » خوفا من الله تهالى وطاءة له في سسره ‏ أو 
يخافه حال كونه متليسا بالاعان بالغيب الذي سَتَضْى الطاءة فيالسر والمبر . فاذا 
وقم ذلك منيم عله الله تعالى لان علمه يتعلق بالواقم الثابت > وترتب على عامه 
به رضاه عن وإنات؟ عليه »؟ بعلم حال من يعتدي فيهءوقد بين جزا.هفيالة 
الآية فدل ذلك على ماحذف منجزاء ٠ن‏ مخافه » والمشهور أن المراد عثل هذا 
التعبير أنه تعالى يعامل؟ معاملة المختبر الذي رد أن بعل الثيء وان كان علام 
الغيوب ءلان هذ! من ضروب تربته ل؟ وعنايته مز 2 “رقد هدم تفسيرمثل 
هذا التعليل عل الله تعالى ( راجم ص 6 ج "وص ١58‏ ج 5) 

#من اعتدى بعدذلك ولوعذاب لمر أي من اعتدى بأخذ شيء مندلكت 


الصيد بعد ذلك البيان والاعلام الذي أخبرك الله تعالى به قبل وقوعه فله 


ش ؟ ١٠١‏ مني الحرم عن قل افيد وحداء 3ه (التفسهو ج/7) 


عذاب شديد الام فق الاخرة قيل وفي الدنيا با لتعزير والضرب - لاله : دال 
باختبار الله له » بلسحل على نفه أنه لامذاف اش تمالى بالغيبءو لكنه قديخاف 
لوم المؤمنين وتعزبرسمءاذ' هو أخذ شيئا من ااصيد بمرأىمنهم »وهذاشأن المنافقين 
الذين ثم فيالدرك الاسذل من انار » لا شأن المؤمنين الصادقين الابرار 


0ك 


(١‏ ياأما الذينامنوا لاتنتلو ] اص 5 مم حرام )هذا النداء توطئة لبان مانب 
على ار مالمءتدضي في الصيدمن الحزا. والكفارةفيالدنيا »سيق فيأول! لدورة رم 
الصيد على من كان حرما بح أو عمرة ومن كان في أرض الهرم » وقد أعاده 
هنا ليرتب عليه جزاءه : وتقدم هزالاك أن الخرم بضمتين جمم حرام وهو المحرم 
بحج أو عمرة وان كان في الحل 

لإومن قتله منكم متعمداً ؤزاء مثل ماقتل من لتم أعي ومن قتلشيئا من 
الصيد وهو #رم قاصدا لقتله خْرَاوْه داه فعليه جزاء ‏ من الانعام ماثل لما قثله 
في هيئته وصورته ان وجد ءوالا ففى أرمته ع 3 في قيمته معألةا عبناي حنيق 
الخلاف فيذلك ءقرأً عاصم وعهزة والكسائي «خرْ ا » بالرفع والتنوين و«مثل» 
بالرفم والاضافة لما بعده وهو ظاهر وقرأ الباقون باضافة جزاء الرمثل وهومخرج 
على أن مثل الشيء عينه على حد « ليس كثله شيء» أوهو منقبيل خانم فضة أي 
من فضة وأن المعنى فعليه جزاء 'لذي قتله أي جزاء عنه وقال الإعخشري : أصله 
« لخجزاء مثل مائتل » بنصب مثل عدنى فعليه أن يجزي مثل ما قتل من النعم تم 
اضرف 66 تقول : حيت من ضرب زبداً 6 5 من ضرب زيد أه 

قتل المحرم بمج أوعمرة للصيد حرام بالاجاع لنص الا بة ؛ولكن أكل ارم 
مما صاده من ليس عحرم مختلف فيه فقيل حرم مطلقام عملا بظاهر الااية الآ نية 
وحديث الصعب بن جَثامة عند احمد ومسلم وغيرهما . وقيل جوز مطاقا لما ورد 
من أن ااني 2 والصحاءة أكلوا مما أهدياايهم من حم امار الو<شي واجتهود 
على جواز الا كل مما بصيده غير الحرم انفسه ومبدي منه للمحرم وهو التحفيق 

الذي دنه بين الروايات 5 دل علية حديث أي تتادة في الصحيحين 


(المائده . س ه ( الصيد حرم قتله على الحرم وماؤتلداعا ١»‏ 


وغرهماوهو الذيصاد اهار الوحثيو أ كل منه الني مكل وأصحاءه في الحديبية 

وقد اختلفوا فيالصيد الذينه تالا ية عن قتله فمال الشافعي : هوكل <روان 
وحشي بو كل مه فلاجزاءفيقتل الاهلي ومالابة كل له من السباع والحشرات » 
وهي كثيرة فيمذهبه ؛ومنها الفواسق ارس التي وردالاذن في حديث عائشة في 
الصدرحين وغيرهما بقتلها فيالحلوالحرم وهي الغراب والحدأةوالعقرب والفارة 
والككلب العقور. وأخرجاه أيضا منطريق مالك وأيوب عن نافع عن أبن عمر . 
قال أيوب : قلت لنافم فالحية # قال المية لاشلك يها ولاتختاف في قتلبا . وألحق 
مالك واحمد وغيرهم| بالكل بالعقور الذئب والسبعو العرواافهد لاأنها أشد ضرراً 
منه. وقال زيدبن أسإو سفيان.ن عييئة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية 
كليا. وذهس ابوحنئيفة إلى وجوب المزاء في قتل كل حيوان إلا الفواسق الؤس 
وجعل الذثت منبها لانه يبري . والمرادبااغراب الايقمالضار لاالاسم الذي 
يو كلفانهصيد. والحاص لأن الحيوانات الضارة التي تقتل اثقاء ضررها ء لاجزاء 
على ارم اذا قتلها » أطلق ذلك بعضهم » قال الحافظ ابن كثير وقال مالك رحمه 
الله : لا بقتل الغراب إلا اذاصال عليه وآذاه » وقالمجاهد -نجبر وطائمة:لايقتله 
بل برميه؛ وروي مثله عزعلي كرم الله وجبه . وقد روى هشم : حدثنا يزيد بن 
أ زياد عن عبدالر »هن بن أني نعم عن أني سعيد عن ااي 2 أنه سثل عما 
يقتل المحرء فقال « الحية والعقرب والفويسقة ( أي المأرة  )‏ ويرمي الغراب 
ولايقتله ‏ وااككاب المقور والحدأة © رواه ابوداودعن|حمد بن حدل والغرمذي 
عن احمد بن منيم كلاهم| عن هشم »6 َ ذ, أن الترمذي <سنه . 

واختلفوا في اشتراط التعمد لوجوب الجزاء دذهب أ كثرهم الىأنهلايشترط 
التعمد . وقالوا ان الكتاب دل على جزاء المتعمد وسحّت-نجزاء المحطيء٠و‏ لكن 
السنة مضت بأن عليه المزاء أضا . قاله أأزهري 

والجهود على أن المتعمد هوالةاصد لقتله ممذ كره لاحرامه وعاءه محرمةةتل 
مايقتله. ومنهم من إشترط نسيانالاحرام . ول نر للجهبور حديثامرفوعا يدل على 
تفرم الحطي. ولا رواية صحبحة صرعة في كن ذلك كان من عمل الني و8 


غ١٠‏ ح<زاء قل الصيد خطأ باحتهاد عر وحكه ( التفسير ج 7 ) 
وخلفانه الراشدين » الا مارواه المسجعنعر أنه كتب بذلك . وروى الشافعي. 
وان المنذر عنعمرو بندينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرهون في الخطأ » وما 
قاله الزهري أصر ح منه . ولكن لابعد مثل هذا دليلا شرعيا ٠‏ ولذلك احتج 
الشافعي بالقياس على قتل الخطأ لا بالروايات . ويشبه أن يكون قول عمرو بن 
دينار حكاية للاججاع ولكن لابصح » فالخلاف ني المسألة مروي عن ابن عباس 





وطاوس وسع.ل بن حجيحر ل كليم صر-وأ باشثر اطالعمد : وعمارةطاوس: لامج 
2 وهن دل - 210 4 وروي عن ابن عياس وممجاهد وان سير بن اشعراط 
التعمدللقتلمم سيان الاحرام 5 وألرواءات قِ التللاف موصلة في الدرالمةوروغيره 
واشخراط العمدمدذه,_داود الظاهري» وتدشرح الرازياستدلاله بالااءة شرحا 
يؤذن باختياره له . 

وروي عن ويك 1< حبر مأإيصح أن يكون سانا حيتت الإلاف ولاا هال 
فيه » وذلك ةوله . إعا كانت الكهارة فيمن قتل الصيد متعمداً » ولكن غاظ 
علدهم في الخطأ كي يتقوا . ١ه‏ ولم يبين من أبنجاء التغايظ » فاز صحت الرواية 
عن خمر أنه : 5-5 أن فى عليه قُْ الخطأ والعمد ‏ جار أو يكون وزأ احتهاد ا 
منه في أحوال خاصة اسد ذريعة صيد العمد في حال الاحرام » كا فعل في إمضاء 
الطللاق الثلااث بالافظ الواحد لنع الناأس مك 6 1 عه اجهور قُ هرا وذاك لان 
الامام الاعظم تجب طاعتّه في المسائل الا جهادية وعراعاة المصاحة ااني أرادها 
وعدم اهمها ٠‏ ودن | لمعه 2 ذلك ولا سم بعل أنقضاء خلاقته يشقول أناحةباده 
ليس شرعا ولا دايلا من أدلة الشرع » فكيف يوْخْد على علانه فها كان كسا لتنا 
من المسائل المنصوصة في القرآن أوالتى مضت فيها السنة قبلهوفي صدر خلافته كسألة 
الطلاق اثلاث م هرا 0 عامنا أنه كان #طىء قير أجم أيعثر ف مخطئهو برجع غيه . 

فانقيل| نالعاماء الحتبدين قد اتبعوه فيذلات لاقرار اأصحابة إياه عليه وعدم 
معارضتهم له كماد هم فيا بروله خطأ - قلنا إنه ل ثبت أنه عرض مسألة تغرجم من 


قتل الصيد خطأ على الصحاءة وأقر وه عليها .وانما قا لالح انه كتب» ول يقل لمن , 


(اللائدة س ه) يق اشتراط العمد في الجزاء على قت لالصيد  ١٠85‏ 


كتب » والظاهر ‏ إن صح ‏ أنه لبعض عماله » ويتمل أن يكون ني واقعة حال 
اقضت ذلك» ونص كتابته لم يذكر فيالرواية » والح الذي روى هذا الاترهو 
ابن عتيبه الكندي الكوني كا يظبر من اطلاق اسءه وهوعل:وثيق الباعة له من 
المداسين 5 قالان حبان في الثقات » وقال فيها ن مهدي : الحم بن عتيبة ثقة 
ثدت ولكن تاف معنى حديئه » و م نقف على رجال السند اليه عند الذين رووا 
الاثر عنه س وثم ابن ألي شيية وائن جربر وابن أني حاتم كا في الدر المنذور -- 
انعرف درجة روايتهم » وجملة القول ان هذا الاثر ليس بححة » وسيأني ماصح 
يمن ح 2 

بعد كتابة ماتقدم راجءت تغسير شيخ المفسرين. ابن جرير الطبري فاذا به 
قد أورد في رواياته قول من قالوا ان المراد من التعمد في الاابة هو العمد لقتل 
الصيد مم نسيان قائله لاحرامه حال قَتَله أناه » وقبل من قالوا أنه العى أمَملهِ مم 
ذكر قاتله لاحرامه ‏ ولكنه ذم فيهذه الررايات قول مبءقالوا بالمزاء فياأعمد 
بالكتاب وفي الخطأ بالسنة أو لسد الذريعة وحفظ حرمات الله أي بالقياس ‏ 
5 قال : 

« والصواب من القول فيذلك عندنا 0 يقال: إناللهتهالىحر مقت ل صيدالبر 
عل كل 5 فيحالإحر امه مادام حراما بقوله (ياأما الذينآمنو ا لانقتلوا الصيد 
وأنتم حرم ) م بين حكم من قتل ماقتل ه و ل عالن 20000 

ل التعمد قله في حال نسيانه أحرانه ولا المحطي» في قله في حال ذ 5ه 

إحرامه » بل عم في !جاب المزاء على اميدق حال اعر ا تستفيد ا 
وغير جائز إحاله ظاهر التنزيل الى باطن *ن ٠‏ المأ تأويل لا دلالة عليه من نص كتاب 
ول لا خبرارسو لاله مَكةٍ ولا إجماع عن الامةه ولا دلالة من بع ضهذهالوجوه - 
فاذا كان كذلك فسواء كان قاتل الصيد من المحرءين عامداً تله ذا أ لاحرامة 
أو عامداً قله ناسيا لاحرامه » أو قاصداً غيره فَقنه ذا أ لاحرامه »في أن على 
جميعهم من الزاء ماقال ربنا تعالى وهو (مثل ماقتل من النعم) الم » 

9 تعسهرألفر أنالمكم 6 625100 « الم السابع « 


آم مثل الصيد الذي هو جزاؤه (التفسيرج7) 
م ال ا ل سه 


7 ال 


أقول هذا هو الاستدلال الصحيح البين ولكن لايظور دخول القسم الا خير 
من التفصيل فيه » وهو قوله « أو قاصداً غيره فَعَدَله ذاكراً لاحرامه » لان هذا 
من قتل الخطأ لا العمد إلا أن بريد صورة معينة وثي أن يقد قتل صيد فيصيب 
صيداً غمره وهو ذا كر لاحرامه؛ إذ بصدق عليهحيد ذ انه قصد ةثل الصيد باطلاق 
وأنه منتبك لمرمة الاحرام؛ ولءل هذا هو المراد » ويقرس منه ما اذا قصد رميه 
لمرحه لا افتله. وأما اذا رمىغرضا لا حيوانا أوحيوانا بساح قتلء كا لكل بالمقور 
فأصاب همه أو رصاصه صيداً لم يكن 7 مثلا ‏ هلا حراء عليه في هذا عقتفى 
الا ليل الذي قرره » وسيأني ان عمر قال في مث إنه أشرك فيه العمد بالخطأً 

نم قال ابن حرير : وأما مايارم بالخطأ قائله فقد بينا القول فيه في كتابنا 
( كتاف اطيف القول في أحكام الشرائع ) عا أَغنى عن دكر ٠‏ في هذا الموضم » 
وليس هذا الموضع مو ضع ذكر ه » لان ل في هذا الكّتابالاربانة عن تأو 0 
التعزيل » وليس ف التمز لى للحطأ ذ كر فنذكر أ<كامه . 

واختلفوا بي المث لالمراد من الا بة ذهب امهو 0 المقتول فيخلقه 
كصورتهونمله» وده ب ابراه النحعي الى اعتبارالقيمة وتّعه أ.وحنيمة و أوبوسف. 
والاول مؤيد حك الرسول مَيلْةْ وحم علماء الصحابة . زوى أحمد وأصحات 
السئن الاربعة 006 والحاى عن جار قال : جعل رول الله صَيظلةٍ في 
الضيم بصينه الحرم كيغا وععله ادن الصيدةه أى لانه يؤكل هه ؟ ثبت فى غرهذا 
الحديثأيضاء وقد روي مرفوعا وموةوفاء وذ ثر الترودق اه سأل البخاري عن 
هذا الحديث فصححهء ورواهالذارقطي لك بن عد الله ع ن أي الزبسرعن 
حابر عن الذي 2 ب قال م في الضبع إذا أصابه ارم كدش وفي الطي شاة وفي 
الارنب عناق وب المربوع دذرة 6 قال والمغرة اللي قد أرنعت . ولاج ورا 
قال بو حاتم لاحتيج يحديثه وونقه #ى بن معين وقال ابن عدي صدوق » وقال 
الحادظ في تقريب ااتهديب : صدوق شيعي من , السابعة » فاعتمد توثيقه » وقال 
الشوكاني في نيل الاوطار : وحديث جابر أخرجه البيقي وأ يعلى وقالا : عن 
ع وقعة !2و آما الدار قطي قرواه مر:_ طريق ابراه م الصالغ عن ن عطاء عن 


( المائدة . س ه )2 حي العدلين يزاء الصيد ١‏ 
حار نرنها و كذاكف الحام » ورواه الشافعي عن مالك عن أني الزبر موقوفا على 
ْ جابر وصحح وقنه الدارقطني من هذا الوجه . وقال السروطي في الدر المنثور : 
وأخرج اءن أي شببة والماك وصحده عن جابر قال : قال رسول الله و 
2 ليع ند اذا أصابه الجر م ففيه جز راء 5 مسن وتؤكل » 

اقول اليف يدل 0 السن فيالماثلة فالمئز( والتحر يك أن ى الم: ) 
كالنهجة ءن الضأن » والعناق ( بالفتعم ) الاننى من ولد المعز قبل استكاها السنة 
واطفرة بفتح الم الانى من ولد الضأن ااي بلغت أربعة أشهر . 

١‏ به ذوا عدل منك 4 أي >> بالمزاء من الذعم وكونه مكل المقتول 
من الصيد رجلانء نأهز العدالة والمعرفة مني أمما المؤمنون . ووجه الحاجة إلى 
< م المد لي نأنالماثلة بين النعم ‏ وعي الابلوالبقر والغنم بأنواعها وبين, الصيد 
الوحشي ‏ وأنواعه كثمرة_مما ين على أكثر الناس . قال أبن جرير : ووجة حم 
العدلين اذا أرادا أنيحكا عثل الماتول من الصيد مناانعمعلىالقائل أن ينظرا إلى 
المقتول أو يستوصفاه » فانذ كر أنه أصاب ظبياصغيراً حكاعليهمن ولد الضأن بنظر 
ذلك الذي قتي في السن والجسم » فان كان الذي أصاب من ذلك كرا حكا 





عليه ه والشان بكجير وأن كان الذي أصاب هار وحش ا عليه نبقر 5 »أن 
كان الذي أصاب كير أفكعر أمن البقر وإن كن مغهرآ ير » و أن كان المقتول 
ذكراً مر ذكور البثر » وإن كنأ ىف *له منالبقر أنى . ثم أوردمن الشواهد 
على ذلك ماح؟ به عمر وعيد الر-ةن بنعوف على اللذين قتلا الظبي وقد رواها 
من عدة أرق ولا بعد 0 تكون القصة متعددة » وقد حكا نشاة و يان 

وأما مالامثل له من انعم بوجه من وجوه الشبه فيحك العدلان فيه بالقيمة . 
قال الحانظ ان " لذمر : وام قوله « لخجزاء مثلماقتلء من التعم 6 حكى ابن جرب رأن 
ان مسعود قرأ د ذا ؤه مثل ماقتلمن اأنعم 6 6 (* وفيقوله (لجزاء مثلمافتل»ءن 
النعم ) على كل من القراءتين د ايل لا ذهب اليه مالاك والشافعى وأحجمد واجخهور 
من وجوب الهزاء في مثل ماقتله المحرم اذا كان له مثل من اللي. ان الاسيخلافا 

)تنبت هذهالقراءةبا لوا تر فاءلهقال| جمّلةءلى طر يق ةالتفسير فضا باالسامعقراءة 


لا بيحنيفةرحهه للحي ث أوجبالقيمةسواء كان ااصيد المقتول ماما 31 غير مك إلى .قال 
وهو مخير إنشاء تصدق بقيمته وإنثاء اشترى «هديا . والذيح؟ به الصحابة 
في اللي أو لى بالاتباع . فامهم حكوا في النعامة ببدنة وفي بقرة الو<ش ببقرة وفي 
الغزال بعمز . وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الا حكام . وأما اذا 
ل يكن الصيد مثليا ققد حك ابن عباس فيه بثمنه حمل إلى «كة . رواهاابيبقي 
قال :وقوله نمالل ( ىج ب4 دوأ عدل مك ( يعي أنه 9 بال ا داق 
بالقيمة في غير المألى عدلان هن المساهين . واختلف العلماء في ااقا تل هل جوزان 
يكون أل الممكين #عل وو امن ( أحدمم| )لا لانه قد هم ف حكه عل ننسه 
وهدا مدهب مالك ١‏ والثاني ( نعم 6 أعدوم اللا 3 وهو مذهبف الشافعي و اعون 
واحتج الاولون بان الحام لايكون مكوما عليه في صورة واحدة . قال ابن أني 
حاتم حدثنا أبي حدثنا أو نعم الفضل بن دكين حدثنا جعذر هو ابن برقان عن 
م.ءون بن «هران أن اعرا بيا ألى أنا بكر ذال : قتأت ددا وأنا رم ما 7 
علي من المزاء # فقال أو بكر رضي الله عن-ه لا بي بن كعب وهو جااس عنده 
أسالك وارك تال غك #فقال أبو بك وها فك + اول اش تعال كوا كن 
ماقتسل من النعم حت به ذوا عدل منكع ) فشاورت صاحبي اذا اتفقنا على أحس 
اع ناك به . وهرا أسزادحيد لكنههنقطم ين م.مونوااصديق 5 ومثل فتءل ههنأ 
مين له الصدبيق المج رفق ونوده لما راء أغرايا جاه لا واعا دواء الحو التعامم 
وأمأ ادا كان الممعرضص منسوبأ إلى |أ» ول قال ان حرو حد تناهئاد وأو هشام 
الرفاعي فالا حدانا وكيم بن الرام عن المسعوديعز عبد الملاك بن غميير عن قبرصة 
ابن جار قال : خرجنا ححاجا فكنا اذا صلينا الغداة أقدنا رواحلنا فنهاثى 
لتعودتث 6 ول فبدها مذ اتغدأة إذ 0 نا ظ ىأو بق 4 ور مأه رجحل كاز معنا 
حجر ها أخطاحناه 5 ف كو و دعهممةا 4 قالتعظمناعليه 6 لمأ قدمنامكة خر حت 
معة حى أتينا عدر بن الطاب رضي اشعنهفقص عأمه اأفهية » الو الىيج:.هرجل 


كان وجيه قلس فضة » يعنىعبدال رهن بنعوف »ء ثالتتتعمر اليصاحيه فكامه . 


( المائدة.سه ) حب العدلينفي جزاء الصيد ١١3‏ 
قال أقبل على الرجل فقال أعمداً قتله أم خطأ 7 فقال الرجل قد تعمدت رميه 
وما أردت قتله قال عمر ماأراك الا أشر كت ببنالعمد والخطأ »اعمد الى شأة 
اذ بهاو تصدق بلحمهاوا تنم ناهابهاء قالىفقمنامن عندهفقات لصاح أمماا لرجل عم 
شعار الله فا درى أميرالمؤمنين ماةتيكحتى سأل صاحبهاعمد الى ناقتتك فاتحرها 
فاملذلك »يعني أن جزيء عمك ”2 قال قبيصة ولا أدكرالا ية من سورة المائدة 
( يحكبه ذوا عدل منكم ) فبلغ عمر مقااني فل يفجانا منهالا ومعه الدرة قال فملا 
صادي ضير با بالدرة ”2 أقتلت في الحرم وسفوت في المي 7" قالم أقبل علي » 
فقلت ياأممر المؤمنين :لا أحل اليوم شيا يحرم عليك مي » فقال ياقبيصةن جار 
اني أراك شا السن ذ-يالصدر >بين الاانءران الشاب يكو نفيهتسعة أخلاق 
حسنة وخلق سيء قيفسد الخلق السي. الاخلاقالحسنة ناياك وعمرات الشياب. 

نم ذكر ابن كثعر طرةاأخرىلاثر قتيصة»م نقلء ابن جر بر الطبري ان ابن جربر 
البجليقال: أصبتظبياوا نا حرم فذ كرت ذلك لعمرفقال انْت رجاين من اخوانك 
0 علءك ا تيتعيد ار هنو سعدا كا على بيس أعفر 2 تقلعنه أ يضا ان 
رجلارمىظيياثةتلهوهو»#ر مذ لى عمر ليح عايهفةاللهعر :مي شكافيه مودي 
قدجمم الماء والشجر نم قالعمر ( يمك >ذواعدل مني )قالاءن كثير :وفيهذا دلالة 
علىجواز أن يكون القاتل أحدالمكين تا قالهالشافعي وأحمد رحمها الله تعالى 

( ثم قال ) واختلفوا هل ت#تأنف الحكومة في كل مايصيبه الحرم فيجب أن 
يح فيه ذوا عدل وإن كان قد حكم من قبله الصحابة ؟ برجعفيه إلى عدلين 9©) 





١2‏ »هذا التفسيرمنالراوي يفيد أنالرواءة« فلعلذلك » بحذف خير لعل وهى 
كك ف التو امتورو وق نعددةا وعريو العتوفة افيه كةو دقفل ذلك > 
بدل2 فاعل ذلك » وهذءالطعة ك ثيرةالغلط<؟» سقط منهناةوله2 وحمل بقول » 
3 فى تفسير أ نجرير أو ( وهو بقول»6 م في الدر المثور «"» وفيابن جرير 
0 ا الحكى» وعمارة الدر المنثور : أقتلت الصرد في الدرم وسفهت الفتما ؟ 
(؛) في العبار حر يف وسقط ويقرب أن يكون الاصل : فقال اجبور ماحك فيه 
الصحابة لابرجءفيه إلى عدلين ‏ أي لى يعمل كم 


٠٠١‏ الكفارة بالاطعامرالصيام فيجزاء الصيد (التفسيرج7)_ 


وقال مالك وأبو حنيدة : بل جب المج في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة 
في مثله حك أم لا 

وقد استدل المنفية بتتحكم العد لينعلى كون المراد بالمثل القيمةقالوا لان التقورم 
هو الذي حتاج إلى النظر والاجتباد دون الما لة . والظاهر خلاف ذلك لان قم 
هذء الاشياء تما بعرفه كل الناس في الغانس » واعا تحتاج الى الاجتباد والنظر في 
دقائق المشاءبة بين ليوأ نا تالوحشية على كثرمها واختلاف صورهاوطباعبا ويين 
الانعام على قلتها وتقارب صفانمها . ومال الآ لومي الىجء لكل منالقو اين مدتاجا 
الى هذا الاجتم.د من الحكين » جمعا بين مذه.هالاول ومذهيه الثاني »اذ كان من 
فقباء الشادعية م صار متتى الحنفية 

وأما قوله تعالى لإ هديا بالغ الكعية ‏ فعناه أزدلك الإزاء الواجب على قادل 
الصيد يجب أن يخونهديا بصل الى الجعبة وبذ مم هالك أي في جوارها حيث 
تؤدى الماسكويغرق مه على مسا كين الحرم . وقد تقدم ني أول تفسير الا بة 
الثائية من السورة أن الهدي لايكون الا من الاعام فهو يؤيد ماذهباليه الجمهور 
من كون الماثلة يالمزاء اما تعتير في الصعات والطرئات . وكامة | هديا | حالمن 
[ حرا.] ناء على أنه خير » أو من الضمير في قوله ( يحم به ) أو منصوب على 
المصدر أي مهدي هديا 





( أر كفارة طعام مساكين أو عدلذلك صياما )قرأ نافم وابنعامر باضافة 
| كفارة | الى طعام | أي اكفارة طعاءلا كفارة هدي ولاصيام .والبافون بتنوين 
كفارة أي على من قتّل الصيد وهو محرم متعم دا جزاء من النم ممائل له أو 
كفارة طعاء مساكين أو مايعادل ذلك الطعام من الصيام »والعدل بالنتح المعادل 
للشيء المساوي له مما بدرك بالبصمرة والعقل كالعدل في الاحكام » وبالكسر 
المحادل والمساويتما يدرك بالح سكااغرار نين من الاحمال على جاني البعيريسمى 
كل منها عدلا » هذا معنى ماقااه الراغب . وقال الزخشري بعد ذكر القراءة 
الشاذة بالكسر ؛ والفرق يينها أن عدل الشيء ماعادله من غعر جذس» كالصوم 


( المائدة سره) الكفارة بالاطعام والصيام في جزاء الصيد 89١١‏ 


والاطعام وعدله ماعدل به فالمقدار »ومته عدلا الل لان كلامنهها عدلبالا خر 
حتى اعتدلا » كان المفتوح تسمية بالمصدر » والمكسور ععنى المفءول به كلذ 
ونحوهء وحم رهما الل والمل » وهذا القول هو المروي عن 'ائْمه الافة 

وهذه الاواع ااثلاثة في النى ذ كرت فيهدية الحلق بقوله تمالى (؟:.ة١اشن‏ 
كان من عنقا أواية أذ افودواسة فندية منصيام أوصدة أونسك)نفالنسك 
هناك عدنى الهدى هاءوقد دست فيالصحيح أن الذي عيطي أمى عب بن تجرة 
حلق رأسه لما آذنه ا همل وأن بطعم ستة مساكين أو مهدي شاة أو بصوم ثلاثة 
أيام » فعلل بذلك أن صيام اليوم الواحد يعدل اطمام مسكينين » وان إطعام ستة 
مساكين وصيام ثلاثه أيام تعدل ذم شاة فيالسك؛ فان قيل إنهذا مخااف لعل 
صيام ثلاثه أيام معادلة لاطعام عشرة مسا كين في كمارة الوين _. قلنا إن الصيام 
في كفارة الوين ل يجعل مساويا للاطعام بل مخهيفا عنى من لم تطم الاطعام وإلا 
لخير ببنبماءوقد على من كهار هَالطبار أنصيام و نأعظم من أطعام ستين مسكينا 
إذ فرض الاطعام على من لم يتطم الصيام » وي على الترتيب لا التخيير » وفي 
حديث أليهريرة المتفق عليه جعل كمارة الجامم في نهار رمضان ككفارة الظبار 
والمروي عن ان عاس في تفسير الآ بة موافق لا أمس به الذي صَكليةٍ كمب بن 
جرة في المعادلة والقدبر » ولكه جمل الثلاثة هنا على النرئيب لا التخيير 

وكدلك قال مجاهد والسدي بالئرئيب ف الثلاثة»وعن مجاهد روايةأخرى 
بامها على التخيير وهو برها عن ابنعياس »وعلىهذ' القول جمبور الفقباءوسسهم 
أبوحنيمة وصاحياه ومالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنهما 

روى ان جربر وابن ألى حاتم عن ابن عباس أنه قال : اذا قتل الحرمشيا 
منالصيد فعليه فيهالجزاء » فان قتل ظبيا أوتحوه فعليه ذم شاة تذي بمكة » فان ل 
جد فاطعام ستة مساك فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام فان قتل أيلا أو نحوه فعليه 
بقرة » فان ل يجدها صام ءشسرين بوماء وان قتل نعامة أو حمار وحش أو بحوه 
فعليه بدنة منالابل » فان لم يمد أطعم ثلاثين مسكينا ('» ذان إمجد صام ثلاثين 

)١(‏ عكذا وجدنا الرواية فيتفسير ابنجرير وابن كثير والقياس أن تكون 
الجارة : ستين مسكنا والا فهي على غير القياس 


١١‏ الوبال والذوق في الاغة ( التفسير ج72( 


يومأءوالطعام مد مد يشبعيم . 

وروى ان جربر عن ابن عباس أيضا آنه قال: اذا أصاب الحرءالصيدحكم 
عليه حر أؤّه من المعم فان وحد <زاءه ذ يه اتصدقبه 6وأن جد جزاءه قومالخزاء 
دراهم بم قومت الدراحم حنطة م صام مكان كل صاع بوما 

مم ذكر فيروابة أخرى عنه أنه قال : فان لم جد جزاء قوم عليه الجزاءطماما 
5 صام لكل صاع يومين » والظاهر ان رواية صيام يوم عن كل صاع مينية على 
القول بان يطعم كلمسكين نصف صاع أي مدين وهوالمروي عنتايذه مجاهد _ 
وأن رواءه صيام يوءين عن كل صاع هينية على اقول بإن يطعم كل مسكين مد 
واحد كا سبق في الروابة الاولى عنه 

واختار ابن جرير ان كل مسكين بسطعم مدا . وعليه علماء المحاز كك 

والشافعي » وأو حنيفة وأصحابه يوجيون مدين لكل مسكين » وقال أحمد مدمن 

حذطة ومدآن من غيره » وقد أطال الشافعي في بان التمر قةَ سن كفارة الصيد 
وقده ة الاذى وتكلم في سائر الكفارات واثبت بدقائق القفياس ن التي لا يغوص 
عليها الا مثلة ان صيام بوم يعدل طعام مد » وقد عقد الر بيع بايا خاصا طذهالسألة 
ف الام ؟ أطال في جيم رو هذه 00-6 رام والدلاثل 

وذهب اخبور إلى أن التقوم 5 ون في الممكان الذي قتل فيه الصيد وقيل 
بل يقوم بمكة حيث تنكون الكفارة وهو مروي عن الشعبي » وذهب الجهور 
القائلون بالاخيير بين الثلاثة الى أن لير ببنها هو قاتل الصيد »وقيل بلالتخيير 
للحكين » وحكى هذا عن تمد بن الحسن 

واختلفوا في مكان الاطعام فقال بعضهم مكانه مكان الطهدى أي مك لانه 
بدله وقال اخرون بل هو مير فيه 

( يذو وال أو بهذا تقار لاضاب اناوه رقيو لوال ستوب حاف 
وهو من الوبل والوابل الذي هو المطر الثقيل قال الراغب ولمراعاة الثقل قيل 
للامى الذى مخاف ضرره وبال » ويقال طعام وبيل .والذوق مستهم لني الادراك 
العام » غير خاص بادراك الاسان وقد استعمله القرانت في إدراك 1 العذاب 


(المائدة . سه) صيدك المدر وطعامة +١»‏ 


والوبال ول يستعمله في إدراك الطعوم إلا فيقولهتعالى١‏ فلماذاةالشحرة )وني قوله 
( لايذرقون فيها برداً ولاشرابا إلا يما وغساقا ) وكل |-تعاله فيها يكره ويذم . 
ولاشك في أن الحزاء والعقوبة من أثقل الاشياء وأشقبا على الناس سواء كانت 
مااءة أو ددنية 

لإ عنا الله عما سلف 4 أي لابؤاخذك الله تعالى ءا سلف قبل ااتحريم أوقبل 
المزاء » وقيلعما سلف في الجاهلية لان الاسلام يجب ماقبله ويطبر نفس صاحيه 
من الادران السابقة فلا يبقي ها أثراً في النفس تمرتب عليه مؤاخذة 

ِ ومن عاد فينةقم الل منه واللهعزز دوائتقام ؛ُ أي ومنعاد الى تل الصيد اهل 
تحرعه وإجاب المزاء والكفارة عليه أومن عاد إلى قتله مرة ثانية بعد أن كفر 
عنه فيالمر الاولى ‏ نان الله يثثة..م منه في الخ ة علانالحزاءفي الدنيالم بزعهوم 
يزجره عن الاصرار على الا لنة . واللّه عزيز أيغااب على أمسهفلايغليه العاصي» 
ذو انتقام ممن أصر على الذنب . والانتقام المبالغة في العقوبة . وظاهر الآ ببة ان 
المزاء في الدنيا ما عنم العقاب فالآ خرة إذام يتكرر الذنب » فان تكرر استحق 
صاحمه الجزاء في الذنيا والعقاب في الا خرة » ومبذءا قال امبور . وروي عن 
سعيد بن جبير وعطاء أن الانتقام هنا هو الكفارة . وهو خلاف الظاهر .وروي 
عن ابن عباس أن من قتل شيثا من الصيد خطأ وهو حرم حم عليه فيه كلا قتله 
ذانقتل عمد حكعليهمىة واحدة فانعاد يقال له : ينتقي الله «نك» كا قال الله عز 
وجل.و لمرادأنهلاجتمع عليه عقوبتا الدنيا والا خرة » ومهذا قال شريح ومجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن البصري وابراهم النشعي ا رواه ابن جرير 

( أحل ل صيد البحر وطعامه متاعا ل ولاسيارة #الأرادبالبحرالماء الكثير 
المستبحر الذي وجد فيه السمك وغيره من الحيوانات المائية التي نصادفيدخل فيه 
الامهار والا بار واليرك وحوها . وصيد البحر مايصاد منه تما يعيش فيه عادة 
وان أمكن أن بعيش خارجه قليلا أو كثيراً كالسرطانوالاحفاة . وقيلهومالا 
يعيش إلا فيه. وطير الماء ليس منه فها يظبر على الو لين ءلانه ليسم نالحيوانات 

2 تفسير القران الحكم 2 ٠6١2‏ »6 « الخاء السابع 6 


١1‏ صيد البر ال حرم على ال حرمين 22 (التمسيرج7) 


المائيةوإعايلازءالماء لصيد طمامه منه . قال الشافعي في الام بعد بان معنى البحر 
معنى ماتقدم: ومن خوطب ياحلال صيد البحر وطعامةعقل أنه انما أحل له ما بعيش 
في البحر من ذلك وانه أحل كل ما يعيش في ماثه لانه صيده . وطعامه عندنا 
ماأاقي وطفا عليه والله أعل » ولا أعل الآاية تحتمل إلاهذا المعنى. أويكون طمامه 
في دواب تعيش فيه فتَوْخذ بالايدي من غير نكاف كتكاف صيدهء زكانهذا 
داخلا في ظاهر جماة الا ية واللّه أعل ا ه. 
وعن أني هريرة أن النني ييه قرأ الاارة وقال 9 مالفظه ميتا فبء طمامه » 
رواه ابن 2 عنه. وروي مثله عن أبي بكر وخمر وابنعباسءوذ كر أن أبا بكر 
قاله على المنبر . وني لذظ لابن عباس : ماقذف به هيتا . وقال جار نن عبداللّه : 
ماحسر عنه . وعن أي أبوب ؛ مالفظ البحرفهو طعامه وانكان ميئا. فبؤلاء رون 
أن المراد بطعامه في الآ نة مالا عمل للانسان ولا كلذة في اصطياده كالذي يطفو 
على وجهه والذي يقذف به إلى الساحل والذي ينحسرعنه الماء في وقت الحزر 
أو لا سباب أخرىءلافرق بين حيه وميته . وعن ابن عباس في رواية أحرىقال: 
صيدهالطري وطعامه! ال المسافرو المقيم. وأخذ.هذا بع ضالعلما.٠ولولاهذه‏ الروايات 
لكان المتبادرمن الآ يةعندي: أحل لكأن تصطادوا منالبحر وأنتأ كاوا الطعام 
ال متخذمن حيو أنهسواءصدكوه أن أو صاده لك غير ك أو ألقاه البحر اليكم . وسواء 
كنم حلالا أومحرمين. وأنا قولهه متاعا» فعناه لجل عتيعكم ه أو متعكم الله به 
متاعا حسنا . والسيارة جماعة المسافرين يمزود ون منه » فهو متاع المةم والمسافر 
(ر وحرمعليكصيد البر ما دسسرحرما 4 هذا أعم من تحررم قتل الصيد ثانه 
يشمل أخذه هن غير قتل . وقيل يشمل أ كله وإن صاده غير الحرم مطلقا» 
والتحقيق التفصيل » فا صاده غير ال حرم لأجل الحرم أو باعانته أو اذنه لا بحل 
المحرم اله" كل منهة» وما صاده غكر حرم لنفسه أو كله م أهدي منه لحرم قبو 
حل له . وقد قلنا في تفسبير الآية السابقة إن هذا مايجمع به بين الروابات . 
وفيهأنه تخصيص للكتاب ,أخبار الآ حاد . وقد أجازهالجبور ومنعه يعض المنابلة 
مطلقا . ولبعض العلماء تفصيل فيه لاحل لذ كره هنا 


(المائدة سه )2 أكل المحرم بالحج من صيد غير المدرم ١١8‏ 


روى أحمد والشيخان عن أني قتادة قال : كنت يوما جالسا مم رجال من 
أصحاب الننبي 0 يه في مزل في طريق 2 ورس_-ول 97 2 له أمامنا والقوم 
محرمون وانا ررم 0 فابصروا حاراً وف وآنا مدغول افكت 
نعلي فل يؤذنني وأحبوا لو أني أبصرته ء فالتفت فأبصرته فقمت الى الفرس 
فأمسر جتّه مد الك واشت السوط والرمح» فقالوا : واشلانم: ذكعليه » ففضيت 
قنز ات وأخذمما 3 مركت فشددت على ار فعقرته َ حئت به وقد مات > 
فوقعوا فيه بأكاونه 7 8 د في أكيم | إباه وثم حرم» فرحنا وخيأتالعضد 
مره ي فأدركنا رسولالله مكلا 20 لنام عن ذلك ذقال ( هلمج منهدشي 2) فقات 
نعم » فناولته العضد فأكلها وهو رم » وفي رواية لهم د هو حلال فكلوه» وف 
رواية لم «هل شار اليه انسان أو أممه بتّيء 7 قالوا : لاء قال «فكلوه» 
وافظ البخاري « هل أشار اليه أحد أن م لعليها أوأشاراليها 67 قالوا لا ء قال 
« فكلوا مابقى من لها » ورواية التأنيث مبنية على أن ماصاده أبو قتادة كان 
أتانا لا مار أء,ففىرواية اليخاري: فرأينا هر وحش ل.ل عليها أبوقتادة فعقرمنها 
أنانا الج وهذا هو الصواب إلا أنتكونالواقعة متعددةخلط الرواة بعضباببعض. 
وف رواية لاحمد وأبنماجه والدار قطني والبيبقي وابن خرزعة أن أبا قتادة 
قال للنبي مَتليه : والي انما صدته لك . فأس أصحابه فأ كاوا ولم يبأكل » وسنده 
جيد وقد استغر بوا هذهالزيادة وشكوا في كونها محفوظةء نحا لنتهاروا ب ةالصديحين» 
وحاول بعضهم اهم بكونه أكل قبل أن مخبره بأنه اصطاده لهوامتنم بعدالعل بذنك» 
وهو تكلف ظاهرء ولا يظبراججم إلا اذا ثبت أو ا<تمل تعددالواقعة , وفيهذه 
الرواية شذوذ آخروهو أنأباقتادة قال: خرجتمم رسول الله مِيشَيةْ زمن الحديدية 
فأحرم أصحانيولأحرءفر أي تحماراً لحملتءليه فاصطدتهفذكرت شأنهارسولالله 
جَيديهِ وذكرت إنيح أ كن أحرمت واني اما اصطدته لك الم ماتقدم» واستشكاوه 
بأنه كيف جازآن يئر كالاحرام وهومعهم» والصواب كا قالا.زعبدالبر_انالنبي 
عَييهْ كان وجبه على طريق البحر تخافة العدو فلذلك لم يكن محرما . نعلى هذا 
لاايكون لتعبيره عن خروجه وعدم إحرامه هنا وجه ظاهر 


1 الجعل تكوبنى ولشريعي .الكعية ‏ ( التفسير ج 0 


وروى أحهد والشيخان عن الصعببن حثامة أنه أهدى الورسول ان مَكلاة 
حماراً وحشيا وهو بالابواء أو بْودان ( كلاها في طريق مكد ) فرده عليه » فاما 
رأى مافي وجبه قال « إنا ل ترده عليك إلا أنا حرم» 

وروى الشافه ى وأحمد وأبوداود والعرمدي والنسانىوغيرم م من حك دم .جابر 
ان الذي 2 فال صردك اليو اح حلال مالم لصمدوه أو دصل 3 ع« ولهطرق 
لاضخاو وا<د منهامنعلةء قال الشافعي :هذا أحسن حل : بشرويفيهدا اليابو افيس 

#واتقوا الله الذي اليه حشرون) قلا علو | مأحرمة عليج من ٠‏ الصيد وعحره 


عرافة أن يعاقي؟ اوم درون اليه 6 أي ونون وساةون اليه بوم المساب 


ل تجسن بس بحيو معز 





اما ست مسح مومه لوطتو سس لاوس سوا لعا 1 


: ل ا 1 شكنة ايك د رام قمما لئاس و 0 


صرب حي 
لس ١‏ و 


الحر ١‏ ام والذي و| يلد د ذلك كدر 5 الله سر ف ف السموت 


ومأ فى الأَرْضٍ » واد ل بك دي علم 

هذه الا بة ثتمة السياق السابق » وقد ذ ؟ الله تهالى فيه ان جزاء الصيد 
يكون هديا بالغ الكعبة » وأريد بالكعية هنالك حرمها وجوارها الذي تؤدىفيه 
المناسك كا تقدم ء م ذ كر الكعبة وأراد به عينها ولذلاك بينها بالبيت الخرام » 
وذ؟ المدي أيضا 

وقال الرازي : اعل ان اتصال هذه الآ ية بما قبلها هو ان الله تعالى <رم في 
الآ ية المتقدمة الاصطياد على ارم » فبين ( أيهنا ) ان الحرم كا انه سببلاً من 
الوحش والطير فكذلاك هو سيب لا من الناس من الآ فات واتحافات » وسبب 
لحصول الخيرات وااسهادات في الدنيا والآ خرة . اه 


لإ جعل الله الكعبة البيت الحرامقياما لانا سوالشهر الحرام والهديوالقلائد) 


الجملهنا إما خلقي نكويني وهو التصيير » وإما أعري نكليغي وهو التشريع » 
وسيأني توجيه كل منهماء و || لكعبة] في اللغة البيت المكعب أي المر بم » وقيل 


( المائدة.سه )0 الكعبة ومعنى جعلهاقياما للناس ١/‏ 


المرتفم من كعب الرمح وهو طرف الا نيو بالناشز » أو كع ب الرجل وهو الناتيء عند 
مفصل الساقءومنه كع تّالجارية ( البنت) و كعبئد.ها يكعباذاتأ وارتغمفهي 
كاعب و كعاب » وثديكاعب » والاولأصح . وقد غلب اسم الكعبةعل بيتالله 
الحرام الذي بناه ابراهمم وامماعيل عليبما الصلاة والسلام بمكة أمالقرىفيجزيرة 
العرب » وقد سبق بيان ذلك في تفسير سورة البقرة ( ج١‏ ) وتفسير ال عمران 
( ج: ) قال مجاهد اعا سميتالكعبة لانهاممبعة » وقال عكرمة اءاسءيتالكعبة 
لتر بيعبا . و ( القيام ) اصله القوام بالواو فلب تالواو ياء لا ذكسار ماقيابا كاليزان 
والمراد نه مايقوم به أمر الناس وحعق لمم ويصاحم 3 وفرا أبن عامر «قي|» 
بكم ااقاف وفتح الياء » وهو ععنى < قياما » وقدتقدممثله في أول سورةالنساء 
و| الشهرالحراء إذوالحجة الذي تؤدى فيه مناسك الحج في تلت المماهد المقدسة 
وقبل المراد به جنس الاشهر الحرم الث يكانوا يركو نفيها القتالو | اهدي | ما.هدى 
إلى الحرممن الانعام للتوسعةعلىفقرائه .و| القلائد |هناذوات القلائد من الهدي 
وهي الانعامالني كانوا يقلدونها اذا ساقوها هديا » خصها بالذكر اعظم شأمها »وقيل 
هى على معناها الاصلى وهو مأّلد به الهدي من الثنات » و كذا ماكان نهار به 
مريدو الحج والراجعون منه إلى بلادهم لأمنوا على أنفسبم في عهد الجاهلية . 
وتقدم تفصيل القول في ذلك أول السورة 
والمءنى على الوجه الاول في المعل أن الله تعالى جعل || 1 بةااتي هبي البيت الخرام 
قياما للناسالذن شيمونيجوارها والذين جو بباء اويا لقيام» صاخبى ومنافعهم 
بإبداع تعظيمبائي !الوب : وجذب الاهئدة ايها » وصرف الناس عن الاعتداء فيها 
وعلي مجاورمها وححاءها » وتسخيرثم لهاب الارزاق اليبا . فبذا عوالمعل الخلقى 
التكويني . ويؤيده دعاء ابراهيم صلى الله عله وعلى آله وسل الذي حكاه الله 
تعالى عنه بقوله ز ١‏ :لا" ربنا إني ا ن ذديم نى بواد غير ذي زرع عند 
بيتك احرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس نهوي اليهم واررةوم 
من العرات لعلهم يشكرون )وفيمعناءقولهتعالى( :“هوقالوا إن نتبمالهدى معك 
فتخطف من أرضنا . أر لم مكن طم حرما آمنايجبي اليه رات س شيء رزقا 


8ك كون المج قياما للناس في أمرد ينهم ود نيام (التفسيرج7) 


من لدنا م ولكن أكثرم لابعامون ) وقوله تعالى ١‏ 8خ /با" أو روا أنا حمانا 
حرما امنأ وتخطف الناس من حوهم 2 ( 

والمعنى على الوجه الثاني أنه جعابا قياما للناسفي أمد ينب المبذ بلا خلاتهم 
المزكي يه سوم 6 بها فرض عَلَيهم دن الحج الذي هو من اعظمار كان الدين لانزه 
عيادة روحية بد نيةماليةاحدماعية 3 وشدم يان عض حكه وميا ف لما در نك إن كك 
الله تعالى ‏ وما شرع في مناسك المج من الصدقات والذبائح الني تطهر قاعلها 
من رذيلة البخل ونمبيه وخبب اليه الفقراء والمسا كين » ويتسم ها رزق أهل 
الحرم . وهذا هو الجعل الامسري التنثسر بعي ٠دع‏ ماتستازمه كثرة الناس هنالاك 
من جاب الارزاق وعروض التجارة التى تقوم مها أمور المعيشة 

روى ابن جربر وابن ابي حا عن ابن عباس (رض) انه فسر القيام هنا 
هوله : قياما لد ينهم ومعا لخحهم 6 وف روادة أخرى ع.4 وال قيامها أنيأمن هن 
توحه اليبا » وروي عن شعاد بن جيير قه ثلا نة أقوال (١)صلاحا‏ لدينبء(؟)شدة 
لدينهم (م) عصمة في أمى دينهم . فهبذه أقوال من جعل القيام دينيا فقط » وابما 
هو دربى ديوي » لان أهل المرم وحجاحه ماكالوأ ايحدوأ فيه ماهسشون به 
من الغذاء » وما ,أمنونبه على أنفسهم الملاك » لولا أن جعل الله الكعبة والشهر 
الحراء والهدي والقلائد قياما لأعى المعيشة » كا جعلها قياما لام الدين » ولكن 
خص لوصوم القيام ددري دفن جاع 

روى ابن جرب وان ابي حام عن ان زيد قال : كأن ااناى فيم-م ملوك 
لحم البيت الحراء قياما يدفم بعضهم عن بءض نه والشهر الحرام كذلك يدفم 
الله بعضهم عن بءض بالاشهر الحرم والقلائد » ويلقى الرجل قاتل أبيه وابن عمه 
فلا يعرض له وهذا كاه قد اخ 
. وروى ابن أبي حاتم عن ابن شباب قال : جعل الله البيت الحرام والشهر 
الحرام قياما للناس يأمنون به في الجاهلية الاولى لا مخاف بعضهم بسضاحين يلقومم 
عند البيت أو في الحرم أو في الشهر الحرام 


(المائدة س ه) دلالة كونالحقياما لاناسعلىء انر كته 914 

وروى عبد بن حميد وان جرير وابن المنذر وأو الشيخ عن قتادة ( جعل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشبر الحرام والهدي والقلائد )قال حواجز 
أبقاها ان في الجاهلية بين الناس » فكان الرجل لو جر كل جربرة ثم لأ إلى 
الحرم لم 'نتناول ولم .قرب ء وكان الرجل لو لني قاتل أبيه في الشهر الحرام لم 
يعرض له ولم يرنه » وكان الرجل أو في المدي مقلراً وهو يأكل العصب () 
من البوع لم عرض له ول يقره » وكان الرجل إذا أراد البيت :لد قلادة من 
شعر فأحمته ومنهته من الناس . وكان إذا نفر ١‏ اي عاد من المج ا تقلل قلادة 
من الاذخر 7 من السمر 09 منعته من الناس 9 حى أي أهله -حواجز أبقاها 
الله بين الناس فى الجاهلية اه 

والتتار أن جعل الله تعالىشهذه الاشياء قياما للنامن«وجعل نكوبني نشربعي 
مها وهوعام شامل تقوم بهو تتحةق مصال دينهمود نياثم»وشام للزمن الجاهليةوعبد 
الاسلام » ولكن له في كلمن العبدين صورة خاصةبه ‏ فني عبد الحاهلية كان 
التكوبني أظبر والتشر بعي أخنى : لامهم على إضاعتم لشر بعة ابراهيم اوسماعيل 
) ص ) إلا فأملا من منامك المج ماجوها بالوبدة والرافات الوضعيةو كانت 
آنات الله تعالى التكوينية ظاهرة فيهم #اتقدم بيانه آنفا »وسبق مافيمعناه فيسورة 
العمران . وأما في عبد الاسلام فالنشر يعى أظبر 

) ذلك تتعاموا أناش ب ناف الممراتة مافي الار ض وأنالهبكل ثي.علم‎ (١ 

أي فمل ذلك الجعللاجل أنتعاموا منهإذا تأملم فيهانه تعالى يع ماقي العالم العلوي 
والسقللي وان علمه محيط بكل شيء 6 وذلك اندعز وجل جعل ف قاوب العرب في 
طورجاهليتهاوغ متهاو تنانيهافيالغزو والسلب والنبيتمظها لهذا المكان و للاعال 
الي تعمل فيه وللزمن الذي فيه تؤٌدى هذه الاعال هزالك منعيم من اعتداء لعصهم 
على بءض » وكان سبيا لمن الدماء وسءة الرزق » وقد تججهزت جيم الحضارة 

4١١‏ العصببالتحر بك أطناب المفاصلالني تلام ببنها و تشدهاوهي لاممضغ ولا 
ير فلاتغذي «5) الاذخر نات عطر بكر فيالحرمين» والسمر بالتحر بك شجر 
معروف2"2 مله حمته وحفظته فلا يعّدي عليه أحد لاجلبا 


دلالةجءز الكمبةقياما للناسعلى احاطةعلاللّه ( التفسيرج7). 





والمدنية فيالقدم والحديث - بلهأم البداوة ‏ عن تأمينالناس في قطرمن الاقطار 
وزمن فين عن كل مت تيك لا مكن أن بقع فيها قتال ولاقتل ولا عدوان »> 
وكذلك جعل في أ<كام الحج ومناسكه أعظ. الأوائد والمنافم الروحية والجسدية 
واللدينية والدنيوية كا عل ما هس 1 نفا بالاجمال » وما بيناه في غير هذا المكان من 
حم الحج بالتفصيل » وقد ثبتت هذه المنافم والفوائد الي عليها مدار قيام أمر 
الناس يونا قطعيا بالمشاهدة والتجربة » فدل ماذ كرعلى أن جعل البيت الحرام 
والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس لم يكن إلا لحكمة بااغة صادرة ع نعل 
مخنايا الامور وغاياتها » مكان دايلا على أنه سيحانه بعل مافى السموات وما في 
الأرض ون سباك الززيق وانئلاة الخلق رشن ذلك و والاعلني كن ذو اذا 
نى عليه خافية . على ان اياته الدالة على علمه مما في السموات والارض وبغير 
ذلك أعم وأظبر فيأظر العقلمن جعله بعض الامكنة والازمنة سببا لدفم الشقاوة 
عن كشير من الئاس وجاب السهادة والناء للم » فان سننه تعالى ب العَلاك وسير 
الشمس والقمر وغيرهما سيان » وني عام اماد والنبات والحيوان » لا يعترما 
منالشيهات مايعيريالسئن المتملقة بنوع الانسان » و لكن الناس يغفاون عنبا 


9 ا / 5 ا 
)٠0١(‏ اغلموا أن الله شديد العقاب أن الله فور رح 


(5. 0 على الر نا ٠‏ إلا الما وات “/ ف دون وما تكتسين 
(-. 0 قل لامو 1 الخميث و اليب و ا عي 2 5 ا 


0 لي لهل م 


قانقوا الله أغولي 8 1 6 0 


أرشدنا حل شأنه ي الاية التىقبل هذه إلىبءض نات عامه يخلقه وأمره» 
وأرتةنا قي هذه الى الها :أن المير كل عى ةلذ اطاووت] اكع وحكك فق 
خلق السموات والارض » 5 :يرت فيحعلالبدت المر ا ام قياما لاناس ‏ ل” رحن 
أن بره الناس سدى ». كانه : مخاقهم مثا “قلا يلبق كته وعد له أن يجعل الذين 
اجعر<وا السيئات » كالذين امنوا وعملوا الصالحات » ولا أن يسوي بين الطيب. 


(المائدة سه )2 عقاباشُومغفرته» وظيفةالرسولالبلاغ ١؟٠‏ 





والخبيث كااؤمن والكافر » والعرواافاجر » والمصاحوالمفسد 6 والمظلوم والظالم فلا 
ل إذاً من المزاء بالمق» ولاعلاك الهزاء إلا من يدر علىالعقاب الشديد » وعلى 
المغفرة والرحمة » لذلك قال إاعدوا ان اشٌشديد العقاب4 لمن ذمى نفسه بالشرك 
والفسوق والعصيان ( وان الله غفور رحم ‏ من رك نفسه بالاعال الصالحة 
مع ااتوحيد والاعازء فلا يؤاخذه ءا سلف قبل الاعان » ولا عا يعمله من السوء 
يجبالة اذا بادرالىااتوبة والاصلاح ء ولا بالاممءاذا اجتنىككائر الام والقواحش» 
بل يسترذنيه وعحوه ء فييضمحل في إعانه وعمله الصاح »كا وسير القذر القليل» 





ويضمحل عا يغمره من الماء الكثير » و نخصه فوق ذلك برحمة منه ورضوان . 
قال بة متطامنة للنرغ.ب وااترهيب » وااوعد وااوعيد ؛ فهى وعيد ا 
وتوإلى عن العمل يكتاب الله » ووعد أن امد نه و عمل اصالمات» ' ول تدم لفسحكر 
المغفرة والرحمة في كثير من الآيات» وامل في تقديم ذكر العقاب وتأخير ذكر 
المغفرة والرحمة إشارة الى أن العقاب قد ينتهى بالمغفرة وال رحمةفلايدوملان رحمته 
عا نت عنقي ةك تنك ل لاديف الحييه ولذلك داز كترا مو قال النامن 
لانفسهم ( ويعفو عن كثير ) وأعاد اسم الخحلالة ني مقام الاذمار لادلالة على ان 


معهرنه ورحهيه باتتان له بالاصاله 


إماعلى الرسول إلا البلاغ رالله يعلزماتيدون وما :.<ة.ون) هذا بياناوظيفة 
الرسول في إر بيان كون الجزاء بيد الله العام بكل شبيء » وهي ان الرء ولءن 
حيث هو رسول الله ليسعليه إلا تبايغ رسالة من ارسله » فيو لايم جميع مأيبديه 
المكلذون من الاعمال والاقوال وما يكةمو نه منيا فيكون أهلا لحسامهم وجزاثهم 
على أعاهم وائنا بعل ذلكالنَه وحده » وفيه إبطاللما عليه أهل الشسرك والضلال 
من الخوف من معبو دامهمالباطلة والرجاء فيباء والعاس!اخلاص راانئجاة منعذاب 
الآخرة بشفاعتهاء فهو يقول بصيفة الحصر « ماعلى الرسول إلا البلاغ » والبيان 


لدن اللّهدوشرعه 6 ذلك مر دمتهع و١‏ ون من بأغهم 3 المسؤو لين عند الله تعالى» 


(فسير القرانالحكم) «15» « المزءاسابع » 


ي,)١ظ‏ الشفاعة . الخييث والطيب ١‏ التفسير ج 07( 


الله وحده هو الذي بعل ماتبدون وما تتكتموزمن عقائدم وأقوال؟ وأفمالم 
فيجاز بك عليبا » #سبعلمهالمحيط كل ذرة منباء فيكون جز 'ؤ٠<قاوعدلا»‏ وبزيد 
المحس:ين ؟ ما منه وفضلا ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ) فلا تطلبوا 
سعادت إلامن أنس؟ ء ولا مخافوا عايها إلا منها . 

ويؤيد تؤسيرنا هذا قوله في سورة الرعد ( 5٠:1‏ فاعا عليك اللاغ وعلينا 
الحساب) وقوله فيسورةالانعام(+:4 وما برس لالمرسلين إلا مبشرين ومنذرين 
فن آمن و أصلح فلا خوف عليهم ولا ثم يحز نون(49) والذين كذ بوا ١‏ باننا كسهم 
العذاب عا كانوا يفسةون )5١(‏ قل لاأقولل؟ عندي خزاثن الله ولا اعل الغيب 
ولا أقول ل ابي ملاك » أن أتبع إلا مايوجحى 0 .قل هل يستوي الاععى 
والبصير » أفلا تتفكرون 7 (١ه)‏ اند به الذن مخافون و حشروا الى رمم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ) 0 

وأما الشذاعة الواردة في الاحاديث فلا تناقض الشفاعة المافية ها وفيايات 





أخرى - لانها عبارة عن دعاء مستحاب في الاآخرة يظبر الله عقبه ماسبق يهعلمه 
واقتضته حكته بحسب ماني كتابه» تكرا لداعي الشفيم من غير أن يكو ن مؤثر ا 
في عل اشولا في إرادته » لآن الحادث لايؤثر في القديم » ( هو الاول والا خر 
والظاهر والياطن وهو بكل شيء علم ) 

نم انه تعالى لا بين المزاء وكونه منوطا بالاعمال » أراد أن يبين مايتعلق به 
المزاء من وصف الاعمال وااعاملين طاء فأثيت وجود حقيقتين م:ضادتين بيترتب 
على كل منبما مايليق مهاء وههأحقيةةالطيب وحقيقة الخبيث» فقال 9 قللاستوي 
الخبيث والطيب ) أي قل أمها الرسول مخاطب؟ كل فرد من أفراد أمة الدعوة : 
لاستوي الخبيث والط(1) من الاشياء والاعمال والاموال ‏ كااضاروالنافم» 
والفاسد والصاح ؛ والحرام والحلال ‏ ولا من الناس كالظا والعادل » والجاهل 
والعالم»و المفسدوالمصاح وااجروالفاجرءوالمؤمز والكافر.فلكل من الخبيث والطيب 
في القسم الاول حم بليق به عند الله تعالى» ولكل منهما في القسم الآ خرجزاء 


»١١‏ راجم تفسير الكلمتين في ص ١65‏ و 17١‏ ج / من التفسير 


( المائدة:سه). تفضيلالطيب على الخديث وو كثر الخبيث ١”‏ 





ومكان يستحةه بحسب صفته (9.:5 سي حزم مو صفيم إنهحكم عليم ) يضم كلثيء 
في موضعه بسب عله » ولعل نكتة تقد الخييث في الذ كر كون السياق للاهمام بازالة 
شبهة المفترين بكثرنه و لذلك قال (إواوأعجبك كيزة الخبيثالخطاب من الرسول 
لكل مكلف بلفته دعوت كا تقدم أي ولو أعجبك أيها السامم كثرة الحبيث من 
الناس وجاههم “أو من الامو ال الح رمة لسبولةتناولماوالتوسع في العتع مها ء كا كل الربا 
والرشوة والغلول والخيانة» أو لدعوى أصحاءها أنها دايل على <بالله هم ورضاه 
عنهم إذ فضليم مها علىغيرثم (وقالوا تن أكثر أموالا وأولاداً ومامن ععذبين) 

أيلاسةوبانفي أنسوماولاعند اله واوفر ضأن كثرةالخبيث أعيبتكوغرتك 
فصرت بعيداً عنادراك حقيتة الام ءوثي أن القليل من الحلال كراتب الحام 
العادل وري التاجر الصادقءخير من كثير الحرام كالرشوة والخيانة» باعتبارحسن 
العاقبة فيالدنيا وال خرة » كا أن القليل الجيد من الغذاء أو المتاع خير من الكثير 
الرديء الذي لايفنى غناءء ولايفيد قائدة بل زعا يغير ١‏ كله ويفسد عليةمعديه 

كذلك القليل الي منالناس خهر ون الكثعر الخبيث فالْئة القليلة من أهل 
الشحاعة وااثياتوالاءمان تغلب الفئة الكثيرة من ذوي المبن والتخاذل والشرك» 
وان أفرادا من أولي البصمرة والرأي » ليأتون عا تعر عنه الجماعات من أهل 
الغباوة والخرق والعام الحكم :_خر لخدمته ألوفا من الماهلين ( قل هل إستوي 
الذن يعكون والذين لا يعامون7) 

كان الماسركون يفخرون على المؤسين في صدر الاسلام بكثرمهم ويعمزون 
مها ( وقالوا تحن أكثر أموالا وأولاداً ) فضرب الله تعالى لهم مدلل الكافر الذي 
فاخر المؤمن بقوله ( أنا أكثر منك مالا وأعر نفرا ) وكيف كانت عاقبة أمره 
خسراً وقال طم ( 16:8 وان تغي عنكم فنتكم شيئا وال كوك وان الله مع 
المؤمنين 3 قال للمؤمنين تشبيتا هم حتى لا روعبم كيرة المشر كيبن في عددمم 
وعددثم ( 56:8 واذكروا إذ أنم قليل مستضعفون في الاأرض مخافون أرنف 
.بتخطفكمالناس فا واكم وأيدم بنصره) وجاءت هذءالا بة بالقاعدة العامة و هي 
أنالعيرة بصفة انشيء لاسددهءوانا تكون العزة بالكيرة بعد التساوي فيالصفات 





ع ١‏ حكة مخصيص العقلاء بالخطاب 2 (التفسيرج/0) 


ولما كان مندأب أهل الغفلة والحبل!اغرور بالكثرةمطلقاقالتعالى تعقيباءى 
ما أثبته م نتفضيل الطيب على الخبيث وان كثرالخبيث إفاتقوا اللْهيأُوليْ لاليابه 
اعلك تفلحون» أي فاتقوا الله يأأصحاب العقول الراجحة ولاتغتروا بكثرة المال 
الحبيث ولا بكيرة أهل الباطل والفساد من الخبيثين » فان تقوى الله تعالى في 
الى تنظمح قٍُ سلاك الط.ءين 6 فيرجى 5 أن تكونوا را المفلحين 6 أي 
الفائن مخير الدنيا والا خرة 
صدرها لان أه لالبصيرة والروية من العقلاء م الذي يمتعرون بعواقي الامورااتي 
تدل عليها أوائلهاومقدمانها » بعد التأملفيحةيقتباوصفانها »فلا يضر ون على الغرور 
يكيرة الخ ينك هد ااتسيية والتد مركو أها الاغرار الغافلون الذبن م در نواعقوطم 
على الاستةلال في || نظر 6 والاعتيار 5 لتجارب والحكم قلا يدهم وعظ واءعظ ولا 
كذ كبر مذ ؟ 6 بل لا ستعرون 3 برون أعينيج ولسوهون 1 داهم هن من حوادث 
الاغنياء الدين دهت أمواهم الكثيرة المجموعة كن ٠‏ 1 رام 6 ولاه نعو فب الام 
والدول الى اضمحات ت كرما العاطلة م نفضيلى يللم وا نظام 6 قو 00 
وأوا لكمن؟ نوا أقل 0 رجالا »إذ كانوا أوا أفصل 0 أعمالا زو م 
ءَن ا هر بره قال : : لدرعم 1 أتصدق 4 اعون 3 كن م4 4 الف ومعه اف 
حرام فان شَممم فاقرءوا تاب الله ( قل لاستوي الخبيث وااطيب ) وروى اءن 
أني حام عن عيد رمن الاسكتدراى قال : 5-1 إلى حمر بن ع.د العزرٌ بعص 
عماله يذكر أن الخراج قد انكسر فكت باليهعر إن اللّهيةول ( لا يستوي الخبيث 

الطيب ولو أعجبيك كثرة الحبيث ) فان استطعت أن تكون فيالعدلو 3 

والاحسان معزلةمن كان قبلكفيااظل والفحور والعدران فافعل .ولا قوةَ إلا بالل 

فبذدالا . به به قأعدة بي النشر عم وبرهان لاقي سالصحيع و أصل ل دبوالتهديب 
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قال الرازي : في اتصال هذه الا بة ما قبلها وجو( الاول) أنه تعالى لما قال 
« ماعلى الرسول إلا البلاغ » صار ااتقدير كأنه قال : ماباغه الرسول اليكم لخذوه 
وكونوا «نقادين لهي ومالم ساغه الرسول اليكم فلا ناذا عنه ولامخوضوا فيه » 
قا: نم إن خضم فما لاتكليف فيه عليكم فرعا حاء م سبب ذلك 0 
ن التكاايف 38 علي وبشوعايك م (الثاني) أنه تعالى لما قال « ماعلى الرسول 
31 البلاغ »وهذا ادعاء منه الرسالة 8 ان الكذار كانوا يطاليوته بعد ظهور 
المعحذات ععجزات أخر على سبيل 0 قال تعالي حا كيا عنهم ( وقالوا ان 
نؤمن لكّحتىتفحر أنا من الارض ينبوعا ‏ إلى قوله_قل سبحانربي!هل كنت 
إلا بثسراً رسولا#) والمعنى أفي رسول أمرت ينبلغ الرسالةوالشمر اثم و الاحكاءاليكم» 
والله تعالى قد أفام الدلالة على حة دعواي في الرسالة باظبار أنواع كثيرة هن 
المعجزات » فعدذلكطل الزيادة منياب التحم »وذلك ابس في وسعي » ولعل 
اظبارها يوج مايسوؤم » مثل أمهالوظهرتفكل من خالف بعد ذلاك استوجب 
العتقاب في الدنيا . ثم إن المسامين لما سمعوا الكفار يطالبون الرسول مي بهذ 
المعجزات وقع في قلو-هم ميل إلى ظرورها فعرفوا في هذه الا ية أمهم لا ينبغي أن 
يطليوا ذلك » فرعا كانظبورها يوج مابسووَّثم ( الوجه الثا'ث ) أن هذامتصل 
وله ١‏ والله بعل ماتبدون ومانكتمون ) فاتركوا الامور علىظواهرها ولاتسألوا 
عن أحوال مخفية ان تبد لي تسوّم .اه كلام الرازي بنصه وضعف عيارنه 
واقو ل: إنمناسبةهاتين الآ يتيزلا ية: ميغ الرسول المرسالةمناسية خاصةقريبة» 
ويام و قم من ممو ع السورة ينبغى نذ كره والتأمل فيه . ذلك أن هذه السورة آخر 
مانزل من السور 5 قالت ا وسورة ة النصر 5 قال ابن عباس وجهم بينهما 
بن عمر » وقد صرح الله تعال في أواثئلها با كال الدين » وإعام الاعحمة به على 
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العالين » فناسب 9 صرح فيبا بأن الرسوك قد أدى مأ عليه من وظيفة البلاغ < 
الذي كل :هالاسلامو أنه للا يشبغي للهئمنين أن يكثروا عليه منالسؤالء لثلا يكو ندللكه 
سببا لكثرة التكاليف التي يشق على الامة احمالها » فتكون العاقبة أن يسرعاايبة 
القتبوق عن أعز وما وغ و مقضوم نق كيا نكي يها امرة الل ردلكة 

فان قيل : إذا كان الاس كذزك مإطال الفصل بين هذا المعي وبين الخير 
با كأل الاين » ول يتصل به في الاظر الكريم ؛ قات : تلاك سنة القرآن ي تغريق. 
مسائل الموضو ع الواحد من أخبار وأحكام وغيرهالمابيناءءراراً منحكة ذلك . 
وهاك أوى ماورد في أحنات زول الا بين : 

روى احمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائيوابنحربروغير معن أأس 
ابن مالك قال :خطب رسول الله طبه خطية ما سمعت مثلبا قط وقال فيها « لو 
تعلمون ما أعل اضحكم قليلا ولبكيم كثيرا » قال فغطى أصحاب رسول الله 
ميد وجوههم لهم خنين 7" تقال رجل : من أني+ قال «فلان» قنز لتهذه الآ ية 
) لانألوا عن أشياء قال الحافظ ا ن كثير « وقالاسن جر ير:حد تنا ش رحد :نايز بد 
حدئنا سعيدعن قتادةفي قوله ( ياأمها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبد ل> 
تسؤم ) الاية » قال لحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس سألوه حتى أحفوه بالمسألة لخر ج عليبم ذات يوم فصعد المنبر فقال 
و لاتسألوني اليوم عنشيء إلا بينته ل؟ »فأشذق أصحاب رسول اللّهصلى اشّعليه 
و سإ أن يكون بينيدي زر قد حضر » لجعا تلا تف تلاعيناولاثمالا إلا وجدت. 
كلرجزللانا زاضة في ثو به سكى »فأنثاأ رجل كان ,يلاحى فيدعى الى غمر أبيه فقال: 
ياني اللهمن أني 7 قال مأ بوك حذافة »قال نم قام عمر ‏ أوقالفا نشأعمر _فقال رضينا 
الله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا عائذاً باللّه ‏ أو قال أعوذ باللّه من شر 
الفتتن . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ل أر في الخبر والشركاليومقط 
(١)روياممجمة‏ وبالمبملةوهااسماناصوتين مخصوصين والمرادهنا البكاءجمه 
فالاول البكاء الذي مخرج به الصوت من الخياشيم مع غنة والثاني البكاء المرتمع, , 
من الصدر وهو دون النحيب 
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صورت لي الهنة والنار حتى رأبتبما دون الحائط ©» أخرجاء ( أي الشيخان) من 
طر بق سعيد » ورواه معمر عن الزهري عن و بنحو ذلك أو قريبا منه . قال 
الزهري فقاات أم عمدالل بن حذافة : مارأيت ولدا أعق'منك ( قالت) أ كنت 
تأمن أن أمك قد قارفت ماقارف أهل الجاهلية «تفضحها على ر ؤس ااناس : فقال 
والله لو لحي بعد أسود للحقةه 

وقال ان جرر انم حدثنا الحارث حدتنا عند اامزيز حدتنا قيس عن أني 
حصين عن أني صالم عن أني هر برة قال : خرج رسول الل صل الله عليه وهو 
عغضمان ما وحبه حدى جاس على المنبر عام اليه رجل فال أن أبي + قال « في 
النار فقام آخر فقال : من أبي + قال أبوك حذافة » فقام عمر بن الخطابفقال 
رضينا بلله ريا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليدوس| نديا » وبالقرآن إماماءانا 
بارسول ل حدثو عهد جاهلية وشرك وَل 5 من أباؤنا . قال فسكن عضسسية 
ونزلت هذه الآية ( ياأها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لم توم ) 
الا بة . أسئادة حيد 

وقد ذكر هذه القصة مرساة غير واحد من السلف منهم اسباط عن السدي 
فذكر ان كثير عنه مثل حديث أني هريرة في جماته وزاد في آخر كلام عمر- 
فاعف عنا عما الله عنك » فل بل ه <تى ركذي » فيوهء-لى قال «١‏ الولد لافراس 
وتلعاهر الححر 6 (تمقال)قال البخاري : حدتنا الفضل بن سبل حدتنا أبوالنهو 
حدثنا أبو خيثية حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الأهءنهاقال: كان قوم 
يسألون رسول الله يبك استهزاء فيقول الرجل : من أني * ويقول الرجل نضل 
ناقته: أبن ناقتي 7 فأ نزل الله فيهمهذءالآ ية ( ياأمها الذين آمنوا لانسألوا ع نأشياء 
إن تبد ل نسؤْم ) حتى فرغ من الاية كلها . تفرد به البخاري 

وقال الامام أمد حدثنا منصور بن وردان الاسدي حدثناعلي بنعبدالاعل 
عن أبيه عن أني البخئري وهو سعيد بن فيروز عن علي قال ل نزات هذه الا ية 
( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليهدسبيلا ) قالوا بارسولاللّه ! أي كلعام 
فسكت فقالوا : أفي كل عام + فسكت » قال م قالوا أفي كل عام 7 ققال « لا ولو 
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قات لعم لوجت 55 وأو وءد.ءتث 1_ا أستطهم 6 أل ال ) ياأمها الذين ل منوأ 
لانسألوا عن أشياء إن تبد ليم تسؤم ) الآية » وكذا رواهااعرمذيوابن ماجه 
هن طريق منصور سس وردان به . وقال العرمدي غر ب سمنهدا الوحه وسيوءوتث 
البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا . اء 

أقول متصور سن وردان دق م قال ان حيان وغيره 6 وأوالبخعري هو سويل 
ابن فعرور التأبعي نقَة فيه شيم روى عنه الّاعة كليم » ولكن مىاسيل ضعيفة 

وقد عزا السيوطي في الذرالمتثور <حديثعلىهذا إلى أحمد والعرمذي و<سنه 
وان ماده وان أبي ام والحاع ودر وه عن ان عباس عازيا أناه إلى عمد 
ان حهيد وابن المنذر والحاع قال وصححه 6 والبييقى في سننه . وفيهان 
اسائل الاقرع بن حابس » وذكر مثله أيضا عن 55 سن من عر بلج عبد بن حهيد 
وفه 2 ذروني مارذر تدج 6 اخ وهذه الزيادة من ع أحاددرث الصح. مين وغيرهما 

ن أليهر برة ولفظ اليخاريد2 دعوني مار 1 6 اكير 2 دعوني في مار كد>؟ 

فاعا أهلات دن كان قيا.؟ م سو وام واختلامهم عل ل ليم 6 فادا : 326 1 معن جيء 
فاجتنيوه » واذا أ مرت بشيء فأنوا منهمااس تطأمم 6 

قال القسطلاني في شر حه له معأ للحافظ ان حجعور ٠‏ وسدهب ولأ الحدردث عل 
ماذ ره ملم ١‏ أقول وكذا النسا د لى | منرواية ل بر زياد ء ن أنيهربر:(رض) 
قال خطينا وسول لله 0 تي قال 2 ياأمها الناس قد فرضص مدعا 9 7 
فقَال رجل أكل عا ا الله فنك حتى قالطا ثلاثا فقل رسول الله لا 
«أوقات ت نهم أوجبت ولا أستطم 7 - م قال - ذرونيماتر 1 م الحديث وأخرجه 
الدارقط. هرا وزاد 9 مه فخرْ لت( ياأمها الذين 8 | لانسألوا عن 6 ان 55 
لمم سو ) أم وأقول هلل 2 زياد ورا ف روى غزه اللراءة 1 

ونص سحن الذ 10 بى ءعن أي هربرة قال خطبرسول ا 2 الخام ن فقال 

ا الله عز وجل قد فرض عليك المج عج » فقال رجل في كل عام 7 فسكث عه 
نى أعاده * ثلانا فقال « أو قلت نعم أوجبت » ولو وحدت فاق مها. ذروني 


52 اا هلاك من كان قبا بذثر : سؤالم واختلافهم على أنبيائهم فاذا 
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أعستكم بالشيء (وفيٍ نسخة بشي.) نوا به ما استطعم » واذا نبيتم عن شيء 
فأحتلدوه 6 ورويءنان عماس مسا له وجوبا مج وإنالاقرع نحابس قال: 0 
عام يارسول الله ؛ فسكت ققالةاو قلت نعم لوجبت ثم إذا لانسمعوزولا تطيعون 
ولكنه ححة واحدة » وفي ام ان ابن عبد البر تقل عن رواية مس ان 
|أت وال ٠.‏ ن الج كان بوم خطب ويه لابن وقال «لاسألى أحد عنهي ألا أخعر نه 6 

وقال ابن جربر . حدثىإسحاق بن راهم بن حبملب بنااشهيد 6 قال حدننا 
عاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ( لاتسألوا عن أشياء) قال 
هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ألا ترى انه يقول بعد ذلك : ماجعل الله 
ف كذا ولا كذا » قال وأما عكرمة فانه قال إنهم كانوا يسألونه عنالا يات فنهوا 

ن دلاك 5 قال ( قد سأها قوم من ٠‏ قيلك 2 اصدوأ 5 كافرين) قال كم 

خدني ماهد لاف هذلاء ن ان عياس شالك تقول هرا + ذمال : 

م دوى ان جر بر مدل قول تجاهد عن سعيدبنجبير» م قال: د 
0 قول ٠‏ نقال: ل هله الا اية من أجل ! كثارالسائلينرسول 

له م المسائل 27 له ابن <ذافة إناه من أبوه 6 ومسا لة سا به إد قال 2 ان 

الله فر ض عليكم المج 6 أني كلعام ؟ + وما أشبه ذلك من المسائل» اتظاهر الاخيار 
بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويل . وأماالقول الذي رواه مجاهد 
عَن ان عباس ففير لعيك عن الصواب . ولكن الاخمار المتظاهرة عن الصحابة 
والتابعين مخلاثه . ذم هنا القول به مر ٠‏ أجل ذلك ء عيل أنه غير سنن أن 
تكو نالمألة عن البحيرة وااسائبة والوصيلة والحامي كانت فها سألوا الني يليه عنه 
من المسائل التي كرء الله لهم السؤال عنها الح ماقاله وفيه أن تلاك الاخبار صحاح 
فوجي ترجيحباء يشير الىوضعف سند رواية محاهد لان خصيف بن عبد الر حمن 
راومها عنه قد ضعفه الامام أحهد وقالعة : ليس بقوي . وقال أبوحام: تكلم 
في سوء حفظه » والكن قال أبن معين فيه عرة صا ومرة نقة 

والطريقة ال مدعة في انمع بسن أمثالهذه الاحاد ثُ: أنيقالان النعيفيالا . 

«تفسيرالقرانا خكم» «/ا١»‏ « الزء السابع 6 
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يشم لكل ماورد في سبب نزوها وكل ماهو فيمعناه » وليسكلماروي في أسباب. 
الؤول كان سببًا حقيقي) » بل كانوا يقولون فيكل مايدخل في معنى الا بةوبشمله 
عمومها انها ززلت فيهء وكثيراً ماينقاونكلامالرواة بمعناه فيجيء منطوقه متعارضاً 
وقد ببنا هذه المسألة مراراً . وأبعد ماقيل في أسباب ززول هذه الا ية ان بعضهم 
كان يسأل النبي عنالشيء امتحانا أو استهزاءا » وهذا لارصدر إلام نكافرص ريح 
أو منافق » والخطاب في الا ية للمؤمنين فلا يمكن أن يكون نا لهم عن سؤال 
الامتحان أو الاستهزاء» واما حور أنيكونفيالا ' 35 ة تعر يض با لكافر بن والمنافقين 
وفي بعض روايات حديث أنس بن مالك : ان الئاس سألوا نبي انه م 
حتى أحفوه بالمسألة ال الحديث المتقدم . وفي حديث لآ بي موسي الا شعرى في 
الصحيحين عمناه : فلما أ كثروا عليه المسأ لة غضي وقال «ساوبي 6 فبعض العاماء 
برى ان النهى عن السؤال في الا بة لهذا الاحفاء والاغضاب الذي آذوا به 
الرسول مِكةٍ ولكن ماشرط في النعى وما علل به بناني ذلك 
والقول الجامع للروايات وامتبادر من اللغة في معنى الااية مايأني 
( يا أيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لك تؤى ) [أشياء] اسم 
جمم أو جم لكلمة |ثي. | وعي أعم الالفاظ مطلقا أو الاافاظ الدالة على الموجود» 
امعد ن الاحكام الشرعية» والعقائد والاسرارالخنية» والا يا تالكونية» 
اذا حقق فما ذ كر معني اجملتين الشرطيتين» والمقصود أولا وبالذاتالنهر عنسؤال 
الرسول مِتليهْ عن أشياء من أمورالدين ودقائق التكاليف» وبليه الؤالعن الامور 
الغيبية أو الامسرار الذنية المتملقة بالاعراض » وغير ذللك هن الاشياء الى يحتمل. 
أن يكو ن إظبارها سببا للمساءة » إما بشدةالتكاليف و دثرتهاء وإما بفاهو رحقائق 
تفضح أهلبا . ولكن حذف مفعول «تسألوا» يدل عل العموم » أي ولا تسألوا 
غير الرسول عن أشياء حتمل أن يكون إ بداؤها سببا لمساءنكم » فعي تتضمن 
النهي عن الفضول ومالا يعني المؤمن . 
ومن المقررفي قوانينالعربية ان شرط 2 إن » مما لايقمام وقوعه»والحزاءتايم 
الشرط في الوقوع وعدمه؛» فكان التعبيربقوله « إن تبد لام أسؤام #دون ذداذكة 
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أبديت 5 تسوءع » دالا على أن احهال بدا مها وكونه يسوء كاف في وجوبه 
الانتباء عن ااسؤال عنها . 

وبهذا يسقط قول من يقول أن أمثلة المسائل المنهي عنها الواردةفي أساب 
اللزولمما لامكن لعل بكون إبدا مهايسوء السائلين عنهاء بل محتمل عندثم أنيكون 
مما بسر » وقد كان جواب من سأل عن أبيه سار له وكذلاك من ألءن المج 





اذ كانجوابه'تخذيف عنه وعن الاءة ببوان كونالحج يجب على كل مستطيع مرة 
واحددلا في كلعام . وءكن أن يقال مثلهذا في ك لسائل عن أمثال هذه الائل 
فلايظبر تعليلالنهي هذا الشرط » كلهذا يسقط عاذ كر نامن دلالةاجبلة الشرطية 
المصدرة بان على احمال وقوع شراها لاعلى القطم بوقوعه 

ودل علٍ,هذا الذي قررناه قول النبي ا الاعراني الذي سألاعن المج 
« ويحك .اذا يؤمنكأن أقول نمم + ولو قلت نمم لوجبت »ال ماتقدم » وفي رواية 
لابن جربر ١‏ ولو وجبت لكفرتم » ألا انه انما أهلك الذين قبلم أعة الحرج »> 
فهو صربح في كون احمال قوله « نعم » كان كافيا في وجوب برك ذلا السؤال » 
ويدل عليه أيضا في سوال عبد الله بن حذافة عن أبيه قولأمه له: ما رأييت ولداً 
أعقمنك » اناهن انتكر نأمك قارفت ماقارف أهل الماهلية فتؤضحها على رءوس 
الناس 7 وسيأ ني رأينافي جوابه مَيَليةٍ لابن حذافة 

( وان تسألوا عنها حين يمزل القران تبد لم 4 أني وان :سألوا عن جنس 
تلك الاشياء التي من شأنها أن يكون ابداؤها ما يسوؤم حين يعزل القرآن في 
شأنها أوحكمها لاجلفبمماءزل الي فان الله يبديه ليم على اسانرسوله » وبنحو هذا 
القولةالشيخ المفسر بنابنجرير الطبريءفانه بعدايراد الوجوهالسابقةفيالؤال 
عند تفسير صدر الآ ية قال فيتفسيرهذه الْبلة مانصه 

« يقولتعالىذكره للزين مهام م نأصحاب رسو لاله مَيفيه عن مسألة رسوله 
الله مَةٍ عما نهاهم عن مسأ لتهم اياه عن فرائْض لم يفرضها عليهم ‏ وتحليل أمور 
ل يحلها لل » حرم أشياء إبحرمها عليهم - قبل تزول القرآن بذك - ياأمها 
المؤمنون السائلونعما سألوا عنه رسولي مما لمأتزل به كتابا ولا وحيا لاتسأاواءنة 


1 ) النهيعنسؤال الرسولعما يهزلبهوحي ( التفسيرج7‎ ١ 


فانم إن أظبرذلك لكتبيان وحي وتعزيلساء فى » لانالتعزيل بذلكإذا حاءكر فاما 
يج با فيه امتحانح واختبارمء إما اعجابعمل عليح» 1# فرض لج »وني 
ذلك عليج مشقة»وازوم مؤة وكافة » واما تحر الوم : أنه بتحرعه وحم حي كنم 
من التقدمعايه في فس ح<ة و سهةءوأما بتحليلماتمتقدون محرعه وفيذاك ل مساءة 
لنقلم عما كنم بروية عقا إلىما كنم تر ونه باطلا » ولكتك انسألم عنها بعد زول 
القرانمها وعد ابتدانكشأن أمرهانيكتابي إلىرسولي ا'يكم بين عليكم ماأنزلنه 
اليهمن إ نيان كتاني وتأوب ل تنزيلي ووحبي 
« وذلك نظير الخبر الذي روي عن بعض أصحاب رسول الله 2 يي الذي 
حدتنابه هناد بن السري قال حدننا اهمهفا عن داود بنأنيهند عن مكحول 





عن ألي تعلبة الخشي قال « انالله تعالى فرض فر 'أض فلا تضيموها »ونهيعءن 
أشياء فلا تنتبكوها »رحد حدوداً فلاتعتدوها » وعفا عن أشياء منغير نسيان فلا 
تبحثوا عنها © تمردى | اءن جربر ] مثلهذا المعىعنعبيد بنعميرتفسير اللا بة. 
وروعيعن ابنعباس انهقال :لاتسألوا ع نأشياء انذزل القرانمنها بتغليظ ساءكىم 
ذلاكو لكن انتظروا فاذانزل القرآن فانم لاتسألون عنشي. إلا وجدثم تبيانه اه 
وظاهر كلامه انالحدييثموقوف عىأني تعلية وستعلم أنه م فوع 
وقال الحافظ ابن كثير فيبدان هذا الوحه 9 أيلا سألواعن أشياء تستأ نفون 
السؤال عنبافلءل قدينزل بسؤالكم تشديد أو تضييق وقد ورد فيالحديث «أعظ 
المسلمين جر مامن سألعن شي بحر مخر ١‏ من أجل مسأ لنه » ولكن إذانزل القران 
با مجملة فسأ لم عن نيامها يبنت لكم حينئذ لاحنيا جكم اليها | عفا الشّعنها |أيمام 
يذ كه في كتابه فهومما عذا عنه فاسكتوا أذم عنها كاسكرتعنها » وفيالصحيح عن 
رسولالله 1 انوقال « ذرونيمار؟: كم فاما أهلاك من كان قبلكم كثرة وهم 
واختلافهم عل أ: نبي مهم» رحد لصحي أيضا د ا نالل تعالىفرضص فرااض 
ولا 7-5 » وحيد يدود ] فلا تعتدوها ؛ وحرم أشناء فلا تنتبكوهاء وسكت 
ن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنبا » 
أقول أما حدبث ذروني مائ ركتكم» وف رواية بلؤظ 2 دعوني 4 فو في 


( المائدة س ه) حديثاناللهفرض فرائض الخ س0" 








الصحيحين وسبيه السؤال عن الحج كا تدغ :بو أما حد دث أبي تعلبة قد عرأه 
الحافظ ابن كثير إلى الصحبح أيضا ولم يسنده ولا أثار إلى من خرجه . وهوني 
سئن الدارقطي . وأورده صادب مشكاة اير عنهفي الفصل الثانيمن كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة قال : وعنأني تعلبة الخشنى قال: قالرسو را كلت 
ف إن الله فرض فرا نض فلا تضيهوها » وحرمحر 00 عا وعة هدودا 
فلا تمتدوهاء وسكت عن أشياء هن غير نسيان فلا تبحثوا عنبا » 

وروناه في الارجعينالتووية . ,عنزه بلفظ «إن' 7 فر ضفرالض قلا تضيهوها 
و حدً حدود فلا مدو هاه وحر م اشياء فلا تنتيكوها » و سكت عن أ اشياء حمة بم 
من غير نسيان فلا تبحدوا عنبا »قالالذوو ىحد يدث حسن رواه الدار قطي وغحره 

ونم وجهثانفيمعنى اجلة وهو أنه يقول : إن تسألوا عن تلك الاشياء فيزمن 
زول القرآن وعهد التشريم يظبرها الله لكر إنكانت اعتقادية يبيان مايجب 
أن «ل فيبساء وإن كانت عملية ببيان حكبها » لان لكل شيء حكا ليق به في 
ع الله وحكته » واللَه تعالى ببين اعباده بنص الخطاب مالا بد للم ٠ه‏ اصلاح 
أعىي معادسم ومعاشهم - وبفحوى الخطا بأو الاشارة مايفتح لم باب الا<تباد 
ف كل ماله علاقة بأمور مصالحهم » فيء.ءل كل قرد أو هرئة حاكة مم ما ظور 
أنه الحق والمصلحة » وينتبي عا يظهر له أنه الباطل والمفسدة عفيكون الوازع للفرد 
في المسائل الشخصية من ننسه بسب درحته في الهم : لقضيلة » وللمحموع في 
0 والسياسة من أ نسم أ يضما اعلا نةشقر شاو د لي الا مس منهم» وفي ذلك 

بى السهةوالسير . واذا كانالاءمر كذلك فالواجب رذ شرك 0 ار يعاأيه 

9 ل نه ع مصالح العباد من أنقسيمء باذ دوا عق أخياء إن نيد لك 
أحكامها سوم ويحرجكم » وهتى ا عنا في عهد اريم لابد ان يجاو 
وين لك ء ولكن هذا الييان قد يسد في وجوهكر باب الاجتهاد الذي فوضه 

)١(‏ كتاب الاربعين الاووية أول كتاب تلقيته عن الشيوخ . قر أته في بلد نا 
( القامون ) على أستاذنا وشيخ شيوخنا علامة الديار السورية بل العر بية الشيسخ 
تود نشايه رحمةه الله تعالى وأجاز ني به وذلك ويل أن أبد! بطلب العلوم 


ع٠‏ ضعف تفسير مأوعد باظباره من المسائل بالا يات والاخبار ( التنسير ج 7) 


لله اليكي » ويقيدى بقيود أنم في غنى عنها | وسيأني تفسير هذا البحث قريبا 
عقب تفسير الآ يات ] 
لحاصل هذا الوجه أن السؤال عن تلاك الاشياء في زمن نزول القرآن يقتضي 
ابداءها لكم , وابداؤها يفتضي مسأء :كم » فيدب ترك السؤال عنيا اليه 
وحاصل الوجه الاول نحرم السو ال عن الاشياءالبى من شأنا بدانها أن يسوء 
السائلين إلا في حالة واحدة وي أن يكون قد نزل في شأنها شي. مر ن القرآن فيه 
إجمال وأردتم السؤال عن يانه ليظهر لكم ظبوراً لاعراءفيه نه وقمفيمسألة حرم 
الجر بعد نزول آبة البقرة ( تقدم بيانه بالتفصيل ) فءلى هذا تكون اجلة الشعرطية 
الثانية من قبيل الاستثناء من عموم النهى . واعا يدل هذا على جواز السؤال عن 
تاك الاشياء بشرطه لاعلى وجوءه » فالسؤال عما ذكر غير مطلوب باطلاق 
وكل من هذين الوجبين ظاهر في السؤال عن الاشياء الني تقتضي اجوبتها 
تشر يعا جديدا وأحكاما تزيد في مشقة التكاليف . ولا يظير البتة في سؤال 
الآ يات اللكونية لما يعارض ذلك من النصوص الدالة على عدم إجابة مقترحى 
الآآات لعنادهم ومشاغبتهم » وكون الاجابة تقتضي هلاكهم اذا لم يؤمندا ,هاءكا 
مي سنة الله فيمن قبلوم ( فان قل ) انما هذا الوعد للاؤمنين » واما كانت تلاك 
الاقتراحات من الكافرين ( قانا ) لو أن المؤمنين فهموا من الا ة أهم يجابون 
إلى مابقغر<ون من الا بات لوجد كدير منهم يرح ذلك 1 للدفوس من الوق 
إلى رؤية الآيات . وأما السؤال عن الامور الواقعة التي تقتضي أجوبتها اخباراً 
عن أسرار خفية وأمور غيبية » فلا يظبر فيه كل من اموا بين مث ل ظبوره في طلي 
الاحكام ولا سمأ الاشياء الشيدصبية كه وال بعضهم عن أبه » قادأ ص 3 
ع ساد من الا به فوحبه - وان أعل ا زمن تزول القران هو زمن بيانااغييات 
واظبارها للرسول عند الحاجة إلى معرفتها » ومنه وقت السؤال عنم_ا» فانه إن 
سئل عنها ب مخبره الله مها مزيداً في إثيات تبوته ورسالته » كا أخيره بالجواب عن 
الى عن مدان الكيف وذي ارين حين 4 اود خا . وعندي 


ْ ( اللائدة س : ه ) رأي أن السعود في تفسير الا بة 1ل 

الناسية « الولد الفراش » فكأ نه قال له : أبوك الشرعى من ولدت على فراشه 
وهو حذافة بن قيس : وهذا من أساوب المكي المتضمن اتعليمهم ماينفعهم من 
السؤال »فهوه نقبيلماورد في تفسير ( يسألونك عن الاهلة قلعي مواقيت للناس 
والحج ) وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ( ج ” ) 

وهذه الاابة تدل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو على أنه 
لايقع وقد غفل جمهور الاصوليين عن الاستدلال مها و بان ذلك أن مايسئل 
عنه إماأن يكون مما يطلب العل به كالعقائد والاخبارءوإما أن يكون مما يطلب العمل 
نه وهو الاحكام : حمر الميارن - دع بر كهوعدمه - يقتضي الاقرارعلى الاعتقاد 
الباطل»أوالعمل بغير الوجهالمرادلاشارع »الا أنيكون شر عهر كدلاجتهادالناس توسعة 
علييم . ولايدخلفيهذا ولاذاكالسؤالعن الامور الشخصية كدؤال من سأل عن 
ناقته عولذلك جعانا هذا النوع منالسؤال غايةفيخفاء دخوله فيعموم:( وانتسألوا 
عمها حين ينزل القرانتيد لك ) فانكانداخلا فيها لحكته ‏ والله أعلم ‏ ان عدم 
إبداء الجواب لاسائل المؤمن ربماكان مشككا له في رسالة الرسول مع 

وذهب ا والسعودمذهباغريبا في الا ية وتعليل إبداء الاشياء المسثول عنهابا 
يوجب المساءة في كل من نوعيها فقال : والمراد بها مايشق علييم ويغمهم من 
التكاليف الصعبة الي لابطيقومها »والاسرارالخفيةالتي يفتضحون بظبورها »و نحو 
ذلك مالاخير فيه » فكا أن السؤال عن الامور الواقعةمستتبع لايدائباء كذلك 
السؤال عن التكاايف مستتبم لانجاءها عليهم بطرريق التشديد لاساءمهم الادب » 
واجترائهم على ال_ألة والمراجعة » وتجاوزم عما يليق بشأمهم من الاستسلام لأعس 
الله عز وجل » من غير حث فيه ولا تعرض لكيفيته وكيته . | ه 

تم أورد على ماقرره - بعد أن استشهد عليه بماورد في سبب نزول اليه - 
ثلاثة إرادات وأجاب عنها ققال : 

( إن قلت ) تلك الاشياء غهر موجبة المساءة البتةء بل عي محتملة لاجاب 
المسرة أيضاء لان إمجابها للاونىإن كان من حيث وجودها فهىمنح مي عدمبا 
نيه :ترس قله ولك اعدض الشنعن غتينة عن ااا » وابماغرضه 


+ ردرأي أي السعود فىتفسعر الآية (التفسيرج7) 
مس السؤال ظبورها كيف كانت » بل ظبورها بحينية إيجامها المساءة م 

( قلت ) لتحقيق الماعي عنه يا ستعر فه معمافيه من نأ كدالنهي وتشديده» 
لان تلاك الحرثيةهي الموجبة للانتباء والانزجار لاحيثية إبجامها المسرة» ولاحيثية 
برددها بين الاجابين 

( ان قيل )الشمرطيةالثانية ناطقة بأن السؤال عن :لك الاشياءالموجبة المساءة 
مستاز ملا مد اثها البئة كا مر » فل مخاف الاءداء عن السؤال في مسألة المج حيث لم 
برض في كل عام ؟ 

( قلنا ) لوقوع السؤال قبل ورود النهيءوماذ كر فيالشرطية اءا هو السؤال 
الواقم بعد وروده » اذ هو الموجب لاتغليظ والتشديد » ولا مخلف فيه 

( إن قبل ) ماذ كرتهانما يتمثى فماإذا كان السؤالعن الامور المعرددة بين 
الوقوع وعدمه كاذ كر منالتكاليف الشاتة . وأما إذا كان عن الامورالواقعة قبله 
فلابكاد,تمشى:لازمايتعاق بهالابداء هو الذي وقم في نفس الامر ولا عرد لهء 
سواء كانالسؤال قبل النهي أوبعده » ود يكونالواقمما؛وجبالمسرة كافيمسالة 
عبداشّين حذافة» فيكون هو الذي يتعلق به الامداء لاغيره » فيتعين التخلف <ما 

وفنا لذ حال لتحا تسل غوالتفينء نان الس عي فى اللقيقة اعا تر 
الؤال عن الاشياء الموجبة للمساءة الواقعة في نفس الامر قبل الال » كدؤال 
من قال : أن أني + لا عما يعمبا وغيرهاتما ليس بواقع لحنهة محتمل لاوقو ع عند 
المكلفين حتى يازم التخلف في صورة عدم الوقوع . اه 

وحاصل ماذهب اليه أن المراد من الا بة نهىالمؤمنينعن السؤال عما يعادون 
أن الطوانيعية نبوؤ ف من الأعان والأحكاء دوق .ها طون السرم أو يكرن 
محتملا للمسسرة والمساءة ‏ وهذا النوع من السؤال قلما يقم من أحد ‏ وأن من 
سال اعنثي ممايتعاقالاحكام فيزمن نزول القران فان الحواب عنه لايكون إلا 
بالتثديد عقوية له وميم الامة على إساءة أدنه. وإنهذا المذهب بعيدعن العقل 
والتقل» غبر منطبق على عموم الرحمة ويس رالشرعء وقد غفل قائلهعفاالل عنه عند 
كتابتهعن ذلاك ا يفكر إلا في ظواهرمدلول اللفظ. ولانتوسم في بسطالاعتراض 


( المائدة.سه ) ماعفا أله قل ببيئة.الكفر باستثقل الشرع واستقباحه /1 ٠‏ 





عليه | كتفاء بتقرير الصواب الذي هدانا ال تعالى اليه 

أما قوله تتعالى بإعذا الله عنها واللّه غذور حلم) فقد روي في تفسعره 5ولان 
(أحدها) مارواءان جربر عزعبيد -نعمير وأشرنا اليه فيا نقلناه عنه »و نقا:امثله 
عن ابن كثير وهو أن هذه الاشياء التي مدر عن السؤال عنبا عي مما عا الله عنه 
بسكونه عنه في كتانه وعدم 0 . فاسكةوا عنه أرضا 4 وانذقا هذا القول 
يحديث أي ثعلبة الخشني إذ قال َكل « وسكت عن أشياء رحمة بي من غير 
نسيان فلا تألوا عنبا» واجاة 0 صذة لاشياء ؟ قال عضهم أوهي استثناف 
بباي يضمن تعدل النهى ء وهو يناسب 0 ن النهعى عن المسائل المتعلفة باالنشر يع 

(ثانيها) أن معناه عفا ان عما كان من د تك قبل النهي ذلا إعاقبكم عليبا 
اسعة مغذرته وحلمه » فروكةوله فما يشابه هذا السياق ( عنا الله عما سلف ) وقوله 
(الاماقد سلف) ولا مانم عندنا عنعنا من إرادة العئيس معأ فان كل ما تدل عليه 
عبارات القرآن من المعاني الحقيقية والمجازية والكنائية يجوز عندنا أنيكون مراداً 
مها مجتمعة تلاك المعاني أو منفردة مالم معنم مانم من ذللك كان تكون الاك المعاني 
تما لامكن اجماعبا شرعا أوعقلا » لخُينئذ لابصح أن تكون كبا مرادة بل برجعحم 
بعضها على بعض نط ق العرجيح المعر وفة عن لفظية ومعذوبة. 

9 قال تعالى وقد - ألا قوم من لك 2 عا ما كاف رمن أي قد سأل 
هذه المسألة _أي هذا النوع منها ‏ أو هذه المسائل ‏ أي أمثالها ‏ قوم منقبلكم 
م أصبحوا بعد إبدائها هم كافرين مها فان الذين أكثروا السؤال عن الاحكام 
التشريعية من الاتم قبلكم م يعملوا عا بين هم فوا ل فاخن اح مم ء 

وتركوا شرعبم لاستثقاطم العمل به »وأدى ذلك الىاستنكاره واستةباحه أوإلى 
جحود كونه من عند الله تعالى » وكل ذلك من الكفر به » والذين سألوا الات 
كقوم صا لم يؤمنوا بعد إعطائهم إياها بل كفروا واستحةوا اشلاك في الدنا 
قبل الآخرة . والاخبار الغيبية كالا يات أو منها. وقد اقتصر أبن حربر في هذه 
الآية على تفسير المسائل التي سالوها وكفروا مها بالآيات التي يؤبد الله مها 

( تفسير القران الحكم 6 162» «اطرء السا بم » 


الرسل عليهمالسلام ؛وذكر أن كثير المعنيين اللذن قررناها آننًا واستثهد للاول 
مسألة السؤال عن الحج ولا بد من انع بينهما لتكون هذه الآاية تتمة لما قبلباء 
وسماءاأ سيت ذلكاانهى الجامع لممعنيين 6 هدم 6ر نويد الاول ماورد فيحديث 
السؤال عن الحج من كون فرضه كل عام يفضى الى الكذر واعا يظبر ذلا بالوجه 
الذي فررناه وبيناه و 9 أحدا سينأ اليه وقد كون م ل برهوهو الا 1 

والعمرة في هده الاانة 0 كثيرا من الققباء وسهوأ باهم دائرة التكاليف . 
وائتهوا مها إلى العسر والحرج المرفوع بالنص القاطم فأفضى ذلك الى برك كثير 
من أفراد المامين وحكوماتهم لاشريعة بجملتباء وفتح لهم أبواب التقادها 
والاعير اض عليبا »فاتبعوا بذلك سئن من قبلهم » ولا بدلنا من عقد فصل خاص 
في تفصيل هذا البحث . 


علاوة في بيان كون كثر ة الزيادة على نصوص الشارع و التنطم فيالدين 
باستعمال الرأي في العبادات وأحكام الحلال والحرام ‏ محلا ببسسر الاسلام 
ومنافيا لمقصده 

نفتتح هذا الفصل بمقدمات من المسائل أ كبرهن مقاصد لا وسائل » يتحلى 
من المراد ويتممز الحق من الياطل 

00 ان الله س.حانه وتعالى قد أكل دنه وأم به نعمته على المؤمنين عا أنزله 
منالقرآن على خاتم رسله وبما قام به الرسول صَيظْبَةٍ أكل القيام من بان عراد الله 
تعالى من تمعز يله»فبذه مسألة قطعية ثابتة بالنقل والعمّل »وقد تقدمتفصيل القولفيها 
فيتفسير ١اليوم‏ أكلت لكم دينكم ) من هذه السورة 97 

(؟) ان هذا الددن بسر قد رفم الله تعالى منه الحرج كا نطق بهالنص فيآبة 
الوضوء من هذه السورة 7" وني سياق آبات الصيام من سورة البقرة - وتقدم 
تفسير النصين ‏ وسيأني نص آخر في معنى نص آبة الوضوء في آخر سورة الحج 
وقال نعالى في سورة الاعلى ( ونيسرك لليسرى )- أي الشريعة التي تفضل 


(١‏ راجع ص 5ه ١-/ا"١ا‏ ج31 6 ص تكاج 


١(‏ المائدة س ه ) (#)المرآن أصل م اذك لطافيه يوس 


غيرها بالسرء ولذلاكمماها الرسول ويلا مَيللبة بالحنيفيةالسمحة»ووصهبا بقوله< لملبا 
كنبارها © وجعل الدين عين اليسر مااذة في بسره فقال « إن هذا الدين سر 
وان يشاد الدن أحد إلا غلب 6 الخ رواه البخاري واءن حبان من حديث 
أبي سعيد المقبري . وقال مكل « 0 الدن ‏ وفي لنظ الاديان ‏ الى الله 
الحنيفية السمحة 6 رواه ا خارف في الادب المفرد وذكر ه البخاري في 
رمه احَد أو اب الصحيح تعليةها .. والطبراني من حد يثانن عباس. وقال ع 
« سمروا ولا تعسروا» وبشرواولا تنفروا 4 رواه الثيذؤان من 1 
وقال « اقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء » رواه ان ماجه من 
حد دث لاني الدرداء : 


(") ان القرآن الحكم هو أصل الدين وأساسهء وقد قالالله تعالى (مافرطنا 
في الكتاب من شىء ) وقال ( تبيانا لكل شىء ) وأما الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسل فهو المبلم له والمبين لمراد الله تعالميمما جاء فره مخلاءقال تعالىتخاطبا 
له ( إن عليك إلا البلاغ ) وقال ( وأنزلنا اليك الدكر لتبين للناس مانزل اليهم ) 
وقال ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس أ أراك الله ) 

واختاف العاما. فما جاء في السنة من الا<كام التى لا ذى للا في القران هل 
شي من رأي الذي صَكلَةٍ واجتباده فيه # أم وجي آخر غير القرآن 7 أم أذنالله له 
باستئناف الأشر بم + والخلاف مشُهور و 0 الامام الشافعي القول الثاني . وفي 
صحيح الء ذاري | باب ما كان لني م َكب بسئل ما لم ينزل عليه الوحي فيقّول 
2 لاأدري 6 و جب حتى كول عله الوح يغ و هَل برأي ولا قياس» وله 
تعالى ( عا أراك ان ) | ويليه فيه | باب تعلم الذى مه علد أ أمته م نالرجال والنساء 
ا عفه الله لس رأي ولا عثيل ] 

ونقول: لابتجه الخلاف إلا ني الاحكام الدينية الدضة » وأما المصال المدنية 
والسياسية والحربية فقد أ بالمشاورة فيها » وكان برى الرأي فيرجم عنه لرأي 
أصحابه » وعاتبه الله تعالى على بعض الاعمال التي عمابا بر أبه ييه 5 ثبت ذلاك 


في غزوات بدر وَاحَد ونوك 34 ولا نأف شي من ذياك فم كان بوحي (# 

(4) الرسول مَيليُةْ معصوممن الخطأ فيما يبلفه عن الله عز وجل» وفيما يبينه 
الناس من أعى دينه » ولذللك قال في مسا لة تاقيح النيذلحين ظن اله لاينقم فتركه 
بعضهم أظنه ُ شمر هو شدهة داعا ظننت تظطنا فلا واحدون اللانء ولحكن اذا حدم 

عن الله شيئا لخذوا به ذابي ان أكذب على الله وقال أيضا دانا أنا شر.* 
اذا أستكر بشيء من أمر ديتك غذوا به واذا أمرتكم بشيء من رأبي اما أنا 
بسر 6 وقال عا 2 انم اعل زأغر دنيام «( رواهن مسلم 

(6) ان الله تعالىقد فو ضالىالمسامين امور دنياتم الغردية والمشمركة الخاصة 
والعامة» بشرط أن لام ي ديام ع1 0 وهدي شر بعتم 39 جعل الاصل في هٍ 
الاشياء إلا باحة عل 1 (هوالذي خاق ق لم ماقي الارضح.ما) ) وووله (وسحر 
ل م ماي السمو ات و ماني الار ض .مأ مله) 3 جعل 5 5 سياسة الجر 3 ومتها 
5 إذقال في وصف المؤمين ( وأمرم 3 5 ( و در بطاعة أولي 

ا 56 وثم أهل الحل رالدقه ورحال الشورى . التبع لطاعة الله ورس_وله 4 
وَارشك الى رد ور إل كن والخو ف المتعلقة با أس, ل 
والى ألى الااء 6 كا تقد سان دلك قَُ سمو وه النساء راحم الس «أطرم ا الله 

- ر 1 : او 
واطيهوا الرسولواوليالا م 034292 و تفسهر «ولو ردوه الىالوسول وإإلىاولي 
7 مهم أعلمه الذين إستنيطو نه وم كاف | و 2 هلىه الامة المعزان مع 
القران ع كا اناه الاندماء من قيبل» والممزان مايقوم نه العدل وامساواة في الا حكام 
من الدلائل والبينات التى يستخرجها أهل العل والبصيرة باجتبادهم فيتطبيق الا فضية 
وأما أدلة ذلك من السنة فأعظمها وأظبر ها سيرنه يليه ني تدبير أمر الاامة 
المؤمنين وم كيراء اللجاجرين والانصارزرض) ومنها اذ'ه لمعاد عند ارسالهالى امن 

3 راجع ص .ثلا” و 968 ج © تفسير )١«‏ ص 755-18٠0‏ ج ه تفسير ' 
« "4 ص 19/8 جح 6 امير 


(ا1 دة.سره )١(‏ 5ل الاسلام وتكيله لابشر في دينهمودنياثم 


بالاجتباد في القضاء ”') وحديث « اذا حكم الحاكم فاجتبد ثم أصاب فله أجران 
واذا حكم فاجتبد فأخطأ فله أجر » رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص 
وذكر أنأيا هريرة وأبا سامة نابعادعايه 

() إن الله تعالى جعل الاسلام صراطه المستقم اتكيل البشر في أمورهم 
الروحية والجسدية »ايكوز وسيلةلاسعادة الدئيوبةوالاخروبة » ولما كانت الامور 
الروحية ااتى تنالمها سعادة الا خرة منالعقائد والعباد تلا تاف باتلا ف اازمان 
والمكان ‏ أها الله تعالىو أكلبا أصولا وفروعا . وق دأحاطتها النصوص فليس 
لبشر بعد الرسول أن بزيد فيها ولا أن ينقص منها شيئا 

وأما الامور الدنيو ةم نقضائية وسياسية فلما كانت تاف باختلاف الازمنة 
والامكنة ‏ بين الاسلام أمم أصوهاء وما مست اليه الحاجة في عصر ااتخزيلمن 
فروعبا » وكان *ن أعداز هذا الدءن وكاله أن ماحاءت به النصوص من ذلك 
يتفق مم مصاط البشر في كل زمان ومكان » و-هدي أولي الامس إلىأقوم الطرق 
لاقامة الممزان » ما تقدم ذكره من الشورى والاجتهاد 5 

(/) من دير ماتقدم تفله, له حكة ماكان من كراهة الني 0 #لكرة 
سؤال المؤمئين له عن المسائل النى تفتغي د بها كثرة الاحكام » و التشديد في 
ادبن أو بيان أحكام دنيوية را ثوافق ذلك العصر ولا توافق مصالح البشر 

. وقد تقدم إسط داك في تمسير إلا شين ؛ وسنورد قريأ أحاديثأ خرى 

7 في معنى ماأوردناه في سياق تفسبيرها 

(4) من أجل ذلك الذي تقدمكان السلف الصا بذءون الاحداث والابتداع 
0 الحديث في ذلكروا عمدو أ نذا ود والترمذي من طر بق نيعون مدن 
عبدالله الثقفي عن الحارث بن عمره عن جماعة من أصحاب معاذ الخصيين . وهو 
مر سل ضعيف صرح الترماءي إعدم اتصاله . والحارث ه_ذا قالالبخاري لايصح 
حديثه * وبالغ الموزقاني ذل الحديث موضوعا » وبالغ ابن القم في اثيات 
00007 له لتاقيه بالقبول (؟) راجع الفرق بينالدين والشمريعة في تفسير( لكل 

جعلنا أمنكم شرعة ومنباجا )ص 4١1١‏ ج5 تفسير وتفسير ( أطعوا الله واطيعوا 

0 ( اح ص 18٠١‏ ج © تفسير 


(4) الاسلامدين وحيدواجماءنهىعنالتفرق الخ (التمسيرج7) 


و بوصون بالاعتصام والاتباع » وينبون عن الرأي والقياسفيالدين » ويتدافمونء 
الفتوى ويتحامونها ولا سما اذا سئلوا عمالم يقم . و لحن بعض الذين انقطعوا لعل 
الشريعة فتحوا باب القياس والرأي فيبا » وأكثروا من استنباط الفروعالكثيرة 
في العيادات والمعاملات جميعا » لجاء بعض الفروع كالما لاسنة القو لية أو انعملية 
حاافة ببة » وبعضها غير موافقولا مالف »ء إلا أنه يدخل فماءفا اشعنهفسكت 
عن يانه رحمةلانسياناكاورد » وقدوضعوا للاستنباط أصولاوقواعدمنها الصحيح 
الذي تقوم عليه الحجة » ومنها مالا تقوم عليه حجة البتة » ومنهم منلم لمزم "لاك 
الاصول والقواعدث اسةنياطه للا كام » وقولههذا حلالوهذا حرام؛وذه.وائي 
ذلك مذاهب بدداً » وسلكوا اليه طرائق قدداً » فكثرت ااتكا ليف حتى تسر 
تعامباء ما القول في عسي العمل مها + فتسلل منها الافراد واجباعات»و تفص تمن 
عدقلها الممكومات » و كثررتعل المسامين مها الشببات » وكانت في طريق الدعوة 
إلى الاسلام اصعب العقبات . ولو سلك المتأخرون طريق السلف حتى أعة أهل 
الرأي منهم في منم التقليد والرجوع إلى صحبح اهأور » ورد المتنازع فيه إلى الله 
والردول- كا وهلا ا هذا المد الذى توصنناء 
() إن الاسلاء دين توحيد واجماع » وقد نهى أشد النبي عن التفرق 
والاختلاف » قال تمالى ( واعتصموا بحبلالّْهجميعاولا تفرقوا )وقال( ولا تكووأ 
كالذ نتترقرا واختلفوا من بعدماجاءثم البينات)وقال( إنالذينفرقوا د ينهم وكانو 
شيعا است منهم في شيء ) وقال ( ولا تكونوا من المشر كين . من الذبن فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا كل حزب عا لدمهم فرحون ) ولم نكن هذه النصوص مركد:. 
الكتاب وأمثاها منه ومن السنة برادعة للمسامين عن التفرق » وما كان التفرق إلا 
من الرأي الذي اتبعوا فيه سئن من قبلبمشيراً بشبر وذراعابذراع » حتىدخلوا 
جحر الصب الذي دخلوه قبليم » مصداقا لاحديث الافقعليه . وروى ابنماجه 
والطبراني من حديث ابن عمر عن النبي ويه فال « لم بزل أمر بني اسراثيسل 
معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الامم التي كانت بنو اسر اثيل نسبيها 
قفالوا بالرأي فضلوا وأضلوا » وقدعلعليهالسيوطيبالحسن . وثقل هذا الممنىغير 


( المائدة . سه ) (ء ١)نجتمم‏ أمقهدعلىضلالةر أنصار ال:ةالجددون #مع 9 
مرفوع عن غير واحد من علماء التابمين في أهل الكتاب عامة كثرواه الحافظابن 
عبدالبر في كتاب العل 

ولما كثر القول بالرأي قام أهل الاثر بردون على أهل الرأيوينفرون الناس 
ممهم » فكان عاماء الاحكام قسمين أهل.الاثر والحديثء وأهل الرأي »وكانأ ع 
الغ يقين من المؤمنين المخاصين » الناهين عن تقايد غير المعصو مني الدين» 53 حدانت 
المذاهي ءوبدعة تعصب الماعة الكثيرة لاو احد» وذَشا بذلك التقايد بينااناس» 
فضاع اع من الجهور برك الاستقلال في الاستدلال » فكان هذا أصل كل شقاء 
وبلاء لهذه الامة في دينها ودنياها 

٠١ (‏ إما اجتمعت هذءالامةعلى ضلالة قطء أما أهل اصدر الاولفل يمتئن 
بالبدع الي ظبرت فيعصرث إلاالقليل منهم» وكانالسواد الاعظم على الح » ولما 
ضعف المق رارتفمالعل بكثرة الموت فيالعلماء المستقلين» وفشو المهل بتقليد الجاهير 
حتى لامالهم من المقلدين » كان يوجد في كل عصير طائفة ظاهرة على الحق مقيمة 
لاسنة » خاذلة للبدعة * ولغربة الاسلام » صار هؤلاء غرباء في الناس » وكانوا في 
اعتصامهم بالحق وني غربتهم فيالاسلام مصداقا للاحاديث الصحيحة ولو خلت 
الارض ممهم وانفرد بتعلم الدنو التصنيف فيهالةلدو المتعصيون المذاهيء الذين 
جعاوأ كلام مقإرمهم أصلا فيالدبن)ر دونااءه أو لا جله نصوص الكتاب والسئة 
حتى بالتحريف والتأويل» وإضعةو نالصحيحويصححدون السقم » لعميت السبيل 
الموصلة إلى دين الله القوم 

إنما أعني بأهل المق وأنصار السنة من عرفوا الحق ودعوا اليه وأنكروا على 
مخالفيه » وقرروه بالتدريس والتأليف » فبؤلاء ثم الذبن يصدق علييم حديث 
الصحيحين وغيرهها «لاتز الطائفةمن أمي ظاهر بن على اموس انان ان )دفي 
لفظط «حتى يأ نيهم أمر الهو ظاهرون 6 وحديث مس وغيره «دبدأ الاسلام غريبا 
وسيعود غريبا كأ بدأ فطولى للغرباء © وفي رواية للتّ مذي زيادة في تفسير الغرباء 
وهي « الذبن يصلحو نما أفسدالناس عدي من سني » وقد وجد كثيرمن العاماء 
في كل عصرعرفوا الحق في أنفسهم و لكنهممادعوا اليه » ولا أنكر وا على تخااميه» 


1آ2 العاما. المجددون المصلحون ( التفسير 32 60 


لضعف وعزا ثهم » أو خو ف عل جاههم وكرامتهم عند الناس . ومنهم من عرف 
عض الحقولميوفق لمحيصهءو كتبوا فيذلاك كتبا 6خلطوافيباعملاصالحا وآخرسيئا 

وجملةالقو لأ نأ نصار السنةثلة من الاو لين وقليل من الآ خرين » ممهم القوي 
والضعيفءو لين الول وخشنه » وامااغو ااقتصد » وقد فضات الاءداس الشرق 
بعد خير القرو ن امام جليل ممم قو يالعارضةءشد يدالمعارضة» بليغالعبارةءيااغ الحجة 
ألا وهوالامام الحدث الفقية الاصولي مجدد القرنالخامس أبو دلي بن احمدبن 
سعيد بن حزم . ألف كمايا في 'اصول الفقه وذروعه هدم م االقياس» وبين إحاطة 
النصو ص الا كام أ بلغ ديانءو أنحتي مباعلى أهل الرأي أشد الاتحا. .و لكنه جاء 
في القرن الخامس الذي كنت فيه المذاهب القياسية في جميم الاقطار » بتةليد 
الجاعير وتأبيد الحكومات لها وما حبس على أهلبا من الاوقاف » حتى صار 
المنتسبون إلى كل مذهب منها يقدءون قول كل مو لفمنتسب ايها . على نصوص 
الشارع الي اتفق تقلة الدبن على صحتبا » شما استفاد من كتب ابن حزم إلا 
الاقاون » وعندي ان الصارف الا كبر للناس عن كتيه هو شدةعبارته في جبيل 
فقباء القياس حتى الاثمة المتبوعين مهم . وقد كان أ كابر العلماء في كل عصر 
يستفيدون من كتبه وينسخوها بأقلامهم ويتنافسونفيبا » ولكنقاما كانواينقاون 
عمها » إلا ماجدونهمن هذوة بردون عليها . ولدلك يعدهن مناق بالشيتء رز الدين 
ابن عبدالسلام » الذي اعترذوا له بالاجتباد المطلق ولقبس بسلطان ااعلماء » قوله 
لمن ساله عر خير كتب الفقه في الاسلام : ( الحلى ) لابن حزم » و (المذني) 
لأشيخ الموفق . وفي دار الكتسالكير ى عصر أسخةمن كتاب ( الا حكامي عو ل 
الاحكام) لابن حزءمن خط علامة الشافعية في عسره ابن ألي شاءة ‏ فهذا الاثر 
وذلك اقول يدلان على عناية كبار العاماء يكتب ابن حزم وحرصهم على 
الاستفادة ممها 

/ يجيء بعد الامام عن زم من يساميه و إساويهقي سعةعلمة وقوة حجته 
وطول باعه وحفظه لاسنة وقدرته على الاستنياط الاشيخ الاسلام مجدد القرن 
السا بع امد تقي الدين بن تيمية » وهو قد استّفاد من كته واستدرك عليها» 


) المائدة . س ه ) يق أمة الاصلاح و كتبيم النافعة ١‏ 
ال لم000 


.وحرر ما كان من ضعف فيبا » وكان على شدنه في الحق مثله أنزه منه قلما وأ كمر 
أديا مم أمةالنقهاء م نأهل الرأي والقياس ء علىانه لم ينف القياسالبتةولكنهفرق 
بين القياس الصحيح الموافق للنصوص » والقياس الباطل الالف ها با لم يسيقه 
أليه 5 من عاماء الامةفيا لعل 

وكان الامام أبو عبدالل جمد بن الاقم وارث عل أستاذه نثيمية وموضحه » 
وكان أقرب من أستاذه إلى اللين » والرفق بالمبطلين والخطئين » فلذلك كانت 
تصانيفه أقرب الىالقبول » ولم بلق من المقاومة والاضطباد مالفي أستاذه بتعصب 
متلدة المتؤقبين » وجبل الحكام الظالمين 

اد أنقع ماكتب يعدم لانصار السنة كتاب | نتحالباري | شرح صحيح 
اليخاري قامو سالسنةامحيط الحافظ أحهد بنحجر العسقلانيشيخ الحفاظ والفقباء 
عر في القرن التأسع فأنه هو الكتاب الذي لا يكاد إستةيعنه أحد مخدم السنة 
في هذا العصر » لانه جامع لخلاصة كتاب السنة وز بدة أقوال العلماء في العقائد 
والدته والآ داب » وهن أننمها في كتب فته الحديث كناب | نيل الاوطار ]شرح 
عن الاخبار » ومن كتب أصول الذتقه كتاب ( ارشاد الفحول» في يق الحق 
من ع الاصول ) كلاهها للامام الحليل الجدد مجتبد الونني الفرنالثاني عشر : جمد 
نعلي الشو كاتني رحهبم الله ونفع مهم أجمعين 

فرؤلاء أشهر أعلام المصلحين فيالاسلام من عاماء الحديث والفقه الذين تعد 
كتبهم أعظ مأدة للاصلاحقما نحن بصدده» ومن دو مهم كثير من العاماء والحفا. 
في كلعصر وكلقطر . وقد اكتفينا بذك من اعتمدنا على كتبهم في هذا البحث 
وي أمتع الكتبفيه » وان<سن اختيارالحتب نصف العلم 

ةن 

إذا تمبد هذا فاننا ننقل للقر ا. بعده ماخص ما أورده الامام البخاري في 
صحيحه في مسألةالنهي عن السؤال ْم ما أورده الحافظ ان حجر في شرحه له 
من الاعاديث وأقوال أشبر العلماء فيها . م ماقاله الامام ابن حزم في القياس » 

« تفسيرالترانالحكي»ه »١١«‏ «المزء السايع » 


381 الاحاديثني الاكتنا.بالنصوالنعىعنالؤال (التفسير ج 07) 


م خلاصة مأحرره العلامة ابن لقم دن كلام شيخهان البويه وما فم ا عليه قي 
مسألة القياس وارأي 9 مااعتمذهالعلامة المت وكالي فيها 0 نأني خلاصة الخلاصة 
التي عقد نا ها ولأ الفصل © ا 


أحاديث البخار يني كراهة السؤال يي 
عقد البخاري في صحيحه بابا في كتاب الاعتصام عنو +١‏ | باب مايكره من 
كثرة السؤالءومن تكلف ما لابعنيه » وقوله تعالى ( لانسألوا عن أشياء إن نبد 
3 تسوك ) ] أوردنيهتسعة أحاديث[ أوها ]| حديث سعدب نأي وقاص مر ذوعا 
ان أعظم الماهين جرما منسأل عنشيء لمبحرم خرم من أجل-ساً لته» ورواه 
- بلفظ : ان أعظم المسلمين في المسامين جرما الم 
) الثاني) 0000 ثانت: ان النبي 0 اذ ححرة في المحد من 
حصير فدلى رسول الله م متي فيبا ياي حى اجتمع اليه ناس فعةدوا ص نه دلة 
فظنوا انه قد نام عل 300 أيخرجاليهم نقاله مازال ل الذى رامت 
من صنيعك حتى خشيت أن يكنب علي ولو كتب علي ماقم به . فصلوا أمها 
الناس في بوت فانأدضل صلاة المرء فيبيته الا المكتوبة » 
(الثالك: )دك أني مومى الاشعري الذي تقدم د ره 5-6 زول 
النهى عنالسؤال وهو فيممنى حديث أنس في ذلك(ص١١١)‏ 
( الرابع ) حديث المغيرة بنشعبةالذي كتببه إلى معاوية ما أ أن يجتب 
اليهمأ سمعه منالنبي 0 ومئه وكتساليه : أنه 0 كان ينعى عن يل ول 
وكثرة السؤال وإضاعة المال 
( الخامس ) قول عمر : عهينا عن التكاف فهو في حك المر فوع » وسيبه كا 
أخر جه رواة التفسير الما ثور أنه سئل عن الاب في قوله تعالى ( وفاكمة ولا )فقاله. 
وفيرواية لابن جرير انه قال بعده ا ين لكم فمليكم به وما لا ندعوه.وروي 
أيضا ان ابن عباس فسسر الاب عند عمر عا تأكل الانعام أي منالنبات فل ينكر 
عليه » قيل ان كلمة الاب غير عر بية فلذلك لم يعرفها عمر ولا أبو بكر 5 روي 
بسندين منقطمين ؛ والاولى أن يقال انها غير قرشية أوغير <حاز بةولذلاك عرفبة 


امه .مره ) الاحاديث في الا كتفاء انض والنهي عن ااسؤال ١‏ 





ابن عباس لسهة اطلاعه على لغة العرب ‏ و كثير م نالصحاية 

( السادس والسابع ) حديث أنس المتقدم في سبب تزول « لا تسألوا عن 
أشياء » الآ ية . (ص+؟١)‏ 

( الثامن ) حديث أنس مرفوعا ١‏ ان يبرح ااناس يتساءلون حتى يةولوا : 
هذا الل خالق كلشيء قن خلو الله ؟») ورواه هو ومسل في باب وسوسةالشيطان 
وغيره عن غير واحد من ن الصحانة 

وقد فى البخاري على 18 الناب بياب الاؤتداء بأفمال الي 1 يه قاب 
مأبكره من ااتعمق والتنازع قياب ام من اوى محدثا أي تدعا فاي ما بده 

من دم الرأى وتكاف القياس 

خلاصة الاحاديث وأقوال العاماء فيالمسالة 

أورد الحافظ ان ححر في أول 0 الذي سردنا أحاد شهما وردقي 
معناها ذقال ما نصه : 

«ويدخل في معنى حديث سعد "ما أخرجه العزار وقال سندهصا كو صحه 
الحا منحديث أني الدرداء رفعه « ما أحل لله في كتابه فهو حلالوما حرم فهو 
حرام وما سكت عنه فهو عغو فاقبلوا من الله عافيته؛ فانالله لم يكن ينسسى شيئا» م 
تلا هذه الآ بة (وما كان ربك نسيا) 

«وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه « ان اللّفرض فرائض فلا 
0 وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة اكر غير نسيان فلا 

نبحثوا عنها» وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذي 7" وآخر من حديث 
ان عباس أخر جه أو داود. 

«وقد أخرج م-لم وأصله فيالبخاري كاتقدم في كتاب العلم من طريق ثابت 

)١(‏ هو الاول ٠‏ نحديث الماب (؟) حديث سامان ‏ أخرجدان ماجدايصا 
-قال: سكل رسو ل الله (ص) عن السمن والمين والفراء فقال «الخلال ما أحله الله 
في كتابه وارام ماحرمه الله في كتابه وما سكت عنه فبو مما عفا عنه 6 والفراء 
( بالفتح) هنا حمار الوحش» مد ويقصر 


)7 أقوال الصحابة فيالسؤال عما لم يكن وبيان المرادمنه ( التفسير ج‎ ١5/8 


عن أنس قال : كنا تهينا أن أسأل رسول الل ا عن شيء وكان مج نا أن 
يجبي. الرحل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن م لد 5 المديث -ومظى 
قُ ؤمة الامان من حد بثث اءن عمر ل ؛ فكره وَسول أله ا المسائل وعامها 

ولسلم عن النواس بن سمعان قال أت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنة بالمدينة مامنعني من الهجرة الا المسئلة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل الني 
صلى لله عليه وسلم ومرأده أنه قدم وافداً فاستدر لاك الصورة بحل المسائل 
خدية أن مخرج من صفة الوفد إلى استمرار الاقامة فيصير مهاجراً فيمتنع عليه 
السؤال وفيه إشارة إلى أن الخاطب بالنهي عن السؤال غير الاعراب وفوداً 
كانوأ أوغيرث . 
أشياء ) الآية كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسل فأتينا اعرابيا فرشوناه 
برداء وقلنا سل الني مَكيهٌ 

دولاني بعلى عن البراء ان كان ايأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله 
ميب عن الشئء فامبيب » وان كنا لنتمنى الاعراب ‏ أي قدومهم ‏ ليسألوا 
فيسمعو اهم أجوبة سؤالات الاعراب فيستفيدوها 

«وأما ماثبت في الاحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكونقبل نزول 
فهر قّه حاجةراهنة كالدوٌ ال عنالذيم بالقصب»و السؤال عن وحجوب طاعة الامر أ 
اذا أمروا بغير الطاعة» والسوال عن أ<و ال بوم القيامة وماقبلبا منالملاحم والنتن. 
والاسئلة لني في القران ك الهم عن الكلالة والخر والميسر والقتال في الشهر 
الحرام واليتامى والخيض و النساء.و الصيد وغير ذلك لكن الذين تعلقوا بالآية في 
كراهية كثرة المسائل عمالم يقع أخذوه بطريق الالحاق من جبة ان كثرةال وال 
لا كانت سبي للتكليف عا بشق خقها أن نجتنب 

د وقدعقد الامام الدارمي فيأوائلمسنده لذلك بابا وأورد فيه عن جماعةمن 


( المائدة س ه ) المراد بالنهي عن كثرة الد.ؤال والتنطم فيه بهى١‏ 


الصحابة والتابعين! ثاراً كثيرة فيذلك منها عن ابنعمر: لانسألوا عمالم يكن فاني 
سمعت عير لعن السائل عما ا يكن » وعن عمر: أح رج عليكم أن تسأنوا .ربكن 
فان لنا فيا كأنشغلا ؛ وعن زيد بن ثابتانه كان اذا سثل عنااشو ء بشو ل: كان 
هذا ؟ فان قيل ا » قال دعوه حتى يكون» وعر أي" ن كعب وعم عمار 59 ديك 

«وأخرج أبو داود في المراسيل ٠ن‏ رواية يحبى بن أبي كثير عن أني سارة 
مرفوعا ومنطريقطاوس عن معاذ رفعه «لاته<اوا باأبليةقيل نوها فانك إن:نعلوا 
لم .يزل في المسامين من اذا قال سدد أو وفق» وإن تجائمةشنت بكم السبل» وها 
حرسلان قو ي بءض بعضا . ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبعر بنسعيدمرفوعا 
«لابزال في أمتي من اذا سل سدد وأركيذ حتى يتساءلوا عمال ينزل» الحديثنحوه 

«قال بعض الا عة: والتحقيق في ذلك أن امحث عنا لابه حد فيه نص على 
فسمين| أحدمما) 0 ببحث عن دخوله في دلااة اانص عل اختلاف: <وههاء فبذا 
مطلوب لا مكر وه » بل رما كان فرضا على هن تمين عليه من انجتهدين ( نانمهما) 
أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيغرق بين»تمائلين ,هرق ليس له أثرفي الشمرع» 
مع و<ود وصف امع 6 5 بالمكس أن تجمم بين متهر فين اوصفطر دي مكلا » 
فهذا الي دمه السلمف» وعايه ينطق حديث ابن عرد رفعه: هلا' التناءرن»6 
أخرجه ملم فرأوا أن فيه تضييم الزمان بما لا طائل تحتهء ومن الا كثار من 
التغر يم على مسئلة لا أصل لما في الكتاب ولا السنة ولا الاحماع » وهي نادرة 
الوقوع جداً » فبصرف فيها زمانا كان صرفه في عيرها أولى» ولا سما إن لزمءن 
ذلك إغفال التوسع في بيان «ايكثر وقوعه | 

1و شمن ذلك فى كثرة الننؤال سدع أموويشنة ورد قراغ الكان 
مها مع ترك كفيمها » ومنها مالا يكون له شاهد في عالم الهس كالؤال عن وقت 
الساعة » وعن الروح » وعنءدة هذه الا مة ‏ الى أمثال ذلك مما لا بعر فى إلا بالاقل 
الصرفء والكثير منهلم يثبث فيه شيء » فيجبالاعان به من غير بحث. وأشد 
منذلك مايوقم كثرة البحث عنه فيالشك والحيرة » وسيأني مثالذاك فيحديث 
أني هريرة رفمه « لايزال الناس ينساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فن 


و٠‏ الراد بالنهي عن كثرة السؤال والتنطم فيه (التفسير ج7) 


خلق ال 7) وهو نأمن أحاديث هذا ااناب 

« وقالبعضالشراح : مثال التنطمفي السؤالحتى يفضي بال ون الىالجواب 
بالمنع بعد أن يفتى بالاذن ‏ أن يسأل عن السلم التي توجد في الاسواقه ل يكره 
شراؤها ممن هي ني يده من قبل البحث عن مصيرها اليه أولا/فيجيبه بالجوازءفان 
عاد فقال أخثى أن يكون من مب أو غصب» ويكون ذلك الوقت قد وقم شيء 
من ذلاك في الة » فيحتاج أن مجه بالمنمء ويقيد ذلك: إن ”ثبت شيء منذلك 
حرم وإنتردد وه أوكان خلاف الاولى. واوسكتالسائلع نهدا التننطم لم بزد 
المذني على <واءه بالمواز 

نل 

الي يكثر وقوعها فانه يقل فهمه وعلمه » ومن توسم في تفريع المسائل ونوليدها ‏ 
ولاسما فيما يقل وقوعه أو يندرء ولا 32 إن كار: الحاءل على ذللك المباهاة 
والمغالية ‏ فانه يذم فعله » وهو عين الذي ؟ هه السلف 

« ومن أمعن في البدث عن معاتي كتاب الله محافظا على ماجاء في تغسيره 
عن رسول الله طَطلّةٍ وعن أصحاه الذين شاهدرا التغزيلء وحصل من الاحكام 
مابسةفاد منمنطر قهومفهومه » وعنمعاني النة وما دات عليه كذلك» متسر 
على ما يصلح لاحد<ة منباء فانه الذي مد وينتقم نه . 

« وعلى ذلك حمل عمل فقهاء الامصار من التابعين شن بعدثم » <نيى حدنت 
الطائفة الثانيةفعا. ضتها الطائنة الاولى فكثريينب»الهراء والجدال وتولادت البغضاء» 
ونسموا خصوما ‏ وشم مر أهل دن واحد ‏ والوسطهو المعتدل من كل شيء» 
والى ذلك بشير قوله مكل فيالحديث الماضي « فاعا هلاك من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » فان الاختلاف بجر الى عدم الانقياد . وهذا 
كاه من حيث تقسم المشتغلين بالعل 

وأما العمل بما ورد في الكتاب وااسنة والتشاغل به ققد وقم الكلام في 
أمهما أولى . والانصاف أن يقال كل مازاد على ماهو في <ق المكلف فرض عين 
كالناس فيه على قسمين : من وجد في نؤْسه قوة على الهم وا لتحر بر فدَشَاغَله ذلك 


« واذا تقرر ذلك شن بسد بابالمسائل حتى فاته معرفة كثير مر: الاحكام 


( المائدة.سه ) ابطال ان حام للقمياس ١٠65‏ 





أولى من اعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لمافيةمنالنفع المتعدي ومن وجد في نفسه 
صوراً فاقاله على العبادةأو لى لعسر اجتياع الامر بن قان الاول وترك العم الاوشك 
أن يضيء بعض الاحكام باعر اضه والثانيلو أفبل تل المل ورك العيادة فاته الامران 
أعدم <صولالاولله » واعراضه به عن الثاني والله الموفق 6 أهكلام الحافظ 

أقول لله در الحادظ انه أنى مخلاصة الا ثار وصفوة مافسرها به أهل 
التحقيق من العماء » ولولا عموم افتتان الجاهير بالكتب الفتبية ‏ الملاىعاذكر 
من الفروع التي نهى الشرع عن الخوض فيمثابا ء» وأجم اسلف عل دم الاشتغال 
مها ذلا اكزف نا مارو اه البخاري وما حرره الحافظ في الشر ح » وقلنا فيهكا قال 
الاماء الث وكا : لأمحر ه بعد الفتح »و لكنماأشر: اليه من حمود الجاهير على 
التقليد » لاز إزله هذا القول الوجمز المحتصصر المفيد » فلا بد اذا من تفصيل القول 
في مسألة الرأي والقياس » التي هي منشأ كل هذا البلاء في الناس ء وهك ماقاله 
الامام على بن <زم في مسائل الأصو ل من مقدمة امحل 

ابطال اءن <زم القياس والرأي 

هاه زرلا دن الول بالعناتى بوالدي وله ار اي 4لا نامر 
له تعالى بالرد عند التنازع الى كتابه والى رسوله (ص) قد صم ء فن رد 
القا أو ال قاين عه ا وال :را افتوينالك نوات نعال المتملن 
بالاعان » ورد الى غير ما أمره الله تعالى بالرد اليه» وف هذاما فيه 

(قال علي) وقول الله تمالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله 
تعالى ( تديانا لكل ثيء ) وقوله تعالى ( لتبين للناس مانزل اليهم ) وقوله 
تعالى (اليوم أ كمات لكم درتكم )إبطال للقّياس والرأي » لانهلايختاف 
أهل القياس والرأي في انه لا يجوز استمالهما ما دام بوجد نص وقدشهد 
الله تعالى بأن التص ل ,فرط فيه شيئاء وأن رسول الله (ص)قد بي نالناس 


كل ما نزل اليهم » وأن الدين قد كمل - فصح أن النص قد استو جميع 





اللا لك عن م بد 201 الست د 
الدن . فاذ ذلك كذلك فلا حاجة بأحد الى قياس ولا الي رأي ”" ولا 
ألى ر أي غيره 

ونسأل من قال بالياس هل كل قياس قاسه قائس حق أم منه حق. 
ومنه بأطل ‏ فان قال كل قياسحق أحال»”" “لا ن امقيس "تعارض و بيبطل 
لعضبا لعضأ » ومن المحال ان يكو زالثى يءوضْده منالتحر ع والتحليل دما 
ا ولريطة/ زان القصيس كالاخبار المتمارضةالتي بنسخ بعضبا 
بعضا ويخصص بعضبا بعضا . وان قال : بلى مسهاحق ومنها باطل .قيلله 
فمر فنا بماذا بعر ف اليا سالصحيح من الفاسد ‏ ولاسب للم الىوجو دذلك 

واذالم يوجد دليل على "تصحيم الصحيح من المياسمن الباطلمنه 
فد بطل كله » وصار دعوى بلا برهان 





ذان أدء عواأن القياس قل ل الله لعألى نه » سعلوا 2 ذلك9؟ 
فان قالوا قال الله عز وجل ( فاعتبروا بإأولي الا بصار ) قبل لم ان 
الاعتيار ليس هو في كلام ادرب الذى زل به القران الا التعحب ”قال 
لله تعالى ( وان لكم في الانعام لعبرة ) أى تمجبا ء وقال تعالى ( لقدكان 
ف قعصي غبرة لآو ل :الالباتٍ ) أى عضب ومن الباطل أن .كون 
ممنى الاعتبار القياس » وول الله تعالى لناقيس و اثملا .بين لناماذا نقيس» 

١»عل‏ الاصل : ولا الى رأي نفسه . والا لاستغى عن قوله . ولاالى دأي 
غيره (؟)أحال - أنى بالحال الذي لايقم« »هذا الحصر ممنوع فالتيجب أبعدما 
ذكره أهل الاغة (كصاحب القاموس )من معن الاعتبار . والصواب أن معناه 
فى الآآية الاتعاظ . وأصل المعنى لادته ااتجاوز والاتقال» ولكن لايدل 


شيء من صغها على هذا القياس الاصولي ' حال من الاحوال » 5 حققه م 
الرازي في الحصول » وتبعه الشوكاني فيارشادالفحول 


( المئدة. س ه ) ابطال ابن <زم للفياس باللص واافياس ه8١‏ 
ولا كيف نيس » ولا على ماذا نقيس . هذا مالا سبيل اليه . لانهليس 
في وسم أحد أن على شيئا هن الدرن الا بتعليم الله تسالى اياه على السان 
رسوله (ص) وقد قال تعالى ( لا كاف الله نفسا الا وسعبا ) 
"فان ذ قروا أجاديك يوا اك اهنا تقيده فى رش نك وان ابن فد 
وح بأمر كذا من أجل أمركذاء قلند الم :كل ماقله امه عز وجل 
ورسوله (ص) من ذللك فهو <ق ء لايحل لأحد خلافه » وهو نص به 
تقول » وكيفما تريدون ألم أن لكتتيواة ف ادبن وأن تملقوه ممالمينص 
عليه اله تعالى ولارسوله عليه السلام فبو باطل وافك » وشرع ل .اذ 
أله تمالى به . وهذا يبطل علوم نمومهم بذكر آبةجزاء الصيدء 
ووارات متك راقن احل ذلك كنا ل كل اغب انل )وك 
ا وحدءث موهوأ بابراده» وهو مع ذلك حجة علييم على مأبيناه في 
(كتاب الاحكام لاصول الاحكام ) وفي (كتاب النكت) وفي ( كتاب 
الدره ) و( ”تاب النبذ) 
( قل علي ) وقد عارضنام في كل قياس قاسوه بياس مثلهأوأوضح 
نه على أصو طم لعريهم فساد القياس ججلة “وه منهم مموهون .فان قالوا 
انتم دانا ١‏ تمطلون القياس بالقّاس » وهذا م رجوع الى القياس 
واحتجاج به وانم في ذلك عير لة الحتح حجة العمل ليبطل حجةالعقل» 
وبدليل من النظر يطل به النظان 
( قال على ) فتانا هذا ث: شنب يسبل إفساده و المد» وحن ل تج 





» وسمت هذه الكليةفي ا اد اذا‎ )١( 


«تمسير الماندة )» د« ٠؟»‏ الزء السابع : 


68 ابطال ابن <زم لنقياسبالبرهانوالقياس (التفسير: ج7) 





لياس في إبطال القياس * ومعاذ الله من هذا لكن أرينام أن أصلك 
الذى اتنتمو دمن الصحييح المياس تشهد بهفساد قياسأ كم “ولاقو لاطو 
باطلا من قول أكذب نفسه » وقد نص الله تبارا وتعالى على هذا فمَال 
روفاك البوة والتعسازف قرت» ١‏ خاقالة حيار »قل فلم ذبكم 
بذنويكم ) فلس هذا تصحيحالقولهم ام أبناء الله وأحباؤه » ولكن 
الزاما لم مأ فسد به قوم لتاق :ذلك ا . رتم ممن بحت 8 
ابطال ححة المقل حة العقّل » لان ماعل ذلاك مصحممالمضيةالعمليةالتي 
حتج بهاء فظبر تناقضه من قرب » ولاححة له غيرها » فد ظهر بطلان 
قوله . واما تحن فل نحتس قط في ابطال القياس بقياس نصححه ء ولكنا 
تيطل القياس بالنصوص و براهين العقل . 6 نز بد بانا فيفسادهءنه نفسه 
بأن ارئ تناقضه جلة فقط . والقّياس الذي نعارض به قياسكم نحن نر 
فساده وؤساد باسك الذيهو مثله 5 5 217 د على اهل 1 
مدالة من مءتزلة ورافضة ومرحتة وخوارج ومهود ونصارىودهر بةمن 
أقو الحم التى يشبدون بصحتها » فتريهم فسادها وتناقضباء وانم #تجون 
عليهم معنا بذللك . ولسنائمن ولا 1أه 


(١ 
عليهم منهاأ : بل هى عند نا فيغارة اأبطلان والفسادكاءتحا حنا على اليبود‎ 


من شر كلاك الاقو ل ان تج 
والنصارى من لبهم الى برهم 24 ونكن لانصححما 6 بل مول اما محر فه 
مسد له لكن لئر م نا قفص أصولم وفروعهم 6 اها د بيع اصحاب 
القاس لون في قياساتجم » لا نكاد نوجد مسالة الا وكل طائفةم: 
تاني قياس 'ندعى صحته لعارض به قياس الااخرى 


و كلبجم مغر ون عون على أنه لس كل قبأاس صحيحا للا 1 


كم 


1 


(المائدة س )0 دعوى إجماع الصحابة في مسألة القياس ‏ ههه 





رأي حتاء فقلنا لم فهاتوا حد القياس الصحيم والرأي الصحيح 
الذين ”) يشميزان به من الّراس الفاسد ء وهانوا حد العلة الصحيحة التي 
لاتتسون الآ عنمن الملة الناحدة + فلجلهوا 

( قال علي ) وهذامكان ان زمعايهمفيه '"؟ ظبرفسادق وهم جملة وم 
دكن م الى جواب يفهم سبيل أبدا وبل تملى التوفيق 

فاناوا ف ثيء من ذلك بنص قانا : النص حق » والذي تربدون 
ألم إضافته الى النص بآ رائسكم باطل » وفي هذا خو لتم »وهكذاابدا 

فان ادعوا أن الصحابة رذي الله عنهم أجمعوا على الول بالقياس 
قيل لم : كذيم » بل الحق ألم م كلهم أججموا على بطلانه . برها نكذ.هم 
انه لا سسن م الى وجود حدرت عن اليل من الصحابة رذي أله عنوم 
أنه أطاق الامر بالقولبالةياس أبدا »إلافي'لرسالةالمكذوبة الموضوعة على 
مر رذى الله عنه فان فيها « واعرف الاشباه والامثال وقس الامور » 
وهذه رسالة ! .روها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أببه» وهو 
ساقط بلا خلاف ؛ وأوه أسةط. منه أو من هومثله في السقوط » فكيف 
وفي هذه الرسالة تفسبا أشباء خالفوا فيبا مر رضى اللهعنه.منها قوله ذا 
« والساهمون عدول بعصم على بعض الا محلودا في حد أو ظنينائي ولاء 
أو سب »© وثم لا يهولون هذا » لني بيع الحاضرنمن أصحات القياس 


حنفيهم ومالكبهم وشافعييم »فا كان قول تمر لو صح في "نلك الرساله 





١(‏ )كذا فيالاصلوالظاهر ان يقال «الذى>لانه صف ةلاحدء او (اللذين » فكون 
صفة الحدين أى حد القيان وحد الر أى 6 الذم العد »وظاهر كلام بعضهم أن 
الزمام ماذود محة 6 وحور الحكى 


١6‏ انكارااصحابةجملالرأيشر عايب العملبه [ التفسير ج7] 

في القياس ححة » فموله في أن المسلمين عدول كلبه الا مجلودا في حد 
حجة . فليس فوله في القياس حجة لو صح ؛ فكيف ولم نصح م 

وأما برهان صحة قولنا في اجماع الصحابة رضّى الله عنم على إبطال 
القاس » فانه لا حتاف الناني أن جنيم الصحأ بر ضي اللهعنهم مصدقون 
بالقران وفيه ( اليوم كلك لكم ديتكم )( فان تنازءتم في ثيء فردوه 
الى الله والرسول ان ثم تؤمنون بالله واليوم الا خر )ف نالباطل الحال 
ان تكون الصحابة رضي الله عنم عون هذا وومئول به 9 بردوك 
عند التنازع إما الى قياس 9 57 . هذا مالا ظنه مم ذو عمل 

سيفن الصديق رضى ال عنه أنه قال : أى أرض 
- ني أو أى سماء نظلني » ان قلت في آية » نكتاب الله برأني » أوعالا 

أعلم 0 عنالفاروقرخى عه اذفان : اموا || رأي علىالدرين 

وإن الر أع اهو اللن الوقن ان وطن لمعنه فى أندينا 
أفتاها : إعا كان رأنا راءته فن كاه أخنه ومن عاء ثر كه دوعن قل رط 
الله عنه : لو كان الدن الرأي لكان اسفل اتلت اول 6 5 
وعن سبل بن حنيف رذى الك هه | با الناس لتهمو ار بكم ادم 
وعن ان عباس ركى الله عنه : من قال في القران رأءه فلتدواً ممعده 
من جنم . وعن اءن مسعود رذى الله عنه : ا الحبد راني 4 
فان كان 00 وحدة وان كن خط فمني ومن الت بطاذوات 
ورسوله برىء . وعن ن معأذ بن جبل في “000 تبتدع كلاما لبسمن 
لتاب الله عز وجل ولا من 0 الله صبى اد تانود ' فايام 
واءاه فانه بدعة وضلالة . فعلى هذا التحو هو كل رأي 


( المائدة س ه ) آراء الصحابة ل تكن تشريعا ١6/‏ 





وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا على انه الزام ولا أنه 
حق ولكنه اشارة بعفو أو صلم أو تورع فط لا على سبيل الايجاب.. 
وحداث معاذ الذى فيه : د رأني ولو الو . لا لصح لاه روه أحد 
الا الحارث بن مرو وهو يبول لا .يدرى من هو »؛ عن رخال من أهل 
مص لم سمهم عن معاذ . وقد نتصينا اسناد هذه الاحادرث كلباني كتينا 
للد كورة بو ال اد 
الوا ل ا ل ا تأجدي قاسم 
ان أصبع » نا مد من اسماعيل الترمذي » نا نيم ن جمادء نا عبد الله بن 
المنارك ء نا عسى بن .ونس » عن ا اسحاق السبيعي:عن جر يربن عمان» 
عن عبدالرحمن بن جبير بن نصير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعي 
قال : قال رسول ال (ص)« تفترق أمتي على بضم وسبعين فرقهأعظمبافتنة 
على أمتي قوم يون الاموربرأمهم :فيحلون الحراموحرمون الحلال» 
قال على : والشريعة كلبا اما فرض بعصي من تركهء واما حرام 
يسصي من فعله » واما مباح لا بعصي من فمله ولا من تركه . وهذ المباح 
رعسم ثلانة أقسام : اما مندوب اليه يؤجر من فمله ولا بعصي من 
تركه » واما مكروه يؤجر من تركه ولا بعصي من فمله » واما مطلق 
لا يوجر من ذءله ولامن تركه » ولا بعصي منتركهولامن فمله . وقال 
لله ع وجل (خاق لكم ما في الارض جميما ) وقال مال( وقدفصل لكم 
ما حرم عليكم ) فصح أن كل شيء حلال الاما فصل محرعه في المرا ن 
والسئة . حدثنا عبدالل بن وسفاءنا اهمد بن فت ناعبد الوهاب بن 
يسى » اأحمد نْ تمر ؛ نا احمد بن علي ؛ نأ مسل نْ الححاج ؛نازهيرين 


0/1 جهمع حديث واحد لاحكامالدين كابا (التمُسعرج 7( 
ا يت 


حربءنا يزيد بن هارون» نا الرريع ,نم المر* بي > دن مد بن[ باد ءن. 
أليهر, وا عوك الله (ص) حطب لاد اا الناس ١أن‏ اشهقد فرص 
عليكم المج خحوا »فال رجل! كل عام ارسول الله “فسكت حت أعادها 
ثلاثاء فال رسو الله(ص) «لوقلت نملو جبت ولااستطءتم ذروفيه اترك: كم : 
فاعا هلك من كان قبلكم يكثرة الم واختلافم عل الام انا 
أمرتكم 3 ايام واذا يتك ء عن ثبيء دوه » 

قال على ): فجمم هذا لين أحكاء 1 لاعن عي 
قفيه أن مأ كك 0 ي (ص) فلم .بأمر به ولا نعى عنه فرو مباح 
ولو 037000150" به فهو فرض .وما 'هى عنه فهو 
حرام » وأنما أمرنا (ه)فاها «لزمنا منه ما نستطيم قط »ء وان تفمل 
مرة واحدة نؤديما الزمنا » ولا المزمنا تكراره(١)نايحاجه‏ ؛ 50 
المياس أو 0 بيان الواضح 00 دلى عظيم نعمه 

فان قال قاثل معهم لا 3 القول «القياس الا حت 
توجد.ونا محريم القول به نصا في الثر ان . قانا قد أوجدنام البرهان نصأ 
بذلك أن لا تردوا التنازع اللا الى القر ان والسنة فط » قال الله تعالى 


وباك يف 55 تعالى 


ب لم : أن عارضتم الروافض عثل هذافةالوالكم لايجوزالقول 
بابطال الالمام » ولا نا بطال انباع الاه مام الاحتى وود حرم ذلك 


(00 أي الا بدليل غير صغة الامر كقتران الصلوات والصيام بأوقاهسا 


( المائدة . س ه )2 ماحدمهابن القم في الرأى والقبماس  ١8‏ 
نصا . أو قال لحكم ذلك أهل كل مقالة في تقليد انسان بمينه » عاذا 
تدر ونان ادن ان الع لذ كن انال بعلن اله لال :اله 
حرم أو حال أو أوجب الا بنص فقط ء وبالله تعالىالتوفيق اه 

ف( ملخص ما حدّته ابن القم في الرأي والتياس » 

عقد في أول كتا؛ | اعلام الموقمين عررب 'لعالين ]| نصلا في ريم الافتاء 
في دن الله دلرأي الااف لاتصوص صدره يا بيات أولما قوله تعالى ( دان لم 
بسحيو أ لكك فاعرأعا سعون أهو أء هم 6 ردن أضل عن أ و أ إعيرهدى من 
أ 1 ان الله لامبدي اأقوم الظالمين ( قل : اسم لاص الى ع نز لانالثهها- 
إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به » وإما اتباع الطوى » فكل مالم ,أت به 
الرسول فبو من الذوى » وتنى عط الآ بات بطائمة من الاحاديث اوها حديث 
عبد الله بن مرو مم فوعا و || ظُْ لا.خاري 2 أن ل لاينزع العلل رفك اد أعطاذوه 
انتزاعا واكن .بنزعه مم قرض العلماء بعامهم فيبقى ناس جبال يستفتون فيفتون 
برأمهم فيصلون وبسلون 4 وحديث عوف بن مالك| لاشجعي « تدعق أمتوعل 
بصم وس.وين فرقه اعظ.ها دنه قوم تفسون لدين ترأمهم رهون به مأ أحل لله 
ونحاون مأحرم لله «( روأه الحادظط أبن عبد العر وعيره 

5 أورد نصلابل فصلين فماروي عن عذاء الصداة كالخلفا. الار بعة وااعادله 
وغيرهم في ذم الرأي ومنها قول عمر : إياكم واصاب الرأي فانهم أعداء ااسئن » 
أعيتهم الاحاديث أن يعوهاء وتفلتتمنهم أن محنظوها. فقالوا بارأيفضلوا وأضلوا. 
وللاثر ألؤاظ أخرى ؛ قالالاصنف :وأساندهذه اللا تارعن عمر قٍِ غاية الصرحة 

١‏ عدود فصلا ار در يه مأ احتج ١‏ ر4 أهل الرأي ٠‏ عن أ ٠‏ ادص وؤلاء 
الصحابة ومن بعدثم من التابعين وقضاتهم بالرأي » كقول عمر لكاتيه قل هذا 

موا مر بن الخطاب وذول عمان 5 م بافراد العمرة عن المج اما هو 
دأي رأبته وقول علي في أمهات الاولاد انفق رأني ورأي عمر على أزلا يعن . 


أصولالاحكام القضائية عندالصحابة ‏ (التفسيرج7) 


نوما نقل عن أني بكر وعمر من القول والعمل على القضاء بكتاب الله إن وجد فيه 
الحكم ولا 0 رسو لاله 2 » فان / وجد فيهماما :شضى به جمعوأ له الناس 
أو رؤساء الناس » وفي روابة علهاء الناس ‏ وكلاهما صواب ققد كاز الرؤساءعاماء 
واستشاروهم » وكان يكون القضاء عا يجتمم رأمهم عليه . وكان القراء أصحاب 
مشورة عمر » وكان وقادا عند كتاب الله تعالى 

ومنه ماي كاب عمر إلى شرح : اذا وجدت شيئا في كتاب الله فافض به 
ولا تلتفت إلى غيره » وإن أ: اك شيء ليس في كتاب الله حي مت وستول ال 
(ص) فان أناك مالس في تاب الله و يسن رسول ان كلا وَيلية داقض بها أحهممعليه 
الناس » وإن أناك مالس قٍ كتاب اله ول إسنه رسول ان كل و يتكلم فيه 
احد ق[يلاك فان شت أن تيد رأ يك «تقدم ؛وا نشت انتاخر ناخ .ونا ار 
التأخر إلا خيرا لك . وتي رواءة لابن جرر الاقتصار على أمره بأنيجتهد رأنهعند 
عدم النص . وعن ابن مسعودكلامىعنى هذا إلا أنه قال في الحالة الثالئة لمن عرض 
عليه القضاء » فانجاء« أمر لبس نيكتاب الله ولاقضى بهنبيه مُكل فليقض عاقضى به 
الصالحون- وقالفيالحالة الرابءة - فليجتود رأ بهولا يق لاني أرى واني أخاف » فان 
الحلال بينوالحرامبين » وبين ذلك مشتببات » فدع مائرييك إلى مالابريبك أه 

ومراد ابن مسعود بالصالحين هوعين مراد عمر با أجم عليه الناس في كتاية 
إلى شرح كالذين كان إستشيرهم (رض) 

أقول :هذا زبدة ماورد فيهذا الفصل وغيره ععناه . وكله يتعلق بأمر القضاء 
إلا, أي عثمان في إفراد العمرة عن الحج فانه في مسألة دينية » وهوشاذ ولاححة 
في مثل هذا بقول صحاني وهو ل يأمر أحداً بالعمل بهء بل تركه إلى اازاء :أس وعم 
مخيرون فيه شمرعا . وأما القضاء بماذكر من ٠‏ راك الارسة ةر ليس برأي 
صحابي واحد »ء وايا تلا كسنتهم التيجروا عليها » واهتدىب فيباسائر المسلمين 
فكانت أجماعا صحيحا . ولكن لمتأخر بن تركوا جمع العلماء لاستشارهم فبمأ 
لانص فيه اكتفاء بتقليد مذاهبهم . ولا حجة في ه_ذه الطريقلة ولا في أقوالهم 
فيها على جواز استخراج أحكام ل برد مها قرآن ولا سنة في العبادات والحلال 


( المائدة . س ه )2 حقيقة الرأي اغة واصلاحا وأقسامه ‏ 9كم 


والحرام كا فمل اؤلذون في الفقه عواعا الاجتهاد والرأي في الاقضية ااني نمحدث 
للناس قْ معاملا مم وما فق معناها من أمور الس.اسة ؛ وهي التي فوض ا أمرها 
ال أول الامر تشترطه:: 

المع سن إننات اارأي وانكاره 

معقد ا بنالقير فصلا للفصل بين الرأي الذي يعمل به والذيلايعمل به فقال: 

2 ولا تعارض 2د ا بسن هله الا ثار 6 عن السادة الاخيار 6 بل كلبا 
حق » وكل ممها له وجه.وهذا إعاشين بالفرق بين الرأيالياطل الذي ليبس من 
الدين . وائرأي الحق الذي لامتووعة ١‏ عقي لاعن ن الجتهدين » فنقول 
وباط المستمان : 

« الرأي في الاص ل مصدر رأى الشىء برارأيا 95 غلب استّعالهعلى المرئي 
لسك َ من ن يأب ان ل الملصدر ف المفعمول كاطوى ف الاصل مصدر هوه ف4 
تفرق بين مصادر فعل الرؤية سب محالها فتقول : رأى كذا فياانومر ادا 
كي اليةؤلةرؤٌية» وراى كذارا اح ا سيا ثقلى ولابرى أاعين- ولكنبمخصوه 
عا براه القلب بعد فكر وادل وطلب لمعرفة وحه الصواب ما تتعارض فيه 
الامارات » فلا يقال لمن رأى يقلبه أمراً غائيا عنه مما مس بهانه رأيه » ولايقال 
روان احتاج الى فكر وتأمل 6 كدقااق الحساب وحوها ٠‏ 

« وإذاعر ف هذا تالرأي ثلاثة أقسام : رأي باطل بلاريب ورأي صمبح 
ورأيهومو ضع الاشنياه. والاقسام الثلاثة قد أشار اليهاااساف » فاستعماوا اثرأي 
المحيح وعماواهوأفتوا , به وسوغوأ القولءه»وذموا الباطل ومنعوأ اد والعتيا 
والقضاء ه » وأطلقوأ ا دذمه ودم أهله 

)١(‏ المندوحة السعة 5 في القاموس وقال في الصحاح : لي عن هذا الامر 
حمندو <4 ومسدح اي سعة )0 هويه كرضة احة : فتأموس 

« تفسهر القران الحكم » »7١«‏ « الجزء السابع » 


) 7 أنواع الرأي الباطل خسة ( اتفسير ج‎ ١ 

١‏ والقسى الثالك سوغوا العمل والفتيا والقضاء بهعند الاضطرار اليه حيث. 
لايوجد منه بد »و1يازموا أحدا العمله» وأحرمو احا لفتهءولا جماوا ممالنه خالنا 
الدبن » بل خيروا بين قبولهورده » فبو عمزلة ما أسح للمضطرمنالطعام والشراب 
الذي نحرم عند عدم الضرورة اليه كا قال الامام احمد : سألت الشافعي عن 
القياسقفاللي:عندالضرورة ' وكاناستعاهم لهذا النوع قدرالضرورة»1يفرطوا 
فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه 5 صنمالمتأ خرون حيث اعتاضوا به عن النصوص 
والآ ثار وكان أسبل عليبم من حفظها » كا بوجد كثير من الناس يضبط قواعد 
الافتاء لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه »فل بتعدوا في استمالهقدرالضرورة وم 
يبغوا بالعدول اليه مع مكنهم من النصوص والآ ثار ؛ 65 قالتعالىني المضطر إلى 
الطعام الحرم ( قن اضطرغير باغو لاعادفلاائم عليه اناللّهغفور رحيم ) فالباغي الذي 
يبتغيالميئّة مم قدر نهعلى التوص ل إلى المذ كى » والعادي الذي بتعدى قدرالحاجة با كايا 

1 بين رحهه النَّه تعالى أن الرأي الباطل أنواع قال : 

( أحدها ) الرأي الحااف. للنصوص . وهذا مما بعلم بالاضطرار من دين 
الاسلام فساده وبطلابه » ولا حل الغتيا نه ولا القضاء » وان وقع فيه من وقع 
بنوع تأويل و”قليد 

( النوع الثاني ) هو الكلاءنيالدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير 
فق معرفة النصوص وفهمها واستنباط الاحكام منها . فان من جهلها وقاس برأ يه فيا 
سئل بغير عل بل جرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدها بال خرء أو ردقدر 
قارق براه بينهما يذرق ينما في الحم من غير نظر في النصوص والا ثار- فقد 
وقم في الرأي المذموم الباطل 

( النوع الثالث )الراي المنضمن تعطيل أمماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال الخ 

( النوع الرابم ) الرأي الذي أحدثت به البدع» وغيرتءه السئن » وعم به 
الولاء » وترلى عليه الصغير » وهرم فيه الكبير ؛ 


(المائدة س ه) ذمعلماءالسلف لارأي . قولمالكوالشانعي فيه ٠"‏ 


( قال ) فهذه الانواع الاربعة من الرأعي” الذي اتفق سلف الأمة وأئتها 
على ذمه واخراجه من الدين 

( النوعالخامس) ماذكره أوعر بن عبد البر عن جمهور أهل العلل أن الرأي 
المذموم في هذهالا ثار عناللبي مَعطةْ وعن أصحاه والتابمين (رض) أنه القولفي 
0 الم الدءن بالا سان والظنونء و الاشتغال حفظ المعضلات والاغلوطات» ورد 
الفروع بعضها على بعض قياس دون ردها الى أصوطا والنظر فيعلابا واعتبارها الخ 

(أقول) تم ذكر أن في هذا تعطيل السئن» واستشهدعلى بطلانهذا الرأيوما 
فسره نه بالاحاديث الواردة في نهى الرسول مِكَكيةْ عن الاغلوطات وعن عضل 
المسائل وعن كثرة المسائلء وقد أورد ابن عبدالبر في هذا الفصل أ كثر ماأوردناه 


3 عن فم الياري 6 ومية ماورد ف سيامب در ولالاية الى كن لصدد تفسمرها 
( آثار عاماء الساف في الرأم والقياس 4 


نم عقد ابن القم فصلا لا ثار التابعين ومن بعدثم من عداء الامصار في ذم 
القياس والنهي عنه » وان كون القائاين به لم بريدوا أنيجملءااناسدينا يدان به 
وشرعا متبعا 'للامةء وكون المتعصبين طم من بعدثم أحرفوا عن طريةهموخالنوا 
مذهببم غلوا فيه » ومنه قول القعنبي: دخات على مالاك بن أأس في مضه الذي 
مات فيه فسامستعليه م جلست فرأيته يبكي» فقلت له ياأبا عبدالله ماالذي يبكيك؟ 
فقال لي : ياابن قعنب ومالي لا أبكي؛ ومن أحق بالبكا. مني ؛ واللّه لوددت أني 
ضر بت بكل.سألة أفنيت فيها بالرأي سوطاء وقد كانت لي ااسعة فيا قد سبقت 
اليه» وايتني لم أفت بالرأي. ومنه قول الشافعي : مثل الذي ينظرفيالرأي ميتوب 
منه مثل الجنون الذي عوج حتى برىء فأعقل مايكون قد هاج . ومنه تقدم أي 
حنيفة وأهد الحديث الضعهيف على ال رأي والقياس» ومن شواهد هذا في مذهب 





قوله : منالرأي ‏ هو خير لقوله:فهذهالانواع. لا ببازله؛ واعاقالمن 
الرأي لان هنالك نوعا اخروهوالخامس. وككن أن يقال انهذهالا نواع متداخلة 
يككن أرجاع بعضبا الى بعض كارجاع الثاث الىالرابع 


ع أنواع الرأي المحمود أربعة 2 (التفسيرج7) 
أنيحنيفة الأخذ بحديث التبقبة في الصلاة وحديث الوضوء بنبيذ العر في السفر 
وحديث قطم السارق ف أقل منعشرة دراك وحديث جملأ| كثر الحميض عشرة 
أيام والحديث في اشتراط المصر لاقامة الجءة ‏ وكل ه_ذه الاحاديث ضعيفة 
وقد قدمها على القياس. وقد نهى جميم العاماء عن تقليدم وتقميد غيرهم فيدين الله 

( أنواع الرأىالحمود ) 

9 سس ابن القم أنواع الرأي امود وهي أربعة 

(أحدها) رأي عاماء الصحابة (رض) 

( ثمانيها ) الرأي الذى يفس رالنصوص . ويبين وحه الدلالة منبا » ويقررها 
و روضح محاسنهاء وسهلطريق الاستنياط معها . وقد بين له الشواهد نما ورد عن 
الصحابة من ال رأي فيالتفسير» ثم أورد علىهذا ماورد فيالصحيح من قول أي بكر: 
وأي سهاء نظلي وأي أرض تقاي إنقات في كتاب الله رأبي7 وحديث «من قال 
في القران بر أيه فليتيو أ مقعده من النار»37) 

وأجاب ابن القم عن ذلك الايراد بأن | رأي نوعان : رأي جرد لا دليل 
عليه بل هو خرص وتحخمين. فبذا الذي أعاذ له الصحابة منه » ورأي مسنند الى 
استدلال واستنباط منالنص أو من نص آخر معه » فهذا من ألطف فهم النصوؤص. - 
وأدقه . ومثل له بتفسير الصديق (رض) الكلالة بأمها ماعدا الوالد والولد 

أقول وقد بينت ذلك أتم البيان في تفسير اية الكلالة التي في آخر سورة 
النساء » ولا تنس في هذا المقام » قول علي المرتضى عليه السلام : انه ليس عندمم 
شيء من الومتي غير مافي كتاب الله قال « إلا فهما يعظيه الله رجلا في القرآن > 

(ثالثها) رأ جماعة الشورى» وقد فصاءتالةول[لفيه عا ١‏ أسيقاليه فيا أعل- 
في الكلام على أولي الأعى من نفسير سورة النساء؟ 


00 رواء ابؤدواد والترمذي وحكسة والنسائي ٠‏ وفي لل ا غرم؟ مكان 
« بر أيه » واللفظان معن واحد اذ المراد بالرأيما كان ببوىلا بل كاتراهقي جوا به 
«>67 رأجم ص 755-14 وكة'اج ه تخسير 


(المائدة.سه ) مثال القياس الباطل ١‏ 


( رابعها ) الاجتهاد الذى أجازه الصحابة فمالا نص فيه من كتاب اللّه'ولا 
سنة رسوله ولا مافضى به الخلماء الراشدونء وكان الآ ولىأن يةولوما أجم عليه 
الصحابةمنه»وفي حكه ماقضى بهالراشدون؛وشرط هذا الاجتهادأنيكونفيمسائل 
القضاءوالمعاملات » لافي العةائدوالعيادات »وتقدم بيانهذا من قبل وسيعادااقول 
فيه انشاء اللّهتعالى وقداستث بدهذا اننوع بكتادعمر (رض)فيالقضاءالىأيموسى 
الاشعري:وتد أثبته وشرحه شرحا طويلا» واين حزم ينكر هذاالكتات كا تقدم 

م أطال ابن القبم فها عد من قبيل القياس في القرآن المحيد والاحاديث 
النبوية » وذكر طائفة من أقيسة الصحابة بناء على التوسع في معنى القياس » ولكن 
لاتنطبق تلك الامثلة كلها على ااقياس المصطاح عليه في عل أصول الفقه » و ليست 
كابا في الاحكام العملية » واعا أراد أن بستوي كل ماعكن ان يلوذ نه وياجأ اليه 
القائلون بالقياس ء فكان منه مالعله لم يخطر لاحد منهم على بال » ولذلاك قنى على 
ذلك عا يقابله من اكلام في ذم القياس وكونه ليس من الدين في شيء 
فافتتم ذلك بقوله : 

لإفصل4 قد أتينا على ذ كر فصول في القياس نافعة وأصول جامعة في تقرير 
القياس وألاحتجاج به لماك لا تظفر مها في غير هذا الكتاب ولا تقرب منبا ء 
فلنذكر مع ذلك ماقابلها من النصوص والادلة الدالة على ذم القياس وأنه ليسمن 
الدين وحصول الاستفناء عنه والا كنفاء بالوحيين 


© مثال الفياس الكل 4 


نم إنه أطال في بيان ذلاك بالكتاب والسنة وسرد الامثلة الكثيرة الاقيسة 
الباطلة من كتب الفقه » وق دتقدم بعض تلك الا يات ءوأما الاحاديث قا ذك ناه 
منها أكثر مما ذكره في هذا السياق وزاد هو اتكار الني ميدي على عمر وأسامة 
محض القياس فيالهاتين الحرمريتين الاتين أهداها الييما ‏ إذ ليسها أسامة قياسا 
للبس على !' لمك والانتفاع والبيع ؛وردها عمرقياسا لملكبا على ايسها ارم ياأنص 
(قال) فاسامة أباح وعمر حرم قياف بطل رسول الله مط كل واحد منالقياسين 


53_آ الحكم بين مثبتي القياس ونفاءه (التفسير ج7) 





وقال لعمر « اعا بعشت بها اليك لتستمتم مها 6 وقال لاسامة ١‏ إني لم أبمثها اايك 
لتابسها ولكن بعثتها اليك لتثةتها 'خماراً لسالك » والني مط اما تقدم 
اليهم في الحرير بالص على حر أيسه فقط فقاسا قياسا أخطنا فيه ء فاحد هما قاس 
اللدمس على الملاك ور قاس العلاك على الأدمون واأد دي ا سن 50 ف حدر مه من 
اللبس لاءدمدى إلى ع مره 6 وما أرالخة دن لولاعلا تعدى إلى اللدس 6 وهذا عين 
إبطال القياس © أه 

أقول ولك ولا معنم لعص الققباء عل داك عن قياس كل امتهال الجر بر 
على اللبس 6 و4ن قياس كل فال للذهب واأقضة على مأ ورد عن مهمه 2 

معقد فصلين فيذم الصحابة والتابعين لاقياس وابطاطمله وفصلاني تعارض 
الاقيسةوتناقضها وفصلا آخر فيفسادالةياسو بطلانه وتناقض أهاه فيهواضطرامم 
تأصيلا وتفصيلاءود كو أنواع الفياس الآر بعة عند غلامم كققباء ماوراء الخوويت 
وهي قياس العلة والدلالة والشبه والطرد وذكر أَمدلةَ كثيرة من أقيسنهم الفاسدة 
واضطرامهم الا صيل والتقصيل» وهدا الفصل من أ د لالفصول وأطوطا ٠‏ قره 0-1 
من الاقيسة التي جهموا فيها بين مافرقت النصوص أو المعزان المستقم وفرقوا فيها 
دين م.أجمعءعتثت وْ بان دلك بالدلا ل العقلية و التقلية و تبعة عدهة قصو ل فر عدت ممه 


« الحم بين مثبتي القّياس ومنكره # 


نفك ان أطال (ا بن الف م ) في سط أدلة الفريةين تصدى لبيان الح بينهما 
باثيات القياس ال مو افق لانصوص وابطال القياس الاصطلاحى ومهد لذلك ا 
مفيداً بين فيه أن هذه المسألة فرع أسألة الحكة والتعليل والاسباب 6 وقدانقسم 
الناس في كل منها الى غلاة في النفي وغلاة فيالانيات ومعتد لين فيه قال : 














و سوب ذلك خواء الطرية نه المثل وامذهب الوسط الذي هو قٍِ المدذاهب 
كلاسلا في الاديان وعليه ساف الامة وأئتها والوقباء المعتعر ونه من إثبا تالجم 





( المائدةسه )2 خطأ نفاة القياس ومثبتيهباطلاق ١‏ 
والاسياب والغايات المودة في خلقه سبحانه وأمره( أي وشرعه ) واثيات لام 
والفطرة » واتفق عليه الكتاب والميزان »6 5 قال 

١‏ والمقصود أنهم "8 انقسموا إلىثلاث فرقفي هذا الاصل انة.وافيفرعه 
وهو النياس إلى ثلاثفرق : فرقة أذكرتهبالكلية » وفرقةقالت بهوأنكر تالحر 
والتعليل والمناسبات . والفرقتان أخلنا النصوصعنتناوها ليم أحكم المكلفين 
وامما أحالتا على القياس . ثم قال غلاتهم أحالت عليه أكثر الاحكام » وقال 
مدو سطوهم بل أحا ا عله كثير دن الاحكام لاسبيل الى انانها إلا ر4 م 

خطا ثفاة القناى ومنشة باطالاق 

2 والصواب وراء مأعلية القرق الغللاث 5 وهو 0 النصوص حدطة بأحكام 
الحوادث 6 و حانا 0 ولا رسوله على رأيولا قاس 6 بل قد بين الاحكام كلهأ 
لكتاب والمعزان » وقد فى دلالةالنص ولا يبلغ العالم<"2 فيعدل!لىالقياس. ثم قد 
يظبرموانفتا لانص فيكون قياس حيحا. وقد يظبر ححا انا لهفيكون ناسداً. وفي نفس 
الامر لابد من مو أففته 0 ضالء:ه 5 ولكن عل الجتبد قد ين موافقته أو ا لفته 

وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على أنفسهم طريًا من طرق الحق 
فاضطروا إلى نوسعة طريق أخرى أ كثر مما حتمله : فناة القياس لما سدوا على 
نفو سوم يأب العثيل والتعايل واعتيار الحكم والمصالح وهو من الممزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسءة الظاهر والاستصحاب لكملوهما فو قالحاجة 
ووسعوممأ أكثر مم تسهأنه 6 لت فهموأ من اانص كا أثبتوهولهيبالوا بماوراءه 
وحيث ١‏ تقهموه مية هوه وحملوا الاستصحاب 6 واعينا 5 اعتناتهم يا لنصوص 
ونصرها والمحافظة عليها وعدم تقد غيرها عليها من رأي أو قياس أو تفليد» 
وأحسنوا في رد الاقيسة الباطلة وييانهم تناقض أهابا في نفس القياس وركهم له 
واخدثم بقياس وعركهم ماهو أولى منه وا-كن أخطأوا من أربعة أوجه 

)١(‏ في نسخة موافق 279 لعل أصله : أو لا يبلغ العام 


1 خطأ نفاةالقياس من ا بعة وجوه.الاستصحاب ( التفسير جلا‎ ١7/4 
بان ماأخطا فيه نفاة القياس‎ 35 

( أحدها ) ردااقياسالصحبح ولاسما المنصوص على علته التي يجري النص 
عليها جرى التنصيص علىالتهمم باللذظ » ولابتوقفعاقلفي أن قول ااني ملا 
لمن لمن عبد اشحاراً على كمرة ثير به لاخمر 2 لاتلعنه فانه حب اللهور سوله » 
نزلة قوله : لاتلعنوا كل من حب الله ورسوله » وفي ان قوله « ان الله ورسوله 
ينبيالكم علوم الجر 9 قانها رجس » عنزلة قوله: ينبيانم عن كل رجس » وفي 
أن قوله تعالى ( إلا أن كون ميتة ة أو دما مسفوحا أو حم خنزير فانه رجس أبى 
عن كل رجس » وفي أن قوله في الهرة « ليست بنحس انها من الطوافين عليكم 
والطوافات »6 عمز لةقوله :كل ماهو من الطوافينءليك, والطوافاتقانه لدس بشحس. 
وَل اساوانين اد ف ان من قال لغيره : لاتأكلمنهذا الطعام فانهمسموم » مهي 
له عن كل طعام كذلك . واذا قال لاتشرب هذا الشراب فانه مسكر نهي لهءن 
كل مسكر ‏ ولا تنزوج هذه المرأة فانها فاجرة وأمثال ذلك 

( الخطأ ااثاني )تقصيرثمفيفهم النصو ص فكممن حكمدل عليه النصِومْ يغهموا 
دلالتهعايه.وسبسهذا الخطأحصمرهم الذلااةيجردظاهر الافظدونإعانه وتنبيهه 
واشارته وعرفه عند الخاطيين 6 ١‏ يغبموا عن ٠‏ قوله ( ولا تقل لما أف )ضرباولا 

سبا ولا إهانة غير لذظة (أف) فقصروا فيفهم الكتتابكاقصروا فياعتبارالميزان 

(الخطأالثالث) تحميل الاستصحاب فوقمايستحقهو حزءهم موجبه لعدم عدهم 
الال و ليس عدماأه] عامابا لعدم » وقدتنازع اناس في الاستّصحباب و حن اذو 
| أقسامةوعراتبها 6 فالاستصحاب استفعالم نالصحبةوهىاستداهةاثيات ماكانم تابنا 
أو ونالدس ازمر لاقام :استص دا باابراءة الاملااو استصداب الوصف 
إلمثلت للحكم الشمرعي حتى شت خلافه »واستصحاب حك مالاجاعفي حل المزاع 

) أقول : وههنا أطال ان الم في بيان هذه 0 وا نا بام قال) 

(الخطأ الراب لم اعتقادهم أن عقود المسادين شمر وطهم ومعاملاتهم كاباعلى 
البطلان حتى يقوم د ليلل الصحة » فاذا لم يقمعندهم د ليل على صحةشر ط أوعقد 

)١١‏ حمار لقبه2”) جع حما رككتاب وكةب .والمرادا مير لانسية الي تركب 


(المائدة : سه) الاص| فيالعياداتوالاهفيااعةودو المعاملات 2 1"98 


أو معاملة استصحبوا بطلانه » فأفسد وا بذلك كثير أمن معاءلات الناس وعقودمم 
وشر وطهم بلا برهانمن الل بناءعلى هذا الأصل » وحهبور الفقباء علخلافه» وأن 
الاصل فيالعقود والشروط الصحة عإلاماأبطله الشارءأو نهى عنه » وهذا القول 
هو ااصحيح فان الحم ببطلامها حك بالتحرم والتأثيي » ومعلوم أنه لا حرام الا 
م.أحر مه لله ورسوله » ولانا م الا ماأم لله ورسولهيه داعله »كا أنهلاواجب الا 
ماأوجبه الله ولاحرام الا ماحرمهاللّه ولا دينالا ماشرعه 

والاصلني العبادات البطلان<تى بقومد ايل على الامى » والاصل بي العقود 
والمعاملات الصحة حتى يّومدايل على البطلان والتحرم » والفرق بينها ان الله 
سبحانه لابعبد إلا عا شرعه على أاسنة رسله » فان العبادة حقه علىعباده» وحقه 
الذي اح عو ورضى به وشرعه وام العقود والشروط والمعاملات فهى فو 
حتى حرهها » وطذا نم الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الاصلين وهو 
تحر مالم حرمه» والتقرباليه عا لم بشرعه »وهو سبحانهلو سكتتعن اباحة ذيك 
وتجحرعه لكان ذلك عدوا لايجوز لمك بتحرعه وابطاله » فان الخلال ماأ<له الله 
والحرام مأحرهه فؤها كك عله فهوعهو » فكل شرط وعقد ونعاء سكت عنها 
فانه لا جوزالقول بتحرعها فانه سكت عنبا رحمة منه منغير أسيانواهال» فيف 
وقدمسر<ت النصوص بانهاعلى الا باحةفيها عداماحرمه » وقد أم اش تعالى بالوفاء 
بالعقود والعهود كبا فقال تعالى ( وأوفوا بالمبد ) وقال( بأأما الذبن1ءنوا أوفوا 
بالعقود )وقال( والذين ملا مانام وعبد*#راعون )وقالتهالى( والمونون بعبدمم 
اذا عاهدوا ) وقال تعالى ( ا أمها الذين امنوا لم تقولون مالا تنعلون 7 »* كير 
متا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون ) وقال ( بلى من أوفى بعبده واتقى فان الله 
يحب المتقين ) وقال ( ازاللَه لاحب الائنين ) وهذا كدير في القران اه 

( أقول )ثم انه أورد بعد هذا كثيراً منالاحاديثالنبوية فيهذا الموضوع 
وفيها ماهو 5 وماهو خاص مها حديث أني رافم الذي أرسله المشركون 
الى البي كي يي فأسل وأبي أن يرجع اييم فقال لني صلب اني لا أحبس 

«تفسير الة رآنالحكم 1 20١‏ «المزء السابع » 


١ 7 : مااخطا فيهالقياسيون التمسير‎ ١١/٠ 
بالعه_د ولا أحبس العرد ولكن أرجع اليهدم » فأن كان قْ تفساك الذي قْ‎ 
نؤفسك اليا نَ فارجم 6 لهب 5 عاد فاء : روآاه ابو داود 5 وحددرثت حل بة‎ 
وميثاقه ايندسرفان إلى المدينة ولا قائلان مم الذي د وذلك كرف در‎ 
» واما اخمرا الذي 2 بذاك قال 2 انصرفا 4 في طم لعب د و لسدعين للدعلييم‎ 
فل بأذن لا بالقتال معه . وقد استو فينا الكلام على مسألة الشروط في تفسير‎ 
أوفوا بالعقود ) من أول السورة‎ ( 

9 بان ما أخطأ فيه مثتو القياس ‏ 

نم انابن' قم بين أنواع الخطأ الذي وقم فيهمثبتو القياس والر أني في الاحكام 
الشرعية وقنى علىذاك بما هوفصل الخطابعنده في السألة قال 

«( فصل) وأما أصحاب الرأي والقياس انهم لال يعتنوا بالنتصوص ولم 
يعتقدوها وأفية بالاحكامولا شاءلدفاء وغلامهمعلى انها تف عشر مءشارها 0 
فوسعوا ”2 طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبهوعافوا الاحكام بأوصاف 
لا بعلم ان الشارع علقبا 8 6 واستنيطوا عللا انعا قر الاعك م دياء 
م اضطرثم ذلك الى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس » ثم اضطر بو! 
فتارة هدمو نالقياس وتارة يفرقون بين النص المشهوو وغير المشبور » واضطر م 
ذلك !يضا الى أناعتقدوا في كثير من الا<كام امها شرعت على خلا ف القياس» 
فككان خطؤم من حتمسةه أوح<ه 

« أحدها ظذبم صو رالنصوص عن بيانجميم الحوادث 

« الثاني معارضة كثي رمن النصوص بال أي والقياس 

الثالث اعتقادهم في كثير من احكام اشر بعةامهاءلى خلاف المعزان والقياس 
والميزانهوالعدل فظنوا أنالعدل خلافماجاءت .دهذه الاحكام 

« الرابع اعتبارثمعللا : أوصافا لم يمل اءتبارالشارع لهاو! اغا ثمعالا وا وصافا 
اعتبرها | سا انشارع 5 تقدم بيأبه 
١)نقلهذا‏ عن إمام الحر مين وعد من 1 كبر زلا بهل؟) امل أصله :وسعوالاما<واب 1 


( المائدة . سه ) ماخطأ فيه القياسيون ١/1‏ 





« الخامس تناقضهم في نفس, ااقياس كاتقدم أيضا .وحن نعقدههناثلاثة فصول 
2 الفصل الاولفي يان شمو لالنصوص لالاحكاموالا كتفاء مها عن اارأي والقياس 

2 الفصل الثاني فيسةو طالرأي والاجتباد والقياس و بطلامجامع و<وداللص 

« الفصل الثالث في بيان (أن) أحكام الشرع كاها على وفق القياس الصحبح 
وليس فيا جاء نه الرسول صلى الله عايه وآله وس حم يخالف الميزان والقياس 
الصحيح . وهذه الفصول الثلاثةءن أثم فصول الكتاب » ومها يتبينللعالم المنصف 
مقدارااشر هه وحلا ادها وهدينا" وهنا ونضلءما وشرفباعل جميم ااشر أثععو أن 
رول الله صلى الله عليه وآ له و كا هو عام ا لرسالة إلى كل مكلف فرسا اتهعامة في 
كل ديء من الدين أصوله وفروعه ودقيقه وحاءاه 6 فكا لاخر ج اح عن رسالته 
ممكذلك لاخر جح محتاجاليه الامة عمها وين اله م6 وين تع أن لانوفي هله 
القصو ل حقياو لانقار سو .با أحلمن علو مناه و فو قاذر ا كناء و لكن نلمة أد فى ثيه 
ونشهر أدنى إشار: الىما ننتساً وابها”" ونمج طرقها والّهالتعانوعليه التكلان»اه 

أقو ل: اننا لم جد في الكتاب إلا فصلين ٠ن‏ هذه الثلاثة التتى وعد مهاء 
الاول فيشمول النصوص واغنائهاعن القياس» والثاتي في بيان أن أحكام الشرع 
كاه علو فق القياس الصحيعح و الممزان المستقم و ا مو أققة لعفو ل الدشر و مصاوم. 
ولاددري أسقطالفصل الذي بين فيه سقوط الر أي والاجتباد والقياس مم وجود 
النص”7 أ/ أغفل كتابته بعداأوعد به نسيا ناللوعدوا كتماء باتفاقالماماء على المسألةع 
و ون دن امك بلابنه وعمه من أهل الرأي والقياس كر ببعةوأني حليفة والشافعى 
ثابت عندثم » أو لم يفهموا الك منه . 


. لعل الاصل هصملتها : فاطئربة وأطنية الثيء السير ولا معنى له هنا‎ ( ١ ) ١ 
وأطيئئة حفظ الذيء والرقاءة علية والقيام بة ( راجع تبر 89 مهنا 6 في (ص‎ 
ج 5 تفسير 6 ؟ 4 لعل الاصل : يفتح بالياء  أو نفتح به أنوابها‎ ٠ 


ل( ثعولالنصوص للاحكام وتفاوت الافهام فيبا ) 

وقد صدر الفصل الاول عقدمة نفيسة في نوعي الدلالة وتذاوت الافبام في 
النصوص فقال : 

«(الفصل الاول)فيشمول النصوص وإغنائها عن القياسءوهذا بتوقف على 
بيانمقدمة وهى : اندلا لةالنصوص وعان حقيقية واضافية. فالحقيقية تابعة لقصد 
المتكلم وارادته » وهذه الدلالة لاتختلف ء والاضافية تابعة لفهم السام وادرا 5. 
وجودة فكرهوقر نحته وصذاء ذهنه ومعر فته الا لفاظوعراتها » وهذهالدلالة مختاف 
اختلافا متبأينا سب آيابن السامعين في ذلك » وقد كان ابو هريرة وعد الله بن 
عمرو أحذظ الصحابة لاحديث وأ كث رهم رواية له. وكانالصديق وعمر وعُلىوابن 
مسهود وزيد بن نابت أفقه منهأ| » بل عيد الله بن عباس أيضًا أده 5 ومن 
عد لل بن عمر : 

« وقد أنكرالنبي صلى الله عليه وآ له وسل على عمر فهمه إتيان البيت الحرام 
عام الحديدية من اطلاققوله « إنك ستأتيه وتطوف به » فانه لادلالة في هذا اللذظ 
على تعيين العام الذي يأئونه فيه 

وأذكر على عدي بن حاكفي فبمهمن خط الا بيض والخيطالاسود نفس الءقالين 

٠١ وأنكرعلءنفبممنقوله « لاايدخل الحنةم نكازفي قليه مثقالحيةخرداة‎ ١ 
من كبر © شمول لفظه لح ن_الثوب وحن النعلء و أخبرثمابه ”" بطر المق وغمطالناس‎ 

د وانكر على من فهم هن قوله « من أحب لقاء اله أحب اللّهاقاءه ومن كره 
ثقاء الله كره الله لقاءه »اتدكر اهةالموت» وأخبره أنهذا للكافر اذااحتضر وبشر 
بالعذاب فانهحينئف يكره اقاء الله الله بكره لقاءه » وان المؤمن اذا احتضر وبشر 
بكرامة الله أحب اقاء اله وأحب الله لقاءه 

« وانكر على عائثة اذ فهمت من قوله تعالى (فسوف حاسي حسابا بسيرا) 

١ «‏ »كذا وفي نسخة منالكتابدرةورواية مسر فيصحيحه«. قال حة» 
وف رواية غيره« حبةخردل » ولا أذ كرأ نأحدآرواه بلفظمئقال خردلة أو ذرة 


« ؟ »6 أي الكير 


(المائدة س ه )0 تنفاوت الصحابة في فمالنصوص 2 ١/#‏ 


معارضته اقوله 0 « من نوقش لساب عذْب » وبين ذا أن المسابالنسير 
عو العرض » أي حساب العرض لا حساب الماقثة 

« وأنكر على من فهم من قوله تعالى ( من يعمل سوءاً يجز به) ان هذا 
الجزاء انما هو في الا خرة وانه لايم أحد من عم لالسوء » وبين ان هذا الجزاء 
قد يكونفي الدنيا الهم والحزن والمرض والنصب وغيرذلاك من مصائبها » ويس 
في اللفظ تقييد المزاء بيو القيامة 

« وأنكرعلىمنفهم منقولهتعالى ( الذينأمنوا ول يلبسوا اغانهم بقلل أو انك 
طحم الامن وثم مبتدون) انه ظ التمي بالمعاصي و بينانه الشرك » وذ كر قول اقيان 
لابنه ( ان الشرك ال عظيم) مع ان سياقاللفظ عند اعطائه حقه من التأمل بين 
ذلاك » ذان الله سبحاله لم يقل ولم يظاموا أنفسهم بل قال (ويلبسوا اعانهم بغلل) 
وليسالشيء بالشيء تغطيئة نه وأحاطتهة نه من جميم جباته »ولا يغطي الاعان و بحيط 
به ويليسه إلاالكفر» ومن هذا قوله تعالى ( بلىهن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولئك أصحاب النار ثم فيها خالدون ) فان الخطيئة لا حيط بالمؤمن أبداً فان 
عانه ممنعه من احاطة الخطيئة به» وهم ان سياق قوله ( وكيف أخاف ماأش ركم 
ولا خافون انك أش ركم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقينأحق بالا من 
إن كنم تعلمون ) م حكم الله أعدل حكم وأصدةه ان من آمن ولم يلبس ابمانه 
بظل فهو أحق بالأءن والهدى ‏ فدل”' على ان الظل الشرك 

« وسأله عمر بنالخطاب عن الكلالة وراجعه فيبا مراراً فقال « يكفيك ابة 
الصيف » واعثرف عمر بأنه خفي عليه فبمها » وفهمها الصديق 

« وقد نعى الني مَيكْيْ عن وم ار الاهلية فنهم بعض الصحابة من نميه 
انه لكونها لم مخمس » وفهم بعضبم أن النهي لكومها كانت حمولة القوم وظبرثم » 
وفهم بءضهم أنه لكونها كانت حول القرية 

« وفهمعلى بن أني طالب كرم اللهوجهه ني الجنة وكبارالصحابة ماقصده رسولالله 

د١4‏ لعل أصله «بدل» لان اعلة ير أن في قوله : ومع أن سساق قوله ا 

وكوله بعده م حك الله ) عطف لى « سياق قواه » 


04 فبماءزعباسوعر والصديقفيالقران 2 ( التفسيرج 7) 


ا بالنهي وصسرح بعلته من كونها رجسا 

« وفهمت المرأة من قو له تعالى ( وأتنم إحداهن قنطارا ) جواز ااغالاة في 
الصداق فد كر نه لعمر فاعترف به”١'‏ 

2 وقهم ان عباس م معن وله تعال وحهله وفصاله تلابون شبرأ )م مع قوله 
( والوالدات رضعن أولادهن م حدوأين كاملين ) ان المرأة قل تال أ نه أشهر » وم 
نقيمة عنهان فهم برجم اغن أ ولت حى د 53 بن عباس فأقر ده 
فاذا قالوها عصموا مني دماءثم وأموالهم إلا بحقها » قتال مانعي الزكاة حتى بين له 
الصديق (ذلك) فأقر به . وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى ( ليس على الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات جنا وما طعدوأ اذا ماهوا وآمنوا )رة عالجناح ء عن اخر 

حى بين له مر انه لاتناول اذر» ولو تام سياق الا به اميم المراد منها » اء قانه اا 
رفع الجناح عنهم فم أعموه مدمين له فيه 6 ودذلك اغا يكون باحتناب محر مه من 
المطاعم » فالا ية لاتتناول الحرم بوجه ما | 

2 وقد فهم من فهم من قوله تعالى ( ولا تلقوا وأ بأيديكم الى التبلكة) انفهاس 
اأزجل قُ المدو د حى بين له أو أوب الانصاري ان هنا ليس من الالقاء بيده 
الى التبلكة بل هو من 2 الزجل للسه امغاء عرضأة لله وان الا لقاء ء ذه الى 
التبلكة هو ترك المباد والاقبال على الدنيا وعمارمها 

« وقال الصديق (رض) : أمها الناس انكم تتروون فلالا بتو اضوونا 
على غير مواضهها ( ياأمما الذينآمنوااء عليكم أ نفسكم لايضر ع منضلاذا اهنديتم) 
واليسمءت رسول الله م يي يقول « انالناس اذا رأوا المنكر فل بغيروه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب من عنده » فأخيرهم | مهم يضعونها على غيرمو أضعبا في فيممم 

« وأشكل على ابن عبساس أمر الفرقة الساكتة ااتي لم تركب مانهيت 

)١(‏ أي اعترف به ورجع عما كان ثم به من إازام الناس أن لا يزيدوا على 
مبور بات النبى (ص) غفلة عن الا به 202 أي ولدت بعد ستة أشهر من زواحبا 


(الاثد"سه) دلالةسورة النصر علىنعي الني وكظج لاا 


٠‏ موسياجناج لمعته . ل 








عنه من اليبود هل عذوا أو نجوا حتى بين له مولاه عكرمة دوهم في الناجين 
دو نالمعذبين :وهذا هو الوق لانه سبحانه قال عن الساكنتين (وإذ قالت أمة منهم 
/ تعظون قوما الله مباكبم أو معذهم عذابا شديداً ) فاخير أنهم أنكروا فعليم 
وغض.وأ عليهم» وأن ل وأجبو ثم بالنهي فل وأجهيم 9 من أدى الواجب عنهم 6 
فان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية ذلما قأم به أوائك سقط عن 
الباقين فل يكونوا ظالمين بسكوتهم وأيضا فانه سبحانه أءاعذب الذين ندواما 
ذكواءه وعتوا عمانهوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطعا ذلما بين عكرمة 
لان عياس أمهم / بدخلوا قْ الظالمين ا معد بعن سأه رده وفرح 3 

وقد قال حمر سن الخطاب للصضحابة مأ و أون في(إذا حاء نهر الل والفتح) 
السورة قالوا أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره هقال لاسنعياس ماتقولأنت؟ 
قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل اعلمه إياه » فقال ما أعلل منها غير 
مأ نعل 6 وهدا من أدق الغهم و ألطفه ولا يدرك كل أحد قانةسدانة : ادل قّالاستغفار 
يعلايه 00 بل علقه عا دنه هوس حانه عن لومة ووه علىرسوله ود+ولالناسقي 
دينهعوهذا دس |5300 الاستغفار» فعل أنسيس الاستغفارغيره وظطو حصور الاجل 
الذي من عام نعمةالله علىعبده توفيقه للتو بةالنصوح والاستغفار بينيديه”" ايلقى 
ريه طاهراً مطبر] من كل ذنب فيقدم عليه مسر ورا راضيا مرضيا عنه ويدل عليه 
(أيضا) فسح بحمد ربك واستغفره وهو صلىالله عليه والهوسلم كان يسبح بحمده 
دائا قعل أن المأمور ه من دلات الفسبييح بعد الفقحم ودخول الناس قٍِ الدين اهر 
أكير من ذلك المتقدم وذلك مقدمة بِين, بدي انتقاله الى الرفيق الاعلى »وأنه قد 
بعميت عليه من عمودبة التسميعح والاستغفار الي ترقيه إلى ذلك المقام بقية فأمره 
يتوفيتها .ويدل عليه أيضا أنه سبحانه شرع التوبة رالا-تغفار في خواتم الاعمال 
هن الصلاة استففر ارا »وشرع لمتوضيء بعل الوضوثه أن يقول اللبم اجعلي 

»١١‏ كذا في الاصل والظاهر أنه بعمله أي عمل الرسول «وص» (؟) الضمير 
في يديه عائد الى الاجل وهو الذي بر بط الصلة بالموصول 





على رع 


1 


5 الكلالة واستشكال عمر النصوص المغنية عن القياس ١‏ التفسير :ج7) 


من التوابين واجعلي من التطبر ئن» فعل أنالتوبةمشر وعةعقي ب الاعمالالصالمحة » 
فأمر رصوله بالاستغفار عقيس توفيته ماعليهءن تبليغ الرسالة والجباد في سبيله حين 
دخل الناس في دينه أفواجا فكان التبليغ عبادة قد أكلها وأداها فرع له 
الاستغفار عقيبها . 

والمقصود تفاوت الناس فيمراتب الغهم فالنصوص وان ممهم من يغبم من 
ألا به حي أو حكمين ومنهم من يغهم منها عشرة أحكام أوا كير من ذلك »6ومنيم 
من يشر فيالغيم على محرد اللفظ دوزسياقه ودو نإعائه واشار:ه و تنبيبهواعتباره 
وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق نه فيفهم من اقترانه به قدراً 
زائداً على ذلك الامظ عفرده وهذا ياب عجيب منفهم القرآن لايئنبه له الاالنادر 
من أهل العلءفان الذهن قد لابشعر بارتباط هذا مبذا وتعلقه بههوهذا 5 فهمابن 
عباس منقوله (وحمله وفصاله ثلاثونشهراً) ممقوله (والواادات يرضع نأولادهن 
حولين كاملين ) ان المرأة قد تلد استة أشهر وكا فهم الصديق من آبة الفرائُض في 
أولالسورة وآخرها أن الكلالة من لاولد له ولا والدء وأسةط الاخوة بالمد »وقد 
أرشد النبي صلىاللّه عليه وآلهوسلم عمر إلىهذا الغب حي ث سأله عن الكلالة وراجعه 
السؤال فيها مراراً فقال : « يكذيك آية الصيف » وانما أشكل على عمر قوله : 
(قل الله ينتيكم فياتكلالة ان امرد هلك ليس له ولد ) الا ية فدله النبي صلى الله 
عليه وآله وسل على مابين له الأراد منها » وه الآ بة الاولى التي نزات في الصيف 
قانه ورث فيها ولد الام في الكلااة السدس ولا ريب ان الكلالة فيها من لا ولد 
له ولا والد وان علا » اه المقدمة 

أقول 2 انه أورد بعد هده المقدمة عدة مسائل ما اختلف فيه السلف ومن 

بعدهم بينتها النصوص وحمي ستمسائل في أحكام المواردث وقد وضح فيها اغناء 

النص عن القياس أنم الايضاح 

مثال النصوص الكلية المعنية عن القياس 

تم زاد على تلاك المسائل عدة نصوص كلية يغ يكل منها عن كثير من الاقيسة 
وذاك قوله أدام الله النفم بعلمه . 





( الماندةسه )2 النصوص|لعامةالمغنيةعن القياس ااا 


ومن ذلك الانتفاء بقوله « كل مسكر خمر » عن اثبات التحريم بالقياس 
في الاسم أو في الحكم كا فءله من لم حسن الاستدلال يالنص 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما )عن اثبات 
قطم النباش بالقياس امما أو حكا » إذ السارق بعم في لغة العرب وعرف الشارع 
نارق أات الأمواتو الاعنا: 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ( قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ) في تن_اوله 
لكل عين منمقدة بحلف مها المسامون من غير مخصيص إلا بنص واجماع » وقد 
بين ذلك سبحانه في قوله ( لايؤاخذ5ى الله باللغو في أعانكم » ولكن يؤاخذكم عا 
عقدم الاعان فكفارته اطعام عشرة مسا كين ) فهذا صر في ان كل عين منعقدة 
فهذا كفارمها » وقد أدخات الصحابة في هذا النص الحلف بالمزام الواجبات 
والحاف بأحب القربات المالية إلى الله وهو العتق كا ثبت ذلكعنستة منهمءولا 
مخالف هم من أنفسهم » وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق كا 
ثبت ذلك عن على بن أني طالب كرم الله وجبه في الجنة ولا مالف له منهم . 
فالواجب نحكم هذا النص العام وال_مل بعمومه حتى بشت اجباخ الامة اجماعا 
متيقنا على خلافه فالامة لاتجمم على خطأ البته 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله صلى الله عله واله وس « من عمل عملا لاس 
عليه أمرنا فهو رد » في ابطال كل عد نهى الله ورسوله عنه وحرمه وأنه لغو 
لايعتد به نكاحا كاز أو طلاقا أو غيرهما » الا أن تجمع الامة اجماعا معلوما على 
أن عض مانهى الله ورسوله عنه وحرمه من العود صحيح لازم معتد به غير 
عردود » فهي لانجمع على خطأ وبالله التوفيق 

ومن ذلك الا كتفاء بقوله تعالى ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم ) مم قوله 
صلى الله عليه وآله وس « وما سكت عنه فهو مما عنا عنه » فكل مالم يبين الله 
ولارسوله صلىاله عليهوا لدوسل بحر مه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود 
والشروط فلا يجوز محرعها » فان الله سبحانه قد فصل لنا ماحرمعلينا »شاكانمن 

2 تفسيرالقر أن الحكيم 6 عقف «المزءالسابع» 


#الشرع خا لفالفياسوالعقل ‏ ( التفسيررج7) 
هذه الاشياء حر امافلا بد أن يكونحر عه مفصلا »وكا أنه لاجوز اباحة ماحرمه 
الله فكذلك لا جور حرم ماءعفا عنه وم ؛ رمه وبال التوفيق 6 

لاشيء في الشر ع نحااف القياس الصحيح 

م شرع | ان القم في بيان عن جيم أحكام الشر بعةمو افق ةلاقياس الصحيح 
الموافق للعدل والعقل فقال : 

( اافصل الثاني ع في بان أنه اس ف الشر يعة * شيء . على خلافالة.اس» واف 
ماين خالفته لاق.اس وأحد الا ع بن لا رمف ه ولايد نا كا القياس فاسداً 
د يكون ذلك كر شت بالاص كونه من الشرع ا شخناقد س الله 
روحه عما يأمّم فق م كثير من الغقهاء مزقوهمهدا خلافااقيا سلا نبت بالئنص 
أو قول الصحابة أو و العضهم ورنا كان ها عليه كقوطم طبارة الماء اذا وقعتفيه 
نحاسة خلاف القياس » و”طبير النجاسة على خلاف ااةياس » والوضوء من لحوم 
الابل والغطر بالحجامة والب_لم والاجارة واهوالة والكتانة والمضاربة والمزارعة 
والمساقاة والقرض وصحة صوم إلا كل الناسي والمضي في احج الفاسد كل ذلك 
عل خلاف القياس » فبل ذلك صواب أم لا # فقال ليس في الشربعة مايخالف 
القياس . وأنا أذكر ماحصلته من جواءه بخطه والفظه وما فتح اللمسبحانه لي بيحن 





ارشاده وبركة تعلمة وحسن بأنه وتقبيمة 

دان أصل هذا أن لم اط القياس لفظ مل بدخل فيه القياس لصحيح 
والفاسد . والصحيح هو الذي وردت ؛ الششربعة وهو لجع 00 والفرق 
بين المحتائين » فالاول قياس الطرد والثاني قياس العكس » وهو من العدل الذي 

عث الله به نبيه صلى الله عليه آله وسلٍ . فالقياس الصحبح مثل أن تكون العلة 
التي علق با الحكم في الاصل موجودة في الفرع من غير ممارض في الفرع 
منع حكبا ؛ ومثزهذا القياس لاتأني الششر بعة بمخلافه قطء وكذلكالقياس بار لغاء 
الفارق وهو أن لايكون ببن الصورئين فرق «ؤر في الشرع » » فثل هذا القياس 
أيضا لانأني الشريدة بخلافه » وحيث جاءت الشر بعة باختصاص بعض الاحكام 
يحكم ينارق به نظائره فلا بد أن مختص ذلك النوع بوصدف وجب اختصاصه 


(المائدة سه)2 السائلالشرعيةالتيقيل مخالتتها لقياس 2 #لا١‏ 


بالحكم وعم مساوأةه بغيره ع ولكن الوصف الذي اختختص به ذاك النوع قد 
بظبر لبعض الناس وقد لايظبر» وليس من شرط ااقياس الصحيح أن يع[ ته كل 
أحد . فن رأى ثيثا من الشر بعة مخالنا لاقياس فاعا هو مخااف لاقياس الذي 
اأعقد في نفسه. ليس مها لذا لاقياس الصحيح الثابتفي نفس ,الأءر» وحيثعلمنا أن 
النص يمخلاف قياس علمنا قطما انه قياس فاسد » معنى ان صورة النص امتازت 
عن تلاك الصور التي يظن انها مثلها وصف أوجب مخصيص الشارع ها بذاك 
الحكم » فليس فيالشمر إعة ماخا افقياسا صحيحا » ولكن مخالف القياس الفاسد 
وإنكان بعض اناس لالم فساده» ونحن نبين ذلات فما ذكرفيااسؤال»اه المراد منه 
(أقول) ثم انه بعد هذا بين خطأ من قال ان لكالمسائل جاءت على خلاف 
القياس بيانا كافيا شافيا في عدة فصول ظبر به بطلان كثير من كلام فقباء ااقياس 
وأصوطم وقواعدهم »وتضمن ذلت فوائد نقيسة ‏ منها انعقاد المقود بأي لفظعرف 
به المتعاقدان مقصودهاء وان الشارع ل محد لأ لفاظ العقود حداً لا التككم ولا 
غيره ‏ وان الكناية مع القرينة كالممر.يم » ومنها بيان أنواع المعاملات المااية 
و بطلان كثير من الشروط التي اشترطها فقهاء القياس فيها» ومنه بعلم بسر الشربعة 

وسعتها و«وانقتها لاعدل والعقل 
تم أورد بعد هذا ما استشكله نفاة الحكة والتعليل وااقياس من تغريق 
الشر بعةيين انما لينو جمعوابين احتلذين في عدة مسائل كثيراً مايذ كرونها » كفر ض 
الغسل من المي ' الطاهر دون اليول النحس وما في حكّه » و كذا.! بطال العميام 
بالاستمناء » رك الثوب من بولالغلام وغسله من بول الجارية » وقصر الصلاة 
الرباعية دون غيرها » وايجاب إعادة الصيام على الحائض دون الصلاة » و ريم 
النظر الى الحرة ولو تجوزاً شوهاءدون الا مةولوشابةحم ناء» وقطم يد سارق ربع 
دينار دون مغتصب ألف دينار مع جعل دية اليد حمسماثة دينار - الى غير ذلك 
من المسائ ل الكثمرة في العبادات وال معاملاتالما لية والزوجية وفي اعقو يات» ولعله 
ستو ف كل ماباغه من المسا ئل!امي زعم بعضرااناس انها على خلا ف القياس والعقل. 
9 عاتن عن ذلك كله بالاسباب » الذي لا يكاد بوجد ه له في غير همدا. 


٠ر١‏ الرراوحكمة تحر ءهوءلةحصرهافي؟ أشياء (التفسير: ج7) 


الكتاب. وفي جوابه أو أجوبته هذه من حكم الشريعة و أسرارها وببان موافقتها 
لعل و«صام البثمر س ومن خطأ غلاة القياسيين ‏ ما لا بتغني عنه أحد من 
طلاب علالشرع والتفقه في 'لدين 
نذكر من تقك المسائل, الكثيرةمسألة و احدة عل سديلالعوذج وسهي الجو ابعن 
قول منكري القياس ان الشارع حرم بيع مد حنطة عد وحفنة وجواز بيعه بمَغيرْ 
من شعير «) فبذا تغريق بين الماثليز مخالف للقياس والعقل عندهم . وقدأطال 
فيرد هذا عابينه حكمة حرم ألريا فيالتقدين والبر والشعير والغر 7 0آظ 
مهأ الحديث . فنلخص ذلك مجمل وجيزة 
الامو رهدرعة ركه 
)١(‏ قالدالرنا نوعان جلي وى .فا هلي 0 ا فيه من الضرر العظم والفى 
حرم لابهذربمة إلى اللي ء فتحرمالاولقصداً وتحري الثاني وسيلة 
« نأما لحل فريا النسيئة » وهو الذي كانوا بتعاونه في الجاهلية » مثل أن 
وخر دينه ويد يددثي المال » وكيا ا ه زاد في المالحتى لصير المائة عنده ! لاف 
مولفة »وق الغاالب لائعلذلك الا معدممحتاج » فادا رأىالستحق بؤخرمطاليته 
ويصبر عليه بزيادة يبذها له تكلف بذها لينتدي هن أسر المطالبة والحبس ع" 
وبدافم من وقت إلى وقت » فيشتد ضرره وتعظم مصيبته » ويعاوه الدين حتى 
يستغرق جيع موجوده » حر 
(أقول ) وهدذأ الرباالحاهليهو الذى ززل فيه التشديد والوعيد . وقالالامام 
أحمد انه هو الرءا الذي لاشك فيه ما نقله المصنف عنهني هذا السياق وغيره عنه 
0 غيره من الساف . وهو الذي روى فيه ابنعياس وأسامةن ريد عن الني 
0 له انه قال م« لا را الا فيالنسيئة- أو_اعا الريا فىيالنسي عه 5 رواه الشيخان 
في الصحيحين . وقد روي ارت ابن عباس وابن عمر لم يكونا حرمان ربا 
الفضل » وقيل رجعا عن ذلك » وجزم الحافظ في الفتسح برجوع الثاني 
والاختلاف في رجوع الاول . وحتمل أن يكون مرادها بالربا مانزل فيه وعيد 
*) القفير مكبال يساوي 5 وبمات والومةمكيال وسع77أو4 ”مدأ ويا 


( المائدة.س»٠‏ )2 تقيقالءاةالجامعةفيالرباوحكمته الما 





القرآن 5 تقدم في تفسير آباته في سورني البقرة وآل عمران. وذهب ان القمرفي 
هذا السياق إلى مااعتمده الجهور من أن المراد به حصر الكيال أي ان الربا التام 
الكامل لايكون إلا في النسيئة ( قال) فان ربا الفضل انما سمي ربا تجوز أمن باب 
اطلاق أسم المقصد على الوسيلة » وهو نحو من اطلاق امم المسبب على السبب . 
وبدل على ذلك حديث أي سعيد الخدري الا ني 

وأقول هو من قبيل اطلاق اسم الزنا -لى النظر إلى المرأة الاجنبية بشهوة . 
واءما حرم هذا النظر والخلوة بالاجنبية اسد الدريعة كربا الفضل 

(قال) وأما ربا الفضل فتحرعه من باب سد الذرائم 66 صرح به في حديث 
أبي سهيد الخدري ( رض ) عن النبي كيه « لاتبيعوا الدرمم بالدرعمين ذاني 
أخاف عليكم الرماء » والرماء هو الرباء فنعهم »ن ربا الفصل لا خافه عليومءن 
ربا النسيئة » إلى اخر ماقاله في إيضاح ذلك وهو واضح 

)١(‏ بين أن الحديث نص على محر الربا فيستة أعيانوهي الذهب والقضة 
والبر والشعير والمر والملح ‏ ب قالفاتفق الناس على, محر التفاضل فيها معاتحاد 
الجنس - أي كيم الذهب بالذهب والقمسبا لقممح » مخلاف بيع الذهب ,ا لنضة 
والقمح بالشميرمئلا فامهم جوزوه - وتنازعوا فماعداهاءفطالفة قصرت التحرم 
عايبا » و أقدم من بر وى هذا عنه قتادة » وهو مذهب اهلالظاهر » واختياراءن 
عقيل ( هو من أئْمة الحنابلة ) في آخر مصنفاته مم قوله بالقياس » قال لان علل 
القياسيين في مسألة الربا ضعيفة » واذا لم تظهر فيه علة امتنم القياس 

(") بين أن أهل القياس اختلفوا فيءل تحرس الربافيتلت الاعيان ااستة التي 
ورد مها الحديث . اما اامر والشعير والعر والملحدذهب بعضهمكا بيحنيفة وظاهر 
الرواية عن أحمد أن عاته كونه مكيلا وموزونا فيجري الربا فيكلءكيل وموزون 
وذهب بعض آخر إلى أزعلته كونهطعاما » وهو مذهس سعيد بن المسيب وااشافعى 
ورواية عن أحمد فيجري في كل مابطعم » وذهب غيرثم إلى أن علة ذلك كونها 
قوت النأس » وعيارة ابن القمم : وطائية خصته باأقوت وما يصاحه ء» وهذا قول 
مالك وهو أرجح هذه الاقوال ما سغراه . أقول واعتهر بعض المالكية في القوت 


مأيدخر . وأما الذهي واافضة ذا لعلة فيهما عند أني حنيفة و أحهد في احدى الروايتين 
عنه الوزن» فيحري الربا على هذا في كل ٠وزون‏ وكل مكيل *ن المعادن كغيرها 
وهذا أوسم الاقوال وأشدها في الريا . والجببور على أن العلة فيهما المنية . أي 
كومهما معيار الاعان في المعاملات كلها . قال ابنالقم : وهذا قو الشافعيومالاك 
وأحمد في الرواءة الاخرى » وهذاه, الصديح ب[الصواب 5 أورد الادلة على 
ذلك وأوها الاجماع على اسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرههاء 
كلو كان النحاس والحديد رويين جز تدوها إلى أجل بدراثم نقد »ذانمايجر ي 
فيه الربا اذا اختلف حجسه جاز ااتفاضل فيه دون النساء » وااملة اذا ا نتقضتمن 
دون فرق مور دل على بطلانها اخ ماقاله 

(4) بنى ابن القم بيانحكمة ترم الريا على الراجح الهتار من تعليل حصره 
في الاجناس السئة » ولا تظبر حكة ذلك على قول من قال ان الربا مجري في كل 
مايكال ويوزن» بل هذا التضبيق على العياد لايء_قل له حكة » ولا هو عبادة 
بالنص » وقد بينا حكمة تحر الربا في تفسير آياته .ن سورني البقرة وال عمران 
فيراجم هناك ١”‏ وني اعلام الموقمين 

(0) بين أبضا أنماحرءلذاته لابباح شرعا الا لاغسرورة إن كان مما يضطر 


يم 


اليه 6 وماحرم اسد الذريمة ساح لاحاجة وا صاحة؛ و بى على ذلاك جوار دم الحلءة هن ١‏ 


اذهب والفضه بنهودمئهمأ ات بك على وزمهائي مقا بلةمافيها م نالصزءة 6 واستد ل على 
هذا الجواز بأدلةمنةواة ومعقولة أيضا » واستشبد على جواز ربا الفضل للمصلحة 
الراج<ة ناباحة الذبي متكي بيم العرايا ”"' وذكر من نظائره اباحة نظر الخاطب 
والطييب والشاهد إلى المرأة الاجنبية ‏ <تى إن الطبيب ينظر كل عضو تتوقف 

6 هن المزء الرابع من التفسير‎ ١١ 6 من الأزء الثا نك وص‎ ١١كص«‎ )١ 

«؟4 العرايا جممعرية كقضايا جممقضية . وهي النخل تعطى نيا كل تمرها 
ولا علك روتها . والمراد يدعبا ببعم ماعليها هن الرطب عا رص ويعمدر به كن 
التمر لحاجة من ملك الى أكل الرطب فيشتريه به وكان يكون للرجل عرية في 
حائط خل مكره أصحاب الخائط دخوله علي لاخذ رطب عريّه فشترو نهمنهبالمر 


(المائدة.سه) بطلان جعل كل مالوزن ويكال ربويا “الما 
معالجته على النظر اليه » وكذا لمسه ؛ وإباحة لبس الحرير لمنع الحكة أو القمل . 
والامثلة والشواهد كثيرة 

والغرض ممالخصناه هنا بيان فضيلة المذهب الوسط بين مذهبي نفى القياس 
البتة والتوسع فيه باستنباط العلل البعيدة . فُمَتَفى مذهب ابن حزم أنه اذا وجد 
أهل قطر لاقوت هم الا الرز ولا نقد لم إلا من النحاس قاله براح هم الريا ي 
تقدهم وقوهم . وهذا يناني حكة الشارء في حرم ذلك وهو غلو في الاباحة . 
ويقابله الغلو في الحظر وهو مذهب القائلين بجريان الربا في كل مكيل وموزون . 
والمذهي الوسط أن الاجناس الستة المذ كورة في الحديث كانت ولا تزال معيار 
الامان وأصول الاقوات لا كثر البشر فكان ر باالنسيئة فيبا وهو الذي بتضاعف 
أضعافا كثيرة ‏ مضر آمهم ضرراً بليغا » فكان من الرحمة والمصلحة محرعه أشد 
التحرم وجعله من الكبائر » وحر مما كآن ذربعة لدحر مالصغاثر . فاذا وحدت 
هذهالعلةف نقد آخر غير الذه ب والفضة»وقوت آخر غيراابر والشعيرو العرواللح » 
صح قياسها على الاجناس الستة لاوما محلها » وانطياق حكة التشر يمعللى ذلك 

(فان قيل) انالمعتد لين في القياسمن أهل الاثرلا بمتدون إلا بااعلةالثابتة عن 
الشارع بالنص كقوله تعالى في تحريم الميتة والدم ولحم الختزير (5 : ١40‏ فانه 
رجس ) أي خبيث مستقذرفبوداخل في عموم (ونحرم عليهم الخبانث ) ولا نض 
على علة الربا( قلنا ) امهم بريدون بالنص هنا ما ثبت بالمنطوق أو المنهوم أو 
القرينة الواضحة » كفحوى الخطاب ولحنه وما يوم مقامه » شنه مايكون معلوما 
منمقاصد الشرع بالضرورة أو البداهة » أو بضربمن ضروب الدلائل الافظية 
كخرتيب_ال1ي على المشتق كلزاني والسارق .والاجناس الستة التي ورد الحديث 
محريان الربا فيها من هذا القبلى » فان تخصيصها بالذ كر لابد أن يكون امنى فيها 
اقتضاه وإلا كان لغوا أوعبثًا بتمزه عنه المقلاء » فكيف يصدرعن الانبيا./و ليس 
فيبا معنى عتاز به على غيرها هن المعادن والاطعمة الا كومها تود الناس التي 
عى معيار معاملاتهم ومبادلاتهم » وأغذيتهم الرئيسة وأصول أقواتهم » وأما 
كونها توزن أو تكال فبومن صفامها العامة» ككونها تنقل وحمل وتنظر وتاس 


046 تحقيق الشوكاني في مسألة القياس الفا 
وتباع وتشكترىءوو كانت هدهااعيفات مقصودهة ة لني م ا عجر عن الكثير 
الذي لاحصر ببعض أفراده من غير بان لعلته » بل كان البيانالصحيح يتوفف 
على مأ يههم به المراد ٠ن‏ ٠.التهر‏ » كان شول :كل مايكال أو وزن كه كذا . وما 
قررناءواض جد أوان خفي على بعض 3 مة الققباء فقدرات تأن أكارعلماء الصحانة 
الذين كوا أو سع عاما وفيما للنصوص من أو لك الفقباء بشبادةعماء الامةكابم قد 

خفي على بعضهم ماهو مثل هده المسألة في الوضو أو أشد :والبشرعرظة لاففلة 
والذهول » وان من ون الححج عل بطلان اليزام تقرد فرد معين من العاماء 
ماظير 0 من خطأ أ كابر المجتبدين, في بعض الاحكام » إما مخالفة اانص 
الع و إما بتنكب القياس الصحيح 

و أر مثلا امل السكيل والوزنعل :قربا اخ و دل الدخولفي جوف >6 
علة اتحري الا كل والشرب على الصا م في كون كل من العلتين لايدل عليهما 
الشرع ولا اللغة ولا العقّل المدرك العم والماح ؛ ولذلاك قاسوا على الا كل 
والشرب إدخال المسيار في جر ح لبن أو اا امن مضق قال بعضهم :إذاخرجت 
مقعدنه عند ااغائط وأدخلها بيده أي بعد الاستتحاء قانه يقطر ! 
وبأمثال هذه الاقيسة زادت أحكام العبادات وأنواع المحرمات على ما كان 
معروفا في زمن ! كال الدين أضعافا كثيرة » ول ببق نا شيء ينطبقعليه ما امن 
بهعلينا الشارع من سكوته عن أشياء عفا ععها رحمة بنا م غمر نسيان. عقيةا لقوله 
تعالى إنه بريد بنا اليسر ولا بريد بنا العسر » وأبه ماجء_ل عاينا في الدبن من 
حر ج » وانه لابريد أن امنتنا 
( ماحمّه الشوكاني في مسألة القياس 
بين الامام شل نعلي الك شو كاني قُ فى 5: تأنه ) ارشاة الفجول إلى حة. بق ا 
من عل ع الاصول ) الخلاف في ااقياس النقهى هل يوز التعبد به عقلا أم 47 


واختلاف القائلين بالحوار هل ري اتدل أم لا 2 واختلاف القائلين التوع في 
شروطه ودلائله هل هي سمعية أو عقلية 7 وانقسام القائلين بعدم الوقوع إلى 


(المائدةسه) أد انهم عثى القياس من الفران ه4١‏ 


فرشين: فريق يقولم وجدفي الشرع مأيدل عليه فوجب الامتناع من العمل به » 
وفريق يستدل على نفيه باالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماعاامثرةوباامقل» 
1 قال « وقد أستدل إنانهون من القياس بأدلة عقلية ونقلية ولا حاجة هم الى 
الاستدلال فالقيام في مقام المنع يكنهم» و إبراد الداي لعل القائلين به » وقد جاؤا 
أدلة عقلية لاتقوم مها المحة فلا نطول بذكرهاء وجاؤا بأدلة ثقلية فقالوا : دلعلى 
بوت التعيد بالقياس الشرعي الكتاب والسنة والأجماع » 

5 أورد ماقالوه وحث فيه بحث الامامالنحربرملنزما قواعد الاصول واداب 
المناارة فناخص ذلك ما ,ألي مبتدثين بأد اتهم من القرآن : 

استدلاط» بالقران على القياس 

الاليل الاول 4 قوله ته_الى ( فاءتيروا يا أولي الابصار ) وقد نقل عن 
الحصول للامام الرازي رد الاستدلال بهذه الااية على القياس الفهي من وجوه» 
وبحث فها اختاره من كون الاعتيار حقيقة في ا مجاوزة » ووافقه على كون الا ءة 
غير ححة لاقياسيين فال « والحاصل ان هذه الا بة لاتدل على القياس الشرعى 
لا عطابقة ولا تضمن ولا العز ام » ومن اطال اكلام في الاستدل بها نقد شفل 
الحعز عا لا طائل 6 

١‏ الديل الثاني والثااث 4 قوله تعالى ( خز ا« مثل ماقتل من النعم نحج به 
ذوا عدلمنكم: وقوله تعالى (وحيما كامرةولوا وجوهك شطاره 0 كي استدل 
به الامام الشافعي في رسااته 

قال الشوكاتي: ولاعذناك ان غاية مافي اي ةالحزاء هو المجبىء عثل ذل كالصيد » 
وش قور ان افد ان وس وش آل سادق قرو ابو ا ير 
القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل أهلة جامعة. وكذلاك الأعى بالتوجهالىالقبلة 
فليس فيه إلا ايجاب تحري الصواب في أمرها » وايس ذلك من القياسفٍ شيء 

١‏ الدليل اثرا بع 4 ما استدلءه ابن سر مح وهو قوله تعالى ( وأو ردوه الى 
الرسول والى أولي الامى منهم اعامه الذين يستنيطونه منهم) قال الشوكاني قالوا : 

د تفسيرالق ران الحكم» 65 « الإزء السابع » 





آذ أدلتهم على القياس من القران ( التفسير ج 7 ) 








أولوا الامر ثم العلماء والاستذناط هو القياس . ويجاب عنه بأن الاستنباط هو 
استخراج الد ليلمن المدلول باانظر فيما يفيده من,العءوم أو الخصوص أوالاطلاق 
أو التقييد أو الاجمال أو التببين في نفس النصوصءأو نحو ذلك مما يكونطريتا الى 
استخراج الدليل منه. واوسامنا اندراج ااقياس حت مسمى الاستنباط لكانذلك 
مخصوصا بالقياس المنصو ص على عله و قياس الفحوىو >وهءلا عا كانملدما عسلاك 
من مسالك ااءاة التيعمي مخض رأي لم يدلعليبا دايلمن الشرع »؛ فان ذلك ليس 
من الاستنباط من الشرع بما أذن الله به » بل من الاستنباط بما لم يأذن الله به . اء 

أقول وقد بينا في تفسير الآ ية ان أولي الأمر ليسوا ثم عاماء الفقه المعروف 
وأصوله بل ثم أولو الحل والعقد من الامة فر اجعه في له 

( الدايل الخامس » ما استدل به ابن مسرب » وهو قوله تعالى ( إن الله 
لايستحبىي أن يضرب مثلا ما بعوضة شما فوقها ) قال : لان القياس هو تشبيه 
الشيء بالشيء فا جاز من فعل من لاكذتى عليه خافية فهو من لايخلو من الجهالة 
واانقص أجوز . واعتمد الشو كاتني في رد هذا الاستدلال قلبه على صاحيه بسيان 
ان من لاخ عليه خافية فكل مابضر به هن مثلى وما يثبته من تشبيه شيء بشيء 
يجب أن يكون صحيحا » وأما من لايخلو من النقص والجهل فلا نقطم بصحةذلاك 
منه ولا نظنه لما في فاعله من الحبالة والنقص . 

وأقول: ان تقرير هذا الاستدلالهفوة من كبراطفوات» بلسقطة من 'قبح 
السقطات » فانه ‏ على كو نه ليس من الموضوع في ورد ولا صدر ‏ عبارة عن 
قياس العبد على الرب » وجعله أحق بالنشريم وأجدر. وقد أطال ابن القمم رحمه 
اله تعالى في مساًلة أمثال القران من سياقه الذي اختصر ناه فيراجم في كتابه 

( الدليل السادس # قوله تعالىفيالرد على من أنكر إحياء العظام وح رهم 
( قل يحيمها الذي أنشأها أول مرة ) قال الشوكاني : ويجاب عنه عنم كون هذه 
الآ بة لاتدل”١؟‏ على المطلوب لا مطابقة ولاتضمن ولاالتزام؛ وغايةمافيهاالاستدلال 

)١(‏ كذا واعل لا زائدة» والمرادمئمكونباتد لعل المطلوب بوجه ما . وأمامتم 
5 لاندلفبو منقبيل نفي اانفي وهو إثيات وليس عراد بلا اراد نفيدلالتها 


(الائدة:سه)>» الاستدلالعل قياس بالمديث 2 /المة 





بالاثرالسابق على الاثر اللاحقوكونااؤثر فيهما واحداً »وذلاكغيرالقيا سالشرعى 
الذي هو إدراج فرع تهت أصل اعلة جامعة بينهما . ْ 

ل( لدليل السام قولهتعالى (أن الله يأمر بالعدل والاحسان) وقد نسيه إلى 
ابن تيمية (قال) وتقريره أن العدل هو التسوبة » والقياس هو التسوية بين مثلين 
في الحم فيتناوله عموم الا ية. ويجاب عنه بمنع كو نالا ية دليلا على المطلوب بوجه 
من الوجوه »ولوساءنا لكان ذلاك في الاقسة التي قام الدليل على في الفارق فيها ‏ 
لاني الاقيسة الى هي شعبة من شعب الرأي » ونوع من أنواع الظنون الزائفة » 
وخصلة من خصال الخيالات الدَلَ ام 

أقول أخطأ الشوكاني هبنا وأصاب ‏ أصاب فيا رمى اليه من كون الأمر 
بالعدل لبس د لللاعلى | لياس النقهي المعروف الذي يجءل كلمايوزن فيح؟ 'لنقدين 
من الذهب والفضة وكل مايكال فيحم البر والشعير والعر والملح » ويجمل مسير 
المراحمفطراً لاصائم كالطعام والشراب » وأخطأ مراد ابنتيميةمن!اقياس والعدل 
إذ يظر أنه م يطلم على ما كتبه هو ثم تلديذه ابن القمم في ذلك وهو عين ماسل 
دلالة الا بة عليه » وستعود إلى ذ كر مذهبهما فيه . 

الاستدلال على القياس بالحديث والاججماع 

بم أورد الشو كاني ما استدلوا به علىحجة القياس م: الحديث والاجماعوبداً 
الكلام بحديث معاذ إذ أقره النبي مَكليه على قوله « اجتهد رأني ولا آلو » في 
القضاء عا لابجده في كتاب 5 ولاسنة رسوله »وقد تقدم تضعيف ابن حزم لهذا 
الحديث وقال الشوكاني : ان الكلام في اسناد هذا الحديث يطول » وقد قيل انه 
مما للقي بالقبول » 5 أجاب عنه وعن ساثر آد لثهم بعد تلخيصبا عا لصه : 

«وأجيبعنه باناجتهاد الرأي هو عبارة عن استفراغ المهد فيانطاب لاحك 
عن النصوص الفية » ورد يانه اما قال 0 أجتّبد رأني 6 بعد عدم وجوده لذلك 
الحج: في الكتاب وااسنة » وما دلت عليه النصوص الخفية لا يجوز أن يقال إنه 
غير موجود في الكتاب والسنة » وأجيب عن هذا الرد بان القياس عند القائلين 
نه مفهوم من الكتاب والسنة فلا بد من حمل الاجتياد في الرأي علي ما عدا 


١/1‏ الاستدلال على القياس بالاحاديث22 (التفسبرج/ا) 


القراس فلا يكو نالحديث ححة لاثبانه» واجتباد الرأي كا يكون باستخر اجالدليل 
من الكتاب والسنة يكونبالئسك بالبراءة الاأصليةء أو باصالة الا باحة فيالاشياء 
أو الحظر على اختلاف الاقوالفيذللكء أو الفسك بالمصالح »أوالءسك بالاحتياط . 
«وعلى تسلمي دخولالة.أس فياجتهاد الرأي فليس المراد كل قياس «لالمراد 
القياسات|ال بي إسوغ العمل بها والرجوع اليهاء كلاس الذي عله منصوصة والقياس 
الذي قطم فيه بذفي العأرق في الدايل 5 يدل على ليآ خد بتلاك القياسات ‏ 
لا القياسات المبنية علىتلاتك المسالك التى ليس فيها الا عرد الخرالاتالتلة والشيه 
الباطلة. وأيضا فعلىالتسام لادلالة لاحديث إلا على العمل :القياس ف أيام الن.وةلان 
. الشر يعة إذ ذاك لم تكل فيمكن عدم وجدان الدليل في الكتتاب والسنة وأما بعد 
أيامالنبوة فقد 5[ الشرع لقوله (اليوم اككلت لك دينكم) ولاممنى الا كال الا وفاء 
النصوص عا تاج اليه أهل الشرع إما بالاص على كل فرد او باندراج ما يحتاج 
اليه ححث العمومات الشاملة » وما يؤد ذلاك قولهتعالى ( مافرطنا في الكتاب من 
شيء) وقوله (ولا رطب ولا باس الافي كتاب مين ) 
«واستدلوا أيضا ما بت عنالنبي صلى الله عليه والهو سل م نالقياسات كةو اه 
«ارايت وكازعلىا بيكدين فقضيته ١‏ كان بجزيءعنه 7 قالت نعم قال فدين الله 
أحق أن يقضى» وقوله لرجل سأاهفال أيقضى احدنا شبوته ويؤحر عليها” فقال 
#أرأبت لو وضعها فيحرام أكان عليه وزرة _قال نعم قال فكذلك اذاوضهعهافي 
حلال كان له أجر» وقال أن أنكر ولده الذيجاءتهه امرأته أسود «هل لكمن 
ابل قال نعم قال نما ألوانهاة- قالحمر قال_فهلفيهامن أورق#- قال نمم _قالفن 
أن7 قال اعله نزّعه عرق قال _وهذا امله نزعه عرق» وقال لعمر وقد قبلامرأنه 
وهو صام «أرأيت لو نمضمضت عاء< 23‏ وقال « حرم من الرضاع ما بحرم هن 
النسب »© وهذه الاحاديث ثابتة في دواوين الاسلام وقد وقم مئة صلى اللّه عليه 
وله وسل قياسات كثيرة حتى صنف الناصح ل في أقسته حت 
)١‏ لفظه أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صا + قال مر قات لا بأس قال 
هفنه» رواه أيوداود والنينان وقالمنكر وصححها بن خز عةوا بنحبان والخا كم 


(المائدة س ه )2 الاستدلال على القياس الاجماع ١/6‏ 





« ويجاب عنذلك بأنهذه الاقيسة صادرةعنالشارعالممصوم الذي يقولالله 
سبحاه فيما جاء نابه عنه ( إن هو إلا وحي وحى ) ويولفي وجوب اتباعه ( وما 
ناك الرسول لخذره وما مهام عنه فانتهوا ) وذلك حارج عن محل النزاع فان 
القياس الذي كلامنافيه انما هوقياس من لم أب سْله العصمة ولا وجب اتباعهولا 
كان كلامه وحيا بلمن جبةنفسهالامارةو سقّله المغلوب ,الخطأ » وقد قدمنا أنه قد 
وقم الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة عنه موي 


3 استدلا لهم على المياس بالاججاع 4 

«واستدلوا| يضا باجماع الصحابة علىااقياس » قال| بن عقيل انوي :وقد بلغ 
التوائر المعنوي عنالصحابة باستعالهوهوقطعي .و قالالمني ا هندي :ديل الاجماع 
هو المعول عليه جاهير المحققين من الاصو ليين . وقالالرازي فيالمحصول : مسلك 
الاجماع هو الذيعول عليه جمهور الاصوليين * وقال ابندقيقاعيد :عندي أن 
المعتمد اشتهار العمل با اقباس في أقطار الار ضثشس قاوغر با قرنا بعد قرنءندجمهور 
الامة إلاعند شذوذ متأخرين . قال وهذا أقوى الادلة 2 

« ويجاب عنه كمع بو ت هذا الاجماعفان الحتجين بذلاكاعاجاء و نابرواءات 
عن أفراد م نالصدابة محصورين في غاية القلة »فكيف يكون ذلك اجاعا للتيعهم 
مم اتفرقهم في الاقطار واختلافهم في كثير من المسائل * ورد بعضهم على بعض 
وانكار بعضبم لما قاله البعوض كاذلك معروف 

« وبيانه امهم اختلفوا فيالجد معالاخو دعل أقو ال معرو فة وأ نكر بعضهمعل 
بعض» وكذلك اختلفوا في مسكلة زوج وأم وأخوة لام واخوة لاب وأم وأنكر 
بعضهم على بعض » وكذلك اختلفوا فيمسألة الخلم » وهكذا وقم الانكار ءن 
جماعة من الصحابة على من عمل بالرأي منهم » والياسإنكزمنه فظاهر وان لم 
يكن منه فقد أنكره منهم من أنكره كا في هذه المسائل التي ذكرناها . ولو سامنا 
كان ذلك الاجماع اما هو على القياسات التي وقم النص على علتها والي قطم 
فيها بنني الفارق ما الدليل على امهم قالوا بجميم أنواع القياس الذي اعتيره كثر 


> القياس الصحييح ( ااتفسير ج 7 ) 
من الاصو أيين وانبتو ه مسالك تقطم فيها أعناق الابل؛وتسافرفيها الاذهان حتى 
تبلغ إلىماليس بشي. » وتتغلفل فيها العتولحتى تأني بما ليس من الشمرع في ورد 
ولااصدرء ولامن الشربعة السم<ةالسهلة فيقبيلولا دبير »وقدصحعنه مِييةٌ انه 
قال « تركت؟ على الواضحة ليلبا كنبارها 6 وجاءت نصوص الكتاب العزيز با 
قدمنا من |5 الدين وعا يفيد هذا المعى وبصدح دلالته ويؤيد براهينه 


ٍ ظ| لمياس الصحيح . 


«واذا عر نتماحررنا ؛وتقر رلديك جميعماقرر ناءفاءط ان القياس المأخوذ به 
هوماوقم النصعلىعاتهوماقطم فيه بنفيالقارق »وماكان من باب وى الخطاب أو 
لمن الخطاب على اصطلرح من يسمي ذلك قياساء وقد قدمنا انه من مغهوم الموادقة 
5 اع اننقاة القياس لم بهو لو | باهدار كلما سمى قياسا وا نكان منصوصا 
علىعا: م و«قطوعا فيه نمي الفارق بل حملوا هذا النوع من القياس دلولا عليه 
بدايل الاصل مشمولا به مندر جا نحته ومهدا .مه. ن عليك الخطب ويصغر عندك 
مااستعظموه » وشّرب لديك مابعدوه » لان الخلاف في هذا النوع الخخص صار 
لفظياء وهو من حيث المءى ٠:هن‏ على الاخد به والعملعليه »واخ+تلافطر يم ةالعمل 
لايستازمالاختلاف الممنويلاعقلا ولاشرعا ولا عرفاء وقد قدمنا ناك أن ماجاءوآ 
به من الادلة العقلية لا:ةوم الحجة بثيء منها » ولا تستحق تطويل ذول البحث 
بذكرها . وبيان ذلك ان أنمهض ماقالوه في ذلك أن النصوص لاتفى بالاحكام 
فامها متناهية والموادث غير متناهية * وجاب عن هذا بما 0 ناه منإخبار «عنز 
وجل هده الامة بأنه قد أكل لطا دينها وبما أخبرهارسوله وكا ل 
على ارامح ؛ ي ايلبا تنبارها 
9 0 على ذي لب يح وفهم صا ان في عومات االكتاب والسنة 
ومطلقامهما وخصوص نصوصهما مابفي بكل حادثة حدث» ويقوم ببيان كل نازلة. 
تنزل » عر ف ذلك من عرفه وجهله من جبله اه ' 
م قال الشوكاني عند الكلام على النص من مسالك العلة فيالقياس مانصه : 


(المائدة. سر ه) الاتباعفيالعباداتومراعاةالمصاطني المعاء.لات وى 


« واءلم أنه لاخلاف في الاخذ بالعلة اذا كانتمتصوطة وابما اختلذوا هل 
الاخذ مها من ناب القياس أم من العمل بالاص 7 فذهب إلى الاول الجبور» 
وذهي إلى الثاني النافون للقياس ‏ فيكون الخلاف على 0 افظيا . وءند ذلك 
مهبون الحمان. ويصغر ما 0 من الخلاف في هزه المألة . قال ان فورك : 
إن الاخذ بألعلة المنصوصة ايس قاساواعا هو استمساك بلوؤل ص الشارع »فان 
لفظ التعلميل اذا ا شيل الأو بل عن كل ماجر ي أعلة فيه كان المتعاق به مستدلا 
بلفظ قاض العموم 6ام 
أقول أن عض الناس لا بعد كا تعليل في النصوص من قبيل العام فيحري 
كل 0001 فيه العلة #ر ى أفر اد العام في حكه» نال1' ف بين هؤلا. و بين الذ.ن 
ينوطون الاك م بالعلل المنصوصة حقيقى لاافظى 6 سواء كرا ضهون ذلك علا 
بالنص أو قياساء واعا الخلاف اللذظي 5 0 الغفر بين المتفقين على حكم 
العلل المنصوصة . وابن تيمية وابن القم من علماء الاثر اعا يو افقان الهور على 
اثبات القياس مهذا المعتنى » وبريان أنه مهذا المءنى داخل في مغهوم كامتي العدل 
والميزان وهذا <ق » ومن ٠قتضاه‏ أنه خاص بأحكام المعاملات دون العبادات 
المحضة » فان العبادات قداستونتها النصو صو بينتها السئةالعماية فلاوجه الزيادة فيبا 
أو النققص منبهاء ولا لايقاع شيء منها على غير ماكان عليه النني 5 وأصحابه 
قال حذرفة(. ض) كلعبادة لم يتعبدها أصحابرسو لان مكل فلا تعبدوها 
وال ثأر عن الصحابة والتا مين وغيرثم من علماء الساف الاين 0 دثيرة 
ومن تتبع مازاده بعض الفهاء في أحكام العبادات ب«القياس ما كان عليه أهل 
الصدر الاول لم بر لشي. منه حجة قيمة ولا قياسا صحيحا 


«إبحث في التزامالنصوص في العبادات:واتتبار المصاس في المعاملات» 
عمد قْ مذهب مالك ف ذلك 
كان الامام مالك بن أنس من أشد عاماء السلف تشديداً في اتباع السنة » 
وتدقيقا في انكر البدع والمحدات في الاين » حتى انه أنكر على عبد ال رحمن بن 


1 
١‏ مذهي مالك ( التفسير ج 7 ) 

مهدي - وناهيك بعامة وهديه وضم رداثه قْ مسجد اأنبي 1 من 3 
والصلاة عليه وأنكر على من استشاره في الاحرام من مسد الرسول وكللة 
من عند قبره ومهاه عن ذلك وأ اهمه بالاحرا م من الميقات » وهأ أ الرجل قال 
« لاتفعل فانى أخشى عليك الفتنة » فقال الرجل وأي فتنة في هذا : اما هى 
أميال أرننها : قال «١‏ و وأي قنة أعظم م من ٠‏ أن نرى أنك قد سبقت إلى فض.اة 
قصر عنها رسول الله م2 ميب اني سمعت الله يقول ( فليحذر الذين يخالفون عن 
عر ان تصيبهم فتنة أو بصيبوم عذاب الله ) ومن أجل كلامه 7 اللدعنه: من 
ادك في هده الامة شيئًا لم يكن عليه سادها قد زعم 3 رسول الله 2 به خان 
الدمن ‏ وني رواية الرسالة - لان الله يقول ( اليوم أكات ل دين ) فام 
035 بومئذ دينا لايكون اليوم دينا.اه 

نقل ذلك العلامة الشاطبي فيعدةمواضع من كتابالاعتصام (ص7١١‏ ج ١‏ 
و4١‏ ج ”)رقالفيص١ ١٠‏ "من الزءالثا اث منهفي مثل هذاالمقام : و لذلك!لتزْممالاك 
في العبادات عدمالالافا تإلى المعاني, إنظهرت لبادي الرأي » وقوفامع مافهممن 
مقصود الشارعفيها من التسليم على ماهي عليه . فلم يلتق تفي إزالة الاخراث ورفع 
الاحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره حتى اشترط فيرفم الاحداثانية » 
ولهيهم غيرالماء مقامه عندهوإن حصاتالنظافة حتى يكون بالماء المطالق 6 و امتنع من 
إقامةالتكيير والتسلم والقراءةنا لعر بيةمقامبافي التحريوالتحليلوالاجزاء 7 ومنع 
من آخر اجالةم في الزكاة »وافتهمرفي الكفارات على مراعاة العدد وما أشبهذلك 

« ودورانه في ذلاك كله على مأ<ده الشارع دورن مايقتضيدمعبي مناسب 
ان تصور لقلة دلك في النهبدات وندوره » مخلاف قسم العادات الذي هو 
جار على المعى المناسب الظاهر للعقول » قانه استرسل فيه اس رسال المدلالعريق 
في فهم المعاني المصلحية » نعم مم مراعاة مقصود الشارع أن لامخرج عنه » ولا 
يناقض أصلا من أصوله » أم 

)١1(‏ في عبارته لف ونشر أي لايصح الاحرام بالصلاة بغير التكبير بالعر ببة 
ولا التحلل منها بغير التسلم بالعربية ولا تصح قراءة القران بالترحمة 





(المائدة .سه) رعاية المصالم في أحكامالمماملات ٠9,9 ١‏ 


'( أقول) ان العلامة الشاطبي قدحرر حث البدع وأطال فيالتنفيرعنها والحث . 

على اليزام السنة في كتابه ( الاعتصام )ما لم يسيق الى مثله ‏ مسب عامهوعامنا - 
سابق » ولم يلحقه فيه _ على ما وصل اليه علمنا ‏ لاحق » ومن ذلت أنه فرق 
بين البدع وبين المصاط الرمدلة تذقة واضضة هن د واليتك نهاك كان شول 
بها على لشدذه ف نصز السئة » وميااءته 2 مقاومة البدع » حتى قال اهد ن 
حنيلفيه: اذا رأبت الرجل يبغض مالك فاعل انه مبتدع . وقال عبدا ار حمن بن 
مهدي : اذا رابك المحازي حب مالك بن أنس قاعم أنه صاحيب سنة . 

المشووق. أن القول بالمصالح المرسلة مذهي مالك وان الجبور على خلافه» 
ولبس هذا ااقول صحيحاعلى اطلاقه ؛ فان بعض عاماء الاصول جعل القول مها 
من مساللك العلة للقياس » وأدخلوها فيا سمو المناسبة أو المءنى المناسب.وعدها 
بعضهم من أنواع الاستدلال لا من أصول الاحكام » قالا كثرون يقولون بها . 
و لكنيختافونني اسمها . قال اءندقيق العيد : الذي لاشلك فيهأن لمالك ترجيحا 
على غيرهمنالفقباءفيهذا النوع » ويليه احمدينحنيل . ولا يكاد خاو غيره| عن 
اعتبارهفيالة » و لكن لذن ر جيحا في الاس ةمال لطا علىغمرههماء وقال القراني : 
هي عند التحةيقفي جنيع المداهي لامهم يشومون و يقعدون بالمناسية »ولا يطلبون 
شاهدا,الاعتبار » ولا نهني بالمصاحة المرسلة الا ذلك : وقال إمامالحرمين:ذهب 
الشافعي ومعظم أصحاب أن حنيفة الى تعلق الاحكام المصالح المرسلة بشرط 
الملاءءة للمصالل المعتيرة المشهود لما باللاصول 

وقد قسم علماء الاصول المناسب الىماع| أعتبارااشر علهءوماءإ! لغاؤ«له» وما 
لابعل اعتباره ولا إلغاؤه له » وهو الذي لا بشهد لهأصل معين بالاعتبار بل يؤخذ 
من مقا صد الشمر ع العامة فيعد من وسائلها ‏ وهذا القسى هو الذي لشكوة بالمصالح 
المرسلة . ذ كر ذلك كله الشوكاني في إرشاد الفدول » وقال : وقد اشتبر انفراد 
المالكية بالقول به قال الزركشي : وليس كذلك فان العاماء في جميم المذاهب 
يكتفون علطق المناسية . ولا معنى للمصلحة المرسلة الا ذلك . اه 

« تفسيرالقرانالحكم» «6؟»6 « الحاء السابع 6 


8 من قال بتقديم المصلحة على النصوالاجماع2 ١التفسير‏ ج/) 

ماحرره الطوفي ف مسألة المصا 

( أقول ) لم أر ي كلام علماء المشارقة من أطنب في محث المصاسلمثل الامام نيجم 
اللدين الطوف الحنبلي اأتوفى سنه 5١لا‏ ولا في كلام عاماء المغاربة مدل العلامة 
أي اسحاق ابراهم الشاطبي الاندلسي المتوقى سنة ٠.و‏ 

أما الطوفي فانه وق نه حقه في شر<ه لحديث أني سعيد الخدري من 
الاربعين النووية « لاضرر ولاضرار » ( رواه ابن ماجه والدارقطي وغيرها 
مسنداً ومالاث مرسلا وحسنوه ) وقد قال هو وغيره انه يقتضي رعاية المصالح 
اثبانا ونميا» وادفاسد نفيا . لم استدل على السألةبهدة أدلة من الكتابوااسنة 
تفصيلية واجمالية» واحماعماعدا الجامدينمن! لظاهر ية؛وجعل مدار تعليل الاحكام 
الشرعية على هذه المسألة » ودعم ذلك بالاستدلال عليها بالنظر العقلىي»و1 يكتف 
بهذا حتى جعل رعاية المصلحة مقدمة على النص والاجماع ءندالتعارضفقال:وان 
خالفاهاوجب تقدمرعايةالمصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيانلهاء لابطريق 
لافتيات عليبما وااتعطيل لما . 

وهذا الذي قرره الطوفي في رعايةالمصلحة هو الؤد سنا بالمصالح 
المرسلة وأدلته أفوى »وقد صر م هر بذثك فقال : 

« واعل أن هده الطريقة التي قررناها مستفيدبن لها من الحديث المذكور 
ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ماذهباليه مالك » بل هي أبلغ من ذلك . 
وهي التعويل على النصوص والاجماع في العبادات والمقدرات 7( وعلى اعتبار 
المصالم في المعاملات وبائي الاحكام » اه 9 قال بعد بيان ذلك : 

« واءا اعتهر نا المصلدة فيالمعاملات ووهاء دون العبادات وشمهبا » لأن 
العبادات حق للشارع خاص به» ولايمكن معرفة حقه كا وكيفا وزمانا ومكانا إلا 
منجبته » فيأني به العبد على مارسم له » ولان غلام أحدنا لابعد مطيما خادما له 
لا اداامتث ل مارسم سيدهوفعل ما بعل أنه يرضيه » فكذلك ههنا . وطذالماتعيدت 
النلاسعة بعقولهم ورفضوا الشرائم اسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضاوا .وهذا 


0١‏ اراد بالمقدرات م قدره ألقلص شدر معين كالحدود والكفارات ظ 


(المائدة:سه) تي أمكلة في المصاحم المرسلة 5 


مخلاف حقوق المكلفين فان أحكاء مها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم وكانت هي 
المعتعرة ه وعل عضا المقو ل 

وولا شال ؛ أن الت شرع أعل صاخو دوخ د من أد انه _ لي ا انقول ول 
قررنا ان المصلحة من أد لة الشرع وهي أنو اها واخاضرا فلنقدمهأ في #ص. يل المصالح . 

0 : ان هذا اعا يتال ي العيادات اللي فى مصالحها عن مجاري اامقول 
والغادات» أما فضاحة فاية الكلفيق في حةوقهم فعي معاومة طم يح العادة 
والعقل . فاذا رأينا الشرع ٠تقاعداً‏ عن افادتها عهن ا أنا أحلنا في نتحصيلبا على 
رعايتها » اه المراد منه هنا ومن أر اد الاطلاع على سسياقه برمته ذميرجم الى الجإر 
الاسم من المنار (رص45/-١٠/70)‏ 

ماحرره الشاطبي في مسال ةالمصا 

وأما الشاطبي فانه جعل الباب الثامن من كتابه الاعتصام في التفرقة بين البدع 
والمصالح المرس_اة والاستحسان ‏ فأما الاستحسان فاذا لم برجم الى قياس 
صحيح أو الى رعاية المصالح ودفم المذاسد فليس بشيء » وأما المصالح المرسلة 
فقد وافق الشاطبي الاصو ليين على عدها مما يسمونه المعنى المناسب » ووضحبا 
كير أمثلة كنا : 

)١(‏ اتفاق الصحابة على كتابة القرآن في الصحف التي سمي مجوعبا المصحجف 

() اتفاقهم على حد شارب ار مانين جلدة ‏ كذا قال 

(*) قضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع » وقول على (رض) في ذلك : 
لايصلح الناس إلا ذاك 

(5) ماذهب اليه بعض العلياء من الضرب في التهم » وماذ هباليهمالك من 
السحن في التهم » مع ان السحن نوع من العذاب 

(6) ماقرره ونقل مثله عن الغزالمي واءن العرني منجواز وضع الامام العادله 
ضرائب وإعانات «ؤقتَة عند الضرورة لتكدثير الجنود أسد الثغور وحماية المللكه 
اذا بوجد في بدت المال مابغي بدذلك 

(1) اختلاف العلاء في العقاب على بعض الجنايات بأخذ المال 


0 أمامة (خلافة) غير الاهل ابتداء أو دواما (التفسير ج *«) 


)١(‏ الزيادة على سد الرمق اذا توالت ضرورة الكل من الحرم كاليتة في 
الجاعات » أو عم الحرام بلدا أو قطرا في جميم الاموال» لخينئذ لابنظر الى أصل 
المال» بل يؤخذ من الوجه الشرعي 5 لو كان أصله حلالا . هذا ملخص معنى 
ماذ كره . وعزى القول به الى ابن العر .ني وأحال في بسطه على اغزالميفي الاحياء» 
أي في كتاب الحلال والحرام من الجن. الثاني منه 

(4) قتل الجاعة بالواحد » قال : والى5ند فيه المصلدة المرساة » إذ لا نض 
على عين المسألة »ولكنه منقول عنعر بن الخطاب رضى لله عنه) وهو مذهب 
مالك والشافعى ْ 

(ه) إقامة إمام المسدين (خليفة) غيرجتهد في الشرع اذا فقد امجتهد . قال : 
دان العلياء نقلوا الاتماق على أن الامامة الكعرىلاتنعقد إلا من نالوتبةالا جتهاد 
والفتوى في علوم الشرع» 5 امهم اتفقوا أيضا أو كادوا بتمةون علىان القضاء بين 
ااناس لايحصل إلا لمن رفي في'' رتبة الاجتباد . وهذا صمح على اجملة . ولكن 
إذا فرض خلو الزمان عن كبتبد يظبر بين النساءى وافتقروا الى إمام يقدمونه؟ 
لحربان الاحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسامين و أمواهم 5 
وله بد من إقامة ل مثل من لدس عجتهد 

نم بين وجه ذلك وصرح بأنه لايتجه إلا على فرض خاو الزمان عن مجتبد » 
وهذه مسأنة فيبا حث ؛ وقد صرح الحققرن بأنه لاوز خاو الزمان عن مجتهد » 
وليس هذا حل بيانهذهالمألة» بل هولايتسم لتحقيقمساً لةامثالالمفروضة أيضا 

)٠١(‏ دبعة من تتوفر فيه شروط الامامة ابتداء أو استدامتها بعد وجود 
الكفء لها كالقرشيالجتهد الخ خوفا مر:_ الفتنة وتفرق الكامة . وقد ذ كر من 
الشواهد على هذا المثال مبايعة اءنعمر ليزيد ولعيد الملاك بن مروان على كونهما 

من أكة الحور » وأخذهما المللك بالسيف لا باختيار الا مة » ونهى ماللك عن 

الخروج على أني - جعفر المنصور . وني هذه المسألة أحاث من وجوه كثيرة فلا 
تَوْحَْذْ على إطلاقها » وقد سبق في تفسير آنة الحاريين ( البغاة ) قول وحيز يها « 


6 لعل 6 زأئدة فق لعل أصله تشمو نه 





(المأئدةسه) 2 سببانفرار منالتصريح باصلالمصالح ١٠9/‏ 
واشارة إلى بعض مسائلها .منه أن محريرها لا يمكن الا مصنف خاص »ء ومنه أن 
الرأي الغالب على الاثم فيهذا العصر ان المصاحة فيالخروج على الوك المستبدين 
الجائر بن كا فعلت الامة العمانية إذ كو نت قوة خرجت مها على ساطاما عبد اميد 
فسليبت السلطة منه وخلعته بنتوى هن شيخ الاسلام فيهأ 

ومن دقق النظر في الامثلة التي أوردها الشاطبي لمسألة المصال المرسلة تبين 
له ان بعضها تدل عليه اانصوص أوااسئة العملية » ومنها مايدل عليه القياس شن 
الأول كقابة القران ف مصحف جمعه كله فانتسءية الله تعالى إياه كتابا يدل 
علوجوب كتابته وائخاذ الي مط الكتاب له يكتيون ,أمره كل مانزل فيوقته 
يدل على ذلك »وسبب عدم جمم النبي مكليةٍ لهني المصحفظاهر لاصحتاج الى اطالة 
الفكرة » وهو أخيال المزيد في كل سورة مادام حيا » ولا عكن 3 تصور أحد 
ولا ان بد شبهة على كون كتابته فيصحف متفْرةة هو مطاوب الشارع »واعاتلبث 
أبوبكر (رض) في الامر أولا علىعادة أهل الرويةفيالامور العظيمة وناهيك بأوائل 
الاعمال الي تتعرض على اصحاب المناصب العليا فيمناصبهم » ومن الثاني حدالسكر 
قيل إنه قياس على القذف عوقيل أنه تعزر لا نجي العزام العدد فيه 

والحق الل الظاهر أن مسائل المعاءلات الي برجم فيبا إلى الحكام من 
قضائية وسياسية وحر بية ترجم كلها الى الاصل الذي بينه حديث | لاضرر ولا 
ضرار | سس باأتيم لك راث رفع المضارة في الارث والزوحية - أي رفع الضرر 
الفردي والمشخرك وومنه أخذت قاعدة دفم المناسد وحدظ المصال مم مراعاة ماعل 
من نصوص الشارح ومقاصدهء وأمثلة هذا ني أعمالالخلفاء الراشدين الماليةوالادارية 
والحربية كثيرة جداً »على أنجماهير الفقبا. .بص حوندائما بارجاع جميم الاحكام 
إلى القاعدة المذكورة انها “فةو اعد الءز بن عبد أسلامالشافعي المشيوه بالاجتباد 
المطلق ١‏ كثر ها يدور على هذه القاعدة 

وانا فر كص عاماء الامة من تقر بر هذا الاصل تقريراً صر 2 أهم اعتبارثم 
كلهم له 5ا قالالقرائي خونا من أتخاذ ا ئمة الور أياه حدةلاتباع أهو الهموارضاء 
استبدادهم في أءوال ااناس ودمائهم؛ فراوا أن يتقوا ذلك بارجاع جميم الاحكام 


ري ١‏ وحواب اليزام النصوص في العسادات (التفسير 2 7( 


الىالنصو ص ولو بضر بم ن الاقدسة الخفية » لجعلوا مسألة المصام المرسلة من أدق 
مسالك العلة فيالقياس ولم ينوطوها باجتهاد الامراء والحكام » وهذا الاوف في 
تله ولكن / بق الامة من اهواء الحكام 1 بغي » إِذ كان بوجد فيعبد كل ظال 
من علهاء السوء من وداه الطريق وأو ابعض مابريد من اتباع الطوى . 

والطريقة المثلى لحفظ المق وإقامة ميزان العدلء هي رهم قواعد الم على 
الاساس الذي شرعه الله تعالى الاين بقواه ( وأمرثم شورى بينهم ) وةوله 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) 5 قصلناه فيتفسير هذءالا يذفي 
الجزء الخامس من التفسير _لا باتكار أصل المصال ولابالتضييق في تفر بع الاحكام 
عليها ناذا نيط ذلك بأولي الامر | أي أهل ال والعقد | الذين ينصيون الامام 
(الخليغة) ويكونون أهلالثورىله ويكونهو مقيداً عا يقررونه ‏ لخينئذ لاخشى 
من جعل مراعاة المصام ذربعة للمفاسدما خشىمنه في حال اقرار كل متفلبعلى 
الحسكم مم التضييقفيمسالكاستنياط الاحكام » الذيجرى عليه جماهير الفةباء . 
وائما مثار المفاسد كلها أن بوسد الامرالىغير أهله . وان يقرعلى املك كل متغاب » 
وبرذى بتقايدء كل جائر حاهل . فهذا هو الذي أضاء الى ا - لممين ديهم ودنياهم . 

نقيحة 9 نقمم 

ع ماتقدم أنالمائل الدينية الحضة وي العقائد وااعبادات والحظرو الا باحة 
الدينيان:وْخذ من نصو ص القر آن و بيان الس.ة طا بالقول أوااعمل على الوجه الذي 
كان عليه الصدر الاول من الصحابة فا أجعر؛ عليه فلا عذر لاحد في مخاانته » 
وما اختلهوا فيه ينظر فى دلا ثله و يرجح بعضه على بهض © ياي تفهه .له في القسمم 
الثالثمنأقسام أحكام المعاملاتولا يلتفتفيه الى الشذوذ ولا جوز حال من 
الاحوال أحداث عيادة جديدة أو الاتيان عبادة مأثورة على غير الوجه الذي 
كان عليه الني مَكلية وجءبور أابه(رض) لابقياس ولابدعوىإجاع أن بعدمم » 
ولا لمصلحة » ولا اغير ذلك من العلل واانظر بات » لان الله تعالى قد أكل الدن 


صَإْأئله 


أصوله وفروعه بكتانه وبيان رسوله ميلع ومانا عن السؤال المقتضي ازيادة 


( الائدة. س ه ) وجوب العزام النصوص ف العيادات 2 ©#بهة(ا 
التكاايف» وأخيرنا أن ماسكتعنهفبو عفو منه سبحانه فن: ادعلى ذلك شيئا كان 
مس اغما لنصالقرآن أوطاعنا في بيان الرسول ويه أو زاعما أنه أكل منهعلا وعملا 
بالدين 3 قال, الامام اتا اادالاا ار" عن المسحد النءو ي وقد تهعدم | # 


*) إذا قيل : إن حمهور العاماء حيزون الاحرام قبل الميقات خلافا هذه 
الرواية عن مالك ولقول الخاري في برحمة ما رواه في محديد المواقيت مرق 
مشحة [١‏ فنا |ولاهد ايتال لا محم نوي ثاناات إلذئة ليل الور عل 
هذا ضعرف ومعارض لقوله تعالى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وناليزام النبي 
((ص»؛ والصحابة الاحر ام من الميقات » وهذه شعائر لا يخفى نركبا ان وقعءشن 
خااف فبها يصدق عليه آية ل( فليحذر الذن نا لفون عن أمره » ا( لإراج,ص 
١ 6‏ : وحديث عااشة في مسئد أسمد وصححدر عل مر فوعا.( من تمل ممالا ليس 
لمحن نا فون وو رمه | كن فياك على من أحرم من خراسار: » فاما 
د بث أ سامة في الاهلال من المبستحد الاقصى وقد استدل به لقول بور فبو 
000 تفسير عام الحج والعمرة 0 أن نحرم من دوارة أهلك »6 
شعناه أن توي الج هنها كا يفسره ما روي عن ان عباس وغيره مر قوله 
« أن حرم من دوررة أعلك لا تريد إلا الحج والعمرة » ومهل من الميقات» ليس 
أن كوج لجار ولا طادة دق إذ كنت دراندا من مكة فلك او تدحت أو 
اعتمرت ! وذلك زيء ولكن العام أن ترج له لا لغيره » ذكرهالحافظ ابن 
كثير في تفسيره . و-هذا تتفق هذه الرواية مع تفسير المهور وظواهر النصوص 
والسئة العملية . وإلا ١-كاننسك‏ النبي (ص) من حج وتمر ونسك أصحابه كلهم 
ناقصأ .0 نهم شل ان ادا منهر ليس شاب الا < ررأم من دويرة أهلهبالمدينة 
أوغيرهاء ولوكانهذ| هو المراد ناعام الحج والعمرة لما خالفوه إلاقايلا ابيا نالجواز 
كأ هو شأ فيسائر الاتمال ؛ وجذاتعرف<نءفقول الشوكائي: وقول صاحب المثار 
« انه و كان افطل 1 5 يسع الصحابه » فكلام على غير قا نو نالاس تدلالء أه 

وبقو لصا حب انار ا لحنفى 0 المتأخرى 1 بيدصا حب انار الحنفىالمتقدم : بل 
هوعل أصحقوا نين الاستدلالوهى الوم اراك ورض)واذيها يمكانو| | كل المو مئان 
إعانا داعب غاذة 1 ناد روك ن انها 3ك لأ تر كز الاقلاة 15د كنا ولو 
جملوا به لتوفرت الدواعي على نقله عنهم لانه من الشءائرالتي بشاهدها امم الففير 


٠‏ دلاثل الاحكام والا داب الدنيوية (التفسيرج7) 


وأما الامور الدنيوية من حلال وحرام وسياسة وقضاء وآداب فعي تنقسم 
بحسب الادلة إلى ستة أقسام 

الاول - مافيه نص محم قطعى الرواية والدلالة لغة وارد مورد ااتكليف 
الشرعي العام فالواجب أن يعمل به ولاتجال للاجتهاد فيه مالم بعارضه ماهو أرجح 
منه من النصو ص الخاصة بموضوعه أو العامة كنفي الحرج ونفي الضمرر والضرارء 
وكون الضرورات تبيبح الحظورات بنص قوله تع الى ( إلا ما اضطررم اليه ) 
وكومها تقدر بقدرها وتزول بزوال مقتضيبا 
٠‏ الثاني مايدل عليه نص صحيح بعمومه أوتعليله أو مفبومه دلالة واضحة 
أجمم عليها أه ل الصدرالاول أوعمل بها جمهورثم » وعرف شذوذ منخالفمنبم؛ 
فالواجي في هذا عين الواجب فما قيله بشمرطه عند من عرفه 

اثالث - ماورد فيه نص تكليفى غير قطعى الدلالة» أو حديث غير واه 
ولا يا » فاختاف فيه الصحابة أو غرغ من 1 ااسلفو أئة الفقه للاختلاف 
في صحة روايته أو صراحة دلالته . فثل هذا يعمل فيه كل مكاف باجتهاد نفسه 
ويعذر كل من خالنه فها ظهر له ابه الحق فلا يعيبه ولا ينتقده » ما اختلف السلف 
في بعض أحكام الطبارة والنحاسة ولم يعب أحدهم مخالفه فيه ولم بمتنع منالصلاة 
معه لا إماما ولا مقت_ديا » وكا فبم بض الصحابة من آزة البقرة في الخر تحربمها 
وبعضهم عدم نحريمها فعمل كل عا ظهر له ولم يعترض على غيره 

ومثله مايستنبطه بءض العماء من الكتاب والسنة في كل زمان » شن ظهر 
له ان ذلاك من الدين وان كلام الله تعالى أو سنة رسوله مَكيةٍ دالة عليه عمل 
به» ومن لم يظبر له ذلك فلا يكلفه تقليداً لمن استنيطه . وقد نقل عن أشهر 
ال جتبدين من الققباء انه لا جور لأاحد 5 لدم وان حَد بشيء من أقواهم 
إلا اذا عرف مأخذه وظرر له صحة دليله » وعند ذلك يكون, مت.ها لما أنزل الله 
لالآراء الناس » فلا يكون مخالفا لقوله تعالى ( اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم 
ولا شعوا من دونه أواياء ( 

وأما مايتعلق بالامو رالعامةمنهذا القسر كالاحكام القضائية والسياسية ينبغي 


) المائدة سه ) 4 انكف عية الشارع ١ ٠ ١‏ 


أن ينظر أواو الا ويتشاوروا فيه من حيث تصحيح النقل » ومن حيث طريق 
الدلالة على الحكك » فاذا ظبر طم مايقتضي إلحاقه بأحد الاقسام السابقة المقوهبه 
فكأن له حكه »وإلا كان كالمسكوت عنه 

الرابع - ماوردفيه نصغير واردموردالتكايفكالاحاديث امتعاةةبا لمادات 
من الا كل والشرب والطب وحو ذلك العام_وهو مايسيهالعلاءارشادا لاتشريعا - 
وكذا ما كانمن قبيل|امتاوىالشخصيةفإ يعمل بهاجمهور لعدمالامر بتبايغه »فالا ولى 
والافضل المسل أن يعمل مها مالم منم من ذلا مانم من الشرع أو المصلحة والمنفعة 
العامة أو الخاصة » لانالميالغة فيالاتباع حتى في العادات مما يقوي الامة » ومكن 
الرابطة والوحدة بين المسامين » ولا شتغى لكام المسامين في مثل هدا أنيجمروا 
أجدا عل قروو لا عل و نا فسن أن كر واكدوة عاط عله 
الخامس - ماسكت عنه || ارم مايةتهى فعلا ولا نركا فبو الذي 
عذا الله تعالى عنه رحهة منه وتخنينا على عياده » فلس ل حد من ٠‏ عاد الله تعالى 
أن ككلف عبداً من عبيده تعالى فعل شي ٠‏ أو ترك شيء بغير إذن منه سبحانه ء 
وأن اما امنا الل تعالل ينعن ططاغة أولى الازريمنيا خاض بم الدنيا ومتسالديا 
ومشسر ؤْط فيه أن لايكون في معصية الله تعالى » كا قال الرسول مَيتتيه فما رواه 
الشيخان في الصحيحين وأو داود والنسائي من حد علي كرم اللّهدوجم» «لاطاعة 
لاحد في معصية الله آنا الطاعة في المعروف »© وأما أمر الدينفقد م وكل » وهو 
تعالى شارع الدين كم قال ( شرع لكي من الدبن ماوصى نه نوحا والذي أوحينا 
الك ) ا و كا قال ( 2 جعلناك على شر يمةمن الامر قاتيعها ) والرسول مي حو 
مبلغ ادن كا قال تعالى ( إن عليك إلا البلاغ ) وسينه كا قال ( وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين لاناس مانزل اليهم ) فليس لاولي الامر من المسامين سلطان على أحد 
قِ و الدين المخض بزنادة على مدلول النصوص ولا نقنصان منها » وهن ادعى 
ذلك أو ادعي له ققد جءل نفسه أو جعل شريكا لله تعالى أو الخذ ربا من دونه 
0 م هم شركاء شرعوا هم من الدبن مالم يأذن به اله ) 

ود مر تفصيل القول في كل مسألة من هذه المسائل حتى ان فا أثتناه هنا 


00 البحيرة والسائبة والوصيلة ( التفسيرج”7 ) 
تكراراً وإعادة لبعض ماتقدم « وني الاعادة إفادة » نه قيل ولا سها اذا اختاف 
الاسلوب وتنوع التعبير . 9 قال عرز وجل : 

ل ل وك حر م حون ل ب د لي د لايد قا اذ 

ا جعل الله 6 0 : مخبراه ولا سائبةولا وصيلة ة ولا حام 6 
7 الذ نياك 2 كلى الله 1 كذب وَأ كرهم 4 
ليه ارد 1 0( 3 قيل 0 2 ا أ نيدل 6 . 
اعون قالو 1 فاوحلا 8 6 . به | ناوه 
ا عبد و وم 
وجه اتصال هاتين 5 دين 5 قبلهما أنه سي حانه و تهالى نهى في١لسياق‏ الذي 
قابما عن ١‏ 7 فاحل ان وعن الاعتداء فيه وإنكان ااتتحرم ترك لمباح يلعزم 
بالنذرأو بالحلف , تأ مم الله تلبة وتعبدآمم اعتماد ارا ديه في نوسه» لاشرعا عا يدعى 
اليه وا يعتقد وجوه ب وس ف.ه كار الاعان 6 6 اخزر والماسر والانصاب 
والازلام 6 وصيد ألمر على اجر م حم 1 عمرة 6 وبعد انْ معان لمر ماأحله 6 
معى ان يكو ن اومن سبيا حرم الله تعالى شيعا : يكن حر مه 6 أو شرع <؟ يكن 
شسرعه» بأن سال ارمنول 0 عن “يء م سكت الله عنهعةو] وفكلا » فيكون 
المراب عنه أن ورد تكلينا جديداً » فناسب بعد ه_ذا أن بين ضلال أهل 
الجاهلية فها حرموه على أنفسهم وما شرعوه طا بغير اذن ٠ن‏ رهم » وما قإد به 
بعصم عضا على جبأهم 4 ذه ميان طلان التقايد وو 4 يناي لعل والد.ن فال : 

ف ماجعل الله م٠‏ ن #يره ولا سادة ولا وصيلة ولا حام 4 هله اراشة لعوات 
لار عه أ واع عن رمات | ليا تعام !١‏ يي حرمتها الماهاية على أنفسبا 

( فالبحيرة ) فعيلة ععنىءفعولة وهيااناقة اتى يبحرون أذنها أي بثو نهاشقا 
واسما 6 وكاو ايفعلونماذلك اذا نتجت خمسة أ بطن وكان الخام سأ نى 5 روي عن 
ابن عباس » وقيل اذا ولدتعشرة أبطن » يفلونه ليكونعلامةعلى تحرى أكاها أو 


( الائدة سه )0 الاقتراء على الله بالتحرم والتحليل ‏ #6" 





ركومها أو امل عليباء وهو مأخوذ من مادة (يحر) وهو فيالاصلك قالالراغب 
2 0 مكان وأسع جامع للاء الكثير » 5 اشدقوأ مئه دده كايات وبا مدى السهةه 

(والسانة) الناقة الي اسيب بندرها لاهتهم فعرعى حدثتث شاءت » ولا 5 
علمهأ شيء ؛ ولا ضر صوفها ولا حاب لينها إلا لضيف. فم ي أسم فاعل من توطهم 
سأب الفر ص 20018 4 أي ذهب على وحدي4 حدءمب ا وساب الماء درى»6 فهو 
ساني . وقال محمد ءن إحاق هىالناقة اذا ولدتءعشر اناث ليس بيهن ذ كرء 
وقال ماهد 9 2 من العغمم مكل الحيرة دهن الابل 6 وءعن أ روق والسدي: كان 
الرجل منهم اذا قضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها لطواغيتهم وأو ونأمهم. 

(والوص له ( الشاواا. وتصزائق باجىقيالء تاج 4 وفيل اش الي وصات ت أخاهاء 

كال الرادفين : :وهو 0 أحدم كان اذا وإدت له شانه ذدا 5 انق قالو| وصات 
اجاها > فللا دك ون الجاها: ن أجلبا ٠‏ وعن ان عماس : ىٍِ الشاة اذا تحت يع 
أبطن فان كان السام اأثى اق اتعحوها وإن كان ذ ك١‏ أوتانق بيط واخية: 
استحيوها وقالوا * : وصلته انه شُرمته علينا 

(والحامي)اسم فاعلمن الماة » وهو خُل الض را بأي التاقيح » قيل اذا أنم 
ضراب عسمره أيطن ١‏ قالو | عم ى ظهوره 6 ور كوه لامحماون عليه شيئًا. ورويامم 
كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس تيمزاً » . وقد اختالفت الروايات في تفسير 
هده الالئاظ َك رى 6 وآكر أها ماروآه البخاري ومسلم وعير واحد_د “ن رواة 
التفسير اللأثور عن سعيد بن المسيب قال: 

البحهرة البي عنم درها للطواغيت ولا محابها أحد من الناس وال-ائية كانوا 
لمملءة مرا ١‏ - ا 3 ع يها شّيء م قال أو هريرة قال ورسول ل صلى النّه عليه 
وسد «رأدت مرو بوم ها هس أدر أء ي جر ل ول : ن سئب 
السوائي » قال اى المسيب والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتساج الابل م 
تثني بعد بانى وكانوا بسيبونها اطواغيتهم إن وصات إحداهها بالاخرى اليس 
دنهما ذ ىر ؛ والحاتي ل الابل يضربااغمراتالمعدود فاذا فى ضير انهودعوه 
) أي تر كوه / لاطواغيت واءناة عن امل ف حمل عليه دي و سهوه الحامي 5 


3" افنراء المبتدع على الله تعالى ( التفسير ج 7 ) 
وسيأني في سورة الانعام بقية مابتعلق مهذا البحث ومن بتدعه لأعرب وغير 
شربعة ابراهم عليه السلام 6 وما أبّاعه اللسامون مما نضا دلك 
أما معنى الاة فهو ان الله تعالى لم بشرع هم تحريم البحائر والسوائب 
واخواتهماء أي لم يجمله من أحكام الدين لإ ولكن الذين كفروا يترون علىاللّه ' 
الكذب ) بزعببم انهذهالاشياء محرمة سواء أسندوا حرعبا الى الله تعالىا بتداء» 
أو أدعا. عل سبيل الاستدلال كم حكى عنم بقوله ) أو شاء الله ما او كنا ولا 
اناؤنا ولا حرمنا من دوبهمن ثذىء) أيو لكنهشاء ذلك من قدمأئاه فهو راضءه 5 
أم لم يسندوه اليه . أما كونإسنادحرعه اليهبالتدم ببح افتراء عليه فظاهر بينءوأما 
اسناده اليه ادعاء واستدلالا بالمشيئة فبو افئراء أيض) لأ ند ايله باطل»فاناللّه تعالى 
ل ملم الكفار من الكفر والفساق من الفسق ولا أ كرههم عليهما بمحض المشيئة 
والقدره» بل جعل طر اختيار لمر جيعمني اعماط ولمجعلهم محيور بنعليباء قعدم إجيارثم 
عل الئرك أو الفعللا بد لعل رضائه تعالى ما اختاروه لانفسهممن كثر وفسق» وأما 
كونه اقنراء عليه فيحالالسكوت عن اسناده أليه» فوجهه أنالتحرم والتحليلمنشأن 
رب الناس وإلهبمسيحانه فلسلا حد من خلقهأن حر ءعليم شين إلا باذنه والتبليغ 
عنه » قن تجرأ على ذلاك كان مدعي بقعله هذا إما الروبية وإما الاذن من الرب 
تهالى 6 وكلاه,|أ أقغراء 6 والفمل فيه أبلخ من القول ْ وأكترم لا سقاون 0 أهم 
يترون على الله الكذب بتحريم ماحرموا على أنفسهم » وان ذلك من أعمال 
الكفر ه » بل بظذون نهم قر ون به اليه ولو بالوساطة ء لا ن أتهمالي يسيبون 
ناس مهأ السوانب وشرو زلا مأحرموه على أن سهم» لعي برهم الاوسطاء للم 
وبين الله تعالى» تشفم هم عنده » وتقرمهم إليه زانى . وهكذا شأن كل مبتدع في 
الدين بحرم طعام او غيره » وسبيب 2 ل لاسيد اليدوي أوسا » وسن ورد أو 
حب يضاصص 7 ا مشر وع من شعاتردينه» أوغير ذلك من العبادات الي ل َو ترعن 
الشارع » يزعم + جاء ءا يتقرب به ظهتعالى وينال به رضاه عزوجلءوالحق أناللّه 
تعاى لايعبد إلا بما شرعه على اسان رسوله مَك فلا عبادة ولا تحريم إلا بص 
عام اوخاص» وليسلا حد أن بزيداو دتقص براي ولا فياس» ولذلكقالعز وجل ظ 
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(واذا قبل هم تعالوا إلى ماأنزلاللّه وإلى الرسول - قالوا: حسبنا ماوجد نا 
عليه آباء نا4 أي وإذا قبلهم تعالوا إلى ما أنزل الله تعالى فيالقر انمن الاحككم المؤيدة 
بالمجحجوالبيناتالمبنيةعلىقو اعد درء المفاسدو جاب المصال دونااعيث والخرافات» 
والىالرسول المبلخ طاوالمبينلجملهاةاتبعودفيها »قالوا يكهيناماوجدنا عليه أباءنا من 
عقائد وأحكام وحلال وحرام.قال تعالى رداً عايهم (أو لو كان ابا لا يعلمون 
شيئا ولا متدون) أي أيحفيبم ذلك ولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا من الثمرائع 
الالهية ولا مهتدون سبيلا الى مصالحهم الدينية والدنيوية 7 وائما يعرف ما يكفي 
الافراد والاثم ومالايكئ بالعل الصحيح الذي عمزنه بين اق والباطلءوالاهتداء 
الى الاعمال الصالحة والتضائل » وأبن من هذا وذاك + أوائكالاميون الجهلاء» 





الذين كانوا يتخيطون فيوثنية وخرافات» وواد بتاك + وغدوان سعيو #وقال 
مستحر »وعداوةو بغضاء »وظل لليتامى والنسا »علىما أوتوامنفطةوذكاء »وعزعة 
ودهاء » وحم ومضاء » وعزة . اباء » واستقلال أفكار واراء » وغير ذلك من 
المزايا التي تؤهلهم لان يكونوا ثم الاثمة الوارثين » والخافاء العادلين » لولا تقليد 
الا باءلولا تقليد الا باء + و كذلاث كان يعدا تباعهم بثركهمةتذى الما وهدايةااقرا ن 
هذه الاية والآية المشامهةطا فيسورة البقرة (؟:158 واذا قيل هم اتبعوا 
ماأنزل الله قالوا بل نتبم ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان اباؤهم لابعقلون شيئا ولا 
متدون ) ها أظبر وأوضح ما ورد في الكتاب العزيز من الا يات في بطلان 
التقليد » فقد قررتا ان التقليد خلاف منَتَضى حكم العقل ودلاثل العلل وهداية 
الدين » ولكن خلفنا الطال » رجه. | اليدخلافا اسافهم الصالح » حتىعادوا وهم 
في حجر الاسلام شرامما كانت عليه الجاهلية في ححر الاصنام 1 
ف فصل في بيان بطلان التقليد وشيبات أهله » 
الآ يات ااقرانية الدالة على بطلان التتليد في اللدين كثيرة جدا » وكذلاك 
الاحاديث النبوية وأقوال علاء السلف الصا ين » واما تقررت بدعة التقليد في 
القرن الرابم أي بعد القرونااثلاثة التي وصفها النبي كيه بأنها خيرالقرون وشر 


. الخلاف في التقليد في الاحكام ( التفسير.ج7 ) 


التقليد مافرق الامة شيهاء وحمل الاختلافنيالدن عندهاد حاء بانتساب كل شيعة. 
وطائنة المرجل يمون أقواله أوأقوال من يدعون اتباعه فيكلم_ألةوانخالفت 
نصوص الكتاب والسئة وما كأآن عليه جور الصحاية والتابعين 5 ورا ف العلل نان 
الله تعالى ذم المتمرقين الحتامين فيالدين » وبرأ رسوله منهم وتوعدهم بالعذاب 
العظبم »وأمر بأن برد ماتنازع فيه المؤمنون إلىاللّه ورسوله لا إلى قوالالناس غير 
المعصومين » وجعل وظيفة الكتاب الحك بين الماس فما اختلفوا فيه » وبين أنه 
لاحمل على الاحتلاف فيه إلا البغي والصلال 

9 إن كتاب الله تعالى قد أو+س العل بالددين وطال بالدليل ولا سما في 
القولعل الله عز وجل» دةوله تعالى(هل عندكم منساطان مبذا ‏ أتقولون علىالله 
مالا تعلمون 7 ) السلطان البرهان والتقايد ليس بعل كا تقدم آتنا 

وقد بينا بطلا نالتةليد وتنافض أهله فيمواضه منالتفسير والمنار وانناندكرو 
هنا ماحرره الامام الشوكاني فيمسأ 1" تتقليد في مبحث الاحكام من كانه (إرشاد 
الفحول إلى عقيق ال من عل الاصول) قال رحمه الله تعالى 

!1ل الثالثة4 اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية هل جوز التقليد فيبا 
أم لا* فذهب حاعة م نأهل العم إلى أنه لايجوز مطلةا . قال القراي : ومذهب 
مالك و#بور العلياء وحجحوب الااحتباد وابطال ااتقليد 6 وادعى ابن حرم الاجماع 
على النهى عن التقليد وال : ونفل عن مالاك أنه قال : أنا م أخطى. وأصدب 
فانظروا في رأني فها وافق الكتاب والسنة دوا به ومالم يوافق فا كوه . وقال 
عند مونه وددت 5 ككل مسائلة تكلمت فوأ رأني سوطا على أنه يا صعر 
لي على السياط » قال ابن حزم : فبهنا مالاك ينهى عن التقايد و كذلك الشافعي 
(وأحمد) وأبو حنيفه » وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره أنه لم يزل 
سحى ءعن تقا.ده وتقليد غيره 

«وقدذ ىت نصوصالادة لار بعةالمصرحة با لنهى عن التةلميد فيالرسالة الى 
سميتها | القول المفيد في<ي التقليد | فلانطول المقام بذكر ذلك » وهذا تع أن 
المنم منالتقليد إن لميكن إجاعا فهو مذهب الجبور ويؤيد هذا ما سيأني في امسألة 
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كّ بعد هذه من حكاية الاجماءعلى عدم جوازتقد الاموات» وكذلك ماسيأني 
موبأن عل الجتبد برأيه اعاهو رخصة لاعند عدم الدليل ولا جوز لغيره أن بعمل 
يبال ا جماع . فهذانالاجماعان >: ثانالتقليدءن أصله » نا امجب من كثير من أهل 
الاصول حيث 1 ' يحكوا هذا القول الاعن عض المعمزاة . وقالى مذهب القائلين 
بعدم المواز يعض اللمشوية وقال يج مطلقار حر مالنظر » وهؤلاء ال شاعو اعاضمفيه 
من الول حتى أوحيوه على أنفسهم وعلى غير ثم ذان التقليد جهل وليس بعل 

( والمذهب اثالث ) التفصيل وهو أله جب على العاعي ويحرم على المجتبد» 
ومهذا قال كثير من أتباع الاثمة الاربعةء ولاضؤءاك أنهاعابعتير في الخلاف أقوال 
ا م- بتهدبن وهؤلاء ثم مة-لدون فلرسوا تمن يعتير خلافه» ولاسما 0 الاربعة 
نعو مم من تقليدثم وتقايدعيرهم» وقداعسهوا ملوأ كم متهم م لا. على أ مهم 
أرادوا الجتبدين من الناس لا المقلدين ! قيالله العجب 

وأحجي من هذا أن بعض التأخرين من صنف في الاصول نسب هذا 
القول إليلا كمرءوجمل الحجةلم الاجماع على عدم الانكارءر المإدين افان أراد 
اجماع خير القرون م الذين يلومهمم الذين يلونهم فتلاك دعوى باطلة » فانه لاتقليد 
يهم البتة ولا عرفوا التقليد ولاسمعوا به » بل كان المقصر منهم يسأل العام عن 
المسألة اللي تعر ض له فيفتيه بالنصوص الي يعرفها من الكتاب والسنةوهذا ليس 
من التقليد في شيء » بل عردن بصنت <؟ الله في امسأ لة أله وادؤال عن أاجة 
الشرعية » وقدعرفت في أول هذا الفصل أنالتقليد اماهوالعمل بالرأيلا بالرواية 

وليس المراد ما احتج به الموجبو نالتقليدو الجوزونهمن قولهسبحاه(فاسألوا 
أهل الذي ) الا السوال عنح؟ الَّفي المسألة لا عن آراء الرجال » هذا على تسلم 
أنها واردة في عموم السؤال ؟] زعموا ء وليس الامى كذلك بل هي واردة في 
أ قاض روطو لقال رفن كرق انذاء اتبيطالا 6 فيكة اول الا يه اوافرء 
حيث قال ( وما أرسلذا قبلا إلا رجالا نوحى اليهم. فاسألوا أهل الذ كر ان 5ك: 
لاتعلمون بالبينات والزبر ) وان أراد إجماع الاثمة الاربعة فقد عرفت أنهم قالوا 
بالمنع من التقليد ول بزل في عصرثم من بنكرداك ؛ وان أراد اجماع من بعدثم 


4 رد شمهات مدعي حواز ااتقايد ( التفسير ج7 ) 


فوجود المتكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذهاافانة معلوم لكل من يعر ف أقوالاًه 
أهل الم » وقد عرقت مما نقلناه سابا أن المنم قول الخهور اذا لم يكن إجباغا . 
اق اراد احماع المقلدين للائمة الاربعة خاصة فد عرفت مما قدمنا في مقصد 
الاجماع أنه لا اعتبار بأقوال المقلدين في شي٠‏ فضلا عن أن ينعقد بوم إجماع 

د والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فضلام نأوجبه حمحة ينيغي الاشتفال 
(فانتناز عم فيشي ٠فردوهإلىانشّهرالرسول)‏ اي 5تابالله وسنة رسوله . وقد كان 
فان لم يجد هما يظهر له من الرأي 5 في حديث معاذ (") 

5 وأما ماد كو من أسة.عاد 31 يغهم المقصرون نصو ص الأمرخ وجملوا ذلك 
مسوغا للتقليد فليس الامر 5 د كروه 6 فهبنأو أسطة بين الا <تباد والتقليدوميسؤال 
الجاهل امال معن الشرع فيا يعر ض له لاعن رايه البحت»ءواجتهاده اللحض » وعلى 
وزأ كانى ل المقصر بن*ن الصحاه والتابعين ونأ بعييم .ومن ل اسدعة مأوسع أهل 
هدهااقرو نااثلانه الذن 3 حير هرون هذه الامة على الاطلاق فلاوسعالله عأية . 

وقدذمان تعالى المقلديني كتاءهالعزيز في كثير من الا يات ( إنا وجد نا باءنا 
على أمة ) ( امخذوا أحبار*#ور هبام أر بابامندو ناه ) ( إناأط:اسادتناو كيراءنا 
وأضلو االسييلا ( وأمثالهزهالا بات. وه نأراداستيغاء البحث على العام فلير جم الى 
الرسالةالني قدمت الاشار: اليهاوالالمؤاف الذي سميتهه أدبالطلب ومنتعى,الارب» 

2 ومأ احسن فاحكاهء الزر كشى في اليحر عن مني أنه قال ب قال أن ح؟ 

التقليد : هل لك من -حجة 7 فان قال « نعم » أبطل التقليد لان الحجة أوجبت 


)١(‏ يعني أن الواجب فيالقصاء الدي بسر ضهوالنص والافالاجتهادلا تقليد. ولا 
بدل الحديث على الاذنفي | جتهاد الر أي فيالعبادا تلا مهالا تيت الا بالنص»و لكن قد 
حتاج في بعضها الى الا جتباد في طر بقة] بقاعبا على الوجه المثمروعكالا جتباد تي القبلة وهو 
ماسهاءعاماء الاصول نحقيق المناط »و للاتفاق عليه أ تكر الغزالىعدهمن المياس للاتفاق 
عله والاختلاف في القياس » حتى ما.سمى منه تتقيح المناط 
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ذلك عنده لاالتقلءد . وإن قال غير عل قيل له فل أر قت الدماء وأحت الفروج 
والاموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة * فان قال أنا أعل الي أصبتوإنح أءعرف 
الحجة لان معامي من كار العلماء . قيل له تقليد معل معام ك أولىمن تقايد معلمك 
لانه لا يقول إلابحجة خفيتعن معامك » "ا لم يقل معلمك إلا بحجة خذيت عنك 
فان قال « تمر 4 برك تقليد معلمه إلى تقليدمعل فعلمة م كذلاكجتى ينتعي إلى العا 
ن الصحاءة » فان ألى ذلك نقض قوله » وقيل له كيف يجوز تقليد منهو أصغر 
9 عاماء ولا جوز تقليد من 0 كير وأَغزر علماء وقد روي عن رسولالله 
0 أنه د من زله العام » وعن ن أبن مسهود أنه قال : لايقارن أحدكم دنه 
وكواة أن امه ن أمن وإن كفر كفر » فاه لاأسوة في الشر انتهى 
( قات ) تتمما لهذا || ام ولك أذ ينتعي إلى العالم من الصحابة يقال له 
هذا الصحاني اك علمه من أعل البشر المرسل من الله تعالى إلى عياده المعصوم 
من المأ ة في أقواله وأفعاله » فتقليده7" أولى من 1 الصحاني الذي لميصل اليه 
إلا شعبة من شعب علومه » و ليس له من|أمصمة شيء» وم جعل لنّدسيحانه و له 
ولا فعله ولا اجتباده ححة على أحد من الناس 
( واعل ) أنه لاخلاف في أن رأي الجمهد عند عدم الدليل اما هو رخصتله 
يجوز له العمل مها عند فد الدليل ولا يجوز لغيرهالعملمها حالم الاحوال»وطذا 
نهى كبار الأئمة عن تقليدهم وتقليد غيرثم . وقد عرفت حال القلد انه انما يأخذ 
بالرأي لابالرواءة » ويتمسكءحض الاجهاد عن مطالب ”© يحجة » فنقال ان 
رأي ا مود جور لغيره السك به ولسوع له أ يعمل به مأ كلغه النّهء فد جعل 
هذا الجتبد صاحب شرع ء ول يجمل الله ذك لاحد من هذه الامة بعد نبينا 
جَكلبةٍ » ولا يتمكن كال ولا مقصمر أن يحتج على هذا بححة قط . وأما مجرد 
الدعاوى والمجازذات فيشرع الله تعالىفليست بشيء » ولوجازتالامورالشرعية 
عجر د الاعاوى لادعى من شاء ماشاء » وقال منشاء ما شاء أه 
(١)أياناعه‏ (ص) ومماه تقليداً لامشا كلة2؟»كذاو لعلصوا بهغر مطالب 
0 تفسمر القران الحكر 6 و5 » « الجزء السابع » 


١‏ الروابات فيتفسيرعليك أ نفس؟ (التفسيرج”) 


هذا ماقاله الشو كاني - واننا سنعود إن شاء الله تعالى إلى هذا البحث فيه 
مواضم أخرى فنزيده بيانا وتفصيلا . 


زم م سس 0ن 


(4: 2 1" 0 الذن عدوا ل + اسيك 0 ا م 


إذا أهرر 5 فلك 1 لله 0 يما كك ا 0 0 


بعد أن بين الله تعالى طلا نالتقايد_وهو أن يقيم المر.غيرهءنالساسفيفبم» للدبن 
ورأيفيه شيرع ولاححة_أ المؤمنين بصيفة الاغراء بأنسبت.وا باصلاحأ نفسهم بالعل 
الصح والم مل الصا لذي بعد رشداً وهدى 6 ودين هما اهماذا 6 أنفسهم 


وقاموأ ىا أ وخر لله عليهم من ع لعلمم وعملوارشاد 6 ملايضرمم هن صل من 
الناس عن محة العل الحبل والتقليد » وعن عم اط العمل الصالح الف قوالافادفي 


الارضققال لآ باأمها الذس امنو اعلي نفس لابضر؟ منضراذا اهتدم »4 أي 
الزموا اصلاح أنفس» » وتزكيتبا عا شرعه الله (ه » لابضرم ضلال غيرمٌ اذا 
اهتد بر إذلاتزر وازرة وزواخ دوف اصبول اطداءة الدعوة إلى الؤير والااص 
بالمعروف: والنهئعن المذكر » قاداً لانكو نونههتدين الا م دعوة ال حقوالخير» 
6 الالو" مزاع با و ب 
ولسان بي؟ ( إلى الله مرحم جميما يتينم عا كنم 5-6 أي اليه وحده 
رجوعحج ورجوء من ضل عما اعتد يم اليه » فيبئم عند المسابها كنم تصملون. 
في الدنيا وجزيم به . 

وقد احتلفت الرواية عن المصحابة والتابعين في هذه الا ية 

قال الحادظ ابن كثير في تفسيره : قال الامام أحود رحمهاشّحدثنا هاثم بن. 
القاسسي حدثنا زهير يعي ابن معاوية » حدئنا اسماعيل بن أني خالد حدثنا قيس, 


(المائدة . سه) 2 الروابات في تفسير (عيك أشي) »9٠١‏ 
قال قام أو بكرالصد بق رضي الله عنه لحمد الله وأثى عليه تمقال : أمها الناس انك 
تقرءون هذه الا به ( ا با أمها الذبن اموا عايج أنف_؟م ليا در من ضل إذا 
أهدد ب نم إلىاخرالا , به وأ 5 مهوي على غير موطهها » واليس.هت ردول 
لله 2 شول 5 ان الناس إذا رأوا انكر ول يغيروه وشك أن الله عد وجل 
أن يعمبم إعقاه 6" قالوسمعت أنا بكر يقول :ياأمها الناس إيا ووالكذب تان 
الكذب تجانب الامان اوقدبووقئ هذا الخدت امكات السئن الاربعة وابن 
حبان فيصحيحه وغيرهم هن طرق كثير عن جماعة كثيرة ة عن أسماعيل بن خالد به 
متصلا مرفوعا » ومنهم من روآه عنه به مو قوفا على الصديق » وقد رجح رفعه 
الدارقطني وغيره » وذ كر نا طرقه والكلام عليه مطولا فيءس:دالصديقرضي اشّعنه 

وقال أبوعسى الترمذي: حدثناعيدين يعةقوب ااطا اقاني حدثنا عيدالٌ بن 
المبارك حدثنا عتبة بن أبي حكي حدث نامر و بنحارثة الاخمىءن أني أءية الشعباتي 
قال أتيت أباثعلبة الحشني فقا تله ماتصام في هذدالا 82 قال أبة آية#قلت قول الله 
تعالى ( ياأمها الذين امنو اعليم أنفم لابضر كم من شل إذا اعتديم ) قال أما 
اله تقد سألت عنها خبيراً » سألت عنها رسول لله لله مَتلانه فقال م ل جروا 
بالمعروف وتناهوا عن :١1‏ حتىإذا رأت شما مطاعا. 500 ودنيا م 
وإعجابكل ذي رأي برأيه فعايك مخاصة ندسك ودع عنكالعوام »فازمن ورائع 
أياما الصابر فيين مل القارضعلى ار علاعاهل فيون أجر خءسين رجلا يعملون 
كمملج 6 قالعيداشن الميارك وزاد غيرعتبة :قيل يارسو لال أجر خمسين رجلا 
منا أوممهم 7 قال < لا. بل أجر خمسين من » م قالاغرمذي هذاحديثحدن 
غريب صحيح .و كذا رواه أبوداود ٠نطريقابناابارك‏ . ورواهابنماجه وابن. 
جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بنأني حكم 

«وقالعبد الرزا قأ نبأ نا معمر عن امسن رضي اللّعنه سأ لهرجلءن ةو لال تعالى 

)١‏ كذا في الاصلوالر وابة المشبورة في كتبالمسانيدوااسئن 2 اذارأىالناى 


الممكر فم بغيروه أوشك أن يعم ألله بسقاب » وتفسير | بنكثير المطبوع فيالمطبعة 
الاميرية كثير العلط وقد شرعنا في طيعه طبعة أصح ان شاء الله تعالى 


( 97 اختلاف تأويل القران بالزمان ) التفسعر ج‎ "١ 


( عليك أنفسك لابضر ك٠‏ نضل إذا اهتديم) فقالانهذا ليس يزمانها امها اليوم 
دقولة ولكتة قدانوشك أن نان زمانا تأمر ون فيصنع بك كذا وكذا ‏ أوقال- 
فلا يقبل من . لخينئذ عليك أنفسكى لايضرم «نضل 
ورواه أبوجعفر الرازءيعن الربيع عن أبي العالية عن ابن هود فيقوله(ياأيها 
الذين اع عليك أنفسكم ليا ضرم مضل ) الآابة » قال كانوأ عند عبد لله بن 
مسعود فكان بينرجلين بض مايكون بين النا سحتى قام كل واحدمنه| إلى صأحبه 
فال رجل هن جاساء عبد الله : ألا أقوم قا مرهما بالمعروف وأمهاهماعن المنكرم 
فال آخر إلى جيه : عليك بنفسك فان الله يدول ر عليم أنفسك ) الآية . 
كال : فسمهعها أ ان مسعود وقال : مه ا 32 اويل هذه عد » أن القرآن أل 
عد أزال ومنه أي قد مهى تأويلون قبل أن نز أن » ومنه أي قدو قم تأويلون 
على عبد رسول الله 0 3 ومنهآي وقم تأويلون بعد الي 0 ااسير »6 ومنه 
آي يقع تأ ويلون يوم الحساب.ماذ كرمن الحسابوالمنةوالنار» فها دامت قالوب 
واحدة وأهواؤم واحدة ولم تلبسوا شيعا ول يذق بعضك باس بعض فاءعروا 
وانهوا » وإذا اختلذتالقلوب والاهواء وألِبسنم شيعا وذاق بعضك بأس بعض”© 
فاءعر نفسك وعندذلك جاء تأويل هذءالاية . رواه اءن جرير 
وقال ابنجربر حدثنا الحس نبن عرفةحدثنا شيابة بنسوار حدثئنا الربيع ن 
صبيح عن سفيان بن عقال قال قيل لابن عمر أو جلست في هذهالايام فل تأمر ولم 
تنه فان الال ( عليك أنفسى تعبا ن ضل ! اذا اهتديم )فقال انر امها 
ات دولا لاصحانيلان وق لاص 2 “يه قال 2 ألا ليبا الشاعدالغائيس» فكنا 
ين الشهود ونم الغيب و لكنهذهالا يةلاقوامجيئون»ن بعدنا انقالوا ل قبل مهم 
وقال أيضا حدثنا مد بن بشار حدثنا #د بن جعفر وأبو عاصم قالاحدثنا 
عوف عن سوار بن منيه قال ٠‏ كنت عند ابن عمر إذ أناه رجل جليد في العين 
شديد الاسان فقال با أبا عبد الر هن نفر ستة كاهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه » 


)0( راجع هذا المعنى في تفسير أ ية الانعام ( 5 : ماص 2ه ل 605 


(المائدة.سه) 0 جور و الامر با معروف واانعىءن المدكر ١ ١‏ 0 





وكارم محتهد لايأأو » وكام يفيض ايه أن يأي دناءة 10 الخير » وهم 0 
يشهد لعصهم على بعدهم بالشرك . زقال رحل من القوم واي دناءة ريد | كثر 
أسأل الشيخ » وأعاد على عيد الله الحديث »ء تقال عبد لله : املاك ترى لا أ لك 
الي نيا هرك ان تذهب قتقتلهم! عظهم وأممهم فان عصو ك فعلءك بنفسك ذانالله 
عر وجل يقول ( با أمها الذين امنوا عليك أنفسكح ) الااية 

وقالأ يضاحدثتى أهد نن المقد ام حد ثنا الممتمرس هاما يدت او جد اقتادة 
عن أبي مازن قال انطاقستعلىء,دعمان الىالمدينة فاذا قومجلوس قرأ أحدم هذه 
الآية ( عليج أنفسكلايضر منضل ) فقال أ كترم لم جيءتأويلهذه اليوم . 

وقال ا القأسم دنا امسن عد ا ابن وضراله عن مهار بة 93 صالحءن 
جبير بن فير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الث عليه وسلم وافي 
لأصغر القوم فتذا يوا الام بالمءروف والنهيءنالمذكرء فقلت أنا أ ليس الله يقول 
فيكتابه ١‏ ياأمها الذذن آمَنوا علي أشسكلا بضركم منضلاذا اهتديم ) 7 وأقبلوا 
على باأسانواحد وقالوا . تمزع أ به من القرا ثلا تعر قبا ولاتذوف نان رراانسدت 
اني ل أ كن تكلمت .وأقبلوا يتحدثون » فلءا حضر قيامهم قالوا : |نكغلام حديث 
السن» وانك نزعت 1 ية ولا تدري ماهي » وعمبى أن تدرك ذلك الزمان : اذا 
رابك 5 ممطاعا 4 وه ى 5 6 واتخحاب 9 دي رأي برأبه فعا.ك بتك 
لابضرك “عن ضلاذا أمتديت 

وقال ابن <ريدر حد تنا علي نْ سهل ل نا صضمرة بن رشعة قال لا ادس 
هذه الاية ( باأمها الذين آ منوا علي أنفس؟ لابضرك من ضل اذا اهتديم ) 
ققال الحسع : الحد لله مها . والجد لله عليها . ما كان مؤمن فيا مذى ولا ٠ؤءن‏ 
فيا بقى إلا والى جنبه منافق يكره عله . وقال سعيد بن المسيب : اذا أمرت 
بالمعروف وعبدت عن المنكر فلا إضرك هن صل ادا اغتددت . روآاه ان <رار 
وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أي العميسعن أني البحئر ي عن حد يقة 
مله 6 وكذا قال عر وأاحد دن الف 


متى يسقطوجوبالنصي<ةءأحكامالقرآنالمتعلقة المستقبل (التفسيرج 7) 


وقال اءن أني حا حدثنا أبي حدما «شام بن خالد الدمشقيحدثنا الوايد 
حدتنا أبن شيهة عن بزيد بن أني حبرب عن كعب فيقوله ( عليم أنذسكلايضركم 
من ضل اذا اهتديم ) اد هدمت اكنيسة مسحل وفكق عات 0 
وظبر ليس العصب خُينئد تأويل هذه الا بة اه 

أقول عل من هذه الروادات أن السلف اتفقوا على ان المؤمن لايكون مبتدءا 
عرد أصلاحه لنفسه اذا ل مهنم عم باصلاح غحره راهن بالمعروف وينهى عن المنكر» 
ويغبم منه ان هذا فرضص لازم دام » ولكن بعضيم شولانفريضة الامر والذههي 
تسقط اذا فسد الناس فساداً لابرجى ممه تأثيرالوءظ والارشاد» أوفساداً يحخثى 
أن يغضي الى ايذاء الواعظ المرشد » وقد رجح ابنجرير وغيرءمن اللققينالقول 
الاول لقوة روايته» وساثر أدلته » والتحقيق ان من عل أو ظن نا قويا انه يناله 
أذى اذا أعق بالمءروف و نهى عن المنكر يسقط عنهالفرضء ويكون الا مر والنهي 


١(‏ كنسة مسحددمشق هى الكنيسةالتكانت ملاصقة للمسجد» وسيب ذلك ان 
شطرامن يه ةفيق تتح صلحا والشطرا 3 ذرةتحعنوةو التقى الفر بقانم نالصحاءة 
في كنيسة مر م اتففواعلى أن لكل شطر حكهو بذلك كان شطر الكنيسة لامسامين 
خاحذوه مس عحدأ و بقي الشطر الآ. ذر كمه فكأن عدو انا على عد ل الأسلام 5 
كان المسامون مذلون! نصارى الك رأموالفائس في كنيسيى فلا يقيلون حتى | كرههم 

عض الآ مو بين على ذلك مردها شم تمربنء: بدالعزز .وال رادمنالروايةانالسلرين اذأ 
فسد أمرثمحى ظاموا اهل الذمةعثل أخن كنيسي الملاصقة للمسجدو يا نق,مفي الزينة 
بلمس العصب عمل ذلك لا نفع فهموعطواعظ. والعصببا لفتحضر بمن برود العن 
ل جمع واعا قال العصب هو بردعص بو برودعصيء ,الا ضافةقالفي سا نالعرب . 
8 ي الحدرث المعتدة لا تامس المصيغة ألا نو بعصب )| أعصب رود اكديه قصب 
عز ها --اي جمع وشدس-حم يصبخ و ينسج فيا فيموش.ا لقا عمأعصي مئه | ديض ل! بأخده 
صبغ .وقيل هي برود مخططةء والعصب الفتل .والعصاب الغزال 6 فيكون النهي 
أمعتدة عم دم ممعم بعل س0 ٠‏ وفي حد اب و ركى الله عره4 إنه 0 
عص العن وقال : نكت انه يصبغ البول » 7 َال : يها عن التعمق أه 0 
كب لامحلو دن الدسائس والروا: 1 ضعيقة 


( المائدة سه ) آنات الشبادة في الوصية 6 
حينئذفضيلةلافريضة » وهذا اذا رجح أنالمنكر بزولءانكارهناذا رجم أنه يؤذى 
ولايترتب على نصحه فائدة » خينئذ يكره له أوحرمعليه اذا كان من الالقاء ناليد 
الىالتبلكة» وقدفصل القول في ذلك أو حامد الغزالي في كتاب الامر بالمعروف 

ومن فواندهذه الروايات تصرح بعص عاماء الصحانه (رض) بآ فق القرآن 
أحكاما لايظهر تأويلها الا بعد عصر ااتعزيل » أي ان أيات الاحكام في ذاك 
كا نات الاخيار يالغيسٍ» وككترا مانبين في تفسيرنا مايظير 1 في عصر نا » 
كا بين من قبأ..اماظرر هم من المعاني المتعاقة إعصورثم» ولاغرو وقد وصف القران 
ف الا دار بأنه لا تنتهى عدا نيه 

١‏ 2601 الذين عر ار 5 إذ| حمر أَحَرَكم 
5 ت حين ؛ الوصيلة انذن ذوًا عَرْل متكم أو ا خران من 


9 6ه 5-6 و6 ٠.‏ 


١‏ 1 ءءء ١9‏ 5 وده 3 . ا 
ا لموت مسلب بسو 0 4 بعد ا ار بخ فَيفسمان بالله وح إن 


م 


7 و 
ا( ٠‏ © و0 
إيها 


ر خم :لا نشتتري به لمن وَل كان 515" : فى ولا تحكدي” 
ددا إن إذالون 1 5 تمان ( )٠‏ قن ير 7ل ا 


7 جما 1 3- ران ومن مقاموما م من الذ. ١ش‏ ادن مل 1 ادن 


97 ص لس 
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0 0 بالل : ل من شبد مهما وما امد ينا إناإذا 
لمن الظلمين )11١(‏ ذلك أذ 0 0 نوأ با شبد على وَجببا أو 


افوا أن 0 لعل المسدهم 6 واوا 2 وأجهدوا 67 


ليه جدي القوم ل 


.ص 





0 الروايات في الوصية في السئر 2 [التفسيرج:7] 


جاء في أسباب نزول هذه الاويات وممناها في الدر الممثور ما نصه : 

أخر ج الغرمذي وضعفه وابن جربر وابن أي حام والنحاس في ناسخه وأو 
الشيخ وابن مردويه وأبو نعم في المعرفة من طريق أي النضر وهو ال-كابي ءن 
باذان مولى أم هانيءعنابنعباس عن مم الداري فيهذهالا بة(ياأسهاالذين آمنوا 
شبادة 5 إذا حضر أحد 8 الموت)قال بريءالناس م غيري وغير عدي ن 
بداء وكانا نصرانيين تلان الى الشام قبل الاسلام 1 يا الشام تجارتهما و قدم 
عليهما مولى لبي سهم يقال له بديل , بن أني عريم بتحارةومعه عم بريد 
به الملك وهو أعظم جارته رض فاوصى اليبما وأمرهم| أن ساغا مائرك أهله» قال 
عم فكامات أخذنا ذلكالمام فيعناه | افدرمم م افتتجاة آنا وعدي بن بداء » 
فانا قدمنا الى أهريدفمنا اليهمما كان معنا وققدوا الحام فسألونا عنه فقل:امائرك غير 
هرا وما ادم الينا غيره . قال : كسم ذاما أسامت بعد قدوم زو اللُّصلى الله عليه 
و 1 عت من ذلاك تت أ فأخيرتهم الخير 00 " حسماثة درهم 
وأخيرمهم أن عند صاحبي مثلبا. فائوا به رسول ا 0 فس أهر البينةفإيجدواء 
فأمر ثم أن إستحلهوه ع يعظم به عل أهل دينه خلف » فاؤزل الله ( نا أمها الذين 
آمنوا شبادة بينكم الى قوله ‏ ان ترد أعان بعد أعامهم ) قققام عمرو بنالعاصي 
ووخل آخر فحلفا فمزعت السمائة من عدي بن بداء 

وأخر ج البخاري في تار »كه والعرمدي و<سنه وان جرير وابن المندر 
والنداس والطير ابي وأبو الشبخ وأنن «ردويه والبيبقي ف سننه عن! نعباس قال 
خرج رجل من بني سهممم كيم الداري وعدي بن ذا فاك الوه ب برض ليس 
وبامسركار صىاليههأ فاما قدما بير كتَهفقدوا حاما م والعاعر فنا اذه فا ونا عخلقنيا 
رسول الله صلى الهعليه وس باللّه ما كتمماهاولا اطلءتما ” م وجدوا الجام يمكةفتيل 
اشتريناه من تمر وعدي عفقامرجلانم نأو لياء السهمى لما بالله: لشباد تنا أحقمن 
شهادمهماو ان الخام اصاحيهمء و أخذالماموفيه نزت( يأأمهاالذين امنواشهادة بينم ) 

وأخر ج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال كان حت الداري وعدي ن 
بداءرجلين نصرانيين يتجران الى مكة فيالحاهاية وبطيلان الاقامة بها فاما هاجر 


(المائدة سه )ح الروايات في الوصية في السنر /ا١"‏ 


الني مكيةٍ حولا متجرها إلى الدينة رج بديل بن أي مادية مولى عمرو بن 
العاص تاجرا حدى قدمالمدينة روا م تجار إلىااشام <تىادا كانوا ببعضص 
الطريق اشتكى بديل فكتب وصيته بيده م دسها فيمتاعه وأوصى اليها فاما مات 
فتحا متاعه فأخذا منه شيعا م حجر اه ما كان وقدما المدينة على أهله قدفما متاعهع 
فنتح أهله متأعه *وحدو اكتاه وعبده و ماخرج بهوفقدوا شيئًا فسألوهاعنه فقالوا 
هذا الذي قريضنا أه 00 اننا فقالوا للا هذا كتابه بيده الوا ما كتمنا له شكاء 
فترافهوا إلى الني 0 فعزات ت هذه الا ءة (بأم ١‏ الذين آمنو | شبادة م اذا 
حوس أحد م اموت -إلى فو أه انا اذا لك الا : وين / قأم ردول لله مي أن 
المبمميح لو همأ ف در صلاة اأعءر أنه الذي لا اله الا هو ما اقضنا له غير هزا 
ولا كتمنا .كنا ماشا. الله أن بمكثا ءلم ظبر ٠هوما‏ علىاناء من فضة منقوش مموه 
يدهب قال أعله هدام 9 متاعه قالا عم ولكنا أشغر بنأه مزه 00 ١‏ نذ كه 
حين حافنا قكرهنا ان نكذب نفوسنا فترافموا الى الذي مييه فرزات الااية 
الاخرى( فانعثر علىأنهما استحقا اعا) فامر الذي مياه رجلين من أ البيت 
أن حلنا علىما 51 وغمماو سةدقانه ٠م‏ إن إن عما الداري 5 وأا م نبي و 
على أهل الارض كبا فبب لي قريتين ”2 من بدت لحم ”2 وهي القرية الي ولد 
فيها عيسى فكتب له مها كتاباء فليا قدم عمر الشام أثاه عم بكتاب رسول الله 
صل ا علية و 1 قال عر أنا حامر داك فدقعها اأمه ١‏ 0 2 عد بن 
ميد عن عاصم أله وأا شهادة بدن ) مضاف برعم شبادة ار دون و هعض 
بينكم.واخرج ابن جار وان اندر وان أني حام والتحاس من ط فق علي إن 
أبي طلحة عن ابن عباس (ياأها الذين اءنوا شهادة بيني إذا ضير أحدك الموت 
() كذا في الدر المنثورالمط.وع وغلطه كثير وال مه فونه مدان قذي 
الاصاية أنه 0 ص ا أناها وأنه روي من عدة طرق (؟) امل المراد أن 


ل تفسير القران ا لحكم) لويف 0 الزءااسابع 0 


1 الشهادة في الوصية ( التفسير : ج7) 
حدين الوصية اثنان ذوا عدل مني ) هذا لمن مات وعنده المسلدون أمره الله أن 
الارض ) فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين امرهاللّه بشهادة رجلينمن 
غير المسلمين فانارتيس بشبادمهما استحلها باللّه بعد الصلاة ما اشئرينا شبادتنا 
مهنا قليلا .فاناطلع الاو يا على ان الكافرين كذبا في شهاد.هما قام رجلان من 
الاولياء خَامًا بالمه ان شبادة الكافرين باطلة فذلاك قوله تعالى ( فان عثر على مهما 
استحقا أعا) يقول أناطلع على انالكافرين كذبا قام الارلياء خلا امهما كذياء 
ذلاك أدنى أن,أنيالكافران يالشهادةعلى وجبها أوضخانوا أنتردأيمان بعد أ انهم » 
فتغرك شهادة الكافربن وحم بشبادة الاولياء » مليس على شهود المسامين أقسام 
انما الاقسام إذا كانا كافرن 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله 
) اثنان ذواعدلمن؟ )ثالمن أهل الاسلاء' أواخرانمن عَم ( قال دن غير اهل 
الاسلام وني قوله ( فيقسمان الله )يةول لمان الله بعد الصلاة وفي قوله ( فا خران 
يقومان مقأمها ) قالمن أو لياءالميت ( فيحلفان بالّه لشبادتنا أحقمن شبادمهما ) 
يقولفيحافانبالله ما كانصاحينالوصى .هذا امهما لكاذبانوني قوله( ذلك أدىأن 
يأتو ا بالشبادةعلىوجهباأو مخاذواأن تردأءان بعدأعانهم )بع يأو أيأءالميث فس تحقون 
ماله بأمانهم ثم يوضم ميراثه كا أمر الله وتبطل شهادة الكافرين وهي منسوخة 

وأخر ج ابن أني حاتم 5 الشيخ عن ابن مسهو 3 أله سئل عن هله الاابة 
) ايناندوا عدل - ( ا لمامن الدسكتاب الا قل حاء عل تى- حاء على ادلاله 
غيرهذه الا نة وان أنالم أخبرك مهالا نا أجبلمن الذي يترك الغسل يوم اللمعة: 
هنأ رجل در 6 مسافراً ومههمال وأدركد ودره فان وحدل رحلين من المسامين دقع 
الييما ركه وأشبد عليهما عدلين من المسامين » فان لم جد عدلين من المسلمين 
فرجاين عن أهل الكتاب 6 فان أدى فسبيلمأ أدى 6 وانهوححداستحالف الله 
لذيلاإله إلاهو د.رصلاةإنهذ! الذي وقم الى وماغيدتشيئاء فاذا ساف بريء ء 
كاذا أبى بعد ذلك صاحبا الكّتاب فشهدا عليه نم ادعى القوم عليه من تسميتهم 


( المائدة.سه ) معنى كليات الشبادة (وبين) والعثور والمبسن "١968‏ 
ماهم جعات أعان الورنة مع شهادمهم ثم اقتطعوا حقه » فذلك الذي يقول الله 
( ذواعدل من أو آخران من غيرك ) اه من الدر المنثور وفيه غلط وتحريف 
من الطبم لاسها ابر أبن مسعود 

هذا ماورد في سبب نزول هذه الايات وتفسير بعضبا من قوي وضعيف 

وأما وجه انصالها ما قبلبا مباشرة قد قال الرازي فيه :إ'هتعالى لا أمر حدظ 
النفس في قوله ( عليك أننس» ) أمر حفظ المالفيقوله ( ياأمها الذين آمنوا شهادة 
بينج ) اه وهذا قول غير ظاهر بل لابيصح على المءنى المعروف عند العلاء لحفظ 
النفس والمال الا أن بحمل الكلام عل لازم معناه . وأظبر منهأن يقالإنه تعالى 1 
ذكرنا في آخرالا'ية السابقة بأنمرحمنا اليه عدالموتو أنه يحاسبنا ومجازينا ناسب 
أن برشدنا في إر ذللت الى الوصية قل الموت والىالعناية بالاشبادعليها اثلا تضيع 

وأما مفرداتها التي يحسن التذكير ععناها قبل تفسير اانظم الكرم فنها 
( الشبادة ) وهي كااشبود حضورالشيء مم مشاهدته بالبصر أو البصيرة أومطلقا 
كا قال الراغسي - قال لكن الشبود بالحضود اممورد أولى » والشبادة مع 
المشاهدة أول ... والشهادة قول صادر عن ع حصل عشاهدة بصيرة أو لصر . 
وه شهدت »© يقال عل ضر بين أحدهما حار م#رىالء1 و بلفظه تقام الشبادةويقال 
« أشهد بكذا » ولا .رخى من الشامد أن يول « أعل © بل حتاج أرن يقول 
2 أشهد 6 والثاني جر ي جر ىالقسم فيدّول ١‏ ايه باللّه إززذآ منطاق»6 فيكون 
:كسما » ومنوم من يقول : إن قال « أشهد © و يقل بالله » يكون قسما و يجري 
« علمت © مجر أه قُ القسم فيداب واب القَسم و قول الشاعر * و لقد عاست 
لتأتين منيتى * اه ماخصا . وقد ترد عهتى الاقرار بااذىء 

زو لد ( مز اعتياري بعيد صلة أحدااشيئين بالأعر أو الاشياءمن رَمَاناو 
مكان أو حال أو عمل » وقالوا انه يطلق على الوصل والفرقة » ومن الثاني قوهم 
« ذات البين » للعداوة والبغضاء » قال تعالى( وأصلدوا ذات يينى) أي مابينم 
“عن عداوة أو فساد» وهو امر معنوي متصل بين الافراد 

ومنها (ضر بمرني الارض )أعيسافرم وتقدمفيسورةالنسا.ءومنها(بحيسومما) 


)7 الوصيةوالا شبادوالشبادة عليها بعد الصلاة ( التفسير ج‎ ٠ 





وهو من الحبسععنى اس الكالشيء ومنعهمن الانبعاث . والحبسمصنعالماء الذي هنم 
فيه منالجريان. ومنها (عثر ) وهو من الءثور علىالشي ععى الاطلاععاية يالاثفاق 
من غير سيق طلي له 5 من غير حديان » وأعارة علية أوقفهعليه واعامه به من 
حيث لم يكن يتوقم ذلك » وأصله من عثر ( كقعد ) عثاراً وعئوراً اذا سقط 

وأما معنى الا يات وتفسهر نظمها فنبينه بما بلي : 

( باأمها الذين آمنوا شبادة بينكم اذا حضمر أحد؟ الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل م نكم أي <> م مايقع يينكم من الشبادة أو كيفيته اذا زات بأحدكم 
أسياك الموت ومقدماته وأراد ماعل / وصي هو أن كيدا دان الخ أوالشبادة 
المشروعة بينكم في ذلك هي شهادة اثنين من رجا لكم ذوي ااعدل والاستقامة» 
وذلك بأن يشبدحهما الموصي على وصيته سواء التمنم.ا على ماوصى به كا في 
وافقة ميت الأرول أء اهبو رقي عل اقرادة | راهنا أن شير ةا للك اوقد 
إاز الا بة أن عبارتها تدل على الاشهاد والشبادة جميعا . والمراد يقوله «منكم» 


من المؤمزين وهو قولاجتبور 4 وقيلمن أقار 5 ( ورويعن الحسن و إزهري واخد 





بدكثير من 'لغقهاء ل( أو آخران من غيركم إن أنْم ضر م في الارض قأصابتكم 
مصدة اموت 4 أي أو شهادة سويد ن آخرين كن عار المسامين أو ون الاحانب 


| ٍ نا كتير مسافر .ن ور ا ت بكم وه قات ا موت وأردم الايصاء 2 وي الكلام 





تأكد ل د الو صمة و الاشهاد 2 لمها باغ 000 سههأ ن بعد الصلاة #استئناف بيأني 
3 زالسامع لا تقدميقولو ١‏ ذف يثشبدان ؟ ا الطواساف سكن الشبيدين 
اللذين أشهدا على الوصية من بعد الصلاة . قال الاكثرون المرادصلاة العصرلان 
الني ميقي حلف عديا وما فيه » ولان العمل جرى عليه فكأن التحليف فيه هو 
المعتادالمءروف ولا:ه الوق تالذى يشعديه ال كاملاةضاءو افص لف المظالم و الدعاوي 
لاءتداله واجتاع الناسى فيه اذ 9 تون قل فرغوأ من معظم أعمال النبار 4 أولان 
هذا الوقت وقت صلاة عند غير المسادين أيضا فهو وقت ذر الله الذي رجى . 
فيه اتقاء الكذب واليانة وم أبضاء 3 لان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى 6 


(المائدة س ه ) المين على الشبادة والاقرار 5١‏ 

أو لآنها 0 ها ملانكة الليل والنهار فيتحرى المؤمن أ بكون بعدها متصما 
بالكال . وقيل انالمر ا دجنس الصلاةالمفر وضلا مهاتنهىعءن!افحشا.ء والمنكر فيكون 
جديراً بالصدق من يكون قرسب عبد مهأ ؛ وقال الحسن اليصري اراد الظهر أو 
العصر لان أه لا لجاز كانوا يتعدون لاحكومة هدهما » وروي عن أننعيا سان 
الشبدين اذا كانا غير مساهين فالمراد بالصلاة صلاة أهزد ينهماء أي لما ذ كر نا من 
علد ذلك! دنا (دتمانات ان ارتيم» أي فيقسم الشاهدانعلىااو دي ةإنشككم 
فيصدقبما ذا يقرأن به »أي و استفس مومهما فيقسهان»والامين يصدق بالمين» وقال 
بعضهم: الفاء تاجزاء أينحبسو هما فيقدمان لاجلذلكعلىالقسم. قيلهذا خاص 
بالشبود من الكفار اذا امهموا أي لانه لم يشترط فيهم أن يكو نوأعدولا. وقيلعام 
وقد سخ » والص_واب انه لا نخ في الا يات . قال الرازي : وعن على عليه 
السلام انه كارت حاف الشاهد والراوي عند التهمة . وجب أن يصرحا في 
قسمبءا بقوطا # لاشري به نا وأو كن ذا قرنى 4 أي لانشعري بيمين الله ا 
أي لاجمل بينالله كالسلعة التيتبذللاً جل من ينتفم به في اللدنيا ولو كان المقسم 
له من أقار بناء وصح ارجاع الضمير الى المقسم لاجله لاع به من وى الككلام 
كقوله تعالى ( واذا قللم فاعداوا ولو كان ذا قرنى ) وهذا موافق اقوله تعالى 
( 14:5 ياأها الذءنامنوا كونوا قوامين بالقسطشهداءللهواوعلى أ نفسك أوالوالدين 
والاقريين) والمراد أن يول المقسمرا نهيشهدلله با لقسط ولايصدهعن ذلك عن يبتغيه 
انفسهء ولا مراعاة قريسله إنفرض أن له ننعا في إقراره وقسمه» أي ولواجتمعت 
المنفءتان كلتاهما ( و لانى شبادة الله 4 ويقواولان فيقسمرما أيضا : ولا نكم 
الشهادةالتي أوجبها اله تعالى وأعس بأنتقام له أوالمؤ كدة بالحاف به (وأقيموا الشبادة 
١!)‏ إنا إذاً لمن الا كين » أي إنا إذا اشعرينا بالةسم عنا أو راعيئنا به قريبا 
بأ نكذ بنا فيه لمنفمة أنفسنا أو منفعة قرابة لناء أو كتمنا شبادة الله كلبا أوبعضها 
بأن ذ كرنا بعض الحق وكتمنا بعضا ‏ أن المتحملين للا المتمكنين فيهالمستحقين 
لزائه . والاثم ني الاصل مايقعد بصاحبه عن عمل الخمر والبر منمعصية وغيرها. 





وهدا اهيمر بلغ دن « إنا إذ] با 3 3 


؟"5. رد مين الى الورانة مخ.انة الشهود ( التفسير ج 7 ) 











( فان عنر على امهما استحمًا عا فا خر ان يقومانمةامهما من الذين استحق, 
عليهم الاوليان ) قرأ الجهوره استحق» بغم التاء علىالبناء المقعول» وحص عن 
عام بعتم التاء بالبناء للماعل و هبي مس و ده عر علي وابنعياس وأبي » وقر أبعقوب 
وخاف وعدزة وعادم في رواية أني بكر عنه ( الاواين ) جع الاول الذي يابله 
الا خرء مع قراءمهماستحق بالبناء لفعول» وق ره الباقون١‏ الاو ليان) منى الاولى 
سواء منهم منقرأ استحق بالبناء للمفعول ومنقر ه اأبناء للفاعل »ورم الاوليان 
والاواين في المصحف الامام واحد وهوهكدا ( الاوايز) 

والمعنى فان'ته قالاطلاع على ان الشبيدين المقسمين استدقا إما بالكذب 
أو الكمان في الشهادة أو بالخياءة و تمارشيء»ءنالتركة فيحلة ثهانهما عليبا - كا 
ظبر في الواقعة التي كاننتسيباائزول ‏ هالواحب أو فالذي يعمل لاحقاق الحق 
هو أن ترد المين الى الورثة بأر يوم رجلان احر انمقامهما من أوايا.الميت الوارئين 
له الذين استحق ذلك الاثم بالاجر ام ليب والخيابة طمء وهؤلاء الرجلانالوارثان 
يفبغي أن يكونا هما الاو ليين دالميت أي الاقر بين اليه لا حقين بارئه إن لم معنم من 
ذلك مانع ”اتعيده قراءةاجبور د أ غمرهما مابمك نيد هقراءة من قرأ (الاواين) 
وهو صفة للذين استحق عليهم أومنصوب على الاختصاص. وتحملالقراءة الا ولى 
على طلب الا كل وهو أن يشهد أقرب الورثة الى المييت . والقراءة الثانية علىمااذ! 
منع مادم من إقسام أقرب الورثة أو كانت المصاحةي حلفغير «منبم لامتيازه بالسن 
أو الفضيلةء هذا اذا أريد بالاو ليين الاو ليان بأمر الميتالموصي» ويجوز أن براد 
مهما الاو ليان بالقسم في هذه الحلة » 0 الورثة بالهين لقرمهما من اميت أو 
لعامهما أو لنضام.ا . وأما قراءة حص عوعا م - وبها يقرأ اهل بلادنا فقال 
أ كثر المفسر بن في توجعهها ان ا 5 فاعل استحق والمفعول محذوف 
والتقدير : من الورثة الذين استحق علييم الاوليان بأمر الم منهم ماأوصى به 
أو ماتركه ‏ أو ندمهما للشبادة 

وذهب الامامالر ازي الى أنالاولبينفي هذه القراءة هما الوصيان قالى: ووجبه. 


(المائدة: سه ) <كة هله الاحكام 269 ؟ 








ان الوصيين امن ظهرت خبانتهما هما أولى مس غيرهما ‏ بسب انالميث عينهما 
للوصاية و١‏ خانا فيمال الورئة صح أن يقال ان الورثة قد استحقعليهم الاوليان 
أي خان في ماهم الاوليان » وقرأ الحسن الاولانووجبهظاهر مما تقدم اه 

أقول : الوجه عندي في ذلك أنها الاوليان بالهينني الاصل لانهها منكران 
والهين على من أنكر وكان المقام مقام الاضمار - بأنيقال :من الذيناستحقا علييم 
الام فوضعالمظبر وهوالاو ايان موضمالضمير لافادة انالاصلفيالشرع ن تكون 
المينعليهاو لكن استحقاقها الام ءاظهر من حنثها اقتذىردها أي المين إلى الورثة 





ل( فيقممانبالله : لشبادتنا أحقمن شهادتهماوما اعتدينا ) أيحلنان على أن 
مأيشهد ان ءهمن خيا نةالشبيدين |للذءن شهدا على وصية ميته أحق وأصدق من شبادتمهما 
عا كأنا شهدا نه »وأنهها ٠ااعتدا‏ عليهابتبمةباطلة أوما اعتد يا الوق فيا أمهموهما به 





( إنا إذاً إن الظالمين 4 أي ويقولانني قسمها إنا إذا اءتدينا الحق وقلنا الباطل 
لداخلون فيعداد الظالمين لا نفهم بتعريضها اسخط الله تعالى وا نتقامهء أوالظالمين 
لمن التمنهما مياهم » وظموما مجرمعلم بم 

9 سس تعالى 1 شسرعه طده الشبادة وهذه الاءان» 2 هذا الااص لمجي 
( ذلك أدى أت يأوا بالشهادة عل وحهبا 3 افوا و ره أنان عد أعاهم 14 
أي ذلك الذي ذو من تكايف المؤكن عل الوصية ااقيام على مشهد من الناس 
بعد الصلاة وإقسامه تلاك المين المفلظة أقرب الوسائل إلى أن يؤدي الشبداء 
الشهادة علىوجها بلا تغيير ولا تبديل » تعظما شورهبةمنعذانه؛ورغبة فيثوابه » 
أو خوفا من النضيحة التي تعقب استحقاقعما الام فيالشهادة برد أمانإلى الورثة 
بعد أعانهم نكون مبطلةلحاءفن لمعنعه خوف الله وتعظيمه أن يه ذ ب أونخون لضعف 


دينه عنعهخوف المفضيحة علىاعين :لناس 








المؤمنون فيالشهادة و الامانة وفي كلثيء وأسمعوأ سمم احابةوة.ولهذه الاحكام 


ع 5 سب ةالمذاهي الن<ويذوالغقبيةإلى القر ان (التفسعر ج7) 





وساار ماشرعه لله تعالى لج “فان ل نوأ واسهعوا كنم فاسة ينعن أمر الله تعالى 


ور ومين من هرأ بشهمس تحمين أوقانه 
« إبضاح لتفسير الآ بات وبلاغتها والاستنياط منها ‏ 


قال الرازي بعدتفسير الا يةالثانية :انق المفسر ون على أمهاني غاية الصعوية 
اعرايا ونظاوحكا » وروى الواحديرحه الله فياابسيط عنعرر ب نالخطاب رضي 
اللدعنه انه قال :هذهالا ية أعضل مافي هذ- السورةمن الاحكام .اه 

وأورد الآ أوسي في روح المعايي تيارة الرازي عن المفسر بن دون روابة 
الواحدي عنعر ثم تقل مثاها عنااسعدااتفتازاني وعنااطيرمي في الا يتين _ لا 
الثانية قط وقالانالطبرسيافتخر بما أ فى فيهولم يأت بشيء 

| أقول | نلابر وعنامامراهالمفسر ونمز الصعويةفياعراب بعض العا او : 
حكبا لاز طم ذاه ل التهودوالئقه ونون يا القرا و كللانت كوه الأماء والقرا ن 
فوقالاحو والفقهوامذاهب كاياء فبوأص ل الاصول,ماوافقهفيوءةيول»وما خالفهةهو 
عر دود مر ذولءواعايهمنامايقوله عااء الصحا رةوالتابعين فيهفروالعو نالا مر انا على 
فبمهء و بروعن أجدمنهم»! يدل على وجد انشيء من الصعو بةفيعبارة الآ يتين :ومانقل: 
الواحديعن عمر (رض) فيآية ( فانعثر على أمهما استحقا إنما ) فليسمما يؤيد 
ما نق لعن المفسر بن من استصعامها . بلمعناه أن أحكامها اشدمن سائر أحكامالسورة 
و اعله يعني بذلاكمافيها منالتضييقفيرد اعان بعد امان ءوإظبار فضائحمن كذب 
وخان» قالفي حقيقة الاساس : عضات على فلان- ضية عليه أمر مو <أت بينهو بين 
مابريد. ومنه النهي عنعضل النساء أي منعون من الزو اج 

ولكن أصحاب المذاهب الفقبية اضطر بوافي عدة أحكام من أحكامها نينا 
مخالئة لاقيسهم ولا عليه العمل بكبونه فيسائر الاحكام منهاحلف الشاهد المين » 
ومها شهادة غير الممفيما هوخاص بالمسامين » ومنها العمل بيمين المدعي » وقد 
اجتبدوا في مخرريم كل مسألة من تلك المسائل على ااثابت عندمم كا تراه قريا .. 
دتى ادعوا ف بعضبا الأسخ ٠‏ ورووه عن عض الصحابة بسند ل يصح » فلبذأ 


( المائدة س 0 ) حي أنيمومى الاشعرى بثبادةأهلالكتاب 2 ى“؟؟ 


ارأنا نعو الا ان بما يهم من ظاهر اللفظ بالاختصار أن نفصل مااشت.لتا 
عليه من الفوائد والا<كام ‏ ليظبر حتى لاضعيت في عل العر بية مافييما من !از 
الايجازء وما جنته المذاهبااندوية والغقبية على كثير من ااعلما. » <تى قالماقال 
في الآ بتين أشبره. بعة الاطلاع أو بالدقة والذكاء . 

أما دعو ىالنسخ فقد عل مما سلف ومما سيأني قر يبا ماعليه الحةةونمن انه اس 
في سورة المائدة منو خ » وقد حرر المسألة الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال: 

« ومن الشواعد اصحة هذه القصة أيشا مأرواه أو جعفر بن جرير حدئى 
ريسن | فم نك اكوا د راض القع أن بوجاوايج السلدين ره 
الصلاة بدقوةا قال شصس نه أوهاة و : د را 5010 بشهدهءلىو صنده فأشبد 
رجاين من أهل الكتاب ‏ قال قندما الكوفة قأتيا الأشعري يعني أيا موسى 
الاشعري رذى الله عنه وأخيراء وقدما الكوفة بتركةه ووصيته » قال الاشعري 
فقا أن 1ك ون التو ننه غرهود ول الج هد قازيى اتانيه هد 
العصر باللّه ماخانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كهّا ولا غيرا وانها لوصية الرجل 
وت قشي كالنت وأمذى توادمها: 5 رواه عن عرو ن على ال لاس عن أبي د اود 
الطيالسي عن شعبة عن مغيرةالازر قعن!! معى أن أي موسى فعى نه . وهدان 
إسنادانصحيحان الى الشعبي عن أني مومى الاشعري » فتوله : هذا أعى لم يكن 
بعد الذي كان على عهد رسول لله 00 الظاهر والله عل انه انما أراد بذلك 
قصة عم وعدي بن بداء » وقد ذ5ى وا ان إسلام عم بن أوس الداري (رض) 
كان سنة تسم منالجرة » فعلى هذا يكون هذا الحك متأخراً يحداج مدعي أسخه 
الى د ليل فاصل في هذا المقام وال عل 1 َ 

م قال الحافظ ابن كثير بعد أن اورد قول السدي في الا يه الا ولى: 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كآني أدظر الى العلجين حين انتهي 
مهما الى أني موسى الاشعري في داره ففتح الصحيفة فأ نكر أهل المي توخوفوهما 
قأر اد ا موسى انك ستحلفها بعد العصر » فقات امهما لاساايان صلاة 
.العصرءو لكن استّحلزبما بعد صلانبما في د يمهماء فيوقف الرجلان بعد صلامهما في 

« تفسير القرآنالحكم»ه ‏ ١5؟»‏ الجزء السابع » 


5 ماشتملت عليه ١‏ يا الوصية من الفوائدوالاحكام (التشسيرج/) _ 


ديبما فيحلفان لله ( لانشتري به نا ولو كان ذا قريى ولا نكم شبهادة لَه 
إنا إذاً من الا : عين ) أن صاحييم بدأ أوصى وان هذه لنركته . فيقول فيا 
الامام ( أي امام ) قبل أن يحافا إنكا ان كتمتا أو ختتا فضحتكا في قومكا ول 
تج لكا شبادة وعاقبتكا : فاذا قال للها ذلك ذان ( ذلك أدتى أن يأتوا بالشبادة 
على وجهبا ) روأه ابن جر بر اه المراد من كلام ابن كثير . وتأء ل قوله 2 و جز 
لكا شبادة »> فالظاه ر انه من كلام ابن عباس ١ارض)‏ وسيا بي لبحث دعوى 
النسخ واستشكال العقها. عر يد بان قرييا 

وأما الفوائذ والا<كام التي اشتملت عليبا اله" يتان باجازهماء فباك مايتبادر 
الى الذهن منها 

)١‏ الحث على الوصية وتأ كد أمرها وعدم التباون فيها بشواغل السغر 
وان قصرت فيه الصلاة وأبيح فيه الافطار في رمضان 

(؟) الاشباد على الوصية في الحضر والسفر » ليكون أمرها أثبت » والرجاء 
في تنفيذها أقوى » وان كثيراً من ٠‏ الناس ليكتبون وصيتهم ولا إشبدون أحداً 
عليبا فيكون ذلك في بعض الاحيان ف لضياعبا 

8 )ان الاصل في الاشباد على الوصية أن تار الشاهدان من اللؤمشين 

نوق بعدالتهم كا بت فيايات أخرىأيصاء وحكته ظاهرة منوجوه لا حاجة 

/ شرحبا 

(4) ان أشهاد غير المسلمين على الوصية جائز ممشروع . فان وجيت ألوصية 
وجب بشرطه وإلا فبو مندوب» لان مقصد الشارع من اثبات الوسة لايترك 
البئة اذالم يتيسر اقامته على وجه الكال » اذ الميسور لايسقط بالمعسور » والمقام 
هنا مقام اثبات الحقوق » لا مقام التعبد الذي يشعرط فيه الابمان » ولا مقام 
النشريف والتكربم للاديان واهل الأأديان 

( © ) ان الشهادة نشمل مايقوله كل من الخصمين من اقرار في القضية أو 
انكار» وني للمدعى به أو أثيات 

(5) شرعية اختيار الاوقات الي تؤثر في قلوب الشبود ومقسمي الامان. 


( الماتدقره )2 تغليظ الاعان,اازمانوال-كانوالصيعة  9٠!‏ 





وبرجى أن يصدقوا ويبروا فيها كا بيناهفيتهليل القسم بعدالصلاة »ومئله في ذلك 
اختيار المكان وهو مشروع أيضا . ومماوردفي السسنة فيذلك مارواه مالك وأحجمد 
وأو داود والنسائي وصحده وأبن ماجه بس:د رجاله نقاتوابنخزعةوابن<.ان 
والحاك وصعدحوه عن جابر عرفو فوعا « لاحلف أحدعندمنير بي كاذيا إلا نبو أده 
من النار » وعن أبي هريرة حديث ععنأه عند أحهد وابن ماجه » وروى النسائي 
باسناد رجاله ثقات عن أني أمامة بن تعلبه رفعه « من حلفعندمنيريهذا بيمين 
كاذبة يست<ل مها مال اعمسري واسا ا لمنة الله والملائكةوالناس أجمعين لايقبل 
الله منه صرفا ولا عدلا » واستدل بالا بة وهذه الاحاديث جماهير الفقهاء على 
جواز التفليظ على الحالف عكانمعين ثينت حرمته شر عاكالم جدا مر ام » وخاصة 
مابين الركن ومقام ابراه عليه الصلاة والسلام » والمسحد النبوي وخاصة مان 
نه ند مو ل زان كم اه -ة وبعد صلاة العصر » وقال عضوم 
وماهم الحنفية ‏ إن إن ماذى من النصو صلايد[ على ذلك » وأعله لا شر أحد 
التغليظ مما ورد فيها » وانما الخلاف في القياس عليها أو الاخذ بفحواها 
وتال الرازي في تفسير الآ ية : قال الشافعي رحمه الله الاعان تغاظفي الدماء 
والطلاق والمتاق والمالاذا بلؤمائتي درم في الزمان والمكان » فيحلف بمكة بين 
الركن والمقام » وبالمدينة عند المنبرء وفي بيت المقدس عند الصخرة » وفي سائر 
البلدان في أشمرف المساجد » وقال أو حنيفة رحمه الله يحلف من غير أن مختص 
الحلفبزمانومكان » وهداعلى خلاف الآانة » ولان المقصودمنه التبويل وااتعظم 
ولا شك أن ن الذي قاله الشافعي رضي له عنه أقَوى أه 
هذه العبارة تشهد على نفسها بالتعصب فلا يقال إن أبا حنيفة خالف الابة 
إلا اذا أجاز برك العمل عنطوتها في هذا الموضوع نفسه 
() ااتغليظ على الحااف بصيفة العين بأن يقول فيه ماإرجى أن يكون رادعا 
الحااف عن الكذب كلا افاظ الي وردت في الا نة اشن منها ماورد في شبادة 
العان » وقدجرى عل هذا أصحاب الجعياتالسياسيةفيالاسلام وغيره فاخترءوا 
أعانا وأقساما قد يتحاى أفسق الناس وأجر أ على الاجرام أن بحنث بها . وقد 


4 شرعيةحلف الشرودوالامنا. وأخارهم (التفسيرج/) 


ببنا مايجب البر به وما يجب الحنث به من الاعان وسائر مهمات أسكامهاني .ير 
آنة كفارتها من هذه السورة 

(4) إن الاصلني اخبار الناس وشبادامممالنى شي أخبار مؤكدة صادرة عن 
عل يح أن تكون مقبولة .صدقة . وهذاش رطفي حك ليف الشاهدين الارئ.اب 
في خبرما . وصدر هذا !لشرط بان ااي لاتدل على نحةق الوقوع » إشارة إلى أن 
الاصل في وقوعبا أن يكون شاداً 

() ان الاصلفي'ناسأن يكونوا أمناء » وني الموّمن أن يكوز أمينا » وأن 
يكون مارقوله في أ الامانة مقبولا » ولذلاكقال « فانءثر على أسهما استدقا اماه 
تأفادت أداة الشرط أنالاصل فيهذا أن لايقم اله إن وقم كان شاذاً . وافاد 
فعل «عثر» المبني للمغمول أن هذا الشذوذ إن وقم فثأنه أن يطام عليهباملصادفة 
والاتفاق » لابالسحث وتذبع العغر ات 

)٠١(‏ شمرعيةحليف الشهوداذا اراب الحكام أو الخصوم فيشهادنهمءوهو 
الذي ءايه العمل الا ن في أكثر الام » بل تحتمه قوانينها الوضعيةباطراد لكغرة. 
مايقم من شهادة الزور » وسيأتي بحث النقهاء في ذلك 

(١1و؟١‏ ) شرعية ايان الل لغير المسل على المال وشرعية محليف 
المؤكن والعمل بدمينه 

)١١(‏ شرعية رد اأعين إلى من قام الد ليل على ضياع حق له .مين 'صار حا لفها 
خصما له . ومن هذا القبيلشهادة المتلاعنينوأة..امهما » فاذاشهدالرجلعل ىام أنه 
: بالزنا تلاكالشبادةالمشروعة فيسورة ااثور المتضمنة للفسم المفاظ ‏ برد الشهادة مع 
العين إلى زو+هالتى رماها بدلك » ناذا شبدت بلله مثل شهادته سقط عنها الحد 
وبرئت من التهمة في شرع الله » وبالنسبة إلى غيره منعبادالله.ومنهأعان القساءة 
في الاما. » وقد اختلفالاقها. فيمن يبدأ بلعين _المدعونذوؤ القتيل + أمالمدعى 
علييم ذووالتهم بالقتل 6 وأناماكان البادئون فان الاعان برد الى الا خرين 

(14) اذا احتيج إلى قيام بعض الورثة ميت بأهى تعلق بالتركة الذي يجب 


تقدمه منهم لاقيام به من كان أو لام به . ومن بلاغةالايجاز اهام الارليين بالقسم 


(الائدة . س ه) حك شبادة غير المسفيزعللالماين ‏ .ه؟” 





في الا نة لاختلاف الاولوية باختلاف الاحوال والوةائم 5 أشر نا ايه . فاذا تعين 
أصحاب الاولوة بلا بزاع فذاك وإلا فالحا 8 هو الذي يقدم من براه الاولى . 
)١9(‏ صحة شهادة غير المسلى على الل والعمل مهافي اجلة » وأخرناه ليتصل 
بما وضحه في الفصل الآ ني 
كل هذه الاحكام مقرومة من الا يتين فتأم ل جمهه هذه المعاني الكثيرة على 
إجازها وإيضاحها للفعى القصود بهما بالذات 


# فصل في حك شبادة غير المساين على المساين *# 


هذا بحث شرعي نجب أن نعطيه حقه من الاس:قلال في الاستدلال فنقول : 

اعم أنآناتالقر ان في الاشهاد والاس1شها< منهاالمطاق ومنها المة.د . قال تعالى 
ف اللاي يأتين الفاحشةءن المسامات ) 5 : ١5‏ فاصمله بذواء لين ار لعة مج ( الاانة 
وقال تعالى فيشأنالمطاناتالمتدات( 0 : ؟ فاذا بلغن أجلمى قامس كو هن عهروف 
أوفارقوهنعهر وف وأشهدوا دوي عدلمت؟ وأقيموا الكبادةشذ لج وعظ 5 “ن 
كانيؤمن بالله واليوم الا خر ) وقال تعالى في آبة التداءن ( ؟ : م5 واستشهدوا 
سويد بن من رحا 559 فان ليكو ا رحاين فرحل امنا من وضَون من الشهد أ 
2 قال فيها ‏ واش_دما اذا تيأيعم و ل هنا« دوي عدل م 6 
ومثله في الاطلاق قوله تعالى في اليتامى ( 4 : ه فاذا دفعم اليهم أمواهم وأشهدوا 
عطبع) 

هادأ امنا فق هلله اله أت 0 أنى الماندةاللتين ين في صدد تفسيرهم| وما 
عن حكة الاطلاق وااتقييد فيين كابن نرى أنه جلوعز اشترط في الاستشهاد أو 
الاشهاد في الوثائم المتملقة بامور المؤمنات الشخصية أن يكو ن الاشبادمن اأؤءنين» 
و يذ كر هذا القيد في الاشهاد على دفم أموال اليتامى اليهم» ولا في الاشباد على 
البيعء و 'لقرق بين الاحكام الم أية الححضة و أحكام النساء ا أؤءنات <لى وأضح 6 وأما 
قولهني آنةالد.نوهيني الاحكام الما لية(واستشهدوا شهبدينن رجالك ) فظاهر 


> الاطلاق والتقبيد في آباتالاشباد 2 | التفسير: ج7] 





اللفظ أن المراد به الرجالالمؤمنونلامم المحاطبون»وهو الذيعليه الجاهيرء وصتمل 
أن يكون هذا الوصف لاجل بيان تقدبم صنف الرجال فيالشهادةعلى ما يقابله من 
شبادة الصنغين » وأن الاضافة فيهروعي فيا الواقم أوالغالب بة, ينقوصف المقابل 
بقوله ( ممن ترضون من الشبداء ) اذلم يقل « من شهدائيم » أو « من رجال؟ 
ونسائكم » ثم بقربنة اطلاق الامر بالاشباد على الدين في الاية نفسها 

فلقائل أن يول لو أراد الله نعالى أنيبين لنا أنهلاجوز لناأن:*بد في الاعمال 
الماليقغير المؤمينلماء في كل نص من تلاك النصوص عابد لعل ذلك وانتقاربت 
على حد قوله في الامور العامة ( 4 :47 ولو ردوه إلى الرسول والىأو لي لامر منهم 
لعل هالذين؛ تنبطونه منهم ) واعا بدل يموع الا يات على أن الاصل أوالكال في 
الاشهاد أنيكونالشهود منعدول المؤمنينلاثقة بشهادمهمء والاحترازمنالكذب 
والزور واليانة الي بكثر وقوعبا من لاثقة باعاهم وعدالتهم » وان يلمزم هذا 
الاصل في الاشباد على الامور الخاصة بنساء المامين وبيوبهم إذ لا محتاج فيها 
الى غير هو ليس من شأن سوام أز يعرفها » ولوجوب الا<تياط فيباء ولدلك قال 
في آبة الطلاق ( ذلك وعظ به من كانيؤمن باللّه واليوم الآ خر ) وورود نص 
القرآن فيءن يقذف امرأة بان #لد تمانين جلدة وأن لا تقل له شهادة أبدا 

وبناء على هذا يقال في اية المائدة ان اشّتعالى قدماشبادعدول المؤمنين على 
الوصية لانه الاصل الذي محصل به المقصود على الوجه الكامل » وأجاز اشباد 
غيرمم في الحال الي لا يتيسر فيها ذلك » وان الشرط في قوله ( ان أنم ضر بم 
في الارض ) حاء ابيان هذه الال #:بومه غير مراد » كقوله تعالى ( ولا تكرهوا 
فتياتكوعلى البغاء ان أردن حصنا ) ومن برىرأي المنفية فيعدم الاحتجاجعفهوم 
الشرط ومفهوم الاقب يعكنه أن يرجح هذا القول أي ترجبح » والكلام فها تدل , 
عليه ايات القرآن » دون مايدعى فيه غمر ذللك من قياس أو إجماع فقهاء 
بي ودونك ماورد في ذاك عن علماء الساف وأعْةالفقه كالخصه الحافظ ابن حجر 
قٍٍ شر ح البخاري ‏ ونقل الشوكاني عنه في ( نيل الاوطار ) في شرح حديث 


(المائدة.سه ) الخلاففيشهادةالكانرفيالوصية 6 
ا سم 


للبااساسسسسسييةا 


ابن عباس في قصةه السومي المتقدمة الذي روآه اليخاري وأوداود” "فال : 

«واستدل مهذا المديثعل حواز شبادة الكفار بناء على أناغر اد بالغيرفي 
إلا ١‏ بة الكريمة الكفار » والمنى ( منكم ) أي من أهل دين («وآخران من 
غير؟ ) أي من غير أهل دين » وبذلك قال أو حنيفة ومن تبعه ٠‏ ولعقب أنه 
لايقول بظاهرها فلا يجين شبادة الكفارعل المسامينوانما يجين شبادة بعض الكفار 
على بءض . وأجيب بأن الآأنة دلت عنطوتها على قبول شهادة الكافر على امس 
وبامائها على قبول شبادة الكافر على الكافر بطريق الاولى » ثمدل الد لي لعلى أن 
شبادة الكافر على لدم غير مقرولة » فيقيت شبادة الكافر على الكافر على حالما 
وهذا المواب على التعقب في غير مله لان التعقب هو باعتبار مايقوله الو حنيغة 
لاباعتشار استدلا له 

«وخص جماءة القبول بأهل الكتاب وبالوصية ويفقد المسلم حينئذ » ومنهم 
اءن عباس وأو مومى الاشعري وسهيد بن المسيرب وشريح وابن سيرين 
والاوزاعي والأوري وأو عميدة وأهد وأخذوا بظاهر الآ بة وحديث الياب » 


فان سياقه مطابق اظاهر الاي 


«وقي لامر اد بأ أغمر غير المشيرةوالمعى منج أي من عشير د ت 7 آخرانين 





الوأ الحارك في آخ ركتاب الوصايا من طريق مد بن أبي القاسم عن 
عند الملك بن سعيد بن حبير عن أبن عباس معبرا عن سماعة بقوله : وقال لي علي 
ان عبد الله: حدثنا بحى بن ادم ال قال الحافظ في الفتح: : انه عير بقوله «وقال 
لي » في الاحاديث التي شعي لك حيث كرون في اسنادها عنده نظر أو حيث 
0 موقوفة.وقال في عمد ن أي القاسم : : وثقه حي بن معين وأبو حاموتوقف 

فيه البخاري مع كو نهدروى حديثه هذاهنا فروى النسفيعن البخار يقال لاأعرة ف 
مد ن أي العاسم هذا كا ينبغي. م قال لاط ريم الداري أحد أصحاب 
الواقعة : وذلك قيل ار سم وعلى هذا فرو من مرسل الصحاي لانان عباس لم 
بحضر هذه القصة أه . وفدء بهذا محل النظر عنده فيه » وهو لا ناي صحته . 
قوقاة كاد من هذه الطريق اما . وصرح النخاري 5 | برو منغيرها 


5-5 خلافالفتهئ. في شبادة الكنار (التفسير ج7) 





غير 8 أي من غير شير نك وهوقولاله-ن البهسري » واستدل له النحاس نا لفظ 
آخر لابد أن بشارك الذي قبله في الصف حتى لابسوغ أن يقول عررت. برجل 
21 ولثم آخر» فعلي عذا فتدودتك الاننان :ا احذالة فتعين أن كرق الآ خران 
كذلك » وتعقى بأن هذا رإن ساغ في الا بة لكن الحديث دلعلى خلاف ذلك 
والصحاني اذا حكى سبب النزول كان ذلك في حم احخديث ار فوع اثفاقا ‏ 
وأيضا ففها قال رد الحتاف فيه بالمحملف فيه » لان اتصاف الكافر بالعدالة مختلف 
فيه وهو فرع قبول شه هادنه » شن قبلبا وصفه مها ولا 

«وارض أو حيان على الال لذي ذكره الحاس بأنه غيرمطابق»فلوقات 
جاءني رجل مسلم وآخر كائر صح » يخلاف مالو قلتجاء ني رجلم--1 وكافر آخر 
والآنة من قبل الاول لااثاني لان قوله آخران من جنس ةوله اثنان لان كلا 
منهما صفة رجلان هك نه قال فرجلان اثنان ورجلا آخران 

دوذهس جماءة من الأئة إلى أزهذهالا نه منسوخة بقوله تعالى ( من ترضون 
من الشبداء ) واءت<وا بالاجماع على رد شبادةالفاسق » والكافر شرمن!لفاسوّ . 
وأجاب الاولون ان النسيخ لايبت بالاحتال » وأن المع بين الدايلين أولى من 
إلغاء أحدهماء وبأن سورة المائدة من آخر مانزل من القران » حتىصح عن ابن 
عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلئت أن سورة الائدة ممكة 

وعن ابن عباس ان الابة زات فيمن مات مسافر ا ولس عنده أحد من 
المسامين فان اهما اس:دلما ا جه الطمري باسناد رجاله هات » و أنكو أحمدعلى 
من قال ان هذه الاب منسوخة » وقد صح عن ألي, مبى الاشهر ي أنه عل بدلاك 
بعد ابي مِكلَيهْ ( وساق الحانظ الحديث وقال انحك١ل‏ ينكره أحدمن الصحاة 
فكان<حة . وذكر رد الطبريوالرازي لقولمنتال إنها فيالاقارب والاجانب 
وقد تقدم ذلك كله م قال ) 

«وذهب الكر ابي والطير يوآخر ون إلىأن أ ادا اثهادةفي الا ره العيى 
قالو| وقد سمى الله الوين شهادة في اله ا مان » و أندو ١‏ ذلك ,الاجما-ءلى أن الشاهد 
لابازمه أن يقول أشهد بالله » وأنالشاهد لاعينعليه !نه شبد بالحق عقالوا فالمراد 


(المائدة سس ( سعة أحكاء الكةاب وااسئا ونّثد يدالفقباء ”7 


بالشهادة الهين اقوله ( فيقسمان بالله ) أي بحلفان ذان 'عرف انهما حلنا على الاثم 
رحدعتث الوين عل الاو أيأء 6 واعقب بأن العين لا بشترط فيه ع3 ولاعدالة حلاف 





العبادة وقد اخقرطا فى اعدوالقعة نقوى عوليا 2ل الباقبادة 

«وأما اعتلالمن اعتل فيردها بأن الآ ية الف القياس والاصول كا فيها من 
قبول شهادة الكفر وحدادس الشاهد وحاءةه 4 وشبادة المدعي لنهسه » واستدقاقه 
كحراد الهين» و لل اعات من قال 4 ا" - س4 مسمن عن اظمره 6 وقد ليك 
شبادة الكافر في بعض المواضع كا في الطب »ء وليس المراد بالمبس السجن وانما 
المراة الأنن]ك لمين: ابذاك بهد الفلاة .وما حلى الكاعد قوع مر من بيده 
الصورة عند قيام الريبة . وأما شهادة المدعى انذسه واستحقاقه عجرد العين نان 
الآية تضمنت نقل الا مان اليهم عند ظرور اللوث مخيانة الوصيين»فيشرعلها أن 
حلنا وستدماء © شمر 3 أدعي القسامة ان اف ولسشحى » فلدمس هو من شبهادة 
المدعى أنفسه بل.٠ن‏ باب الحم له سمءئهالقائة مقام الشبادة لقوة حانيه . وأو فرق 
بين ظوور اللوث قٍ 2ه الدعورى بالدم وظهوره 8 - الدعوى بالمال م وحكى 
الطعري أن بعصوم قال الأراد بدوله (انان دوا عدل م ( الوصيان قال والمراد 

ول الكو كاني 3 تقل ماتقدم عن الفتعم : وه_را الحم نص بالكافر 
الذي 6 وأما الكافر الذي ايو بدي فل حكى قِ البجر الاجماع على عدء قيول 
شهادته على المسلم مطلا. اه وأقول : ما أورده الشوكاني مندعوى صاحب البحر 
من أثمة الزيدية الاجماع على عدم قبول شهادة الكافر غير الذعيطلقا مردود عا 
عله ان جر ار واخدار أن «غير 8 ) يدخل نيه ال هوس وع.ده الاوثان و أهلكل دن 

سعة أ حكام الكتاب والسئة وتضييق الفقباء 

وى هيا مت ميم وهو اناحكاء القرآن 5 هله الألة رفيغيرها أوسع 
مم حرق علمة أعقباء 6 كذ اك أحكام السئة» وكلمافي أأوميه من الت ديد والمفييد 
فو دن احتهاد العقبا. 6 ولاسماالمصنندين٠‏ :بم الذين جاء رأ ول الصا 4 وااتابعين. 


(اسبرائرةالكي) ‏ (©) 2 (الجز.الاع) 


8 دايل الفقباء على منع شهادة الكافر على المسلم ) التفسير ج ٠‏ ( 


وأولى الاحكام الاجتبادية بالنظر والاعتيار ما اتْق :ليه كيار ال جتهدين» وجرى 
عليه عمل حكام العصور الا ولى من سلمين » ومنه عدم قبول شهادة الكافر على 
المسل في القضايا الشخصية والمدنية وانائية على سواء » ثما سبب ذلك : ولماذا 
١‏ أخْدوا بظاهر آبة المائدة وهي من آخر مانول من القرآن ‏ فيعدوها شارعة 
لقبول شهادة غيرالمسم عند الحاءة ة مطاتاء أو 5 غعر ا باشباد المسامين 
العدو عليه لمكة تقتغى ذلك 5م تقدم | 52 في بان المقابلة بمنآنا تالشهادة ؟ 
أو ادس العرض من الشهادة تون بدنة يعرف بها المق» وقد يتوقف بيابهعلى 
شهادة شيداء من غير المسلمين دق الما؟ | بصدقهم وصحة ة شبادهم ؟ 

الجواب عن هذا السؤال بعل بالنظر فها استدلوا به على منع شهادة الكافر 
5 وكعر فة حال المسلمين مع || كنار 7 عصر المزيل وءصر وضم الفقه والتصنيف 

فيه وعمل ال كام باجتبادهم ثم أقوال علياثه 

فأما الاستدلال فقدء ١‏ انندم أن له منالقر ١‏ وناغ دق الاو ل) جعلقوله 
تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل من ) مقيدا الاطلاق في قوله تعالى ( وأشهدوا اذا 
تبايعم ) وفيهذا الاستدلالأيحاث (أحدها) انه منمسائل الاصول التي اختلففيها 
المتفقونعلىمنع شوادة غير المسلم على المسلء وقد اتنةوا على أن المطلق والمقيد اذا 
اختلفا فيالسبب والمك لاحمل أحدهما على الا خر» واذا اتنا فالخلان فيعدم 
الجل ضعيف والخهور على الل » وأما اذا اختلفا في السبب دون الحك كسائل 
الاشهاد عبى النساء واايتامى والبيم والوصية وكذا عتق الرقبة في كفارات القتل 
والظبار والوين » فالخلاف في امل وعدءه قوي والاقوال فيه متعددة / انفق 
التلثر ن فيها على منع شهادة غير المسل فطلقًا أواكنما عدا الوصية أو الطب ٍ 

(ثانيها) ان الاشهاد الاختياري غير الشهادة » فالا مس باختيار أفضل الناس 
اعانا وعداله للاشهاد لا بستازم عدم الاعتداد بشبادة من دوهم في الفضيلة . فان 
الشبادة بدئة » والبيئة كل ماءتمين به الحق كا بدل عليه استعال الكتاب والسنة » 
وقد أطال العلامة ابن القم في اثبات هذا وايضاه في كتاب ( أعلامالموقعين ) 

(ثالثها) ان قوله تعالى ( #ن ترضون من الشهداء ) فيه توسهة عظيمة في 


(المائدة . س ه )2 بسط استدلال مانعي شبادة الكمار ‏ 98" 





الاشباد 6 وين إلى التوسعة 5 الشبادة نفسها أحوج » فان كثيرا من الحناءات 
واأعقود والاقرار قد تشع من بعص المسامين على مرأاى وعدم من غيرثم 6 وقد 
105 وؤلاء الدين سمهو أ از أوأ من أهل الصدق والامانة الاند ينهم حرم الكذب 
والخياة ‏ فلماذا نضيم أل هذهالحقوق الي عكن اثبامها بشهادمهم اذا تجرأ الذين 
أنكروها على العين 3 وا على الكذب بالا كار 7 

( المأخذ الثاني ) أن الله تعالى قد أمرنا أن :بدذوي عدلمئا معشر المؤهنين 
وعلة ذلك بديهية وهي أن المؤمن العدل » يتحرى الصدق الذي بأُبت بهالق » 
ون نشترط في قول الشبادة الامرين. وترى أنغعرالمؤء من ام -بم لايكون صادقا 
عدلاء واذا كان ققد العدالة وجب رد الشبادة عند نا فوقد الامان 0 بدك 

وف ونا الامةزلال نقار من وحبين( أدرها ( أن الابمان الله و بشر 3 له 
حر م الكدذت كاف أتدكيق المقصد الدي سو حو ره من الشبادة مو ورا مم بو حك 
2 ععر الاسلاءمن الملل 5 وقو لى أن عر الم لايكون صادقًا ولاعدلا لاد ليل 
عل.ه من النقل 6و يه دن سخر 8 الدشر المعلو مة بالاختمار و العقل 

أما النفل ول داء على خلاوه فان شه تعالى بول ) وهن قوم موسق أمة مهدون 
بالحق ودة يمداون) فا نهل هذا على *ن كان فل بعدة تسسأ أو على من امن بدفلا 
عحن انم لعايهم قو لَه تعالى ) ودهن أهل الكتاب من ان تأمئه بقنطار بده اليك) 
فهذهشهادةط الامانة » وقد استشهد الرسول ميب بعض اليهود على أنة الرجم في 
التوراةفاءترف بها بعضهم ١1‏ أقسم عليه باللّه الذي أتزل التوراة على موسى (راجم 
ص86 جمن التفسهر ) وقد بينا فيالتفسعر مرارا عدل القران ودقته في الهم 
بالفساد على الاثم اذ حك على الا كثر أويستكني بعداطلاق الحك العام. وماروي 
عن قو ل اد 0 2 ا الاشعري ( رض ) شبادمم في الوصية عملا 
بالدران مبني عل أن الاصل فيخبر الا نسانالصدق وان كان كافر ا » وانهلايعدل 
عن هلا الاصل إلا عند و<ود التيمة 6 وعليه جهبور السلف 6 وهو ستازم إثبات 
عدالتبم 5 تقدم عن ا ان حجر ) ص ؟” + ( ومها سقط قياس الكافر عل 


5 حا المسامينممغير هم الذيمنعبمقبولشبادمم (التفسير ج17 ) 


وأما سيرة البشر المعلومة بقل المؤرخين و بسن انف أخلاق البشر وطباعهم 
التي هبي القانون'اءةلى لمن بريد المي ااصحيحعابهم- فعيمؤيدة ل القرآن العادل 
على ا مش ركين والكفار منالعرب والعجم ع( قوله ( وما وجدنا لاكثرم من عبد 
وإنوجدنا أكترم لفاسقين) وقولهفيعدة ١‏ بات ( ولكن | كمرهم لايعاءون* ولكن 
أكبر عم لا بشكر ون »و لكنأ كمرهم ,لون *ر لكن أ كثر ثم للح قكارهون* رأ كث رهم 
فاسقون * أم نسب ان أكنثرهم يسمعون أو بقلون ) ومثل هذا كثير . وهو 
حاضن اكد الالاتم في طور الفساد وضعف ال بن و الاخلاق» الذي كازعليه جميع 
أهل المللءندظبور الاسلامءفتنتقل إذا إلى بان المسألةالشانيةالتى بر اها شي اليب 
الاجماعي الهةيقي اعدم قبول شهادة غير الم فقول 


ان حالة 'لام الاجماعية والسياسية والادبية لها شأن كيرفي تطييق الاحكام 
عل الوقائمو هو مايسميه علهاء الاصول | نحقيق المماط | وءن عرف التاررعخ وفقه 
قواعد عل الاجتاع منه فانه هو الذي يفقه سبب إعراض الفقهاء والحكام عن قبول 
شهادةغير المسلمين عديهم . وأحق ماجب فتبهمن تلك القواعد أر بع ينبغي التأمل 
فيبا بعس الءةلل والانصاف 

|[ أحدها | ماكان عليه المسلمون في القرون الاولى للاسلام من الاستمساك 
بعروة الحق . وإقاءة ميزان العدل »وعدمالحاباة والتغرثةفيذللك بينمؤمن و كافر» 
وفريبونهيد وصديق وعدوءعءاز بنصوص القرا ن 

[ثائيها] ما كانت عليه جميع الامم الني فتحوا بلادهاء و أقامو اشر إمتهم فيه من 
ضعف وازعالدينرف_اد لاخلاقوالا"داب؛ وقدقرر ذ'كمؤرخو الافريج وغيرهم 
وجعاوه أول الاسباب الاجتراعية لسسرعة الفتتح الاسلامي في الخافقين 

[ ثالثها | ماجرى عليه الفادون من المسامين من المبالغة في التو سعة على أهل 
ذمتهم في الاستقلال الدري والمدتي .اذ كانوايسمحونلم بأنيتحاكوا الى رؤسانهم 
في الامور الشخصية وغيرها ‏ نكازمن المعقولمم هذا ألا يشبدو هم على قضايا 


(المائدة س ه) ‏ سبةماينكر عل الملدين الىالقرآزوهوفوق الجبع ‏ /1؟5 





أنفسهم الخاصة » وان نعم نظر هم الى مابدنهمأ من التقاوت قِ الاحوال الدينية 
والأدبية الني أشر نا اليها | نفا من قبول شهادنهم على أنفسهم » مم عدم ثقتهم 
. كد ينهم و داهم 

إرام ( 2 ا عر 6 هَ السلطان وعهد الفتح الذي كانت الاحكاء فيه أشه غئ 
السهواله الا نَ بالاحكام العسكربة : واعتر دلاك بأحكام دول الا عم قِ أيام 
الحرب ء بل في المستعم, ات التىطال عليها عهد الفتح أو مايشبهالمتح » يتبينلاك 
اق اخذ أحكام ققباء ال لدين وحكامهم على غمرهم هي أقرب الى العدل والرحمة 
عن احكام ارق م المدنة كن دومم 

وقد عل من حال البشر ان الغالب قلما برى شيئا ءن فضائل المغلوب وان 
كثرت» فكيف برحى ان يرىقايابا دل لحني # والجاعات الكيرة والصغيرة 
كالافر ادو ى فى أظا ركل الى ل#اسية ندا ايناء حاس4 له-1 ين الرضا والى محاافه مين 
السخط 6 مثال ذلك ان نا 5 ة من فصليات نساء سو لسسره نا وأديا وعليا راقنت 
أدوال الاستاد الامام وسعر نه مده طويلة إذا كان مختاف الى مدرسة( جنيف) تاي 
داب اللغة الفر نسية » وكلمته مراراً في مسائل عل الاخلاق والثربية ‏ وكانت 
بارعة 3 فنهما ‏ فأعبها رأيهء كا أعيبها فضله وهديهء ثم قالت له بعد 
ذلك : إننى لل أ أظن قلى أن عرفتك ان القداسة :وجد في غير المسيحيين 

دن ا ل ماذ مو ات أله الاس.ابالمعذوبة والاجتماعية القي صدت الحكام 
والعقهاء عن قبول شهادة ع الم على المسل» ولع <ب من سعة أحكاءااقرا نْ6 الي 
يت #الجاهلو ن انها ضد ماهى عليه من الاطلاق وموافقة كل زمان ومكان » 
قراهم ينسبون الى القرآن كل ماينكرونهعلى المسلمينم نأا لهم وأعمالهوو أحكاءهم 
بالحق أو بالباطل » ولو كان الامو زعاملين با لقرآن كا يجب لما أنكر عليهم أحد » 
بل لاتبعهم الناس فيهدمهمء كا اتعوا سلفهممن قبلهم بل لكانوا أشد انباعا للم 
عا يظهر لم من موافقة هداته هذا الزمان ذغيره ؛ وكومها أرق من كل ماوصل 
اليه البش رمن نظام وأحكام؛ وهدا من أجل مع زا نه الي اتحدد بتحدد إلا زمان*: 


ا اعراب الخلة المشكلة في الآ بات ( التفسيرج 307 ) 
ا م م 0 
إعراب الا بة الثانية الذى اضطرب فيه النحاة »م 


قد تيين مما فصلناه ان الذين عدوا الا يتين في غارة الصعوبة نحا لف ةمذ اهبهم. 
لما مخطئون » وان الواجب رد المذاهس اليهما لا تاويليما لتوائقا المداهب » 
وأما الذين استشكلوا اعراب جملة من الآ ية الثانية » وعدوا لأجلبا الا ية أو 
الآ.يات في غاية الصعوبة - فانها أوقعبم في ذلك احمال الخركيب لعدة وجوه من 
الاعراب » عا فيه .ن :عدد القراءات » مع اعتيادثم دم الاعراب على المعنى 
وحعله هو الع له ه وقد استحسنا بعد ايضاح تفسير إل بات عا تقدم أن لدو 
ملخص ماقيل في إعراب تلك اجلة نقلا عن ( دوح البيان ) الذي يلوم حقيق 
المماحث النحوية في الا بأكام عدى. أن يستغني القاريء به عن مراجعة 
تقر الخوءنوانيدا وات الشرظ: لانة هذا نا الستشكار وين الأعر ان قال 
المؤلف رحمه الله تعالى : 

(فخران) أي فرجلان آخران وهومبتدأ خبره قولهتعالى١يقومانمقامبما)‏ 
والفاء جزائية وي إحدى مسوغات الابتداء بالتكرة ولا محذور في الفصل بالخير 
بين المبتد] وصفته وهوقولهسبحانه (من الذين اسحق عليهماالاو ليان)وقيل هوخبر 
مبتد|محدو فأينا لشاهدان آخر ان» وجهلة بقومانصةتهو ال+اروا نجرور صف ة أخر ى. 
وحور "والبقا. أن يكون حالا من ضمير شو مان» وقيلهو فاعل فعل مذو ف أي : 
فليشهداخران . ومابعدهصفة له وقبلمبتد أخبرءالجار والجرور واّاةالفعليةصفته 
وضمير« مقامهما» في هيم هذه الا و حدم ستحق للذن استحقا » وليسالمراد عقامهما 
مقأم أداء الشبادة التي تواياها و يؤدياها ما هى بل هو مقام الحدس والتحليف . 
واستدق بالبناء للفاعل على قراءة عاصم في روارة حننصعنه وما قرأ علي كرم الله 
تعالىى وحهه و انعباس وأني رط ي اله تعالى ؛ عنهي» وفاعله «الاوليان» والمراد».ن 
موسرل أغل المشفاومد الأو لبينالا قربان اليه الوارثمان له الا <قان بالشهادة 
أقرمهما واطلاعيماء وهأ في المقيقة الا خرانااقائمانمقام اللذين استحةا | عاء الا أنه 
أق المظبر مقامضميره) للتنبيه على وصفهما بهذا الوصفء ومنعول استحقمذوفه 


( المائدة.سه )2 اعراب الجلة المشكلة ني الت 2 .ه؟» 


واختلفوا في تقديره فقدره الزخشري أن بجردوهما لاقيام بالشهادة ايظبروا مهما 
كذب الكاذبين » وقدرءأو البقاء وصيتهها » وقدرهاءنعطيةماطهموثر كتهم.وعال 
الامام : ان المراد بالاو ليان الوصيان اللذان ظلورت خيانتهما وسيس أولو تهما أن 
الممتعينهما الموصيةثهنى( استحقعلييم الاو لبان »خان في ماط مر جني عليهم الوصيان 
اللذاانعثر على خيانتهما » وعلىهذا لاض ورة إلىالة, ل نحذف المفءولهوقرا المهور 
«استحقعايهم الاو يان 6 دناء استحق لهذفءولو اخْتَلُو افي جم ضمير هوالا كرون 
أنه الاتم والمراد من الموصول انورثة لان است-قاق الاتم علييم كناية عن الجنالة 
علييم » ولا شك أنالذين جنيعاييم وارتكب الذنسبالقياساليهمث الورثة»وقيل 
إنهالايصاء:وقيل الوصية لتأو يلباماذ كر » وقيل المال » وقي زان ''فعلمند إلىالجار 
وامجرور »و كذا اختلفوا في و 58 قم الاوايانةقيل ادستداً يوه( ادر ان)اي 
الاوليان بأمالميت! خران » وقيل بالعكس » واعترض ,يأنْفيه الاخبار عن النكرة 
بالمعرفة وهو مما اتغق علىمنههفي مثله » وقيل خبرمتد! مقدرأي همالا خرازعلى 
الاستئناف البياني » وقيل بدلمن ١‏ خران» وقير عطس بان عليه ويازمه عدماتفاق 
البيان والمبين في التعريف والتنكير مع أنهم شر طوه فيه حتى من جوز تنكير ه» نعم 
تقل عن نزر عدم الاشتراط » وقيل هو بدل من فاعل يقومان و كو نالمبدلمنهقي 
حك الطرح ليسم نكل الوجوه حتى ,بازم خلو .لاك الة الواقعةخيراً أو صفة عن 
الضمير على أذ. لو طرح وقام هذا مقامه كان منوضم الظاهر موضم الصمير فيكون 
رأبطاءوقيل هوصفة خرن وفيهدوصف النكرة بالمعرفه والاخفش أجازه هنا لان 
النكرة بالوصف قربت من المعرفة » قيل وعدا علىعكس * ولقد أمس على !الثم 
بسبني « فانه يؤول فيه المعرفة بالنكرة » وهذا أول فيه النكرة بالمعرفة أو جملت 
في حكبا لوصف » ومكن كا قال بءض الحققين ‏ أن يكو زمنه بأنيجمل الاو ليان 
لعدم تعينهما كالنكرة ووعن أنيءلي الفارسي أنه نانب فاعل « استحق » والمراد علىهذا 
استحق عليهم انتداب الاوليين منهم لاشبادة 5 قالالزمهشري » أوام الاو ليين 
© قيل » وهو تثنية الاولى ةلت ألنه ياءعندها » وفيعلى ني« عليهم »أوجه الاولامها 
على بامها » والثاني أنها ممنيفي » والثالثانها عمنىمن » وفسر استحق بطل بالحق 


ع اعراب الجلةالمشكلةفيالا بات (التفسير ج20 





وق وغاب » وقرايعقوب وخلفو حرزة وعاصم فيرواية أبي كرعدة ١‏ استحقعاي,م 
الاولين 6 ببناء اء تق للمفهولوالاولين جمع أول المقابل للا خر وهوجرور عي نه 
صفة الذين أو بدل منه أو من ضمير عايهم أو ٠.نصوب‏ علىالمدح . ومعنى الاولية 
التقدم على الاجانب في الشبادة وقيل التقدم في الذكر لدخرفم بي ( باأمبا الذن 
١‏ اموا وار أ الحسن الاولان) بالرفموهو كأقد هناف الاو ليان» وقريء< الاواين» 
بالتثنية واانصب » وقرأ ان سيرين «الاوابين» بواءين تكنية أولى منصوبا وقراً 


د الاو لين » يسكون الواو وشم اللام جم ل 55 واء, اب ذلاك ظاهر اه 
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( المائدة سه )2 الماسبةوالاتصال بين ا بات السورة ‏ 48؟و 
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نتااى ناو ل تتدووالا دن عقر كفم هده الدوزة وس 0 
بين مجوعا يأمهاوطواثغهامن أوطا إلىشهذا السياق الاخير منبا '“وهوبتعاق عحاجة 
أهل الكتابعامة #والنصارى مهم خاصة “وفيه ذكر المعاد والحسابوالمزاء الذي 
بنتهى اليه أمر الْحتَلفين في الدين وأص امود ى الشخاطبين بالا حكام الي سبق 
تنما » وهذا هووحهالما سبةوالاتصال بن هذهالا ناتوما قيلها مباشرةمن ا نات 
الاحكام . وبرى بعض المفسربن ان كامة | يوم | في أرها من متعلفات الاابة 
أو الجبلة الى قبلها ما ترى فيا بلي 


ل( بوميجممالله الرسل فيتولماذا أجبم »4 قل انهذا متعاقبالفعلمن ١‏ خر 
جملة مما قبله » والتقدو : والله لابدي لقره لغاسلين الى طربيق النجاة يوم مجمع 
الرسل في الا خرة ويسأهم عنتبليغالرسالة وما أجابنهم بهأفواءهم - أولامهدمهم 
يومد عر يننا يس لسك بقوله ( واتقوا اش ) أو بقوله 
(وأسمعوا) أي واتقوا عقاباللَه يوم جمعه الرسل ‏ او واسمعوا يوم مجم الله 
اأزسل عاونا ون فه 

ودغي | خروق الى أن الا يتكتظفنة غاقابان لمنى : يوم يجمع الله 
الرسل وبسأهم يكون من الاهوال ما لابني 0 المعنى واذكر أمها 
الرسول بوم مجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبم » وهذا التقدير أظهر ولهفيالتنزيل 





)١‏ راجم ص ١‏ وما 


«تفسير القرآن الحكم » ددم « الجزء السابع » 


5 0 سؤاللرسليء مالقيامةعناجابة أفوامهم_ ( التفسيرج/ا) _ 


نظائر . والمراد من السؤال توبيخ أبمهم »وإقامة الحجةعلىالكافر بن منهمء والمعنى 
أي إجابة جبنم ؛ أإجابة إعان وإقرارء أماجابة كفر واستكبار » فهو -ؤالعن 
نوع الاجاية لاعنالحوابماذا كانء» والا لقرنبااباء . وةيلالباء محدوفةوالتفدر 
بماذا أُجم . وهذا السؤال لارسل من #بيل سؤال المو.ودة في قوله تعالى ( واذا 
ا موءودة سئات * أي ذني قتلت ) فيان كلا منبما وجه الىالشاهد دون المنهم 
لما ذك اننا من ألدكة »وهو يكونفي بعض مواقف القيامةر بشبدون على الاثم بعد 
التفويض الاي أو عق سو ل غير هذاء وبسأل الله تعالى الاثم في موقف 1 خر 
أو ووكك ١‏ كر كاهو ان فظاء اعدقيق وال اللأضو واه روداه تحاف عر الما 
الحكى الصحيح كا هو المعهود » قال تعالى (7:ه فانسأً ان الذين أرسل اهمو لنسأ ان 
المرسلين #توا.قصن علييم 9 وما كناغانين) 

ولما كن تعال ان كلا منالفريقين عماهو أعله منه » وكان الرسل علييم 
الصلاة والسلام على علم يقينى بذلك - يكون جوابهه فيأول العهدبال وا التهرؤ 
من العلل وتفويضه الى الله تعالى ‏ اما لنقصان عابم بالنسبة الى عله تعالي كم 
نقلعن اءنعباس» وامالمايفاجئهم من فزع ذلكاليوم أو هوله او ذهوله 5نقلعن 
الحسن وتجاهد والسدي . وذلاك قوله تعالى 


م2 





(١‏ قالوا لاءلم لما انك أنت علام الغيوب ) جاء الجواب منفصلا كسائرمايأتي 
من أقو ال اا ر أجعةعى طر , د الاستئناف اامرابي » وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق 
وقرعه حتى كأنه وقم قال أن عباس :يقولون لارب: 0 عل أنت ت أعل به 

منا. ٠‏ يعي أنه 7 بنعي لعاهبم ١‏ باطلاق و اا هو در ني أعلم الاحاطة الذي هو 

خاص بالخلاق العلمم » اد الرسل كاوايعدون ظاه اما يوا به من مخاطبيهم ولا 
يعامون بواطبهم » ولا حال ه . ن ل بروه . من أبموم ء ألا ميوحيه تعالى اليم من . 
ذلك وهو قليلمن كثير » ولذلك قرنوا نغي العلم عمهم باثيات المالغة فيعا غيب 
له تعالى فان صردة علام معناها كثير العلم أي بكثر 8 5 المعلومات ‏ والا قعلنه واحد 
حيط بكل ثيء احاطة كاملة . ولابوصف لعا لى بالعلا مة » و لمله لما فيه من نام 


(المائدة .س )2 إحاء الرسل تنويض العمل الى انه 87؟ 


م م و ع 0ك 


لتأنيث. قالتمالى لنوح عليه السلام لما سأل ربه أن ينجي ولده من الطوفان( فلا 
أ ان_ ماليس لاك بهعلم ) وقال ذا 1 رسله عليه الصلاة وااسلام ( وثمن حو 5 
من الاعراب منافقون ومن أهل المديئة مردوا على النفاق لاتمامهم يحن أعاديم ) 

وال الؤخر الرازي مامعناه : ان الرسل أرادوا انه لم يكن طرمنحقيقة حال 
أنمهم إلا الظن الذي هوظاهر حالهم لا الءل القطمي الذي بتوقف على معرفة الظاهر 
والباطن بدايل ماررد في الحخديث من المكر الظاهر (ذل) فالانبياءقلوا :لاغلم 
لنا البئة بأ<و الهم إما الحاصل عندنا م ا لطر هو الظن » وألظ نكان معتمراً في 
الدئيالان الاحكام في الدنيا كانت مبذية على الظن ل خرة فلا التئات فيبا 
إلى الفان لان الاحكام في الآخرة مبنية على حقائق الاشراء وبواءان الاءور . 
فلبذا ااسبب قالوا ( لاعل لنا إلا ماءهتنا ) ول يذكروا البته مامعهم من الظن لان 
الطان لاعيرة به في القياءة . | م 

ونقول : ان هذا رأي ضعيف وان بن على اصطلاح أهل الكلام والاصولفي. 
تفسير الظن والملم » والصواب مابيناه قبله . وذلاث أن الرسل يعدون كثيراً من 
الحقائق علما يقيئياء كاستكيار المورمين عن إجانة دعومم وإصرارث عل كذرثم. 

ومن عللهم بذاك ماشبد به التعزيل إذ أختر م للدأن أو لئك المعاندين لا يؤمنون 
وأو جاء نهم كل أنة »وانه قد خم عل قلومهم وحق القول عليهم » ومنيم من 
كاشف الم أي اهم وه ثأون 1 قِ اانار» م كان علي 97 بعض الؤمنين صادقون 
ف باهم وبشرث بالجنة » وأن بعضهم ذعفاء الامانو لكن إعامهم صحيح مقبول 
عند أله تهالى وال بالظلو اهر يقبل في شبادهم على الجاحدين اذ لاعبرة بالاعان 
في الباطن م الجحود في الظاهر بل هو أشد الكفر . وقد أخبرنا الل تعالى 9 
كدونعل! أنمهم؛ فلوكان كل مأبعرفون مر: ن أحوال أمهمظنا لاعيرة به فيالقيامة» 
نا كان اشرادهم فائدة ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجئنابك على هؤلاء 
بيدا ) 

ذ ر الله سؤال الرسل وجوابهم بالاجمال م يي ن,التنصيل سؤالواحدمنهم عن 
تبايغ وجوابه عنالؤال لاقامة الححةعلى من يدعون انباعه وثم الذبن حاجةهم 


1 نمالله على عيسى وأمه وتأيبده وكلامه في المهد التفسير ”0 


هذه السورة فيا يقولون فيرسوطم أوسمالاحتحاج ء وأقامت عليهم البرهان في إثر 
البرهان »وقدم عر وجل على هذا ال ؤالوالحواب ما خاطي به هذا الرسول من 
يان نعمته عليه وآانه له التي كانت منشأ افتتان الناس به فقال : 
( إذ قال الله ياعيسى نن مر اذ كرنعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتنك 
بروح القدس نكر الناس فيالمبد و كبلا ) قال البيضاريفيقوله تعالى «اذ قال» : 
بدلمن دو م جمع 6 وهوعل 6 ونادى أضحات المنة 4 أي في التمبير 
عن المستقيل بالماذي و أنه تعالى بوبم الكفرة يومئذ سول الرسل عن 
اجام وتعديد ماظبر عليهم م من الا , بات » فكد بتهم طائقتوسموهم سحرة » وغلا 
اخرون واتخذوهم آلة . أو نصب باضمار « اذ كر 6 ام 
والنعمة تستعمل مصدراً وامما لاحصلالمصدرء والمغردالمضاف يفيد التعدد . 
والمعنى : اذ كر انعامي عليك وعلى والدتك وقت تأبيدي إبك بروح القدس الم 
أو اذ كر نعمى حال كومها واقعة عليك وعلى والدتك إذ أيدنك أي قوبتك شيئا 
فشيثابروح القدس الذي تقوم به ححةتك » وتيرأ من مهمة الفاحشةوالدنتك» حال 
كنك دكار الناس في المبد ما يبرئهامنقول الا عينالذين أنكروا عليهاأنيكون لها 
غلام من غير زو ج يكون أناله -و ملاحين بعثت فيهم رسولا نهم علييم المحة » 
ما ضلوا به عن اللححة . فكلامه في المبد هو قوله ( ١5.‏ :ية؟ الي عبداللّه آثاني 
الكتاب وجعاني نبيا ) الخ ماذ كر في سورة عريم 
وروح القسدس هو ملاك الوحي الذي يؤيد الله به الرسل «التعلمم الالمي 
والتثيت في المواطن ااي من شأن الدشر أن يضعفوا فيباء قال تءالى في شأن 
القرآن ( 15 : ٠١١‏ قل نزله روحالقدس منر بك باحق ليثبت الذ ن آمنوا وهدى 
و بشرى للسسامين ) . وقد تقدم في موضعين من سورة اابقرة » وقال تعالى ( إذ 
وحي ربك الى الملالكة أني معك ف فشبتوا الذين امنوا ) 
( وإذ عاك الكتابوالحكةوالتوراةو لايل ل )أو نعمني علرك إذعلمتك 
راءة الكتا ب أعيما يكتب ‏ أو الكتاءة بالل - أيو فنك لتعادها » والمكة وهى 





(المائدة مره ) خلقعسى اصورةمنالطيريحييهااثْتمالى مع” 
العم الصحبح الذي يبعث الارادة الىالعملالنافم ءافيه من الاقناعوالعبرةوالبصيرة 
وفقه الاحكام » والتوراة ‏ وه يالشريءةالموسوية» والا جيل - وهوما أوحاءتعالى 
اايه من الحم والاحكام» والبشارة مخاماار س عليه الصلاةو ااسللام» وقد سيق لنا 
نصيلالةول في حقيقة التوراة والانجيل في تفسيرأول سورة العمران (صهه ١‏ 
الى 5ه١‏ ج” تفسير ) وني تفسير هذه السورة ( ص 05-8" ج5 تفسير ) 

ل( وإذ تلق من الطين كبيئة الطير باذني » فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني ) 
قرأ نافم هنا وفي ا ية ا لعمران «فتكون طائراً» والطاثر واحد الطبر ‏ كراكب 
وركب ‏ والجهور «فتكونطيراً» قول هو جمع وقيل اءم جم » وأجاز أبوعبيدة 
وقطرب إطلاق طير على الواحد واءله مبتوعط أنأصله المصدر كا وجهه |بنسيده. 
ولفظ ااطير مؤنث عهتى جاعة . والخلق في أصل اللعة التقدر أي جء_ل الشيء 
عقدار ععين . يقال خلق الاس كني النعل 5 فرآه » أي 0 شكله ومقداره 5 
قطعه » قال الشاعر : 

ولانت تفري ماخلقت واه ض القوم يخلق م لابذري 

ومنه خلق الكذب والافك قال ته الى ( وتخلقون إفكا ) أي تقدرون 
وم وركذا يأك سأنعه أي بصرفه عن ألهق. ويستءمل في اناد الله تعالى 
الاشياء بتقدبر معين فيعلمه » والمءنى: واذكر نعمني عليك إذ مجم لقطمةمنالطين 
مثلهيئة الطير فيشكلها ومقاديرأعضائها فتندخ فيها بعد ذلك فتكو نطيراً باذن الله 
ومشيئته » أو بتسهيله أو تكويته» إذ تجمل جلت قدرته تف سك سببا الحلولالهياة في 








تلك الصورة من الطين» فأنت تفع ل التقدير والنفخ » والله هو الذي يكن ااطير. 
وقد تقدم في تفسير نظمر هذه الاادة من سدورة الععر ان كلام عنشيخنا الاستاد 
الأمام مضمو نه أنعيسى عليه السلام أعطي هذه لابه أى حكن انث اننا ول ينعاها. 
واستدركنا على ذلك بالاشارة الى دلالة | يةالمائدة هذه علىوقوعبا من غمرحجزدم 
بذلك » وبينا سر ذلك وحكته عند الصوفية وهو قوة روحانيةعيسىعليهالسلام» 
ولا بعد كتان اليبود لهذه الا ية اذا كان را هابعضهمسسة واحدةوعدهامنالسحر 
اعتقادا أو مكائرة وخاف أن نجذب قومه الىالمسيح » ولكنةو لهتعالى ‏ باذني 


5" اراء عسى للا 5ه والاءرص وإحيانه لدو بن (التفسير ج77) 


يدل على أن المسيح لم يعط ه_ذه القوة دائما حيث جمل السيب الروحي فيببا 
كالاسباب الجسمانية الماردة » بل كانت هذه الاابة كغيرها لاتقم إلا باذن من 
الله وتأبيد من لدنه » ونكتة التعير بالمضارع عن فعل مغى هي تصوير ذلك 
المافي وثيله حاضراً في الذهن كانه حاضر في الخارج » لا لادادة الاستمرار» 
كانه فعل مضى وال كلام تذ كر يه“وقم إذ وكم 

( وتيريء الاككه والاءرص باذني وإذ مخر ج المونى باذني )4 'عطفالتذ كير 
بابرا الاكه والارص على ماقيلمبائم ة ١ل‏ "يبدأ باذ » وندعيء ما التذكير باخراج 
الموي» فكان عطناعلقواه ١‏ إذ أبدتتك برو القدس) واعلنكتة ذلك أناماء 
الاكه والاآرص من جذس شفاء المرض الذي قد يقع بعضأدراده على أيدي غير 
الانبياء المرسلين » ولاسما من يظن المرضى فيهم الصلاح والولاية » فاما كان 
كذتكذ بالتيم لاحياءالصورة هن الطيرء ولما كان!<ياء المونىأعظممنهجعل نعمة 
مستقلة هقرن باذء والمراد بالاقه والاارص وامونى الحنس ‏ والاكه من ولد 
أعبى » وبطاق على من عبي بعد ااولادة أيضا . وفي كتب العهد الجديد أنه أبرأ 
كثيراً منالعمي والعرص وأحيا ثلاثة أموات (الاول) ان أرهلة وحيد في(نايين) 
كانوا يملونه على النعش فلس النعش وأمر المت أن يقومءنه فقاء فال لعب« قد 
كام فينا أبي عظم وافتقد لله شعمه 6 هت اسرائيل اه ( من اتجي لوقا /ا:١١‏ 
)١17-‏ (الثابي) ابنة رئيسماتت ودعاه لاحياها خجاء ببته وقال لاحمع«تنحوا فان 
الصبية لم عت لها نائمة فص حكوا عليه فاءا أخرج الم دخل وأمسك يدهانقامت 
الصبية 4 والقصة في ( ا2يلمتىة:م1-_5؟) ونفيه أومها ُُ إثياته انوهها ينافي ان 
يكو نأراد باانومالموتجازاً علىما نقعنه فيغير هذا الموضم» وعليهقد يقال»تمل 
أن يكون انمي عنيها فظنوا انها مانت هلم الحا الوحيانهالم عت:والملمون 
لايثقون بنقول القوم ولا بدكعهم في الترجءةومراعاة مايدلعايه الاثيات بعداانغي 
(الثالث ) لعازر الذي كان يحبه جداً وبحب أختيه مريم وعرا كا حبونه » ففي 
الفصل الحادي عشر من 3 بل وحنا أنه كآن مات في بيت عنيا يأ ووضع في مغارة 
جاء المسيح وكا له اراضة يام فرفم عينيه إلى فوق وقال « أمها الاب أشكرك 


( اللائدةسه ) حكة قراءة سحر وساحر ع 


لانك سمعت لي » وأنا عامت أنك في كل حي ن تسمع لي » ولكنلاجل هذا الجع 
الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني » ولما قال هذا : صرخ بصوت عظم 2 اعازر 
هل خارحا »> رج البق ) ) الخ وملاحدة أورية بزعمون أن لعازر عاوت باذن 
'المسيح والتواطؤٌ معه ... وقد كذبوا أخزاهم الله تعالى » ولم ينقل النصارى عنه 
أنه أحيا أمواتا كانوا نحت التراب بعد البلى كا نقل عن دانيالعليها السلام 

وتكرار كامة الاذنبتقييد كل فعل من تلاك الافعال مها يفيه أنه مأوقم شي ء 
مها إلاعشيئة الل الخاصةوقدرته . والاذن يطلقعل الاعلام باجازةالشىء والرخصة 
فيه وعلى الامى نه وَكذا على المشيثة والتيسير . كقولهتمالى( وماهم بضارين بهمن 
أحد الا باذن الله ) وحال أن يكون مصاء باخازتة أو أسه »© ومكله بل أظلير متة 
قوله ( وما أصابك وم التقى المبعان فباذن. الله ) أي بارادته وتيسيره 





ل( وإذ كفنت بى اسرائيل عن كإذجنتهم بالبينات قال الذين كفروا منهم 
ناهذا الاأسعرميين )اي واذكر نعمتي عليك حين كففت بني اسرائيل عنك 
: أمكنهم ه ن قتلك وصليكوقدأرادوا ذلكوقت تكد مكار م اياك وزععهم 
أن ماجئت نه من البينات لم يكن إلا سحراً ظاهراً » لامنجنس الا بات التىجاء 
مجاموسىءعلى أمهامثلها أوأظورمنها عقر الجهور( سحر)وقر أحمزةوالكائي (ساحر) 
بالالف » ورسمها في المصحف الامام بغير ألف كتكلمة[ملك) في الفائحة وتقراً 
(مالك) وكامة (الكتب) في عدةسوء تقرأ فيها (الكتاب)بالاف اد كاتقر أفي بعضها 
لصرفة اجمع » وأو كتبت هذه الكيات بالااف لما احتملات إلا قراءة المد وحدها . 
وظاهر أن قراءةالجبور(سحر)برادما أن تلاك البيناتالتي جاء مها من السحر وهو 
العمونه والتخييل الذي بري الانسان الشيء عل غير حقيقةه 00 ماله سبب خفني 
عن غير فاعله ‏ وان قراءة (ساحر) براد مها ان من الى بدلائ. البينات ساحر » 
إذ جاء بأمى صناعي أو بتخبيل باطل » والمرادمنالقراء تي نكتييما أن الذين كفروا 
بسي عليه السلام طمئوا في تلاك الآ يات بأمها سحر »وفيمن حاء مها بأنه من جذس 
السحرة » أي فلا بعتد بشيء مما بظبر على يديه من خوارق العأدات عفأفاد أنهم 
لا.يؤمنون وإنجاء با يات أخرى » إذ ل يكن الطهنفياكان قد جاء به اشسهات 


/ م ؟ حقبق فى كلة خوارئ ( التفسير ج7) 


تتعلق مهاء واعا كان عن عناد ومكارة ادعوا مهما أن ااسحر صنعة له يجب أن 
يوصف به كل شيء غريب جيء به . 

د وإذ أو<يت إلى الحواريين أن امنوا في وبرسولى »5 و١‏ آمنا واخيد اننا 
مسلمون 4 اي واذكر نعمتى عليك حين ألم تالمواديين أنبؤمنوا بك- وقد 
كذبك جمبور بني اسراثيل ‏ لجملتهم أنصاراً لك يؤيدونحجتك وينشمرون 
دعوتك . والوحي في أصل ااغة الاشارة السر بعة الخفية » أو الاعلامانشيء بسرعة 
وخفاء كا ببناه من قبل » ولو وجدهذا التلغر اف في عهدالعرب الخلص موا خيره 
وحيا » والمصربون بسءونه حتىفي الرسمياتإشارة » وأطلقالوحيفي القرآن على 
مايلقيه الله تعالى في نمو س الاحياء من الالحام كقولهتءالى ( وأوحىر ب كإلىالنحل 
أن امخذي من المدال بيونا ) وقوله ( وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فاذاخفت 
عليه فألقيه في الم ) وهكذا ألتى الله تعالى في قلوب او اريين الامانيهويرسوله 
عيسى عليه السلام » وقيل الوحي الييم هو ما أنزل على انبيائهم 

والحواربونجمع حواري وهو من خلصلك ؛وأخلص سر أوجبر أفيمودتك» 
ومعناه في أصل الغغة الادض النقي الاون » والحوارياتمن النساء النقياتالالوان 
والجاود لبياضون . قالفي الاسان :والاعر اب تسمي نساء الامصار<واريات لبياضون 
وتباعدهن من قشف الاعراب بنظافتبن قال : 

فقلت إن الحواريات معطبة اذا تفتان من نحت الحلاليب 

وآما اروز العين فهمأ جمع حوراء وعيناء من الحور ( بالتحريك ) وهو 
شدة بياض العين مع شدة سوادها » فالحوراء مؤنث الاحور » والحوإريا مؤنث 
الحواري » ثم استعمل الحواري عهنىاللقي الخال صفيغير الاون عقال في الاسان : 
وقال بعضيم : الحوار ون صفوةالانبيا. الذينخاصو الهم . قال'لزجاج : المواريون 
خلصان الانبيا. عل ب. السلام م قال : والدليل على ذلك قولااني مي 
« الزيير ان عمتي 5 وحواري" من امي » أي خاصئى من أصحاني وناصر ي- قال - 
وأصحاب |ا: ى كيه حوارون. وتأوي الحو اريينفي اللغة الذين أخصوا ونقو 


( المائدة . س ه ) طلب الحوازيين لنائدة هل بناني إعاهم .ه5؟ 
من كل عيب . ١ه ١"‏ والاغةلاندل على النقاءمن كلعيس .هذا اتحديد ءواما دل 
على النقاء والخ_لوص مطقا » فيكفي في صحة الاطلاق أن يكونوا قد خلصوا 
لنصره » أو خلصوا ونقوا من ال كفر والنفاق . وقد حكى اشّعنهمهنا نهم قالوا: 
آمنا أي باللّه ورسولاعيسي عليهالسلام . وأشبدوا اله على أنفسهم امهم مسامون» 
أي مخلصون فيإماءم مذعنون لما يثرتب عايه من الأمر والنهي ؛ وحكى عنهم في 
مورت الع ران ] و[ الصف. ]أحهمحين قالالمسيح ( من أنصاري الى الله ) 
قالوا ( ين أنصار الله ) 

ذإ اذ قال الحو اربون ياعيسى بن مر هل تطيع ربك ان عزل علنا 
والدة من السماء 9 4 قال أو السعود العادي في تثسير « اذ قال المواريون » 
مانصه : كلام مستأنف مسوق ابيان بعض ماجرى بينه عليه السلام وبين قومه 
منقطم عما قله ما ينبي . عنه الاظبار في موقم الاذمار ء و« أذ 6 ٠غخصوب‏ عضمر 
خوطب به النى عليه الصلاة والسلام » بطريق تلوين الخطاب والالتمات» لكن 
لا لأن الخطاب السابق لعيسى عليه ااسلام قانه ليس مخطاب وانما هو حكاية 
خطاف م 3 لجاب أن خوطب بقوله تعالى ( واتقوا الله ) -الا بة_فتأمل 
3 نه قيل للنى 2 عقيب حكابة ما صدر عن الهواريين من المقاله المعدودة 
من نعم لله تعالى الغائضة على عسى عليه السلام :أذكىر لاناس وقت قوهُم الخ 
وقيل هو ظرف لقالوا أريد به التزنبيه على أن ادعاءهم الايمان والاخلاص» يكن 
)١‏ زيم بعض كتاب التصارى المعاصرن أنكلة « الحواري » محرفة عنكلة 
الخوري اليونانية » وهو زتم شمته ضعيفة والبراهين على بطلانه قويةءفالكلمة لم 
تستعملفي القرآن الأبصيغة جمع اذك السالم وهو منقول#ا لنوا ترالافظي وا علي 
ومعروف معئاه شي أللغةء و جع الخوري ذوارنة لاذواريون .واوأخذ الافظ المفرد 
(حواري) فرد 5 أذ رادمن ؟ تاب العربعن كنا بة لنصارء الروم أو ثملامان 
حينئذ أن يقال انم حرفوه إن ثب تأن الروم أو غيرثمكانو| يطلقون لقب اوري 
على الاميد م ومعنى الخو ري الكاهن المدبر للقرية ولم بطلقه اخدفة 
العرب بهذا المعنى ؛ ٠‏ 

د تفسيرالقر آنالحكيم 6 لقكف «أإزءالسابع» 


16 طلب الحواريين للمائدة هل ينافي إعانهم | التنسير : ج 7 | 


عن شان . ولا إساعده انظ الكريم . اه 
أقول في متعلقالظر ف قولان المفسربن رجح أبو الدعود المشبور مهما وهو 
الاول ورد الثاي الذي جرءَ عليه الزمخشري فيالكشاف وهو أنه متعأق بقوله 
تعالى( قالوا آمنا )أي ادعوا الاءان و أشهدوا اللّهعلى أ نفسهم انهم مسلمونمخاصون 
قُ إعامهم في الوقن الذي الوا ثيه ماينافي ذلك وهو قوهم ( ياعيسى بن عر مهل 
يستطيع ربك أن يعزل علينا مائدة من السماء © ويقول الإ حشري ان الله تعالى 
ماو صفهم الاعان والاسلام اناي فى قوطم ط حكانة ووصلهعا يدل على كذمهمفيه 
وهو سؤاهمهذا وجوابدعليه السلام لهم 8 1 عر ثم بتقوى اللّهانكاوا مؤمنين-قاء 
واصرارهم على السؤال بعد ذلاك » ووجهرد هذا اقول أله أوكان هو المراد لقيل 
« إذ قالوا باعسى ‏ بن عريم 6 و بقل ١ «١‏ قال الحواربون » ولماصح أن لكون 
دعوى الاءان من الحوار يبن نعمة من ا عل عيسى - و هي كاذبة ‏ ولا أن 
كروق وس من نان تعالء ولك هذا اغب ارول رمعلاف قر 
الوحي الى المواريين بالاعان ,أنه أمر الله إراهم بذلك على ألسنة الرسل »أي أمره 
إياهم ممغي رهم اذكلفالنا سكافة أن يؤمنوا بما حيثهم به الرسل .و لكن برد قوله 
أيضا تسميتهم «الحواريين وما في سورني ! ل عمران والصف من اجابتهم عيسى 
ال تصمرة ادلو ترق أن هيدا ا في أول الدعوة م آمنوا عد ذلك وصاروا 
أنصار الله ورسوله عيسى عليه السلام 
وقد حكى أبو السعود بعد ماذ كرناه عنه الخلاف في ابعامهم . ومنشاً هذا 
الخلاف كامة ١‏ إستطيم 1 وتدقراً الكائي دهل ستطيم ربك وقالوا أي كال 
ربك» وهذه القراء ءة مر ويه عن علي وعائشة وابن عباس ومعاذمن علماء الصحابة 
( رض )وقد صحح الحا م عن معاذ أن النبي ميل أقرأه « تستطيع ربك » 
ومثله في ذلك عيره لان تلقين الق راثلا يتوق ف عل تصمر بح الصحاني بربعه » وقرأ 
الجبور ( يستطيع ربك ) وهذا الذي استشكل بأ نه لابصدر عن دؤين صحيح 
الايءان . وأجاب عنه القائلون بصحة أعاهممن وجوء(١)‏ ان هذا السؤال لاجل 
ظ طمش.ان القاب باعان العيان لا لاك في قدرة ا تعالى على داك » فهو على حد 


(المائد:س ه )١ح‏ حقيق معنى الاستطاعة والاطاءة والطاعة ‏ لآق“ 





سؤال ابراهم ص الله عليه وعلى 1 له وءلم رؤبة كفغية احياء الموبى ليطمئن قلبة 
ببمان الشهادة والمعاينة مع إقراره باعانه بذلات بالفيب(؟) انه سؤالءنالفعلدون 
القدرة عليه فعير عند بلازمه (") ان السؤال عن الاستطاعة بحس الحكة الاطية 
لا بحس بالقدرةء أي هل ينافي حكة ربك أن ينزلعاينا مائدة منالسماء أم لاء 
فان ماينافي الحكة لايق وإنكان مما تتعلق به القدرةء كعقابال نعل إحسانء 
وإثائة الظالم المسيء على ظامه( ) ان في السكلام حذفا تقديره : هل تستطيعؤال 
ربك . ويدل عليه قراءة : هل تستطيع ربك» والمعنى هل تستطيع أن تسأله من 
غير صارف يعمرفك عن ذلك (ه) ان الاستطاعة هنا ععى الاطاعة» والمهىهل 
يطيعك وجيب دعا.ك ربك اذا سألته ذلك . 

وأقولرعا يظنالا كثرون انهذا الوجه الاخير كاف عيد وليس كذلك» 
فالاستطاعة استفمالءنااطو ءو هوضدالكره . قالتعالى(فقال طاو الارضاثتيا طوعا 
أو كرها) وفي لان العر ب :الطوع تقض الكره» طاءبطوعهوطاوعه والاسمااطواعة 
والطواعية( تمتال ) ويقالطعت له وأنا أطبمطاعة » و لتفعلنه طوعا أوكرهاء وطائعا 
أوكارهاء وجاء فلان طائعا غيرمكره ... قالابنسيده: وطاع يطاع وأطاع ‏ لان 
وانقاد » وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلاك . وفي التهذي : وقد طاع لهبطوعاذا 
انقاد له بفعر الفء فاذا مضى لاءره قد اطاعه. فاذاوادته فقد طاوعه. اه فيقيم 
من هذا أن إطاعة الامر فعله عن اختيار ورضى ولذلاك عبر به عن امتثال أوامر 
الدين لامها لانكون دينا إلا اذا كانت ع نإذعان ووازع نفسيء والذيأفهمه ان 
الاستؤوال في هذه المادة كلاستذعال في مادة الاجابة » فاذا كان «اسةحاب له» 
عهنى أجاب دعاءه أو سؤاله ‏ فُعبى استطاعه أطاعه أي انقاد له وصار في طوعه 
أواعلوعا له يو لين وااتا" فى الاقتتق عل اهمها نينا وهر ااكالك» والكتةكاان 
دخل على فعلذوف دل عله المذكورالاتر تب على المحذوف» فأص ل استطاع الشيء 
- طلي وحاول أنيكونذلك الشيء وعا له وأطاعه وانقاد له» ومعبىا- :حاب : 
سثل شينًا وطلب منهأنجيباليهفأجاب.فبهذ| الشمرح الدقي قتف بم حة قولمنقال 


من المفسر بن إن يستطيع هنا ععي يطيه » وأنمعى إطليع عل ختاراً راضيا غم ركاره» 


؟؟2 "وراهةعيسى لطلبالمائدةوءةصدالحواربين»نها (التفسير ج7) 
حنسا لناه أوسا لته لناذلك7» والمائدة فيالاغة الخوان الذيعليه :الطعام » فاذا يكن 
عليهطعاءلا بسمى مائدة»وقد يطلق لنظ المائدة على الطعام نفسه عتقيقة اوجازاً ن 
إطلاق اسم المحل على المال» وهو اسم قاعلمن ماد بعنى مال وتحركأُو من مادأهله يعم 
نعشهم وقوله» وكنت للمنتجعينمائدأ:ه كفي الاسا سأي أعاش,م وسدفة, هم كامهامي 
تميدمن ماس ايها ويأكرهنها . وقيل اها ععنى اسم المفعولعلى حد: عيشة راضية 

(١‏ قال اتقوا لش إن كت مؤمنين 4 أي قال عيسى اتقوا الله أن تتترحوا 
عليه أمثال هذه الاقراحات النى كان سلفج يةمرحبا على «وسى اثلا تكون فتنة 
لي ذان منشأن المؤمن الصادق أن لا يجرب ربه باقتراح الآ يات » أو أن يعمل 
وبكا.سولا يطلب مزربه أنبعيش #وارق ااعادات » وعلغير السئن ا«تى جرت 
عليهامعابش ااناص.أو المعتى اتقوا الله وقوموا ما يوجبه الاعان من العمل والتوكل 
عسى أن يعطيك ذلات؛ من باب قوله تعالى ( ومن يق الله تجعل له مخرجا وبرزقه 
عن حيث لا محتسب ) 

( قالوا تريد أن نكل منها وتطمئن قلوبنا ونعل أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين 6 أي نطليها اثلاث فو ائد ( إحداها ) أننا تريد أن تأكل منها لاننا 
في حاجة الى الطعام ولا جد مايسد حاجتنا » وقيل المراد أكل التبرك ( الثانية ) 
تريد أنتطمئن قلوبنا ما نؤمن به من قدرة الله مشاهدة خرقه لاعادة »أي شمرعلم 
المشاهدة واللمس والذق والشم المعر السمم بنك و ًُ النظر والاس:دلال (الثالثة) 
اقََ نمل هذا النوع من الع 0 عل المشاهدة ‏ أن الحال والشأن معك هو أنك 
قدصدقتنا ماوعد تنا م نكر ا تّالاعان» كاسجابة الدعا. ولو وار العادات(الرابعة) 
أن نكون. من الشاعدين على هذه الآ ية عند بني اسرائيل فيؤمن المستعد للامان 
وبر دادالذنامنو إعانا ‏ فهذا ماتراه فيتوجيه أقو البم» على التارمن صحةاعامهم 

لإ قال عيسمى ان عر الليم ربنا أنزل علينا مائدة منااسماء تكون انا عيداً 
لا ولنا وآخر نا وآيةمنك وارزقنا وأنتخيرالرازقين )أي لماعل عيسىعليهالسلام. 
صحة قصدم وأنهم لابريدون تمجيزاً ولا تجربة دعا الله تعالى .هذا الاعاء > 


( المائدةسه )>6 طلب عسى للمائدة وصفامها وك 





فادأه تأسهمر الذات الجامم لعى الالوهية والقدرة والحكةوالر حمة وغير ذلك فقال 
| الهم | ومعناه يا أله » نم بأسسم الرب الدال على مدنى الملاك والتدبير والعربية 
واللا<سان خاصة فال ص رنا ا اي ناريا ومالكنا كانا ومةولي أمورنا وص بدنا 
مزل علينا مائدة سماوة » جِمانية أو ملكوتية » براها هؤلاء المقترحونبأ بصارمم » 
وتتفذى بها أندانهم أو أرواحهم » ولول يقل من السماء لشمل الطلب اعطاءهم 
مائدة من الارض واو بطريقة عادية ؛فانكلمايهطىمن الله تءالى بسمى انز الا لتحقق 

نم وصف عسى عليه السلام هذه المائدة بما أحب أن يستفاد من اتزالها 
فقال في وصفها | تكون انا عيداً | أي عيداً خاصا بنا معشر امؤمنيندونغيرناء 
5 تكون ؟رامةومتاعا نا فيعيد نا مقال ص لاو نا اش ا ١‏ وهو بدلمن قوله | لنا] 
الذى ذكرأولا لافادةالمصر والاختصاص .أيعيداً لاولمنامنمنا وا خر من 
أمنءوالمتبادر أنه أراد بأرهم من كان| من عند ذلك الدعاء وبا حر همهن يؤمن 
زوك نزول المائدة من يسيك هم بز شيدها وغيرهم» وحتءل على بعد أن راد اول 
جماعته الحاض رين معه ا دانا وا خرهم » وروي أن المعى تأكل منها! خر القوم كا 
يأكل أوطم .أو كافية لاغريقين 

وكامة العيد تتعمل يعتى الفرح والسمرور » وه" الموسمرالديني أو الدني 
الدي تمع له الناس في وم معين او ايام معية دن السئة للء.ادة او لشيء | حر 
من أمور الدنيا ولذلك قال السدي فيتفسير العبارة : أي نتخذ ذلك الوم الذي 
ُ الي فيهعيداً تعظمه يحن ود4ن بعد نأ ءو فالسفيان الو ر ي: يبعي لو مأ نصلى فيه 6 
وقالقتادة :أرادوا انيكون هه هم هن إعارهم : وقالسامان الفارسي(رض اعظة 

وقوله | وابة منك | معناه وتكون! بةوعلامة منكعلىية نبوني ودعوني » 
ولع لالمرادينص قوله| مننك | 0 مم اعل بأنكل مي ءمنه تعالى ولا مندما الا بات 55 
اانصعلى انالا باتاعا تكونمن الله وحده .أو أن تكون المائدةمن لدنه تعالى بغير 
وساطة نهعليه ااسلامتشبهااسبب كلا يلتااسابقة ».وما تقلعنه وعننبينا عليعا 


١ "6 1 5‏ ادال لأس في الخو ارة 6 الكو لمة (التفسعر ج72 


١ 


موده 1 





الصلاةو السلاماطمام العدد اامكثير من الطعامالقليل اق ا الزبادة فيه » ورويه 
عن نبينا أبضاً اسقاء العدد الكثير من الما.القليل إذ وضع يده فيهنصار يزيد ويغور 
من بين أضا عه وأستال هذه الآ راتت وان كانت من اله كك شىء - مضل 
ما بشبه الاساب »ء وفيها مجاللاشتباه المرتاب » لان كلمن يأخذ من ذلك الطعام 
أو الماء فاعا يأخذ منثي. كان.وجوداً وهو لم بشاهد حدر ثالزيادة فيه . وينقل 
الناس مثل هذا عن غير الانبياء من الصالهين »كااسحرة والمثهوذيين » وقدكان 
معروف في بى اسرائيل » ولذلك وصف ال مواررون اءائدة ا وصدوها به » وقال 
هو م وأ 5 » لتوافق مطلومهم فلا يشير دوا 5 د در حك تين 
عن عض المعاصر بن نوض<ان مااريد : . 
حدثي!!قة أن بض رجالالءإ والد نعادس يضامن الرج ال المعتقدين المثمورين 
بالكر امات و د رةالنومساءةو كازقد نقهء 1 أراد الانصرافقا لىعليه 
أن يتَعشى ممه 6 #دعى الوان قنصب و وضع عليه وبين العامام 4 اس اأية 
الشيخان وصار الور يشعرح على الزائر أن يذ ؟ مابشتهي “ن أ نالطعام وكيا 
ذر شيا مد المزور صاحب الدار بده فأخرج صحا ذن نحت كرسي أو أريكة 
يجانبه ملو. أ بذلك ااون وهو سخن يتصاعدخاره »+تىذ كر عدة ألوازلا:ناسب 
بدمها و ل ار عاد ةاتبإر باجتم بها ء» واعدامة ذكأن تكوزطيختّوو ضعت حت 
ذلك الكرسى وبقيت على حرارتها كل تلك المدة . فأمثال هذه المكانة بمدها 
عش من ابنت وواخا علذه :من الحوارق © وإعدها بهديع رين القعود: والحبق 
الني اكتف مثلبا وهو موضوع الحكاة ااثاية : 
حدثني شيخ من كبار شيو الطريق والماصب العلدية بواقعة وقعت اوالده 
وكان معتقدا نرمامم رجلغريب جاءمدينتهم وظهرءلى يديه عدة غرائب عدت 
من الكر امات ؛ وقال ان والده أخذ هذا الرجلسسةوطافهنفي ضواحي اا ب[دمدة 
طويلة انتهوا في خرها إلى القعرةاانيدفن فيها أجدادثم فزاروا قبورم واستراحوا 
هنالاك وشكوا ماعرض طمن الموع بطولالمثي » فأظهر والدمحدني لاشيخالغريب 
أنه عكنهم أن ستضيذو | أحدادهالسادة الح ام 3 1 نادى أحدثمو استحداه ودص. 


(الائدة.س ه )2 حكةجعل١.هحزة‏ نينا عفية 2 ون؟" 


يدهقي ر أب قيره فأخر ج منه م ف عدةمكرشات( ووش غم مطبو خة وهي 
عق ارو الغ الصتويو )ذا وهنا ناذا هى عارة وقد كايا اكد 
الغريب جد آحتىتوهم أنه ليستمنطعاءالدنيا .ولا أذ كر أ كان اختيارهذء الا" كلة 
وأخراجها باقتراح الرجل نفسه أم باقتراح غيره واعا أظن ظنا قويا امها اقترحت 
قال محدثي : وسر هده المسألة ان والدي أمر قبل خروجه بأن تطبخ عندنا 
هذ. المكرشات وبأخذها أحد الخدم أوالمر يدين ( شك مني فيدفنها ني ذلكالقبر 
في صحفةمفطاة حيث تقىسخنة ولايصيها تراب» واءفمل دلك لاختبار الرجل 
وحمله أباه على مكاشعته مقة ما بعمله من الغ انب في «قابلة اخباره ايأه سم 
هذه المسالة » ولا أتذ كر ما كان من أمرهها بعدذلاك فاننى سمعت هذه القصة في 
أوائل العبد يطلب ااعل . | 
فأمثال هذه الوقائم اتي بعبدها الناس فيكلز مانو يعلدون أنمنها ماهو حيل 
أو صناعة نتاقى بلطم والعر ن- مالي هات عض الناس عل الشك والارتياب 
فيآناتالانبياء » وعصبمعل تسميتها سحراً مبيناءو بعضبمعل انتثتفيها اتغرقة 
بين الحق والباطلء وهو ماطليه الحواربون لاحل حصيل 'لملاليةيني الذي تطمئن به 
قلوهم وتقوم به حجتهم على غير عم» على مااخمر ناه مم الخ,.ر من مة إعاهم قبل 
طلب المائدة » أولا جل صيل اليقين في الاعان بعد التسلم في الطاهر 5 اختار 
الزمخشري وغيره؛ وطذه الاسكة جعل الله تعالى الا يةالكجرى لرسالة حاتم رسله 
ييه علمية حتى لابتى مال لارتياب أحدسس طلاب الحق المخلصين فيها . ومي 
اتيان رجل أمي عاش بين الاميين الى سن الكبولة يكتاب فيه أعلى العلوم الا لهية 
والاد بين والاجماءية والشرعيةوأخبار الاثم والانبياء السابقينالذين يقرأ هو ولا 
قومهعاهمثيئا وغير ذلاتكمن 'خبارالغيب التي ظهر صد قهالي زمنه وبعد زمنه- ببلاغة 
يجز البلغاء عن مثلها وأسلوب أشد اعجازاً كا تقدهشرحهفي تفسير سورة البقرة 
وأماقولهعليهالسلام «وارزقناو ا نتخير الرازقين » فعناهوارزقنامنها أومنغيرها 
ماتتغذى به أجامنا أ يصاوا نت خير الرازقين ترزق من ند ا. »ساب وترزقمن نشاء 
غيرحساب. ومن محاسنه أنه أخر ذ كر فائدة المائدة الماديةعن ذ كر فاثدمهاالدينية الروحية 


1" هل نزات المائدة أم لا | التفسير ج:7 | 
أومعناها وارزقناالشكر عليباء ورعايقويه إنذار اللّمن يكثر بعد إنزالها اذ قال : 

١‏ قال إني مئزها علي؟ 4 قر امن عامروعاصير ونافم منزطاء اتشديدمن التعزيل 
المفيدلاتكثير أو التدري » وااباقونم ,هابا تخفيفمن الانزال» وقيل انهماهنا معنى 
واحد. أي وعد الله عسى د بلباعليهممر ةأو عراراًءو لكنهر:,__علىهذاالوعدشرطا 
أيشرطء ققال (١‏ شن يكثر بعدمسك؟ ابي أعذبه عذايا لااعذبه أحدا من المالمين ) 
القاء لعرتيس_مابعدها علىماقيلها » مثل « إنا أعطيناك الكوار» فصلثر بكو انحر > 
والمعنى أنمن يكفرمنهم بعد هذه الا ية التي اقتر<وها تلى الوجه الذي لايحتمل 
الاشتباءولا التأويل فاناش تعالى بعذه عذابا شديداً لا يعذب مثله أحداً من سائر 
كفار العالمين كابم أو عالمي أمتهم الذين ل بعطوا مث ل هذهالابة .وانمابعاقب الخاطي. 
والكافر بقدر تأثير الخطيئة أو الكفر » واليعد فيهعن الشيبة والهذرءوماأعط من 
مواق القكرع واي نننية أو طتر لن وض الا بالتد و وهو اد ماوع ايده 
على و<ه#صوص تدثرك في لعل بهأجميم حواسه , و ينهم مهأ ف د نياه قبل أخرانه 3 
فيعطى ماطلب أو خير أ 4:٠‏ ثم ينكص بعدذلك كلهعلعقبيه ويكون ن السكافر بن78 

وقد اختلف مفسرو السلف فيالمائدة أنزلت با'فع ل أءلا #فرويعن بعضهم 
انها تزلت » واختاف هؤلاء في الطمام الذي نزل ‏ أي أعطي على وجه المعجزة 
من الله هأبهمه بعضيم » وقيل هو خبز وسمك » وصرح بعضهم بأن الخمز من 
الشعير » وقيل خمز وحم » وقيل هن كار من الجنة » وقبل كل شيء إلا الاحم . 
وقيل كان ييزل عليهم طعام أيما ذهيوا كا كان يعزل المن على بني اسرائيل . ولا 
بصح من أسانيد هذه الروايات شيء »ولذلك رجح ابن جرير نؤوهاإجاز اوعد 
وانه كانعليهاماً كول لانعينه » بل قال غير جائز أن يكون سمكاوخيزاء وقالان 
العم به لا ينقم و الجهل به لايضر , وتقول اذا انه يصدق بمثل ما كان ,مزل على بي 
إسر ائيل في التيه من المن الذي جمعونءءن الححارة وورقالشحر » وممارة ابن 
عباس عند ابن جرير وابن الانباري فيكتاب الاضداد من طريق عكرمة : كان 
علعاما يغزلعليهم منالسماء حيمانزلوا » ويصدق بما يأني عن اتجيل يوحنا من إطعام 
الألوف في عيد الفصح من حسة أرغفة وسمكتين أ كلمنهاأول ذلك اهم كا خره 


( المائدة.سه ) أفي زول المائدة على المسيح 2 /ا8؟ 


وقال ١‏ خرون انها لم تغزل البتة قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : وقالقائلون 
أنمهالم تعزل » فروى أيث بن أني سيم عن ماهد في قوله ( أنزل علينا مائدة من 
السماء ) قال هو مثل ذمر نه الله ولم يعزل شيء . رواه ان أبي حاهم واءن جربر . 
.قال ابن جر بر عون ا القامى داهو 1 ن سلام اريزا حجاج عن ابنج رمءن 
ماهد قال ماندة علمما با طعام » وعنه قال : أوها ين عرض على 2 العداب أن 
كفروا فأبوا أن تنزل علييم فال اها عدن ابن المثنى حدثنا خمدين جمفر 
حدتنا شعية عن منصور بن زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة : أمها / اك 
وحدتنا بشر حدتنا تزيد وحدننا سعيد عن قنادة قال : كن الحسن بشول لاقيل 
5 ( فن يكفر بد مني ابي أعذءه عذابالا أعذيه أحداً من المالمين ) قالوا 
لاحاجة لنا فيها ف تْزل . وهذه أسانيد حيحة الى جاهد والمسن » وقد يتقوى 
ذلك بأن خبر المائدة لانعرفه النصارى وليس هو في كتامهم ولوكانت قد أزات 
لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقلدوكانيكونموجوداً في كتامبم بالتوار ولا 
أقل من الآ حاد والله أعل . أه ثم ذكر الحافظ رأي الجهور وترجيح ابن جربر له 
وذثر الرازي أن الذءنوالوا بن نزوها احتجوا عليه وجهين ذ ,هما وأجاب 
عنها فال ( أحدما ) ان القوم لما سمعوأ قوله ( أعذ به عذابا لاأعذبه أحداً من 
العالمين ) استغفروا وقالوا لانريدها (والثاي) فوسف الك باغذا لاوم 
وأخرم فلو زات لبقي ذلاك العيد إلى يوماله. مأمة . وبعدذ و قولاخبور بغزوطا 
وجوب إمجاز الوعد الجازم غير المعلق قال والمواب عن الاول أن قوله( فن 
يكفر بعد من فاني أعذبه ) شرط وجزاء لاتعاق له يقوله ( اني منزها عليم ) 
والحواب عن الثاني أن يوم نزوها كان عيداً لهم ومن بعدثم ممن كان على شرعبماه 
أقول : أما جوابه عن الحوة الاولى فى غير مله لوجبين ( أحدهما ) أنها 
عبارةعن خبر إنصعلاتردصحته بكون جل الوعيد الشمرطية غيرمتعلقةيجمة الوعد 
إلا اذا قاله هذان التابعيان الاجلاء من قبي التفسيربالرأي » والاقربانلدعندهما 
أصلا مفوعا ء فالاو أن يمل على وجه افق مم صدق الوعد » وهو ( الوحه 
الثاني ) وذلك بأن يقال أن جملةالوعيد مستي ةعلى جملة الوعد لعطفها عليها بالفاء ك بيناه 
2 تفسجرالقر ان الحكى «( زايفيف «الخمزء السابع» 


4م > عدمذ؟ المائد:فىكتبم لايناني نزوطها (التفسيرج/7) 


آنفاء وهذا الئوتيب كاف مل الحواريين على ترك طليها بل طلب الاستقالةمن, 
انزالها . وماكانمثل الحسن ومجاهد وقتادة من أئمة التفسير ليخن عايهم أن الوعد 
غيرمهاق بشرط وأنهانما جعل الوعيدمتيا عليهبرتيبا » ولكنب رأوا أز هذاسيب 
كاف فيعدمنعار ضةالوعد لما رووه منتنه[ القومواسةةااتهم منذ5ك الطاب واقالة 
لهاي منه : وحينتذلا يكونعدمانرالها اخلافا لاوعدءفان هن وعدغيره شيءوأراد 
أن يتجزه له متنا عليه تكليها أو ويا حمل الموعود على عدمااق.ول لا سمى مخلماً 

وأماجوا بهعن الحجةالثانية فبو دعوى تحتاج إلى اثبات اذلا .هت أنه كانعند 
أتياع المسبحعيد لمائدة الابنصعن المعصوم أو نقل يعتد به من تارخوم » وسيا ني 
ماعند النصارى من ذلك وأنه ليس بعيد ليوم نزول امائدة والظاهر أن الرزي 
لم يطلم عليه » ومنه إعلل مافي قول الحافظ ابن كثير : ان النصارى لاتعرف خبر 
المائدة وأنه لي سف كتاءهم المندسعندم» نعماندتاهم أو كت.هم ليس لطا أسانيد 
متصاة لابالتوابر ولا بالا حاد » ولكن يقال مع ذلك انه لو كان اسلفهم عبد عام 
المائدة لكان من الشعائر التي تتوفر 'لدواعي على نقابا بالقول وااعملءوجاب بأنه 
يجوز أن يكون المراد بالميد اجماع المواريين وأمثاط. لصلاة وحرها كا قيلءفان 
هذا يجو ز أن ينس _لاخفائماياهفي زمن الاضطباد » أو بأن الذين أظلوروا !اندمرانية 
بعد استحفاء أهلرابالاضطبادلا يدخلون فيعم, م قوله ( وا خرنا ) لاسهم بدلوا وهو 
الذي أجاب ه الراري » أو بان المراد بالعيد الذ وى والموعظة أو منيهم المتبعين 
له عليه السلام 5 نقدم عن سلمان (رض) 


مام 


ووز أيضاً أن يكون العيد بغير اسم المائدة » وأن يكون معبى وله« تكون 
لنا عيداً » تكو نطهاما لاعيد » وهو يدق باطعامهالمدد الكثير من ال خمزوالسمك 
القلل في عيد النصح م يأني قريب 
نم ان كتب النصارى من الاناجيل وغبرها قسمانحدهماقاوني وهو ماأقرته 
الكنيسة واعةمدته؛والثانيغيرقانو وهو مارفضته الكنيدةو 1 تعتمده » وها نجيل 
برنابا الذي صرح فيه بالتوحيد الخااص والبشارة بنبوة محمد صلى الله عليه و-لم 
. وال الطثرية الذي ذكر فيه مسأ جه ميث من اين كين الطب تفخ فيا 


(الماندة : سه) قصةالمائدةفي الاناجيل 08> 





فطارت » فيحوز أن يكو نخير هذهالقصة في بعض الاناجيل التى رفضتها الكنسة 
وفقدت بعد ذلك » وقدصرحبوحنا في اتجيله بأنالا يات الني عا اليم كيرة 
لو كتد تكلها لايسم العالم الكت المكّدو بة ‏ وإننا ترى بعض أصحاب الاناجيل 
الاريمة المعتمدة كتب منها مام يكششه الا خرون 

وقد صرحوا بأن أكثر كلام ا يح كان أمثالا ورموزاً » ويعدون منهذه 
ارقو كل ماوزة من خير الكل والغيرت ف الملكرت: وكذلك قطن ااتصوض 
في الاكل والشرب في الدنياء فا يدرينا انهم أغاروا إلى هزه الثفيية فض 
اللأويلات حسبفهمهم واعتقادث إذ كانوا ينقاوزذلك بالمعنى - تقر عهم نا اعرجة 
وقد نقدتالاصول ولا بع عنها شيء يقني 5 بساذاكمن قبل باللقول عنهم 

وأنا أذك هنا مافي هذه الاباحيل بمعنى قصة المائدة : جاء في أول الفصل 
السادسمن اتجيل يوحنا أن ال .ع الام ذه ب إلى بحر لايل | بحيرة طجررية] 
وتبعه خلق كثير لانه, رأوا آيانه » فصعد إلى جبل وجلس هناك مم تلاميذه ‏ 
وهم الحواربون ‏ قال يوحنا ] 4 وكأل القصح عيد المهود قر يباه فر فم لسو ععيليه 
ونظر أنجمعا كثيراً مقبل اليه فقال اغيلدس من أن نبتاع خبوا ايأكلهؤلا.7؟وانا 
قال هذا لعتحنه لانه هو عل ما هو مزمم أن يفعل 7 أجابه فيلبس لا يكذفهم خبز 
ني دينار يأخذ كل و احدمهم شيدًا بسير أمةال 4 واحدمن تلاميذه وهو ا ندراوس 
أخو سمعان بطرسه هناعلاممعه خمسة أرغفة شعير وسمكتانو اكنماهذا ل 
هؤلاء ٠١‏ فقاليسوع اجعلوا الناس يكئون » وكان في المكان عشب كثير فاركا 
الرجال وعددهم خمسة لاف ١١‏ وأخذ بسوع الارغفة وشكر ووزع عل التلاميذ 
والتلاميذ عل اللمتكئين » وكذلك كلمن السمكتين بقدرماشاؤا ) 

م بين أن المسيح عاتب التلاميذ على الشبع منذلك الخبز وقال (7؟ اعماوأ 
لا الطعام اليائد بل لاطمام الباقي » للحيأة الابديةالي يعطيج ابن الاسانلان هذا 
الله الآب قد ختمهم؟ فقالوا له ماذا نذمل حتى تعمل أعمال الله ٠.‏ أجاب يسوعء 
وقال طم هذا هو عمل انه أن تؤمنوا بالذي هو أرسله "٠‏ فقالوا له دأية آية نصنع 
لتر ونؤمن بكماذا تعمل7 "١‏ آباؤدا أكلوا المن فيالجرية 5اهومكتوبانه أعطاهم 


20006 أقربمانيالاناجيلالىقصةالمائدة (التفسير:ج7) 


خيواً من السماء ليأكلوا ** فقال لم بسوع الحق الحق أقول ل ليس موسئ 
أعطاى الخبز من السماء بل أني يعطيك الخبزالحقيقيمن السماء + لانخبزاننه هو 
النازل من السياء الواهب حياة لاما( 5" فقالوا أعطنا في كل حين هذا اله هم 
فقال هم يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا جوع ومن يؤمن نيفلا يبعطش 
أبداً 5" ولكنتي قات اكم انكم قد رأنتمونيواسمرتؤمنو إن)خ قصةوفما:كرار 
أنه هو اخ ال النازل من 35 لا المن الذي نزلعل أجدادع »وان من بأكل 
سد و دشر بدمهفكالحياة الابدية لانه لمث فيه 

فهذه القصة أوها في المائدة المادية » وآخرها في المائدة الروحية » وهي قد 
وقعت في عيد القصح المتفق عليه عند اليبود والنصارى إلى اليوم » ولا بال 
النصارى حتفلون به ورأ كاون فيه خبزاً ويشربون خمراً باس المسيح ويسموبه 
المشاءاارابي . فبذا حر يقمتبم طذهالابة من الله أصلهعند* عو نحن أمتقد أنالقران 
ببس عل قي فادكارعر حا لي نزو للق لون غوها ءالو ال اللي 
لايقبل الثبوت . ومن الغريب أن يوحنا بدت هنا أن التلاميذ قالوا السيح بعد 
مارأوا إطعامه العدد الكثير من الطعام القليل : أية اية نصام لمرىونؤمن بك » 
واه قال لهم : انكم قد رأ كتوويرك سم تؤمنون . فهذا يوافق وله ن قال انهم 
سألوا المائدةامتحانا وليكونوا مؤمنين<قا 5 ادعوا وهو ظاه رالا دين هنا. 8 
استد الناعلصحةاعامهم بتسميتهم حواربينو بما في] لعمر انوالصف ععلى انه حكاية 
عنهم أيضا . وان أعل بالسرامر 
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فقوله تعالى ؟ وإذ كان تسد رعرع أأنت.قات لاما سانذذوتي وأني إلذين “ن 


دون أله 4 #مءطا وف كل وله تعالى « أذ قال الله يأعسى | ن عرم ادك : ا 
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عللك. 1 31 اا 0 أ ١‏ أمها ل ا ول لأس ر. ا الرسل فسأ أطر يمأ عا 


١ د‎ 1 ١ 
أجابة.م نه به امم اذ شول أسيسى اذ لدو 0000ة 5 وأد يقول‎ 
له بعد ال الت فإ ار س قود .. ن دود لله 4 اي امسا له‎ 


'قلوا هذا القدل بأمى منك أء ثم قم وه وابتدعوه من عند أنه.-هم / 
ومعى , له «مندر م كانس مر در 86 لك - أ 0 3 5 متحاوزن 
يذلاك توحدماك ا م 7 أده ١‏ أ اده 9 َك | لمسمخر يصدفق 36 3 : 0 و ١‏ 3 ترمع الله 
على وهر اك » دان عم ده لمر يك الكل 6 عر دم ا ىَّ ااسهوات 
والآرضى نير انل الع لك الل 1 تمدن سوم ار اكه تاذل جنوه و اق 
: ا( 
3 اعد أنه نهم 5 و نهر باقدار الله نام 5 وهو ايه يعض الامرال.. مور أ الاس.اب» 


أو بالوساماة عط ال أي مله 5 لك عأ له قن ا الك نه 4 على مقع والهمر وهو 


د وافق عدد اسورد كد ما | حو لمر نوك 3 تقدم بيأ دي 1 اسمس هأ ٠‏ 


1ت امخاذ المسيح وأمإطينو كنيةعبادة ريم 2 لنفسيرج 5 


الا مثر الذي كان عليه مششركر العرب عند البمثة كما حكى اله عنهم في قوله 
( وبعبدون من دو نان مالا بضرهم ولا لمم و شوو نهؤلاء شذماؤ نا عندالله) 
وقوله ( والذين!نخذوا من دونه أولياء : مانعيدمم إلا ليقرونا إلىاللّه زانى) الح - 
وقاما يوجد في متعلمي الحضى من ,تخذ إلطاغير الله متجاوزاً بعبادته الابمان 
لله الذي هو خااق الكون ومديره » ان الامان الغطرى المفروس فيغرائزالبشر 
هر أن تدهر لكان عله ماقو تزقكيية الابدرك اعد كترواء رجدو قبا 
الرسل يتوجهون بعباداتهم القولية والنعلية الى صاحب هذه القوة الغيبية وحده » 
معتقدن انه هو الذاعل المطلق وحده » وإن كان فعل ينسبالى غيره قاءا يندب 
اليه كذبا أو على انه فعله باقدار الله إياه عليه وتسخيره له مقتضى سننه في خلقه » 
لني قام مها نظام الاسباب والمسبيات عشيئته وحكته » والمثسر كون يتوجهون 
تارة اليه وتارة الى بعض ماسةكيرون خصائصه من خلقه » كالشمس واانجم » 
وبءض مواليد الارضء وتارة يتوجهون اليهما معأ فبجماو ن الثاني وسيلة الى الاول. 
ومن بشعر ساطة غيدية :تجلى له في بعض الخلق فهو يأثى ضرها وبرجو تتعبا» 
ولا عتد نظرعةنه ولا شمو قلبه المسلطة فوقباء ولا يثفكرفي خا ق هذه الا كوان» 
فهو أقرب الى الحو ازمنه الى الانسان» فلا بعد منالعقلاء المستعدين لهم الشراثم 
وحقائقالدينء علىأنه بصدقءعليه انه اتخذ إلا مندوناشٌء ولكنهذا النوع من 
الاتخاذ غير عراد هنا لآن الذءنشرعوا للناسعبادة المسيح وأمه كانوا منشعوب 
عر تقية حتى في وانديتهاء وطا فلسعة دقيقة فيبا »و #اليونانواارومان» وبعض المهود 
المطلعين على تلاك الفاسفة جد الاطلاع . وجدلةالقول ان امخاذ إله مندو نالل براد 
مه عبادة غيره سواء كانتخااصة لغيره أو شركة بينه وبينغيرهء ولو بدعاءغيره 
والتوجه اليه ايكون واسطة عنده (وما أمروا إلا ايءيدوا الله مخلصينلهالدينحنفاء) 

أما امخاذه المسيح لها فقد تقدم بيانه فيمواضمءن تفسيرهذه السورة» و أما 
أمه فعبادتها كانت متفْقا عليها في الكنائس الشرقية والغربية بد قسطنطين» بم 
أنكرت عبادتها فرقة البروتستانت التيحدثت بعد الاسلام بعدة قرون . 

أن هذه العبادة الي توجهها النصارىالىمر م الدةالمسيح(عليما السلام) معها 


( المائدة . س ه ) عبادة مريم واستنباطها من المهد العتيق ‏ #“»" 


ماهوصلاةذا تدعاء وثناء » واستغاثة واستشاع » ومنها صيام ينسب اليبا» ويسمى 
أسمهاءوكل ذلك يقرن بالخضو ع وال4شوع لذ كرها ولصورها وعاثيلهاء واعتقاد 
السلطة الغينية لهاء الثي بمكنها مها في اعتقادمم أن تنفع وتضر في الدنيا وال خرة 
بنعسبااو بوساطة ابنبا» وقد صرحوا بوجوب العياددها » ولك نلا لعرف عن فرقة 
من فرقهم إطلاق كلم( إِله. )عليياء بل يسمونها ( والدة الاله ) وبصرح بعض 
فرتهم بأن ذلك حقيقة لاتجاز » والقرآن يقول هنا امهم المخذوها وابنها إلهين » 
د غير التسمية » فهو بصدق بااعيادة وم هي واقءة قن »وبين فآ ةأخرى امهم 
قالوا ( ان اشَّهو المسيح عيسى نمم ) وذلكممتى آخر . وقد فسرالني 2 
قوله تعالىني أهل الكتاب! انخذوا أحبارهم ورهبانهم أريايا من دون الله ) امهم 
اتبعوهم فا حلون وبحرمون لا امهم سموثم أربابا 
وأول نص صر رأيتهفيعبادة'لنصارى اريمعبادةحقيقيةما فيكتاب(السواعي) 

من كدب الروم الار:وذكس» وقداطاءمتعلى هذا الكتاب فيدير بسمى (ديرالبامند) 
وأناني أو ل العبدمماهد'اتعليم .وطوائفالكاثو ليك يصرحونن بذاتويفاخرونبه» 
وقد زين المزويت في ببروت العدد التاسع ءن السنة السابعة نجلتم ( المشرق ) 
بصورما وبالنقوش الملونة إذ جماوه تذكاراً ل ور حمسين سنةءلى اعلا نالبابابيوس 
التاسع انعريمالبتول 2 حب ل ها بلاد نس الخطية» وأثيتوا فيهذا العددعبادةالكنائس 
الشرقية مر »>كا لكنائس ااغربية» ومندقول ( الاب ويس شيخو) في مقالة لافيه عن 

الكنائس الشرقية2! نتعيد الكنيسةالارءنية للبتولالطاهرة أم الله لامر مشهور » 
وقوله « قد امتازت الكنيسة القبطية بعبادتها للبتول المغيوطة أم الله »© (# 


د 1 اذا أردت نصأا من نصوص بعض فرف,م عل هذه الع.ادة وما سسّدلون 
به عل أصلبا وحقيتها عندثم عل طريقتهم فى الاس_تدلال من العبد العتيق على 
عقائدثم فتأمل ها ال العددالرا يم عشر من >لدالسنة الحامسةمن >لة الشمرق 
الكاثو ليكية البيروتية بق « الاب انستاس الكرملي 4 هومقال موض ع اضلن 
رهيانية الكرمل ) فقد صرح فيديان لعيادة مر العذراءأصلا في المهد العتيق» 
وجعل عنوانأول فصلم نهذا المقال « قدم التعيد لاعذراء » وذكرفي أوله - 


)5 نحقيق معى التسبيح وكامة سيحان التمس بر 7 ١‏ 

من 5 عر سو ل ات تعالى أميسي عنعيادة أت له ولامه توق لفسيةه 
الى معر فه حو ابه عليه اللام 6 وشوحه الى السؤال والاستفهام مه وإزللك عداء 
كامثاله بأسلوب الاستشاف لآ قال سبحابك 4 بدأ عليه السلام جر انه بتمزيهه 
)هد لووه عو ود عن أن وك ده اله علدنا أن قل اذداك وهنا لعا هر 
عن ذلاك القول المعؤل غمةه 6 ذهب الى أن معى أ أراهك م اا دن 
أن أقول ذلك » أو من أن يقال ذلك فيحقك » وظن أن هذا هو الدى يقتضيه 
سياق اانظم 

وكامة 0 سحأ 4 وول اها عم اميم 0 وقيل مه ! مصدر لسسستم الثلاني 


6 وسةهلم ف فيه من الجصعف 2 وأن مأ 58 أ هو الحق 5 


كالنفران » واستعملت مضاهة باطراد الا ءا شذفيالعر » و تسبيحتنزيه ال تعالى 
عما لايق به » وهو من مادة السيم والسماحة وهي الذعاب السمر بم االعيد في 
البح رأو البر عومنالثاتي .اليل وقالوا فى سسبو( كصور )ومدن'اتقدرسمن 
القدس وهوالذهاب البعيدي الارض »ء بم استعمل التس يح والتقدبس في التمزيه 
قالوا: ان اتسديح يدل على الا بعاد ولكنءن كل شر وسوء: واذا خص بهالله 


ح عبارة سف رالكوين في عداوةاخيةللسراة ونسلبا وفسر المراة «ا اعذراءم قال: 


الا ترى انك لآ درى من هرأ البحن شيا الدووه العدراء نوما حاما إلى أن 


حاء ذلك أل ي العظم اناما 8 رار 0 ُ العدراء هن 3 حير 0 000 


عالم الاج والتمان» 7 و ذه الصرائحة وهذا || لتبيان ها فى واللولةاثا نك 
( سب لقس يم |( اك ليك) دن أن | نامأ 306 هر اعلامه 1 ر اس 1 لل اقروة 
و رن اكد 1 إكهذا اع حو المحر 3 ره الغ لام بعل انجااعه 1 ره اها دده 4 انك ا 


عدا لفو ادا ارجل 0 0 ونان نيالك انين لامقال ) ف تلك 
القزعة من التحاتب : « ين كلت الاق 0 0 من أأس حار 80 قايت 


2 


إن هو الور نم م عل ما ده امش رول 1 ل وصورة الخيدل بالك لون أت لىااآ 


5 0 احا 


1801 | و 0 ماو قة راسي : البق انوع لاه 
و ل ايليا العها م » © قال ١م‏ - 
كان اعداد ال ملق ارين امن رشا لأله رسو فد : رشل واقاذين ةرارك 
من أقام للعذراء فيد بعد أ اها إلى السماء بالنفس واؤإسد » 


(المائدة سه)» البلاغة فيتنزيهعسىلر بهوتيرتته لنؤفسه ‏ نق"؟ 


ته_الى» ويقابله اللءن فهو يدل على الابواد ولكن عن كل خير ء وكذلك اذفظ 
الابعاد والبعد غلب استعاله في مقام الشر ( ألا بعداً لعاد قوم هود * أواءك في 
ضلال بعيد) قال الراغب : والتسبيح تنزيه الله تعالى» وأصله المر ااسر بم في عبادة 
الله تعالى » وجعل ذلك في فمل الخير » كا حمل الا بعاد فيالشر» فقيل أ بعده الله 
وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو ذملا أو نية . اه تم أورد الشواهد 
من الا يات على اطلاق الْ-بيح عمنى الصلاة وعمنى الدلالة على ااتعزيه كتسبيح 
االسوو ا وال د ض وما فيهما . والمراد بتسبيح 'انية الهم و لاعتقاد . رفي كامة 
#سيد انلك نونلا سيعان اشع حيالفة ى هذا التنزه اعيااقة اذ تذل 
على المبالغة عادتها الدالة عأخذها الاشتقاقي على البعد والايغال وااسيح الطويل» 
في هذا اليحر المديد الملى يعو بصيفتي الاصلية وص ال بيعم ب أنتي هي مسحى أسحم 
المصدرا سدان) ومدئوله ‏ تان التفعيل يدل على التكشير 3 بالمدولع. هذهالصيفة 
لبي هي مصدر الى 0 فر الاق هذل عقا قلها قل 07 ان جني فان اسم 
مص 1 ر يدل على مأ نك لق الصدر وناته وسق::: : لان .للوله هو نظ 
المصدر , فائتدال الذدن منه إلى المصدر ومن الصمر الى الي عثرلة 2006 
المصدرء بل ى. ألم رأدل على ارادة القيقة د: ار ا سبي 
5000 7 110110001 

فنا أن فاحي ماه ادا حر اله 0ك تع 0 أن كن ممه 


| 


م ع 05-2 صروري 0 3 00 همحرد 3 نة وصفانه 


2 ا تا 7ك 86 الوهيد' 4 رأشفل 0 ا الى تعر ره 2 3 اعامة باق َ( عن 


قول ومن 1 3 3 فال 1 


عد سس لبس مود رموه اسيج ووم وميه 





سوم . امسمس مسد جد 
إيما 
ا 
1 


ما ا ا 1 ولاق دعن 0 اي أدسر « سر الي ولا" ما بصع رلرعه 
0 0 0 وب" 4 0 أدنى 00 3 5 8 أه م( يه كت 0 ىوا ا اعك ده .0 عمل 
0 4 0 ىق ان 0 قْ 0 ع وا 0 .لد 9 مو دمر ١‏ 4 1 9 


8 8 1 
« تمسعرالهر 0 « 0*5 _ درا السام 4 


5 اضافة نفس الى أن .دعو ةعلسى الىالتو<يدالخااص (اللفسيرج78) _ 
أولا نيت ان داك اقول الدي سال عنه - ا لاقامة المدة على من اذوه 
وأمه إلين - قول ناطل ليس فيه شائية من المق, ” م قفى على ذلك بأنه لبون 
من شأنه ولام بقع من مثله أن يقول ماليس له حدق » فنتبجة المقدمتين الثابتين 
انه م يقل هّل ذلك القول 

5 أ كد هذه النئيحة 4ه أخرى قاطعة على سبي العرقي من مر. العرهان الادنى 
الراجم الى اسيك و«وعصم.ه عليه السلام» الى المرهان الاعلىاار ا<م الى رد4 العلام» 
فقال ! إن كنت قله قد عدته» تع ماني نفسى ولا اءل ماي نهسك ») أي إن 
كانذلاك القولقد وقم مث فرضًا فقد علدتهء لازعاءك يط ككلثي:» تعل ماأسره 
وأخفيه في نسيء فكيف لاتعل ماأظهرته ودعوت اليه فعلمه مني غيرية ولا أعل 
ماذفيه من علومك الذاتية اللولاتهدينىاايها بنظر واستدلالكبيء إلا مانظهرني 
عليه بوحي وهبي . قيل ان إضافة كامة نفس الى الله تعالى من باب المشاكلة » 
على انها وردت غير مقادل بسو غ ذلك كقوله تعالى ( كتسر بع على نفسهاا رحمة 
_- وبحذرم ا لفسيكه ( وقيل امها معى الذات» واللهم نهم المءنى منهدا الاطلاق. 
وتعزيه الله تعالىعن مشاءهة نفسه لآ نفس خلقه معروفب,الاقل والعقل» فاستشكال 
اطلاق الو ح أي للاسماء م هراه صرب 0 ن اجول ) إنك أ علام الغيوب 4 أي 
انك أنتالل. 5 بالعلوم اله دك وحدكء 6 لآن عا مك الل معط بكوما كان وما يكون 
وما هو كائن ع ذابي لا متعزع هن صور المعلومات 6 ولا مستهاد بتافين ولابنظر 
واستدلال 6 وأا عل 2 ميك إيا من ذاته» قامأ اف اله ما أنه من المشاعر أو 
العقل » وإما أن يتلقاه مما مهبه من الالهام والوحي » أي وقد علمت أني لم أقل 
ذلك القول ٠‏ وشرط « إن » لايقتضي الوقوع 





تم انه بعد تنزيه ريه » وتيرئة نفسهء واقامة البرهانينءلى نراءته» بين حقيقة 
ل لقومه » لان الشهادة عليبم لاتكون نامة كاملة» بحيث نظه ر لهم هنالك ححة 
الله البالغة » إلا باثبات ما كان يجب أن يكونوا عليه من أمر الددن والتوحيد بعد 
58 ضده » فكان من شأن الساء مع لما سبق مز النفي أن يأل عما قاله في موضوعه» 


يسو السصمصيهم | الساقصيم صم صم الاي سس ما 


ولذلاك قال ؤ ما قات ت هم إلا ا أعرى فجت إن اعيسدوا ابله ' ري رني وربك ) 


) المائدة.سه) دعوةعسى الىالتوحيد واقرار «بالعيودية شّ اسل 


خهذا قول يتضى انكار أن يكون أمىثم باخاذه وأمه إلهين واثبات ضدهء أي 
ماقلت لهم في شأن الاعان وأصل الدين وأساسه الذي دنى عله غيره ولا بمتد 
بغمره دونه » الا ماأعستني بااتزامه اعتقاداً وتباءغ) وهو الام بعبادنك و حدك مم 
التصرريم يأنك ربي ووءهم ء وأنتي عبد من عبادكمثابم » أيالا أنكخصصةي 
الرسالة اليهم . ققوله « أن اعبدوا الله © تتفسير لدأمور نه » واعا قال : ماقات هم 
إلا ماأعستني به ه ولم يقل ماأمرتهم الا ءا أمرتني به » أدا معالله تعالى وسساعاة 
لما ورد في السؤ'ل « أأنت قات » 





١‏ وكات عليه شهيدأ ماد يه فم ) أي وكنتةالماعليهم أراقبهم و أشهدعلى 
عايقولون ويفعلون فأقر الحق وأذكر الباطل مدة دوام وجودي بينم لإةاتوفيتي 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شبيد ) أي فلهائو فيتني اليك منت 
أنت المراقب هم وحدك اذ انتبت مدة رسااتيفيهم وصراقبتيهم وشهادنىعابهم 
خلا أشهد على مأو قم منوم وانالدك فيهم»وأنتشبيدعليبم وشهيد بديو ليشيم 4 
أنك شهيد على كل شيء في ملكلك » وأنت أكبر شهادة من مجعلبم شهداء من 
خلقك ( قل أي شيء أكبر شبادة 7 قل الله شبيد بيني وبنك ) 

وقد 7 قِ هله أأسورة مايز ىق تعرانة عدسى عأمه السلام اخفسة ويؤددقوله 
هناء وذلك قوله تعالى ( 7٠0‏ لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح بن مسيم 
وقال المسيح بابنى اسرائيل اعبدوا الله ربي ورب ء انه من يشر ك باللهفدحرم 
الله عليه الجنة ومأواء النار وما للظالمين من أنصار ) لخجملة « وقال المسيح بابني, 
اسرائبل » ال حااية أي قالوا قوهم ذلك والحال أن المسبح أميثم بضدهءوهو 
أن لعبدوأ أيله و<لده 

وي أناجيلبم دن بقايا اأتوحيد الذي أمىثم ه مأرواء بوحنا في ايجيلهعنهوهو 
قوله عليه ااسلام ( لا:“ وهذه هي المياة الابدية أن يعرفوك أنت -الاله المقيتقي 
وحدك » ويسوع المسيح الذي أرسلته ) دفي جيل رنابا ما رين ادو حيد 


4 تقريرتفويض عي ىأ الجزاء الىاللهتعالى 2 (التفسيرج» ) 
الى رسوله عيسى عليه الصلاة وااسلام 

وما كان المراد من السؤال الذي أجيب عنه مبذا الجو ابهواقامة الحجةالني 
يظبر مها عدل الله تعالى بوم القيامة فما بجرزي به من الخد عيسى وأمهاطين وغيرهم 
من قومهفوض عليهالسلاءأمر الزاء اليهتهالىك-.يماتقتضيءشبادته تعالى وصفاته 





نت سم عم لصوم سم بيج سملي ممصم 


قال لإ ان تعذسمهم فانهم عبادك وان تغفر هم ,فنك أنت العزيز الحكم »4 أي ان 
تعلذب أو 55-6 نار سلدي امن ماأ مرتي به هن و حردك وعادتك 
وحدك ؛ فصلل من ضل مهم » وقالوا مالم اولي م » واهتدى من اهتدى٠ذبم‏ 1( 
يعيدوأ ملك ددا من دونك » فامهم 00 1 أنت١‏ مم الاولى والاحق بأعر ثم 
واست أنا ولا غعري من الماق بأرحم مم 6 ولا بام حاطم ء واعاجزمهم > 52 
عاك بظلوأه م وواطنهم 6 وأنت اعم بالمؤمن ألو حد 1 اعترك اكه :والضانع 
الصا » والعاصي العاسق » والمقر للكفر والقوَ والذكر طاء وأنت عالم اأذيب 
والشبادة تحسم ببعب ادك فيا كاو| ديد شدتلهءون * ولا تلم د مثمار ذرة . فا ا- 
اذأ إزالطلايية جا الماجقن ومدق الداع ينيو »ورا با لراة هذا الى 
أطلاق'اممر ثر جه إلى جلت فاضم الخثسر الله .صدق معض الافراد » وهو 
م برد نصيغة مر عاغ ".وم » هلذلك أطلقه في المقابل » وهوقر له وانةننرحم الح 
أي وأن تغفر ماما لغهر أن إساحق الممقرة مهم 0 العزين اي الفو ي 
الغالب على أمره » المكيي بي حميم تصر فد صاعه ء فرعم كلحم وجزاء وقعلي 
موضعه » وهو أغم عوضم العدأ » وموضم الرحمة والقملل 


00 4 0 . 3 7 5 ١ 
'؛ و وى ااه حدي ه أور ن ثول 00 أن لعلاب 0 ل 48 يسم فأمهم عمادك‎ 
من وم ب 0 انكال: َ اد .3 0 2 أ م١ أ 1 نمك يعاد نة ومل:‎ ١ وأن لعذت دن‎ 


بقعو إه د ابساطيية اللاق و ارين إل مة أءالزم 00 وي ب بعراء6 عا فألوه 


. 0 + ]0 # إلى 1 : 3 ١‏ م 5 
ب وي أء*. ااا دأبلء.م عه 4 وآنا 0 ن الله اعانى 5 رمه 5 عليدم 6 والشهيك 


55 4 3 2 / يا 5 ٠ 1 ٠‏ 
على كل شي ديق منهم ومن ععرثم؛ فكا نه ول لره : انك أن اعلم ماكان منهم 
١ 5 1 - 1 1 0‏ 0 م 


ىَُ 3 , 7 5 0-3 ٠ ٠. 0 ٠‏ 5 8 م 
هن شيادتك , رما وؤعه4 يم من عداب ولا 2 0 4 مز دونك » أد لا بو جد أ<دد 


(المائدة س ه ) محقيق مقارنة الإسماء الالهية لما بناسها من الافمال .4*؟ 





أرحم منك بادك قير مهم 5 سالك أن رجهم » ومها عتحيم من مغْهرة فلا 
يستطيع أحد حرمانهم منها بولهوقوتهءلانك أن تالعزيز الذي يغلب ولا يغاب » 
و عنم مز شاء ماشا. ولا يهنم » ولا بتحويلاكعن ارادتكفانكأنت الحكم الذي 
تضع كلثيءموضعه ءفلامكن لا<د غعرك أنيرجعكعنه » بناءعلى أنغيره أولى 
منه .شُنذا الذي .ةط يع الاستدراك أو الاهتيات عليكم 
فهذ! بان مايقتضيه التفويضالمطلق الى اله تعالى وحده » بل أقولانفي جراء 
الشر ط الاو ل!شارة إلىأن تعذ يب من بظن الخاوقون امهم ستحقو نالمغفرة انو قم من 
اشدفلايكو نالا عدلا.لامهمعباد اللّهالمضافوناليه.ومن شا نهذه الاضافة أنتفيدمم 
ع مئه ورعقة ع دل علىدلاك وله تعالى( باء يادئ لاخو ف علي؟ ماليوم ولا أنم 
كز نون #باعيادي الذينأ سر فواعلى أ ننسهم لا 5 و امن رحهةاللهان الله بغر الذنوب 
هيما أنههو الغمور الرحم ) وأمثالها ل داتااء ي أضيففيبا لظ عاد الى الله « 
فاذا وقم علييم الغذات فلذيت ان كن سببه الذى خفي عن الخحلو قي نعظماء فالادب 
التفويض - وفيجز ا٠الشر‏ ط الثاني اشارة الى أن المغفرة ان أصابتمن يظن الحلوقون 
اه يستدق العذاب فلا تكو نمن انه تعالى الا لغاية امَضتهاعزة الالوهية»وحكةالربوبية» 
فلاعبرة بالظواهر الي تبدو للمخلوقين با لنسبة الىء علامالغيوب وحكةه ولاسيما في 
ذلاكاليوم» فالواج بأن يفو ض اليه الامى كله» يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » 
وبهذا تنجلى نكتةاختيار | العزيز الحكم | هناءلى | الغذور الرحم | الىخلاه مايظبر 
بادي. ال أعيمن أسلوب القرآنفيس'عاةمناسية المقامفيقر ن الاسماء الالهية بالافعال 
والاحكام كاتقدم يانه فيتفسير ( ٠:5‏ والسارق والسارقةفاقطعوا أيديهاجزاء! بما 
كسبا نكالا منالله والله عزيزحكم *4 فنتابمن بعد ظلءهوأصلح ذان الله يتوب 
عايه ان الله غفور رح ) فذكر عيسى عليه السلام لاسمي الله | العزيز الحكير] في 
جزاءشرطية المغهرة كذ وه لكامة( عادك ) فيجزاء شر طب ةالتعديب» كلمنها 
وقم فييحله الذي تقتضيه البلاغة فيمنام التفوبضفكان <جقله »ولو أراد بكلامه 
الشفاعة والاسترحام اعكس و لكل مقاممةالءولولا هذا لكانكلمنها اعتراضا على 
ارب أو تعر يضايحكه جلوء: » وحاذا اعدو عل الصلاةوالسلام مزذلك 


«“/ا؟ نم جيه الاشعر بة لكو نمغفر ةااشر ك مقتضىااهزةوالمكة (التفسير جل/ا 4 


ولماغءل من غفل من المفسرين عن هذا مع تصر بح بعضهم بأن الكلام في 
تفو ض الام إلى اللّه تعالى اسدّكلوا العبارة » وحاروا ذما فبموهمن دلا انها على 
جواز غفْران الشمرك » وطدقوا يتلمسون اانكتة لعرتيب الففران على صعتي المزة. 
والحكة » دون مايتيادر من برتديسه على صعتى المفئرة والرحمة » واسةنجدوا 
مذ همهم الكلامية في داك ا جدت موسر ي الاشعربة ا است:طالوا به على 
مؤسسري المومزلة » فقالوا ان المعنى ان تعذبهم فامهم عبيدك والمالك يتصرف 
بعبيده كا يشاء فلا بسئل ولابععرضعليه وإن عذ ب كلم اعاناو إسلاماوإحساناء 
وقال بعضهم ان المراد فامم ع.يدك الارقاءفي ا سر ملكاتءالضعفا١‏ العاحزون عن, 
مدان عقابك » وإن تغفر للم ما كانمن شر نهم كم و كث ثم ومأيتبعه من سوء 
أعمالهم فالك أنتالقو ي 'قادر علىذاك المكرنيه منحيث ان المغفرة مستحنة 
لكل رم .قاه أ بوالسعود.وقال الا لوسي:والمفثر: للكافر لجيهدم فيها وجه حكة » 
لانالمغفرة حسنة لكل جرم فيالمعقول » بل متى كان الجرم أعظم جرما كان العفو 

عنه أحسن لاه أدخل في الكرم » وان كنت العقوبة أحسن في حنم الشرع من 
جبات آخر . اه وظاهر هذا ان حل االشر ع في هذا الال من أصول الدبن على 
خلاف اللمعقول ولس كذلك 

وأجاب الرازي عن الاشكال الموهوم بأربعة وجوه | أحدها] ان ماذم في 
سؤال الله لعيسى عل منه أن قوما من النصارى حكوا عنه ما هو كفر ‏ وحاكي 
الكذر لس تكافقر بل مدني يكذ بهنيهذهالحكاية فلبذا طلب المغفرةله 

وهذا وجه أملاه عليه ما اعتاد من 6 في الالفاظ وهو غافل عر:_ 
حال من حك الله عنهم ذلك القول » وهو انهم يدعون ألوهية المبيح ويعبدوئة 
ويسدورن أمه» وعن حال من حكوه هم عنه » وهو أنه رسول ا اليبم» وحكابة. 
الشرك والكفر عر:_ الرسول كفر في نفسه » ويستازم اما الكفر بالرسول واما 
الاخذ 3 1 عنه من الخكفر 

[ الثاني ] فوله « انه يجوز علىمذهبنا ‏ مناثّتمالى أن يدخ ل الكذارالمئة. 
وأن يدخل 'لزهاد والعباد النار . لان الملك ملكه ولا اعئراض لاحد عليه » فذكر 


(المائدة س ه) مهافت توحيهالرازي أقر زاامزة والمكةالئئرة "0/١‏ 





عسى ه_ذا الككلام ومةقصوده مئه نفو يض الامور كابا الى الله وثرك التعرض 
والاءغراض بالكلية . ولذا خم التكلام بوله ( فانك انث العزيز الحكم ) نعي 
أنت قادر على مانريد » حكم في كل ماتفمل لا اعتراض لاحد عليك ؛ فن أنا 
والخوض في أ-و الالروية . وقوله ان الل لا يغذر ااشرك*#؟ فقول: ان غفرانه 
حاثز عد نأ وعند 2 يو ( النصر بين من المع له 6 والو| ان الءةقاب حق ألله على 
المذنى وفي إ-ة طه مؤعة لهنب وايس في إسقاطه على الله مضرة فوجب أن 
يكون عيمنا . ب دل 5 03 سمهي فى شرعنا د لى 9 لابقع 6 ملعمل هلا الدليل 
السمى ما كان موحودا في شرء عيسى عليه السلام اه بحر وفه 

وهدا الأوحه صااف للممفول ودوك من نصو ص القَرآر وحام الاحاديث 
من عله وحدوهد إيا را عد قل ورا الموضع الى تعصمليا 20030 و رحيعم مذهب السلف 
وأهل الاثر ا على مدهاالا شاعرة فيموضو ع إثياتالعدلوالمكة لله ته لى 
يا عليه 58 ودمر به ع .ضدهماء للا الى سان 33 العدل والمكه لابمةلأن محتقا 
فيمن لافرق في «ماله بون الاأضداد. كرك كر نالضدذان عنده في امسن والعدل 
والحكة سواء.» ولك.نا شول: ان حاصل هذا الوجه ان عيسى عليه السلام جيز 
و لسمحوسن الغم ان لمشر كين من 1" م64 بناء على أنه حسان مهو[ في نفسهة» وأنه 
لابوحد مانم »نم ٠.ه‏ في شرعه . وهذا لف نص قوله تعالى المتقدمفيهذهالسورة 
اعيدوا اللوربي وربج أنه فن اشير 2 بالله ققد ع الله عليه الحنة وهو أفالتان وما 
للظالمين من أ دصار ) م ان هذا الوجه يقتضي اختلاف دين الله الواحدء في هذا 
الاصل من أصول العقاند» وان تكون مله ول 2 َمل هن مله عسى عن رحممة 
الله ومغفرةه ! والنصوص تدل علىانهأ أجدر من غبر هأ مبذه السعة » ومنها مسألة 
غؤران الشرك لو كان مما بشمرعه الله وبرضاه » لان من جاء ها هو الذي خاطبة 

*) كذا في نسختنا المطبوعةوامل الاصل:وقوله ( ان الله لا ينفر أنيشرك 
به ) والا فهو حكاية لقول الله تعالى ععناه 

)١‏ نقدم شيء من ذلك في ص *58 ج 5 تفسير 


ل لا شفاعة لكائر ( الفسعرج7) 


الله تعالى بقوله ( وما أرسلناك الا رحمة لامالمين ) وقال فيه انه بضع عن اليبود 
والنصارى اصرثم والاغلال التي كانت علييم 

وأما الوجه الثالث من أجوبته يني على جواز توية من قالوا ذلك الكفر » 
وهو بدمبى البطلان » ولو صح تقل ان المعهود في القرآن أن تقر نالمغهرةللتائبين 
بذكر المغفرة والرحهة لابدذ ؟ العزة والمكة 

وأما الوجه الرابم فهو مينيل مارويءنالسدي خا لفا لاجموور من أن هذا 
السؤال والمواب في الآ يات كانا بعد رفم عسى إلى السماء (قالفي تصويره) يعنى 
ان توفيتهم على الكفر وعذبتهم فانهم عبادك ولك ذاك » وإن أخرجتهم بتوفيقك 
من ظدة الكفر إلى نور الاعان وعفرت هم ماساف منهم لاك أيصا ذاك » وعلل 
هذا التقدير فلا شكال ام 

وأقول : أنرهذ الوجة ممه نالوحه لذي قيل, شه يهرما أورده الرازيمن 
الوحدوه ضعيف » وماكان! يخنى ضعفا بل سةوطهاو نطلان ا ذكائه 
النادر»و اطلاءهالواسع أولاعصبيةالمذاهب.و لكنقولهنيأثناء شرح الوجهالثانيان 
مصدعسى عليه السلام منكلامه نهو يض الامر إلى الله عز وجل هو الحق المبين» 
وقد هدانا الله تعالى إلى سيره وشرح نكدة الملاغة فيه بأوضح دين ٠‏ 

وقدءل ممابيناه أن كلام عيسى عليه ااسلام لايتضمن شيثا من الشفاعة لقومه 
ويؤيد هدا عدة احاديث ( منها ) حديث عبد الله بن عمرو بنالعاص في يح مسلم 
أن الني ييه تلاقول الله تعالى في ابراهم صَتييهٌ رب انهن ضلان كثيراً ونال 
فن تبعني فاه مي ] الااية » وقولعيسىعليه|اسلام [إنتعذبهم إفانهمعبادك وإن 
تغذر لهم فانك أنت العزبؤ الحكي ] فرفم يديه وقال د الليم أ متي مني 6 4 
فقال الله عز وجل باجيريل 000 وربك أعلمى ‏ فسله ما بك ؟ 
قأتاه جيريل ف_أله ابره رول الله : 2 قال وهو أعر فقال ا 
« ياجيريل اذهب إلى مد فتل انا سغرضيك في أمتكولا سو.ك » (ومنبا)حديث 
ابن عباس في صحيح البخاري قال فيه « ألا وانه يجاء برجال من أمني بوم القيامة 
فيؤخذ مهم ذات الثمال فأقول : أصحاني » فيقال : أنك لاتدري ماأحدثوا 


( المائدة: سه) مدّام التغو ‏ دض وهقام الشماعة و 


بعدك » فأقول كا قال العبد الصالم ( وكنت عليهم شبيداً مادمتفيهم الى قوله# 
الحكم ) قال فيقال : امهم لم بزالوا ءرتدين على أعة امهم » وفي حديث أي هربرة 
عند البخاري وغيره مهذا المءنى زبادة 2 فأقول بعد طم وسحما »وقد وردهذأ 
المعنى في عدة أحاديث في الصحاح والسئن في ألفاظبا بعض اختلاف لا يغير 
المعنى . منهاأنهؤلاء الذين أحدنوا بعده معدي يادو نأي يطردوزعن الحوض ‏ 
واختاف العلماء فييم فقيل م الذين ارتدوا بعده عن الاسلاموقاتليم أو بكروقيل 
#المنافةون وقبل ثم المبتدعة. ( ومنها ) حديث أبي ذر عند احمد والنسائي وابن 
مردويه أنه يكاب قاممهذءالا بة( إن تعذيهم فامهم عبادك ) الخ حتى أصبح بركم 
مهاو يسجدف أله أو ذر عن ذلك فقال « اني سأ لتربي سبحانهالشفاعة فأعطائيها 
و هي نائلة ان شاء الله تعالى من لابشرك بالله شيئا » 
فهذه الاحاديث تدل على ان مقام التفويض غير مقام الشفاعة وان الشفاعة 
لاننال أحداً بشرك باللهتعالشيئا» وفاقا لماجاء بهالوحي على اسان عيسى صَطظاية 
5 تقدمفني هذه السورة ولسان عمد متي كا تقدمفي أيتين من سورةالنساء» ووفاقا 
للاياتاانيتنغيالشناءة في الا خرة باطلاق أو تنفي قبوطاء أو تقيدهاعلى تقدير 
حصوها مثل قوله تعالى ( ولا يشفعون الا لمن ارنضى وثم من خشيته مشفقون ) 
بعد ماتقدم من تفويض عيسر أمر قومه الى ربه عز وجل بتلك العبارة 
البليغة » في اثر تلاك الاجوبة السديدة »نتوجه النمْس الى معرفة مايةوله الزب في 
:ذلك اليوم العظيم وتسأل عنه بلسان الحالأوالمقال ان لمتسمعهوذلك قولهعز وجل 
لإ قال الله هذا بوم ينفع الصادقين صدقهم 6 قرأ الجبور «يوم» بالرفم وهو 
خير هذاء أي قالا شه تعالى: ان هذا اليوم هو اليوم الذي بنفم فيهالصادقين صدقهم 
في إمامهم وشهادانهم »وفيسائر أفواهم وأحواهم. وقرأه نافم بالنصب - وقيل 
بالبناء على الفتح ‏ أي قال الله: هذا أي الذي قاله عيسى واقمأو كائن يوم ينفع 
الصادقين صدقهم . ثم بين هذا الاثم بيانا مستأنفا ققال 
لهم جنات تجريمننحتها الانهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
حنه . ذلك الفوز العظم )البلة الاولى تقدم تفسيرهامرارا وأما الجبلة الثانية فعي 
(فسير القرانالمكم) ومع» «الإزءالسابع » 


4 نعبم الا خرةجماني وروحاني.نحقبق معنى الفون ( التفسيررج 17) 
يبان للنعم الروحاني بعدذ كر النعبم الحماللي » فان رضااش تعالمىعنبم ورضاث عنه هو 
غاية السعادة الابدية فينفسه»وفما نئرتبعايهء نعطايادتعالىوا كرامه» ومن كومهم 
يكو نون ناعمين بذللك الا كر اممغتبطين بهء اذلا مطلب_لم أعلى منه قتمتد أعناقهم اليه 
وتستشرف قاوبهمه حتى يتوقف رضام عليه » وأما كونه سعادةفينفسه فبعل من 
حال كل هن كان في كنف انسان والد أو استاذ أو قائد أو رئيس أو سلطان. 
فان علمه برضاه عنه يجعله في غبطة وهناء وطأ نينة قلب » ويكون سروره وزهوه 
بلك على قدر مقام رئيسه الراضي عنه » على حد اابيت الذي بتمثل به الصوفية > 

قوم الهم رهو سيدمم واعيد 4 هى على مقدار مولاه 

على أن مرضاة رؤساء الدنيا لاب ةازءرضاء المرءوسين دائماءلانمنهم|اظالمين. 
الذين لابودو نأح دا حقه وان كانو اراضينعنه.ورضوان| كرمالا كرمين يستازم رضا 
من رضي هو عنه لانه يعطيه أضعاف ما يستحق » وفوق مايؤمل وبرجوء كا قال 
تعالى في سورة 1 السجدة ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء با 
كانوا يعملون ) ورضوانه تعالى فوق كل شيء "ا قال في سورة التونة يمعنى مأ هنا 
( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من نحتها الامهار خالدينفيها ومسا كن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أ كبر » ذلك هو الغوز العظم ) 

والفوز الظفر بالمطلوب ممالاجاةمنضده أومماولدونه  .‏ وقالالراغب: 
الفوز الظفر بالخير معوحصول السلامة  .‏ فعناه عر كب منسلب وايجاب» كايدله 
عليه قوله تعالى ( فن زْحر ح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) واطلاقه على الظفر 
بالمطلوب وحده ‏ يا في الا بة التي نفسرها وآرة التونة الي بعناها وما يشامهها ‏ 
مراعى فيدالمعنىالسلبي بالقرائنالحالية» كا يالف الجيش الذي يغلب عدوه ويظفر 
بالغنام منه : انه قاز » وهو اذا نال مراده من هدم ذاعة ودك حصن فبلاك نحت 
أنقاضه فلا يقالانه قد قاز» واذا كان المهم في الفوز الممنى الامجابي يعدى بالباء 
فيقال : نازبكذا » واذا كان المهم بيان الى الساي لعدى عن فيقال:فازمن اطلاك» 
قال تعالى ( فلا تحسبنهم عفارة من العذاب ) واعا سويت 'لفلاة مفازة على سبيل 
التفاؤل لامها مظنة الملاك 


( المائدة سه ) براعة الختام لاسورة ه22 





والاشارة في قوله تعالى « ذلك الذوز ااعظهم » الى كل من النعيمين الجماني 
والروحاني االذين يحصلان بعد النحاة من أهوال وم ااقيامة » وقيل انه اثاني 
غقططاء والاول أصح لانه الا كل » ولان مثل هذا الاطلاق ورد في إثر اطلاق 
الجزاء بالجنة وحدها في آبتين من سورة التوية غيرالا ية الني أو ردناها انفاء وفي 
إثر إطلاق المزاء بالمنة هم النجاة من عذاب النار كا تراه في آخر سورةالدخان» 
وفي معناه ماني سور المؤمن والحديد والصف والاغاين ء فان ذكر المغغرة فيبا 
يتتضمن ممنى |انجاة من عذاب الذار . فنسأل الله الكرم الر دن الرحم » أن 
مجعلنا من أهل هذا الغوز العظم » بفضله واحسانه » وتوفيةنا لاس.اب مرضاته . 

ممه هذه السورة بقوله « لله ملا كالس.وات والارض وما فيهن 
وهو على ذل ٠‏ فدبر ( وهو مناسب لا يله مياشرة ومناسب لان يكونختاما 
لجموع 5 هده ا . أما الاول اما ببن مأ لأحل الصدق عنده من الزاء 
الحق في مقعد الصدق » بين عقبه سعة ملكه وعوم قدرته الدالين على تون ذاك 
الجزاء لايقدر عليه غيره . وأما الثاني فليا كان أكثر ١‏ بات هذه السورة في محاجة 
أهل الكتاب عامة » وبسط الححج عل بطلان أقوال النصارى في بهم خاصة » 
وسائرها في بان أحكام الحلال والحرام؛ مع النص على إ كال الدين بالقران» وعلى 
وحدة الدين الالمي واختلاف الشرائم والمناهج لاثم - ونا كان كل من ذينك 
القسمين في الاصول والفروع قد تكرر فيه الوعد والوعيد » وقفى عليهما ذو 
جهع الله تعالى للرسل يوم القيامة رعوافعن الجلع » وجواب أحدهم الدال على 
شهاد.هم على أقو اميم بالحق» وتفويض أعرمم الى الله عزْ وجل - 

لما كان ماذكر اي ذكر ناسب أن متم هذه السورة بيان كون اللاك كله 
والقدرة كلها لله وحده » وانملكالسمواتوالارض وما فيين لله وحده» م بدل. 
عليه تقديم الظرف ‏ وهو خبر المبتد! ‏ وقد اختيرت كلمة (ما» في قوله 5 وما 
فيين » على « من »© الخاصة كن يعقل » وهو الذي مق شانة أن علك » لان 
مدلوها أعم وأشمل » وللاشارة الىأن يوم الجزاء المق يستويفيه من بعل ومن. 
لا يمقلء فلا علاث معه أحد شيدا» لا حقيقة ولا مجازا ؛ ويدخل في ذلك المسيج 


ام خلاصة سورة المائدة اصول الدمن وقواعده ( التفسير ”7 


وأمه الاذن عيد! من دون الله فيتضمن ال الت رض «مبادمبماء وبالاتكال 
على شفاءتبما » أذ الملاك والقدر 5 لل وحده ( من ذا الذي بشم عنده إلا باذنه) 
وغاية الام امهما من عباد الله المكرمين (وقالوا: اتخذ الرحمن ولداً ‏ سبحانه» . 
بل عياد مكرهون * لا بديقونه بالقول ومم باه يعملون « بعل مايين أيدمهم وما 
خلفهم ولا يشفعون إلا أن ارتضى وثم من خشيته مشفقون ومن يقلنهم: ني 
اله من دونه فذلك به جونر» كذلك بجزي الظائين) صدق لله العلى العظ 


م 


انفردت هده السورة بعدة مسائل قف أصول الدن وفروعه و بتفصيل عدة 
أحكام أجمات في غب ها اجمالاء وا كثرها فيبيان شؤونأهلالكتاب ويحاجهم. 
وحن نذصكر قاريء تفسيرنا بخلاصتبا مراعين مناسية بعض المسائل لبعض 
لا رتيب ورودها في السورة » وجعلنا ذلك على قسمين : 


( القسم الأول مهومن تين الا صول و القر اه السنافة أوالفيلة ؛ 


)١(‏ أثم الاصول الني انفردت مها السورة» بيان إكل الله تعالى للمؤمنين 
دينهم الذي ارتضى هم بالقرآن» وإعام نعمته عليهم بالاسلام ( راجم ص 104 
باحااج 5) 

)( النهي عن سوال النبي ا عن أثياء من شأنها ان نسوء المؤمنين 
اذا أبديت لهم لما فبها من زيادة التكاليف مثلا ( راجم ص 6-6 ج77 ) 

وقد عل من الا يات التي نزلت في هاتين امسأ لنين المتلازمتين انكل ح> 
ديني من اعتقاد أو عيادة أو حلال أو حر ام يدل عليه النصدلالة صمر نحة و 
مض به السنة العملية منعهد النبي مكب فليس من الدين الذي هو حجة الله على 
كل من بلغتهم دعوة الرسول بحيث بطالبون نه في الدنيا ويسئلونعنهفي الا خرة» 
5 فصلنا ذلاك في تفسيرهها مع يبانالغرق بين الاحكام الدينيةوالدنيوية. وأما مادل 


(المئدة.سه) خلاصة سورة المائدة. أصول الدينوهواعده 53717 
املح لالس سس اط 


عليه الكتاب أوالسنةدلالة غير صريحة ومئه أكثر مااختاف أكة ااعإفيدلالته - 
فبو حدة على من فهم منه الم لاعلى كل أحد كا بيناه في تفسير آبة نحريم الجر 

() بان أن هذا الدب نالكامل مبني علي العلل اليقيني في الاعتقاد والهداية في 
الاخاذة , الاعمال ء وأن التقليد بالل لايتبك اودتمالى ‏ ؟! عرص مالك ية ٠١‏ 
( رأجعصه ١٠ج"‏ ) وتقدم مثلها في سورة البعر* ظ 

(5) بان ان أصول الاين الالهي على ألسنة الرس_ل عابم هي الاعان بالله 
واليوم الآخر والعمل الصالم فن أقامها 5 أمر ت الرسل من أية ملة ‏ من ملل 
الرسل كاليبود وا انصارى والصابئين - فلم اجر ثم عند رمم ولا خوف عليبمقي 
ألا خرة ولاءم نون (ص17ج5) ونهدم مثل ذلك فى سمورة اليقرة 

(ه) رحنئة الدن واختلاف شرام الانبيا .تاعس ثر' 

() “يمئة القرآن على الكت الالهية (رص١٠5ج5)‏ 

(0) بيانعموم بعثةالني 127 أمرء بالتبلبغ العام وكونه ا يكاف من حيث 
كونه رسولا إلا التبليغ . وإن من حجج رسالته أنه برلا هل الكتاب كيرا مما 
اا خف ن من كتبهوم وهو قسمان ( أحدها ) ماضاع بئه قل اعدة ااي 2 
بناء على الاصل ألمين في هذه السورة وهو أنهم أسنوا خط عضهما ها ذكر ثم الله نه 
الوا اليا ١‏ وثانيها ) ماكاوا يكتمونه من الاحكام اتباعا لا هونم وحوده في 
الكتاب كحك رجم الزاني وقد بينا كلا من القَسمين في موضمه منهذه السورة 
واولا ان مدا الامية مرسل من عند الله لماعلل شيئا من هذا ولا ذاكُ 

(0) عصمة الرسول صلى الله عليه وس من الئاس أذ يضم وه أوشدرواعل 
صده عن ”.ايم رسالة ربه» وهدا من دلا ل تيوه 2 ايضًا ف ساءلوا قتله 
فأعياهم وأعجزهم ( ص7 ج5) ' 

() بيان ان الله أوجب على المؤمنين اصلاح أنفسى أف رادها وجاعتباءوانه 
لايضرمم من ضل من ااناس اذا ثم استقاموا على صراط الهدية » أي لا يضرم 
ضلاله في دنيام لان الله تعالى لايجمل له سبيلا عليهم » ولا يضرث في أمر دينهم 
وآخرنهم لان الله تعالى لم يكلغهم اكراه الناس على الحدىوامق » ولا أن يخلقوة 


لحم المداية خلقا » وانما كافهم أن بكونوا مبتدين' في أننسهم باقامة دين الله تعالى. 
في الاعمال الفردية والمصالح الاجماعية » ومنبا الدعوة إلى الحق والخير والامر 
بالمعروف والئم نعي عن المنكر 
)٠١(‏ تأكود وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما بينه الله تعالىمن 
العن الذبن كفروا من بي اسرائيل على لسان داود وعيسى بنمرىوتعليه ذلك 
يأمهم كاوا لايتناهون عن منكر قعاوه 
)1١(‏ ني الحرج من دين الاسلام (صمهنوة"؟ج1) 
(؟1) حرم الغلو في الدين والتشدد فيه ولو بتحريم الطسات ونرك العتم مها 
ور م الخبائث والاعتداء والاسراف في الطييات (صهمم 0 
) قاعدة إباحة الاضطرار للمحرم لذاته فيا يضطراليه كا لطعام ومن هأخذ 
الفقهاء فو هر ؛ الضرورات تبيح المظورات ( راجموص97>: ج5 ) 

4) واعدة التفاوت بين الخبيث والطرب وكرنينا لا سمو بان في المج ”ما 
أنهما لايستوياني أنسرما وفءايئرت_عليهما . وهذا أصلعظمرمن أصول التحليل 
والتحرم في الطعام وغيره ,يدل على تعلِ_ل الا ءكام الشرعيه باح والمصالم » 
وعلى عدم استواءجزاء الديث والطيسد الئاس عندالله عر ول ص+7؟٠اج7)‏ 
وما كان .ليل الاحكام و برانحكتها وفائدتها إلا لاجل توخيها ‏ كح مالعلهارة 
ورم احفر والمدسر وبعض الطهام وأحكام الوصيةوالشهادةواقسام لشهداء مين » 
وانك :حد الذرن جباون ذلك لاعراضهم عن جم القرآن وأسسرار اأسة قد 
جعلوا أمر الوضوء والعسل تعيديا محضً) لايستازم النظادة مسلا ولانسداً .وزعموا 
أن م .ع الخر ثهبدي لابدل على ريم كل م مسكر بناء على ر امهم أن الخ مأكان. 
هن عصير العنب خاصة » فا القول بي فهمهم لسائر الادكام” 

رم الاعتداء على فوم إسددب بغصوم ا ا ه مب على 
المؤمنين أن يلعزموا المق والعدل ولا يكونوا كأهل السياسة المدنية ( ص ؟ه 
و ةلالا ج5) 


(16) وجوب الشبادة بالقسط والمم بالعدل والمسلواة فييما بين غيز 





(المائدة س ه) خلاصة سورة المائدة .أصول الدين وقواعده .يه/ا# 


«اللسامين كالم مينوو للاعداء على الاصدقاء »وتا كد وجو بالمدل في سائر الا حكام 
والاعمال( ص -لالاو 78و 94م و؟51 و50 ج5) 

(0 ) الام المطلق العام فيأول السورة بالوفاء با لعقود الي يتعاقدالناسعليها 
في جهيم معاملامهم الدزوبة من شخصية ومدنية . وهذه قاعدة عظيمة من قواعد 
الشربعة الاسلامية » وهي اناللّه تعالىوكل أمى المقود التي يتعاملون بها إلىعرفهم 
ومواضعانهم لامها من مصالمهم التي تختلف باختلاف الاحوال» فل يقيدهم في 
أحكامها وشروطبا بقيود دائمة إلا ماأوجبهالشرع مما لاتلف باختلاف الاحوال 
«والعرف كتحريم أكل أموال الناس بالباطل كالربا والتهار » فكل عقد يتعاقدعليه 
الناس لم لحراما ول بحرم حلالا مما ثبت بالاص واو اقتضاء فهو حائز 

(14) اجاب التماون على البر والتقوى ومنه #ألين الماعات اليرية والعامية 
كر م التهارن علل الام والعدوان 

(19) بيان ان أ تعالى جمل الكعية الببت الحرام قاما انا سف أ عر ديهم 
ود زيأهم قرو جعل : تحويني ب باعتءار وشرعي باعتبار أغر )وهو يدل علىعضمه ألو أسع 
الحيط بالاشياء والحم والمصالم والمنافم 

50١‏ )الثهى عزموالاة المؤمنين للكافرين و نيان أنمن آنات الناق و ض» 
القاب المسارعة فيو الانجم مرردون المؤمنين خوفا أن تدور الد'ثرة على امؤمنين 
ختكون لم يد عند أعدانهم يستفيدون بها ممهم (ص"7:و 115ج0) 

(01) تفصيل أحكام الوضوء والغسل و الحم مم دانأن اشٌتهال بريد ان 
طبر الناسويزكيهم بما شرعه طم من أحكام الطبارة وغيرها . وشموا.''طبارةفي 
آي الوضوء لطبارة الظاهر والياطن وهذا يدل على أن أحكام الطبارة كلها معقولة 
المءى 5 أشر نا اليه في المسألة الراءة عشرة » فيحب أن يتحرى بأدا. باورد يه 
الشرع ما تاحقق به الحكة منه . وندل عل أن الوحوجة في الطبارة مدمومة 
مخالفة لنص الشرع ومتصده 

(77) تفصيل أحكام حلال الطعام وحرامه وبيان ماحرءمنه لكونه خبيثاني 
ذاته كاميتة وما فيمعناها والختزبر وماحرم لسببديني كالذي يذب للاصنام 


+./؟ خلاصة سورة المائدة . ماورد فيشأنأهل الكتاب (التفسيرج 7) 
(؟) تحريم ادر وهوكل مسكر ء والميسر وهو القهار ومناما يسمىفيعرفه. 
الناس اليوم بالمضاريات 
(4؟) أحكامحرمات الاحرام 


زد 3 1 هدارا 





حكا ااصيد لاحرم وغيرهم ني أوائلاك ورة وأواخرها 

(5؟) حدرد الحا زيينالذين يفسدون في الارض » وخ رجوزعلى! لم ةالمدل » 
وحد السرقة وما يتعلق بالحد كسقوطه بالتوبة بشرطه 

(77 ) أحكام الا مان وكفارنها واعان الامناء والشرود 

(4؟) تأكند أمر الوصيةقبل الموت وأحكام الشبادة علىااوصية وفي قضاناها 
وشهاد. غير الم ءلى المسل » والفرق بين الشهادةوالاشهاد ؛ وإننا بعد الاطالةفي 
تقب 3 الك والوصية والقياذة فا كفا ميانازا ده مبالة 

(ه؟) الامر بالتقوي في عدةٌ أ نات من هذهالسورة تدخل في «مم الكثرة . 
لان صلاح أمور الدنيا والدبن يتوقف على التزامبا» وإعا رجى بتكرار الامر 
ها في كل سياق محسيه 

(:) ببانتفويض أمر المزاء فيال خرة الىان تهالى وحد. كاحكاء سبحانه 
من قول المسيحني ذلا اليوم مقرونا بتعليل ودابله » و كون الناهمفيذلك|أيوم هو 
الصدق في التلاهر والياطن . جعلنا أنه من أهله 

( القسم الثاني ): ْ 
( ماورد منالأخبار والحجاجوالاحكام فيشأن أهل الكتاب ) 

من ألا يات فيهذا القسم مانزل فيشأن أهل الحتابعامةومنهماهو فيأحد 
الفرقين خاصة . من المشمرء وصفهم بااغاو في دينهم المستازم للاعصب الضار » 
و باتباعهم أهواء من ضل قبأهم من الوثنيين وغيرهم » وبالعروو فيدينهم وزعهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤه » وبأنهم مم ذلك تقضوا ميثاق رهم ونسوا حغلا عظيما 
مماذكرهم الله بدعلىأ لسن ةأنبيائهم .ولم يقيموا التوراةوالاتجيل كا أوجباشّعليهم » 
وقد فند دعوأعم أنهم أبناؤه وأحباؤه بيني ذكرهقريبا وبين الهم حقيقه الام 


(المائدة.سه) خلاصة سورة المائدةاحكام التوراة ووصفاايبود 41م" 





وني أمهم بشر ممن خلق الله » لاءزية هم على ساثر البشسر في أنفسهم وذوائهم» 
لان البششر اعا عتاز بعضبمعلى بعض با علوم الصحيحة والاخلاقالكرعة والاعمال 
الصالحة» لا بالنسب والانماء الى الا نبياء والصالحمين وآنكاثوا حا اينهم في هدا يتهم 

وذكرى: حرائم. المسوء أعمالهم فيالدنيا إلقاء المداوة والبغضاء ينيم وأه 
لعذمهم في الدنيا بذومهم الشخصية والقومية كغيرهم » وان ذلك يدحص دءو اهم 
امهم أبناء الله وأحباؤه » ودعاهم كافة الى الاسلام ء والايمان تائم الرسل عله 
الصلاة والسلام » الذي بين طم حفيقة ديهم الذي كان عليه سلفم » ودحض 
مازادوا فيه بالبرهان » وبين بعض ما كانوا يدون أو يلون منه احسن بيان 

ووصف التوراة والانجيلاحسنوصف . وذ كر من أخبار التوراة قصة | بنى 
لق اتروع ا كينا ل وراش اشر وائلاف لمانو اروم #روون أخبار 
الاتجيل والمسيح ماه ححة على الفريقين» وبين ان الكتابين أنزلا نوراً وهدى 
اناس وامهم لو كانوا أقا.وها لكانوا في آحسن حال؛ واسارعوا الىالاءان ما 
أنزله الله على خائم ر له مصدقا لأصلبماء ومبينا لما طرأ علييما ء ومكلا لدرن 
الانبياء حميما » علىسنة الله في النشوء والارتقاء » التى هى أظهر في البشير سمها في 
سائر الاشياء » ولكهم اتخذوا الاسلامهزؤاً وامياً يجملته وني صلائاء ووالوا 
عليه المناصيين له من أعدائه » فنهى الله المؤمنين عن موالامهم 

ومما جاء في اليب د خاصة نعيا عليهم وبيانا لسوء حاطم ‏ انهم نقضوا ءيثئاق 
لله الذي أخذه عليه يكتاهم و نوا حظا عظيا مما ذ كروا بهءوحرفوا الكلمءن 
مواضعه» وترم | الك بالتوراة وأخفوابعض أحكامباءوحكوا الرسولو يرضوا 
يحكه الموادق لأ » وانمن صفاءهم الغاليةعلييم قساوة 'لقلب » والخيانة والمكر . 
والكذب وقول الام» والمبالفة في سماع الكذبوأكلااسحت» والسعي بالفسادني 
الارضء وفيايقاد نار رن والحرب. وامهم كاوا يقتلونالانبياء والر سل بغيرحق» 
وعردوا على موسى إذ أمرثم بدخول الارض المقدسة وقتال الجبارين فعاقبهم الله 
بالتيه فيالارض» وانهمكانوا أشد الناس عداوة للاؤمنين» حتى امهم يوالون علييم 
امسر كين» سيب ماورتوه من تلك الصفات عن الغابرين . وذ أنه عاقبهم عل. 


خلاصة سورة المائدة . الا <كام الخاصة باه لالكتاب ( التفسعر ج 17) 


ذلك كله باللعن على ألسنة الرسلء وبااغضب والمسخ . وهذه الصفات النيغلرت 
عيبم في زمنالبعثة وقبله تثبتها توارنخهم وتوار .لخ غيرمم» ومن المعلوم امها لم تكن 
عامة فيهم ولا شاملة +يم أفرادهثم » فقد أنصفهم الحم العدل في هذه السورة 
وغيرها باحك على الكثيرمنهم أو على أ كثرهم . ومنه قوله فيهذه السورة (مهم 
أمةمقتصدة وكثير منبوساءمايعملون) وبينا فيهذا الموضوع ما كان بعدالني مك 
من مساعدة اليبود للمسلمين في الشام والاند اس ادغ فيهم على النصارىالظالمينهم 

ويم جاء في النصارى خاص_ة امهم نسوأ كاليبود ‏ حظامما ذ روا ه66 

مهم قالوا أنان هو المسيح بن م ريم وقالوا إن الله ثالث ثلاثة» ورد عليبم هذه 
0 الادلة العقلية» و بجراءة المسيح مها ومن منتحليهابومااقيامة»و بي طمحقيقة 
المسيح وانه عبد الله ورسوله وروح منه 6 وماايده به من الا يات؛ وحالحوارية 
وتلاميذه في الاءان » وين امهم ا الناس مودة للمؤمنين ؛ ر ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وامهم لابتكبرن ) فليراجم تفسير ذلك في أو ل الليز. السابع 

وحمل الآيات الواردة في أهل الكتاب تشهد لنفسما أنما منعند الله تعالى 
لام ن عند مد بن عبد الله العربي” الاي الذي ل يقرأ 0 من تلك الكتبي »6 
على ان تلاك اله بات أوست موافقة لها وى مواؤكة الذاقل اقول 6ع و ابيا هي 
فوق دلك تح لم وعليهم وفيهم وفي كتمهم حك المهيمن السميه العلم 

أحكام السورة الخاصة باهل الكتاب 

و كان هذا الفرآن من وضم البشر لشرع معاملة أهلالكتات ارو صوفين بما 
ذ؟ ‏ ولاسما الذين ناصيوا الاسلام العداء عند لووره ‏ بأشدالاح تامو 'قساها. 
وا كنه تنزيل من حك يد » أمى فيهذه السورة ععاملتهم بالعدل» والس بينهم 
بالقسطء وحم يحل مؤاكا:بم» وتزوج نساتهم» وقبول شيادهم عرالمةو و 'لصفح 
عنهم» و هده الاح كام التي شر عت هده المعاملة انض هر نزلت يعديطباراليبو دلي 
مَيلبةٌ والمؤمنين مستهى العداوة والغدر » وبعد أن ناصبوه مع المشسركين الحرب» 
وهي نتصمن تأليف قاوبهم » الا مك جى) 

وقد خم الله تعالى السورة بد ؟ الحزاء في اله خرة بما بناسب أحكامها كلبهاى 


١‏ الاسأم.سرة) سورة الانعام المكية وما قيل انه مدنيمنها "يم" 
كا بيناه في تفسير آخر آية منها . 

روق أحمد والنسائمي والحا وصححه والبيرقي في سننه وبءض دواة التفسعر 
عن حير بن تفير قال َ حج<ت فدخات على عارثة ققالتلي باحبير تفرأً المائدة؟ 
قلت نهم . فقالت أما انها آخر سورة نزات فا وجدم فيها من حلال فاستحاوه » 
وما وجددم فيبا من حرام رموه 6 وروى أحمدوالئرمذي وحسنه والحام وصبحه 
والبيومي قٍُ سلئه عن عند الله بن خم رو قال : اخرسورة نز تسورة الما بدة والفتح 
وقد تقدم في آخر سير سورة النساء بعص ماورد في آخر مانزل من القران من 
السور برمتها ومن الا بات » وكان كل بروي مأرصل اليه عليه 6 وألله أعرٍ 

و م الفسير سوره امائدة » 

١‏ يقول مد رشيد مؤل هذا التؤسير قد وفتي الله تعالىلاعام تؤسيرهذه 
السورة في أوائل شهر ربيم الأ خر سئة ٠4‏ وكنت بدأت بتفسيرها في مثل 
هذا الشبر من سئة ٠+١‏ وسبب هذا البطء انني أكتب التمسير لينشر في جلة 
المثار فذارة أفسر في الجزء منه بضع انات » وتارة أفسر آبة وأحدةفيعدة أجزاء 
هرا | أ مسمايل كمع ااعوائق والمتار كه فق الوؤقفث وَأ بدني فمة م “دن عنده 1 

( وهى السورة السادسة ء وابائها ١١6‏ عند القراء الكوفيين ‏ 
وعليه مصرعوفت اللكوية المصر به وفلوجل دو5""١ا‏ عمل النصربن 
والشاميين و07٠١‏ عند الححازيين ) 

هي مكية - قيل إلا اية واحدة مي قوله تعانلى< وأو أننا بز لنا اليم الملائكة» 
رجل من اليبود قال : ماأنزل اث على بسر من شيء 6 قنزل فيهم « وماقدروا الله 


5/0 ززولسورةالا نعامجملةواحدة ( التفسبرج7) 
ِ سم 
الكلبي وسفيان وقيل هما ( قل تعالوا أتل ماحرم بم ) الم الآ تين » رواء 


أسحاق ن راهويه في مسنده عن2بربن حوب » وما قبله أقوى عه معى 
إلا سين فانه في ماحة الموو د الذين كانوا في المدينة » وأما( قل نعالوا ) اله شن 
شعناهمامنموضوعالسور المكةءء همامتصنتانعا عدهماءوة.ل اناله . ةلماك بعدما 
مدنية أيضا » كارواه أبن النحاس عن ن أن عياس وتان قريا دوقيل إلاسثٍ 
نات ( فا فقوو الواحق فده ) إلى ١‏ اخر الا مين بعدها و١‏ قل تمالوا 0 
آخر الا يتين بمدها . وهذا جمع بين الاقوال السابقة كابا 
وقال السووطي في الاثقان : قالاءنالحصار ١‏ تثثىمنها ١‏ نسم انا ولايصح 
به تقل خصوصا مع ماقد ورد أ: مها نزاءت جملة (قأت) قد ص اللقلعن أبنعياس 
باستثناء ( قل تعالوا ) إل 5 تالءلاث م دم .واليو اقي١وماقدروا‏ لبعز ندره ) 
لا أخرجه ابن أني حالم انها نزات في مالاك بن الصيف » وقوله ( ومن أظالم ممن 
افعرى على لله تدبا ) الا 0 نر لتا في 01101 ( الذين! تدناتم الكتاب 
يعرفونه ) وقوله ( والذين 1 تبناهم الكتاب يعامون أنه ٠ل‏ من ربك بااق ) اه 
أقولقد نيت أن يعض الا . بات كانت تنصدق على و قالع حدث بعد نزوها أوقيله 
فتذرو للاستشهادأو الاحتسجاج-هافي الو اقعةم: نبا فيظن من سمعها حيدئك من!أصحابة 
و يكن سمعبا من ف قبلأنها: دلق تلك الواقعة.و ؟ مر أمأكان شول' صحانيان 1 بة 
كنا تالت في كذا 5 وهو ريدأنهاررا تفي اثبات هذا الاء و أوحكة | او دالةعليه 
فيظن الراوي ءنه أنها زات عند حدوث ذلك الامر والصدابيلابر ؛ بدذلك»6وقد 
تقل اليو طي هذا المعنى عن ان تيمية والزر كي » والتحقيق أنمثل هذا يعدمن 
التفسر لامن الحديث المسند . ولما كان وكيد | بات ١د‏ نية فيسورةمكيةأوا بات 
مكية في سور مدنية خلاف الاصل فاحتار عدم قبول القول نه إلا اذا ثبت برواية 
صحيحة ا'أسندصرحة المكنسالمة من المعارضةوالاحمال »و اننالمئر هر دوا ممارووه 
من الاستثناء إلا رواءة ابن عياس ف اسنثناء ثلاث ا بئات هنمن موضوع السور 
المكية و لعلوم لو ذكروا لا الرواية بنصها لما وجدنا فيها حجة على ماقالوا , 
وأما ماروي في نزول الانعام حنةواعدة قد اشرععة غير واحدم ند ثين 


(الانعام س.56) روك وررة الا نهام اإزواحدة ه1 > 
عنغير واحد منالصحابة والتا مين فى الاتقان أنه أخرجه أو عبيد والطيرانيعن 
ابن ع.اس » والطبراني من طْربى -5 بن عطية ‏ وهو ممروك ‏ عن ابن عمر 
حرفوعا وعن ماهد وعملا. » وفي كل رواية من هذه الروايات أنها زات بكيهها 
سيعون الف ملك إلا أثر محاهد فانه قال فيه سمائة ملاك . قال السيوطى فهذه 
شواهد يقوي بضبا بعضاءثم تقل عنابن الصلاح أنه روى ذلك من طريق أني 
أن كت سند ضديف وقال: و تر له إسناداً حيحا وقد روى ما مخالئه فروي 
0 لم تعزل جملة بل نزلت أيات منها بالمدينة اختلفوا في عددها فقيل ثلاث وقيل 
ست وتيل غير ذلك اه . وعزاه في الدر المثور إلى اخرين أخرجوه أيضا عمن 
در وع نأ نس وأنيبن كعمب مرقوعا وعن | بنمسهود اما بنت يزيد وأني جحيفة 
وعلى المرنضي ذكثرة الروايات فيمسألةلامجالفيها للرأي فتكوناجنبادية ولاللبوى 
تكن مود رع ولا لفل زرو «امكرن يمولة د اباد أن ينون 1 ادل متحي 

ونقول انه ل بر وأحد أنها م تنزل جملة واحدة هذا الافظ المناقض لتاك 
الرواياتالممرحة بنزوها جملة واحدة كحديث ابنعر «نزلت علي سورة الانعام 
جملة واحدة يشيعها سبءون الفملك؛واءا مراد ابن الصلاح بذلك ما روي من 
إاسئثناء بءض الا يات وقد علمت أنه ليس فيه نص صحيح صريم بدل على ذلك 
غروايةنزوها جملةواحدة أرجحموافقتها للأصلو بكونهامثبتة ورواياتالاستثناء 
نافية والمثبت مقدم عي الناني » وقد جمع بينها من قال انها نزات جملة واحدة 
واستثنى كابن عباس | والاسثثناء معيار العمو م وإذ كان مأ صححه السيوطي من 
استثناء ثلاث آنات عن ابن عباس هو ما رواه ابن النحاس عنه في ناسخه ققد 
امل الاش كل فان نص عيارته :سورة الا نعام الت كه جملة واحدة فح مكة 
إلا ثلاث انات منها نزان بالمدينة ( قل تعالوا أتل”) إلى تمام الا يات الثلاث ام 
ققد صح هذه الرواية إذأ أن هذه السورة الطويلة نزلت جملة واحدة » وهذا 
فص نوقينى عرف أصله المرفوع فهو لا يحتمل التأويل » على أن اسثثناء الآيات 
الثلاث فيه يحدمل التأويل كا تفدم » وابن عباس لم يكن بمكة ممن يحذظ القرآن 
ويروى الحديث فانه ولد قبل الحدرة بثلاث سنين أو خمس» واتما روي 


2 حكة ززول الانعام حملةو أحدة (التفسيرج 0 
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ذلك عنغيره فيحتمل أن يكون الاستثناء من را به . رأي من روى هوعنه وأن. 
يكون مرويا عنه بالمعنى ويكون بعضالرواة هو الذي عبر بالاستثناء وإذاكانهذا 
الاستئناء صحيحا فتصاراء أنالسورة بعد أن أنزات جملةواحدة ألمق ها ثلاث 
آيات مما نزل بالمديئة »فبطل بذلك ماقديتومم من كلام ابنالصلاح ومايظنه كثير 
من |اناس من أنه إينزل شيء من السور الطول ولا سور المثين جملمة واحدة لان. 
ما اشتبر نزوله جملة واحدة غير هذه الورة كله من المفصل | وسور المنصل 
من ق أوالمحرات إلى آخر المصحف في الاشبر | وقد روى أبو هريرة ما يدل 
عل أن قوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين ) ندل بالمديئة وقد نبت عن ابن 
عياس أنه تزل عكه وأنه لا جمع الي 0 طون قرش وأنذرمم ملا بالاية 
قال له أوطهب نبت يداك سائر اليوم أهذا دعوتنا #فائزل الله عزوجل (تنيت يدا 
أني لهب) السورة وانما يروي ابن عباس وأبو هريرة مثل هذا مرسلا إذ لم يكن 
لها رواية مرفوعة إلا بمد البجرة بسنين » وقد صرح المافظ ابن ححر في الفتحم 
يان رواتها لنزول آية (وأنذر عشيرتك) مرسلة وكلتاها فياايخاري 

وقدمال السيد الآ لوسي فيرو المعاني إلى القول بضعفماورد في نزول الانعام 
جلةواحدة ونقل عن الامام حكايةالائذاق على القول بنزوها جملة وأنهاستشكل 
ذلك بانه كيفمكن أن يقال حينئذ فيكل واحدة منابانها إن سبب نزوها الامر 
إلذلاني مم آمهم شوأونه 9 أشار الى ضوف حكاية الامام الاتفاق 0 

ويمكن أنيدفم الاشكال (أولا) بانه ل يقل أحد بان لكل آية من آياته 
هذه السورة سبي وإنما قبل ذلاك في زهاء عشر من آزاهمها (وثانيا) أن ما قيل في 
أسباب نزول تلك الآ بات بعضه لابصح والبعض الآ خر لا .يدل على نزول تلاك: 
الآ بات متذرقة وما قالوا إن آية كذا نزات فيكذا أو في قول المشر كين كبت. 
وكيت وهذاهوالاكثر فاذاصح كانمعناه أنتلك الآ .يات نزلت بعدتلاك الوقائم 
والاقوال مبيئة حك الله فيها وهذا لايناني نرَوها دالة على ذلك في ضمن اأسورة 

وقال الامام الرازي فيأولتفسيره ابذهالسورة قال الاصوايون هذه السورة 
اختصت بنوعين هن الفضيلة ‏ أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة » واثاني أنبة 


( الانعام . س 5) الناسبة بين الانعام وما قبلبا وبعدها ‏ /لم؟ 


شيعبا سبعون ألفامن الملائكة . والسببفيه أمهامثة.لةعىدلائلااتوحيد والمدل 
والنبوةوااماد وابطالمذاهب الميطلين والماحدين»وذلاء.يدل على أنءم الاسول 
فيغاءة الملالة والرفءة » وأيضا فازال مايدل على الا<كام قد تكون المصايحة أن 
يعزْله الله تعالى قدر حاجتهم ومسب الحوادث والنوازل » وأما مايدل على عل 
الاصولفةد أنه اله تعالى جملة واحدة » وذاك يدلعلى أن تل الاصولواجب 
على الذور لا على النراخي . ١م‏ 

ومراده بالاصول عقائدالدين واعاجب تعهباءلىطريقةالقران علاعلى طريقة 
المتكلمين» فلاسذة اليو نان. و ليذ كرفيالكلامعنااسورة يأو لما مانقله عن الا أوسي 
فلعله ذ كره في أثناء تفسير السورة » فان لقب « الامام » اذا أطلق في كتب من 
بعد الراري من المفسر بن والمتكلمين والاصوليين والمنطقيين فانما ينصرف اليه 
وفيفتالبيان: قالالقرطبي :قال العلماءهذهالورة أصل فيمحاجة المش ركين وغيرهم, 
من المبتدعين ومن كذب | لبعث والنشور وهذايقتضيا نزاهاهلة واحدةلاهافيمعى 
واحدمنالمحةوانتصرف ذلك بوجوه كثيرة وعليها بىالمتكلمونأصولالدين اه 

فناسة هذه البورة 1 قلا ئ 





من نظرترتيبُ الور كابا في المصحف برى أنه قد روعى في ترتيبها الطول 
والتوسط والقصر في الجلة » ومن حكته أن في ذلك عونا عل ثلاوته وحذظله ع 
فالناس يبدءون بقراءته من أوله فيكو ن الانتقال من السبعالطو الى المنين ذالمثاني 
فالمفصل ( * الفى للمللوأدعى الى النشاط » ويبدءون محفظه من آخره لان ذلك 
أسبل على الاطفال » ولكن في كل قسم من الطول والمئين والمفصل تقدمما اسور 
قصيرة على سور أطول منها » ومن حكة ذلك أنه قد روعى التناسب في مماني 
السور هم التناسي في الصور » أي مقدار الطول ولق 6 
*) قالوا ا نالسبع الطولأُوها المقر 00 ها التوبة» وانسور المثينما كانت 
اناما | كن عودالة او قويا مزيا وكا يما كانت اناما آقل مويانة اقل التصين 
سميت مثالى لانها ثانية المئين او لامها تثنيو تماد كثير افيااتتلاوة- وسميت الفائحة 
المثاي هذا المعني اجاكدد سمي المفصل مفصالا لكزة الفصل بنسورهو تقدم نحد ده 


5 المناس.ة بين اأر نعآء وما شابا وما بعدهأ ) التفسير: و0 ( 





وقد تقدم هذه اأسورة أربع السور الطولى وي بعد !لذاحة الني لابراعى 
منأسبت ا لمابعدهارحده »اذش ناحةالقر آنكاه ووهذهالور الاربع مدنيةو ينها من 
التناسب فيالترتيب مأبيناه . وقدجاء بعدهن سورتا الانعام والاعراف المكيتان » 
و بعده|سور نا الا نهالوالتوبة المدنيتان» و يقعاننيأوائل الر بءالثانيم,: القر آن» وما 
بعدهمأمنور النصف الاول من القر ا نكلهءكيءوسورالر بعالثااث كلها مكية أيضا 
الاسو رة النور قانها مدثية والاسورة الحمجفعي مخذاففيبا والتحقيق انها مختلطة . 
وأمااار بمالرابع فبومختلط وأ كثرهسور المفصل!لي تقرأ كثيراً في الصلاة. فينبغي 
ببانمناسية جع لسو ري الا نعاموالاعراف بعد الار بعالمدنية الاولىوق ل ال-ورتين 
المدنيتين الاتين بعدهما 9 مناسية الانعام لدائدة خاصة : 

سورة البقرة أجع سور القرآن لاصول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد 
والبعث واارسالةالعامة والخاصة وأركانالاسلام العمليه » وبيان الخاق والتكوين » 
وبيانأ<وال أهل لكاب والمش ركين والمناقفين فيدعوةالقرآن »وحاجةالميم»وبيان 
أحكام المعاملات اما لي والقتالوالزوجيةوالسورااطولالتي بعدهاءتم ةما فيهانا اثلاث 
الا ولىمنهامةصلة لكر مابتعاق بأهل الك تابءو لك البقرة أطالت في محاجة اليبود 
خاصة » وسورة آل عمران أطالت في محاجة النصارى في نصغها الاول » وسورة 
النساءحاجتبم في أواخرها » واشتملت في أثنائها عنى بيان شؤون المنافقين مما أجل 
فيسو ةالبقر ةمأعت سور ة المائدة محاجة اليبود والنصارى فما يشتركان فيه وفيا 
ينفردكلمن,مابه . ولا كآن أمر العمّاتدهو الام المقدم ني الدين » وكان شأن أحل 
الكتاب فيه أعظم من شأن المثمركين » قدمت السور المشتملة على محاجتهم 
بالتنصيل » وناسب أن جىء بعدها مافيه محاجةالمشركين بالتنصيل»وتاك-ورة 
الانعام/تستوف ذلك سورة مثلها » فهي «تممة لشرح مافي سورة البقرةتما يتعلق 
بالعقائد » وجاءت سورة الاعراف بعدها متممة لما فيها ومبينة ان الله تعالى في 
الانبياء المرلين وشؤون أممهم معبم » وي حجةعلى المشر كين وأهلالكّتابجيعا 
ولكى سورة الا نه اوفصات الكلام فق ابراهم الذي ينتعي اليهالمرب وأهلالكتاب 
:. فيا لنسب والدين ؛وسورةالاعراف فصات الكلام في موسى الذي باتمي اله أهل 





الكتاب ويتمع شر بعته جميم أنبيائهم حتى عيسى المسييح علييم الصلاة والسلام 

ولما م مهذه الصورة تنصيل ما أجمل في سورة اليقرة من العقائد في الالهيات 
والنبوات والبعث ناسب أن يذكر بعدها مايئم ما أجمل فيها من الاحكام ولاسما 
أحكام القتال والماءةين» وكان قد فصل بهضرالتفصيل فيسورة الساء» فكانت 
سورةًا الا فال والتوبة هما المفصلتين لدلك ومهما ينم ثلث القرآن 

وقد عل ءا شرحناء أن ركن الماسبة الأعظم دين سورني المائدة والاهام 
أن المائدة معظمبا في محاجة أهل الكتاب والانه_ام معظمها بل كاها فى محاحة 
المشر كين » ومن ااتناسي بدمهما في الاحكام أن سورة الانعام ددر تأحكام 
الاطعمة الحرمة في : نال والدباع بالاجال» وسورة المائدة ذ ؟ تذلاك,التفصيل 
وهى قد أنزلت أخيرا كا هو معلوم ‏ ومن التفصيل في هذه المألة مايسورة 
الأشام مو الكلام نعل رمات الطماد ند اللشير كين وروم أي الماثناة :مق اكلام 
على طعام أهل الكتاب 

هذا ما أراه من و-وه التناسب في الكليات بين هذه السودة الى شرءت 
ايها وو عانانا ساقرة وما قررانونا عزاها وللقاد ردك الوناة؟ 
في كتب التمسير مس ذلك دون تصفح آياتاسورة فراءك ف روح المعاني مالصه: 

ووجه مناسيعها لا خر المائدة على ماقاله بعضاافضلاء امها اتتحت بالجد 
وتلاك اختتدت يفصل القضاء وهما متلازمان 5 قال سبحا" ( وقمي” بينهم بالحق 
وقيل المد لله رب العالمين ) وقال الملال السيوطى في وجه المماسية انه تعالى لما 
ذك في آخر المائدة ( لله ملاك السموات والارض وما فيهن ) على سبيل الاججال 
افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيل ؛ فبدأ سبحانه بذكر خلق 
السموات والارض ومْم تعالى اليه أنه جعل الظامات والنور ودو بعض ماتضمنه 
مافيين » تم ذكر عز اسمه انه .خلق النوع الانسابي وقضى له أجلا وجعل له أجلا 
آخر البعث » وانه جل جلاله منشي. القرون قرنا بعد قرن» ثم قال تعالى (قللمن 
مافي السموات ) ال فأثبت له ملك جميم المظروفات لظرف المكان » ثم قال عز 
حمنقائل ( وله ماسكنفي اليل والمهار) فأثبت انه جلوعلا ملك جميم المظروفات 

«تفسيرالقر آن الحكيم» لفك « الجزء السابع » 


( 7 السور الممدوءة بالججد ( التفسير ج‎ 0 ٠ 





لظطرف الزمان » ثم ذكر سبدانه خاق سائر امي وان من الدواب و "'طير» م خلق. 
النوم والبّظة والموت»م أ كترعز وجل في أثناء السورةس الانشا١والحلق‏ لا فيينءن 
النهرين والاجوم وفلق الاصباح؛ اق الحب والنوىوانزالالماءواخراج النباتوالعار 
أراغ انوا شا سات مفو غات وغرمم وغاك الغ رد لة ها تتصر مانيق 

« وذى عليه الر+ة وجها آخر في المناسبة أيصا وهو اله سبحاه لما ذكر في 
سورة المائدة ( باأمها الذن آمزوا لاتحرموأ طيبات ما أحل الله لكم ) الخ وذكر 
جلشأنه بعده ( ماحل الله من بحيرة ) الم تأخبر عن الكمار امهم حرموا أشياء 
ممارزتهم الل :على اقتراء على الله عر شأنه » وكان التصد بذاك محذر المؤمنين 
أن محرموا د من دلاك فدشامهوا الكهار 54 صنهوم وكان در داك 0 سبيل. 
الامجاز ‏ س فى جل -لاله ههذه'اسورة ابيا حال االكدارفىصنهوفالى به على الوجه 
الأبين والمط الا كلء ثم جادلم فيه وأقام الدلائ على بطلانه وعارضهم وناقضيم 
الى غير ذلك مما !ةمات عليه القصة» فكانتهذه السورة شرحا اا تضمنته تلك 
السورهة دن داك عل سيبل الاحجمال وتعصيلا وسطا اانا واانا كُ وانتئحت 
بذكرالخلقوا :ل لان 'لخا اق الاك هو الذيله ااتصرففيملكه ونخاوقاته إباحة 
ومنعا وخرعا وتحايلا» فبح ب أن لا يعترض عليه سبحائه بااتصرف في ملكه » 

« وله السورة أبصا اعتلاق من وجه با لفاك لشرحبها اجمال قوله تعالى 
( رب اامالمين ) وبالقرة 'شسرحها اجمال قوله سبحانه ( الذي خاق؟ واذين من 
لم ) وقوله عز اسمه ( الذي خلق لم ماني الارض جميما ) و با لعمران من 
جهة #مصيابا اقوله حل وعلا ( والانعام والحرث ) وقوله تمالى ( كل ننس ذائقة 
الموت ) ال , بالساء منحهة مافيهاءن بدء الخلق والتقبيح لما حر موه على أزواجهم 
وقتل البذت » وبا.الدة من حيث أشهاها على الاطعمة بأنواعبا : 

وقد يقال انه لما كان قطي هذه السورة دارا على إثيات الصانم ودلائل 
التوحيد <تى قال أبو إسحاق الاسفرايني ان في سورة الا نعام كل قواعد التوحيد 
ناسبت ”لاك اأسورة من حيرت ان فيبأ انطال أنوهية عمىالصلاة والسلام واوبيخ 
المكفر ة على اعتقادمم الماسد وافترائهم الباطل 


( الانعامس )2 حكة افتتاح ريم سوربالحد ١‏ 


«هذا 1 اله ذاكانت تعمةسيحانه وتعالى نما هو تالحصرءولا حيط مبا 
نطاق العدء إلا انها : برجم | إحوالا إلى إتجاد وإبما. قاذ نخأذ الا ولى: إيجادوابنا. في 
النشأة الا خرة وأشير فيالفاتحة اي هي أمالكتاب إلى اميم وفي الانعام إلى الاجاد 
الاولوفيالكيف !إلى الابقاء الاو - وفي سبأ إلى الاجاد الثاني وف فاطر الى الا بقاء 
الثاني ابتدنت هذه ارس با لتحميد ؛ ومن الاطائف أنةسييدا زه وتعالى جعل في 
كلر بع من كتابه الك ر اليد سورة مفتتحة بالتحميد »6 اه و تلم مافيه 
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افتقح الله كتابه بالطجدء 5 ته به ١‏ إبع سور وكات 1 ى مثتملة كل 
منها علىدعوة الاسلام ومحاحة المر ديز يها الاولى الانهام وهي آخر سورة 
كاملة في الربع الاول نالقرا ز #والثانيةالكيف وهي مشتركة ين آخر الر الثاني 
وآ ل الربع الثالث عوالثاثة والرابعةوسيأ وفاطر وهها ا رار بهااثالث» وليس في 
الربع الراءمسورةءةتتحةبالجد . وقد قرنا د في الاولى مخاق ااسموات والارض, 
رجعل الظامات والنور » وفي الثائية بانزال ااقرا ن على عبده الكامل وكل منهما 
سمى نوراً بلهما أعظ أنوار الداءة.وفي اثالثة مخاق السموات والارض و#مده 
ال فق الأأخرة ويعقات اللكة والخيرة واه ا" كرل من اللنياة. وما يغريج 


5 خاواا-موات والارض وحملااظذةات والنور (التفُسير ج07 
فييا ‏ والرابعة مخاق الموات والارض وجعل املالكة رسلا أولي أجنحة 
ووصفه بسعةالقدرة , والملائكة من الانوار الالدية النيتنرل دن ااسماء وااتي تعرج 
ذبها . فظبر مها ان الور الالاثة مغصلة لما أجل في الاولى ( الانمام ) ما حمد 
الله عليه كا امها .ؤيدة لما فيها من امات التوحيد والرسالة واأنعمث 





١‏ الجد لله الدي خاق الس.وات والارض وجعل الطامات والاور 4 اد 
هو اشاء الحسن والدكر بالجيل ‏ كا تقدم شمرحه في سورة الماحة واسناد امد 
الىانُ تهالى خبر منهتعالى على الختار »والعيد محكيه بالتلاوةمؤمنا بههيكون حامداً 
ولاه » ويذكه فيعير التلارة انشاءا للحمد وتدكراً له ؛ وجو ز أن يكونالجد هنا 
انشاءاً منه تعاللى عوان ا نشاء الجد باججلة امبر يةجهم بين المبر والانشاءءأ؟نى سبحانه 
على نفسه ماعل بدعيادها اثذاء عليه . ا ثدت ا نكل ثناء حسن فهو ثادتاه بالاستحقاق :وبا 
هو متصف .دمر الاق والايهاد والاعداد والامداد .ثذاءه عاىء:صدةجميم صفات 
الكول وجو با الول الاءلى داخل فيمفهوم حقيةتها أو لازمدين من أوازمه .وقد 
وصفتهء الى نفسهفيمةامهذا ابد يصفتينمن صفاته الؤعلية'ائيهي هن موجبات الجد 
له وهأ خلقااسمواتوالارض وحهل الظدات والنور 

أما خلق السموات والارض فعناه امجاد هذه الموال اه_لوية التي رع 
كثيراً منها فوقا وهذا العام الذي تعيش فيه ايجاداً ميا منظا . وقدتقدم القول 
في معنى الخاق لغة وشرعا 

وأما جعل ااظلمات والاور فهو في الحسيات بعى اتجاده| لانهذا هو معنى 
الحعل المتعدي إلىمدهولواحد وسيأني دياك معناه فيالمعنويات .قال الز شري في 
الكشاف:جمل يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ كقوله ( وجعل 
الظلمات والنور ) وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صير كقوله ( وجماوا اللالكة 
المدينهمعبادالر حمن| نانا) والمرق بين الاق والجعل أن الخلق فيه معنى التقديروفي الجعل 
معنىالتضمين كانشاء شيء من شيء » أو أصيير شيء شيئا “أو نقله من مكان الى 
مكان ومن ذلك ( وجملمنهاز وجها* وحمل الظلليات والنور )لا نالظاتمنالاجرام 


(الانمام.س5) حقيةةالذور والظامةوحكةافر ادهو سيقباله 1 


ال متكائفة والنورمنالنار ( وجعل ال أزواجا ”'أجعل الآلمة إلا واحداً ) اه وقد 
اخدة الرازيمنغير عزو وزاد عليه قوله : واعا حسن لفْظ الممل هنا لان النور 
والظلمة لما تماقا صار كل واحد مئهما كأنما ولد من الآ خر .اه وقال أو السعود 
والجمل هو الانشاء والابداع كالخلق خلا أن ذلك ص يلا نشاء التكو يني وفيه 
معى التقدبر والتسوية » وهذا عام له - م في ل يه الكرعة -.ولانامر بعي أيضا يا 
في قوله تعالى ( مأجعل لله من حيرة ) الاابة . اه المراد منه » وقيدكلا مآخر فيما 
بلابس مفعوله من الظروف . وقدبينا فيتفسير قولهتعالى! ه١٠‏ اجء[ النّهالكعبة 
البيت الحرام وما لللاس ) انالجعلفيواخلقي ع في و أعريشرعي معا . وقد بين 
الراغب فيمفردانهوجوهاستّعالالجءل ف كانت حهسةولير اجعباني مغرداته منشاء . 
وااظلمة الحالةالني يكو نءليها كل مكان ليمر فيه تورءلاعدمالنور أي فقده - 
وهة كلام ” دثير هن العهاء مع قرلم أنالظافة 4 لتم ساق قالالراغب 
الظاءة عدم الثور » وثال النور الضوء المنتشر الذي يُّمْن على الابصار » وقال : 
الضوء ماانتشر من الاج-ام الميرة » وهالضاءتالنار وأضاءهاغيرها . اه وفرق 
بعضهم بين الصياء والنور با لاحل لذكره هنا . ولا بوجد شي. في العالم أظهر 
ولا أَغنى عن التعر يمن النور والضوء » وحسيكٌ أنه هو الظاهر بنؤسة المظور 
لغيره من المبصرات » هبهو أعظم المظاهر الحسية لارب تارك وتعالى .على ان بيان 
حقيقتّه العهية من أعسر الاءور ؛ وكثيراً ماكان الخماء من شدةالظبور » وأقرب 





مانعرفه به للجمبور أن تقول هر اشتعال يحدث ني أجسام لطيفةمنبثة فيالهواء وفي 
الاجسام الكثيفة الني تستوقد مها النار 

والنور قسمان حدي صوري وهو مابدرك بار 6 ومعنوي عآلىي أوروحي. 
وهو مايدرك بالبصيرة » وقد أطلقت كلمة النور في التعزيل على القرآن »وعلىالنبي 
عليه الصلاة والسلام » 5 تقدم في سوريي النساء والمائدة . 

وقد أفردالنور وجمعت الظلمةهنا وفيكل آية قوبل'يبابينالنور والظلامسواء 

)١‏ ف الاصل:وجملنا ؟ أزواجا.ولا يوجد هذا اللفظ في القرآنولك. فيه 
( وخلقنا كم ازواجا )فصححناه قرب ماحتمله لان الكلام في الحمل 





ع الظاءات المسية والممنو والنور المقال 7 التفسير ج27) 


كان ذلاك في الحسى أو المعنوي » بل وال بيك ١‏ نإلامغرداً والظافة اله 


٠. 


حهوما 6 وحركة ذِك ان الذور شىء وأحدد وان اعددت» صادره ولكنهيكون فوا 





ويكون ضعيفا » وأما ااظدة فهي نحدثما يجب النور هن الاجسامغير النهرة وهى 
كثيرة جداً » وكذلك النورالممن, ي شي. واحدفيكل نوع من أنواء»أوجزئي من 
ا رنياته © ويقابل كلا منبماظدات,تعددة »فالحق واحدلا,تمدد والياطل الذي يفا بله 
كثير » واطهدى وا<دلا:عددوالصلالالذي يتابله كشيرءمةالذلك توحداث تعالى 
وما يقابله من التمطيل والشرك ف الالوهية بأنواعه والشركني الربوبية بأواعه ‏ 
وفضيلة العدل ومايقا بلوامن أنواع'لذال . وقد بيناذلك فيتفسيرسورني البقرة والمائدة 
وقدمت ااظهاتف الد عر على النور لان جنسهامقدمفي الوجود فقدوجدت مادة 
الكون وكانتدخانا مظلها ‏ أر سدعا كايقو[ علما. الذلاك - 1 تكونت الشيوص عا 
حدث قبا م مق الاكتدال كن جدء ا أركة يم بقولون © ويشهر الهاو ديق 
عمداللّه بن عمرو عند أحمل وألترذي د إن الله تعالى خاو ى الخلق في ظلمهم رش 
عليهم من توره ‏ وفي رواية 5 أ لى عايهم من نوره ‏ 0 ّ فن أصاءه زوره أهتدى 
ومن أخطأه ضل » والظاهر أنهذا الذور هوالمدنويمن حيث الهمشبهبا لنورالحدي 
ف تكركةا.واماخة يشعائشة سدم «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من 
مارج من نار و خلق ادمماو صف الح » فالظاهر أنالنو را فدهو الحدي » ولا هي 
ذلك أن نرى الملائكة كا برى النور فالفرق بينالشيء وماخاق منه أصله عظم كم 

تراه في أنفسنا . ويجوز أن بكو نوا من نور غير هذا الذي نراه بأعيننا 
وسبق الظاات المعنوية لاذور المعنوي أظور » فان نورااءإ والهداية كبي في 
الدشر » وما كان غير كد في دانه كاو حي قدلة.ه َي وقهمة والعمل نه كسبيان « 
وظاءات الحبل والاهواء سابقة على هذا النور » فالرسول لانولد رسولا واءاؤى 
الرسالة اذا بلغ أشده وامتوى » وااعالم لايولد عالما ولا الناضل ذاضلا د اعا العلل 
#2 والحل التحل » ( والّه أخرحك , اق انك لاتاءوزشيئا وجعل لم 

السمع والابصار والافئدة اعم تشكرون ) ْ 

وقد اختلفم ةرو الساففي المراد من الظامات والدور هنا فأخر سأ والشيخ 


(الانهام س 5 ) معى قوله برمهم يعداون و5 





عن أءن عباس « وحعل الظاءاتوالنور » قال الكغر والاعان. وأحر جهو وغعره 
عن قتادة أندقال فيالابة »خلق الهالسموات قبل الارض وااظلة قبل اائور والجنة 
قل النار» الخ وأخرج ابنجرير وابن أنيحاتم عن السدي قالالظامات غالمة اقيل 
والنور نور النهار وأخرج ابن أني حائم وأ.والشيخ عنجاهد قال نزات هذهالا'بة 
في الزنادقة ... قالوا إن لله لم مخلقالظامة ولاالخنافس ولاالعةارب ولاشيئا قبيحأ 
وإما خلق النور وكل شيء حسن » فانزل الله فبيم هذءالا ية وأخ ج أبوالشيخ 
عنه أيضا ان قوله تالى ١‏ خلق السءوات والارض ) رد على الرنادقة المنكرين 
لوجود اللّه تعالى وقوله (وجعل الظامات والنور) رد على الحوس الذين زعموا أن 
العرب ومن دعادذون الله إلما 

وعقلة الول ان عضبم قال بان المراد بالظليات هنا الظلات المسية وبالنور 
النور الحسي وبعصيم قال ا سابل داك 6 ولي القول الاول رد على ا حوس أ 
الثنوية الذبن زعموا أن لعالم ربين أحدها النور وهو الخااق لاخمر وا ثاني الظلمة 
وهو خالق اشر و#ور اجممع بون إرادة الحسي والمعذوي عن كل “دن الاماين 
وقالالواحدي: الا رلى هل الافظيز, علييما -واسدش كله الراذزي لا.همني على القول 
يجواز الهم بسن اقيم ةوالمجازو انار عند ناجو ازهو<و ازاستيل المشمرك في معنبيهأو 
معأ .4 ادا احتءل المقام داكت بلاالتياس كاهنا رااتعتر بالحمل دون الاق يلام هرا 
فانالجعل بشمل الخاق والامر _أىيالشرع- 5تقدم فيفسر جعل كل نور عايليق 
خلقت قب لالارض كا ذ كر عنقتادة انها و لاولاظبر وفي الثاني خلاف مءعروف 
جملة «خاقالموات والارض» وقد عطنت بم الدالة على بعد ما بين مداولي 
المعطوف والممطوف عليه لافادج استعاد مأ فعله الكادرون و زه ضد ماكان جب 
عليهم للاله الحقيق حميم المحامد لكونه هو الحااق جيم الكون العلوي والهلي وما 


5 شلق ااناس منطين .الأجل والقضاء (التفسير ج 7) 


فيه من الظليات الحسية والممنوبةوالبادعينا فيه من|أذنور الذي مدي به الموفقون في 
كل غلامة منها كا نه قال:وهم معوذلت يعدلونبه غيره أي يجماونه عدلا له أي عديلا 
مساويا له في كونه بعبد ويدعى لكشفالضر وجلب المغم »فهو ععنى شر كون به 
ودتخذون له أنداداً » وقيل يعد لون بافعاله عنةو يسمونها إلىغيره م,: ن لبجعلوسيا 
لتلك الافم ل كالمعبودات ااتى ينسيو ناليها مااسها أدى 5 ذه وأدلى منهذا 
أن تنسب الى الاسياب مع نسيانفضل الله الأي سخ رط تلاك الاسباب؛ وإءا الواجب 





معرفةإلسبب والخالق الواضع للأسباب رحهةمنه بالعباد »وقيل معناه بعدلونعن 
الحق وهوالتوحيد وما يستازيه منحهد الخااق وشكره »مز قوم عدل عن الشي 
عدولا إذا جار عزه وال , ف » ومالالىغيره وانصرف 

لإهوالدي خلق؟ منطين م قضى أجلا وأجل مم عنده ثم أن عترون) 
هذا كلام مسأ نف جاء على الا لتفات عنوصف الخااو 0 ووضذة 
الىخطاب المشر كين الذين عدلوا به غيره في العيادة 6 عأ هو ألصق مهم 
من دلا لالتوحيد والبعث » وهو خلقيم من الطين وهو 2 0 بره الذي ذا لطه الماء 
فيكون كالمحين وقدختق الله آدم أيا البشر منالطين كا خاو ميو 0 يؤل سائر الاحياء 
في هذهالارض إذكانت حالتها مناسية لحدوث التولد الذاني بلخلق كلفرد من 
أفرادالبشر منسلالة هنطينءفبنية الانسانمكونة منالغذاء وءنه مافي رحم الانثى 
من جر ا ثم الل ومايلقده منماء الذ كر فبومتوك من الدم والدم مناغذاء والغذاء 
من نبات الار كن أو دن لحوم ا يوان المولك هن الارض ُرجمكل إلىالنيات وإنما 
النبات منالطين ومن تفكر فيهذا ظبر لهظهوراً جليا أن القادر عليه لا يعحزه أن 
بعيد هذا 'للق 5 بدأء إذا هوأمات هذءالاحياء بعد انقضاء اجاما التي قضاها 
لا فيأحل آخر بضربه طذهالاعادة حسب عامه وحكةه 

والاجل في اللغة هو المدة المضروبة للشيء أى المقدار امحدود من الزمان 
وقضاء الأجل بطلق على الحم به وضر به للشيء وعلى ااقيام بالثىء وفعله » إذ 
أصل القضاء : فصل الامر وين ذلك أو فعلا ‏ كا قال الراءعب - مثال 
الاول أن شعيبا عليه السلام قضى أجلا لخدمة موسى له ماني .نين وأجلا | خو 






( الانعام .سه) الاحلان اإذان قضاه) ان إناس ‏ /إيه 


اختياريا س_نتين » فبذا قصاء قولي ؛ وقد قغى مومى علية الس لام الأجل 
المضضروب 5 قال تعالى ( قاماقغىمومى الاجل وسار بأعله ) الا بة ‏ وذلك قضاء 
فعلى . والقضاء قد يكوزنضسيا كان يضمرب الانسان في نفسه دللا عدا عولة .ان 
يكونفي بار أوساعة من مهأر» و يعد ورا من القَضًا اولي 6 للانه من متعاق اكلام 
النفسي ‏ على أن الككلام اعايكون على مقتضى العلل -ء قد يقضيهو يْصل فيه كتابة 
قالقضاء ال كيل الكلام النفسي وماهومظهر له 9 لظ أو كتاب أوغير ذلك 
وقد أخيرنا ع وجل أنهقذى لعباده اجلين - احلا لمدة<ياة كل فرد مذهم 
ينهي موت ذلك ل سيت وأحلا لاعاد مم ولعدهم لعل موت الجميع وانقضاء 
مر الدنا 6 وقيل انالا جل اله حر م واخزحياة جموعبم الذي يزه نمعي آم الساعة 
وقيلغيردلاك : : حاء قِ تسر الحاءعظ ان د 8 ت#سحر الاحاين مانصه : : قال 
سعيد بن جبير عن أبن عياس : « م قَهى أجلا 4 يعني ا موت هم وأجل مسمى 
عنده 6 يعني الا خرة . (وعزاه أيضا الى ٠١‏ من التابعين )وقول الحسن فيروابة 
ع أن هوت لدعت ف 2ن 3 ماتقدم وهو تعدبر در الاج الخاص 
وطركر ال مكدر لوز كنار ااانا دوعر زا 
والمصير الى الدار الاحراة 3 وعن أءزعياس ومحاهد )0 1 فدى أحلا 6 يعي مده 
الدنياد وأجل مسحى 0 يعني عمر الا نسان الى حين مونه . وك نامأ خوذمن قو لهكمالى 
بعدهذا ( وقوادي دوف 5 بالليلو وإملماجر حم اراز ) الاابة )00 وقال عطية عن 
ابنعياسة فى ألا 6 يعي النوم يفيض أله ف4 الروح مرجم (أي اروح) الى 
صاحمهعند اايفظة< و أجل مسمى عند ه6 يعى أجلموت الانسان :وهذاقول درست 
انتعىما أورده ابن كثير . وهذا| اقول الذي استغر بهمأخو ذمن قوله نمام ني- ور ةالزمر 
(اقيتو فى الانفسحينمو. مهاو اا 1 0 00 تووسل 
)١‏ تتمةالا وهوخل القالهد الب هلاضن ا حل مسن لبد جي) 
«تفسيرالةرانالمكم» 1 «المز. السابع » 


54 الاجل المسعى عند الل . الا مراء في الث | التفسير أ 7 


وهوالئو مأحلاء عل أن القراز استدل عل البعث بالنو مواليفظة ف آبة الانعامالاتية 
وآبةالزمرو غيرهم| كولهفي سورة الول( ألم روأ ناجماءا لايل ليسكنواءيهوالئبارميصرا) 
هذا وان من :تيم ذ كر الاحل المسمى في القر ان في ساق الكلامءنالناس 
براه قد ورد في عمر الانسان الذي ينص بأوتث,ر احم فيد لسو رذدهودا١ا‏ :م 
والنحل ١5‏ : 516 رطه ١١9 : ٠١‏ واامنهوت 5؟ : "اه رفاطر ه© : 48 والزمر 
ة:؟: رغاير 5 /الاروحا7: 5 قدد 1 ها . فاذاعد هذا مرحدا لسع 
مجالتأويل الاجل الاول في الاانة وهو الذي لمبوصف المسمى » فيحتءل ماتقدم 
من أنه النوم وغير ماقدممن الاة, ال ال نيلها “فسرو الخاف و-:باماعزا. الرازي 
الى حكاء الاسلام من « أن الكل 5 أجلين أحددهما الا جال الطبيعية والثاني 
الا جل الا خترامية . أما الا جال الطبيعية فهو التى لو في ذلك المزاج مصونا من 
العوارضالخار يذلا نتوت مدة بقاثه'لى الوقت الملانيوأماالا ١‏ حال الاخهراميةنهى 
الى حفن يدن الانبانهالقارضة #الترق واللر و ولغ ااطيرات وشترهائن 
الامورالممضلة » اه ومنها أنه ما اشَهْى من عمر كل أحد » ومنها قول أني ملم إنه 
ما انقذىءن ع جا الام الماضية. والمسبىعنده أجلم ن بأ ني من الام لانهلايزالذيبا 
ومعبى مسمى عنده أي لايعامه غيره »كذاقالواوهذا انمايظب راذا أريد بهذا 
الاجل الساعةأيالقيامة الاسهاهي الي يطلم عليها ملك مقر باولانبيا مسلا . وأما 
اذا أروق بهاللوت الأطبر أن ,كرق مدى كلها سم 
الكتاب الذي كتيب به مقادير ااسموات والار ض وفيا يكنيه الملاك عند ما ينفخ 


ع.لمه 5 مكتوب عندذه قُ 


اوح في الحنين 5 نبت في حديث الصحيدين « و.ؤمر بأدبع هات : بحتب 
ررقة راع وعمله وشني الضف 5 ىاامندنه اذا اختصا ص د لاك بالمالم العلوي 
الذيلايصل اليه كينا ؛ فشي عندية تشريف وخصوصية . وهله الحداءة به كالمل 
الالمي «الشي. يي الخبر ولا ساب اخترار العبد ‏ كا بيناه في مواضم كثيرة 

وذو له تعالى « > 3 الع تمرون »6 هو كقوله قيله وم الذبن كذروا رهم 
يعدلون»؛ ودلا انه على استبه د الاممراء وهو الشك في العثء نالا له التدير الذي 
خلةم و ا ا ل فدل ذلك على قدرته و حكته دلالة لا تي لاست.عاد النعث 


(الانعام سة)2 ممبنى وهو الله في السموات وي الارض 2 59,8 





وحبا » قاذا كان سيب الاسة.هاد عدم رؤبة مثال هذا البعث ‏ وهو الو اقم 5 
هله انكلا ترون مثلا لاق أصل؟ وحدك الاو من تراب ولا لخلق غير؟ من 
أنواع المووان » فان التولد الذاني لارق في هذه الازمان » خلافا لما كان يتوجمه 
عاماء و الماضية في 5 دود الناكية حاير والغمر 3 


ممم | الب_مصيهة صسييييس صم 


خااق السء.و ات والارض 4 وقد 5 مي عل واه قالتمال 
في سورة العنكوت ( 55 ادكو 2 ماني من خاق السموات والارض وسخر 
الشمس والهدر مقو إن أب وأ ون أوه نا في سورة رص وعروم) وفي 
معىهدا الدؤاد والمو اب1 وأت ع وردت في سياف إثاتاادو< .دواليعث 5 


راجم عن أبة ٠‏ لي الى .يه منسوره أمؤءئين ودهن أيه 3 1والى١٠لا‏ منسورة العل. 


1 من هله الايات ل 9 امس الخلاله بشمل هده الصقات أو هه أرشياء ففعنىالاية 


ب 


أناشّته لى هو الله تعالم الصف هذه الصفات!معروفة الممترفله ما فيالسموات 
والارض» كا تقول ان حانما هو حاتم في علي" وفيجميم انقبائل ‏ أي هو المعروف 
بالحود المعهر ف له به في كل قو مه وفىي غير ثمء وازفلانا هواءليية في ممالكته ولي جميع 
البلاد الاسلامية. وفي ممنى هذا قوله :الى في أراخر الزخرف ( "1 : 6م وهو 
الذي فيالسماء | له وفيالارض! له وهو الحكم العام ) الخ الآ يات» وجمل بعضيم 
المعنى الاشتقافي في الاسممالكرم إما الود وإما المدعوء وهذا هو مونى« الا ا4» 
وهو داخل في مفروم الاس الاعظمء والمعنىءلى هذا : كدنى اي الزخر ف أي وهو 
المعبود أو المدعو بي السءوات والارض . وقال الماءظ اءن كير إنه الأأصح من 
الاقرال» وفيالآ نات وجوه أخرى: فهنها انه المعرو ف بالاهية أو المتوحد بالا لبية 
و سه وتيا اه انلدي يقال له الله فيهما لا شرك به في هذا الاسم . وقيل إن 
«في السموات وي الارض» متعاق عا بعده وفيه إشكال محري واشل.عنوي 

وعنف الليية أن ان أن ان لال كازن ف السووات والا نع نويه 
أخذوا و 4م انه في كر مسكنء الله أعلى وأجل 5 قالوا فهو بائن من خافه غير 
حال فيه كله ولا في <زاء منه » ومأ صح من إطلاق » وُ نه في ااسما ليس عا | 


)7 التتفسير ج‎ ١ تاس | بات ادر ان‎ ٠. 





حال في هذه الاجرام السماوية كلها أو بعضهاء وأنما هو إطلاق لاثبات علوه على 
خلقه غير مشاه اب. في ثيء » بل هو بائن منهم ليس كله شي. 0 

وأما جملة ( بعل سر؟ وجهر؟) فعن تقرير لمنى اجبلة الاولىلان الذي استوى 
فيعمهالسر وااملائيةه ا إلافبى كلاممبتدا ععنى: عويم سر 8 وجب ركم 
أو خبر ثان قبل أو ثالث ( وبعل ماتكسبون » من الخير واائسر فيجازييم عليه 





مسي د 
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وان نام نْ لشدهم 0 ا رسن 
أرشدت الآ يات الثلاث ااسابقة الى دلائل وحدائية ان تعالى في ربوبيته 
وألوهيته وأمها على ظبورها ل : ع ٠‏ الكافرين ٠‏ قن الغين لذ الالوهية» وأرشدت 
الى دلائل البعث والى امها توا م : كمع المكنك ١‏ دين من االشكفيه»ءو ماءتالثااثة 
ان الله تعالى المتصف با لصذات التي يعرفوما ولا ينكرومها هوأ فيعالي السمو ات 
. 0 _ 0 1 . 
والارض 6 الخرط علمه 000 “مي 3 فللا لمعي ان 5 معوة4 إله يه لحن 
المثر كين جبلوا ذلك لجوزوا أن يكون غير اارب لبا وع.دوا معه ! أهةأخرى» 
فبين لهم الوحي الحوّ في ذاك وان ال الذي يع رفون أنه هو رب السموات 
والارض وما قيهن فو الاء له المء.ود بأو فق فيبن 0 أرشد هذ وال با تالثلاث 
اللاحمة الى سمج عدم اهتد الهم ب , بالو حىءوأنذرممعافبة!اتكذيب بالحقءوبتلودلك 
في الآ.يات التي بعدهن كشف شمهاهم على الوخي و بعثة النبيعايهااصلاةوالسلام» 
فيكون الكلام في أصول الدين كابا وكل السورة تفصيل ك . قال عز وجل : 


(الاسام.سة) الاعر اضعن هداية الوح التو هي منمةذى الربو ببة ١‏ 8 


لإ وما تأنيهم من ابة من! يات رمهمإلا كانوا عمها معرضيس) أيلم يكن كل 
أمرهمم أمهم 1 يتدوا عا ذكر في الا ية الاولى من البينات على التوحيدء ولا ما 
ذك في الثانية على البعث » ولى ينظروا فما يسلزمهكونه سبحانه هواشٌ في السموات 
وفي الارض » الميط علمه بالسر واههر وكسب العيد » بل يعطف عل هذا وبزاد 
عليه أنهم أضافو! إلى عدم الاعتداء بالا ينت الثابتة الدائة التي مرونهاني الا فاق 
وني أنفسهم عدم لاعتداء بالا يات المتحددة الي هدم إلى تلاك وتبين هم وجه 
دلاتبا وهحي أنات القرانٌ » المرشدة إلى انات الاكوان » وللثبتة لنيوة تمد عليه 
الصلاة والسلام 07 رفي بعناها كل ماردل عل ماله 0 من ن المعدر ات »© وذلك 
انهم لاتأتيهم آية من هذه الاآبات من عند رمهم ‏ ولايةدرعليها غمره_إلا كانوا 
معرضين عها » غير «تد رين لمعناها» ولا ناظرين فما تدل عليه و7 تازمه فيبتدوا 
به . وأصل الاعراض الة, لي عن الشي. الذي يظهر به عرض الو لي المدسرءنه. أي 
فهم لهذا الأعراضعن النظر في الا , داتالسزلة وما فيبا من الاوار العلمي والاغغلي 
يظلون معرضين عن ٠‏ الآءات الكونية الدابة الدالة على ان هذا الر بالواحد الذي 
بيده ملكوت كل شيء هو الحقيق بالالوهية وحده » وأله لاوز أن بدء ى غعره 
ولا أن يعد سواء » لان الربوبية والالوهية متلازمتان . فالآ بات الدالة على ان 
الرب واحد دالة أيضا على انه هو الاله وحده » واولا اعراضهمعن الا ياتالمنزله 
والتأمل فيها عناداً من رؤسائهم » وجموداً على التقليدمن دهائهم » وهو الماثممن 
النظر فيلا يات الكونية لنظروا في النوعين نظير الا-ة لالفيالاستدلال»فظهر طم 
ظهوراً لابحتمل المراولاية.ل الجدالءفالا ب معطوفة على ماقبلوامتممةلمعناه» والمضارع 
المذنىقيها على إطلاقهدال كل التحددوالاستمرارأو على بيانالؤون وششر ح الحقائق_ 
كقوله تمالى ( اشّبعل ماحمل كل أنى )فلا يلاءظ نيه حال ولااستفبال » وفي «منى 
هذه ألا ية اية أولسورة الشعراء وستأنيقريبا » واية في أول سورة الانزياء وهي 
الل :” مانا نيهم من ذ رمن ربهم محدث إلا أستمعوة وهم : ليون © لاهية ة قلويهم ) 
وقوله « من آية » يدل على اسةه راق الاني أو تأكده . وأضافة اله" يات إلى 
9ل ستفيد أنانزاله الوحيوبعثه لارسل وت ييدثم وهدايته للخاق مهم كاه منمةتفى 
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ربويه » أي “فتدى كله هو السيد المالك الى بي لفه ادر لا مورهم على الوجه 
الموافق لاحكة . وأنه لايقدر عايه غيره ‏ لذن ؤ “مون ٠‏ أرب ولا اؤمئون بيه 
ورسل ء باون در روحهووكزه سكن ورحهته . وثولى ان المراد يلآ نات هنا 
الدلائل الحونية الثابتة» وهو ضعيف فان هذء لا كد يعبر عمها بالاتيان » لانها 
ماثلة داعا لا.صائر ولانصار» واماعبر لا يازعرايات الوحى ااتي تتجدد وعما 
يتحددمثا..امر المعجرات و٠صد‏ قٌ لاخمارناافيب » «لاخبار بتهمرائرم] وخذلان 
أقوامهم وآات الساءه.مثال دكا ما الادا. والشهر ا-المشاراايبما ١‏ تنا ودوله تعالى 
( أولم تك نأك رسد» ,البيذات » وقلوا مهما نأتنا نه من اية اتسحرنا باه 
أفأمنوا أن تأزهم غاشية من عذاب ان ) 

ولاه وغانيي لأوداش عن ل زاك الفرلة وما ءا قبن امديةومله 
رتب عليه قوله ل( يقد كديوا باحق نا جاءء 4 أي فسبب ذلك الشأن الكلي 
العام ب وهو اسةءرارث على الاءر اص عن ااذظر في الآ يات قد كذبوا باحق 
الذي جاه ماجاء هم ل ووو اناو يوان عنيوا ماهوا .وماجوا إلا 
لانهم دوا على أنه بم مس للك اعل » وهذا اق اذي كذ وابههودين لله الذي 
جاء هم نه خا رساه مكل دن العسقائد واعيادات والا داب » وأحكام الملال 
والحرام والمعاملات ؛ ود دعاهر, أولاعثل هذهااء ورة إلى كلياته مجلة م مقصلة 4 
وما كان بكون ااتمصيل بقدر الماحة ء إلى أن ثم الدين كاه فأكل الله به النعمة» 
والحوٌ في أصل الاءة المواهقة والمذابقة 5 قل لراغب » أو الاءر اشابت المتحقق 
بنفسه » فهو كلى له حرئيات كثيرة » وكيا أطاق فيمقام يعرف الراد منهبالقرائن 
اللفظية أو المع.وية » وقد أطاق في القرا ن :هاه 'أغوي المطاق ولىااباريء تعالى 
وعلى ااقرا زوءلى الاين » وذكر الاين صافا إلى اق إضافة بيائية كقولهتمالى(هو 
الذي أرسلرسولهبالهدى ودين المق ) . قوله١‏ ولا.دينون دين اق )وأطلق عمان 
أخرى قرم من ااسياق في كل «وضم فالاظبر عندنا و المراد باحق هنا ألدن 
المين ي القراءن 6 وروعيعن قتادة تفسعرء. لقرا نهناوفيسثله من دورة 'ق)ولا 
فرق بينه وبين ماقبله في الممنى » فان تكد .يم بالدن الذي نزل بهالقرا ز«وعين . 


( الانعام ره ) صدق وعيد القرا ن و بد'ثم امجازء 0 
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التكذيم باقرا ن الذنرل مذا الاين : واكن الاظبر في “ويه الادؤوااةاسب 
ين هذه الابة وب قللها وعطفها عليبا بغاء السسية ان يقال.اناعر 'ضبمعن نات 
القرا ن الدالة عحازه عد كوعها من عند لله وعلى رساله .ن 8 نت عأءة سل 
وبمعانييا على دلائل اتتو<لد والبعث . وعلى أحكام ادم ثم والا داب » قد كان 
هنا رتاه ديع دق الدي أبرل القر أن ليانه وهو تلاك اممالياتي هي 
دين الله عن وحل. وادا وس اهو هنا باه وان دس ه ١‏ يكن امهنا اكوا إعر صون 
قو كل 1 تتين 131 كيه :205 هيدا قل ذورى ارا ننقبواق لامر عن عه 
والمكدذب واد .ووحيه 1 بوا| هود » هم نب مر : 1 المعيود .وقد ذ<, َ عل 
الول أفاء اك ممية أ أ لي تعس لاه ل دل عل أزمابعده س.م أاقاباء» وفي ورا 
القول مقال وفي امسر ع عليءما لا فى.ن اسعف » ولكز بظبر ذلاك على الول 
بأالآ يات تر شأ الاعر ض عنرا مي دلائل الاكوان أو المعجزات مطلتاء 
إد يشال حينكك ن تقدر الريط : ن كان ! مغر ضين عن الات ود تدوانا هو 
أعظم اية 3 وماد دلادويوه,و الو الدى دوا به فعدحزوا عن و الاتيان 0 
من مله .وقد 000 نار فى ل بات الارل» وتيل ازا قهناهواابي 2 
قاله اءن حرير الطم ي . وقيل الوعد والوعيد 


0 


) وف با لمهم 0 ماكاءواأ 3 و وان 1 أي فعاقة هرا ااتكا دمب أنه 





سوف يحل بهم مصد ق الاخبار ااعظيمه الشأن مما كانوا إستهر ون به من ١‏ بات 
القران . والمراد هذه الانباء ءافي القرا ن من الود بنهمر الله ارموله واظبار 
دينه ووعيد أعداله بتعدسهم و خدلامهم فى الديا م ا في الا خرة . وقد 
أناهم ذلك فكان من أوائله مارزل مهم من الشحط » وما حل مهم في بدر» ثم م 
ذلآتث في بوماامتح . وق دات الا بة على ماحاء مممرحا به في سور اخرى هن 
استهزاء مشر كي مكة ‏ والكلام فيهم ‏ بوعد الله ووعيده »وكفا با ياتهورله» 
ولا حاحة الى تفدمر ذلاكفي اكلام » فهو وان1 تدر ه ن بد ال اتجارامرا ن؛ وفك 
تكرر في القرا. ن ذكر ا-تهزائهم واستوزاء من قبلوم ب الخبار بالر لوبما جاءوأ 
بدمن الوعد والوعيد واندارهم عاقبة هذا الاستبذاء فيا يات وبيان:زو[العذاب 


*" الوعيكدالسينوسو ف. الاسلامدن المرهان (التمسكر ج02 


بهم ف آيات أخرى كةوله ( وحاق مهم ماكادا به إستهزئون ) ومو في سورة هود 
والنحل والانبياء والزمى وأكتر الحوامى 
جا. الوعيد على الاسة, :اهنا حرف التسويف»وجاء في اين مثل هائين الا شن 
فيأول الشعراء بحر ف التسفيس موذلاء. قوله تعالى ١‏ وما وأئييم من ذ كرمن الرحمن 
حدث إلا كاوا عنه معرضين » فقد كذبوا فسأ نيهم أنباء ماكانوا به يستوزثون ) 
وقد حذف هنا مؤ.ول كذ بوا » وذكر السيد الا لوم في روح المعاني تعليل ذلك 
عا نصه: وف البحر اعا قيد الكذب بالحق هنا وكان ااتنفيس سوف وني الشعراء 
| فقد كذبوا فسيأتي. ] بدون تقبيد الكذب ء وااتشفرس بالدين لان الانمام 
متقدمة في الغزول على التهراء فاستوفى فيها اللعظ وحذف من الشهراء وهو مراد 
احالة على الاول ؛ وقد ناسي المذف لا+تصارؤ ,حرف ااتفيس خجي*.السين اه 
أقى | لدوب نأنيناد علىذاك أنه لا كان فمل الاسّةال المقرون سوف أ بعد 
وعانامن المثرووزنا دين تدين الأول فنا :: لآولا وااقاينيا ازل آخرا 
وقال ارازي في فسير الا بة: 'علان الله تعالىر تب أحو الهؤلا.الكفارءلى ثلاث 
مات [ هالمرتبة لاولى | كومهم مع ضين عن ااتأملفي الدلاشش والتمكر في البينات 
أ واطر تبةالثاي؛ | ٍ كومهم مكذ بين مها وهدهاار تيةأز يد مماقبابا لانالمعرضء نالشيء 
قد ليكو نمكذبا به , بل يكوز غاهلا عنهغيرمترضله » فاذاصار كذ بابه فقدزاد 
على الاعر اض | والمر تي ةالثالتة | كومهممستبزثين بها لازالمكذب بالشيءقدلا يبام 
تكذيه به إلى حد الاستب'اء » فاذا بلغ الى هذا الحد فقد بم الغاية القصوى في 
الانكارءفيين :ما لى أ نأو اذك الك فار وصاواالىهذهالمر ا تبالثلا تةعلى هل االغر تيب أم 
وفي هذه الا يات عبرة لنا في حال الذين أضاءوا الددن » من أهل القليد 
المامديئن » وأهل التترج الملحدين » فهى تنادي بقسح التغليد وتصرح بوجوب 
النظر في الا بات والاستدلال مها » وبأن التكذيب بالحق والحرمان منه معلول 
للاعراض عنها » ونقبت ان الاسلام دينميني على أساس الدايل والبرهان» لا 
كالاديان المبنية على وءثالتقليد للاحبار والرهيان» أو الرؤساء والكهان » وماذا 
فعل المسلمون بعدهذا التبيانة تب جماهي رمم سنن من قبلم م شير أ بشبروذراعا بنراع » 


ل(الا نعامس) إضاعة المسلمين استقلالالدين والعل وتفر تجهمممنى القرن +٠8‏ 


و أضاءو | ا ويم تَقليد فلان وعلان »وعكسو | القاعدةالأ ورة عن سلفهم وني 
أعر ف الرجال بالحق لاالمق بالرجال عوأولا حفظاللّهجلوعلا هذا القرا نوتوفيقه 
سلف الامة للعنابة بتدورن سنة المصطنى عليهالصلاة والسلام» وأخذ طائفة من أهل 
النظر مهدمهما فيكل زمان » لضاع من الوجودهذا الاسلام ماضاعت من قبلسائر 
الاديان» ولم يغنعن ذلك وجود الولاف المؤلفة منكتب الفقه وكتب الكلام . 

كان عاقبة ذلك أن الحق صار مجبولا في نفسه عند الا كثرين ء فاخذ الناس 
رؤساء جبالا للدنيا وللدين » فتواطأ الفريقان على اضطباد حلة الحجة من العلماء 
المستقلين » وظنوا أن ذلك من الكياسة الثي تقتضيها السياسة » وبحفظ مها أمر 
الملاك والرياسة » وما كان إلا فتنة هم : أضاعوا ما ديهم وملكهم عل أيدي 
أقوام من أهم الشمال ؛ اقتيسوا من الاسلام وأهل الأؤلين ذلك الاستئلال» 
فنسخوا ما كانوا فيه من ظهمات التقليد بنور الاس تدلال » فبلغوا من العزة 
.والسيادة أوج الال * 

م استدار الزمان فافتتن بعض المساهين » ما رأوا عليه هؤلا. المستقلين » 
.ولكن داء التفليد العضال لم يفارقهم في هذه الحال » فطفقوا يةمدونهم في الازياء 
والعادات وظواهر الاحكام والاعمال» فازدادوا بذلاكخز باءلى خز يد صللا علي 
ضلال »إذ هدمو امقومات أمنهم ومشخصاتها »ولم يستطيعوا أن يكونوها يمقومات 
ومشخصات غيرها . 

فهذه الآ يات الكرعة حجة علىمةإرة الملمينوعءلى مقإرة الاوربيين » فامهم 
م الذين أضاعوا الدنياوالدين. وأعج ب أمرهؤلا. المتف ريحي نأ مهم يدعون الاستقلال» 
ويظنون أن مامبذون نه منالشّبهات الدينية والاجماعية ضرب من الاستدلال » 
فبإدلا لل على مائر كم من هداية؛وما أستحد م منغواببةءفاننا أناظرتج مستعدون» 
وم دعوناكم اليه وأنم لا نجيبون : 

(ألميروا كم أهاكنا من قبلهم منقرن مكناتم في الارض مالم مكن لم ) 

الرؤية هنا علمية و (القرن) من الناس ااقوم المقترنون في زءن وأحد جمعه 
قرون وقداستعمل في القرا ن مهذا المعنى مفرداً وجمعا واختلف في الزءن المحدد 

« تفسيرالقرانالحكم » القع « الجزء السابع ؟ 


2.5 ممنى مكنه ومكن له والارسال والانزال " (التفسير :.ج7) 
ا و 


للقرن فاوسط الاقوال أنه سرعون أوتمانون سنة » وقيل مائة أو أكثر وقيلستون. 
أوأر بعون ع وا عقو لأنه مقدار متو سط أعمار الناس في كل زمان .وذهب يعصبم 
إلى تحد يد القرن بالحالة الاجماعية التي يكون عليها القوم فقال الزجاج إنه عبارة 
عن أهل عصر فيهم نبي أو فائق في العلل أي أو ملك من الوك » وهذا أقرب إلى 
استمياق القرآن فالظاهر أن قوم نوح قرن وان امتد زمنه فيهم زهاء الف سنة » 
وقوم عاد قرن وقوم صا قرن ويطلق الهرن ع الزمان نفسه والشبور يعرف 
الكتاب اليوم أنالقر زمانة سنة و(المكين) يستعمل باللام وني يقال : مكن له فيه 
الارض - جعل له مكانا فيها ونحوه أرض له » ومنه ( إنا مكنا له في الارض ) 
ويقال: مكنهفيالارضَ أي أثيته فيها ومنه(ولقدمكنافيا انمكناكم فيه) كذا 
في الكشافقالو لتقاربالمعنيين جمم بنْهما في هذه الا ية .وقيل إنمكنهومكن له 
كوهيه ووهبلهءوقالأنو علياللام زائدة كردف لهوسيافيتحقيقمعنى الاستمالين 

والسماء المطر والمدرار المغزار فهو صيغة مبالغة من الدرء وهو مصدر در 
لبن درا أي كبر وغزر ولسمعى الابن الحليب دراً كالصدر 

والارسال والانزال متقاربان في المعى لان اشتقاق الارسال منرسل اللبن 
وهو مانيزل منالضرع متشا بعاء وقال الراغب: أصل الرسل الاننعاث على التؤدة 
يقال ناقة رسلة سهلة السير وإبل مراسيل منبعة انبعاثا سبلا » ومنه الرسول 
المنبعث. مذ كر أن الارساليكون ببعث من له اختيار كارسالالرسل وبالتسخير 
كارسال الربح والمطر وبترك المنم تحو قوله ( أرسلنا الشياطين على الكافرين ) 
ويستعمل فما يقابل الامساك و ( وما مسك فلا مرسل له) 

والكلام استئناف لبيان ماتوعدهم به و كوه مماسبقت به سنته في المكذبين 
من أقوام الانبياء والمعي ألم بعل هؤلاء الكفار المكذبون بالحق كم أهلكنا من 
قبلهم منقوم أعطيناهم من المكين والاستقلال في الارض وأسباب التصرف فيا 
مالم نعطيم هر مله نم لتكن تلك المواهب والنعم عانعة هم منعذابنا لما استحقوه 
بذنوجهم ( أكفارك خير م نأوائك أم لك براءة في الزير ) 7 لاهذا ولا ذالك فامة 
الامان وإما البلاك 


(.الانمام . مى > ) بلاغة إبجاز القرآن المعجز 3557 


وكان الظاهر أن يقال . مكنا في الارض ‏ أي القرون ‏ مالم مكنهم ‏ 
أي الكفار المحكي عنم المستقهم عن حاهم . فعدل عن ذللك بالا لتفااتعن الغيية 
الى الخطاب لا في إبراء الفعلين بضميري الغيية من إمهام احاد مجعها وكون 
المثبت عين المنفي . فقيل مالم مكن لس : وإعا لم يقل « مام عكني » أر : 
« ومكنا طم مالم مكن كك © وهو مقتغى المطابقة ‏ لنكتة دقيقة لا يدر كا 
إلا من فقه الفرق بين مكنه ومكن له وقد غفل عنه جماهير أهل الاغة والتفسير » 
والتحقيق أن مععى مكنه في الارض أو في الثيء : جعله متمكنا من التصرف 
تام الاستقلال فيه . وأما مكن له فقد استعمل في القر؟. ان مع التصرع بالمفهول به 
ومع حذفه » فالاول كقوله تعالى ( ولمكان لهم دينهم الذي ارتضى لم ) وقوله 
( أولم مكن طم حرم ١‏ منا )و الثاني كةولهتعالى( كذلكمكناليوسففي الارض) 
وقوله في ذي القرنين ( إنا مكناله في الارض و1 تيناه من كل شيء سببا ) فلا 
بد في مثل هذا من تقدير المفهول الحذوف مع م ماعاة مايناسب ذلك من نكت 
الحذف ككون المفعول في هاتين الا يتين عام يتناول كل مايصلح المقام » كأن 
يقال مكناايوسف ولذي القرنين في الارض جنيع أسباب الاستقلالفي التصرف» 

إذا فتبت هذا فاع أن في هذه الا بة احتيا كاتقديره « مكناهم في الارض 
مأل مكن؟ 3 ومكنا لم مام ما م كن - 6 وققى الاول . مهم كاو| أشد منع فوة 
ومكنانيأرضهم » و يكن اوجد حوطم من بضارعبم في قومهم » وبشدر على سلب 
استقلاههم » ومعبى الثاني أننا أعطيناهم هن أسباب المكن في الارض وضروب 
التصرف وأنواع النعم مالم نعطي . لخذفمن كلمن المتقابلين ما أثبت نظيره في 
الآخرء وهذا من أعلى فنون الامجاز » الذي وصل في القرا ن إلى أو جالاتجاز» 
ويصدق كل من اتمكينين على قوم عاد وعود وقومفرعون وغمرثمكابع[ من قصص 
الرسل في القرا ن ومن التاريخ العام 

م عطف على هذا ما امتازت بدتلكالقرون على كفار قردشمنالنم الالهية 
الخاصة عو اقم بلادهم من الارض فال ( وأرسل:السماء عليهم مدرارا 4إرسال ااسماء 
عبارة عن إنزالالمطرءوالمدرارالغزير ؟ا تقدم( وجعلنا الامهار نجري من تحتهم »4 





8 »* #العذا بعل الكفر بالرسل وبا لنعم ضر بان:ا-مئصّالوفقداستقلال| التفسيرج7] 


أي وي ذأ هم الانهار ‏ وي مجاري المياه الفائضة ‏ وهديناهم الى الاستمتاع 
مها تجعلها نجري دامًا من نحت مس١‏ كنهم التي يبنومهاعلى ضفافه » أو في الجنات 
والحدائق الئتتفحرخلاها » فيتمتعون بالمظر إلى جماذا »و بسائرضروب الانتفاع 
من أمواهها » 

( وأهلكنام بذنوبهم وأ نشأنامن بعدهمقر ناآخربن ) أي فكانعاقبةأميهم ما 
كفروا بتلاك النعم وكذءوا الرسل أن أهلكنا كلقرنمنهم بسب بذوهمالي كاوا 
يقغرفوهاء وأنشاً ناأ يأوجدنامن بعد الهالكين من كل منبمقر نا آخر بن يعمرون 
البلادويكونون أجدر بشكر نعم الله عليهم فيها . والذنوب الني مهلك الله بهاالقرون 
وبعذب مهاالاتم قسمان (أحده|)معاندة الرسل والكفرعاجاءوا به ( وثانيهما ) 
كفر النعم بالبطر والاشر وغمط الحق واحتقار الناس وظل الضعناء » وحاباة 
الاقوياء » والاسراف في الفسق والفجور » والغروربالفنى والئروة » فهذا كله من 
الكفر بنعم اله واستعالها في غيرماعرضيه من نفعالناس والعدل العام » والا يات 
الناطفة بتلاك الذنوب مجتمعةومتفرقة كثيرة كقوله تعالى (8؟ : 8ه وك أهلكنا 
من قربة بطرت معيشتها فنلاك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا و كنا نحن 
الوارثين .ده وما كان ربك مبلاك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلاو علييم 
آياتناوما كنا مبا-كي القرى إلا وأهلبا ظالمون ٠١١ : ١١+‏ وكذلك أخذ ربك 
اذا أخذالقرى وميظالمةانأخذه ألمشديد ١5‏ : ؟١اضربا|نٌّمثلا‏ و قرية كانت 

١‏ منةمطمئةيأتيها رزقها زغذا من كل مكان فكفرت بأ نعم الله فأذاقها لَه لياس الجوع 

والخوفعا كانوايصنعون» ١7‏ : 0 ١اوإذا‏ أردنا أنمبلاك قرية أمس نامترفيها ففسقوا 
فيها لق عليبا القولفدمم ناهاتدميرا ) وانعذاب الذي يعذب الله به الاثم ومهلاك 
الآرونويديل الدول قسمانأيضاً :الجوام والاستئصال» وفقدالاستقلال» وقد بينا 
هذا وذاك في مواضم من هذا النفسير (1) 

وفي هذهالا ية رد على كفار مكةوهدم لغرورص بقوتهم وثرومهم بازاء ضعف 
عصبيةالني ويه وفقره » وقدحك الله تعالى عنهم ذلك بقوله( وقالوا نحن أ كثر 

0( براحع في فبارس التفسير وفبارسحادات المنار كلة« الام »وكلة «عذاب» ٌْ 


( الانغام : س > ) شبهات الكمار على الرسالة وأسباها .9.؟ 

أموالا وأولاداً وما تحن معذبين ) 

أما القوم أو القرن الا خرون الذين يخلفون من نزل مهم عذاب الله ته_الى 
فهم لايد أن يكوو| محا مين هم قِ صفامهم 4 وإن كانوأ من جيلةهم وأبناء ج.أبم» 
فالشعوب التي نكيت بالحرب المشتعلة الان في أوربا لابد أن مخلف الهالكين 
فيها خلف يتركون كثيراً ا كانت عليه من الكفر باللّه وكفر نعمه ويكونون أقل 
منيم بطر وقسوة واناسا في الترف والسرف وما ينشأ عنهما من الفسق والفجور 5 
قال تعالى في آخرسورةالقتال (وإن تتولوا يستبدل قوما غير م لايكونوا أمثالم) 


0( واو” ار من عليك كتياً 3 5 رطاس فلميدوة . 1 139 0 3 
الذين كفروا إِنْهَدا ادر مين 00 دارا 5 زْلَ عليه 
1و أل 0 ا 1 ” حم :4 


ملكا 0 رح وليه 0 م ا ل 





ببنا في تفسير الا بات السابقة أن الثلاث الاولى منها قد أرشدت الى مادعا 
اليه الرسول مِطّةٍ من التوحيد والبعث والآ يات الدالة عليهما ء وان اثلاث الني 
بعدها أرشدتالى سبب تنكذيبقريش بذلك وهوالحقالمبين بالدليل» وأنذرتهم 
عاقبة هذا التكذيب » وهو ماحل مهم من عذاب الله في الدنيا والا خرة » وانه 
لا حول دونه ماهم مر ورون ب4 من قومهم وضهفالر سول م وعكنهم في أرض 
مكد وي أم القرى وأهلها قدوة العرب . وقد بين :الى في هذه الآ ياتالثلاث 
شمهات أو لثك الجاحدين المعاندين على الوحي وبعثة الرسول وكيِ فم مها بيان 
أسباب جحودث بأركان الاعان كاب_ا 5 سبقت الاشارة الى ذلك . وقد روى 
ابن المنذد وان أني حام عن د أبن إسحاق ماقد بعد سبما نزول الآ بة الثانية 
من هذه الثلاث قال: دعارسول الله مك قومه الى الاسلام وكامهم نأ بلغ ليهم قال 
له زمعة بن الاسود بنالمطلب والنضر بنالحارث بن كادة وءبدة بن عبد يغوث 


001 مكارة الكفار للا يات المسية واشكتنا 00 (ااتفسير ج7) 





وأي بن خاف بن وهب والعادمي بن وائل من هشام : أو جعل معك باتمد ملاك 
يحدث عنك الناس وأبرى مءك ‏ فأنزلالّه في ذلك من قولبم «وقالوا لولا أل 
عليه ملاك » ولا تصح هذه الرواية في سيب نزول الا ية » وقد ذكرها السروطي 
في الدر المنثور ولم يذ كرها في ( ابا بالنقول في أسباب النزول) واقتراح معاندي 
المشر كين إنزال الملاك مم الرسول ذم في الفرقان وهود والاسراء؛ وقد روي 
ان هذه السور الثلاث نزات قبل الانعام 0 والاهام زات جملة واحدة ‏ عل 
ماتقدم بيانه في أول تؤسيرها ‏ ها فيها من اارد عليهم في هذه المسألة اما هو رد 
على شعهة سبقت ابم وحكيت عنهم » وكذلك اقتراح إنزال كتاب من السماء 
وإنزال القرآن جملة واحدة فهو في الفرقان . ْ 
كان الرسول وميه يتعجب من كفرقومه به وعا أنزل عليه مووضوح برهانه 
وظهورإعجازه » وكان يضيقصدره لذلك وينال منه الزن والاأس فك قالتعالى 
في سورة هود ( 1941١‏ فاءلاك تارك بعض مايوحى اليك وضاءق به صدرك أن 
يتولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملاك ) وما في معناه ‏ وكان الله عر وجل 
عبين له أسباب ذلك ومناشئه من طباع البشر وأخلاةم. واختلافاستعدادم ايمل 
أنالحجة مهما تكن ناهضة» والشمهة مهما نكن داحضة» فانذلك لايستازم الاءان 
عا قأمث عاءه الحجة» وا لسرت عنه عمة الشمهة م ألا في حق ٠ن‏ كان مستعدا له» 


وزالت مونم الكبر والعناد أو التقليد عنه » فقوله تعالى 5١‏ وأو نز لنا عليك كتايا 


سمي جحي مسي وين أل لصي بسي عمس خممي سمور ممسم وي لص بخص 22 لقص مسمس ...لمشي سسا سما 





في قرطاس فلمدسوه 1 يك. مهم لقال الذين > دهروأ إن ورا إلا برع 1 حاء اعد دلاىك 
إل بات يناتا أب لمك رضاال 4 مدناهذا المعو لارسول 2 
الالتمفات الى خطابه 0 6 كا ك3 مول > فل غلفت ان عله تكذيهم بالحق اعا 

27 اء رأضهم عن ٠‏ اله بات 6 ومأ أقذلوا على أنفسهم من ٠‏ باب النظر والاستدلال 6 
لاخما* إلا بات قِ توسهأ 6 ولا فوة ه الشيهات 1 حول دومها 6 أ ر ان اث 
التو حيل 8 الانفسوالا فاق ه يأظهرالا. نات و 00 و كمعهم منالكفر مها 
ميا اةالكةا ب المعحز قف تقر برهاء ولو اننا نؤلنا عارك كتابا من السماء في فرطاس 
3 اقمرحوا فرأوه نازلامنها بأعينهم» سوه عل وصوله الىالارض بأيدبم» لقال 


[ الانمام.س+] بطلانالسحر. اقترااتزال الك وم 


في نفسه » ثابت في وعه » واما خيل الينا أننا رأينا كتابا واسناه » ومالم كتاب 
نزل » ولا قرطاس رئي ولا لمس ء و كذلك قال أمثالهم في آياتالانبياء م نقبل 

الكتاب في الاصل مصدر كالكتابة ويستعمل غالبا معنى المكتوب فيطلق على 
الصحيفة المكتونة وعلى تجموعة الصحف في مقصد واحد »والقرطاس بكسر القاف 
) و بهم ونضم هه ) الورق الذي يكتسن فيه وقيل هو خ#خصووا ص بالمكتوب منه. 
وقوله تعالى «فيقرطاس 6صفة له اومتعاق به » واللمس كلمس ادراك بغلاهرالشرة 
؟] قال الراغب وقالال+وهري المس باليد » والصواب أن الاصل فيه المس بظاهر 
الده سراه ة ولذلاك بطا ععى الوفاع كا أللامسة 6 ولك نا كان كثر اللمس باايدوقاهما 
نع بالقدم أو الساعد ف لا توم أندخاصعس|ايد وتقييد اللمس قي اله به ة بالايدي 
يعين المراد منه بدفم احمالالتجوز به » إذ اللمس يستعمل مجازاً معنيطاب الثي. 
والبحشعنه » يقال اسه والمسهوتلاسه ‏ بهذا المعنى: ومنه(وأنا لمسنا السماء الدنيا) 
ويستازم أسة بالايدي روكه بالا بصار 6 قال قتادة فعأيئوه ومسدوه بأيدهم.وقال 
مجاهد ؛ فسوه ونظروا اليه . والرؤية واللمسأقوى اايقينياتالسية وأبعدهاعن 
تعالى قُ سورة الححر ( ولو و:دنا علييم بابأ من السياء وخلاوأ فيه إعرجون * لقالو 
اءا س_كرت أبصارنا بل حن قوم مس<ورن ) ولكن مكائرة الهس عولد اجماع 
أؤوى إدرا كه سه وهم|أ الرؤية واللمس بضب ونشوية أحدما |ليا 53 رقها يقم إلامن 
حاحد معاند مس كير أ م٠‏ ن هلد أعر ى لانتو جه نفسةه إلى معرفة شى , ٠‏ حالف 
مانةإره من آبائه وقومه . وقال ابن المذير ٠‏ : الظاهر أن قاندة زادة 0 بأندمهم 
حقيق القراءة على قرب أي فشرءوه وهو بأيدمهم لابء._د عدبم ا امنوا . أء 
والاول هو الظاهراغتار 

والآ“ية تتدل على أن السحر خداع باطل 6 وتخييل برعي مالاحقبة له فيصورة 
الحفائق »و بول بءض ال تكلمين إنااسحر عن دو ارق اإعادات 6 وان العرق بدمهة 


اقتراح الكفارتزو[الملائكة عاييمورؤية رمهم (التفسيرج 7)» 


وبين المعجزات اما هو ني اختلاف حال مننصدر الخوارق على أيدمهم لافي كون. 
يات الانبياء حقا و كون السحر باطلا ء والا ية تبطل هذا القول ولانقومالحجة 
بها عليه » إذ يكون معنى دفع المثمر كين حينئذ : ماه_ذا الكتاب الذي نزل على 
الوجه الذي اقنرحنا إلا خارقة من خوارق اعادات لاريب فيها ولكنباصدرت 
على بد ساحر فهي اذأ من السحر » لاعلى يد هن ادعى النبوة حتى تسمى ايةأو 
معجزة » فيكون حاص_له الطعن في شخص النبي وليه وانكار ادعائه النبوة . 
وهذا المعنى مخالف للواقم على كون عبارة الا ية تتهرأ من احتمال دنوه منهبا أو 
دخوله عليها من أحد الابواب الثلاثة ( الحقيقة والمهاز والكناية ) واعله لم خطر 
على بال أحسد يفهم العربية وإن كان من شيعة ذلك المذهب الكلاني الذي 
فسر السحر عا ذكر خلافا لظواهر الكتاب والسنة ء فقد نص القرأ ن على أن 
السحر مخييل لما ليس واتعاء وأنه كد ومكرء وأنه يتعل ,تعلها» والخوارق 
لاتكون بالتعلٍ » وقال تعالى على لسان كليمه موسى ( ماجثلم به السحر إن الله 
سيبطله ) وقال في آية أخرى ( ليحق المق ويبطل الباطل ) فتمين أن يكون 
السحر ياطلا لاحقاً 

ل( وقالوا لولا أنزل عليه ملات » ولو أنزلنا ملكا لقضي الامى ملا ينظرون) 
اقرح كفار مكة أن يرل على الرسول ملك من السماء يكون معه نذيراً مؤيداً له 
أمامهم إذ برونه وبمعون كلامه م في سورة الفرقان ( 8؟ :7 ) وما هنا وهو 
حكاية لما عنالك فلذلك لم يقل « ملاك فيكون معه نذيراً » اكتفاء بها سبق » بل 
اقترحوا أيضا أن ينزل الملاك عليهم بالرء اله من رمهم » بل طلبوا أكبر من ذلا 
طلبوا أن بروا رمه ويخاطب كل واحد منهم بما بريد من إرسال الرسول اليهم » 
كا في سورة الفرقان أيضاأ ( 76:١؟‏ ) وقد قال الله في وؤلاء ( اقد استكيروا 
في أنفهم وعتوا عتواً كبيراً ) نعم إن هذا منتهى الكبرياء واامتو لاأنه تسام 
واستشراف من أضل البشر وأسفلهم روحا إلى مالم يصل اليه أعلاهم مقاما في 
هذه الحياة الدنيا» وأما اقتراحهم نزول الماك على الرسول فهو مبني على ضبد 
ماني عليه طليهم لنزول الملائكة علييم أو رؤية رمهم ‏ هو مني على اعتقاد أنه 


(الانعام سى5) كثر البشر بتعظم أنفسهم ونحتيرها ‏ #طاسص 
أرقى البشر عقلا وأخلافا وآدايا وه,رالرسل عليبمالصلاة والسلام ليسوا أهلا لان 
يكونوا رسلا بين الله وين عباده لانهم بشر يأكاون ويشربون ويعشون في 
الاسواق هذه شببةالمتقدمين منهم والمتأخر.ن : قال تعالى فيهود وومةه (": 
+ وقال الملا من قومه الذين كفر وا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفنام في الحياة 
الدنيا : ماهذا إلا بشر مثل؟ يأكل مما تأكاون منه ويشرب مما نششربون 6م 
ولثن أطعمر دشر أمثلي انج اذا لخاسرون ) وحكى تعالى مثل هذا عنغيرهم في 
هده السورة (سورة الؤمنين ) وفي غيرها 

ومثل هذا التناقض والتضاد في ح البشر لانفسوم وعليها معبود في كل 
زمان وكل مكان فهم َوَفمَون أنفسهم ثارة الى ماهو أعلى من قدرها يما لا نخدي 
من الدرجات والمسادات اليعيدة السحيقة » ومهبطون ها تارة الى ماهو دون 
استعد ادها عا لبعد من الدر كات العميقة » تساءوزن نارة للدث في عام الغيب 
من الازل الذي لابعرفون أولهء الى الابد الذي لا يدركون نبابته » وللكلام في 
كنه الخالتقءرفي 5ميةصدور الوجود الممكن عن الو دود الواجب . ويعترفون تارة 
بالعجز عن معرفة كنه أنفسهم والقصور عن الاحاملة انواع الونة 2 الني تعيش في 
بليتهم وتو نر في جهيم مواد معيثتهم من أطعمتهم وأشر بنهم #يقولون ثارة إن هذا 
الانسان سيد الاكوان»ومصداق قول الغر الي : ليس في الامكا.' ن أبدع مما كان » 
ويقولون تارة انه مما بر الف والخلل والفساد واءا بعظ أحده, نفسه أو جنسه في 
عراة نفسه» و حمر غيره أونفسات 5 فيعرأة جنسه. ومنهذا اباب اتكار الكفار 
لبعثةالرسل وكانوا ثارة يكتفون عل ايمر نه عله الانكار 5 , رى فٍسورةهود 
وابراهم والاسراء والمؤمنين ويس والقمر والتغائن ‏ ونارة يصرحون با في 
أنفسهم من الكبر واستثقاطهم تفضيل الرسل على أنفسهم باتباعهم اياهم »وعلى هذا 
بنوا اقخراح نزول الملائكة عليهم مباثمرة أو على الرسل مؤيدة لهم كقولقوم نوح 
(4:0+ ماهذا إلا بشر مثلك يريد أنيتفضل عليج واو شا. اله لاؤل ملائكة) 

جم مشر كو مكة بين الاقتراحين ‏ كا تقدم انا اقتراح نزول الملالكة 


م لام حيس ميم ميس 


)١‏ الاحاء الدققة ال لا ري باليصر المحرد المعروفة بالمكرويات 
5 7 5 2 2 : 


8 تتتضاء اجانةالا بات المقمرحة العذاب (التفسير ج7) 


علييم »راقير اح نزولءلا على النبي ير ونهباعينهم: ولولا قيدالرؤية لميكن للاقتراح 
فائدة لانالني متي كان أخير هم بانه بزل عليه الماك وكانهم نوا أنمساواتهم 
لد م فيالبشرية تقتضي مساواته في الاستعداد ارؤية الملائكة وتلقي امل عنهم 
وهذه اقوي شببة للكفار على الوحي » فامهم لغرورهم بأ نفسهم ينكرون كل ما 
لا يصلون اليه بأنفسهم 

وقد رد اش تعالى عليهم الاقتراحين من وجبين ( أحدهها) أنه لو أنزل ملكا 





كا اقنرحوا اتضي الامر ياهلا مهم ع لاينظرون أي لايؤخرون ولاعباون ليؤمنوا 
بل يأخذعم العذاب عاجلا كا مضت به سنة الله فيمن قبلهم » قال ابن عباس في 
تفسيرالاية عولو أتاثم ماك فيصورنه لاهلكناتم نملايؤخرون:وقالقنادة بقول 
لو أنزل الله ملكاتم لم يؤمنوا لعجل لم العذاب ولكن قال مجاهد في قوله « انضي 
الامر» أي لقامت الساءة وذكر المفسرون في تفسير قضاء الامر هنا عدة وجوه 
)١(‏ أن سنة الله في أقوام الرسل الذين قامت عليهم الحجة أنهم كانوا إذا 
اقترحوا اب وأعطو ها ولم يؤمنوا يعذسهم الله بالهلاك والاستئصال الذي تتولى 
تنفيذه املائكة » والل تعالى لابريد أنيستأصل هذه الامة التي بعث فيها خائمرسله 
بي الرحمة فالرحمة العامة تناني هذا العذاب العام ( وما أرسلناك الارحمة اعالمين) 
1 2 ان المراد أنهم و شاهدوا اللاث بصورته الاصلية ما يطليون ازهقت 
1 واحهم منهول مايشاهدرن 
)م أن رؤية اللاك بصور:ه آنة ماددوئة زد لمها الاختيار الذي هو قاعدة 
التكليف »وهذا على قاعدة المعمزلة »وعبارة الزخشري فيهذه المسألة من تعليلات 
قضاء الامر » وإمالانه بزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند زول 
لملائكة فيجب إهلاكيم اه وهذا التفريم غير مسلم 
(4) أنهم لما اقترحوا مالا يتوقف عليهالاعان ‏ إذ يتوقف على المعحد 
مطلةا وقد حصل لاالمعجز الخا ص الذي طابوءفاذا أعطوه كانوا على غاية الرصوخ 
فيالعناد المناسب الاهلاك وعدمالنظرة . | 
وأول هذه الاقوال أقواها وهو التار » وني معنى هذه الآ ية قوله تعالى في 


(الانعام:س+) حكةاقتضاءجءلالرسولءلكاجءلرجلا  "١6‏ 
سورة الحجر( 6١:ماننزل‏ الملائكة إلا بالحقوما كانوا إذاً منظرين)أي ماكان شأ :نا 
الذيمضت 4سنتنا أن ننزل الملائكةإلا بالامر الحقوهو الرسالة لارس ل أوالعذاب 
للاثم الذين بعا ندون الرسل فيقئرحونءليب الا اام صةويعلقونإعاءبهمعليباء 
نم بصرونعىج-ودهم وكفرهم بعد أنيعطوهاءفلو نزلت الملائكة عليهم ماكاوا 
إذ تزلإلا ها لكينلا ينظ رو نأيلا عبلونلا جل أن يؤمنوا. وماكان الله لييلاك هذه 
الامةهولا من أعدهم لابدايةمنقو مني الر عنة » باجاءةاقتراحات أو لثك ااستكيرين 
المع ند ين منهم »و هماما قر <و نال دا تلا لاجلا لتع<يز دو ناستيانةالاعجاز »وهو 
بعل امهمان أعطوها ما كانوا بها مؤمئينءو بذلكمضت الل نةفي أمشاطمهن الغابرين 
ومن نكت البلاغة مابينه الزخشري من حكة العطاب م وهي ! افادة مابين, 
وضاء الام و دم الانظار من البعد: جء ل عدمالا نظار أ أشد من قضاء الام ءلان 


وناعاة الشدةأشد من نمس ااأشدة 
ا الوعهاكاق يي أ قٍِ الرد عليهم قوله تعالى #/ ولو حعلناه ملكا لمعلناه رحلا 


وللبسنا عليهى ما يلبسون 6 أي أوجعل الرسول ملكا عل الممكمتمثلا فيصورة 
بشر » لمكنهم رؤيته وسماع كلامه الذي يبلغه عن الله تعالى » ولو جعله ملكا في 
صورة بشر لاءتقدو | أنه مشر لمهم لايدر 3 نْ منه إلا مو رنه وصفاأيه اليشربة 
التي عثل مها » وحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي ليسونهعلى أنفسهم 
باستنكار جعل الرسول بشراً » ولا بنفكون يةترحون جعله ملكا » وقد كانوا في 
فنى عن هذا » واعا شأنهم فيهشأن أكثر الناس حتى العلماء منهم فيما يوقعون فيه 
أنفسهم من المشكلات بسوء اختيارهم »وما مترعوبهمن الشبهات بسوء فهمهم» م 
حارون في أمى ارج هنبا . مادة ل بس ندل على السعر وااتغطية . يقال لبس 
الثوب بليسه | بكسراايا: في الماضي وفتحهاني المضارع | وهو من السعر المسي 
ويقال ابس الحقبالباطل يلبسه | بفتعماء الاول و كسر باء الثاني | عمنى سيره به » 
أي جءاء مكاءه ليظن! للق » وليسيت عليه اخررة أي جعلته حيث بلت.س عليه فلا 
يعرفه ‏ وهذا كاه من السدّر الممنو ي 

وقد علل جبور المفسربن جمل الاك بصورة البشر في هذهالحالة بأن البشر 


5 بان أن اليشر غير مستمدين ار ؤية الملائكةوالجان [ التفسيرج”7] 


لايطيةونرؤيةالملائكة فيصورتهم الاصليه » وتقدمنيتفسيرالا يةالسابقة قول من 
علل بذلك قضاء الام مهلاكهم يمحرد نزول الملاك » واستدلوا على ذلك بتمثل 
الملاكة لابراهم ولوط بصورة ااناس وتمثل جبريل لمريم دشرا سوياء وظهبوره 
الني مِتييُهْ بصورة دحيةاالكلبي غالبا وبصورة غيره أحيانا كا فيحديث الابمان 
والاسلام وغيره »وذ كر عضهممن خصائص الني مكلا انهراءفي صورنه الاصلية 
مستبن فقط .وقد نازعآخرون فيعد هذا خصوصية له ولي إذ لايثبتذلك إلا 
بنصولا نص فيالمسألة وإما وردمنحديثابن مسعود عند الامام أحمد وحديث 
عائشة عند الرمذي انه لم بره في صورنه التي خلقه اللّهعليا إلامسثين » وقد ورد 
ازمن الصحابة من رأى الملائكة فيغير صورةالبشر كرؤية أسيدين حضيرلم في 
ثل الظلةفيها أمثال المصابيح كارواه الشيخان عنه .و لكنهذا عثيل أيضا 
واتحتارعندنا أنالبشر فيحالتبهالعاديةغير مستعدينلرؤيةالملائكة والجنفي 
حا لتهم التي خلةو ا عليها كاقال تعالى فيالشيطان( انيرا ع هو وقبيلهمن حي ثلاث ونهم) 
لا لمهم لا بطي ونه الحو ها بللا نأ بصارالبشرلاندرككل الموجودات بلندركفيعالمها 
هذا بعض الاجدام كالماء وماهوأ كثف منهمن الاجراءالملونة دونماهو ألطف منه 
كاطواء وماهو ألطفمزهكالعناصر البسيطةالتي يتألفمنها الماءواطواء » والملائكة 
والحنمنعالم اخرغيبي ألطفماذكر .وهذا العالمممايعدهالمتكلمونفيالفاسفة وراء 
عالمالمادة»و ليس عند ال لمينعامغير مادي و لذ لك يعدو نالملائكة والحن من الا جسام 
الاطيفة»ر يقولونا نهم قادرون على الأشكل فيصور الاجسامالكثيفة»فثل تشكابم كثل 
تشكلالماء في صورةالبخار اللطرف واليخارالكثيف وصور امام السيالو صورة الالج 
والحليدو لكر الماء يتشكل عابظر اعليهمنحر وبرد بغير اختيارمنه؛ءوذانك بتشكلان 
باختياره| اذ جمل الله هما سلطانا على العناصر التي تم ركبءنها مادة العالمأقوى من 
سلطان البشر الذين يتص رفو نفيها بيد مهملابأ نفسهم وماهيامهمءفهم لايقدرون على 
نحليل أبدانهم وتركييها مع غمرها من المواد . فاذا مثل الملك أو الجان في صورة 
كثيفة كصورة البشر أو غيرهم أمكن للبشر أن بروه و لكنهم لا برونه على صورته 
وخلفته الاصلية بحسي العادة وسنة الله في خلق عالمه وعالمعا » فاذا وقم ذالكه 


كر ؤي ةالني مه لجبريل هتين كان من خوارق العادات » والخوارق لاثثيت إلا 
بنص» لامها خلاف الاصل» ءلىأنرؤيته بصورته لايناني التشكل » إذ يجوز أن 
تكون مادة صورته اللطيفة التي لارى قد ظبرت عادة كثيفة فيكون التشكل في 
هذه الحالة بمادة جديدة مم حفظ الصورة الاصلية » و'لتشكل في غيرها بالمادة 
والصورة معا » على أن لأ رواح الانبياء من التناسب مع أرواح الملاكة ماليس 
اغيرهاء فقي الحال 'اتي تغلب بهاروحانبتهم على جما نيتم يكونون كالملانكة فيحوز 
أن روم بأي صو رةوشكل نجاوا هر فيه 

هذا وان مالا برى قد يدرك بضرب من ضضروب الادراك غير الرؤية فاذا 
كأن املك مخلوقا عاقلا عالمأ وكان في اطافته من قبيل الارواح البشرية الي مي 
محل العل والادراك في البشر فل لايجوز أن ؛ ون لذين النوعين من الارواح 
الموجودةفيه ذا السكون نوع من الاتصال يقتبس به أحدههامن الا خرشيثًا من لعلء 
؟! تبس البشر بعض الل البششرعيمن المو إذ يبث الاخبار فيه بعضهم بالا لات 
الكبربائية(المعروفة بااتلغرافاللاسلكي _أوالاثيري واطوائي ) ويقتبسها ارون 7 
بل ثبت أن الانفس البشرية يقتيس بعضها العلل منالموجودات - بشمراً كانت أو 
غير بشر - بغير وساطةالمواس والاستنباط العةلى كاروى بعض الاطياء الماديين 
لذبن كانوا ينكرون مثل هذا عن ميض كان يعالمه في القاهرة أنه قال ان فلا 
وذ كر قريبا له في الاسكندرية ‏ بريد أن يسافر الآن الى مصر لاجل 
عيادني » ثم اناعين القطار الحديدي الذي ركب فيه ثم الوقت الذي وصل فيه إلى 
خطةمصر» م : تكن إلا مسافة سيرالمركة بين المخطة ودار المريض الا وقد وصل 
عذاالقريب» وكانينتظره لاستيانة ال كاشفة ذللك الطبيب» وروى عنه غير ذلاك 
من المكاشفات ؛ومثل هذه يقم كثيراً في كل عصرء فل لايجوز أن يقتبس البششر 
لعلم بمثل هذه المكاشفة عن املائكة وأرواح البششر الميتين كايقتيسومها من أحياء 
البِشّر ومن غير البشر من الاشياء ؟ 

نقول ان هذا جائز عقلا وروي نقلا » ولكنه كغيره يتوقف على الفاعل 
والقابل» فاذامد برناماوردفيال :اب والسنة من خبر الوحي والالهام يظهر لنا منه 





أن الانسان ليس له سلطان على ملائكة السماء » كسلطانه على مافي الارض من 
اذا ءسنسن سائر الاشياء فلايستطيم كل فر دمن أفراده أن ندر 3 هؤلاء الملائك 
ويقتيس منهم العم شاءوا أم أوا . و لكن بعض الارواح البثيرية قد تصل بطبارتها 
وعلو مكانتها الى قابلية اتلقي*ءن الملاكةء للا ينهاو ينهم من القربوالمناسية» وهذه 
القابليةوعان #(أحدها) مأخةص نه الله تهالى أنبياءه ورسله دون سعي منهم ولا 
كسبء فيو هلهم لنبوتهورسالته » وينز عليه الملائمكة بالروح من أمرهء فلا القابلٍ 
الذي يتلقى عن الملاك يكون له كسب أو اختيار فما وحى اليه » ولا الفاعل وهو 
الماك الذي ينول لوحن ركرق اله الخخان ديا توعنيه يدول يطل ها ياس أن تقال 
ه ولايستطيع أن يعصيه . ولكالاستعد ادالانبياء وعلو أرواحهم برون الملاسكة 
فيصورثم الاصلية قليلا . ويتمثل الملاك لهم بصورةالبشر أويلابسهمملابة روحية 
فيلقي ني أرواحهم ماشاء الله أن يلقيه وهوالا كثر عوهذا النو عقدخمروتم بيمث ةمد خام 
النميين » عليه أفضل الصلاةو النسلمم »وماهومنشؤونالبشر الكسبية »فيبقى ببقائهم 

( النوع الثاتي ) ما عنحه الله تعالى من التثبيت في اق والالهام لمن دون 
الانبياء من خيار خلقه الذين سلءت فطرتهم » وصفت سسربرتهم » وزكت بالعمل 
الصالم أنفسهم » حتى غلبت فيبا الصفات الملكية , على النزعات الميوانية 
والرزغات الشيطانية» فالارواالبشربهالعالية» قد تقوىالمناسية بينهاو بين الملا نكة 
فتستفيدمن أرواح الملائكة قوة فيالخير والحق وثيانا على الصلاح والاصلاح » 
(إذروحي ربك إلى الملائكة إني معك فثبتوا الذين آمنوا) وقد تستفيد منها علما 
بالحقو بشارة بالخير» وهو ماسمى التحديث والاطام» ومنه بشارة الملائكة ريم 
بعيسي عليه السلام ومثل جيريل لما عند ما أراد الله أن حمل بنفخه فيبأ » وقد 
ثبت في الحسديث الصحيح أن عمر بن الخطاب كان من اللحدثين » وقد عبر عن 
ملك الاهاء بأنه «واعظ الله فيقلب كل مؤمن4)نيٍ حديث النواس بن سمعان عند 
أحمدو العرمدي»و وضحهحد يث أبن مسعو د« إنللشيطازلمة بابن دم وللملات لمة »> 
فأمالمة الشيطان فابعاديالشر وكذيي بالحق» وأمالمة الملك فايعاد بالخير ونصديق 
بالحق » فن وجد ذيك فليعل أنه من الله تعالى فليحمد الله » ومن وجد الاخرى. 


[ الانعام.سر» ]2 قولالاستاذالامام فيالكشف والالهام 5١4‏ 


فليتعوذ باللّه من الشيطان » رواه الترمذي والنسائي وان حبان » وءل عليه في 
الجامع الصغير بالصحة . 

وقد أطال الامام الغزالي في إيضاح هذا المطلب ني كتابشر حتجائب القلب 
من الاحياء » وتقدم فيتفسيرسورة اليقرة من الجزء الاول يحث فيه .والماديون 
الححو بون ينكرونمثلهذا ١‏ ومنجهل شيثا عاداه » ولو قيل هن كانءلى شا كاتهم 
قبل كشفهم عن نسمة هذه المنة ( الميكروبات ) ان في العالم أنواعا كثيرة من 
الحلوقات الخفية التى لامكن أن براها أحد بعينيه هى سيب الادوا. والامراض 
التي لالد وه معنت التغير اختبو لاجد رات التي نراها في المائعات الوك 
وغيرها ‏ لقالوا ابما هذه خرافة من الرافات » وقد كان غير المسلمين:هدونمن 
هذا القبيل حديث أبي مومى ١‏ الطاعون وَخْرْ أعدا من الجن وهو لعشهادة» 
روآه الحاهو صححة 6 ع صاروا بعدا كثشاف باشاس الطاعون بتعحبونمنه بصدق 
كلمة الحمن على ميكر وب الطآعون كغيره » وقد ورد أنالمن أنواع منبا مأهومن 
المشرات وخشاش الاردرض 

وقد بين الاستاد الامام النوع الاول في رسالة التوحيد أكل بيان» بأوضح 
برهان » واختدمر في بيان النوع الثاني فال : 

أما أر با بالنفوس العالية والعقول السامية من العرفاء »من لتدن صر اتتبهم 
من عراتبالانبياء » ولكنهم رضوا أنيكووا لهم أولياء » وعلشرعبم ودعوتهم 
أمناء » فكثير منهم نال حظدمن الانس » بما يقارب :لاك الحالفيالنوع أوالجنس» 
م مشارفة في بعض أحوالهم على شيء من عالم الغيب» وهم مشاهد صحيحة في 
عالم المثال» لاتنكر عليهم لتحقق حتائقها في الواقع »فبم لذلكلايستبعدون شيثا مما 
يمحدث به عن الانبياء صاوات الله عليبم » ومن ذاق عرف » ومن حرم امحرف» 
ودليل صحة مايتحدوزءه وعنه ظهور الاير الصالح منهم»و سلامة أعمالم تمايخا اف 
شرام أنبيائهم » وطبارة فط رهم مما ينكره العقل الصحيح » أو عجه الذوقالسلم 
واندفاعهم بباعث من الحق الناطق في سراثرهم» المتلا لىيء في بصائرم » إلى دعوة 
من بحف مهم إلى مافيه خير العامة » وبرورم قلوب الخاصة » ولا يخاو العالم من 


17 حقيقمعنى الاستهزاء والسخرية 2 (التفسير : ج7) 


مدسمهين مم 6 ولكن ماأسرع ماينكشف حالم » ولسوء مالم ء ومآال من 
غرروا به » ولا يكون لم إلا سوء الامر في تضليلالمقولوفسادالاخلاق'وا#طاط 
شأن القومالذينررثوا مهجم إلاأأنيتدار كم الله بلطفه» قتكو نكلمتهم الخبيثة كشحرة 
ومشاهدثم وبين الاقرار بامكان ماأنبؤا نه بل وبوقوعه الاحجاب من العادة » 
وكثيرا ماحد ب العهقول حتى عن دراك أمور معتادة »6 


)٠ )‏ ولقد اسم ىَّ 7 من قبللاث » فحاق بالذين سخ رو | 


5 ٠0 


متهم مأ انوا ٠‏ 4 "غون (1) قل سير"وا في الارض ثم أ نْظروا 
اي كان كه أ المكذ إن 


اكد ين الله تءالى خانم رسلهسةت في شسواتالكفارامعاندين على الرسالة 
واصرارم على الجدود والتكذيب بعد اعطائهم الآ ياتالتي كانوا يقترحونها وعقاءه 
تعالى إياهم على ذلاك ‏ بين له شأنا آخر منشؤون أوائك الك ةارم رسلهموسنته 
تعالى في عقاءهم عليه فقتال 
لو لقداستهزيء برس لمن فبلا اق بالذين سخر وا منهمماكانو أنه يستوز ون 
ظاهر كلام نقَلةَ االغة أن اذزء ( بضمتينو بض فسكون)والاستبز اء ععنى السخرية 
4 قرط هرزى , به وافةيد! به ادف لعَومُ, سخر مه » ويقهم من كلام بعض 
فقين أنالخر انا المعني و لكن بينهما فرقا لابمنع من استعمال كل منهما حيث 
3 الآخر كثيراً .قالالراغي:اذْرْؤ مزح في خفية ( كذا واملصوابهفيخنة) 
وقد يقال لما هو كالمزح شما قصد بها مزح قولا( اخذوها وروا واعيا* و أذاعل من 
من أآياتنا شيئا امخذها هزواً » واذا رأوك ان يتخذونك إلاهزواً )والاستهزاء 
ارتياد لمرو وإن كان قد يعبر به من تعاطي اهز » كالاستجابة فيكونا ارتياداً 
للاحا بة وان كان قد يجري هرى الاجابة ...وسخرتملنه وأستسخربةِبزؤٌ منه اه 
ملخصا . وقال الزمخشري :الاستهزاء السخربة والاستخفاف وأصلالباب الخفة 


(الانعام:س>) الام باأسفرواانظر . د قا ثقالعطف فيالقرآن م 


من المهزء وهو الثقل السريم ء وناقته هأ به أي نسرع ومخف اه والخلاصة ان 
الاستبداء بالشيء الاستهانة به والاسةة !ا بالشخص احتقاره وعدم الاهمام 
بأهره » و كثيراً مايصحب ذلك السخر يةمنه وممي الضحك الناشيء عن الاستخفاف 
والاحتقار »فن حا ك امرءاً فيقوله أوعمله أو زيه أو غيرها محاكاة احتقار وا قاد 
فةّد سخر منهءعفا لسخر يةنستازمالاستهزاء زأء )وهي خاصة بالاشخاصدون الاشيا. » 
قال تعالى ( فائخذ كوم سخر ياحتى أأسوم ذ ري و كنم م نيم تضحكون ) وقال 
فقي وح (و بصنم القلاك وكيا مر عليه ملا من قومه سخروا مئة) الآابة. 
وحاق المكروه بدمحيقحيقا أحاط بهل بكن له منه مرج 
والمعنى أن الله تءالى قد أخير رسوله خبراً مؤكداً بصيفة القسم ان الكفار 
قد استهزؤًا برل كراممن قبله ‏ فتنكير | رسل | لاتعظم وهولا ينافيالعموم فيقوله 
ا مايأتييم من رسو ل إلا كاو| بوستبزءون |- شابراه بوات ا طلا ترشن لبن 
بدعا منهم بلجروا به عل آثار أعداء الرسلةباهم . وقد حاق بأوائكالساخرين 
العذاب الذي أنذرم إياه أوئنك الرسل على استبز ائهم جزاء وقاقا حتى كا نههو 
الذي حاق مهم ء لانه سببه وجاء على وفقه . فالآية تعلم لاني ملي سنن ان في 
الام مم رسلهم وتساية له عن اذا قومه » و.شارة له بحسن العاقبةوماسيكونله من 
إدالة الدولة » وقد كارن جزاء المستبزئين عن قبله من الرسل عذاب الزي 
بالاستئصال » ولكن الله كفاه المستهزثين به فأهلكهم و يجعلبم سبباً الاك 
قومهم » وامئن عليه بذلك في سورة الحجر إذ قال ( إنا كفيناك المستوزئين ) 
والمشهور أنهم خسة هن رؤساء قريش هلكوا في يوم واحد . 
ولما كانكون أمالمستهز نين بالرسل يؤل الىاابلاك بسب سنة الله المطردة فييم 
مما رتاب فيه مشر كو مكة الذين جاو نالتار .مخ » ولاء باخذون غيرالا ا 
م الله تعالى رسوله بأن يد أبم ل الطر ب قالذى يوصلبم الى عإذاك بأنفسهم فقال 
( قل سيروافي الارض ثم انطروا كف كان عاقية المكذبين ) أي قل أمبا 
الرسول للمكذ بين بك من قومك الذن قالوا : لولا أنزل عليه ملك سيروا في 
الارضكثأن؟ وعادت؟ ‏ وتنقلوا في ديار أولئك القرونالذين مكناهم في الارض 
(غيراترآنالميم) 2 (4540 2 (الجز.السابم) 


م0 العطف باألفاء وس في آبات متشامبة (التفسعرج/:) 


ومكنام فيها مال مكن لك » ثم انظروا في أثناء كل رحلة من رحلاتم 1 ثارماحل 
مهم منالبلاك » وتأملوا كي فكانتعاقبتهم ما تشاهدون من ثارثم» وما تسمعون 
من أخبار شمو ا قال« عاقيةال كذ بين » و ل يقل عاق ة المسمهز نين» أو الساخرين ‏ 
والكلام الأخير في «ؤلا. لا في جميم المكذبين ‏ لأن الله ته_الى أهلك من 
القرون الاولى جميم المكذيينء وإن كان السببالمباشر للاهلاك اقتراحالمستهزثين 
الآآيات الخاصة على الرسلء فاما أعطوها كذب مها المستهزثون المقترحونوغيرهم 





منالكافر بنا'ذينكاوا مشغو اين بأ.فسهم ومعايشهم عن مشاركة كبراء مترفيهم 
بالاسمهزاء والسخرية » واذا كان المكذون قد استحةوا البلاك وان م لشصهر لوأ 
ولم يسخرو! فكيف يكون حال ال تبر ثين واساخر بن: لاريب امهم أحق بالملاك 
وأجدرء ولذلك أهلاك الله المستم ينم ن قوم نبي ال رحمة ول يجب الىما اتترحوه لثلا 
يعم شؤمهم سائر المكذين معبم؛ ومنهم المستعدون للاعان الذيناعتدوا من بعد 

ومن نكت البلاغة فيالا ية انه قال فيها دهم انظروا» وقد وردالاس بالسير 
فيالارض والحث عليه في آدات أخرى من عدة سور وعطف عليه الامى بالنظر 
بالذاء زراجء كه سن سورة امل و ؟4 من سورة الروم ٠١69‏ من سورة بوسف 
و 44 من سورة فاطر الخ ) قال الزمخشري في نكتة الخلاف بين التعبير بن: ( فان 
قلت) أي فرق بين قوله «فانظروا» وقوله «تمانظررا» (قلت ) جعل النظرمسببا 
عن السير في قوله « فانظروا » فكأنه قيل سيروا لاجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين . وأما قوله «سيروا في الارض/ نظروا» فع.اه إباحة السير في الارض 
التجارة وغيرها من المنافم وايجاب النظر في ! ثار الهالكين » ونبه على ذلك بم 
لتباعد مابين الواجب والمباح أه 

وقال أحمد بن المنير في الانتصاف : وأظهر من هذا التأويل أنيجعل الامس. 
في المكانين واحداً ليكون ذلك سبا في النظر» ليث دخلت اافاء فلاظهار 
السببية وحيث دخلت ت. فلاتنبيه على ان النظر هو المقصود من السيرء وإن السير 
وسيلة اليه لاغير » وشتان بين المقصود والوسيلة . الله أعل اه 

وفي روح المعاني عن بعضهم ان التحقيق انه سرحانه قال سنا ه مانظروا 146 


(الانعام س >) التناسي بين الا بات وك 


--_ 





وفي غير ما وضع «فانظرو!» لان المقام هنا بنضي0م) دونه فيهائ يك المواضم »> 
وذلك لتقدم قوله تعالى فما نحن فيه ( (إبدام أهلكنا قبلهم من قر ن مكناهم 
فيالارض)ء مع قولة سبيكانة وثعالى (وأنخا نا من بهدهم قرنا اخرين ) والاورليدل 
على انالهالكين طوائف كثير #عؤافان يدل عل ان[ الندا عدم 7 كثيرون» 
فيكون أعر هم باأسير دعاء لمم وألىا'ء عل بذلك» فيكو نامر اد به 5 «البلاد»ومنازل 
أهلالغساد على كثرسهاء مرو اله نار في ديار بعد ديارء» وهذا مما تاج الىزمان 
ومدة طويلة تمنع من التعقب الذي تقتضيهالذاء » ولا كذاك في الأواضعالاخر.انتحى 

قال الآ لوسي بعد ابراده ٠‏ ولا ملو عن دغدغة »واختار غمرواحد ان السير 
مد هناك :وهنا ولكته أبر تق يوملت التظر عليهديالناء ثارة لكار ا إلى احرءة 
ونم أخرى نظراً الىأوله » وكذا شأنكل مد اه ما أورده الا أوسىء واامزذاهر 
في.الاخير أن يكون العطف باافاء نخاراً للى الاول وبعم نظراً الى الا خر عكس 
ماذكره فتأمل 

نم أقول : ولعل من يتأءل ماوجهنا به اكلام في تفسعرالاً بة» قبل النظرفي 
هذه النكت كلبا برى أنه هو المادر مى النظى بغمر تكافء وأنه يشبه أن كون 
مستنيطا م من #وع تلك الذاكت مم زبادة مليما تقتضيبا حال المخاطبين بالامر 
بالسيرهنا وهم كمار مكة الدائدون المثيرو الاسفار للتجارة الغافلون عنشؤون 
الام والاعتيار بعاقة الماضين وأحو ال المعاصر بن 
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دين نعالى فيالا .يات السابقة أصولالدبن ومايدل عليها وشبهات الكفار على 
الرسالة مم ماندحضها وهدى رسوله إلى سنته فيالرسل وأقوامهم ميته و تثديت 
قلء»» الممين له على المي قٍُ يليم دعوة ربه » 5 فق سيحانه على ذلك بتلقينهفي 
هذهالا يات أسلوا آخر من إقامة الحجج على قومهءوهو أسلوبالسؤال والجواب» 
في مو ضم فصل الخطاب»ءوإن كانتكراراً لمعمى سبق أواشةمل علىالتكرار »وحكة 
ذاك أنالتنويم في الاحتحاج والتففن فيأسااينه من ضروريات الدعوة إلىالدين- 
وإلى غير الدين من المقاصد البشرية أيضا ‏ لان النزام دليل واحد على المطلوب 
الذيلا بدمن تكرارذ كره أو إراد عد أدلة بأسلوب واحدقد يفذي إلىسا مة الداعي 
منالتكرار علىرغبته في الدعوة ومانيه في ذرها وإثيانهاء فكيف يكون تأثيره في 
المدءو نالكار هين له وطاء إذا يعقلوا اادليل الاول أو تدوجه فلومم إلىند بر 
الاسلوب الواحد المشتمل علىعدة أدلة م لاجرم أ م بكوون في منتعى السامة 
والضجر م.. ن سماع دلك وف غاية التفور منه» كف وفد كان المعاندون منهم ينهون 
عن هذا القر ان ونأون عنة على ما امتاز وكا 
أمحزةٌ في كمرة الاسا لبس قال عزوجل : 


( الانمام . س .) كتابةالل الرحةعلى نمْسهو ثون البعث رححة والحزاء مبم 


لقن لمن مافي السموات والارض» أي قل أمها الرسول تقومك الجاحدن 
أرسالك المع ضين عماجتتهم به م نأمر التوحيد والبعث والجزا. :لمنهذهالحلوقات 
فالعا كله علوبه وسفليه + السؤال عبيد لححة جديدة وقد ببنا في #مسمر الا يات 
السابقة أنالعرب كانت ومن بان الله تعالى هو خااق السموات والارض وأن كل 
مافيهما ومنفيهما ار عبيد له و لفظ «ما» يشمل'امقلاء ممغير م وجزمفالكششاف 
بان السؤال التبكيت وأن قواه تعالى لإقل لله ) تقرير لم أي هو لله لاخلاف بينى 
وبينك فيذلك ولاتقدرون أنتضيفوا شيئا منه الىغيره وقال غبره تقر بر لواب 
نيابة عنهم أو الجاء للم الى الاقرار » وقال الرازي أمره بالسؤال أولا ثم بالجواب 
ثانيا» وهذا اها حسن في الموضم الذي يكون المواب فيه قد باغ في الظبور الى 
حيث لايقدر على انكاره منكر ولايقدر على دفعه دافم ٠‏ 2 بن أن هذا من هذا » 
واحتج عل أن كل ذلك هه له ىا 6 العام المادي من انار لوف 8 على 
طريقة الماكلمين في الاستدلال . 

وتقول إن اثيان السائل بالجوات يسن فيغير الموضم الذي حهمر الرازي 
الحسن فيه وهو أن يكون مابأني به عين مايعتقده الول وما يجيب به ان أجاب 
واعا يسيقه اليه ليدي عليه شيئًا اخر من لوازمه هو مماكهله المسؤل اوبغملعنهاو 
ينكرء لموله أو غملته عن كوه لازما لما يعرفه ويعتقده . وايس المسؤل عنه هنا 
ممالا يقدرعنى إذكار«منكر ولا على دفعه دافم » فقد أنكره أهل الالماد والتعطيل 
فالظاهر أن يقال إن الله تعالى أمره باللمه اب وأن بدأه بما كانو اجيبون بهكعل من 
آباتأخرى”" ليبني عليه قوله ل( كنب على نفسه الرحمة ليجمعنك إلى يوم القيامة 
لاريب فيه 4 والمءنى أن الله تعالى الذي ترون معي بأن لاما نيالسموات وماني 
الارض قد أوجب على ذاته العلية الرحمة يمخاقه كا بعل ذلك من إفاضة نعمه علميم 
ظاهرة وباطنة . ومن مقددى هذه الرحمة أن 5 إلى يوم القيامة حال كونه 
لاريب فيه أو جمها لاريب قية 
لمشي لور وداه ب 


-أي ليس منشأنه أن برتاب فيه.ن ندبردلائل 


(١‏ راجع الفسير الآبة انا زمه كن هاه السورة 


رحةالله وحكته » ذان هذا الهم لاجلا ساب والجزاء فهو رحمةبالمكانين ينافي 
الفوضى والاههال واستباحة الغ » والعإ به رحمة أيضيا لانه وازع نفسي لايم 
تهذ يب النفس بدوءه »بل الرحمة أعم من ذلاك . من رحهيةه تعال بالناسمامنحهم من 
هدايات الحو اس والوجدا نز واامةل وهداءةالدينالمةاومة1ا >نونه على تلاكالهدايات 
باستعاطافي| يضمرهم و شتعرم 3 والمساعدة فم على تكيل فط رهم وعزادة أنفسهم 
بيان ذلك 9 من أصول دده القويم شت الذي هو مظبر رحمهنه العليأ الموافق 
لفطرته التي قطر الناس عليها ‏ أن لأ عمال البشر جزاء فطريا هو أثر لازم للعمل 
تسب سات تعالى فين 7 مااي والبدنية في إصلاح الانفسأو ! افسادهاء 
وحداء اوها وق عيا 5 ها أ له هو انشاء فصل أو عد لمناع” وجل» تالاول 
وهو الاصل 9 مان بر دمب ل كةا' سس بأأمة. الدالصدي-ةوالعلوم ااثاّة و الاخلاق 
1 دار 4 في لطيعهافي,اعيادة' 3 تعالى وحن المعاملة 35 حال نهناء المعدشةقي الدنيا 
اغبا 313 دأة اأمقلية واأرو. مةوالدة 5 ل ا دله وهوأدلى از أ سن 
وأقلبما وغير المط ردمنهءا- ومايثر تبعلى داكمن النعم المقمم فق اله حر - م وهو 
الكامل المطرد -ومارتبء! بد ديةالنفسر وأفسادفطر مهايا لما لد'ااطلة كتخرافات 
الوندية وأوهامبا وبدفساف الاخلاق والملكاتاثر ديئةالي تطيهها فيها:4ك الاو هام 
السخيفة والاعمال القبيحةوااعيادات الوثديةمن شقاء المعيشةفي الدنياوعداب الآخر : 
وكلمنهمامنلوازءم تلك العةائد والاخلاقو لاعمال؛فهي كالاعمالالضارةوالوساوس 
العصبية (الطهسةيرية) اي تمرتب عليها الامراض المءضلة والادواء القائلة » ما أن 
ماتقدء من مقابلبا.ش.ه الاعمال اليد نيةواللفسيةالى بر ناض بهاالبدنو'هةلحتى يبل 
مهمأ المر. من اأص-ةوا'لاءتدال »ماهو مقدرلهمنالم ل ؛فعلى هذا تكو نهدابه الدين 
للعماند الصحيدة والمضائل والا داب واام.ادات ورزجحره عن الوبسة والخرافات 
والرذائزوالشرور_كلد اذا كت الوصاناالص-.دةوا أعأو. ٠الطبيةئيال.اس»:‏ ليكون فم 
وار 6 ن أنفسيم يمون ل نامأ نضسر هم ؛ يلون على م اشفعيم-ر تاكرححهة عظ.مة مهم 6 
ولاءناني كو نذ الكمن الرحمة مابمرتب علىالياطل والامر من شما. الدنيا وءعذاب 
الآخرة» لاله جناية منبم على أ نفسبم» شمثلهمفيه كثل المريض مخالف أوامر الطبيب 


(الانعامسة) دلالةرحجةالشعلالبعثوالحزا. خسرانالنفس 2 /الام 


ونواهيه الخاصةويخالف الوصايا الصحية العامة فيزداد أمراضا وأسقاما »ولا ينافي 
0 تلك الوصانءا 0 0 ونعمه ا" 
والنعم بض له 6 0-0-0 ميدي اصالحة مدب وعذه 6 وأا كانت 
الرحمة أعم و أوسم وأعظم كان هذا النوع من المرزاءخاصا بلسنينمن عباده» فهو 
رحمة خاصة :أله تعالى أن جه امن خيار أهاها. (و ايها لقصا صف المةوقو إن قلت 
وناقتض اتفال ق الآ خرة المنالو ميق هن القلالرى تين غدل وا كان مقتطى 
الرحمة. والفضل.أعم وأسيق من ممَتَضْى العدل» كان جزاء! لظالمين المسيئين على قدر 
سدم اقيم »وهنم م من يعةو اللاءنهم» قا ٠‏ زاء على الاساءة قد ينقص منه ١‏ لعفو والمغارة» 
ولكى لابن أدفة نيء قط .واعا أزددةفي ار ١‏ على الاحسان:( من حاء بالحسنة 
فلهعشر أُمثالهاومن جاء السيئةفلاجدى إلامثلبا لادين أحسنوا الحسنى وزيادة ه 
فأماالذين آمنواوعملوا الصالحات فروفيهم أجورهم وريز يدهم من فضله » وأما الذين 
أيضافهو كيان المكوهةالعادلة ملامة ماتؤاحد عليه من الاعمال الضارة 6 وما نال 
المحسنين من الام كن والعرزواامعرقي و خدمة الدوله 6/رزروى الى يخان وغمره| عن أني 
هربرة ان انمي ميل قال « ان الله لما خلق الخلق كنتب كتابا عنده فوق العرش 
ان رحمتي اغب غصي 6 وفي رواية رص متوعي» واعا السيق واافلب 
فى أثري الرحمة والغضب وتعلقهما لا فى الصذات أنفسها » وسعزيد هذا البحث 
بيانا في تفسير (ورحمتي وسعءت كلشيء) من سورهة الاعر اف أن أحمانا ا تعالى 
أما تعلق جدم الناس الى بو وى القيامة يكتابة الرحمة منحهة نظام الكلام واعراءه 
شيل إن كتاة أأر عجره نَأ كد با ٠‏ ى هعى ى القسم وحمله 2 ليج معن 6 حدواب لهسم 
دوف حل ل مأفي موئأه . وفيل ان الجبلة استكناف بياني. 1 4 فيلوما ممتعى 
هذه الرحمة » وما موتعها من موضوع دعوة الرسالة) فقيل انه تعالى قسم ليجمعنم» 
أذ أو م جمعم لاحساب والمداء أظل اكير دن ال ممسئين مجع موس كر ومين»6 





ايو انالنفس المانم من الامانهو التةليدوضعف الارادة (التفسير ج47 
أن مايثرتت على الاعمال المسنة فى الدنيا من حسن الاثر وعلى الاعمالالسيئةمن 
قبح الا ثر ليس عام مطر دا فى م الافراد - تقدم آنا وهو بعلم عن الاختمار 
ومن سئن الله الاجماعية والكونية» وذللك ينافى الرحمة» 6 ينانىالعدلوالحكةءقن 
مقتضى كتابته سيحانه الرحمة على نفسه أن تجمم الناس للفصل بينهم وحزاء كل 
منهم بما يقتضيه العدل في الكل والفضلفيالبعض. والجم عمنى المشر و يتعديان 
يالى ء شال: جمعب' أيه وحدشره اليه وحمم الناس الى بوءالقيأمة معنام حش رهم 
الى موقنه أو حساءه » أو ممناه ليجمعنك منتوين الى ذلك اليوم . وقيل ان «إلى» 
صلهة وقيل امها عهعى ني 6 وكلاها صضعيف 

وأما قوله تعالى ( لذين خسر وا أ نفسهم فهى لايؤمنون» فعناه أخصهؤلا. 
ممن ,مجمعون الى ,يوم القيامة بالذكر أو التذكير أو بالذم والو بيخ قانهي لخسسر امهم 
أنفسوم فى الدنيا لايؤمنون بالا ره ٠‏ وله شك ىيُ 0 وؤلاء ول 0 سَعدّهوأ 
بالتذكيرء أو بالذم الممضي الىالتفكير» وقيل انالممنى ليجمعتك الى يومانقيامة نم 
لالد سيردا أنفسهم الخ خاطبهم كافة ََ أبدل من الكل بعض الاجدر بالخطاب 
الاحو ج اليه 5-5 أو وصف اولئك لنخاطين مهدأ الودف الدال على أنه هو مناط 
الانذار والوعيد . وقيلان اججلة مستّةلةمعناها انالذين خسروا أنفسه لايؤمنون 
مهدا انمع ولا ينتفءون مره . والااول وى وأظبر: وخسارة الانهسعبارة عَنْ 
إفساد فطرمها وعدم أهتد 'نها ءا منحها الله تعالى مناابدايات الراعرا اليه أنْها . 
الغريزنة وهو العقل 6 و حدر موأ على انفسهم ادل المضائل 0 وهو العسلم 
والقيم 6 واذا كان مص الاثمة قل 2 بان الجتبد امحطيء افضل من المهةق_إد 
لجتبد مصدب » فكيف يكون حال المقلادي الشرك والكفر والعياذ الله تعالى . 
والحرمان من مضا.ء العزعة وقوة الارادة خسر ان للنفس إضاهى خ-_رانها بفقد 
العم الاسةدلالي» فان ضصعيف الارادة إن أو حا من |اهلم لايقوم حده ولا يعمل 


( الا نعامس») م اكه تعالى سكن في الليل و'لنهار 3 ؟سس 
ومجاهدة الاهواء اارديئة وعمل الخبر والتماون على البر ‏ كل ذلك لامخلو من 
مشقة لاحملبا الا ذو المزعة الصادةة » والارادة الثابّة 

شن خسر نفسه بااتقليد لابنظر ولا ستدسن حتى بوتدي الى الاعان » ومن 
خسر نفسه اوهن الارادة قاما ينظر ويستدل أيصا » فان هو أظر وظهر له الحقق 
عاقام من البزهان عليه قعد .به ضعف الارادة عن اجتال لوم اللاثين ء واحتقار 


اليا هلوالمعاشر ن» أن ركد ابائه و أجداده 6 وص.أ الىحز بأعداثهم وأعدائه. 





هذا ما يقال فى مثل <ال المشر كين فى عهد نرول هذه السورة . وان ضعف 
الارادة أيصد 558 فىكل زمان 0 عن الواجيات وسائر الاعمال الى لا بد 
فها من احمال مشقة بدنية أو نفسية وإن كانت من أعمال الامان ومصام الامة 
والاوطان»واو بحش تعن خسر انالا ادالتهامينالذن رفون الحةو قو الواجيات 
لكرامة انديع » وخسران الجباعات والامم التيتو لى زعامتها أمثالعؤلا. الافراد 
لاستقلالبا وصلاح أمرها - لرأدت سبب هذا وذاك وهنالمزعةوذبذبةالارادة» 
فالفوز والفلاح في الدين والدنيا لايم إلا باعل الصحيح والمرزعة الحافرة الى 
العمل بالعل » شن خسر إحدى الفصيلتين يصدق عليه انه خسر نفسه سواء كان 
فرداً أو أمة فا بال من خسرهما كاتيها وامياذ بلله تعالى . وقد لمح الزخشري 
خسران اانفس فى الدخرة فأورد على الا ية إشكلا في غير محلهو أج بعنه على 
طريقة المتكلمين جواب في غير مله . قال [ فان قلت ] كيف جعل عدم اعانهم 
مسيبا عن خسير انهم والامر على العكس | دلت ]| معناء الذين خسر وا أنفسهم في 
ع لله لاختيارسم الكذرفهم لايؤمنون 

لإ وله ماسكنني الليل والنهار وهو السميم العلم » الظاهر التار أنهذاعطف 
على ماقبله» أي لله ماني السموات وما في الارض »ء وله ماسكن في الليل واانبار» 
واستظير أبوحيانانه استثناف اخبار غعرمندرج عت السؤال والجواب.وسكنمن 
السكى أومن السكونضد الحركة »وفيها كتفا. عاذي عمايقابله»أي له ماسكن وما 
حرك ؛ على حد قوله ] سر أل تقيم الخر ا[ أي وااعرد . ووز اجنم بين المعنين 
على مذهب من يجوز ذاك في المشترك ما متمله القام» والحكةفي ذكر هذا اللا> 


وس 2 معنى السميم الملم . بلاغة القرآن 2 (التفسير رج 7) 
الخاص على دخو في عمو ممائي|!-موات والارض التذ كير بتنصر فهتهالى بهذهالخفايا 
فانالسكى والسكو نمن دواعي خناءالساكنءفاذا كازفي الال كان أشدخفاء أ» ولذلاك 
قدمذ كر الايل» لانمايسكن فيه هوالمةصودبالذات وعطفالاهار عليه تكميل 6ولا 
ذكرنا تهالى بأنه المالك ا ذكر والمتصر ف فيه بقدرنهعا بشاءكا هو شأن الربوبية 
الكاملة ‏ ذكر نا بأنه عمو 'سميع العام أي ارط سمعه بكلها من شأنه أن وسمع مها 
يكن خهياءن غيره » فبو يس.مد ببس العلة فيالايلة الظلماء عنىااصخرة الصماء [ وكل 
سمي غيره بصم عن لطيف الاصو ا تو يصمه كير هاو يذهسبعنه مابعد منها | م قال 

أمير المؤمنين على المر تضى ",م الله وجبه 6وهو الخيط علمه بكلثر. ُ) بمإخائنة : 
إلا عير وم “في الصدور ) وإذا كان ذلك فلا مكحن :و بدقاء ن سمءهدعوة ة داع 6 
و نوب عن علمه حاجة تاج »حتى خبردبها الاواياءء أو يقنعهبها الشتعاء ( بعل 
ماين أ يديهم وما خلفيم ولا طون بشيء مزعلمه إلا عا شاء ) 7 
بعد كتابة ما قدمراجء تالتفسير الكبير فاذا فيهمن نكت البلاغة في الا ية 
مانقله الرازي عن أني مه الاصدهاني وقالابه أحسن ماقيل في نظمها وهو : ذكر 
فيالاية الا ولى السموات والارض إذ لامككن سواههاءو في هذهالا ية ذكر اللبل 
والنبار اذ لازمان سواهما »ذازءان والمكانظرقان لامحدثات. فأخهر سيحانه انه 
مالك تلمكانو المكانات» والز “أن والزمانيات | قالالرازي | وهذا بيانفي غ ية 
الجلالة.وأقول : هبنا دقيقة أخرى وهو 'زالا تداء وقم؛ ذم المكانوالمكا نياب » 
مذ : وعقيبه الزمازو ازمامات » وذلكلان لمكانو !نك انيات »أرب إلى العقول 
والافكار من الزمان والزمانيات » لدتائقمذ كورةفي العةلياتالصرفة . والتعلمم 
الكاملهو الذى دا فيه بالاظبر فالاظير معرقيا إلى الاخفى فالاخغى اه 
بعادهذا القول الذي أمر اشهرسو للتذ كير بأنه الربالمالاك لكلثيءالمصمرف 
بالفمل والتد بير فيكلثي. حتر دقائق الاشياء والامور وخذاباهاء و أن تصر فههذا عن 
ع محي طلا بعز ب عنهمثة ال ذرةولا ديب لة» أمره بقو ل آآخر بين فيهما ب:!: مدماقبله 
منوجوب ولا يثه تعا ى وحده والتوجهاليه دون سواهفيكل ماهوفوق كسب البشر» 
والاءاد على توفيقه فيما هو من "ديهم » ولا 3 به المراد بمحض سعيبم » فقال 


| الانمام.س1ة] انكر الخاذغير اشّهوليا فاطر السموات والارض «سم 


جبوو تتح عد جبججلاه ايا 





ليوو سس 





( قلأعير انأحذو لبا 4 'لولي الماصر ومتو لي الامر المنصر ف_فيهءو الاستفهام 


حنا لانكار اتكاذ غيرالله و لا لا لاكار اكخاذ الول مطاةاوهذا لج,تل : أأتخذ ويا 
غيرالّ؛ ولا : أ غير انُه ليا . ومثله ( أفخمر الله تأمروني أعبد أمها الهلون ) 
واعا تعلق عاد عر امن انا قل سورة وادنة زه أن بظات مو عه الاشير 
أواغبو التضين دوطر ونث التعير فن: ف التق لكين قعااوة تعافا هفرق كن 
ذلكااغير وند, فهالذى منحه الله لاا بناء <نسه ءو لذلاك فسر الو لىالمعبود فيهذا 
المقام . وأما نناصر الحلوتين وتو لي عضهم ابعض فيما هو من كبهمالعادي فلا 
يدخل في عموم احاد غير اله وليا أو اتخادثم أر لياء من دون الله . قد أثى الله 
تعالى على المؤمنين أن بعضبم أواياء بعض . وين أيضا زالكفار بعضهم أواياء 
تفلن دولك للع سهان هذا فى لوقن كان اير ومو الوثدين ومن طر أ 
عايهم الشر كُ من أهل الكتا يتخدون معبوداتهم وأنبياءهم وصاصاءث أو اياء من 
دون لَه تعالى عبى امرحم بندامم و دعالهم والتوحه الهم و الاستفانةهم يشيهدون 
هم عند الله تعالى في آصاء حاجهم ن أصر على عدو وشفاء منمر ضوسمة في 
رزق وغير ذلك . فكان هذا عبادة منبم ابم وحعلهم شر كا. لله باعتقاد كون 
حصول المطلوبمن غير أسيابه العادية الى مضت بها السئن الالهية العاءة قدكان 
مجموع ارادة هؤلاء الاو ليا. وارادة الله تعالى: فُنتضىهذا الاعنقادانارادةالله 
تعالى ماتعاقت بذمل ذلك المطلب إلا»الشعلار ادةالوليالشافم أو المتخذ وايا شفيعا 
والحق ان ارادة الله تعالى أز ليةلاعكن أنتؤثر فيها الحدثات» كاتقدم تقربره مسار 
بشواهد الا نلتاقرآننة ثم وصف الله تعالى عا ينافي امخاذ غيره ويا فقال 
( فاطر السموات والارض )ميدعبما أى مبدئب.اعلىغير مثالسابق »وروي 
عن ان عباس أنه قل ماعرفت مافاطر السموات والارض حتى أتاني اعرابيان 
مختممان في بثر قال أحدهما : أنا فطرتها أي ابتدعتبا » وأصل الغطر الشق»ومنه 
( اذا السياء انفطرت ) معنى ( اذا السماء انشقت ) وقيل للكأة فطر لامها تفطر 
الارض فتخرج منها . وإبجادادر انمايبتداً بش الارض,لمهر » وقدكانت المادة 
!أني خلق الّهمنها السموات والارص كتلة واحدة دخانية » فءتقرتقبارفصل منها 


5 


م 


ام الد بي أولء ن أسل وخونهاد اثارت والمقدر إِ التعسيرج : 4] 
أجرام السموات والارض » وذلك ضر ب من المطر والشى( أو بر الأيبن كفروا 
احيرا والارض كانتا رتتقا فنتقناهما ) الرؤية هنا عامية 

وصف الله تعالى بفاطر ااسموات والارض - وهو لائزاع فيه يؤيد انكار 
انخاذ غبرء وليا يستنصر وب تعانءهأو يتخذواسطة للتأثير في الارادة الاهية » فان 
من فطر السموات والارض عحدض إر اديه من عر ان ا ولاشفاعة شافم جب 
أن شوحه اليه وحده الدعاء » واياء إستمان فيكل ماوراء الاساب 0 وأكد هدا 
بقوله ل( وهو يطعم ولا يطعم ) أي برزق الناس الطعام ولا يحتاج إلى منبرزقه 
ويطعمه لاه ميزه عن الحاجة إلى الطعام وغيره غَني بنفسه عن كل ماسواه . وقراً 
أبو مرو 2 ولا بطعم 6 نعم الياء ألا يأ كل 6 وهذه اد حاأءه مو يدلا كار 
اتخاذ وليغير الله » وفيها تعر يض عن الخذوا أواياءمندونهمن البشر بأنهم محتاجون 
إلى الطعام لاحماة هم ولا بقاء الى الاجل الحهدود بدو نه وأن اس تعالىهو الذي 
خلق لم الطعام ثم عاجزون ين البقاء بدونه وعاحزون عن خافه وإتجاده فكف 
دون اد اياء مم الغني اميد » الرزاق الفعال لما بريد » كقالفي الا<تجاج على 
النصارى في عبادة المسيعم وأمه عليهما السلام ! مالمسيح بن مريم إلا رسول قد 
خاث من قمله ازسل وآمة صديقة كارا 7 كلان الطعام / وأا لاو أماء امتخدةمن 
غير البشر كالاصنام » فهى أضعف وأعجز من البشر » لاتفاقعقلاء الام كاباعل 
تفضيل الحيوان على اناد » وتفضبل الانسان على جميع اواء اطيوان 

قل ابي أمرت أن أكون أول من أ-لم ) أيقل أمها الرسول بعد إبرادهذه 
الا ياتوالححج على وجوبعبادة الله وحده وعدم اتخاذ غيره وايا : الي أمرت 
من لدن ربي الموصوف ا ذ 5 من الصفات أن أكون أول من أ-ل اليه وانقاد 
لديئةه من هذه الاءة ابي بعشت بعشت فببا » فلسث أدعو إلى شي لا اخد به بل أنا 
اول مؤمن وعاءعل هذا الدن (ولا تكوان من المشر كين 4 أي وقيل لى بعدهذا 
الامر بالسبى إلى أسلام الوحه له م كرتن من لشم كين الذين امخذوا من دونه 
أواماء برعمون أمهم يقر بوم اليه رافى 6 وأنا أتمرأ عن دنج ومن 1 وحاصل 
المعنى أنني أمرت بالاسلام ونهيت عن الششرك . كذا قيل » والاولىأنيقالإن 


[الانعام.س> ] عذاب الااخرة وخوف النى (ص) منه يشر له مم 

حاصله انم ين الاسلام والبراءة من الشرك وأهله 

وبعد هذا القول المبين لا صل الدعوة وأساس الدين وكون الداعىاايه مأموراً 
كتترقت مو اله وسو لةتكرل أخر فى دوق عد ادن خا لقماذ نون الامر 
واانهي آنا وأنه عام لاهوادة فيه ولا شفاءة نحول دونه ققال ( قل اني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ) قدم ذ, الخوف على شرطه الذي شأنه أن 
يتقدمه لانه هو الام المقصود بالذكر » وشرط ١‏ أن » لايةتضي الوقووع ثالمعى 
إن فرضص وفوع العصيان مني أرني فاني أخاف اروك نصيبي عذاب بومعظم 6 
وهو يوم القياءة » وصف بالعظم لعظمة مايكون فيه من لي ازب سيحاه 
ومحاسبته لاناس وعبازاته لهم . وحكة هذا التعبير ماأشر:ا اليه م نأن هذا الدبن 
دن لله الحق لامحاباة فيه لا حد مها ين قدره عظما في نعسه . وأن يوم الجداء 
لايم فيه ولا خإة ولا شفاعة ‏ بالمعى المعروف عند المشر كين ولا سلطان 
لغير الله تعالى فيتكل عليه من بعصيه ء ظما أنه يخفف عند أو ينجيه ( يوملاعلاك 
نفس لنفس شيئا والاهر يومئذ له ) واذا كان خوف انم معي منالمذاب على 
المعصية منتفيا لانتفائها بالعصمة ل. ف الاجلال والتعظم ثاءت له دايا 

ل( من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين 4 أي من يصرف 
وحول عن ذلاك العذاب في ذلاكاايومالعظم حتى يكون مزل عنه6 أ من يضرف 
عنه ذلاك العذاب في ذلك اليوم ‏ فقد رحمه الله بائجائه من الهول الاكبر » وبا 
وراء النحاة من دخول الجنة » لان من لايعذب يومئد يكون منها حما » وذلك 
الجم بين النحاة من ن انعذاب واام- تع بالنعم في دار اليقا. هو الفوز المبين الظاهر 
وقد حقةنا ف نفسير ا السورة السابقة ( المائدة ) أن القور اما يكون تجموع 
الامرين السابي والاجاني » ولا ينافي ذلاك ماقيل في أهل الاعراف على مابأني 
تحقيقه في سورتها . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( من بصرف عنه) 
بالإناء للفاعل » أي من يصرفه امه عنه أي عن العذاب الخ ويؤيدها قراءة أني 
( من بصرفالله) باظبار الفاعل و حذف المذعول » ولعله قال ذلك بقصد التفسير. 
ولا عنعنا من المزم بذلك إلا أن بصح أنه كتب امم الملالة ف مصحفه 


ع عم خطأ الاششعرية معنى المس والضر والنقع.والخيروالشر (التفسيرج7) 


وقد استد لت الأشعرية بالا ية على أن الطاعة لاتوجى الثواب والمعصية 
لانو جب ااعقاب لانها ناطقة بأن ذلك من رحمة الله تعالى وقعل الواجب لابسمى. 
رحمة » وضر بوا لذلك لامثال في أفمال اليشر ء ولاق أن من أعال الر_ة 
الشرية فاهوواحي ومن الإاعن عل النائن ساهو رعمة أى ونون لا دوعقة 
وأما الخالق عر وجل فلا بوجي عليه أحد شيئا اذ لاساطان ف.ءق ساطانه » وله 
أن وجب على نفسة ماشاء ء وقد كس عل تومه الرحمة أي أوجببها 5 اص عليه 
كتاءه في هذ؛ السيانى . فهذه كتابة عطاقة » وسيأني في سورة الاعراف كتابتبا 
ديق ال كان مرو على من لاة توا يقي الف [ للد سانيا أن 
لامر حم أحداً وأن لايكو زرحما لاقه » واذا أحاز بعضض امتكلمس هذ فك تاب الله 
لايجمزه. ولما بين سيحانه أزصر فالعذابو'اذوز بالنعم عدهمن رحمته فيالا خرة 
بين او الاهر كدلك في الديا وار ااتصرف فيه لله أولي ييل وحده فقال 

ف« وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو » وإن ردك بمخير فبوعلكل 
شيء قدير ) امس أعم من الامسر فيالاستعال . يهالمسه السوءوالكبروالعذاب 
والتعب والضرا؛ والضر والخير » أي أمابه ذلك ويزل به » ويقال مسه غيره 
بذلك أي أصاه به . وقد وردت هذه المعاتي كبا في التران » ولكن المس بالخير 
ذكنها ويقائل ان بااسرمقا إلى ادال عبرل سررة البارج عفان 
المس بالشر غير مسند إلى الله تعالى » والغر بالضم والفتح ‏ لغتان أو الضر 
بالفتح مصدر وبالضم اسم مفلق 6 والا سوال فيسة أن بضم اذا ذكر وحده 
ويفتح اذا ذكر مم النقم . وهو مايسوء الانسان فينفسه أو بدنه أوعرضه أوماله 
أو غير ذلاك من شؤونه » ويقابله النقع . وقال الرازى : الضر امم للالم والحزن 
والخوف وما يذضي ايها أو الى أحدها » والنفم اسم للذة وااسرور وما يفضي 
اليهما أو الى أحدهما » والخير اسم لاقدر المشرك من دف الضر وحصول الخبر . 
وقال الراغب الخير مابرغب فيه الكل كاامقل مثلا والعدل واافضل وااشيء 
النافم وضده الشر . وأقول : ان الخمر مأكان فيه منفعة أو مصلحة حاضرة أو , 
مستقيلة » فن الضار المكروه الذي بسوء مايكون غير يحسن انه آذه عاقفته » 





(الانعام :.س 6). بلاغة القرآن.النكةة فيالمقابلة بينااضر والخير 8م 
والثر مالا فر ايده ولا قدققة فه اليئة أو ماكان مره كم عن نوعةه 58 قال 
تعالى ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 3 » وعسى أن محدوأ شيئا وهو شر 
ل - وقال في النساء ‏ فان >رهتموهن فعسى أن تكرعوا شيئا ويجمل اله 
فيه ا ير سسب وثال مسيم ان الذين داوا بلذدوك عصضة ملع لا حسبوهشرآ 
لم برهو خير الم )واللششر لا يسند إلى الله تاليو لكدمما يدتلى بهالناس و تير ثم . 
وقوله تعالى١‏ ولو بعجل اله لاماسالشسر” استمجاهم بالخير لذي اليهم أجلهم ) لوس 
كن ونا الاسئاد فُْ شي ء 1 وي المديث 2 الخمر كله يدنك السّر ليسااءك « 





ومن د قاثق بلاغةالفر أنْ المح هتحرى الحقائق بأوجن الساراتو أ جهعها حماسن 
الكلام مع مجالمة بعضبا في باديء الرأي ماعو الاصل في 'لتمبمر كالة بلهنابين 
الضر والخير » واعا مقابل الضر النفع ومقابل الر الششر وفكتة المقابلة ان الضر 
منالله تعالى ليس ثرا فياقيقة بلهو ترية واحشار لاعبد يستفيد به منهوأهل 
للاستفادة أخلاقا وآدابا وعلما وخيرة» وقد بدأ بدك الضر لان 5ش فهمهدم كل نبل 
مقابله » 5 ان صرف امذاب فيالا خر ة مقدم كل النعم قيباء و هذءالابة مما لة لما 
قبلها كاتقدم . م ذه الخير فيمقابلالضر دون النقم وأهاد أنمابنفم اللاس من النعم 
انما سن اذا كان ذلا النفم خيراً لهم بعدم نرت شبيء من الشر عليه فكا نه قال: ان 
أصابكأمها الانسان ضر كرض وتعب وحاجة وحن وذل!ق.صتهسنة اللّتعالىفلا 
كاشف له أيلا مز يلله ولاصارف بعمرفه عذنك إلا هو دون الاواياء الذنيتخذون 
من دونه ويتوجه الييم المشرك لكشفه: فبواما نيكشفه عك بتو فيقك للاسباب 
الكسبية الني تزيله » وإما ن يكشفه غير عملمنكولا كسب» واطفه الخميلا حد 
له فله المد» وإن عسسك مخبر كصحة وغنىوقوة وحاه فهو قأدر على حفظهعليك”ا 
أنه قادرعلى إعط ثك اياه لانه على كلشيء قدبر» وأما أو للك الاولياء الذينامخذوا 
مندونه فلا يقدروزعلسك يخير ولا ضر. ذلا ابة كا ة لالرازي دلي ل آخرعلل 
انه لايجوز للعاقلأن يتخذ غير الله وليا . وقد تبين مها وما قبلها أن كل ماسحتاج 
اليه المرء في الدنيا والا خرة من 5ف ضر وصرف عذاب أو ايجاد خير ومنح 
ثواب فائما بطل من الله تعالى وحده » والطلب من الله تعالى نوعان: طلس بالعمل 


5 بلاغة القو آن . تفسير وهو القاهر فوق عباده ( التفسعرج7) 


ومراعاة الاسياب 6 الي تقتضمها سذنه مالي 5 خلفه » وطلب بالتوجه والدعاء 
االذين ند بت اليهما آيانه تعالى في كابه وأحكامه الشرعية . 

هلا ماح الله ده 6 و بعد كتاته راحمنا داف روح المعاني فو جد نا فيه زقلا 
في نكتة البلاغة في امقابا: بين ال نسر والخير أحببنا نقلبا إعاما لافائدة قال : 

2 وفسرواأ الضر (بالضم) إاسوء المال 58 الحسم ( وبالفتعم ( نصد اننفم7") 
وعدل عن الشير المقادل لاخم الى الصصر على ماني البحرلا ن الشر أعمء وألى بانظ 
وطرح رداء التكلف وهو أن يقر ن بأخص من ضده ونحوه لكو نه اوفق بالمعمىوا لصق 
بالمقام كقوله تعالى (إنلك أزلا جوع فيهاولا تعرى؛وأ نك لانظا فيها ولا تضحى) 
خجيء اخوع ع عرز الظا در وكا نالظاهر خلائةع» ومنه قولاسريء القيس 

كّ 5 / أرب جوادآ لادة و أتبطن كاعر ذات خلغال 

و أسبأ الزق الروي ول أقل يلي عكري كرة بد إجنال 
وإيضاحه أذ 53 الا ب قرنْ ادوع الذي هو خلو الباطن بالعري الذي هو خلو 
الظاهرى والفلا الذي نيه حدرارة الباطن بالضحىىالذيفيه حرارة الظاهر» و كذلك 
قرن امو القدس علوه على الحواد بعلوه على الكاعب لامهما لذتان في الاستعلاء» 
وبذل المال في شراء الراح » ببذل الانفس في الكفاح ء لأن في الأول سرور 
الطرب وفيالثاني سرور الخافر» وكذا هنا أوثر الضر لمناسبته ماقبلومنالترهيب» 
فان انتقام العظم عظم 6 5 1 ذو الاحسانأنى عا عم أنواعه 6 والاابة من قبول 
اللف والنشر » فان مس الضر ناظر الى قوله تعالى ( انيأخاف ) الخ ومس الخير 
ناظر الى و قوله سرحانه ( م ن لصرف عنه ) » الخ 

( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم البير 4 فسسر أهل اللغة القهر بااغلية 
والاخد من فوق وبالاذلال 6 وقال الراغب القهر الغلية والنذ ليل معا ويستعملفي 
كل واحد منبما . وقد جاءت هذه الا بة بعد إثبات كال القدرة لله تعالى فيا قبا 

)١‏ هذا نحم لايصح نقلا والتحقيق ما تقدم 
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تبت له جل وعلا كال السلطانوالتخعر جيم عباده والاستعلاء علييم مع كال 
المكة والمإ الوط نابا الامورء لمرشدنا الى ان من امخذ منهم وأ من دوه فقد 
ضل ضلالا بعيدا لاشراكه ومقارنته بين الرب القاهر العلى الكير المكم الخبير» 
وبين العبد المر بوب المتهور المذال المسخر الذي لا حول له ولا قوة الا بالل العلي 
العظم". فاذا كن هكذا شأن الرب وهده صفانة قلا ذغى الحؤءن به أن تخد 
ولي من عباده المقبورين نحت سلطان عوته » المذلاين ل التبى اقتذتها حكته 
0 بتد بعر إل نلا ر اكز اوناكو كلك ساود شرء و السودة 
َه له والذل له » ٠‏ كونهم لا حول طر ولا قوة لأسي ولميجءل *ن خصائص أحد 
منرم أن بشارك وي ااتصرف في خلقه ولا بي كر له يذعى معة ولا وحده لكف 
ضر ولاجلب ندم( هلا تدعو مم اللأحداً # ل إياهتدعون فيكشفماتدءوناليهإن 
شاء #قلادعوا الذينزعسر من دونهلا ؛اسكون ك شف الغ عنم ولاخويلا ) الخ 
وقدفسراين جر رالا به بو له وال الغا سعياده المذ؟ه الاي عاييم : مد أيله 
طم وخاقه أنا قرو ف قبم بقهره إياكروث#دو نهو وهو ال كم في علوه على عباده وقبره 
إناهي بقدرةه وسار تدبيره » شير بعصا الاشياء ومضارها» الذي لانذنى عليه 
عواقي الامو ووادما 6 ولايقم 2 تدبيره خال : ولا يدخل حدته دخل . ١ه‏ 
وذهيت المعمزاة والاشاعرة الى ان قوله تعالى « قوق عباده © تصوير لقهره 
وعلوه باافلبة والقبر . صرح بذلاك الز شري وتيعه بعض الاشاعرة ( كاليضاوي) 
شل عارته بنصبا » ومضهم ( كالرازي ) بقلبا وإدالة الذلائل النظر نه باثنات 
مضمونها » ومنم إرادة فوقية الذات وإطلاق صفة العلو على الله » اد جعل ذلك 
قولا بتحيز'اماري في <بة معينه ة وأطال قي مسر دالدلائل المظريه على استحالةذللك» 
ولؤالة” يهلا 5 مافسسره به 'لز حشري و ثاله»لازله نظمر أذ د وهفي7سيرهاوهو 
قولهتعالى <كابة عن فرعون (وإنافو فهم قاهرون) و بديهي أنه يعني فوقية المكانة 
المعنوءةلًالمكان » ولوا كتفوا مهذا لكان <-نا لأأنهفي معنى مانقل عن مفسري 
السلف كبن جربر واكن منهم من شنع على السلف الصالمين وسماهم حدوية ة أعدم 
تأو يلب الا'يات والاحاديث الصحيحةالناطقة باثيات صنة العلو المطاق لله تعالى ء 
«( تفسير القران الحكم» «م4) / المزءالسابع 6 


6" شبادةالشيء ومشاهد:هوالشبادةبه. شبادة الله ارسوله [التفسير: ج 7[ 
فسلفالامة مرو نهذءالآ يات بغيرتأويل»ويةولون ان الله مستو على عرشه فوق 
السموات وفوقالعالمكاءلافوق كلش خص وحده وهو بهذابائن من خلقه»و أندممذلك 
لبس 1 شي. ٠‏ 6 قل س عحدود ولاخصور ولامتحيز» فهدذه اللو ازمااتي بدني عليبا 
الجهمية وتلاميذهم : أو يل صفة الملومينية كلها على قياس الحا اق على الوق » ومن 
المعلوم أن جيم مأ الا عل ال تعالى م نالصفات + فى العم و القدرة والارادة ناما 
وضع ف 0 الاغة لصفات الءشر وس مبابنة لصفات الله تعالى » فاماذا مخصون 
دوضبا باتأو بل دون عض تالمق الذي مغى عليه ساف الامة ان الل عتالل 
وصضف 034 مأ وصفا نه نوسهة ورصفة به رسوله ل وان 0 تلاك الصفات 
تطئق عليه مع تعزمهه عن مشاءهةمن تطلقعايبم ألفاظها ءن الخاق » فل الل وقددته 
وكلامه وعلوه وساثر صفانهشؤون تلق به لانشبدعلم المحلوقين وقدرممم وكلاءهم 
وعلو عضوم على عض وقد انتهى سخف بعض المتكامين ف ,الاو بل إلى حمل صفات 
الياري تءالى دابية »وقد تقدم شي عم ن هذا البيحدث وسنهود اليه إن شاء الله تعالى 

نم خم الله تعالى هذه الاقوال أو الاواع القولية المبيئة للقية الدين ودلائله 
بشبادته لرسوله وشوادة رسوله له ققال 

( قلأيثي: ا تبرشهادة؟ قلالله شبيد بي و2 أخر ج | ن أسحاق 
وابن جرير ٠ن‏ طريق سعيد أو عكرءة عر. ن أبن عباس قال : جاء النحام بن زيد 
وقردم بن كعب وري بن عمرو | من اليبود | ثقالوا : بامهد مانعلم مم الله إلا 
غيره : فتلى < لا إلإلا الله » بذلك بعثت وإلىذلك أدعو » فأنزل 7 :في قوطم 
( فلأيثي أ كمرشهادة) الا" ية ‏ كذا في لباب النقول: وهذه الرواية لاتصح 
ففى سندها مد بن مد مولى زيد بن نابت . قال الحافظ في تمهذيب التهذيب : 
مذي جهول فردعاه ابن إسحاق| ه وابن جرير رواه من طريق ابن إسحاق . 
والتحقيق أن السورة نزلت بمكة دفعة واحدة إلاما اسنثي وليست هذهالاية منه 

وأما ممنى الا بة فبو أنالله تعالى أمس رسوله َظبةٍ أن بأل كفار قررش: 
أيثيء شهادتهأ كير شبادة و أعظمها و أجدر نكن أصحبا و أصدقبا م 5 افر 
أن جيب هو عن هذا السؤال بأن أ كير الاشياء شهادة الذي لاجوز أن بقع قي 





(الانعام س 5) النوعان الاول والثاني من شهادة الله أرسوله .وعم 


شبادته كدت ولا زون ولاخطا هو اث تال وهو شريديرى وين> ةو أونقى إلى 
هدأ القران من لديه لانذرع ه عقابه على تكذيبي وم شت له ف بذ بشبادته 
بيكا 6و تلن ٠ن‏ باغه هذا القرآن إذ كلمن بلغ فو مدعو إلى اتباعهحتى تقوم الساعة 

شبادة الثيء حضوره و بتامده والشهادة لاخر بدعن ع ومعرفة 
واعتقاد هبني على المشاهدة باليصر أو بالبصيرة أي العقل والوجدان ومنه 
الشبادة بالتوح.د » وامات الثيء بالدايل والبرهآن شهادة.ه » وشهادة لله 6 
الرسول وبين قومه قممان : شهادته سبدانه برسالة الرسول صلى الله عليه وس! 
وشيادتة نا جاء يهبوشبادنة عز وحل برسالة وسولة قلاثة أواء ( التو الاول ١‏ 
اخباره بها في كتاه عثلقوله ( محمد رسول ان * إنا رسلناكبالحق بشيراً ونذيرا * 
قل يأأمها الناس الي رسول الله اليج جميما * وما أرسلاك إلا كافة لاناس شيراً 
ونذموا * وما أرسلناك الا رحمة لاعالمين) فبذه شهادات وردت غير لفظ ااشبادة 
وهو غير شرط في ها خلانا ابعض العقباء »ولا يقَتَضى التلاظ به حقيتها نقدحى 
الله عناخوة يوسف أنهم (قالوا باأبانا إنا بنك سرق وما شبد نا الاعا علمنا) ومم 
ل يقولوا :نشبد أنا بك سمرق .وقد سموا قرهم شهادة لانه عن عل بما ثبت عليه 
عند عز رْ مصر »وأن كان ذلك الاثيات مصنوعاء قال تعالى (إذا حاءك المنافقون 
قالوا نشبد!ءك لرسول الله واللهبع انكترسوله والله بشهد انالنافقين لكاذبون ) 
فانهم صر دوا بلنظ اشهادة ولما كانوا غير مؤمنين مها شبدالله تعالى يكذ.هم فيها 
وقال تعالى ( لكن الله بشهد عا أزل اليك أنزله بعامه) فهذه شهادة صرح فيبابلانظ 
وكذلاك قوله تعالى (ويةول الذين كفروا است مرسلا قل كن بالله شبيداً يني 
ويندم ) وهي عمءى هذه الا ية الي نفسرهأ 

(النوع الثاني من شهادة الله تعالى لرسوله) تأيبده بالا يات الكثيرة وأعظمها 
القران_وهو الا بة العلميةالعقاية الذائمة ا ثرت بالفعل منعحر البششر عن الاتيان. 
بسورة منمثله »وعا اشتمل عليه من الا بات الكثيرة كاخبار الغيب ووعدالر-ول. 
والمؤمنين بنصمره تعالى لحم واظهارم على أعدائهم وغير ذلك ما ثبت بالفعل عند ' 
أهلعصرهء ونقلالينا بالتوائر ؛ومهها غير الفران من الآ .يا تالحسية والاخبار النبوية 


7 مم الذوع امن شهادتهلرسوله وأ نواع شهادتهتمالى لا حاء 4 ) التفسير ج 7 ( 


باافيسالني ظبر بعضها فيزمنه وبعغها بعد زمنه عليه أفضل الصلاةوالسلام كقوله 
فيسيطه الحسن وهوطيل 2 أوِى هدأسيد و أل الله يصاعم - بين فثتمن من ال مين » 
وقوله فيعمار بن .اسسر « تقئله الْئة الساغية © وقولهه صنفانمن أهلاانار لم أرهمأ بعد 
قوم معرم سماط كاد ناب المقر يضر ون ممأ النأاى واساء كاسيات عاريات 
ماثللات هللات رءعومسبن كأاساية الخت الحخديث وكاما رده 
( النوع الثالث من شهادت لرسوله ) شبادة كته السابقة له وشارة الرسل 
الاو لين به اك هله اشاقات والمشار ظاهرة فم عي عندااءوود والنصارى 
من تلاك الككتب وتوارعخ أو لثكالرسل علبهم''سلام على ماطرأ عليها م نالتحريف 
وقد تقدم ببان ذلكفي تهسهر السورة السابقة ولا سما المائدة ولا تنس هنا أخذه 
تعالى العبد على الرسل و ةو له للم ( أأقررتم وأخذتم على ذلم إدصري ؛ قالوا أقررنا 
قال فاشبدوا وأنا ممح من الشاهدين) | داجم ص 145 5ج" ا[ 
وأماشهادنه ثءالى ا حاء به رسوله مز التو حيد والعث_وهو ماكانوأ اله روه 
دون الا داب والفضائل والاحكام العملية فهو ثلانة أواء (أحدها) شبادة كتابه 
معجز الخاق بذات كقوكه ( شبد ال أنه لاإله إلاهو والللائكة وأولو العل قائمابالقسط 
لاإله إلا هوالعزين الحكم * أن الدن عندانٌ الاسلام) وقوله زعم ١‏ الذين كفروا 
أن إن عدوا 6 فل 2 ورني انبعئن بم لتدؤن 4 عملم وذلاك على الله بسير) 
(ثانيها )ما أقامه من الآ ياتالءينات في الانفس والآ فاق علىتوحيده وأتصافه 
صيات الوال وفي د أن ذلك من هله السو ره مالاس قُ غيرها 
(ثالئها) ما أودعه جل شأنه في المطرة البشسربة من الامان النطري بالا لوهية 
وبقاء النعس وماهدى اليه العقول السل.مة دن حك هرا الشهورالةطاري بالدلا ال 
والبراهين ولعلنا نشمرح معنى الاءان الفطري الذي بيناه من قبل بيانا موجزا في 
تفسير آية العبد الالمى الذي أخذه عل بنى ادم وهى دو له تعالى فيسورة الاعراف 
) واد اخد ربك “عن بي ١‏ دم من ظبورهم ذرتم واشبدثم على أنقسهم ( إلا ه 
عل مما ببناه أن شهادته تعالى مي شهادة ١‏ دنه في القر ان » وايانه في الا كوان 
وابأنه فيالمقل والوجدان» الاذين أودعها في نفس الانسان » وهذه الا'يات قد 


) الا نعام.س> ( أمه بالشبادة الوحدا ني ةوبراءنهمن'اشرك ١‏ و0 


بنها القرآن وأرشد اليياء فهو الدعوى والبينة » والشاهد المشبود له » وكئى به 
ظبوراً بالق وإظباراً له أنه لايحتاج إلى شبادة غيره له . على أن'اشبود والادلة 
على حقيته كثيرة » وجهلة « وأوحي إلي هذا القرآن »6 معطوفة على جملة « اله 
شهيد بيني وبدنكم © مصدرة بالفعل!ايي الممعول لاق المزاذ هه يان الث أن 
هو موضوع الاعوة واارسالة المقصود 0 بالدات » وتدل موضعها دلالة اماء على 
أنه اعظم شبادة لله عالى 

وقوله تعالى | لا نذرك به ومن باخ ] نص على عموم بعئة خات الرسل عليه 
أفضلالصلاةوالسلام » أيلا نذرى «هياأهل مكةأربامعشر قر يش أو العرب جميع 
من بلغه ووصات اله دعوتة م العزت والعدم في كل مكان وزمان الى يوم 
القيامة . قال البيضاري وهو دايل على أن أ<كام القرا ن عم الموجودين وقت 
مزولدومن بعدثم وأنهلا.5اخذ مها من [ تلغه 5 57 أن العهزة في دعوة الاسلام 
بالقراءن شن ُ سلفه القرا ن لايصدق عليه انه 0 الدعوة . وحينئد لا يكون. 
مخاطا هذا الدن ؛ ومفبومه أن الحجة لا تقوم بتبلبخ دعوة الاسلام بالقواعد 
الكلامية والدلائل النظرية التي بني عليها ذلك العلل اي إلا أن ينص فبها على أصوله 
وأحكامه » وإننا رى الملدين قد تركوا دعوة القرا زوتبايغه بعد اسلف الصالح 
وركوا الع به وبما بينه من السنة الى تفليد المتكلمين والغتهاء . واقرا ن حجة 
علييم وإنجعلوا أنفسهم غير أهل لاحجة 

وما روي في الا بة ما أخرجه اننمردويه وأبو نعم والخطيبعن ابن عباس 
مرفوعا قال « عن بأمْه الوا ن فكأعا شافرته يه - 2 قرأ 3 وأوحي الي ه_دأ 
القرا ن لانذرم به ومن بام ) » وذلك ان القران لا كان مو ارا رامظلة معنت 
كان من بلغه بعده صلى الله عليه وسلم كدن سمعه منه وان كمرت الوسائط لانه 
هو الذي بلفهبلا زنادة ولانقصان . وليس الاحاديث المروي ثثيرها بالمعهى 
هذه المزية فعيموضم جتباد . وأخرج أبناء ألي شيبة وااضمريس وجرير والمنذر 
وأني حام 3 الشيخ عن هد بن كعمب القرظطي ف الابة قال :من بلغه القرأ ن 
فكاما رأى الني صلى الله عليه وسل وفي لفظ : من باه القزا ن حتى يغبمه 


م أمر الرسول يا لشبادة بالوحدانية والبرا.ةمن الشرك ( التفسعرج 7) 
ويعةاه كان ذن 00 و وكاحه . وأخرج أبو الشيخ عن ألي بن كمب 
كال رفول الله م7 مَيْلة بأسارى نقال ذه م « هل دعيم الى الاسلام 7 :الوا ل 
الى سبيليم م قرأ ( #8 9 ان هلا القرا ١‏ نْ لانذرك به ومن بلغ ) م عال 
«خلوا سبيلهم حتى يأنوا مأمنهم من أجل انملم يدعوا » 

م أمس لَه تخالى توس له 0 تيع بالشهادة لهبالو<دانية الني جحدها المشر كون 





ا ل 27 الصصصضسهس هعضا 





وبالبراءة من قوطم وشهادهم «الشرك تقال 8[ اشم ون ان مم ا 
أخرى » قل :لاأشبد .قل إعا هو إلاواحد واتي بريءمانشر كون » قالوا : ان 
الاستنهام هنا للتقرير مع الاتكار والأعتهافة ركد ايه تفال أن عيب اله 
شيف ا تيون 9 أ اخ اقيق هنما وق كار ادكه 
وهو أن يصرح بأنالاله لايكون إلا واحداً » ويتيرأ ما يشركونه بهمن الاصنام 
وغيرها أو من إشرا كبم مها يكن موضوعه » واما قال( قل إعا هو إله واحد ) 
فأعاد الامر ولم يعطف المأمورر يدعلى مائيله لافادة أنالاقرارالوحدانية مقصود 
جذاته لايغنى عنه نفي الشبادة باالشرك 





)٠٠ 0)‏ الذ ب أ اي 1 يار 0 مر فوه 0 ترون أيهشماء 
لعزم فى كم رع 1 
الذن رام مولا ونون (00) ومن أذ ظلم 0 فى 
كلاس كذ ا كذب به انه لا افلح الغ .ون 5 ع0 
100 ع 
تحشر هم حممءأ "م تقول ا آَ ل واكم 001 


بيو 


+ مظرى داه 


.- م 
000 ار حول ن (ء 6 
0 ا مشركين 0 
ارا عير ون 


0 20-6 اك تتفديم إلا 5 قالوا والله ينا 
أ ذا" ؟ هه ٠‏ 


الدقت 0 1 تلى أنقسهم 2 عم 


روي أن ن فريشا ارات إلى امد دنه م نسأل اليهودعن الي ا ورجءوأ 
إلىمكة قاع وا أن زالمهود قالوا د سرله عند نا ذكرء قامعا ص صارطمء,بد بالبود كازما 


[ الانعام . سخ ] علة انكار نبوته كاه سج بم 


رد اه تعالى ر4 ن ابه علمهمفي هذه الشورة قوله عل 0 ١‏ الذين 1 تنام 


الكتاب به بعر فونه ما يعرفون أبناءثم أبناءهم )4 أي يعر فون مدا الذي الامي خا ماارسل(ص) 
؟ يعرفون أينا. 00 تعته في كتبهم واضح ظاهر. وقد هدم ص هله الج في 
صورة اليقر كك ناك لخر فيمعناها وبينا فيتفسمرها مايؤيدهامن شواهدالتوراة 
اد نم بن تهالى علة انكر المكار ين منهم 1-1 بعر فونه من أهن ونه 
2 فقال 9 الذذن روا أننسوم فهم ا بؤمنون قل ان< الدين »:هنابيان 
للذن الاول و بدل منهاء» ونجوز ان كون ميتداً 3 أي الذين خمروا أنفسهم 
منهم فهم لا يؤمنون ه بل يكفرون كبرآ وعنادا فهم ذلك .نكرون مابعرفون . 
وقد بينا قريبا معنى هذه اللة إذ وردت بذصها في الا ية الثالثة عشرة س هذه 
السورة ( ص7١0‏ )ء وموقعها هنا ان علة انكارمن أكر نو ند متي من علماء 
الييود كهلة انكار من أنكرها من المشر كين بعدظرور آيانها وأنكر ماهو أعظم منبا 
وأظير يه وحدانية الله تعالى © وثي أمهم خسروا أنفسهم وم يؤرون ماهم “ن 
الجاه والمكاة والرياسة في قومهم على الاعان بالرسول الني الامي الذي يجدونه 
مكتوبا عندثم » لمهم بأنهذ! الاعان يسلبهم تلاك الرياسة ويجعلهم مساوين لسائر 
المسلمين في جميع الا<كام » وكذلك كان بعض رؤساء قررش بعز عليه أن.ؤمن 
فيكون ءوسا وتابعا | ليتم أني طالب ]| فكيف وهو يكون عد ذلك مساويا 
لبلال الحبشى: صهيب الرومي وغه رهم من فقراء المسلهين» لسر انهؤلاء الذين زات 
فيهم هذه الا ة لا نفسهم هو من قبيل ضعف الاراد: لامن, وع قدالعل والمءرفة 
لان لله تعالى اخ مهم على معر فة صميدة ني هذ | الباب.وروي أنهي أن النفمن 
هنا عبارة ع,: سانيا ف الا خر : فقط سران أمكنتهم ١‏ بي كانت معدة هم 
في الحنة لو آمنوا بالرسول واعطائها للدؤمنين »ولما كانهذا الخسرانأعظم ال ظل 
ه هؤلاء الكمار أنفسهم قال تعالى فيهم 

وض أظر من أفترى على الله كذبا أو كذب با يانه 7 »4 أي لاأحد أظل 
من افنرى على اله كذبا كزعم من زعم أنلاولداً ا وأ عهره يدعى معه 
0 من دونه ويتخذ ويا له يقرب الناس اليه زانى ويشعم لهمعنده» أو زادفيدينه 





50 عدم مالا ٠‏ الذين يكذ ونءلى الهو يكذبونبا , أنه التمس مم ج: ا 
ماليس منه - أو كدب با يانه المنرلة كااقرآن الحيد » أو اياته الكونية الدالة على 
وحداننته أو الي بويد مهأ رسله »راذا كان كلمن هذا التكذسب وذلك الكذب 








والاقثراء بعد وحده غابة فيالظل و بطلق على صاحبه اسم التفضمل فيه فكيف يكون 
حال من جمع ببنهما دكدبعلى الله و كذب با ياته المثبتة للتوحيد والمثبتة للرسالة+ 
م بينسوءعاقية الظ لير تقال ( ابه لاملح الظااوز) هذا استئناف بيانيو قم 
موقم جواب السؤال » أي الحال والشأن ان الظالمين عامة لايذوزون في عاقبة 
أمثم يوم الحساب والجزا بالنحاة من عذاب الله تعالى ولا بنعم الجنة مهما 
يكن نوع ظهم » فكيف تكون عاقنة من وصف بأنه لاأحد أذال منه لاقترائه على 
الَهتمالى أو لتكذيبه با واه # او عاقية من جمم بين الاءر بن ف تن أغال الظالمين 7 
الابة زات في الكافرن ذلبذا يغذل الناس عن صدقها على من كذبءلى 
اله تعالى وهو يسمي نفسه أو يسميه الناس مؤمنا أو مسهاء كان يقول بقول 
أولئك المشركين فيتخذ غير الله وليا ويدعوه ليثم له عنده » أو يزيد في دين 
له برأيه فيقول : هذا واجب » وهذا حلال وهذا حرام فها لم ينزل الله نه وحيا 
ولا 3 تما بأذه رسو له 0 من دنه 
3 ين تهالى «الى أني الملاح من الاجمالنقال ( وبوم محشرم جرم - منةول 
الذين أشر كوا : أبن شر كاؤك الذين كم بزعون 1 ) أيواذىو هم أهالرسول 
وم شرم جيها على اختلاف درجانهم في ظام أنفسهم بأنواعه وذالم غحرها 
بأواعه ثم تقوا. للذين أشركر | منهم وم أشدم الما أبن الشركاء الذين كانوا 
يضافون اليك لاضخادك ايام أواياء في الذين كم تزعمون في الانيا أنهم شر كاء 
ف بدعون ويستعانون 5 يدعى و يستعان » والهم يقر بونج الماش زا فى و يشمعون 
اا وي ا اخرى ( وما ترى 
مدكم شفماءم الذان زعمنر انهم فيكم شر كاء لقد تقطع يبتكم وضل عنكم ما كنتم 
تؤعمون ) وقد قرأ يعتوب ( بحشرث جميعا نم يقول ْ بالا ٠‏ والعى ظاهر» 
والاستفبام لانو بخ ؛ الاحتحاج ء+ 
( ملمتكنشتبم لاأن دلوا واشربنا ماكدا مشر دين ) قرأ ان كثمر واءن 


(الانعام:'س5) اكار المشر كين الاشر اكُواعترانهم دفي الخة ه م 


عامى وحفص ١9‏ تكن فتنة-هم» يالقاء والرقم» وثافع وأبوعمرو وأبويكر عنه بالتاء 
واانصب ء والباقون « لم بكر فتنةهم» بالياء والنصب» ولافرق ببنهذه القرا آت 
في المدني فان بعضبا يقدم اس تكن عليها وعضبا يؤخره » و عضهم يذكر الفعل 
وبعضهم يؤنثه » وكل ذلك جاءز في العر بية. وكرأ حدزة والكسائي هر يناه بالنتح 
على النداء أي ياربنا . والياقون بالحر على الصفة . و“لتنة الاختبار وفسرت هنا 
بالقولة والكلام والحواب وبالشرك ء» وقدر بعضهمءضانا محذوفاال:انالعنىم 
لمنكنعاةبة هذا الاختبارأو الشرك الا اقسامهم بالل وو مر كين 
ظاهر الآ ية انهم ينكرون فيبءض مواقف اهشر شر 3 الله نوها منهم 
اندلك للتعوم» لكنهم عمرفون به في بعضها 6 على *ن امالك ١‏ اخرى »واستشكل 
بعض المفسرين هذا المعبى » واحتجوا أن لكا فالقيامة متمدذروماً أناعمرافهم 
بالشرك ثابت في بعضالا يات كوه تعالى< كاية عنهم (7:15م هؤلا. شر كاؤنا 
الدين كن ندعو من دونك) وقول(؟:؟5 ولا كلقني انعد 1 وروي أن ان 
عباس سكل عن الا بة وعن قو له تعالى (ولا يكتمو نالله حديًا ) دقال: أما قوله 
(واشربناما كنامشر كين) ثانهم لما رأوا انه 0 المة إلا أهل الاسلام فقالوا 
تعالوا انجحد ( ةالو اواشهر ناماكدامشر كين ) مامه على أفواهىم وتكامت أيدمهم 
وأرجلهم ( ولا بكّتمو نا شّحديثا ) وذهب بعصم الى ان المدى مكنا مشر كين 
في اعتقادنا لاننا ما كنا ندعو غمرك استقلالا لى توسلا اليك ايكون من ندعوهم 
شنعاء لا عندك يقر و نناايكرانى ا ع نان تتسامى الى دعاك 
كفاحا بلا واسطة وما هذا الا تمظم لك . وقد أورد عل هذا ات هر اندلا يلتم 
مم قوله بعد هذه الحكاية عنيم ( انظر كف كذبوا على أنفسهم ‏ وأحيب عن 
الابراد بأن المراد أنهم كذ بوا على أنفسبم في دارالانيا ب عمبماممائاذوا شتعاء 
يشفءون طم عند انه وأن هذا تعظ م لا كفر به» ويرد هذا ول نمس 
مش رك قربش بأن ما كانوا عليه شرك ولكن بعضهم كان برى أنه لا بأس به لانه 
بمشيئة الله » وهؤلا. كجبرية المسلمين» وقد أذ كرالقرآن عليبمهذء الشسهة فيقو له 
من هذه السوية (وقال الذين أشر كوا أوشاء الله ماأشركنا) 3 همان" كثيرا من 


م تأويل م لم نكن فتنتهم الح (التفسعرج 7) 
يسمون مسلمين بدعون غبرالله تعالى حتى في حال الشدة والضيق الني كان مش ركو 
العرب مخلصون فيا الدعاء لَه تعالى» ولكنبم لابسمون هذا شركا ما كان يسميه 
المشر ون 6 بل ااسهو 4 توسلا 1 ءا و وساطة 

وقوله تعالى هنا « انظر » من النظر الءةلي » وكذب الكفار في الااخرة 
ثابت عثل قوله تعالى ( ١5.68‏ يوم ببعثهم الله هيما فيحلنون له 5] يحلنون لك 
واسيون اننع على *يء ألا امهم 3 الكاذون) 

قال الزجاج : تأويل هذه الاية حسن في الاغة لايعرفه إلا من وقف على 
معاني كلام العر س»6 ودلاك أنه اعالى بين كون أ مسر كين مدو امن بشر كب منها لكين 
في حبه » فذكر أن عاتبة كذ هم الذي لزموه أعمارهم وقائلوا عليه وافتخروا به 
وقالوا إنه دن ابائنا 2 ا تي إلا المحود والتمرؤٌ مزه والحلف على عدم التدين 
به . ومثاله أن رى ااا ج[ب ا مدموم لطر شه فادا وقم قِ مرة اسدية 
تبرأ منه » فيقال له : ما كانتحبتك ‏ أي عاقية يتك لفلان إلا أن تبرأت 
منه وترانته . فعلى هذا نكون فتنتهم هبي شر كهم في الدنيا نا فسرها ابن عباس» 
ولكن لابد من تقدر مضاف وهو اأهاقية 8 


0 حم من سيم ادك وجل ا على لوي اه 1 
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كانالمشر كون أصنافا متماوتير فيالغهم والعقل وفي اللكهر وأسباه»وقدبين لله 

<وال كل فريق منهم في 5ماءه » فنهم أحماب ب الدكاء والاوذعية الذن كاوا س.هون 

ه_دا القرآن ويهقاأون أنه لاءعكن أن ون “ن كلام هل 2 ولا هو بالذي 
0 


[الانعام.س؟ ]. أصناف لمش ركينوممنى جم الا كنةعلى لوهم 817 ؟ 


يس تطيم الانيانعثله في نظمه وفصاحته وبلاغته » ولا في علومه وحكه ومعارقه » 
إذ ل كان مثله ممائصل اليه قدرته لظبر على لسانه شىء من مثله أوما يقرب منه 
فها مضى مزحياته -- وهو أريهو نسنةونيف- | أن يقب عليهم 
هذهالححةبة, له ( ٠١‏ :لاافقد لدت فيك عر أمن قبله أفلا تعقلون ) وما كان كغر 
أمثال هؤلا. إلا ع ن كبر وعنادومكارةالحق .ومنبمءن كان بعر ضعنمماع القرآن 
00 ؤثر في قليه » ويثيز عه من الدين الذي ألفه طول عمره » ومنوم من كان 
بصغى سمعه إلى القرآن بقصد الا كتشاف والاختيار» و لكنه لابعقل المراد منه» 
ولابنفقهحححه وبينانء » إما أعدم وجه ذهنه الى ذلاك اعراقته في التقايد والانس 
عادر جعايه الاياء وهو الا كثر »وإما لابلادةوا #طاط الفكر عن النساءي إلى هذه 
المعار ف العاليةفيه » وكان هذا قليلا في العربٍ ولاسما أهلمكة و أفصح قررش 
التي هي أفصح العرب . وقد بين اله تعالى حال هذا الفريق الذي لم يكن حظه 
من الاسماء الى الي صَتليةٍ الا كحظ النعم من مماع أصوات البشر فقال 
لإوءنهم من ستمماايك 4 أماالرسول أذا تلوت القرآن داعيا إلى توحيد الله منذرا 
بوم'ة.] ة ( وجعا.اعلىقلومهم | كلة أن يدقبوه وف آدْ مهم دقرا ) أي وجعلناعلى 
آله الفيمو الادراك من أنفسهم - وهي قاب الانسان وليه - اغطية حائلة دون 





فقبهءونةوذ الافهام الى أعماقعف» وفي آذامهم وقرا أي ”قلا أو صما حائلا دون 
سماعه بقصد التدير واسئباة الحق . ومعى هذا المه_ل ما مضت به سنة الله 
تعالى في طاع البشر من كون التقليد الذي مختاره الانسان انفسه يكون مانما 
له باختياره من النظر والاستدلال واليححث عن الطقائق عفهو لاسةمم إلى متكلر 
ولاداع لأجل المبمز بين الاق والباطل ‏ وإذا وصل إلى سمه قولمخااف لاهو 
دين لهأوعادة لا يتدره ولابراه جديراً بأن يكون موضوع المقابلة والتنظير مم ما 
عنده من عةيدة أو رأي أوعادة . وجعل الا كنة على لوب والوقرفي الا ذان في 
الآبة من تشبيه الحجب والموانع المعنوية » بالحهجب والموانع الحسية » فان القلب 
الذي لايفقه الحديث ولايتديرزمكالوعاء الذي وضمعليه الكن أوالكنانرهو ا'غطاء 
حل لأدخل يادي الآذانااتي لانسمع اكلام ماع فب وتدير كلا ذان 


المصابةبالثقل أو الصمم لان سمعها وعدمهسواء . والا كنة جم كدان كالاسنة جمم 
سنان » والوقر بالفتحالثقل الهم والصمم وبالكسر الخمل» يقال وقر سمعه يقر 
ل( وان بروا كل! 4لا يؤمنوا بمها ) يقول ان تمالى في هؤلا. الذيز لا بسمعون ما 
يتاوعاءبى السو[ مماء تدير ولايفةبون كنهما يدعواليه: وإزيرووا كلايةمن الا يات 
الدالة على حة نبو تك وصدقدعوتك وحقيةما تدعو اليه لايؤمنوا مهالا وملا يفقبومها 
ولايدركون ؟.هالى ادمنباء» لعدم التوجه أو لوقوف اسماعهم عند ظواهر الالفاظ 
( حتى إذا جا. و كحادة .لك 4 أي حت اذا صاروا اليك أمماالرسول جادلين لاك 
في دعوتك ل( يقول الدى كمروا : إن هذا إلا أساطير الاواين 4 أي يقولون 
أي قصصهم وخر افاهم . يعي ألم لايعقلون ماي "قر آنءن أنباءالغيس في قه ص 
الاثم م رسام الا اها دك وخراوت قسطر وتكتب كغيرها فلا عل ,ا 
ولا فاندة منهأ 6 ورما دماوا القراز كله من هنا القييل . قراس ا / يسمهوأ على 





ماسمعوا » أو اغير القه ص على القصص . وهكذا شأن منءنظر الوالشي. نظراً 
ممطحيا لا ليستنبط منهءماولا برها ناءومن يسمم الكلامحرسا لفظما لايتدبره ولا 
«نقه أسراره » فثلهذا وذاك كثل الطفل الذي يشاهد ألءاب الصور المتحركة 
يديرها قوم لايعرف انهم فكل حظ مما رىمن المناار ومن المكتوات المفسرة 
هما لايعدو التسلية . واوعقل هؤلاء المقثرون'اغادلوزةصصالقرانوتد بروا معانيها 
لكان طم منها ابات بينة على صدقدعوة الرسول مَتَيةُ ونذرعظيمةمافيبامن بيان 
سن الله نه الى في إلامر » وعاقبة أمرهم مم الرسل » وغير ذلك من الك وااعبر ” 

وان أهلهذا العصر من لايفحرفياتيان الاميالماشيء بين الاميين مخلاصة 
أخبار أشهر ١‏ لرس لمع أقواوم لانه برى أو سدم أن مافي "قرآن من ذللك يشيه 
هافيغيرهمن كتب امود والنصارى وكتب التاريخ ولا يرى في هذا ماببعئه إلى 
البحث في الغروق بين م١‏ في القر آن ومابي غيره » وهى كثيرة سيق بيامها في يحث' 
الاجار ص”9١‏ و 5-704١اك1اج‏ ١)وأها‏ ف 5 انبات نبوته ا ونه 


| الانما مسر ة] اعراضناسه نأه عمس ناءنتدبرقم ص |اقرازو !عازه .0م 


ظهر على اسان رجحل أي لم يقرأ و دطا مكل شي بن 7-7 بي الدرقوولا كت 
التاريخ 4 وقد احج يدا على قومه ف إستطم 00 6 5 أعداوته أن برقع 
5 الانكار عل 4 وأننا ٍ بلس قِ ألر دعليه 5 اضيةة تلاكمن أنا. الغيب 
بو مومع ااارك 000007 تعامنا أن 9 ولا قومك من قبل ولا ( 

ذاذا كان في أهل هذا العصر عن لايفكر في هذه الا ءة البينة عنى نيوة م#د 
ا وني خاصة ب#قصص لمر | ن 1 ا 8 من الايد 6 وءن مم قٍ إماز 
القران -- يعد ك3 عامس , أي لي عهره قله و يكن يٍٍ كار م4 ماهو محر 6 
فان كفار قرث م | يكو نوأ مين ار 1 ملل فى كان مما ملم وأنه 
/ بحن عرف س1 ع .م وداغار ادل “م أقوامم 6 ولا 20 بأاء بلاغ والقصاحة 
يهم 6 واكن كان يعضوم بل مأيعرفه أه لهذا المصرمن ون الك اقصص كانت 
صحيحة لامن أساطير الاو ابر وأوض عبمالخرادية ابي لا.مت ها أصل » ولأجل 
هذا سال يعضوم لوقف كن يعضوم ييل مافيها مر الا يات والعير أعدم 
تذوها : تالوراءن عبيدة مدهو بن التق +" الامطازة لنةلهر اناتة والترهات وى 
التي .م على أساطير » وقال الاخفش واحد الاساطير أسعاورة 

لوث ينهون عنه ويثأرن عنه 4 ضممر «دوهم»ء ند إلى ا مشر كين المماندين 
لاني مَتَديةْ الماحدن لنبوته 'لذين ورد هذا الاق بطوله 3 . لاإلى الفريق 
الذي ذى أخيراً في ةوه ١‏ ومنهم من بستمع اليك هوالممنى جم ينبون الناسعن 
سماع اله وأنف الي 0 و او أي بمدونع.ة4 لكو و نأهين منترين توالنائ 
عمة بشمل الاعرا ص عن نيلها ع4 والاعراض عن هداره 5 وقيل أن المعى دون 
عن الذي ا أي هون العرب عن ماه ومدهة وعن اتناعة والسماع له ديعا 


ويبعدون عنه بعد جهاء وعداوة ل( وان مبلكون الا أنفسهم وما بشعرون 6 أي 
وما مهلكون بذلاك الا أنفهم وما يشعرون بذلك » بل يظنون أمهميقضون عايه 
صاوات الله وسلامه عليه . وهذا من معجزاتالقر أنو اخبار بالفيب فقدهلكجميع 
الذين أصمر واعلىعداوة الرسول 2 لوضهم بالنقم الخاصة ولعض,مق بدرئ قِ 


ه قو م وقفالكهار على الناروعنيهم الهو دالىالدنيا ( التفسير جع 


غيرها من الغزوات » و بلى م ذا اطلاك اي الا آخرة » وانظ اليه 
يشملبما وهو في هلاك الدنها أظمر 


ال ا ا لل و ل اكد 9 
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بين الله تعالى لما في الا يتين الانبن قلى هاتين حال من ذئّدوا الاستعداد 
للانان من المشسر كين ااظ؛ ين لانمسهم » وخص, بالذر طائفة نموي التي تاي 
السمع مصفية لادّر ازولا يدخلمن باب سمعيا إلى نيت قابهاشيءمنه » نا على الاقب 
0 كمه التقليد . والاطمئءان بالشرك ااتليد» والاستتكر ل.كل شيء جديد » 
فهم إستمعو نولا سمهون » ولا يكتئون بذلاك بل ينْهون عنه نا ون وهم نادون 
منتوون»ومالها.كو نالا أنفبم ومايشعر ون ين فيهاتين الا يتين بض مايكون 
من أعهم وأمر أمثاطري. عااقياءة » وآنى عليه ببيان كنه حاهم فيدقد الاستعداد 
للامان . واله بلغ مباها لا,ر فيه كدث ف الغطاء ورؤة العيان » فقل عر منقائل: 

( وا عرى إذ وقذوا على الار 4 «لو» شرطية حذفجواءها اتذهب النفس 
في تصوره كل مذهب » وذلاك أاغ من ذكره » ومنه المثل ‏ أو غبر ذات سوار 
لطمتتي » و« وقنوا » باابنا. لمذعول أي وقنهم غمرهم » يقال وتف الرجلءلى 
الارض وقوفا . ووقف على الاطلال أي عندها مثمر فا علميهاء أوةاصراً همهعليها- 
وعلى الشيء عرفه وتبينه » ووقف نفسه على كذا وقنا : حيسبا كوف امقارعلى 
النقراء » ووقف الدابة وقفا جعلها تتقف » والمدنى ولو ترى أها الرسول - أو 
أمبا السامع - بعينيك هؤلاء الضالين المكذيين إذ تقفبم ملامكة العذاب على. 
النار فيقفون عندها مشرفين عليبا من أرض الموقف ‏ وثىي هاوية سحيقة » أو 
مقصورين عليها لايتعدونها - أو يقفون فوقبا على الصراط ؛ أو او ترى إذ 


(الانعام.سك) اختلاف المالى باختلاف الاعراب ‏ إم؟ 





يدخاونها فية:ون على مافيها م نالعذاب الالم بذوقهم إياه و«من ذاق عرف» ‏ 
أي لورى ماحل بهم حينئف وما يكون من أمثم ومن ندمبم على كغرهم ومن 
حسر نهم وتماسهم مالاينال_ارأيت أمراً عظها لاتدر له ا'عبارة ولا>يطبه الوصف 

وقد ذكر مايكون من وقفهم علىالنار ومايترتب عليه من قوهم إصيفةالماضي 
الو اقم في حعز فمل الششرط المسدة لى للاعلام بتحفق وقوعه ؛ءلى القول المثبور في 
مثله »و قال اارازي فيتعلييه : ان كلمة ١‏ إذه تقامعقام « إذا » إذا أراد المتكلم 
المباافة في التكرير والتو نيد وإزالة الشيبة لان الماذي قد وقم واستقر فالتعبير عن 
ميقل بالادظ المو ضوء الحاضى فيد المراافه من هذا الاعتيار . 

وما لال فار اه دكا ردول هدب ٠‏ انوا وكروس اوعد 4 
فقد عطف بالذاء لادلالة على أن أرل شىء يقم <.اكذ في قلوم. » ويسدق التعبير 
عنه إلى الستهم .هو الندم عل ماسلف متهم ء وكتي الرجوع الى الدنيا ليؤمنواء 
اختلفالقراء فيإعراب « نكذب ونكون» فرفهما الخيور ونصبهما +زة وحقص 
عن ءاصم ونصف ابن عامر و نكون» فقط فقراءة بور الست قل رذ تقيد أنهم 
تمنوا أن بردوا الىالدنيا .وأن لايكذوا بمدعودتهم اليا با يات رمهم كا كذبوا 
منقبل» وأن بكو نوا منالمؤمنين عا جاءبه الرسول أيعنوا هذ:اائلاثة »وقيل بل 
تمنو الاول قط وقوله « ولا مكذب » الح معناء ونمن لانكذب الم وعلى هذا 
يكون الأعان وعدم التكذبي غير داخاين في الففي وشمية سهيو به بوهم :دعي 
ولا أعود » وهو طلاب لآئرك فقط والوعد بعدم اأعود فبثا نكن مقطوع عما قله » 
والتقدير وأنا لاأعود تركتني أم لم تتركني ء وفيه وجه ثااث وهو أن قوله « ولا 
نكذب 6 حملة حالية قال الزمخشري: على ممنى غير مكذبين وكائنين منالمؤمنين 
فيدخل فيح؟ المي اه » وقد يتوهم أن دخوله في حج الي جعله عمنى الوجة 
الاول وليس كذلك » فان معنى الوجه الاول أنهم يمون الرد وعدم التكدذيب 
والاعان على سواء ؛ ومعى الثاني أمهم يتمئون الرد فقط ويعدون بالايمان وعدم 
التكذيب وعدا خيررا مؤكداً غير مقيد باجابتهم إلى ما يتمنون » وأما إذا +ملنا 
« ولانكذب » الخ لة حالية ‏ وهو الوجه الثالث ‏ فانها تصدق محصول كل 


؟اوم 0 حكةاختلاف القر ا.اتوعني الكفار ا ارد الى الدنيا (التفسيرج 7( 


من عدم التكذيب والاعان قل الرد الى 'لدنيا. فلا يكو نالعنيمتسقا مهما لذانهما 
لامهما حاصلان واخاصل لا واعا حون متعلقا بالرد المصاحب ها »6 الذي 
عنى وقوعه نعد وقوعبماء ودلك وعد غير خيري ولا انشائى مماء لان الحاصل 
لا يوعد به ما اله لايتمنى. وقد بينافيتفسير (4.5لاتقروا الصلاة و أت سكارى) 
الآاية الغرق بين الحا المفردة وال الحالية » وأن الأصل في مضمون الجلة 
الحالية أن يكون سا قا للفمل العامل في الال . وعؤلاء رحعوا عن التكذيب عند 
وقنهم على النار وحصل غر لاعان ا'قاطم بصدق الرسول فتمنوا 'ن بعودوا الى 
الانيا مصاحبين اذلك » فيصح أن يقال في الة أن عدم ااتكذيب والامان 
واقلاق تقض :الى دو سريف اخرابلها فيد لا الجا تعسان ارو ضواء 
وأما قراءة حمرة وفص ننصب الفعان فقيل انه على جو اب العني وقيل 
ان الاو الخال ؟قولى + لاناكل' النمك» وكيرت الاين و قل اننا أخريق 
مخرى قاء ال-مدية 0 أبدات مامأ ود رأ دار مسع, د ( تلاك دذب» وقيل 
ان اامطف عل مصدر مت م أي ناليت انا ردأ واشناء تكذيب وك امن الؤهنين. 
فعلى التوجبين الار لين فده القراءة يدخل ماذكر في حم المني على الو جه الذي 
وجهنا به جعل اَل حالي.ة في قراءة الخبور وظاهر التوحيه اثالث تعاق العى 
بالا مورالئلالىسواء » وقد عل من توحيه هدهالقراءة تو<يهقراءة اانعامر أ يضا 
ولعل حكه اختلات# القراءات بان اختلاف أ<وال أوائتك المشركين في 
عنييم: بأن يكون منهم من بتمنى أن برد الى الدنيا وأ نيكوز فيباغير مكذببا يات 
لله الكونية والمعرلة وأن يكون من المؤمنين» ومنهممن يتمنىالردءصاحي لما حدث 
له في الا خرة من الندم على التكذيب ومن الامان بما جاء به الرسول إذ لانلازم 
بين الرد ويقاء ذلك الاءر الحادث ؛ ومنيم من مناه ليكون سبياً للامان وعدم 
التكذسب © و/ذهم من يعد بذلاك وعدا » وهذا الاءتلاف ىِ كذيات ذلك العنى 
اقرف الى المضول من اماق أو لاك الكفارالكثيرءن على كهية واحدممابد لعليه 
اختلافالقراءات » لابه هو المعبود من اابشر . واعلهم يتمنون ذلك جاهلين أنه 
حال على أن الناس يتمئون اال ولو على سبول التحسر 


(الانغام س>) حقيقةحالالكفارالتيتظبر فيالا خرة مساوم 

قال تعالى مبينا كنه حاط. وما بظبر لهم منهني الا خرة ومايقتضي أن يكونوا 
عليهفي الدنيالوردوا اللها ف( بليدا شمماكانوا فونم ن قبل4 قالوا : ان الاضراب 
في هله الا بة أضراب عنما يدل عليه : عذمهم م منإدرام هم لقبحالكفر وسوء مغيته » 
ولهقية الاممانوحسن عاتبته » وعزمهم على الايمان وترك التكذيب وأعطوا مامنوا 
من الرد إلى الانيا ووعدثم بذلك نصا أو ضمناء كانه يقول ليس الامر كا بوهمه 
كلامب فيالعني بلظبرطمماكانوا مخفون في الدنيا وفيه أقوال : 

)١(‏ انهأعاطم السيئةوقباع بم الشائنةظبرتلهمفي #ائفهم؛وشهدت بهاعلمهم 
جوارحهم (؟)! نه أعماه 3 بي كانوايغترونبهاءو يظنونانسعادهمفيبا إذ جعلبا . 
تعالىه.ا أ روا م ال كفرع وتكذيهم الذي أشنو فيال خرةمن قي قبلان , قفوأ 
على النار 6 تقدم <كابته ععهم فيقو قولهثء الى( تكن فتن إلا ارفاك اواشّر يناما كا 
مشر كين (5)نهالحق أو الاءانالذيكانوا بسر ونهوكخفونه باظبارالكغر والتكذيب 
عناد الل رسول واستكبار عن الحقءوهذا ها بنطيق على أشدااناس كف رمن المعاندين 
التكبرين الذين قال في عضهم ( وجحدوا بها واستيقنهها أنفسهم ظلما وعلواً ) 
() انه ما كان مخفيه الرؤساء عن أتباعهم من الحق الذي جاءت به الرسل _بدا 
للاتباع الذين كانوا مقلدين لم » ومنه كتّمان بعض علماء أهل الكتاب ارسالةنبينا 
كيه وصفاتهو بشارة أنبيلهم به (3, انه ماكان خفيهالمنافةونفي الدنيامن إسرار 
الكذر واظبار الاءان والاسلام (7 )انه البععث والجزاء ومنه عذاب جه » وان 
إخفاءهم له عبارةعن تكذيبهم به »وهو المدنى الاصلي لمادة كفر ( )انفي الكلام 
مضافا محذوفا » أي بدا ابم وبال ماكانوا مخفو نه من الكفر والسيئات ونزلبهم 
عقابه فتجرموا وتضجروا وعنوا التفصي منه بالرد إلى الدنيا ورك ما أفضى اليه 
من ااتكذيي بالا بات وعدمالا بمانك يتمنى الموت من أمضه الداء العضاللانه 
بنقده من الا 2 نه محرو ب قي ننسه 

وحن . لا رى رجحان قول من هذه الاقوال بل الصواب عندنا قول آخر 
(9) وهو انهيظبر يومئذ لكل مأو للك الذين ورد ااسكلامفهم ولاشباههم من 
الكذار مأ كانضميه في الدنيا مماهو قبيح في نظره أو نظرمن مخفيه عمجم » فالذين 

تفسيرالقرآنالحكم » د61 « الجزء السابع » 


ع و انكشاف الحقائ قفي الا خرةلايغيرحقيقة الانسان ( التفسير:ج7) 
كفروا عناداً واستكباراً كالرؤساءالذينظلمرلم الم قكاوا يخنء ذلك الحمق- ومنهم 
بعضعاماء أهل الكتاب_والمنافقون الذن أظلوروا الابمان جبناوضعفا أومكر أ وكدا» 
كأوا نون الكفرعن المؤمنين- وأصحاب الاعمالالقبيحة منالفواحش والمنكرات. 
مخذومها عمن لايقخرفها معيم والذين بمتدذرون عن برك الواجات بالاعذار 
الكاذية يخذون حقيقة حالم عمن يعتذرون اليهم » والةادون يخفون في أنفسهم 
مايلو-ؤمها أحيانا من برق الدليل المظهر لما تكن في أعماق الفطرة من الحق» سواء 
أومض . ذلك البرقمن آنات الله فيالآ فاق » وأاسنة +لةالححة والمرهان »أو من 
آبات الله في أنفسهم » قبل أن نحيط بهم خطيتهم ويختم على قلوبهم » وهؤلا. 
المقلدون العميانثم الذين بينت الا يا تحاهم فيالدنيا » وإعاجعلناماتلا ذلك من 
بيانحالهم في الا خرةعاما لكلمن ماتعلى الكمر لتساو.همفيهوعدماستفادة أحد 
منهم من استعداده للاءان » أعدم أستع | طم لذك الاستعداد 

وقد بعم الاخناء لاشي, ماكان منه بالتصد اليه والارادة لافيذانه» وما كان 
ظاهراً ف نفسه وخهي عن أهله بأعمال واتقا ايد طم عدوا ما زوين له كالعقائد 
والفضائل الني أودعت في النطرة » ودلت عليها آيات الله البينة » وأعرض عنها 
الضالون والعزموا مايضادها فأخفوها بذلك حتى عن أنفسهم » فاذا كان بوم الله 
الذي لى فيه السرار » وتنكشف جيم الحقائق » وتشهد على الناس الاعضاء 
والجوارح إذ تنشر كتب الاعمال » اابي كانت مطوبة فيروايا الارواح » فتتمثل 
لكل فرد أعماله النفسية والبدنية كلها » في كتابه الذي لايغادر صغيرة ولا كيرة 
إلا أحصاهاء م تتمثل الوقائعالمصورة » فيالمنظرة الي يعرض فيها مايعرف الان 
بالصور المتحركة»فانحفظ أنوا الا نفس المدركة|ترسمه وتطبعهالمقائد والاعمال 
فهاء أقوى ولك من حفظ ألواح الزجاج الحساسة لمابرسمة وبطيعة نور الشمس 
عليها» وعرض الصور الشمسية في الدنيا دون عرض ااصصور النذسية في الا خرة» 
وبهذا البيان نعل أزكل أحد يظهر لافيالآ خرة كل ماكان خنيا عنه من خير نفسه 
وشرها( يومئذنعرضون لانخفى منكم خافية) أي لاتخفى على أنفسم :فضلا عن. 
خفاتها علررب؟» وقد خص ,لذ كر هنا بدو ماكان خفيهالكفار »و لكلمقام مقال» 


١ 


(الانعامس6)» عود الناس لماالفوا بعدظرور ضره لر ‏ مهم 

بين اللَهتعالى لنا أن ني أو لنك الكفار لما منوا لايدل على تبدل حقيةتهم > 
بل بدا هم ما كان فيا عنهم منبا » باخفائهم إناه عنااناس أو عنها (و بدا طم من 
الله مالميكونوا #تسبون*و بدا طمسيئات ما كسبوا وحاق بهم مأكانوابه يسترزئون ) 
فتمئوا الخروج مما حاق .هم ولكن الحقيقة لانتغير ءواءا يكون ا أطوار » تختلف 
باختلاف الا<وال والاوطار 

لإولوردوا لعادوا لمانهوا عنه م من الشرك والكفر والتفاق والكيد والمكر 
والمعاصيءلان مقتضي ذلات من أنفسهم ثابت فيها ءوما دامت العلة ثامة فانأثر ها 
وهو المعاول لا يتخلف عنبا ل( وانهم لكاذبون» فيا تضمنه عنيهم من الوعد برك 
التكذيب با بات الله ءوبالكون من المؤءئين باللّه ورسوله سواء علموا حين كنوا 
ووعدوا أمهم كاذون في هذا الوعد أم ل عدوا » فاو ردوا إلى الدنيا ارد المعاند 
المس كير معهم مثتملا بكيره وعناده» وكل منالما كو والمنافق م تدبأ كرو وثفاقه 
والمقإر مقيداً بتقليده لفيره؛ وعدم ثقته بوم وعلءهوالشهو اني ملوثا بشو اتهالمالكةلرقه 

وأما ماظهر لم إذ وقّدُوا على النار منحقية ماجاء به الرسل » فاعا مثله كثل 
ما كان يلوح لهم فيالدنيا من البينات والعبر » ألم بر كيف يكارون فيها أنفسهم » 
ويغالطونعة لهم ووجدانهمء وكارون مناظرمهم وأخدانهمة يشرب الفاسق الخر 
فيصداعء أويلعب بالقهار فيخسرءو,أكل المريض أو ضعيفاابنيةالطعام الشهي أو 
يكثر منه فيتضضرر 6ورىغير هؤلاء من الل لفين لشرع الله امول بالحق» أو لسننه 
الثابتة الي أقام مها نظام الخاق» ماحل منالشقاء بغيره ممن سبقه إلى مثل عمله - 
فيندم كل وأحد من ذ وو ناء ويتوب ويعزم على أن لا يعود» وما يكون هدا 
عند فقد داعية العمل » ووجود داعي ةالمرك » فاذا عادت الداعية إلى العمل عاد 
اليه خضوعا لما اعتاد وأاف» وترجحا لما يلذ على ما ينفم 

ومن وقائع العبر فيذلك ماحد ث لاخ ليعمات لهعمليةجراحيةخدر قبللهابا لبنج 
أ كلورفورم ١‏ فكان من تأ ثيره فيه ألاشعر 0 روحه نسل من يديو أنه قادم عل رنه 
وقد طال الامد على اندمال جرحه » وكان قبل ظبور أمارات الشفاء منه يخافه 


أن يذهب بنفسه فيندم مافات ويتحسر على ماكان منه من التفريط والتقصير في 


025 اما التربية بالعمل وكاها أن تكون فيالصغر 2 (التفسير ج) 


الو اجبات » وأضاعةالاوقاتالطو دلة في اليطلة واللبو وان كان من المباحات »وعزم 
عل المد والتشمير فما بعى م من عمره » أن عافاه الله من عرضه » حتى عزم على 
الات هراد عل بر|ء شر ب الدخان 6 الذي منءه الط اب م4 فيأثناء أخدة بالعلاج 4 
واكنه لما عاد إلى مثل ما كازعايه م ن الصحةعلى أنها 0 وساغة »عاد كذلك ججيع 
أعماله وعادانه السابفة » على أنه ذو من تلقاء نفسه هله اللا ره ( ولو ردوأ 
لعادوا لما نهوا عنه ) وعد ما وقمله شاهداً هاءومثالا تعرف نه حقيقة تفسيرها . 
ويستنيط مزالا بة أنالطريقة المثلى لاقامة الناس على صم راط المق والفضيلة 

اا هس اهم علذلك بالعمل وااتعو ديد مد التعاجم وح التلقين كابرنى الاطفال 
في الصغر 6 و5 كرن الز<ال 0 أعمال العسكر 6 وان من أ كر الحطأ اك لماح 
للاحداث بطاعة شبواهم » واتباع أهوائهم » بشبهةتر ينتهم على الحربةوالاستقلال» 
الاستدلال» أقول ان هذا: من أكير الخطأ ‏ وأنا عالم ببفضل الغربية الاستقلالية 
ومن الدعاة اليها ‏ لانه قلا يوجد في الناس من يتبم هواه وشهواته في الصغر 
م برجع عن ذلك كاهف الكير 6 بعد أن يصير قلكة وعادة له 6 أقيأم الدليل عيدهة عل 
أنه ينافي الحق أو العدل والفضيلة » وانما يقع مثل هذا من افراد من الناس خاقوا 
مسمءد بن لاحكة 6 5 أوو] من سلامة الفطرة وقوة العزعة »أو من أتباع الرسل ف 
زمناابعية 4 اكير المدهز مسء<رون لعادهم 4 منقادون ا القوأ 5 أوك نشأمم» 
لايخا لنون ذلك الا قليلا » يتكلفون الخالفة تكلا عندءعر وض مايقتضي ذلكءثاذا 
زال المفتهى عادوا الى عادم وشنشلمم »وعماوأ على سابق شاكاتهم 6واعا الرابية 
الصغار على ماعرقمن الحق » وتهرر هى. ن اضول الفصملة والادب 6 كثر ييتهم على 
النظافة ومراعاةقوا ني نالصحة» لا يشترط فيها أن يعرفوا من أولالنشأة فائدة ذلك 
بالدليل والعرهان 6 واخير تلقينهم هده العاندة الى وقت الاسةهداد لها فق الكير 
لاينافي تربية الاستقلال» وأوضحالشواهد والامدلة المعروفة على ماقلنا فشوالسكر 
فيأمم الافريح ومقلدتهم م نالشرقيين» فا نأ كثرم يعلدون أنه ضار قبيح ولا يكاد 
.بو جدفيماثة الااف معهم وأحد دمر كه لعل ان اعتاده وأدمئه لاقتناعه اعمرره م 
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لديا 


ما , 
7 ل رةخير 0 بن حدون »ء افلا تعملون 
ين اللهتعالى لنافي هذه الآ يات شأ آخرمنشؤون!!_كفار المكذبين با ناته 
فيالدنياءوهو غرورم م بمأءوافتتامهم متاعبأ »وأ: كارثمالبعث و الجز :أء» ومايقابله من 
حاهم فيال خرة وم يكشف الغطاءءوهومايكونمن حسرء مهم وندمهم على تقر 8 
السابق » وغر ورثم بذلات المتاع الزائل » وقنى عليه ببيان حقيقة الدنياو الما بلة ينبا 
وبين الا خرة » فقال عر من قائل : 

(١‏ وقالوا إن عى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 4 قيل إن هذه الآابة 
تنمة لما سبقها » وأن « قالوا © فيها .عطوف على « عادوا 6 فا قيابا » أي لو رد 
أو ائكإلى الدنيا لعادوا لمانمهوا عنهمنالكذر والاعمال ,»و 2 أنانيةجا كاوا عليه 
هن إنكارالبعث والهزاء» والظاهر الختار مابيناه آنفاء فالمطف فيه عطف جل 
مسأ نفءو(إن)فيا بتداءمقول القول نافيةععنى «ما»أي وقال أوائكالمثر كون : 
ماالحياة إلا حياتنا الدنيا لاحياة بعدها » ومان عبعوثين بعد الموت . وسنذ كر 


ماستلزمه هرا الاعتقاد من | شر والساد قِ آخر تفسهير هله إل نات 


0 وأو رى إذ وقعوا على رمم 4 تقدم تفسير مثل هدا اتعبير قر يبا.ووقم 


4" الوقوف على الرب لل<ساب وتقربر الكفار | التفسير : ج7 ] 


علىربهمعبارة عنوقف الملا كةإبامفي الموتف الذي يحاسبهم فيهرهمءوامسا 8م 
فيه إلىأن حك بما شاء فيهم » فهو من قبيل * وقوفا بها صحبي علي" «طهم * أي 
يقفون مطيهم عندي وقوفاء» ولا يشترط في هذا أن يكو وا في مكان أعلي ٠ن‏ 
المكانالذيهونيه . أو المدى >بسومهاءلى بامسا كباعندي . وانما عدي الوقف 
والوقوف الذي مهذا المعنى بعلى- وكذا الحبس والامساك الذي فسر به 
ندلالته على معنى القصصر » قال تعالى ( فسكلوا مما أمسكنعلي؟ )أي مما أمسكته 
الجوارحمقصور أعليكم تأ كلمندلا جلي وكذلك حبس العقار ووقفهءلى الفقراء 
وسائر وجوه الير فيه معىقصره على ذلك . والذين تقفهم الملا بكه و لهم قٍِ 
موقف الحساب امتثالا لام الله تعالى فيبم ( وقفوهم امهم مسؤلون ) يكونون 
مقصورءزعلى أ الله تعالى » أو يكون أمثم مقصوراً على الله تعالى لايتصرف 
فيه غيره ( بوم لاءلك نفس للقن شبدنا والامى بومئذ لله ) وا:ما أطلت في بيان 
كون استعال وقف هنا متعديا بعلى ععنى ماتقدم قربا في تفسير قوله تعالى 
( وقذوا على النار ) لا نالمفسر بن اضطروا في التعديه هنا مل اكلام لعضهم 
على العثيل و بعضبم على الكنابة و بعضهم على مجاز الحذف أوعلى غيره من أنواع 
لجار » وجهله بعضهم من أوقوف على الثيء معرفة رعلا » وجاء بعضبم تأويلات 
أخرى لاحاجة الى ذ "ها 

بينا انمافي تؤسير( ولوترىاذ وقذوا على النار ) ان جواب لو حذف لتذهب 
النفس في تصوره كل مذهب قتضيهالمقام . و للايذانبأءه لا حيط به نطاقالكلام» 
ومنشأنالسامم لثلهدا أن يناظر يان ليم في تلاك الحال»فان ا يوافه المنكلم نه 
توجهت نفسهالىالسؤال عنه » فلهذا جاء البيان <و ابا اسؤال مقدر وهو قوله تعالى 
( قال أليس هذا بالحق #ادخالالباءعلى الحق يفيد تأ كيد المعمى أيقال طم رجهم 
أليسهذا الذي أنم فيهمنالبعثهو اق الذيلار يب فيه + ١‏ قالوا بلى وربنا) أي 
بلىهذالحق الذيلاريبفيه ولاباطل>ومحوله» اعترفوا وأ كدو | اعثرافهم بالهين» 


فشبدوا بذلكءلى أنفسهم امهم كانوا كافرين » فياذا أجامهم رب اامالمين 7 ( قال 


(الانعام سرك) غسران الكافركل ثيء سراله لنقه ‏ 9ه 


قذوتوا العذاب عا كنم تكفرون 4 أي اذا كان الاى كذلك فذوقوا العذاب 
الذي كام به تكذون ء سبب كفرع الذي كنم عليه دائمون . م قنى على 
ذ؟ ماريحوا من الشقاء والعذاب » ببيان ماخسروا من السعادة والثواب ‏ واعا 
هو سر على سر _فقال . 

ف( قد خسير الذي نكدبوا بلناء الله 4 أي خسر أولئك الكفار الذين كذوا 
بلقاء اله تعالى كل ماريحه وفاز به المؤمنون بلقائه من نمرات الاعان وعبادة الله 
ومناجاته في الدنياء كالقناعة والايثار والرضاء من الله في كلحال» والشكر له عند 
النعمة» والصير والعزاء والطا نبنة عند المصيبة» وغيرذلك من المر انا التى تصغ رمعا 
المصائي والشدائد » ويكبر قدر النمم والمواهب . ومنمرات الامان فيالا خرة 
من الاساب السيرء واوا بالكيير» والرضوانالاكيرء وهو «مالاءين رأ تولاأذن 
سمعت ولا خطر على قاب بدسر» كل ذلك ما سره المكذون بلقاء الله سبب 
تكذيبى؛ لانهم سرون في الحقيقة أنفسهم» وانما حذف مفعول« خسسر» للدلالة 
0 ذللك كلة» وجعل فأعله موصو لا لدلالة صلته على سبي الاسرانءلا ناتك ديب 
بثقاء الله تعالى يستازم ما سيأني بيانه من الاعمال والاحوال الني تؤسد النفس » 
ومن خسر نفسه بفسادها سر كل شيء 





(حتى اذا جاءتهم الساءة بغتة 4 أي كذبوا الى أن جاءمهم الساعة مباغتة 
مفاجئة » وقيل أن الذاية للخسران بقّصره على ما كان منهفيالد نيا . والساعة في 
ساعة . وأطلق في كتب الدن على الوقت الذي ينقضي به أجل هذه الحياة 
والمساب وهو دوم القيامة 4 فان كأآن اطلاقه علة بالتبع لاطلاقه علىساعة خراب 
العام فذاك ولا كأنو<ه (سميةة ساعةباءتبارسرعه الحساب فيه(رأجم ص5 ج” 
تفسير ) أو بالاضافة الى مابعده ‏ قولان : وهذه الساعة ساعة هذا العام كله » 
ودن دوممبا ساعة كل ورد وشامته وهو اأووت الذي موت فه-4 وعدم عل دك 


0 الساعةوااقيامة ثلاث » مجى اموت والساعة بغتة (التفسهر سَ‎ >" «٠ 





العالل » وكذا ساعة الأمة أو اليل ء ولذلك قالوا إن القيامة ثلاث : كبرى 
ووسعطلى وصغرى 6 وقد تعدم هلا البحث 2 المرزاء الخامس هن التفسجر ( راحم 
ص "١5‏ منه ) وفسر الراغب الساعة هنا بالقيامة الصغرى » إذ هو الذي ينطيق 
على الكفار الذين زات فيبمهذه الآيات والقيامة الكيرى انما تقوم على آخرمن 
يكون من اذاق عل هذه الارض. واجتهور بفسروها بالقيامة الكرى وني باعتبار 
غادسها ب وهويوميةوم اانا سر بالعالمين ت تصدق على من 7 اث الااءة ميم وعلى 
غيرهم » وباعتيار بدايتها تصدق على آخر من يعيش في الدنيا فقط . وبرون أن 
البغتة لانظبر قُُ موث الاوراد 1 1 ون له قُ العاالب من المقدمات والعلامات الي 
العرف ممأ وقته في | لة . وقد ذم ي#ىء الساعة بعد فيعدة انات عر هده موين 
أن يكون المراد مها القيامة الكببرىانعامة» وهي التي ورد فيالكتاب والسنة أنالله 
تعالى أخنى علباع نكل أحد حتى الرسل والملائكة . وأما قوله تعالى (وما تدري 
نهس بأي أرض عدت ( قلا يبدل على تبىء الموت بقنَة ولا على حبل كل اك 
بوقته فقد يعرف بأسبابه كالامراضوالمروح . وقد يقالان المرض و نوهلا يدل 
على الموت مهما يكن ]| 6 و مهن مراص جرم الاطناء أله يد لعدس إلا 
اناما أو شاعات ول شعى 0 عر ضةه : أء وعاشس هده عده أعوام م6 على 3 
المردض لايأس من الحياة مادام فيه رهى 6 فمهدأ الاعتيار امم أن شال ذه 
75 إن مات 2 مرصة 008 ان الموت حاءه بغنة 6 وان كان هذا لابعد كُ اعرف 
من موت الفجأة » ومن لم يجئه الموت خْأَة جاءه المرض الذي يعقبه الموت ؤْأَة 
ولاتحيناء:عداد » ولا رجوع عنشرك والماد» بل كوت المرء على ماعاشعليه» 
ويبعث على مامات عليه » ويندر أن يظبر لأحد في مرض ماته ؛ ضلاله الذي 
عاش عليه طول حياته » ولا ينكشفالغطاء عن الانسان ويعل أنه فارقهذهالاياة 
الى الم المالا حر إلا علد روج روحه من دك نه » وحمائد هيمر المذرطونءو يندم 
ال جرمون» 59 نتحدد الحسرة في موقف الحساب » وتتضاءف عند حاول العذاب» 

لإ قالوا احسرتنا على مافرطنا فيها 4 هذا جواب «اذا» أي قد خسر الذن 
كذبوا بلقاء الله وأصر وا على ذلك حتى اذا جاءتهم منيتهم وهي بالنسبة اليم 


( الا نهعام .سه" ( هل الاوزار قف | ليا رةه ايض 
مدا الساعة العامة 6 والمرحلة الاولىمن مقدمات القيامة» مفاحئة لم من حءدت : 
كوو نتظروها 6 ولا سبون حسايا ولابعدون عدهة جا » قالوا : باحس تنا 
على تف يطنا ! هذا أوانك فاحضري ؛ وبرّحى بالانفس ماشئت أن تترحى » 
والحسرة ‏ كا قال الراغب ‏ الغم على مافات والندم عليه » كأن المتحسر قد 
احسر ( أي زال وانكشف ) عنه الجهل الذي حمله على ماارتكيه » أو اهسرت 
عنه قواه من فرط الغم » أو أدركه اعياء عن تدارك مافرط منه . ونداء الحسرة 
فسره سيبويه بالممنى الذي بيناه ‏ نفاء وقال الزجاج : ان معنى حرف النداء 
تنبيه الخاطيين » وقيل بل اأأراد نه تنييه المتكلم لنفسه ء وتذ كيرها إسبب ماحل 
ه ٠.‏ وااتفريطالتقصير » تمن قدر ع الحد 8 » وهو من ااقرط عع ىالسي.ق 
وميه الفارط و ارط الذي إسيق المسافر بن لاعداد الماء 5 ٠.‏ والتضعيف فية للسلب 
والازالة كجارت اليعير اذا سلخ تجلره وأزاته عنه .فيكونمعتىالتفربط الحقيقى 
عدم الاستعداد ١1‏ ينم 2 لطبل كتقدم الغفرط . أي احبر تنا وعمنا وندمنا 
على ماكان من تفر يطنا فيبا أيفيحياتنا الدنياءااني كنا زعم أن لاحياة انا بمدهاء 
أو 2 الساعة أو ماي ماح له من الدار الا خرة وغ تشمل المنة والذارء وقد 
حهلبما بعصم ع دوين مس دقلين 6 أي علَ قر بطنا 6 غانا بعدم الاستعداد لها 
« فرطنا »© لان التقصير اعا يكون فيالءمل . وقيل للصدقة المفبومة من كامة2 خسر » 
وي هيم الح بالد نا وهدأ 9 الاقوال 4 وأقواها أو م6 وهو عر ؤي 
عن ابن عياس ( رض ) ومن غرائب غفلات المفسرين مانقله بعض أذكياهمءن 
بعض من دعو ى أن 7 الضمير في هذا القول غيرمد كور فيكلامهم » عنى كونه 
هو المذور فيه دول سو أه “ن ٠‏ ال رأجم ااكلابه الاخرى 6 ولكنهم ذهلوا عن قو له 
اعالى حكانة عنم ) وكالو| أن ىٍ إلا حماتنا الدنما ( الخ وعن كون مأبعده سانأ 
لعافرته وما رتب عليه لاسياقا جد بد أمستقلا 6 وأما الساعة فهى مك ورة فم كن 
الله من شأنهم لاعنهم » فككان عود الضمير عليها في المرتبة الثانية من القوة 

إ(وثم يحملون أوزارمم على ظبورهم ي الاوزار جمع وزر وهو بالكر ال 

«تفسيرالقرانالمكم » »6 د الجزء السابع » 


ب حتيقة الدنيا أنها لعي وطو ( التفسيرج 7 ) 
الثقيل » ووزره ( بوزن وعده ) حمله على ظهره » ويطلق الوزر على الاثم والذذنب 
لان ثقله على النفشس كثقل المل على الظبر » وهو المراد في الآ بة»وجمل الذنوب 
ممولة على الظبور تجاز من باب العثيل بالاستعارة لان حمالة الانفس فماتقاس.همن 
سوء تأثير الذنوب فيها وما يغرتب على ذلك منالتع والشقاء والاالام يشبههيئة 
الابدان في حال نوها بالا مالا لثقيلة وما ت#اسيه في ذلاك من التعب والحهد والزحير 
أو هو تدول على القول بتجسم المعانيو الاعمالفيالا خرة » وكثلباهي ومادتم! بصور 
تاسيا ف[ لمن أو القبح » كاوردفيااغلول(*)والمال الذي لاتؤدى ززكاته»وروى 
ابن جر بر وان أبي حام عن السدي وعمرو بن قدس الملائي أن الاعمال القبيحة 
تتمثل بصورة رجل قببح بحملوصاحبها يومالقيامة » والصالحة بصورة رجلحس نأو 
صورة حسنة حمل صاحيها يوم القيامة » ووز أن يكونهذا القولمنةبيل العثيل 
أيضا . والمعنى انهم ينادون المسرة التي أحاطت هم أسبامها وهم في أسو! حال عا 
بحماون من أوزارم على ظوورهم » وقد بين اله تعالىسوء تلاك الحال ابي تلا بسهم 
عند اللبج بذلك المقال بقوله ل( آلا ساء ماازرون 4 فبدءهذه اجدلة بألا الافتتاحية 
التى برادمها العنايةعابعدهاووجيه ذهن السام اليه يقيدالمبالغة فيتقر برهوتأ كد 
مصضمونة »6 ووجوب الاههام بالاعشار به رةه فعل دم أشر بمعنى التوجب أو 
التعجيب > أي ماسو أحملهم ذاك أو ماأسوأ تلاك الاثقال التي ملونهاءوقيلان 
«ساء» هنا الفعل المتعدي أي ساءهم وأحزنهم حمايم لتلك الاوزار» أو ساءتهم 
تلاك الاوزار التي يحملونها . والاول أيلغ 

نم بين تعالى حقيقة مايغر ااناس من الحياة الدنياوهوالعتمالخاص,هاء والمقابلة 
بين ذلت وبين حظ المتقين لله فيها من الدار الا خرة » إثر بيان ماياقاه أوائنك 
المفتو نون بالاولى عند ما«صيرون إلى الثانية الى كانوا يكذبون بها فقال : 

( وما الحياة الانيا إلا لعب ولو ) الاعب هو التعل الذي لايصدبه قاعله 
مقصداً صحيدا من #صيل منفعة أو دفع مضرة » كأفعال الاولاد الصغار اني 
يتلذذون مها لذاتها » فا يعالحونه من كر حبة نقل أو إزالةغشاءءن قطعة حلوى 


#) راجم ص "١١‏ و17١7‏ ج 5 فسير 





(الانمام.س) اللعبواللبوو كو ناذاتالدنياسلبيةوا+رونحوها_ 59" 


لأجل أ اها لا بسمى مدا . واللبو مابشغل الانسان عما يعنيه ومهمه » ويعهر عن 
كل ماه أسد.تاع بلابو . كذا قال الراغ » وفي الاسان : اللهو مالهوت به ولعبت 
نه وشغلاك من هوى وطرب ونحوه) . 1 قال : يقال طوت بالشيء ألهو به لوا 
وتلبيت به . اذا اعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره . وأقول ان الاصل في 
الابو اذا أطلق براد به مابشغل الانسان من لعب وطر ب ودواعيسر وروارتياح 
ما يتعبه ويشق عليه من الحد أو حر نه أو يسوءه من خطوب الدنيا ونكبانها . 
م نوسع به فصار يطلق أحيانا على مايسر وياذ وان لم يقصد به التشاعل عن أمور 
الحد» كغازلة النساء و الاستمتاع مهن ٠‏ ومنه قول احسيء القدس : 

ألا زعمت بسياسة البوم أني كبرت وأن لاسن اللبو أمثالبي 

وقد يطلق أيضا على جد يتشاغل به عن جداخر» و كن الذيعر ف استعاله 
فيذلكالذعل لا المصدر » فلايقال انهذا الفعل لهو بل يقال لهوت بكذا عن كذا 
أوتلبيت أوالتهرت به عنه. ومنه ( وأنت عنه تلهى ) وانما تشاغل رسول الله عظاقة 
عن الاعمى بالتصدي لدعوة كبراء قريش الى الاسلام لا بشي. فيه طرب ولا 
عر ور ندسي عمو وآ باطلاق 

والمععى أنهذهالحياة الدضياالتىةالالكفار انه لاحياة غيرها- وهى مابتمتعون 
نه من اللذات المقصودة عندثملذانباء أو الملبية لهم عن همومها وأ كدارها ‏ ليست 
الا لعماوطواً أو كاللعب والابوفيعدم استتباءها لثنيءمن الأوائد والمنافم يكونفي 
حياة بعدها » أوهي دائرة بين ل لايفيد في العاقبة فهو كاعب الاطفال » وبين 
عمل لدفائدةعاجلة ده كنائدة اللبو وهو دقع اطموم , والةا لام» و وضح هرا قول 
بعض الهكا. إن جيم لذاتالدنيا سلبية اذ هياز الدلا لام- فلذة الطعام عزيلة لام 
المو عوبقدرهذا الأ لتمظم النقفياز التههو لذة شر ب المادىة :بلقلا لالعطش « دذلاك. 

وأما شرب المنببات والمحدرات كالخر والحشيش والاخان فانه يكون أولا 
التكلف واحمال المكروه والالم# ذانهذه الاشياء كابا مكروهة بالطبع كا أخير 
الجربون وانما بتكلذوءه طلءا لاذة متوهمة يلد مها الشارب غيره » ثم يصير الموم 
بالتعودملا أبازالته للالمالمتواد منهأزالة مؤقتة .ذاك بأن هذه الاشياء سموم مكر وهة 


8" سموم ار والحشيش والدخانالا خرةخيرمن الدنيالاهلها «التفسيرج/) 


فينفسها ومتى أثر سمها في الاأعصاب بالتنبيه الزائد وغيره أعقب ذلك ضده من 
الفتور والالم وها يطاردان بالعودالىااشرب كا قال أشعر السكيرين وأقدرهم على 
غثيل تأثير السكر * وداوني بالثي كانت هي الداء * وقال : 
وكأس شربت على لذة2 وأخرى تداويت منها مها 
وهذه اللذة الا ولى التىذ كرهاوهمية كاقانالاءه م يكن ذاقبالى وه باو ةليه االمنتونين 
الك رقدة هد السك ارالك الا أخر غير لمر ادر #المووم رز الاكدارة 
فانالسكر ان غيب عنعةله ووجدانهفلا يشعر دا لامها فيلك الحال » وقد يتضاعف 
عليه ألالشعور والوجدان» وكثير أمايقعفي الام أخرى بدنية كالصداعوااغئيان» 
أو نفسية كالتى فر منها » أو ماهو شر منها » ويصدق عله في كل حال قول 
أني الطيب : ١‏ 
اذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلاك ما شفا ك 

وقد قيل ان سماع الغناء وآلات الطرب لايدخل في عمومهذه القاعدة لامها 
لذة روحية لاتعد داعيتبا من الا لام ؛ ومن دقق النظر في هذه اأسألة ع أن 
السماع ليس من ضروريات الحياة الشخصية ولااذوعية و لذلك كانت داعيته ضعيفة 
لست كداعية الغذاء والوقاع فكان فقده غير مو الالمناشتد ولوعه به » وهذا 
يدخل في عموم القاعدة » ولذة السماع عند غيره ‏ وهم الجبور ‏ ضعيفة بقدر 
ضعف الداعية . فالسماع لايعد من أركان هذه الحياة ولا من مقاصدها الذاتية 
للناس » وانما يستروح اليه أ كر أهله لتروع النفس من لامالحياة لامن ألم الداءية 
اليهىواعاغاب امم < اللبو» عليه وأعمم «الملاهي 4 على | لاتهء لانه غعر مقصود اذاته 

وفي الآابة فضه اخ يضح جمعة مم الاول وهو أن متاع هذه الحياة الدنيا 
الخاص بهامتاءقليل » أجله قصير علا ,يصح أن بغر به العاقل الراشد» فهو ليسالا 
كاعب الاطفالني قصمر مدته من حيث إن الطه ل يسرع اليه المللمنكل لعبة » أو 
من حيث أن زمن الطفولة قصعر كله عل » أو كاهو المهموم في قصر مدته » على 
ونه غعر مطلوب لذأته » 


) وللدار الآ خرةخيرلاذين يتقو نافلا تعقاأون وهذا حمر ٍ 5 يلام القسمم 


(الانعام.سة) بلاغةالتقدمو التأخير ف المتشاماتاللنظية 2 ه"-؟ 





يفيد عقابلته أن نعم الآخرة ليس كنعم الدنيا لعبا وطواً بعبث به العا بثون » 
أو يتشاغلون ويتساون به ع نالا كدار والهموم» بل هو ممايقصده العاقل انو ائده 
ومنافعه الثابتة الدائمة _وأن تلك الدارلاذين: يتفوزالشرك والششرور الحرمة خيرمن 
هذه الدار للمشر كين المنكرين للبعث الذين لاحظ لهم من حياتهم الاالعتم الذي هو 
منقبيل اللعب فيقصرمدتهوعدم فائدته » أو من قبيل الهو في كونه دفعا لالم الهم 
والكدر » أو ضحرالثقاء والتعب » دع ما يستازمه من المعادي المفضية الى عذابء 
الا خرة . ذللك ان نعم الا خرة البدني أعلى وأكل من عم الدنيا فيذاته » وقي 
دوامه وثباته » وفي كو نه إيجابيا لاسابياءوني كونه غير مشو ب ولامنغفص بشيء من 
الا لامءوفي كونه لابعقبهثةل ولاءرض ولاإزالة أقذار.فها القول بنعيمها الروحاني 
من لقاء الله ورضوانه ء وكال معرفته المعبر عنه عندأهلالسنة برؤيته # أي أتغفاون 
فلا تعقلون هذا الفرق أمها المككذبون بالآخرة 7 أما لوعقل لا مننم 
قال المنحم والطبيب كلاه لا تبعث الاموات قلت اليك 
ان صح قولكا فاست مخاسر أو صح قولي فالخسار عايكا 
قرأ ابن عامر ( ولدار الا خرة ) باضافة الصفة للموصوف لغايرتها له ءولا 
نزاع بين النحاة في وقوع مثل هدا في الكلام العرني وحس.يك وروده في الكتاب 
العزيزءواعا اختلف الكوفيوزوالعر وزفياطراده وطريقةإعرابه فالاولونيهربونه 
غير تأويل»والاً خرون برون أنه ليرد الامسوغ وهو هنا استعال « الآخرة » 
استعيال الامماء في مل قوله تعالى (والا خرة خيرقك من الاولى) أو مراعاة مضاف 
محدوف تقديره :ولدار الحياة الا خرة لانه في مقابلة الحياة الانيا » وبصح تقدر 
الدشأة أيضاء وقرأ بعض القراء يعقلون بالياء التحتية مراعاة للغيية » وبعضهم 
بالتاء الفوقية للخطاب . 
ومن مباحث نكت البلاغة أنه ورد في ممنى هذه الا ية قوله تعالى فيسورة 
مد (07:/ اا الحياة الدنيا لعب وطو وان تؤمنوا وتتقوا يؤنكم أجورك ولا 
يسالك أموال؟) وقولهفيسورةالحديد (/اه:4١‏ اعلموا انما المراة الدنيا نعب وطو 
وزينة واتفاخر بدنج وتككثر في الا.وال والاولاد ) وقد قدم في الا يات الثلاث 


65 نكتة تقدى اللعب على اللبو وعكسه )© (التفسير ج") 


اللعب على اللهو وقالتعالى فيسورة العنكبوت ( 54:55 وما هذه الحياة الدنيا إل 
مو واعب وانالدار الا خرة لحى الحيوان لو كوا يعامون) وقد قدم في هذه ذكر 
الابو على الاعب وأ كثر المفسسرون لابءئون ببيان ذكةة لذئك لان العطف بالواو 
افيد ترتيبا بل مطلق اهم بين المعطوف والمعطوف عليه . ومنهم من يرى أزمثل 
هذا لابنهم فيكتاب الْهتعالى الالذائدة »وقد تقل السيد الا لوسي فيروح المعأني 
كلاما ركيكا ني الفرق بين الاستعالين عزاه إلىالدرة وقال في اخره : قاله مولانا 
شهاب الدين « فليغهم » وهو أمر بما لابستطاع من فب ذلك الكلامالمضطربالمبهم 
والذى يظهر انا في نكتة ذلك أنتقديم اللعب على الابو لاحتاج الى تعليل لانه 
الاصل المقدم فيالوجود »وقد فصلت, آنة الحديد ماع الحياة الدنيا بحسب ترتدبه 
الذي تقتضيه الفطرة البشرية فقدم فيها الاعب لان أول عل للطفل يلز لاهوالامب 
المقصود عنده لذاته » وذكر هده الابو لما فيه من القتصد الذي لا,أني من الطفل » 
لانه لاحصل الا لذياافكر ء و بعده الزينة التي هي شأن سن الصبا »و بعدهالتفاخر 
الذي هو شأنالشبان » وبعده التكاثر ني الا موال والاولاد الذي هو شأن الكبول 
والشيوخ » فالنكتة ينبغي أن تلتمس في آءة العنكبوت لا في ابي تمد والانعام » 
وهي قل وردتث 2 سياق اقامة الححج العقلءة على المشير فين 6 فذر فيبأ الأهو 
قبل اللعب على طريقة التدلي المؤذن بالانتقال ٠ن‏ الشيء إلى ماهو دونه في 
نظرالعةلاء فانالاعب من العاقل الذي لايليق به العيث أقمح من الابو » إذ اللهو 
تقصد 3 قايدة وأو سأمية » واللعس هو اأعيث الذي ان به فالدة البته » 
فهو شأنالاطفال لاالعقلاء العالمين بالمصالم » الذين يقصدون بككل عمل من أعماهم 
اما دقع بعص المضار 6 واما حصيل بءض المنائم 6 ولدلك بين جهأهم بقو له ١‏ وإن 
الدار الآآخرة حي الحيوان لوكانوا يعلمون) وقال في الحجة التي قبلوا (و لكن أ كترم 
لابءقاون)ولاحاجة الى مث لهذا التدليفياية الانعامالتي نف مرهاءفانهالمتردفيسياق 
حججج الابمانالعقلية التي بر اديها بيانضعف نظر المشر كين وجبلهم وانذيلت بالتو بيخ 
على عد معة ل ماقر رفيباوفي هدأ التذييل» بلوردتفي بيانحةيقة الد نيا بعد الاعلام ءا ' 
لصويب المفتو نين مهأ قُ اله حره خصر هم قف لذامها» وثلاه يان المقابلة 0 


١‏ الانعام.س+ ( مفسدة انل بالمعنى لض 





وبين المؤمنين الدين تقو نان فيبا » فعىهئل هذا السياق س كاب سورة #د ل 
حسن الترتيب الوجودي » بتقدى الاعب عل اللبو الذي هو طريق ارقي » لانه 
انتقالمن عيث ليس له عاقبة نافعة » إلى طو فائديهسلبيةعاجلة » ولذلك بين بعده 
أنعمل المؤمنين المثقين فيها - ومنه عتعهم بلذاما س يوجر ون عليهفي الا خرة » 
وأمها بسيب اعتصامهم فيها بالتقوى » خير طم من العاجلة الديا . 

هذا وانيعند بلوغىهذا البحث ظذرت بكتاب (درة'اتنزيل.وغرةالتأويل) 
لاني عبدانه#د بن عبدالله الخطيب الاسكاني فراجعته بعد استقرار فهمى على 
عاتقدم +فعلنت أنه هو الذئ قل الآ لوسغ والشيايعنهاما لأمكاد ينب توماذلات 
إلا للنقل بالمعنىدون اانصءالذي يكثر بسببهالخطأ فيالنقل . وقدذ, الاسكافي 
هذا البحث عندذ ير الآية الثامنةما أورده من سورة الانعام ( وه الآابةال٠*)‏ 
الواردة في اتخاذ الكفار ديهم لعبا وطواً ‏ مم مايةابلها في سورة الاعراف 
(0:9) من أخاذهم دينهم هوأ ولعيا . ومبذهالمناسبة ذكر آبي الحديدوالعنكبوت 
الثتين يبنهامث لهذا الاختلاف »و نسي ذ رالا يقالي من بصدد تفسيرها .وسيأني 
ذكر اتخاذ الدين لعا وطوا فيمحله. وقد اعدمد الاطير_فيتفسير اللبو فيالا يات 
أنه اجتلاب المسرة بمخالطة النساء وهوخطيء فيذلك . وقالفي تعايل تقدم اللعب 
على اللبو في سورة الحديد ان الحياةالدنيا لمن اشتغل بها ول يتعب لغيرها مقسومة 
من الصيا وهو وقت اللعب . وبعده الابو وهو المرويح عن النفس ملاعب النساء 
ويتبع ذلك أخذ الزينة هن ولغيرهن . ومن أجل الزينة نشأت مباهاة الا كفاء » 
ومفاخرة الاشكال والنظراء» ثم بعده المكائرة بالاموال والاولاد » فترتبيت 
الحياة علىهذه الاحوال؛فوجب تقد حال الاهبعلى اللبو اه مقالنيآية المتكبوت 
انه لابراد مها ان الحياة الدزيا كلها اعب وهو ال ثم قال مانصه : 

« بلالمراد المبااغةفي وصف قصسرمدةالدنيا بالاضافة إلىمدة الا خرى فكأنه 
قال:ما أمدالحياة الدنيا إلا كأ مد أزمنة البو واللعب وي أزمنة تتقصر » لشغل 
النفس بحلاوة ماستمجل. قال القائل: 


4 إفساد الكفر وإ نكارالبعث للفطرة (التفسير: ج7) 
شيوو متهيو يونا ففرا . الفا ولا ات 
وقال التأخر : 
وايلتإحدى اليالي 'غر لم تك غير شفق وخر 

والانيل على أن المراد ماذكرت قبل ماذ؟ه الله بعد من قوله ( وإنالدار 
الا خرة لي الهيوان ) اي ان حيانما تبقى أبدا » ولإتعرف أمدأءوإعاقدم اللبو 
هنا على اللعب لان الازءنة التي يقصرها البو » أكثر من الازمنة التي يقصرها 
الاعي » لان التشاغل به أ كبر . فاما كانت معظر ماستقصر وجب تقديم قا يكير 
على ماهو دونه في الكثرة لان ذلاك آخذ بالشبهء وأبلخ في وصف المث_يهء ولا 
خلافان الناس أزمنهم المشغولة باللبو» أكثر من أز منتهم المشغولة بالاعمب »وأن 
طيعها لط » مخيل قصرها الهم ؛ ويتفاوت طيمها » على حسب تفاوت ميل النفس 
إلى محبوبها » فعظر مانرى الزءان الطويل قصيراً زمان الابو باانساء » وهو الذي 
نشأت منه فتئة الرجال وهلاك أهل الحب » إه وما قلناه أقربمن الافظ نيا » 
وأشد ارتياطا بالمعنى وأقوى سبيا 

هذا واننا قد وعدنا بأن نين ف غير تفسير هده الاكهار على | نكار 
البعث والجزاءمن فساد القطرة البشربة المفذي إلىالشر ور الكثيرةفنقول: 

ان الكفر بالبععثواهزاء واعتماد انهلاحياة بعد هذهالهياة يجملهم الكافر 
محصور أن الاستمتاع باذات الد نيا وشهو امها البدنيةوالنفسية كالحاهو الرياسةو'اعلوفي 
الارضولو بالباطلوهوماسمونهالشرفءومنكان كذلك يكون فياتباعهواءولذاءه 
الشهوانية أسغلمن اامها : كاليقر والقردة والخنازيرء وي اتباعهطواه في لذي الغضبية 
أضرىو أشد أذىمن الو<دوشالضاريةالمةمرسة كالذئاب والعُورء وفياتباعه طواه 
ولذ.هالنفسية و ا من الشياطين يود لعضيم أبعض و دفحر س يعضوم عض لا يصدم 
عن باطل ولاشر +جووبه إلا العجرء ولابرجعون إلىحم يفصل بدمهم إلا القوة الي 
جعاوها فوق الحق.وطاماغوا أنفسهموفتنو اغير في هذا الزمان ما كان من تأثير 

ادج مل رص ال حت رن الس يان 
الشراويوس باكر اختفاء القهر ف الكن اليو 





(الانعامس1) معاأسد المدنية المادية الاور ببة اس 


التوازن في القوى من منم كثير من البغي والعدوان » الذي كان يصول به قوي 
الأمم على ضعيفبا 6 والحكومات الحا ٠‏ رغل رطفا فاعموأ ان الحضارة المادية 
وااعلوم والفنون البشرية ظ هيالي ي تفيض روح الال على الانسان » اذا ل يؤْمن 
بالبعث والحزاء ولا بالاله الديان 6 واستدلواعلىذلاك عأأجمعت عليه أنمهم ودوطم 
ندم المرب 6 والتماخر بدناء سياستهمءلى أمتتن كو أعدااسا . ٠‏ ورعموا أنالباعث طم 
على د لاك حب الا نسانية 6 والرعه قف العروج ميع اليشر الى قنة السهادة المد نمة 6 
فأن قيل : ا بالج تسابقون الى استذلال الاثم الضعيفة في الشسرق » 
وتسخروام_ا لنافمم وتوفير ثروت بغير حق: قلوا : كلا انما تريد أن 
خرجبا من ظلات الهمجية والجهل» لنشاركنا فيا نحن فيه من نور الحضارة والعل 
فانقيل: ها بالنا راها / تل من علومج إلا بعضالقشور 6 ولْتستخدمنمد نت إلا 
السق والفجور» قالوا اءما ذلك اضعف الاستمداد » وما مكن في نفو سهذه الشعوب 
عن الفساد 6 على انا خير ه4٠‏ هن <كامها الأواين 6 عا ةا به عن حدططل امن 
وتوفعر أسياب اليم لعاملين ! ذلك شام لا تقام عليهم حجة» إلا ويقابلونها بشسبة 
تؤيدها القوة 6 وقد فوصت المرب المشتعلة نارها قٍِ أورما هله 0 6 هرم 
مابدءدت عليه هله لس هات م ن المزاعم والا ا إِذ رأنا فيهأ أرق أهل الارض 
ف الحضارة والعلوم والفلسفة فئ* نحربون لدوم بأندمهم» وشوصون 0 مد دلوم 
بمدافعهم؛ وإستعينون بكل ماارتقو نوا اليه من العلوم والفنون والصناعات والحكة 
والنظام 6 لاهملاكء الحرث والنسل وخرد٠ب‏ العهر ان» عدم ىالقسوة والشدة. الي 
لانشومها عاطهة رأفة ولا رحهة 6 وأوكانمن 04 .يدهم أزمة الامورمنهم يؤمئون الله 
واليوم الآ خروما فيه منالحساب والمزاء بالحقءلما انتهو | فيالطفيان الىهذا الحدء 
نهم ان هده الشعوب كانت تتقاتل انمسر المذه ب أوالدن» فيالقرونالي كانت تعمل 
غيها كل شيء باسسمالدين» و لكنها لم تصل في التقتيل والتخريب في ذلك الزمان » 
الى عشر مهشار مأهىعايه الا ن» وان كانوا سمونهذا العصر عصرالئور ونلك 
0 رااظامات» على اذ انار 4 يتخذون اسم الاين و 9 بل صوصه 
١س‏ ا )20 0 ٠‏ السايم) 


عضيل المسامينمنالعر بعلى جميم الا م في المدل والرحة ١‏ لتفسيير: ج/0»! 


ومن العجائ ب ان أقسى أهل هذهالحر بو أشدم نر سأو ند مير ا مالذن زعو نَ 
الانبياء والخاناء الراشدين» ومن على مر 5 من سير مهم من الملوكء الصالحين» وم 
يكن يستحل فيها في عصصر الإشلام ما يستحل الآ ن من الفسوة وااتتخرسب ولا 
ماتقل عن أسيا. وملوك بنياسرا ثيل . وقد فصانا في المنار القول في المقابلة بين 
هذه الحرب المدنية » وحروب المسلمين الدينية ؛ الى كانت دفاعا عن النفس »> 
وتقريراً للحدق والعدل ؛ والمساوأة في الحقوق مِن أصناف الخلقء يسيرون فهها 
على القواعد الشرعية العادلة في الضرورات ككونما تبح ماضسرره دون ضررها» 
وكونها تقدر بقدرهاء وراعى فيها الرحمةء لا العدل وحده» وقد شهد بذلك. 
لسلفناء أعر كا الافرنج بتارض.ا | غوستافلوبون | دال كامة حق حقيقةبأن 
تكتب عاء الذهب »© وهي : « ماعر فالتارحخ قاحااءدل ولا أرحم من العرب » 

وحهله القول ان شببات المفتو نين بالمدنية المادية ول دصت مهذه الحرب 
الساحقة الماحقة وقويت ها حجة أهل ادبن عليبمء بل تنبه مها الشعور الدينيفي 
الجم الففير من الا ورين دى الغر دسدس مهم 6 دعل أن كأنوا قل دوه وراء 
ظبورثم ء وآثروا عليه الشبواتالبدنية الحّيرة » حتى ضاقت بهم المعابدالتي كانت 
مبجورة » قلا تفتح أبوامها وقا!ا لم مها أحد إن فتحت . وذلك شأن المسر فين في 
أمرثم من الناس » لا بتو<هون الى خا لقهم إلا عند الشدة واليأس(2© (١٠٠:؟١‏ واذا 
مس" الانسان الضر دعانا لمنيه أو قاعداً أو قائماء فليا كشغنا عنهدضره مر كانم 
يدعنا الى ضرم مسه. كذلاك رين للمسرؤين ما كانوأ بعماون ) 


ل عو دا ا 3 الوا لو اال ارت 

م ول لعل إنه ليحز رك ١‏ لذي هولول » فا نهم ١‏ نكذيونك 

الى اس ا اس ا سا 6 لي اي و ع ايرود و2 
ولكن الظلمين ناءت الله اجحدول (:م) ولمد لذت رسل. 


)١1(‏ كتا هذا قِ زمن تلك الشدة وشول الان إن هو لاء الناس قدر جمو؟آ 
بعد الحرب إلى شر مما كانوا عليه من الكفر والفسق 


( الاعامس 5 ) حزن الأبي نما يقوله الممثر ثون 6ن 
ل ا ا ا 
من قملك فصير وأ لى ما كذوا واوذوا دى مي صر نأ 6 ولد 


9 كيت ل 000 جاءك من نبَرى المرسلين (مم) و 


سيم 168 


١ 


2 عليك رع ييه 50 500100 
0 في النحاء قتا عن ور وان لد الى 
0 م || 





لانمى أنهذهالسور #نزاتفيدعوة مشر كي مكة إلى الاسلام ومحاجتهم في 
التوحيد و ابت أنها تكثر فيهاحكاية أقوالم فيذلك بلنظ( وقالوا. وقالوا ) 
وتلقين الرسول وليه المحج انظ ( قل .. قل .. ) حتى إنالامر بالقول تكرر 
فيبا عشرات من لأرار . وقد سيق في ألا يات التي فس رناها منباقوله تعالى(وقالوا 
لولا أنزل عليه هلك ... وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا . ) وأمره تعالىبالرد عل 
كل منالقو لين وإقامة المحج عليهع في مو ضوعهما عا فيه بيان فقّد بعضبم الاستعداد 
للامان ل بعد هذا كله ذ؟ قْ وزمالا بات لق كترم قٍِ نفس الأبي 2 
وحزله ثما يولون في نبوته » وسلاه عن ذلك بديانساته سيحانهوته لىفي الر سل مع 
أقو امهم وإيئاسه من اعان الماحدين المعاندين منهم ‏ وقد تكرر هذا المءنى في 
السور المكية ‏ فقال عر وجل : 

( قد نعل انه ليحزنك الذي يقولون 4 الحزن اليل النفس عند فقد محبوبه 
أو امتناع مرغوب » أو حدوث مكروه » وجب معالمته بالتسلي والتأمي وإنكان 
بالحق للحق » كحزن الكاملين على اصر ارالكافر بن على الكفر» وقد أثبت تمالى 
لرسوله هذا الحزن اثباتا مؤكداً بتءاق علمه التنجيزي نهف بعض الاحيان» أيعند 
ماكان بعرض له عليه السلام » وبان مع ضمير الشأن وباللام » فكلمة «قد» على 
أصلبها التقليل » وقيل انها هنا التكثير » وانما القلةوااكرة في متعلققات العل لاانعلم 
نفسه » وقد مهاذ تعالى عن هذا النوع من الزن بةولهني سورة يونس ( 0:٠١‏ 


جحود كبراءمشر كيقريش وعدمتكديهمالنبي ١التفسيرج/)‏ 


ولا بحر نك قوكم أن العزة َه يما أنه هو السميع العلمم ) وفيسورة بس( :م7 
فلا يحزنكقوط, انا نعل مايسمرونوما يعانون ) كامهادعن الحزن عليهم لعدم اعامهم 
في سورة الحجر (16:هه) والنحل (17:15) والعل ( /1؟:؟7 ) وتقدم تفسير 
المزنوالمرادبالتنعيعنه7" ون اغة قريش فيه أن الثلاني منه يتعدى بنفسه فيال 
حر نهالامر»و عمتقو لأحزنه » ومنها قراءة نافم( ليحزنك ) بضمالياء وكسرالزاي 

والمراد بالقول الذي يحزنه نهم .هوماكانوابقولون فيه وفي دعوته ونبوته من 
:كذ بودن وتنظر قعرت :وله الأول نا كادعن الآ واكالناقة فيان 
:و ضيه . ورويءع: ن أه ل التفسير امأثو رأ نسببنزولالا. بةأقوال خاصة من بعض 
رؤسالهم المستكبرين تنطبقءلى قولهني تنم الا يةلإفانه ملا يكذ بونك و لكن الظالمين 
ا بأ ت الله يجحدون 4 4 أي فامهم لاجدونك كاذب ولا يمتقدون أنك؟ كذبت على 
الله فيا جلت به - وهم لم يحر بوا عليك كذيا على أحد -وليكنيم > حدونبلا_ بات 
الدالة على صدقك بانكارها 1 لا تم فقط كا ححد 3 فرغون م نبلم با بات 
الله لأخيك موسى ( ١5:57‏ وجحدوا مها واستيقتتها أنفسهم ظلها وعلواً ) 

فالحدود كا قال الراغب : نفى مافي القاب اثياته واثبات مافي القلب نغيه . 
يقال جحد جحوداً وجحداً . اه وعبارة الاسان المحد والححود ض-د الاقرار 
كلا نكار » نم نقل قول الجوهري فيه انهالانكارعع العل . ويتعدى بنفسهوبالياء 
فيقال ججده وحودحدك يه 

قال الحافظ ان كثير في تفسيره : 

د يقول تعالى مسايا لنبيه ميل في تكذيب قومه له وتخالفتهم اياه (قد نعم 
انه ايحزنك الذي يقولون ) أي قد أحطنا عاما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسنك 
عليهم كقوله ( فلا تذهب نفس للعليهم حسرات ) 5 قال تعالىني الآ يةالاخرى 
( لعلاث باخم نقسلك أن لا يكونوا مؤمنين ‏ فلملك باخع نفسلك على ثارهم ان 
م يؤمنوا مهذا الحديث أسفا ) وقوله ( انهم لايكذبو 3 ولكن الظالمين با يات 
الله جحدون ) أي لايتهمونك بالكذب في نيس الامر ولكن الظالمينبا با تَالله 


(0١‏ راجع ل 5ج 5 من التفسير 


(الا نعام سره) أقوال أي سغيانو أ بي جهل والاخنسفياانبي ا" 
نجحدون © أي و لكنهم يعاندون الحق ويدفعو نه بصدورهم كأقالسذيانالثور ي . 
عن أي اسحاق عن ناجة بن لعب عن على قال : قال أبوجهلللني صلى الثهعليه 
وسل : انا لاتكدبك ولكن نكذب عا جئت نه » فأنزل الله ( فائهم لايكذ و لك 
و لكن الظالمين با نات الله جحدون ) ورواه الحاى من طريق اسسرائيل عن اني 
اسحق 9 قال صحيام علىثسرط الثيخين ولمرجاه 6 وقال ابن أي حام حد ا 
مَل سن الوزبر الواسطى يمكة حدنا 0 بن المبشر الواسطى عن سلام بن مس كين 
عن أبي بزيد المدني أن الني صَظيةٍ لني أبا جهل فصالخه قال له رجل ألا أراك 
تصافح هذا الصابيء # قال والله إني لأعل إنه ابي ولكن متىكنا لبنيعبد مناف 
تبعا 9 وثلاأيو يزيد (فامهم لايكذ بو نكو لكن الظلين با ياتالله يمحدون) وقال 
أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسولالله ويجحدون وذكر جمد .ن اسداق عن 
الزعري في قصه أي جهل دين حاء استمم قرأ ه الني 0 كن الليل هو وأبو 
سيان صر بن درب والاخنس ن شمر بقى ولا اشهر أاحد نيم يالا حر ّ 
فاستمهوهأ إلى الصباح وما هعم الصيح "فرقوأ متهم الطر دق 5 فقال كلل مثوم 
للا خر ماجاء به » بمتعاهدو | أن لايعودوالما مخافو نمنعل شبان قريش بهم لثلا 
يفتتنوا عجبثهم فلما كانت الايلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لايجيا ن لمأ 
سبق من العوود » فلما أصبحوا جممتهم الطريق فتلاوموا م تماهدوا أن لا يعودوا 
فلما كانت الليلالثالثة جاءوا أيضًا فلما أصبحو اتعاعدوا أنلايعودوا للها تمتفرقوا. 

وما أصبح الاخنس نئ شر بق ا عصاه أمخر جحتى أنى أ باسفيان بن ورب 
في بيته فقال أخبرتي باأبا حنظلة عنرأيك فيا سمعت من مد 7 قال: يا أبا ثعلية 
وال قد سيموتك خا أعرفها وأعرف مابراد مهأ وسمعت كنا ماعر فت معناها 
ولا مايراد ا 1 قال الاخنس : وأنا والذي حاذت به 6 2 حرج من علمه حى 
أى أبا حبل فدخل عامهة بدنة فقَال 5 باأيا المي مأ رأمك فيأ دنه من عن غيهلى ؟ 
قال ماذا سمعت ‏ قال: تنازعنا هن وبنو عبد مناف الشرف » أطمعوا قاطعمنا 
وحملوه لخحملنا (' واعطوا فاعطينا» حتى إذا مجاثينا على الركب وكنا كفرسي 

)١‏ الل هنا اعطاء الناس ما بركيونه 





)7 ممعنى كونالمشر كينلا يكذبونالني(ص) (التفسيرج‎  >”37 


رهان قالوأ منا ني أيه الوحى من السماء فى ندرك هذه؟ وال إيا نؤمن به أبدا 
ولا نصدقه .قال: فقأم عنه الاخنس وترله 

وروى ابن جرير منطريق ا-باط عنالسدي فيقوله (قد نعل إنه ليحزنك 
الذي يقولون فانهم لايكذ بونك ولكنالظالمبنبا ياتا شّهيجحدون) لا كانيوم بدر 
قال الاخنس بن ردق لبي رهرة :. يابني رهرة إن مدا ان أختي فأنم أحق 
من ذب عن ابن أخته فانه إن كان نبا لم تفاتلونه اليوم "2 7 وإ نكاذبافا نم أحق 
من كف عن ابن أختهء قذوا هذا حتى أ لق ىأبا الك فان علب تمد رجعم سالمين» 
أسمة أني » فالتقى الاخنس وأبو جهل لا الاخنس بأبي جبل فقال : ياأبا الحكم 
يستمع كلامنا فالأ بوجبل: وك والله إنمداً لصادق وما كذب مهد قط . 
ولكن اذا ذهبت بنو قدي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة ثماذا يكون لساثر 
قريش ‏ فذلك قوله ( فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين با يات الله بججدون ) 
خا بات لله تمل 0 ل 59 أه ننصةه وماذ ؟ سبي نزول الا يبص حأنيكون سببا 
المزوها في صمن السورة ولا م نص ف نزوهها منهدردة 6 وإلا فهو من قبيل 
التفسير كخير الاخنس مم أبي جهل يوم بدر » وذللك بعد الجرةٌ قطعا والسورة 
مكية قطع, ولم يستئن أحد هذه الا ية فها وستنى 

نم تقولانني (يكذبونك) قراءتين- قراءة نافم والكسائي بضمالياء ومخفيف 
الذالمنأ كذبه اي وجده كاذيا أو نسيهالىرواية الكذب بأنقالإن ماجاء بهكذب 
وإن م يكن هو الذي افتراء بأن كان نافلا له مصدقا به . وقراءة الهور بتشديد 
الذال منالتكذيسوهو الرىبالكدب عمعتى | نشائه وإبتدائه وعمى نقله ورواته. 
قال تعلب : | كذبه و كذابه عي » وقد يكون 9 أكذبه » معنى يبن كذبه أ وحمله 
على الكذب وععى وحوله كذ با , أه قال ف السان : وكان الكسانى مح هده 

)١‏ وفي لسخة لم تقاتلوه (؟) كذا في الاصل 


( الانعام:س. ) معنىكونالمشر كينلا يكذبون الي متي _ه/اى 

لالقراءة ( أي قراءته ) بأن العرب تقول كذ بت الرجل اذا نسبته الى الكذب» 
وأكذبته اذا أخبرت ان الذي حدث به كذب. قالابن الانباري ويمكنأنتكون 
<فانهم لا يكذ بو ك4 علىمءنىلاجدونك ذابا عند البحث وااتدبر والتفتيش أه 
ف من هذه النقول ان الاكذاب يشترك مع التكذيب في معنى رواية الكذب» 
وينفرد التكذيب بمعنى الري باقتراء الكذب إما مخاطبة كأن يقول له كذبت فيا 
كلت » واما باسناده اايه في غيبته كا أن .قو ل كذبفلان وافترى؛وينغردالااكذاب 
عمنى وجدان الحدث كاذبا فيما قاله بمعنى ان خبره غير مطابقلاواقع » لابعنى انه 
اقتراه » و:عنى الاخبار بذلك أي دسل ةا لبر للواقم . فعلى هذا يكون المراد من 
مجموعالقر اءتين ان أو لئك الكفارلا ينبو نالني صيية إلى اقتراءالكذب ولايجدونه 
كاذيا في < خير يخبر به بأن يقبين أنه غير مطابق للواقع » لأن جميع مابخير به من 
أمر المستقيل صر الله تعالى لهواظبار دينهوخذ ل أعداثه وقهر هم سيكون 5 أخير ٠‏ 
وكذلك كان . وانما بدعون أن ماجاء به م نأخبارااغيب ‏ وأهمها البعث وا إزاء 
كذب غير مطابق لواقم . ولا يقتضي ذلك أن يكون هو الذي اننراه» فان 
التكذيي قد يكون للكلام دون المتكلم الناقل » ولكن هذا النفي يصدق عل 
بءض المششركين لاعلى جميعهم "ا يأني 

وذكر الرازي في نني التكذي والاكذاب مم ائنات المحود أربعة أوجه 
)١(‏ انهم ماكانوا يكذونه يلو في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
وجحدون الف آنوالنبوة (؟) انهملا يقولون له : انك كذاب لامهم جر بوه الدهر 
الطو يلف يكذب فيهقطء ولكنبمجحدوا صدة النيوة والرسالةو اعتقدوا أنه يخيل 
أنه ني وصداق مالخيله فدعا اليسه (*) انهم لماأصروا على التكذيب مع ظبور 
الممحذات القاهرةعلى وفق دعواه كان تكذييوم تكذيالا أت لله المؤيدة له أو 
تكذيا له سبحائه وتعالى ( قال ) الله نعالى قال له ان القوم ماكذبوك ولكن 
كذبوني : أي على معدنى أن تكذيب الرسول كتكذيب المرسل المصدق كه 
بتأيده . وذ انه على حد ( ان الذين يبابعونك اا يبايعون الله ) ومثله ( وما 
رميت إذ رميت ولكن" الله رمى ) (4)- قال وهو كلام خطربالبال - انالمراد 


ا لي ار 


نهم لابمخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا 
ويفولون في كل معحزة 'نها سحر « ف كان التقدير امهم لايكذ بو نك على التعرين 
واكن يكذ بون جيم الانبياءوالرسل » اه ملخصابالمهى غاايا وفيهقصور .وسكت 
عن أقوال أخرى قدمة ( منها ) قول بعضهم 0 فيما وافق كتبهم 
وإن كذبوك في غيره » وهو أضعفماقيللان الكلام في مشر ؟ ق مكة 8 
عندهثم » ومتباقول بعضهم فانهم لايتفقونعىتكذ.يبك و لكن يكذبك الظالمون منهم 
الذين جحدوزيا يات الله ( ومنها ) ان المدنى قامهم لا يعتقدو نكذ بكولابتهمو نك 
نه ولكنهم جحدون بالا يات لظلمهم لا نفسهم وهذا أقىاها ما ترى : 
تقدم أن الحتار عندنا هو أن المراد هنا بعا يحزنه متليةٍ من قوللم ماتقدم في 
أوائل السورة من قوله تعالىحكاءةعنهم ( وقالوا لولا أنزل عليه ملاك ) ومافي معناه 
وبوضحه مارويفيموضونالا يقوتزوها ‏ وهوالمتيادرمنالنظم الكرم ا لكلام 
اذ في طائغة الجاحدن كبر أو عناداً كأ نيحهل والاخنس وأضرامهماءوهؤلاء يكووا 
يعتقدون كذ بالني و ولامكن أن يجدومكاذيا فيخبر يمخبرثم به في المستقبل 
كا انهم ميجدوه كاذيا في بوم من أيامه الماضية » بل عصمته من الكذب فيال-:ةبل 
أظهر وأولى » ولكنهم لظالهم أنفسهم بالكبر والاستعلاء يجحدوننا يات الله الدالة 
على نبوته ورسالته بمثل زعمهم أن القران نق-هسحر يؤر ء ملم يكووا يعتقدون 
ذلك واعا بريدون صد العرب عنه . وأما اذا جات الا ية عامة وأريد عا يحزنه 
يديه ماكان يقوله المشركون من ضروب الاقوال في اذكار التوحيد واابعث 
والنبوة وسائر مسائل الدين » ففي هذه الحالةيظور انجاه غير واحدمن تلك الاقوال 
المنقولة بصدق بعضها على أناس و بعضها على آخر بن»فاننني التكذيب اعا يصدق 
على يعضيم كالجاحدين المعاندين دون جموور الضالين الجاهلين 6 واعا كانالمحود 
من الرؤساء المستكير بن ظللما وعناداً على عل » ومن المقادين<هلا واحتقاراً منهم 
لا نفسهم برك النظر » وغلواً في ” لقتهم بكيرائهم وابالوم . ولا شك ني أن بعض 
امش كين كانيكذب الني مَيَليةْ تكذيب الاهتراء عن اعتقاد أو غيراعتقاد قال, 
تعالمي في سور ةالغرقان ( وقالوا إن هذا إلا افك اقتراه وأعاءه عليدقوم آخرون ) 
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إلى قوله ( أصيلا ) ولم تكن كل العرب تعرف من سيرته وصدقه مَيليع ماكان 
بعرفه معاشروه من قر يش ' وسيأني التصر.ح تكذيبم أناه في جل شرطية من 
هذه السورة وغيرها كالشواهد التي برأها في تفسعر الا بة التااية : 

ل( واقد كذبت رسلمن قبلكفصهروا علىماكذوا وأوذوا ) أكد انه تعالى 
رسوله مَعليهْ بصيغة القسمران الرسل الذءن أرسلوا قبلدقد كذ بتهمأقوامهم فصيروا 
علىتكذيبهم وإيذاهم هم إلىأن نصرم الله تعالى عاهم . أي فان كذبت فلك 
أسوة عن قبلك فاست بدعا من الرسل » وقد ممرح بالشرطية في ايات أخرى 
كقوله تعالى في سورة الحج ( ؟؟: ٠١‏ وإن يكذوك فند حكذبت تبلهم قوم 
وح )الخ وقوله في سورة فاطر ( ه” : 4 وان يكذبوك فقد ' كذبت رسل من 
قباك اي يكذبوك نقد اكذب الذين من قبام-م ) ال والا يه 
تسلية لأرسول 2 بهد تسلية » وار شاه له الىسنته تعالى فيالرسل والاثم »أو 
ىِ تذ جر مهذه السنة » وما تتضمنه من حسن الاسوة » اذ / تكن هذه الا به 
أول ما نزل في هذا الممنى . وقد صرح بوجوب هذا الصبر عليه تأسيا في قوله 
( 45:ه"” فاصير كا صير أولو العزم من الرسل ) واستقلالا في اانات كثيرةمن 
مانزل قبل هذه السورة كقوله تعالى في سورة اأزمل ( 7 : ٠١‏ واصبر على 
مايقولون واهجرثم هجراً جميلا ) وقد ثبت بالتجارب ان ااتأمي مهون المصاب 
ويفيد شيئا من السموةءقالت الخنسا. : 

واولا كشرةالباكينحولي على إخوامهم لقتات نفسي 
ومايبكون مل أخيو لكن عدي النفس عنه بالا حون 

وأولااندفم 5 د نال سوج دمقتضى اطع لبشري ارت حكةتكر ارالتسلمة 
بأمثال هذه الا بة ذان الي مِكيةٍ كان يتلو القرآنْفي الصلاة ولاسها صلاة الايل 
فربما برأ السورة ولا يعود اليها الا بعد أيام فرغ ذبها من قراءة مايزل من سائر 
السور » فاحتيج إلىتكرارتسليته وأمسه بالصيراارة بعد المرة لان الحزن والاسف 
اللذين كاذا يعرضان له َيه م فق قا يها ان كك را مكورسههييا ركد ون 
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5148 كليات الله ب لاملهافيذ ناولا مضمونها (التفسيرج7) 
عند ثلاوة ا بات الواردة فق بيان حال الكفار 1 اغار ومحاجتهم وإنذارهم 

و «ما» في قو له تعالى (على ماكذيوا) مصدربة ة (و أوذوا)عطف عل (كذبوا) 
مايو النفس أو البدن منقول أو فعل'' . وقد أوذي الرسول 2 بضروب 
من الابذاء كا أوذي الرسل قبله ‏ آذاه المشركون في مكة بأفواللم وأفماطم . 
واليبود وامنافقون قٍِ المدينة دمدر استطاعتهم 
قارنه من الايذاء الىأن جاءهم نصر نا العظم بالانتقام من أقوامهم. وإجائنا إياهم 
3 وهن 4 يم من 0 م . وثمة بشارة 0 م كلو للتساءة 5 
العثة : 5 الى حر عاقية 5 فن .م 0 0 نساوت 
بين الخصمين سائر أسباب الغلب والقبر. واضافة النصر الى ضمير العظمة العائد 
على العزيز القدير تشعر بعظمة شأنه . وتشمر الى كونه من الا بات اأؤيدة أرسله 

١‏ ولا ميدل لكللات الله 4 قُ وعده ووعيدهالتيمنها وعده للرسل با لنصر. 

(1 قال الراغي : الاذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر إما في نفسه أو 
جسمه أو تبعانهد نيويا كان أو أخرويا. يقال أذي بالثيء ( كرضي ) أذىوتأذى 
والاسم الاذية والاذاة » وآذى الرجل فمل الاذى . واذى غيره .كل هذا 
منصوص لا زاع فيه . وجعل الصحاح الاأذى والاذاة والاذية مصادر ل ذدى 
ول د ذكر الابذاء الذي هو المصدر القياسي ل دى قل عارته الفيروز ايادي ف 
قاموسه وزاد «ولا تقل إبذاء» 0 قال قسل ذلك : والاذي كغني الشد يد 
التأذي و حنف وااشيد ند الابذاء » ضد.أه وذكر قْ اللسان مثل عبارة الجوهري 
3 قال : قال ان ري صوأبه اذى إنذاء 6 فأما أذى فصدر أذي وكذلك أذاء 
وآذية مود :قارح النافوفى غار ة إن بري وتعقب غيره من |لءلماءوالمفسرين 
القاموس في بيه وقوهم أن الابذاء مسموع مقيس بم ذ كر انشيخه قال انه جد 
كلة الانذاء في كلام العرب بعد استقراء نظميم ونثرهم . ولكن المثبت مقدم 
والاستقراء غير مسل 





( الانعام .س5 ) وعد الله بنصر المؤمنين كار سلين وشرطه .#/اسم 
وتوعده لأعداتبهم «الفلب والخذلان . ولا في غير ذلك منالشراتم والسئن التي 
اقتضتها الحكة . والراد من هذه الكارات هنا قوله في سورة الصافات (07: الام 
ولقد سبق ت كلمة:ا لعبادنا المرسلين؟7؛ إنهمهم المنصورون ١/١‏ وإنجند نا لهم 
الغاليون ) - اقرأ الآ بات الىآخر السورة » فننى جد سالمبدل لكات اللهمثئبت 
اكلمته في نصر المرسلين بالدليل - أي إن ذلك النصرقد سبقتهكامة الله» 
وكلات الله لامكن أن يبدها مبدل ؛ فنصر الرسل حتم لابد منه . وكليات الل 
جنسن يشمل كيات الاخبار وإشاء الاحكام . كا س.أني في نفسير ( وئمت كلمة 
ر بك صدقا وعدلا لاميدل كلانه ) من هذهالسورة . واضافةاا_كلات هنا الى 
الاسسالاجل الاعظم تشعر بعلة القطم بأنْه لامبد لها ء لان المبدل لكراتغيره 
لابد أن تكون قدرنه فوق قدرنه .وسلطانه أعللى منسلطابه . وااتبديل عبارة عن 
جملشيء بدلا من شيء آخر »وتبديل الاقوالوال كرات نوعان ‏ تنبديل ذامها 
يجعل قول مكانقول وكامةمكان كلمة . ومنه ( فبدل الذين ظلموا قولاغير الذي 
“قيل هم ) وتبديل مداولهاومضمونها كنع نفوذ الوعد والوعيدأو وقوعه عل خلاف 
القول الذي سبق . والمتكلمون الذين مجوزون إخلاف الوعيد يقولون ان لله أن 
يبدلماشاءمنكاته » واعا يستحيل ذلك على غيره » وتبديله إياها لا يشمله النفي 
فيالا ية. ذان قبل لهم: قديثمله ماهو أعم منهفي هذا المعنى كةوله تعالى ني سورة 
ى ( مايبدل القول لدي) ‏ قالوا ان اانصوص الواردة في العفو يخصص العاممن 
نصوص الوعيد » أو : لانسلم أن العفو عن بعض المذنبين من قبل التبديل» وسيأني 
بسط هذا المبحث في موضع آخر 
( واقد جاءك من نبا المرسلين ) هذا تقرير وتأ كيد لما قبله أي ولقدجاءك 
بعض نأ المرسلين فيذلكأو و اقدجا.كماذ كر أوذلك الذي أشير اليه -منخير 
التكذيب والصعر والنصر » من نباالمرسلين الذي قصصناه عليك من قبل » والنباً 
الخبر أو ذوااشأن من الاخبار لا كلخبر. وقد روي أنالانعام زات بعدالشعراء 
والقلوااقصص وهود والحجر المشتملة على نبأالمرسلينيا لتفصيل . وكامة بأرسمت 
فيالمصحف الامام يياء.هكذا (نباى) والياء كرسي للهمزة الحذوفة كالنقط » فينطق 


] 7 تفسير كمر وأعرض واستطاع وابتغي الشيء |[ التفسير :ج‎ ٠ 

بالهمزة دومها كا برسم في وسط السكلءةفي مثل نبثهم؛وكان ينطق ها من لابهمز 

ومن الععرة في الا ية أن الله تعالى وعد المؤمنين ماوعد المرسلمين من النصر 
فقال ( 4٠‏ : ١ه‏ انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياةالدنياونوميقوم الاشباد ) 
وقال ( ٠‏ : ه4 والقدأرسلنامنقبلاكرسلا الىقومهم لخجاءومم بالبيناتةا نتقمنا من 
الذبن آجرموا وكان حقا علينانصر المؤمنين ) وهي نص في تعايل النصر بالامان. 
ولكننارء كيرامن الذءن ددعون الامازفيه1هالقرون الاخيرةغير منصو ر بن» 
فلا بد أنبكووا في دعوى الامان غيرصادقين » أويكونوا ظلمين غير مظلومين » 
ولأهوائبملالله ناصرين »و لسننهني أسبابالنصر غيرمتبعينءوان الشّلا نخلف وعده 
ولا ببطلسننهءواعابنصر المؤمنالصادق» وهو من يقصد نصصر الله واعلاء كامته » 
وبتحرىالحقوالعدل في حر به لاالظاللااباغيءلى ذي الحق و العدلمن خاقه» بدلعل 
ذلك أولمانؤلفي شرع القتال قولهتعالى من سورة الحج ( ؟” :/#أذز لاذين يقا_لون 
بأنهم ظدوا ‏ الى قوله ‏ و لينصرناللّهمن بنصره ان الله لقويعزبز ) تأماالرسل 
الذين نص رث الله تعالى ومن معهم فد كانوا كابم مظلومين»و باحق والعدل معتصمين» 
وله ناصر بن .وقد اشغ رط مدل ذلكفى نصمر سائر المؤهنين »فقال فيسور ةالقتال(/51:م 
بأيهاالذينآمنوا ان تنصروا اللهينصر كويشبت قدامك) والاعانسبب حةيقيمن 
أسباب اند المعنونة يكون ص جحا بينه ن تساوت اسيابهم الاخرىءقايس التصمر نه 
من خو ارق العادات. و أمان بيد اله تعالىلارسل باهلاك أقو امهم المعاندينةبو أمس آخر 
زائدعلى تأثير الابمان في الثباتوالصمر »والاتكالعل الله تعالى عند اشتداد اليأس 
وعرو ضأسباباليأص» ومن كان حظه منصفات الامانووازمهأ كبر » كان الى 
نيل اانصر أقرب » اذا كان مساويا لخصمه في سائر أسباب القتال » ولاسها حسن 
النظام وجودة السلاح » وقد سبق لنا كلام في هذه المسألة في مواضم من التفسير 
وغمره ( ١‏ اجع كامة « نصر »> من فبارس أجزاء التفسير ونجلدات المنار ) 

( وان كان كعر عليك إعراضهم فان استطاءت أن تبتغي نف في الارض أو 
سامافيالسماء فتأتييم نا ية 4 مما اقترحوه عليك من الا يات ليؤمنوا فافمل أوفأنهم 
بها. يقال كير علىفلان الامى أي عفلم عنده وشق عليه وقعه .و الاعرا ضالتولي 
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والانصرافعنالشيءرغبةعنهأو احتقار ألدوهو م منإبدا .المرءعر ض بدتهعند و ليه 
عن الشيءواستدباره له واستطعت الشيء : صار في طوءك منقاداً لك باسكرفاء 
الاسباب التى بمكنك من فءله » والابتفاء طلب ماني طايه كلفة وءشقة أو تجاوز 
لمعتاد أو للاعتدال » أو طليغايات الامور وأعاليها » لانه افتعال منالبغى وهو 
تجاوز الحد في الطلي أو الحو . ويكون في الخير كابتغاء رضوان الله ا غابة 
الكال » وفي ااششر كابتغاء الفتنة وهو غاية الضلال» والنفقالسسمرتب فيالارض» 
وهو حدرة نافذة لا مدخل ومحر ج » كذافقاء البربوع وهو جحره حمل له منافد 
مر ب من بعضبا اذا دخز عليه من غيره ماكافه» والس] المرقاة مشتق من السلامة» 
قال الزجاج لانه الذي بسامكالى مصعمدك . وتذكيره أفصح منتأنيثه واعايؤنث 
عدى الا له » وألى لى بكان فعلا لالشرط اييقى|اشرط على المفي ولا قلس مستقيلا 
قالوا » نان «إن» لاتقلى «كان» مستقيلا اقوة دلالته على لضي . والندوي 
يؤول مثل هذا التركيب بنحو : وان تبين وظبر أنه كير عليك إعراضهم . 
وجواب الشرط محدوف لاعل به تقديره قافعل 6 دم 
7قلم ه يأوائل|اسورة انهم كانوا شعر<و نالا بات على النبي مه وك نه كآن 
يتَمنى لو اثاه الله بعض ماطليوا حرصا على هدا بتبم؛ وأسفًا و<رناعلى إصمرارعم 
على غوايتهم » وتأما من كفر ثم وأذيتهم» ولكن اله تعالى يعلم أن أو لك المقمرحين 
الحاحدين لايؤمنون» وإن زأو! من الآ بات مايطلبون وفوق مايطليون » تقدم 
شرحه فيتفسير أوائ ل السورة(راجمتفيرالا يااسابهتومابعدهاص١٠*)وقدأراد‏ 
تعالى أن يو كدارسو لهماجب من الصهرعلى 2ك يب المثمر كين و ذاثمالدالعليه ماقبله» 
وان ,2 قليه الرؤوف الرحم من إجابتهم الى مأ أقعرحوا من .الا يات لما تقدم من 
حكة ذلك » فقال له : وإن كان شأنك معهم انه كبر عليك إعراضهم عن الايمان 
وعنالا بات'اقرآنية وااعقلية الدالة عليه ومنبا ماسيقفي هذه السورة ‏ وظننت 
ان إنيانهم بآ ية مما اقترحوا يدحض ححتبم؛ ويكشف شيبتهمء فيعتصمون بعروة 
الامان » عن بينة مازمة ورهان » ثان استطعت أن تبتغى لنفسك نتقا كاثنا في 
الارض - أو معناه تطليه فيالارض . فتذهب قيأعماتها ساود العا 


حكة خاق البشر تاف الا :عداد لا مبتدين (التفسير ج 7) 


ترقىعليه الى مافوتها » فتأتيهم با ية ما اقترحوهعليكمنهما » فاثت عايدخل فيطوع 
قدرتك من ذلك » كتفحير يلبوع ثم من الارض » أو ثنز يل كتاب ححمله لهم من. 
السماء » وقد كانوا طلدوا أحد النوعين كاحكاه اله تعالى عنم بقوله في سورة الاسراء 
( 0:17 وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجرلا من الارض ينيوعا ‏ الىقولهأوترقى 
في السماء ولن نؤمن ترقيك حتى تنزل علينا كتاا تقرؤء ) وقد أمره الله تعالى أن 
جيب عن ذلك بقوله عقب هذا ١‏ قلسبحان ربي! هل كنت إلا بشراً رسولا ) 
أي وايس ذلك في قدرة البشر وإن كان رسولاء لان الرسالة لا مرج الرسول 
عن طور البشر في صغاهم البشرية كااقدرة والاستطاعة » فبم لإيستطيعون إيجاد 
شيء مما بعجز عنه البشر ولا يقدر عليه غير ال لق تعالى . والمراذ منهذءالاية 
أننك لانستطيع أمبا الرسول الاتيان بشي. من” لك لآ ياتء ولا ابتغا السبلاليها 
فيالارض ولافيالسماء » ولا اقتضت مشيئة ربك أن يؤتيك ذلك لعلم؛بأنه لايكون. 
نا ا 957 من هدأيتهم 5 وَلآن من سلئة أن درتب على الححود بعده إنذال 
العذا ب علييم وتقدم بان هذا فيتفسيرالا بتي نالساعة والثاءنةمنهذءالسورة_ 

( ولوشاء الله لجعهم على الهدى هلا تكرئن من الجا لين ) أى ولو شاء الله 
تعالل جوم على ماجئت به من الط_دي بم عليه يجمل الاعان ضروريا لهم 
كاملائكة » أو خاقهم على استعداد واحد لاخير والحقفقط » لا مّفاو بي الاستعداد 
مختافي الاختيار» باختلا ف العلوم والافكارو الاخلاق والعادات»ك اقاضته حكتهفي 
خاق انناس» ولكنه شاء أن اق البشر على ماه عليه من الاختلاف والتفات في 
الاستعداد ؛ وما يثرتبعليهمن اختلاف أسباب الاختيار» فاذا عرفت سنتههذه في 
خلقهذ' النوعءوانه لانبديل خا اللّهء فلا تكونن من القوم الجاهلين بسئن اله تعالىقي 
خلقه 'لذبنية.نون مايرونه حسنا ونانعاء وإنكانحصولمتنعاء لكونه مالفا تلاك 
السئن الي اقتضتها الحكةالاطية. فالجبل هنا ضد العم لا ضدال؛ ولي سك لجهل.هذا 
المعني عيبا . لان الحلوق لابحرط بكل شيء'عاماء وأما يذم الانسان يبل مايجب 
عليه » ثم يمجبل مابنبغي له ويعد ىلا في حته » اذا لم يكن معذوراً في جبلة . قال ٠‏ 
تعالى في النقراء المتعففين ( سبهم الجاهل أغنياء من التعذف ) قوصف الجاهل. 


| الانعام.سر.ة] افر قبين نهر الني و نوحعءن الولو بين الاجاءة والاستجابة مم 
هنا غير ذم » وكان عدم عل خانم الرسل بالكتابة من أركان آياته » وعدم علمه 
بالشعر من أدلة الوحي وببناته » وكلمايةو قف علمهعلى الوح الاطي لا يكون جل 
الرسول إباه قبليزوله عليه عيبا يذمبه »إذ لايذم الاذ_ان الاما يقعمر في محصيله 
وكسبه؛ وقدأص الله تعالى رسوله بان يسأله زيادةالع»وكان بزيده كل يومعاماوكالا 
بتنزيل القران ويغهمه.وبغير ذلك مالعل والحكة, ولاينتضي ذلك الذم قبلهذه 
الزبادة واما الذي ,يذم مطلقا هوالحبل المرادف لافه وهو ضد الم 

وبشمه ماهنا قوله تعالى لنوح حين طاسب مجاة انه الكاور بثاء على أنه من أهله 
الذين وعدهالله باتجامهم معه (يانوح إنه ليس من أهلاك إنه عمل غير صالم فلائسأ ان 
ماليس لك به عل الي أعظك أن تكن من الماهلين) أي بادخال ولدك الكافر في 
عموم أهلاكالمؤمنين وانما اقنرن النهي هنا ,الوعظ لانعاطهة الرحمة الوالديةحملته 
على سؤال مالس له عل اعماداً على استشاط اجتبادي غم حبح؛ حو خام 
الر ل م لي كنت أم وأشمل؛وغاية ماتشير اليه إل ة 3 أن : عنى ولكنه : سأل 
وأو أل 0 أبة مبتدي مها الضال منقومه ء لاجاة | لكافر من أهله فاكتق في 
ارشاده بالنهي »و<سن فيإرشاد نوح التصرمم بااوعظ 


ع 0 سر 2 
لكا م د ألذين يمون 6 َالموَكى د ألله 


م المه حورل زلت 007 “لا َ عليه 8 3 ن ره م( لإذات 
قادر على 0 50 - وت كن لتر هيم .له 2ك 


بين لنا تعالى في الا ب ةالسابقة أنهلو 0 المدىو لكنه لم يشأأنيجعل 
البشر مفطور نءلىذلك»و لاأن يلجئهم اليه إلجاء بالا با تالقاسرة» بل اقتضت حكته 
ومضمتستته فيالبشر بان يكو نوامتفاوتينفي الاستعداد » عاءلمين الاختيار » نهم من 
مختارالهدى على الضلال » ومنهم من وستحب العمى على الطهدى 6م بين لنا فيهانين 
الآ يتين أنالاو لين مالذين ينظرونفي الا يات: وبعةلون مأ وسمعون من البينات » 
و أنالا"خرينلا بسمعون ولاينظرونحتى كامهم من الاموات » فقال عر وجل 


5م حنيق موعى الحواب والاستحاة ) التفسعر ج 0 


( !ءا يستحيب الذين يسمعون» يقال أجا ب الددوة إذا أى مادعى اليه من قول أوعمل» 
وأجابالداعي إذا لباهوقام بمادعاءاليه » ويقال : استجابله» وهوفيالقرآن كثير » 
واستجابدعاءه » وكذا أسّحابه: نعر ف منهقول كاين ع سْدالغنوي في رثاء أخيه 

وداع دعا يامن نجيب إلى ااندى ‏ ف عه عند ذاك مجيب 

قالوا ا نالاستجاءة بعنى الاجابة ولذلك قال فل يستجبه جيب »وقالالراغب والاستجابة 
قبل هي الاجابة وحميةتها هي التحري للحواب والتبيؤ له لكن عجريه عن الاجابة مله 
انفكاكيا منها اه وهذا مندقائق بحديده للمعاقي رحمة ان تعالى ولكنه لم خط نه 
وحقيقة الحواب والاجابة ؟إِوؤْخْذ منقوله - فطم الصوت أوا اشخص الاوب أو 
الجوبة وهي المسافة بينالبيوت أوالحفرة ووصوله الىالداعي ؛ أي وصول ماسأله 
اليه بالفعل » وأما الاستحابة فهي التبيؤ لاحواب أو للاجابة أي المستلزم لاشروع 
والمضي فيها عند الامكان وغايته الاجابةالتامة عندعدمالمانم فالسين والتا على معناها 
ومندقق النظر فياستعمال الصيةتين في'اقرآن الحكيم يظهر له أنأفمال الاجابة كارا 
قد ذكرت فيالمواضم المفيدة لحصولالسؤل كله بالفعلحقيقة أوادعاء دفءةواحدة 
ومنه الاجابةبا لقو لكةولك نعمو ,لي و لبيك ولك ذلك » و أن الاستجابة قدذ كرت في 
المو واضع المفيدة لحصولالوّل بالقوة أوااتبو والاستعداد له ومنه قو لهتعالى (الذين 
استحابوا لله له ولارسول م ن عد ماأصابهم المرح) فهو قد لقية مِوٌّ امؤمنين لافتال 
2 حمراء الاسد بعد 5 أو بالئعلالتدريجي »كاستحابة دعوة ة الدين اي تبدأ 
بالقبول والشهادئين بم تكون ساثر الاععال بالتدريج وشواهده كثيرة» والاستجابة 

من الله القادر على كل شيء اعا يعبر مها في الامور التي تقم في المستقبل ويكون 
الاق فيبا أن تقم بالتدررح كاستحابة الدعاء الوقاية من النار وبالمغفرة وتكفير 
ااسيئات وإ. تاء ماوعد نه المؤْمنِين في الا خرة » قال تعالى بعد حكاية هذا الدعاء 
بذك عن أوليالا لباب (© ١64‏ فاستجاب طهمرمهم افي لاأضيم عمل عامل منكم) 
الخ وكاستحاته للمؤمنين قُ بدر بأمدادم بالملا نكر تللبتهم كا 8 سورة ه الانقال 
(4ىك؟ ١‏ ) ومن ذلك استحابته ل يوب وذياانونوزكريا عليهم السلام 5 في 

سورة الانبيا. (١؟‏ : م - هم ) كل ذلك ما بقع بالتدريج في الاستقبال » 
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وأما قوله تعالى لموسى وهارون حين دعو! على فرعون ومائه(١٠:همقد‏ أجيبت 
دعوتكا ) فهو تبشير لما بأنهتالى قدقبلبابا قعل . وهذا من الاجاءةالةو لية جات 
بصيغة الماضي للايذان بتحتقمضموها فيالمستقبلحتى كانها أجيبت وانتهى أمرها 
وهذا الم :ؤديه مادة الاجاة دوزمادةالاستجاءة . ولوذ كر تهذهاسألة بصيغة 
المكاية لمر عن اعطائمما ماسألا بامظ الاستحاة كا قالفي شأن كلمن أبوبوذي 
النون وز كربا ( فاستحينا له ) فيالله العحب من هذه الدقة والبلاغةفيهذا الكلام 
الاللمي المعحدز لادشر حتى فى 7 مر دابه في مواضعها » دع بلاغة أسالينه وحمله 
وعلومة وحكه » وما فيه م ن أخباد الغيب » وذير ذلك من ٠‏ إلا ناتالبينات. هدا 
تحقيق معنى الاستحاءة » وقيل ان الفرق بين الاجاءة والاستحاة هوأنالاستجاءة 
دل بعل اسبو لول عرف له أضل ستول ولامم ل 7 

والسمع والسماع يطلق ععنى إدراك الصوتءوءعى فهم مايسمع من الكلام 
وهو كرة السماع ‏ وعمنى قبول مايغهممنهوالاعتيار ه والعملعوجبه » وهذهعرة 
المرة » فهي المرتبة الكاملة العليا من مراتب السماع » ففنسمع ولميغهم » كان كن 
/ إسمع » ومن فهم وم يعمل كان كن ل ينهم ء وه_ذاالةول قرب إلى المقيقة 
وأبعد عن قصد المباافة من قول الشاعر : 

خلقوا وما خانوا لمكرمة فكانهم خلقوا وماخاقوأ 
رزقوا وما رزقوا سماح يد فكاأنهم رزقوا وما ررقوا 

ذلك بأن للخلق والرزق بمرات وغاباتغيرالمكارم وسماحاليد ؛ و أماسماع 
اكلام فلافائدة ل#الافهمه » وفهمه لافائدةلهالا الانتفاع به » ولاأجل هذا أطلق 
القرآن على من لايستفيدون من مماع الا يات وااعل النافم لنظ الصم وافظ الموى 
في عدة آيات هنمأ قوله فيه.ا معا ( 80:50 انك لاتسمع المونى ولا تسمع الصم 
الرعا. اذا ولوا مديرين ( وال به الت تى نفسرها من هذا القبيل 

مُعنى صدر الآبة : اعا ستجيب لاك أمها الرعول حت أرقو رسوله _الذين 
يس معون كلام ا الداعي أيه يا با بانوسماع فهم و تدير فيعة لون إلا يات وبدعنون ا 
عرفوأ مها من الحق » لسلامة فط رهم واستقلال عوطم » دون الذين قالوا سمهنا 
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5م اقير احج ابةكو نيةعلى الرسول وحكةعدماحابتبم (التؤسير :ج7) 
وعم لاسمعون كاله ادن الامدين » ودون الذين قالوا سممنا وعصينا مرلن 
المستكمرين الجاحدين » فكل أوائك من مولى القلوب والارواح ؛الذينهم أعد 
عن الانتفاع من مونى الجسوم والابدان 

( والموق يبعثهم الله مم اليه برجعون 4 أي وموتى القلوب الذين لايسمعون 
هذا الماع » يخرجبم الله تعالى من قبورهم وبرسلهم إلى موتف الحساب» تم 
نرجعبم الملامكة اليه فينالون مااستحقوه من المزاء . فأصل البعث في الاغة إثارة 





الشيء ووجبيهه كا قال الراغب » يقال بعثت اليعير أي ره من مم ركه وسجربه 
إلى المرعى ووه : وبرجءون مي لمفعول من الرجم 4 ورحمحاء لازما ومتعديا 
اعلى أعمل صالا ) وأرجعته اغة هذيل 

فالظاهر مما تقدم أن المراد بالموبىهنا الكفار الراسخونفيالكفر المطبوع على 
قلومهم 6 الميؤوسمنسماعبيم سماع فهم وأءتبار 6 تتيعهالاستحاه لداعى الاءمان.أي 
الله فو ببعثوم بعد موتهم » ثم برجعون اليه فيجازهم على كفرهم وأعالم » ولا 
بضرك أبا الرسول كفرهم » ولدس في استطاءتتكهداءتهم » فالواجم_عليكأن 
تفوض إلى الله مس مم » وقيل ان افظ المولى على حقيقته وأن الكلام عثيسل 
وتعريض بلاماء إلى عدقدرة الرسول علىهدايتهم ا أنه لايقدر على احياء اموق 
وهو لعدك وفه مالامخى “ن التكلف 

( وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه 4 أي وقال أوائك الظالمون لا نفسهم » 
الذن جحدون أ بات رمهم » ويعاندون رسوله الوم : هلا ول عليه | أي 
الرسول - آية من ربه » من الاايات اشاافة ل ننه تمالى في خلقه ء مما اقترحنا 
عليه » وجعلناه شرطا لاعاننا به 7 وقيل|نمرادهم آية ماجئة إلى الامانءر الالجاء 
اضطرار لا اختيار » فلا بوجه اليسه الطلب » ولا يعتد به إن حصل لز قل إن الله 
قادر على أن ينزل آبية » ولكن أكثرهم لايعامون 4أيقلأيها الرسولإنالله تعاليى 


( الانغام : س )2 كون القرآن أبة فيهاآيات على النبوة ‏ /ا/؟ 
قادر على تنزيل آبة مما اقترحوا واعا زا اذا اقتضت حكته تمزيلباء لا اذا 
تعاقت شهومهم بتعجمز الرسول بطلبهاءنانإجابةالمعاندين الىالا بات المقثر حة يكن 
في أمةمن الام سبي لابداية » وقدمضت سنته تعالى تي الاقوام » بأن يعاقب المعجزين. 
الرسل بذلك بعذاب الاستتصال » فتعزيل أية متعرحة لايكون خيراً هم بل هو 
شر الهم » و سكن أ كثر »لا بعلمو شيئامن حك الله تعالى في أفعاله » ولا من سئنه 
ف خلته » ولا انك أرسات رحهة للعاللين » فلا يأني عل ديك سبب استتصال 
أمتتك» باجا بةالمعا ندين منباإلى مااقترحوا عليك لاظبار#زك» ولا يعلمون أيضا أن 
اجابة اقنراحراحد يؤدي الىاقنراحات كثيرة لاحد لهاء ولافائدةمنها. وقد يعلم 
أفر اد منهم بعض ذلك علا ناقصا لامب دي إلى الاعتار » ولا يصد صاحبه عن 
مثل هذا الاقتراح .ومن قال انهم اقترحوا آيةماجئة يقول :ولكن أ كثرملايعامون 
أن تعزيلها زيل الاختيار الذي هو أساس التكليف فلايبقى لدعوة الرسالة فائدة 

قرأ ابن كثير( يمزل )با لتخفيف من الانزال :والباقون بالتشديد من التعزبل » 
الدال بصيغته على التدرعح أوااتكثير» وقالاللفسرونانمعناهها هونا واحد » والذي 
رام هو أن كل ص.ؤة ممهما ل أصل ممئأها » و 0 المع بدسم.ا ليان أن لعصهم 
اقعرح آبة واحدة تمزل دفعة واحدة كترول ملك من ااسما؛ عليهم أو عليه » وهو 
المشاراليه يقراءةا بن كثير » و بعضهم ا أبرح عدة آيات منوامالا يكون الا بااتدريج 
وهي المشار اليهابقراءةالجهور . ولا ينافي افراد الا بة هنا طلب بعضهم امدة آنات 
اذ المراد ها آنةتما اقترحوا » وقدصرح بلذظ المع في آة العنكيوت الواردة عمى 
هذه الا بة وسيأي نصها قريبا 

هذا وان بعضالكفار»وبءضالشا كين والمشككين فيالاسلامءيةولون اوأن 
مرا 2 أوق 3 ببثةومع<زة ة واضحة تدل على ذوته ورسالته لما طلب قومه 
الآنةء وأن هذا لواب بقدرة الله على تعزيل الابة ونفى أعلم عن و 0 » له 
تقوم به الحجة عليهم » المبطلة لمقية 0 . واليك الجواب عن هذه الشمهة 

إنالا بةالكعرى ا الرسل منجيةٌ اننم على دونه هي القران » والفالا. لامشتملة 
على آيات كثيرة » وقد احتج علييم نه وتحدام بسورة من مثيه فعجزوا » واحتج 


/1 ون القر ان أدل علّ الخموة 7 ن عهى مومدمى ووها ا التمسير ب ا[ 


عليهم اف ببعض مااشتمل عليه من ٠‏ اله نات كاد الغيس . وثما نزل في ذلك 
قبلسورة الا نعام ف كتفي فيها الا الة عليه قولهتعالىفي سورة المنكوت ١‏ 9::/!؟ 
وكذثكأنز اناالركالكتاب فالذينآننام الكتاب يؤمئونءه »ومنهؤلاء من بؤمن 
به» وما جحد با يائنا الا الكافرون 48 وما كنت نلو من قبله من كتاب ولا 
مخطه بيمينك ع اذا لارتاب المبطلوز ة؛ بل هو آبات بينات في صدور الذن 
أونوا العزوماجحدبا اتنا الا الظالمون ٠ه‏ وقالوا لولا أ ل عليه ابات من ربه» 
لامالا بات عند الله واماأنانذير مبين ١ه‏ اولم يكفهم أنا أازلنا عليك الكتاب 
يتلى عليبم* ان فيذلكار حمةوذ كرى أقوم يؤمنون ) فالقرآن في جملته آية عدية » 
وفيتفصيلآبات كثيرةءقلية و كونية» وه دائمةلاتزول كازالت الا بات الكو نية كعصا 
دوم دثلاء غالة لاقتص مض من كان ف غفير السو لكا كنك ١‏ ره مونين 
الكبرى خاصة بن را هافيعدمره »وه يأدل على الرسالةمن الآ يا تالكونيه »لان 
موضوع ألر سالة علي فبوعا موحى به غير 5 ب يقصد به هداية الخلقالىالمق» 
فظهور علوم الهدابة على لسان ع كان هو وقومه أبعد الناس عن كل عل 
بعمارة أعردت بملاغتها قومه ي أعمرات غيرهم » على أنه ا كن من قبل مهدوداً 
من بلغائهم » أدل على كون ذلاك موحى به من الله عز وجل من عصا مومى على 
كون ماجاء بهمن التوراة مو حى به منه تعآلى » وهي غمر مهجزة في نهسباء وقد 2 
من جاء مها في دار ملك أربى على سائر الاك الارض بالعلوم والشراثم . 

فالا ةالعامية القطعيةلا مك نامر ا.فيهباكالمراء فيال بذ الكو نيةالتي هي أمرغر يب 
غرمعتاد يشتيه بكثير من الاه موراانادرةاليها أسبابخفية كأ لسحر وغحره 6 ولذلك 
اختلفءاهاء المعقول فيدلالة المعجزة على النيوة هل هى عققلية أوعادية أو وضعية . 
وقدجاء في الفصل الثالث عشر من سفر تثنية الاشتر اع أن دن ألىبا يةأوأتجوبة 
من ني أوحال وأس بعبادغير الله تعالى لا إمعله بل يجب قتله لانه تكلم ازيم . 
الا با تالكو نيةاذاً لاتدل على صدق كل من:ظهر على بديه » بل تلف دلااتبا 
ياخةتلاف أحوال » من تظهر على يديهم » وبدلك يقول كثير من المتكلمين . 
و أما طلبهم للا دأو الآيات.مم وجودهله الا باتالميناتءفسبه مأو له تمجيز ش 


| الانعام.س»] التناسب بين آي الترآن قارب 


فيهذه السورة ( “7 ولو نزانا عليك 5تاا في قرطاس فاسوه يدم لقال الذين 





كذروا إن هذا الاسحر مبين) وقال في أول سورة القمر ( وان نروا اءة يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر ) وأ كثرهم يقولمثلهذاني كل أية كونيةءناعتقاد »وأماقول 
بعضهم إن القران سحر يؤثر فقد كان عن تضايل وعناد على أن الله تعالى قد أيد 
رسوله يا نات أخرى غيرالا بيات التي اقترحبا الجاحدون المعاندون ازداد مما 
المؤمنون إعانا » والحاحدون عناداً وطغيانا » وقدسيقانا حث فيهذه المسألة من 


١ 71 ٠ 51‏ | 1 5 1 ع 51 ع ف -ه 3 
خم الا ل ل ل وه لس لس 5 ةا 
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5 ِ 
بضللة ومن 33 مله 2 ا 0 


ا الا يتين مؤيدتان لما قبلباما ومتممتان له ءقانهبين فيالا ياتقبلهما 
أنالظالمين من مشركى مكة جحدوابا اتاللّهجحودعنادلا تكذيب» رضرب طمثل 
الذنكذبوا الرسل من قبل واموتدواعا أوتوا م نالآ .يا تالمقترحة ولاغهرها بعد 
هذا بين فيهاتين الآ يتين أنواءا من آناته تعالى في أنواع الحيوان وأن المكذبين 
بآياتالله لجتدوا بهاء بلظلوا فيظلمات جهليم حتى كامهم لجبروها ولميسمعوا مها 

وذى الرازي فيوجهالنظم ومناسية الآاية الاولى لماقباباوجهين (الاول) أنه 
تعالى بين فيالا ية الاولى أنه نوكان إنزالسائر المعجزاتمصاحة لنعلها ولاظيرها 
الاازه لما كن اظرارها مصاحة المكلءين لاجرم ماأظبرها عوهذا المواب بتاعا دم 
إذا ثبت أنه تعالى براعي مصا المكلفين ويتفضل عليهم بذلك » فبين 1 ار 
كذلك وقرره ,أن قال (وما مندابة فيالارض ولاطائر بطيريجناحيه الاأم أمثالم) 


٠.م2‏ رعابة مصالح الخلق فيأحكام الل وأفعاله (التفسيرج7) 


فيوصول فض ل الله وعنايته ورحمتهوإحسانه اليه وذلك كلاس المشاهد الهسوس 
فاذا كانت آثار عنابته واصلة إلىجميم اليو انات فلو كان في إظبار هذه الممجرات 
القاهرة مصلحة للمكلفين لنعلها ولأظبرها ءولامتنم أنببخل بهاءء معماظور أنه 
يبخل علىشي. من الميوانات عصالها ومنافما »وذلاك يدل على أنه تعالى انما لم 
يظبر تلاك المعجز ا ثلا ناظهار ها مخل عصال المكلفين ءفيذا هو وجه انظ والمناسة 
دين هذهالا بية وبين ماقبلها وال أعل رالوجه الثاني فيكيفية النظم ) قالالقاضي إنه 
تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أمهم برجعو زالىالله وحمرون » بين أيضا بعده 
بقوله (وما مندابة ..) فيأهم #شرون والمقصود بيان أنالحشر والبعث 5 هو 
حاصل فيحق الناس بو أيضا حاصل فيحق يهام . اه بنصه 

والقاريءبرى أنالوجه الثاني الذياءتمده القاضي من كيار مفسمري المعمزلة 
لبس مينيا علىمسألة خاصة.هم وأما الوجه الاول الذي اعتمده الرازي من كار 
مفسري الاشعربة ومتكلميهم فهو مبني علىمذهب الميزلة وفريق من اه لالسنة 
دون الاشعر بة فيرعاية مصاحة المكافين في احكام الباري تعالى وافعاله المتعاقة 
بشؤومهم والامام الرازي قد اثيت المصلحة هنا وفيمواضع اخرى ولكنه كثمراً 
مابردها أو يرد مانى عليباء والذي عليه الحققون انمسألة الصلاح والاصلحثابية 
لاريبفيها وانالخطأوالضلال اماهو فيقوهم ازذلاكواجسعليه سبحانه وتعالى 
وليس عندنا نشل صحيعم صمر بح عن المعيزلة في ذلك» ونقل الغا لف لا يمتدبه ما قال 
الفقباء » وامايقال في كلماثيت له من صذاتالكال وماتتعاق به من الافعال المطردة 
المها واحية له علية ء لاته سيدانه هو الاءلى فلا يعلوعاءه شيء ف شيء. » وسذهب 
الاشعرية انمراعاة المصاحة ليستمن|اكال الواجب له تعالى و>تدون علىذلك 
بأمراض الاطفال والبهائم ءوني هذءالححة بحت لاحل اه هساء وقدأشاراارازي 
بقوله «ويتفضل عليبم بذلك » إلى ان مراعاة المصلحة تفضل لاجب اطراده » 
قو ممايجوز في حقه لامجب فيه تعالى 

وقال أبو السعود في اول تفسير الآ ية : كلام مسئأنف مسوق لبيان كال 
قدرته عز وجل وَشهول عامه وسعة ندبيره ليكون كالدليل علىانه تعالى قادر على 


'( الا نعامس>) دقائق مفردات القرانوتكتبا قوع 

يزيل الا ية واما ايزا حافظة على الهم البالفة اه ون_ل الآ لوسي مثله عن 
الطعرءي » وقد أخذه أو السعود من البيضاوي 

لإ وما من دابة في الارض ولاطائريطير مجناحيهإلا أتم أمثالك ) (الدابة) 
مايدب على الارض من الميوان » والدب والد.يبالمثي الخذيف ‏ زاد بعضهم - 
عم تقارب الخطو » و(الطائر) كل ذي جناح يسبح في الهواء وجمعهطير» كرا كب 
وركب (والام) جمع أمة وهي اليل أو الجنس من الاحياء » وهذا أحد معاني 
الافظ . وقال الراغب : الامة كل جماعةيجمعهم أمرما» إمادين واحدأوزمانواحدأو 
مكان واحد سواء كان ذلا الامر الجامم تسخيراً أو اختياراً » وجمهها أتم .اء 
وذ بعذه الاب وكان ينبغى أن بزيد : أو صفات وأفعال واحدة 

والممنى أنه لايوجد نوع ما من أتواع الاحياء الني تدب على الارض ولامن 
أنواع الطير الي تسح في الهواء الا وهي أنم ممائلة لم أمها الناس» كايةول العام 
بالنبات:مامن شجرة قامتءلىساقها وتشءبت في الهواء أغصالها ولاجم نبت في 
هذه الارض الا فصائل ها صئات وخواص مشيركة عدار مما بعضهاءعن عض . 
خالدابة والطاثر هنا مفرء الانظ مراد به الجأس الافوي » تقول طائر اجام وطاثو 
النحل» ودابة امير ودابة الارض » 5 تقول شحرة التين وشحرة الزقوم» وناعيك 
توصف الدابة بكونهاي الارض ووصفالطائر بكونه يطير جناحيه » فهو بشعر بذاك 
وإن كان في وصف الطائر بما ذكر تنصيص على المقيقة وسد اطريق الجازء فقد 
تجوزوا بالطيران عن السرعة كا قال الؤاسي : 

قوم اذا الشر أددى ناجذيه للم طاروااليه زرافات ووحدانا 

ولا<مال |اتجوزهدونااةيد المذ ثور مناسية قوبة وهي عطف الطائر على الدابة 
إذ هي من الدب الذي هو لمشي الخفيف5 تقدمويقابله السمر يم الذي يشبه بالطيران 
وذكر يعضبم لوصف الطائر بما ذكر نكتة أخرى وهي تصوبرهيتة الطيران الغريبة 
الدالة علىكدرة الباريو حكنه لدذون السامع والقاريء ؛ وهو حسنلاينافي ماتقدم 
ولا تزاحم بين النكت المتف_قة » ولا بين الحم المؤتافة ‏ ويرى الكثيرون أنه 
لامانع من جءل كلمتي دابة وطائر يعلى أصل معناه| وهو الدلالة في ماق الاني 


«؟وم ار شادالق رن إلىع ا الفلاكو عل حا ةالحميوان (التفسيرج7) 


على استغراق الافراد » وانما أخير عنها الام باعتبار امل على معنى الجعية 
المستفاد من الصموم 

وأما السمك فهو أقرب إلىالطيرمنه إلى الدوابوله أجنحةقد تسمى الزعانف 
أكثرهاصغيرومنهاماهو كير كجناح الخذاش » وهو يطير فيالماءغالبا وعلى سطحه 
أحيانا » وقد يسف إلى قاعه فيلاصق أرضه في سهره فيكون أشيه بالزاحف منه 
بالطائر » ولعل حكة مرك التصر_ننهقلةمن كازيراه ممننزات السورة في مخاطتهم 
قبل كل أحد بالدعوة إلى لاسلام وإقامة الدلائل علمهم وهم مشركو مكة »ولمثل 
هنذا المى خص دواب الارض بالذير لامها هي التي يراها الاطبون عامة » 
ودر كون فيبا 9 معنى الماثلة » دوندوا بالاجر كار به » القابلة للحياةالحيوانية» 
التي أعلهنا وجودها فيقوله ( 77:47 ومناياتهخاقالسمواتوالارضومابثفيها 
من دابة وهو على جمعهم اذا بشاء قدير ) فحي فدذ درت هنا بالتيع لذى خلق 
السمواتو الارض كان الاعلامها نافلة وفائدة زائدة على مايقوم به دابل الاية 
وهي من أخبار الم الغيب وردت بمبارة تشعر عا ,يدل عليها من القياس علىعالم 
الشهادة » واعا تظبر صحة هذا ااقياس حتى لغمر الأؤمن باأءّ رآن بعد لبحب ثواسعة 
الع باطميئة الفلكية » وقد عل أعل. هذا 0 من المتأخرين أن بءض هذه ألكْوا كب 
) كالرريخ ) ) فيهماءونيات » فلا 4 أن كو نفيه 0 من أ يو أن » نل فيه امازات 
على وجود عالم اجتمامي صناعى كلا نسانء منها ما أيرى على سطحه بالمراة المقربة 
( المرقب - التاس 0 الخلجان عفالا يةالتى نؤفسرها ترشدنا 
مهدا ويوصف أنواع الميو أن ١‏ يأنها أم أمثالنا | إلىالبحث في طبائم الاحياء امزدادعلها 
اسان الله تعالى. أ سر اره في خاقه عو داديا باتهفيبا ماناو حكمة وحضارة ولا 
ونعتير حال المكذ ين مهاءالذين ل يستغيد و اممافضلهم الله على اليو انشيئا» فكانوا 
أضل من جميم 3 الي لايجني على نؤسها مأيجنيه الكافر على نفسه 

وقد اختلف المفسرون ف وجه ال ثلة بي نالدوابوالطمر وبين الانسان نفى 
الدر المنثور عن جاهد في قوله تعالى ( إلا أم أمثالي ) ال أصنافاً مصنفة تعرف 
بأممائها ‏ وعن قتادة : الطعر أمة والانس أمة والمن أمة ‏ وعنالسدي : خلق ' 


(الانغامسة) وجوه ممائلة أم الحيوان لام الناس 2 عيهم 


أمشال» . الأو لان على ان المماثلة بالصفات المشتركة ااني يتيز نه بعض الانواع 
والاصناف عن بعض ؛ وش التي نسميها المقومات والمشخصات ءوااثااث علىأن 
الماثلة في أصل الخلق» أي كونها مخلوقة مثلنا » ويتبع ذلا مايلازمه من حكة الله 
وتدبيره فينا وفيها . ونقل الواحدي عن ابن عياس أن المراد بالماثلة أمها ترف 
لله ووؤخدة ار لدييدة و وله 5شملالمؤمنو نهنا عدوم سع بعض الصوفية في هذا 
وماقبل فقالوا انها عاقلة ومكالفة وإنها رسلا منها. وقيل|نالماثلة أحصاءالكتاب 
ميم الاحوال المتعلقة حياتها وموا كالبشر» وقيل انها حشر الله تعالى إياها م 
حشرا وحسابه ها كا تحاسبنا. واختارالر ازي انها بعناية انَّتعالىورحهته مهاوفضله 
عليباء يا تتقدم عذه في وجه النظى ومناسية الا دة لما قبلها. ونقلعن سغيان:ن عيينة 
انهلما قرأ الا بة قال: ماني الارضآدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم » فنهم من 
يقدم إقدام الاسد ومنهم من يعدو عدو الذثبومنهممن شبح نباح الكاب ومنهم 
من يتطواس ( أي بنزن ) كتعل الطاووس» ومنهم من بشيه الاتزر فانه لو التي 
اليهالطعامالطيي تركهواذا قامالرجل عن رجيعه ولؤفيه » فكذلاك تجد منالا دميين 
من أو مم خسينحكة لم حذظ واحدة منها فان أخطأت مية واحدة حفظها وم 
مجلس مجاسا إلا رواه عنلك ‏ مقال - فاعل يا أخى انكاءا تعاشر البهائم والسياع 
فبااغ في المذار والاحتراز اه . وهذا القول ‏ أذا صعم دخوله في ضمن الصفات 
الحيوانية المشتركة بين الانسان والميوان ‏ لايح أن يكون هو المراد من الا نة 
وإن جعل الخطاب +ا المشر كين خاصة » لان ااسياق هنا ليس اتحذرمم شر 
اجات بل لقان هوم ابقوال عتوط بوعو انين ١‏ ات الله كنولة ( أو افك 
كالا نعام ىم أضل 5 أو لنكثمم الغافلون ) وقوله ( م بيت 0 ا ثم معون 
أو يعقلون + إن م إلا كلا نعام بل ثم أضل سبيلا ) 

واختارء :دنا أناقٌ تعالىأرشدنا ال ىن أنواع الميو ان أم أمثالالناس» وكين 
لذ اؤكة الى ال نينا لجل أن تشقن عدو اننا وعةر لنااى النسنف المو سل ان دك 
كا قلنا اننا » وللاثلة وجوه كثيرة أهتدى بعءض العلماء الى بعضبا ومجوزأن مدي 
غيرثم الىغير مااهتدوا اليه ولااسما في هذا الءصر الذي كثرفيه الاخصائيون في 


. 


20 ممنيالتفربط وأم الكتاب والوحالحنوظ ‏ (التقسيرج/) 
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كلعوفن» وندسرت فيه أساب|ابيدث. اذ وجد في بلاد لعي والمضارة بسانين 
لغربية أنواعالسياعوالحشر ات والببائم الوحشيةو إل نة والطير والسءك؛ فااهلاء 

الآين يعذون بنرييتها ودرس غراثرها وطباعها وأعمالها في تلك البساتينوفيغيرها 

قد وصأوا الى عل جم ووقذوا على أسرار غريبة. وتما ثبت من مشا بة اله ل للناس 
أنه لقوق :سطة عضا وأن اضر يدفرقالمكد رو سيره وهل كوثة ويناء ثراء 
وغيرذلاك. وقد صارت أم العم والحضارة تحر صءلى بقاء كل نوع من أنو اعالميوان 
فاذا رأت عض مابصاد من الطير وغيرها قل في بلادها وخشي ا نقر اضهمنه! بحرم على 
الناسصيده . وهذا العمل أصل في ااسنةعندنا ققد روي أنالني وِيليةْ كان أحبأن 
تقتل الككلاب ني المدينة لمثل السبب الذي تقتل نه حكومة «صثروغيرها الكلاب 
الضالة . بل كان أعس بذلك ثم نعى عنه وقال « أولا ان الكلاب أمة من الأمم 
لاهر تبقتلها كلها فاقتلوا منها الاسود البهم ) رواه أحجد وأصحابالسكن وضتحه 
المر مذي عن عبد الله بن مغفل . وعلل قال الكاب الاسو د اابهم في «حديث 
آر عند أحمد و مسلم بأنهشيطان »أي ضارمؤد فان اسم الشيطان بطلق اغة على العارم 
الخبيث من الانس والمانوا+يوازء وقد سأل المنصورااعباسي عمرو بزعبيد عن 


سبب ه-_دأ الحديث ض تعر ف ذقال المنصور : لانة المبعم الصرف وبروع السائل 





(١‏ مافرطنا يالكتاب من شىء ) التغريط فيالامر التقصعر فيه وتضبيعه<تى 
يفوت - كا في الصحاح ‏ ويقال فرطه وفرط فيه كا فيالقادوس واسان العرب . 
ومنه قول صخر الغي » وذلاك بزي فأآن 31 رطه # اليز هنأ السلاح . ٠‏ ويقال فرط 
فلانا ‏ اذا تله وتقدمه . روي عن ابن عباس تمسير الكتاب هنا يأم الكتاب» 
وفسروا أم الكتاب بأنه أصله وجملته » وقالوا انه الاوح الحذوظ » وهو خاق من 
عالم الغيب أثبت الله تعالى فيه مقادبر الخلق ما كان منها وما يكون بحسب النظام 
المعمر عنه بالسنن الالهية » ومنهم من يفسر الكتاب هنا وكذا أم الكتاب في 
1 يني الرعد والزخرف - باعل الا!هي حيط بكلشيء » شبهبالكتاب بكو نهثابتا 
لا بنمى » وقال بعصم ان المراد بالكتاب هنا القرآن» ولا بصم أن يكون القران 
أم الكتاب لان أم الكتاب شاءلله وافيره من كت الله تعالى ومنهقاد يرخلقه. 


«الانعامس>) دءرياشمالالقرانعلجميمعلومالا كوانوالموادث م,قم 


غالتعالى بعد ذكر القرآن في أول الزخر ف ( واه في أمالكتاب لدينا لعلي حكم) 

ومءنى اجبلة: مائركنافيالكتابشيًا لم نثبته فيهتقصيراً وإهالا بلأحصينافيه 
كل شي و جعاناه تبيانا لكل شي ٠‏ . فاذا أر يد بالكتاب العل الالمي أو الوح 
الحفوظ فالاستغراق على ظاهره .و إذا أريد به القرآن فالمراد بقوله [ من شي١‏ | 
الدال على العموم ‏ الشيء الذي هو هن موضوع الدين الذي يرسل به الرسل 
ويعزل به الكتب وهو الطداية » لان العموم في كل شيء سه . أي مائركنا في 
الكتاب شيئا ما من ضر وب المداية التي ترسل الرسل لاجلها إلا وقد بيناءفيه » 
وهى أصول الدبن وقواعده وأحكاءه وحكها والارشاد إلىاستعال القوى البدنية 
و العقلية في الاستفادة من تسخير ا كل شيء لان انومراعاة- ننه تمالى فيخاقه 
الي يسربها الكال المدني والعةلي؛ فالقرانقد بينذلاك كله بالنص أو الفحوى ومنه 
ماأرشد اليههناءن عل الميوانءالذي مهدي !لى 5 المعرفة والاعان» وقد بينا وجه 
اشتهالالكتاب على جيه أس الانفي تفسير ( باأمها الذي نامنوا لا:_ألوا ع نأشياء 
إن تمد لك تسؤك ) منهذا الجزء وتفسير ( اليوم أكات لك دينك) من تفسير 
ااجز. السادس . وتفسير ( أطيهوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الام من ) دن 
تؤسهر الحزء الخامس فلير جع اليها من شاء 

ومن الناسمن قال ازالقر آنقد حوى علومالا كوا ن كلباءو ازالشيخمحيي الدين 
ابن العر ني وقمعن هاره فرضت رحله فل يأذن للناس مله الا بعد 9 استخرج 
حادثة وفوعه ورض رجله منسورة الفاحة .وهذا القول1يةل به أحد من الصحابة 
ولا عاما٠التابعين‏ ولاغير* من علماء اسلف الصالحين »ولا يله أحدمن اانا سالا من 
برو ن أن كلما كتبهالميتو زفي كتبهم حق »را نكازلايقبله عقلءولا مهدي اليه نقل» 
ولا ندل عليه الاغة . بلقال أئمة الساف ازالقر آزلا بشتم لعل جيم فروع أحكام 
العبادات الضرورية بدلالة النص ولا الفحوى عواا أثبتوجوباتياع الرسول 
فصار دالا على كل مائبت في السنةو أثبت قواعدالقياس!اصحي> وقواعد أخرىنصار 
مشتملا عل جميمفر وعباوجز ئياسها :ولا مخرج شيءمن الدبنعنها. وانقبول الناس 
#اخرافة المروية عنابنااعرني هي ااتتي جرأت مثل م بح الهند أ-دد القادياني على 


22205 حشر الهاملاقصاصوحرءظامها (التفسعرج7) 
ذلك التفسير الذي فسسر به الفاحة وزع انه معجزته الذالة على كونه هو المسيعم 
المنتظر. وكلهلغو وهذبان» ومن أغر بهزعمه ان سم الر حون في الفاحةد ايل على بمئة 
7 لاي 5 
خام الرسل مد مناه واسم الرحم دليل على بمئتههو 
القيامة وإسافون ءموين الى رهم الماللك اهم يا الى عيره فاب كلا على 
مافعل 6 وشقتص المظلوم مدن ألم 6 واعا دسن 23.46 صمحر ي الغية قِ رهم وفي 
شمر ون الى الدواب والطير والناس <هيعا لانه خير من الله ثه_الى عطف على 





خطاب الناس وغلب فيهضمير الاشرفء واذا جل من 12 الخطابتهين رجوعء 
الذنمعريت الل لذو ات و ليون و كه جدله من شع ر اللالا انل كيه انيه 
أم البشر وذلاك اجراء هيا مجرى العقلاء . ويؤيد حشر تلاك الام كابا قوله 
تعالى ( واذا الوحوش حشرت ) وحديث أنيذرء دأمد وعبدالرزاقوابنجرر 
ان سول الله لا رأى عئزين ينتط-ك_ان فال « نا أب در هل تدري قم 
ينتطحان  *‏ قال لا . قال ١-كن‏ الله يدري وسيقضي بينها » وفي رواية 
« أندرون فم انتطحتا/ »قانا لا.وزاد فيروايةا.نجرير :عنأني ذر: واقديركنا 
رسول الهم ومابقاي طاثر جناحيه الا ذ , لنامئهعاما. والديثمسرويمنطريق 
منذر الثوري وهوفة ولكن زواة اخدع: ن شوخ لرسموا! . وقية حعدة على كن عل 
الحيوازمن عاوءالبداية المشروعةفي الاسلاملاذ د كراهن ٠‏ قائدنه | نأ 

وروى البيهقيفيشعب الاعان والخطيب في لي التلخرص وابن عاكرعن 
عبيداللّه ب نأبيزيادةلبكري قال: دخات علىابني بشر المازنيين صاحبي رسول الله 
ميديو فنات برحمكا الله » الرجل منا 4 كب الدابة فيضسرما بالسوط أو يكيحبا 
بالاجام فبل سمعتما من رسول الله َيل ي ذلك شيئا ‏ فقالا :لا ءقال عبيد الله 
فنادتنى اعسأة هن الداخل فقالت باهذا ان الله يقولفي كتابه ( وما من دابة في 
الأرش ولا طائر دبن )الا يذهو اقالةتهقه أ حكنا رس أ كبريها رد أدر كوول 
الله 2 فبمها لصحا بية استد لت بالا ية على 5 الرفق والرحمة بالدوابه 
وغيرهامن الحيوان وانهتعالىيحاسب الناس على ظلءهمطا بوم حشرم اليه جميعا . 


0١‏ الا نعام . س " / اأرفق الحيو ان وحوسره لقصاص والحزاء راقم 


ويؤيده ماورد في ذلك من الاحاديث كحديث« مامن انسان يقتل عصفوراً فا 
فوقها بغير<ةباالاسألهاشّءز وجل عنهاوم القيامة » وذ كر أن حقبا أ كلها » رواه 
النسائيوالما ‏ وصحه . وني معناه حديث اخرعند السائيوابنح<بانفي حيحه. 
وحديث « ازالله كتب الاحسازعلى كل شيء »فاذا قتلم فأحسنواالقتلة » واذا 
ذم فأحسنوا الذّعة » وليحد أحدك شفرته » وليرح ذبيحته » رواه احمد 
ومسل وأصحابالسئن الاربعة منحديث شدادين أوس ممرفوعا » وأخر ج رواة 
التفسير المأثور والحا 5 وصححهءنأبي هربرة في تفسير الاية ان اشّْحشر هذه 
الاثم وءالقيامة ويقتص لبعضها من بءض حتى يةتص لاحاحاء من ذات القرن.وفيٍ 
روايةلاحماءمنالقر ناء . وغلطالا أومى فعزاه المحديث!اصحيحين» و لكن روى 
مإ والغرمذيعنه مسر فوعاه انؤدن الحقوق الى أهلباء «القيامة حتى يقادللشاة الملحاء 
من الشاة القرناء 6 . ونقل عن المعمزلة أن العقل يدل على وجوب اعادة الميوان 
كلا نسان لاتعو يض على كل لا مخض العقاب على الجناية فكل حي أصابه ألم يجب 
أن ينال عوضا عنه فاذا كان الال بعل الهأو بشرعه كلذي يذ لبؤكل أو يقتل 
اثقاء ضر وره فالله بعوضه عن ذلاك 
وروىاءنجرير وابن أني حاتم وأو الشيخ عن| .ن عباس ف قوله )6 المدهم 
حشرون ) قال : موت البها م حشرها . وفي لظ قال يعني بالحشر الموت . قال 
السيد الآ لومبي: ومرادهرضي الله تعالى عنه ‏ على ماقيل ‏ ان قوله سبحانه ( ثم 
الى رهم حشرون ) مموعه مستعار على سبيل العثيل الموت "ا ورد في الحديث 
«منماتفقد قامت قيامته» ١”‏ فلا برد غلية أن المقو نفك من مكان الى آخر 
وتعديته بالى تنصيص على أنه لم برد به الموت مم أن في الموت أيضا قلا من 
الانيا الى الا خرة » اه وصوب ابن جرير أنالمراد الحشر ان جميما حشر الموت 
وحشر البعث » وعلله بأن الحشر بي كلام العرب الجع وهو يشملبما ولا مرجح 
لاحدههامن تاب ولاسنة.هذا صل قوله؛ والصواب أن الحشر جممو بع ث أو كقال 
11 رزاة الدلى عن أشن مرفوعا بلفظ «اذا مات أحد؟ فقدقامت قيامته » 
والتكيه] قرفن لكيه رونل انمه كاد رس 


قاس الدير ة: والعظة في جهل الجاداتأماوحشر ها.التناسخ | التفسير اج | 


الراغ باخ راج الماعةعنمقر ثم وازعاجهم الى المرب و نحوها » ففيه ممنى الم لانه 
لايطلقعلى الواحد . ومءنىالحشير بالموت سوق الاحياءاليه حتى يكون هو غايتهم. 
وأحسن ماقاله اعرد في تفسير الا ابة يان وجه العهرة والموعظففيباء قال : 
شول الله تعالى لنديه د م لي دل مؤلاء الم صين عنك الكذسن با انات الله 
أمها القوم لانحسين اشغافلاصاته.لو نءأو أندغير جازيي على مالكسبون » وكيف 
بغفلءنأعما لك أو يترك ازا تي »وهوغير غافلعنعملشيء دب على الارض 
صغيراً أ وكبراً ء ولاعمل طائرطار جناحيه فيالهواء » بل جمل ذلك كله أجناسا 
مجنسة وأصنافامصنفة» تعر ف انر فون» وتتصر ففماسخرته كاتتصر فون ومحفوظ 
عليها ماملتمن عمل ها وعارها» ومثبت كل ذلك من أعماطاني أم الكتاب . ثم انه 
تعالى ذ كره مميتهاء منشرها ومجاز سهاو ءالقيامةجزاءأعمالما . يقول فالرب الذي لم 
يضيم حدظ ااجهام والدواب في الارض رالطمر في الهواء حتى حفظ عليها حر كانها 
وأفماهاءو ثبت ذلك منهاني أم الك تاب 6و<ثسرهأ محاز اهاعلى ماس اف منهافيدار 
البلا.ءأحرى أن لايضيم أعما لك ولا يفرط في حفظ أفعاا> التي مرحو ما أمها 
الناس»حتى حشسر؟ فيبجازيكم على جميعها انخيراً يرا وانشراً مشرا »اذ كان قد 
خصومن تعمه وسطءاب؟ من فضله مالا بعمغير وني الد'يا 6و كنم لشكره حو 
وتعرفة واجبه علي أولىء مااءطا ومن ااءقل الذيبه بين الاشياء معزون » والفهم 
الذي لم بعطه البهام والطير الذي به بين مصالح-كم ومضارم تفرقون اه 
ف مسائل مستنبطة من الآ نة مندولة عن روح الممانيوتقدمذكر بعضها ». 
الاستدلال ما على التناسخ 
قال الا لوسي بعدتفيرالا ية : هذا ورسالةفيالمماد لا بي علي : قال المءترفون 
بالشسريمة من أهل التناسخ انهو الا :هله سهان فال :ونان 
دابة) المهوفيه الهم بأن المروانات الغيرااناطقة <' أمثالنا وليسوا أمثالنا بالفعل 
فبتعين كو نهم أمثا لابالقوة ضرورة صدق هذا الحم وعدم الواسطة بينالنعل والقوة. 
ع : أن يقال :. غير الناطقة ظ 


(الانعام س )2 القول بان لابهائم أنفاسا ناطقة وأنهامكافة ,9,فم 


وحينئذ لا بد من القول بحلول النفس الانسانية في شي من ثلاث اايوانات وهو 
التناسخ المعالوب» ولاق أنه دليل كاسد على مذهب فأسد 

هل للمباثم تفوس ناطقة ؟ 

| قال] ومن الناس من جملها د ليلا على أن للحيوانات باسرها نفوسا ناطقة 5 
لافراد الانسان واأيه ذهب الضموفية وإعص الحكاء الاسلاميين وأووة الشعرأني 
في (الجواهر والدرر) لذلاك أدلة غير ماذكر (منما) أنه صلىالله تعاللىعليه وسلٍ لما 
هاجر ولعرضص كل من الانصار لزمام تأقتّه قال عليه الصلاة والسلام «دعوهافامها 
مأمورة » ووجه الاستدلال بذللك أنه صلى الله تعالى ءايه وسلم أخير أن الناقة 
مأمورة ولابعقل الامر الا موله نفس ناطقة»واذا ثبت أنالنانة نفسا كذكثيت 
لاغير إذ لاقائل نا لفرق ( ومنها) ما بشاهدفيالنحل وصنتها أقرا صالشمم »والعناكب 
واحتيامها لصيدالذباب :و لعل وادخاره لقَونة “إلى وجه لا بس دمعه ماادخره إواوقة 
بعضهم د ليلا لذللك أيضا الئل التتي كلمت لمان عليه الصلاة والسلام بماقص الله 
تعالى لنا عنه' مما لامتدي ألى مافيه الاالعالمون» وخوف'لشاة من ذئب : تشاهد 
فعله قبل » فان ذلك لايكون الاعن استدلال وهو شأن ذوى النفوس الناطقة » 
وعدم افتراس الاسد م مثلا صا<ر.ه فان داك دايل على اءتفاد النمم ومعرفة 

القول تكليف ابوائم 

| «ل] وأغرب من هدأ دعوىأصوفية وأقلهاأشهراني عن سيحه على الخو اص 
قدس الله تعالى سره أن المدوانات مخاطة مكلفة من عند الله تءالى من حيث لا 
بشعر الحجوبون .م قال : ويؤيده قوله تعالى ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) 
حدث نو سد أنه وتعالى الامة والنذير وثم من هله الام 6 ونفل عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهها أنه كان يقول جميع مافي الام ينا (ن)حتى أن فهم انعياس 
مثلي » وذكر في الاجوبة المرضية أن فيبم أنياء » وني الجواهر أه يجوز أن 
يكون النذير من أنفسهم وَأن يكون خارحا عنهم من جاسهم 5 وحكى شيحه عن 


بل الست شيم سية ين درا مف امت عاك مم دير 


بعضهم أنه قال ان تشبيه الله تهالى منضل من عباده بالانعام فيقوله سبحانه وآءالى 
56 إلاكالا نعام) ليس لنقصفيها واعا هو لبيان كال مر تبتها قالع الله تعالى (1) 

بى حارت فيه فالتشنيه في افر يقأوافع فيالممرة لاي ال حار فيه فلا أشد دير من 
العاماء الله نه الى ف على مايص لاليه'لماماء ٠‏ برعم سيدأنهو تعالى *ومء تدأ الببام الذي 
/ تلقل عنه أي ع ا وان كانت متنقلة في شؤونة بتامل الشؤون الاطية لامها 
لا شت على حال 6 ولذلاك كان دن وصغبهم أ عزوجل من هؤلا, القوم أضل ميا 
كن الانعام امهم يدول الخروج *ن الجيرة من طريق فكرمم ونظار © ول عكن 
دلاك طم »والبهالم عامرت دلاك ووقفعت عمده وطالب الخروج عية © وذلاك لدّدة 
عامها بالله تعالى انتهى ْ 

[قال] و تقل الشباب عنابنالمدير أن منذهب الى أنالبهائم واطوام مكلفةه| 
رسل من جاسهأ قرو دن الملاحدة الذ ىلا بعول عليهم كالماحظ وغيره وعلى اكفار 
القائل بدذلك نص كثير من اامقباء »و الحزاء الذي يكون يوءالق.امةلاحيوانات عندمم 
لبس جزاء تكليف على أن بعضهم ذهب الى أن الحيوانات لا حشر يوم القيامة 
وأو [الظواهر الدااة علىدلك ومانقل عنابن عباس رضى الله تعالى عنها لاأصل 
اه والمثلية فيالا ية لاتدل علىثيء مماذ كر 

القول بان كل موجود حي 

[قال] وأغرب الغريب عندأهل الظاهر أنالصوفية قدس الشّتعالى أسرارهم 
حملوا 9 “يء 5 ألودود .أ دراك 4م الطاب وام م 8 الحيوان 6 وما 
نهو 7 مدان وتماال زو إن دن شي . ٠‏ إن 0 مده ولكن د تشكبرون 06 
ومشحو ذلاك الا نات والاخمار 

_والذي دهرايه إلا ؟ ذرون عن العماء أنالتسبيح حالميلاقالي ونظعرذلاك * 
كا الي جلي طول السرى و امتل الحوض وفال قطي * ومأبصدر عن بعص 
اجمادات مس ببح الي كتسبيح الحصى في كفه لشم ف صلى الله ته عليه وسل مثلا 


)١‏ السياق سطلهذا الفوم بل الوثم» وحسبه أن يكون كالهدو نالجام أي أضل منهم 


(الانمام س )2 هل لاحيوانات أنفس ناطقة ١‏ 





نما هو عن خلق إدر 'ك إذ ذاك وما إشاهد منالصنائم العجيية لبعض الهيوانات 
ليس كم قال الشبخ الرئيس مما يصدر عن استنياط وقياس بلعن إطام وتسخيرء 
ولذلك لامختاف ولا تتنوعء والئقض بالحركة القلكية لارد بناءعلىة, اعدناء وعدم 
افتراس الاسد الله مثلا صاحبه ليس عن اعتقاد بل هناك هشة أخرى ننسانية 
و شي أن كل حيو ان يحب بااطبع مايإزه » وال* خص الذي بطعمه حوب عنده فيصير 
ذلك مانما عن افتراسه » ورعا يقع هذا العارض عن إطام !دهي مثل حب كل 
حيوان ولده . وعل هذا الطرز يخرج الخوف مثلا الذي يعتري بءض الحيواات. 

( قال ) وقد أطالوا الكلاء ني هذا المقام وأنا لا أرى مانما من القول بأن 
للحيو انات نفوسا ناءقة وهى متفاوتة الادراك حسب تفاومها في أفراد الانسان» 
وهي مم ذلك كنا كانت لاتصل في إدراكها وتصر فها الى غاية يصاها الانسان . 
والشواهد علىهذا كثيرة ولس في مقاباتها قطعى يب تأويلها لا جل» وقد صرح 
فراع امار رما دل كان 1 

رقال) وَاعا ان هارسلا من حجنسها فلا أقول نه ولا أفي بكفر من قال به. 
وأما ان المادات حية مدركة وأمس وراء طور ءذلى والّه تعالى على كل شى. قدير 
وهو العليم الخبير أه ْ 1 

نقول: أما مذهب التناسخ » فهو من الاساطير الخرافية» التىولدتها الخيالات 
الشعرية » دلا نضيم الوقت بالمذوض في بان بطلانما . 

وأما قول منقال انلاحيو انات أنفسا ناطقة فان أريد نه أنها كنةس الانسان 
فتحقيقه يتوتف على معرفة كنه هذه النقس و أن من يدعى هذا ويكبت دعواه # 
ولا ينكر من له أدتى إنام بعل الأبواكينا ونه هرا رامن أنواع الادراك الذي 
يفوق ببعضه إدرا كات!اناس و لكنها تنحدمر فيمناطوضيقة جداً لامها .تعلقة يحنظ 
حيانه الفرد.ةوالنوعية وي محدودةضيقة. واعلنا تفص الةولفيهافي تمسيرا بةأخرى» 
وإدراك البشر لاننحصر أنواعه ولا أفراده» وانما كاناتعداده العلمىغير دود 
حد ء لانه خاق خياة غير محدودة محد » وهى حياة الا خرة » ودعوى تكليف 
الحيوانالاجم ومثة رسل منه في كل أمة هن أممه لاايدل عليها عقل ولا تقل: وقوله 

لإ نفسيرالقرآن الحكم) ا (الجزء السابع) 


) الصم البكم في الظلمات ومشيئة الاضلال والبداية (ااتفسير ج‎ 8٠ 


نهالى ( وان من أمة إلا خلا فيها نذبر ) نزل في سوا قالكلام عن الوسر 

وأما القول محياة اماد فهو متقول عن بعض التلاسفة ااتقد.ين والمتأخرين»> 
وعن بعض الط.يعيين والكياوبين» وهم عليه دلائل علمية ونظرية» ويتوقف بيان 
ذلك على تعريف الهياة ومظاهرها وخواصها كااتفذي والعو وااتولد والموت »> 
وفيتلك الججادات ولاسهما الاجسام المتبلورة شيء من ذلك» وكان شيسّنا الاستاة 
الامام يعتقّد أن اطياة منيثة في العالم ك1»» واملنا نعود الى هذا البحث بعد 

( والذن كذبوا يا اتنا صم و بكم في الظلات 4 أي والكفار الذينكذبوا 
باياتنا الممزلة وما أرشدت اليه من آياتنا الدالة على وحدانيتنا وصدق ماجاء به 
رسولنا تكس ح<و وزو التكارة اق تكذ يس ><ودعل و طاعةالكيراء» 
مملاسمهون دعرة الحق والبدى سماء فهم وقول » و لاينطةو زعا عرفوأ من 
الحق ولا يقرون يا يدءوثم اليه الرسول» متسكهون ‏ أو حال كومهم متسكعين 
خابطين ‏ في :لا الطليات المالكة ‏ ظلمة الشر ك والوثية» وخامةتةاليدالجاهلية» 
وظلية كترياء القضدة عدروظالية 111 والامية ون انا تعبا أرق بتعلا نقد 
منها الييم من:ور الهداة شيء ‏ قهم لا بوسر ونصراطباء ولا برونه:باحباء» وذاك 
ماجنوه على نسم لسدواء اراد وفساد ترائية المجموع و لكل سيرة غابة 
تنتهي اابهبا سب سأن الله الني قضت بها حكته » ونفذت مها مشيئته 

من بثأ الله بصلا ) أي من تعاقت مشيئة ان باضلاله بضلاء ما أضل” 
هؤلاء الذن استّحيو | العمى على الهدى / يستعملوا أسماءهم ولا أفواههمولا عقوم 
في آيات الله تعالى الدالة على حقية ماجاء به رسول ال مكلت » وانما إضلاله إياهم 
اقتضاء سننه في عةول البشر وغرائرم وأخلاتهم أن يعرض المستكير عن دعوة 
من براه دويه » واتباع من براه .له ؛ وإن ظهر له ان الأوّمعه؛ وأن يعر ضالمقلد 
عنالنظر فيالا يات والدلاثلااتي تنصب لبيان بطلانتقا ليده وإثباتشلافهاء مادام 
مغر ورا مها مكيراً لمنجر ىمنالا با. واللكيراءعليهاء و ليسمهنى ذلك أن ملق الله 
تعالى الضلال لمن شاء إضلاله خلقاءرجمل له غريزة وطبعاء ولا أن بلحثءاليهإلجاء » 
ويكرهه عليه ! كراهاء فيكرن اعراضهعن الحق والخير وإ قبا لدعلالباطل والش ركحركة 


| الا تع.أمس.+ ١‏ مدينه #الاضلال والحداية ا افي الاءتيا ع٠‏ 1 
اجو اح الام وك سياس ود اللو او اا د 9010 


للدم في الإسد» :وعمل المقدة في المشم لآ ومن يأ يجمه على صراط مساق »م 
أي ومن بت هدايءته واستقامته جعله عل طريق مشقمي 6 وهو طريق اق الذي 
لابضل سالكه » ولا ينحو تارك » بأن يوفةه لاستعمالسمه؛ و بصرهوعةل فيآيات 
الله المنزلة وابائه المكونة » إستعالا يعرف به الاق ويعترف نه » ويعرف به الخير 
ويعمل به حسب سئئه سيحانه وثالى في الارتياط بين الاعمال البدنيةوااعقائد 
والوجدانات اانفسية » وليس معناه أن اق له الهداءة خلتا ما خلوّروحهوبدنه 
ولا انه جبردعليها فيلصقبهكارها غير تار » وفي ا'قران آبات كثيرة :دل على أن 
مشيئة الاضلال انما تتعاق بأصحاب الاعمال الكسبية التي هي الضلال أو سبب 
الضلال ومشيئة اشداية تماق عا يقابل ذلك 
قال تعالى ( واقد ذرأءا لونم كثيراً من الجن والانسلم قلوب لايمقلوز ها 
وم أعين لا بببصرون مها ء وم ! دان لا يسمعون مهاء أو للك كلا نعام بل ثم أضل 
أولئك ثم الغاذلون ) وقال تعالى ( ويضل الله الظالمين ويفمل الله مايشاء ) وقال 
( وما يضل ؛ نه إلا الفاسةين ) 5 و مهدي به 51 من انع رضوانه سب لالسلام 
ويخ رجهم من الظلمات إلى'انور ) فا م سن " بباتهو الموافق لمطرالبشر وعقوهم 
و إن خالف هض نظر بات المدمرلة و الخجرية والاشهرية :فايس الا ان خا تالا فمال 
نفسه » مسقلا مهأ دون مشيئة خااقه وسننه في خلقه » و1 مل ارب مايصدرعن 
الناس من الاءان والكفر والخير والشر هن قبيل ماخلته لهم من حر كات دمائهم 
في أبداهم » وأعمال معدم وأمعائهم » ولا من قبيل حر كات أ تعش منهم فلا 
نغلو في التغزيه والحكة الاه ةغلواً جه له ذلال *ن ذل واقما بعر مشيئة! ةلله تعالى 
مقدر المقادبر وواضع ااسئن الكمة 0 الخلق كله » ولا نغلو في المشيئة فنحمابا 
منافية للحكة والرحمة » سااية لما عل من رة الله بالضرورة 
وقدزم بهض المعمزلة أن الا بية 0 نعليهالكافر ونوالمؤمنونفي 
الاخرة م قال في انة أخرى ( ١7‏ :لاله ولشره لوم القيامة على وجوههم عميا 
وبكا وصما ) قال وان المراد بالاضلال اضلالم عن طريقالمنةجزاء لم » ويقاله ؛ 
جعل المتقين عل صراط توصل إلى امنة » وبردهذا التأويلورود الا يةفيوصف 





حال المكذ بين بيات ان في سياق اقامة الحجج عليهم » وليسرفيها ذكر للاخرة 
ولا هي واردة في سياق المزاء » واسناد الاضلال إلى امه تعالىلا يقتضي اخراجها 
عن ظاهرها فثله في القران كثير 

ومن نكت البلاغة في الا ية أن قوله تعالى ( صم وبك في الظلمات )فيممبى 
قوله تعالى في سررة البقرة (؟ثلاو ١7١‏ صر بج # ) فهاذا سردت ااصفات 
الثلاث في البقرة مؤصولة ووصلت كبا بالعطف في أية الاسراء ( ١1‏ :لاه ) الى 
ذكو تآ نماء وعطف اذا يةءل الارلىهنا دون قوله ( في الظلمات ) الذي هو في 
معنى الثالئة + لم أر لأحد كلاما ني الْرق بين هذه الآ .يات ولكن ذكر في روح 
المعاني أن العطف بين العم والبك اتلازمها وتركه فيا بعدهما الاماء إلىأنه كاف 
للاعراض عن المق » والذي بظير لما فيالمقا بلوأن نركاامطف يادي البقرة ابيان 
أن هذه الضئات لادقة المردوفين مها .ةف أن واحف ولا ولى متها ف الْحتوم 
عن نعي اموت هيارم سروانا مشي يوء بسر عنوالقانبة و الاين | حافلدين 
وكل منها لاسثمم لدعوة الحق عند تلارة القرآن و ردول شاك ازسول ولا 
غيره من المؤيئين عما وك في قابه وجول فيذهنهءنالكذر والك » ولا ينطق 
عا عساه يعرف من المق ؛ ولا يستدل با يات الله المرئية في نفسهولا في الا فاق 
فكأنه أصم أب أعبىني آنواحد » وأما الآية التي نفسرها فهي في مش ركيمكة 
ولم يكونوا كلهم من الحتوم على قلوهم المبئوس من إعانهم » ولامنالمقلرين الحامدين 
الذين لاينظرون في شيء ءن الا ياتالاطية المنزلةوالمكونة » بل كان منهمالحامد 
على التقليد والاعراض عن مماع القرآن حتى كانه أدم ( واذا تآلىعليء]ياتناء لى 
مستكيراً كآن لم يسمعها كأن في أذنيه وتراً أومنهم من يسمعو بعل أنها الحقو لكنه 
لاينطق عا بعل عناداً » نهذان فريقان منفصلان عطف أحدههما على الا خر لبيان 
هذا الاننصال . وقوله « في الظامات » إما حال منها أبيان أن كلا منهها خابط 
في الظامات المشتركة كظاتي شرك والمهل » أوالخاصة بفريقدوناخر كظاتي 
التقلود والكير » فيعض المقلدن غعر مس كير بن وهر الفقراء » وبعضص امستكيرين 
عبر جامدينءلى تقليد الا باء » وإماصفة بكم فيكونالمكذ بون الحكي عنهم قسمين 


) ألا نعام .ا سىس ح" / الفصل وا توصل فيوصف الكفار ب ال العمى م©2» : 


مطلما 6 8 عن . 526 9 8 4 ؛ لاداعي اليه 3 واوا ا هدا 
اله وآن والغوأ م 4 له ل 2# فادون) والدين لا يسمعون اعم و مل » 0 عدم 
الماحة إلى دبزنعم دن 1 باهم و لان رؤسا مم نوو 6م ويصدوهم عدْه 6 و 
وصف هؤلاء بأم.فيالظلمات ‏ على هذا الوجه ‏ لان «ماعبم مرجو وهدايترم 
مأمولة عند زوال الام زالثاي ) الأ ينشيروا الكو نينر فوا الحق واستةئو | 
صدذالر ولبالا بات والدلاتلءوا -كنهم؛ 
لانكدما لدولا | كزان 6 هدم فرسافي إل به ال والذءن ل يعرةوا الحق و 
سالوا و سحموأ فهم كا بيجم لعدماءة ناد مهم من مكلام 1 ووصف هرأ العريق “ن 
ابم وهم الجاهلون بأممي نظف اتلا مهملا ينظ روز في:لا له اليه تأر نيةووصف 
بذلك القر يق الاول أأيضا_وهم المستكبرون_لامهم لاتؤر في قلوبهم رؤية الرسول 


صَإالدٌ الف ل ل يمسن . 200000 م 
مي رصن تهالقدسية» وقد كانت ثها ااام عه المرضية»وروحانءةهاالوهى افوىهن 


اعدو أو جحدونبها كيرا وعناداً 6 


البكيريالية» تؤثر في اندو س المستعدة :جد ها الى الاعان»منغير حاحة الى أثامة يه 
ولانا ليف برهازءوة كان #يئه لاء رأنيالسام الفطر 5عتدنا أو معاديا فادارا م “دن 
وقالماهذاوجه : الأب .ودحل ديشرلا لي 5 ري 3-3 ققال أ مت 
اعرد ار كر جزل عأ اأنااسن| م 6 9 ار دس د كزالقديد كه 44 
نطو فنطق اأر جل ' حاحته.ر ر اهالحا لمن حد يشجار وقال 2ه على شرط الشيحين 
ومزالشو!ا وول و دا ون من تقس قله تعاى في سورة ونس ( الل 
ومنب من ستمعون! كاد ' (سب نت السمع العم وأو كوأ لا .معاون 3 و خم "0 دنظر 
50 1 0 5 ا 00 300 
اليك تأ نت مهادي 'لعمي ولوكا. الاي رون وأما! #الاسر اءفلا هامر قيهاهذا اا" 
اسعمم 
ولامءعى مآد رتفلة! 595 بقرةمر أرادة 53 الماك 'شييوت ديا عون و 
طّ رف اشم أنة رو 5 تفيف أن هلم عأ عرض لط انم حك - وكات ان دم 
الخشر و لز أ شيكر ون م 07 «رال 5 فىأاظام ال عدو افد وه ران وعدي 
وا ؤُمدَأت سم ى, تررم ين ند 21 0 06 افلا 2 0 1 أا ور 5 508 00 


ماسا افو 3 اهأ اال با, ركو ونيكيا و هلالا “يتطقرن ولا بوذن ع درون4ردلأت في إ#ص» 


6 بلاغة القرآن في اختلاف البد. بالكلام (التفسيررج”) 





فاق ل التدامة و اخوالهأء زكر نون عمال“ يسمهو ن شيئ ا بس رم » عندم أ معالمؤمنون 
المتقون بشريالمعفرةمنر بهم.ويؤبدهذا التهسير ةو عماوردفيالا بات والرواءات 
من :يان حال الكفار فيالا خرة ورويمحوه عن اءنعياس (رض)فظهرالفرق بينه 
كامها 2 واحدة 4 ولو حصل عضبا دون بعص لما أفادتٌ ممم لابؤ :ون 
وتأمل كف بدا يذ تالص فيسياق لكلامعن دعوة الاسلاموبياناعراضهمعن 
قبوطا » وبدأبذ كر العمر فيسياقالكلام عن الحشرء فيالله المحب من دقائق بلاغة 
هذا القر 0 اللي أع: تالبشر عر كل غاصغائص في حار ها استفاد شيئا جد بدأمن 
فرائد الدرر » فلا تنفد ائي إاز ميانيه »ولا تنتهى مجان [غناز معانيه . 





)0 كت 00 ذ أنكم عَذَاب الله وام الباعة 
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هلأ وميا ف 7 انه تسالى رسو لد م أن يوجهه إلى١!‏ شر دين مد 11 
إياهم ءا أودع فق فطرهم من نو حويدهة عر وحل رواموا أن ماثةإروه من الشرك 


- 


(الانعامس» ) حقيق معنى أر يتم /اءء 


الدعاء » دعوا الله وحده مخلصين له الدين [ لثن أيجينا من هذه ل_كوتن من 
الشاكرين | وضل ععهم ماكاوا بدعون من الاصنام والاوثان » وماوضعت رمزاً 
لامن ملا أو انسان »لان هذا دعاء القنب لادعاء الاسان - ذكرمم مهذا بعد 
تذكيرم بالمشاءهة بن أمم الداس وأمم ايوان » وحال من فسدت قواهم الفطرية 


عن الناس:ولذلكةؤىءليه .ذكر من تر كوا التضرع له تعالى <ين البأس » وقبل أن 


يحيط مهم اليأس » فا لاثم بالسراء والئعاء » بعد البأساء والضراء» وأعقبهم بدل 
الشكرفر اح البطر وأخذهأخذ عر بزمةددر ٠‏ قال تعالى: 


) قل أر أيتكيا ناكم عداب الله أو أتتك اساعة أغير الله تدعونإن كسم صادقين‎ (١ 
قوله تعالى ) أرأ 5-5 ( هو عند بور عاماء العر بية ععى اير وني أ والثاء صمير‎ 
رفم والكفحر ف عات كد به الصمير لامحلله ولتغيرحر كته باختلاف ال م طب‎ 
دو زالتاء هتفال مفتو حةفيااؤ نثث قروا لوق انا القولفي المذاهب والااراء‎ 
قي 1 إعر أنه ودعنأة قِ 5-8 الاغة وبعصض 2-1 ااتمفسهر . وأ ل ان هذه الص_يغة‎ 
ديتع | فيخطاب الجم نا كاف والمم لجتذكر إلافيعذهالاية وفيالاية الا نية‎ [ 
بدبضع أبات وذ كرت في خطابالمترد بالكاف في قوله تعالى من سورة الاسراء‎ 
رمك هرا الدي ترمتعلي / 3 واس فيهذءالا بةاستفقبام في أخلة ال اشر‎ ) 
ولكن المغسر بن قدروأ فيبأ استفهاما محدوها .لال يضاوي كغيرهوالمعى أ خبر في‎ 
عن هذا الذي كرمت على بأمري بالسجود لالم كرمته دل وجل 1و1 عقاذك‎ 
لق أخرتق إلى ا / 3 كلاما مرتداً‎ ) 

وقد انتهون ار أدوآرأ حم 5 يدون كاف مثل هذا الاىةه يال في ا من 
عشرين ١‏ انة ةا دمرها قل 2 ف 4 بعدهأ بالاسةه,ام فنه ف له غير شر طبة فوله 
تعالى ( 6:ج ارك من الخد إلله هواء أوأنت تكون عليه ودلا ؟ ) وقوله 
( :"قز أرا يرما تدعونمندو نالل أرونيماذا خلةوا..ن الارض)ومثلباالا بات 
التى فيسورة الواقعة . ومنه في الجل الشرطية ( + : ١‏ أدرايت ان متعناهم 


8٠4‏ الاحتحاجعلالمشر كين بدا الّوحدءعندالشدة (التفسترج7) 
2022-0-00 22س 
صابن ٠5.‏ م حاءه م مأكانو 0 ٠م‏ مأ غىء 0 أء عون )د ثلا ال دات. 
التيفيآخر سو العلوالاً بات التى فيا خرسورة املك ف تابر عدولا يات كابا 
لا يظهرت فيباماقالوهءن أنمعتاهااخير في واخير و ني إلا ع أي من التوجي؛»قال القاضي 
البيضاري في( أرأيت؟ ) استغهاء وتمحيب . وقال راغب فيمعردانه بعد الاشارة 
إلى عدا بات مصدرة بهذا الادظ : كلذلك فيه معنى ااتنديه . وقد سددكلمنها 
وكارتية نوالا ارافهابن ول الأارال ان | اراق || اراي ]| لتفترادغن الراي 
ا عن'ارؤية الني عهى الع وأ نالاستغبامفي هذا الاستم [ اتقرير »و أناار ادمئه 
التنييه والعبيد ‏ لما يذكر بعده من نير غريب أو عحيب » أو استغهام تقوم به في 
المسألة المحة» وتدحضالشبهة واولا أن الاستهوام للق برعا كان لقو لايور انهمعى 
طلي الاخبار وجه وجيه ء والمقعول الاول لارايت أو أرأ ينم التي تتلوها اجبلة 
الشرط.ة ذو ف يغوم من مضمونها ويقدر بحسي القام وقد تسد الخلة 
الاستفباءية مسد الماعو ابن 
والمعنى : قل أمها اارسول لطؤلاء المثشر كين المكذ بين أدأيجم نفس كيف 
تكون حالم ممم ن تعيدون - أو 0 من دو الله -- أي أخبروني 
عن رأيكم أوعن لم علتك م فيذلك - ء إن ناكم عذات الله الذي ترلي: نكان من 
أقوام ارس[ قبلك 6 1 'الصرصر ااعانية؛ و الميائقة أو الرحقة القاضره »ومياه 
الطوفانالغرثة » وحرارةالقالل الرقة 1 1 كم الساعة قدءات أهواهًا “أو مايل 
اللمقدون ذوا وناك أعي اذ يعدم ا اله تدعرن : 5 لوقا 
يو إن 5 10 فيدءوا كم الوه يعو اشر 11 انمتن اتوم ١‏ 
اولياء عرزعم امهم يكم شفعا. .٠أر‏ إن كان تانكم 0000 خ.ر وبي أعير الله 
تدعون 0 أنا ثم أحد ا مرق اللدين شحو قواع)! در ره ازدهنب 
بعض المفسر 35 عاق الاستخبار 005 0 5 أن "نا كم 
ماذكر من”دعون لكشفه ألطصوزغير ان لدعاء »5 ««و ش نكم وقت الرخاء :أم 


مصوبه وحدهالدعا وشدون 2 الخدم 


4 


لشركا ,ذ بصل عنكم من رجون من 
السنعاء 3 احاب لعالى بم يرا إباعمعما العامة فطرمم قال 


(الانمام:س>) عر 2 التوحيدالقفطربة ودرحات الشبرك 8 ١٠‏ 1 


ورور 





( بل إباه تدعون فيك شفماتدعون اليهإزشاء وتنسون مانشركون 4 أي 
لا ندعو ن في تلاك اللحالة غير ولاوحده ولا موة ؛ بل مخصو او حده الدعاء 36 ل 
زيلما تدعو نه إلى كشفهإن شاء » لانه هو القادرعاي دون جه.م العياد » وتنسون 
مانشر 7 نبهالا زمنالشئعاءو الاندادلانالءز ع اايهسيدانه عند دةالضيقو اليأس 
من الا-يابس كوز يفطرةالبشر »تنيع ثليه بذاتها م تفبعث إلى طلبالفذاءعند 
الجوع مثلل" فأ" يذهب 4 مايتائى بالتعلم الباطل هن مسا نل الدسنغااءا إلا من 
فساد< فطرثه) وانتيت سهاله طينه ) <تى كان كالامء لاينهم ولا 4م 4 واعا مل 
- . :0 كاله عة ذاو 6ه وو القن كودي ا كان 
تألم || 2 2 هل الغريزة معمطربة كثل مأكان علد 1 سس دمنمن 3 مالطعام 
الناطلة مم غريزة الذي » فامهم كانو | ير مون نعض الطيبات تاليدائر والسوائت 
و عدون عدص الشيات كادمية والدم المسغوح 6 #أمعج ون على عر زه التغذي يأكل 

92035 اي‎ 9 : 5 ٠ 1 8 5 7 ١ 5 

هنا واحرماآن كن 2 3 6 8 5 كاون كل عق عملىل الاضطرار 6 ددلاك يجنو نعلي 
عر بزة التوحه إلى الهم وخااق العام كله ع تخدىر 5 كن الانداد والآو اماء 
الحب الذي مندُؤ التقديس واعتقاد القدرة على النهم ودفع الضرمن غبر طريق 

وطذا الاءتنا: وما اس زمه من أب وااتعظم ل “ثدرحات: اسهلها واعرقها 
قٍِ الل أن عدقك 8 ىو ء “من الماوتقات أنه هو الاله الذي كه و صر يدانه 
الاعان باللط» اأعددية دهعت مدع ددا ال رف أو هلله الاوقات 6 لمقىعن 
لو مه وو شك 2 ونذات عر يه أر 2 عل 4 ربلى هله 0 رده أن معتهد 
أن الاله فنسه قد حل في بعض اللوتاث. راسد بها 5 على أررءبي بدن وتدبره 
فيدر نان 2531 شنار عدا ءايه من هذه الدرحة ماقاى؟هى انهل مقر غة ثي ثاب 
م نالغار دأثالعط-فيةء مز يذه 2 لي حال من الشخرللاتأشعر بكر لاك أذ ده -6 من 
الفاسفة الحداية عطر مر أذ ينات اليااية . ويشر كانتي 'نمنتحايه .ه.بدون ذلك 


انحاون المدرك بالمو اس وبدعوته! شر عاو<نية حر عد اشتداد الكرب والناس 


م سعد سم عدم 


3غ وسيةفراش «الوسطاء والشفهاء والتوحيدالخا ص (التفسيرج/0 


ووراءهم|الارجةالثااثةاىوهى أر قىدرجاتالشر ك إذهى أرقباو أذعمهاوهي أنيعتقد 
أنانّ تعالىهو الاق لكل شي القادر على كل شيء ال متسر ف في كل شيء و لاإستطيع 
أحد من دونه شيا » ولك له وسطاء ببنهو بينءعياده يشر بومهم اايه رانى و يشفءون 
لم عنده فء لأجلبم بعطي ونم » ويضر وينهم ف ماي ويعدم 
وهذه هى الدرجة التى ارهمت ت !أمها وبدية متم في قر ش »ققد حكى ان أعالى عنهم 
في كتاه ا مهم يرون ١‏ نه هو الخالق لكل * شي. ميو وهو 
جير ولا يجار عليه » وأ امهم يشولون 4 دده من دولهمن :.الاواياء (مانعيدم الا 
امقر بونا إلى ال زافى هؤلاء شنماؤيا عند له ) فك كا وابعتقدون أن لير 
ووساطة في أفمال الله تعالى ‏ كده م الضر وحجاب النفع ‏ نك عو هم و بعظمونهم 
لأحاءا ٠‏ كأن دعاو م وتعظيمهم 2 اه لا هذا.ولاكانواعنده 
غعر مستقاين بذلك من دو امنق ةن أله تعالى ‏ يزعم غير قاعل دلاك 
مفحض ارادته الازلية من دون شماعتبم ووساطةوم نيوا شر ثُُ 
وام التوحيد الحااص فبو الاىان الحازم أن اف يفم لما بشاءو*تارمحض 
ارادتهالاز ليةالممزهة عن تأ كير الحوا دث فيبا» وأن جميم الحاق مسر ون بارادته 
وتد بره » خاضمون أسناه وتقديره » لابلا أحدمنهم لنفسه ولااغيره شيا الا في 
دار ةالاس.اب ال بي جعابأ بينهشرعا ٠‏ وأن الوساطة بين الله ت»الى وعباده خصورةي 
تبليم رساك اليه دون تصر *فيهم » وأن شماعة إلا" خر ده وحده » بأذن من شاء 
اذا شاء ما شاء من الدعاءان يشاءم نار نهى . ومرددلا ل ذلك قوله تالى لخام 
رسله ( ليس لك م الا وه قل ان الام كه لله رلا أملاك لنفسي نفعأ 
ولأ ! اماما الله انك لانبدي من'أحببت ولكن اللّه بدي من يشاء - 
قل اني لا أ.لاك لك ضرا ولا رشداً * قل الي انيجيرني من ا أحد وان أجد 
من دونه ملتحداً * الا بلاغا من اشّورسالاته..قلنَ الشماعة جميعا- منذا الذي 
[ْ يشم عنده الا بأذنه دكت أ يديهم وما خافهم ولا يطون بذيء ٠‏ من علمهإلا 
عا شاء ‏ ولا يشفمون الا ان ارنضى وهم من خ يه مشمعون )ال 
ونا كانت تلاك الوساطة الشركة وهمية لاأثر لها في الوجود واما هيتقاليد 


7الانعام.س] عذابالاستتصال والساعة مما لايكدنه اذْتمالى ١١‏ 


ابجاسم سند تدج سد واشس جح لاه 1 





مور ونة كان أو انك الاذ ئا. جد ربن 90 بنسوهأ إذا حول الحد وعظ الحماي 6 
كالحالتين الاتين ذكر هما الله تعالى فيهذ. الا نة أومادونهما كالحالة التي ببنها الم تعالى 
فيقواء (ه؟:هه فاذا ركوا في الفلك دعوا :شَّمخاصين له الدين ذلما نجام الى العر 
اذا يشر ون ( وذو أه ١‏ ا“ واس رادا عيبم موج كالظل دعووا ال مخاصين له 
الدن فلمايجاجم الىالمر شنهم مقتصد وماجحد با ياتا الا كل ختار ذفر ر) ومثابافي 
سورة واس وقال تعالى في سورةالاسسراء .اد واذا 2 ضر فيالبحر صلل 
من تدعون الاإناه فلمايجام الىااجر أعر ضمم وكان الا نساز كفوراً) فسروا الضلال 
هنا بالنسيان فرو عمنى الاية التي نقسرهاء وأما ضلال الهتهم عنبم في الا خرة 
ققد در يآنات كثيرة ف سدووار متفرقه »وتراد معضبا متها عنبم هدم وحودها 
معرم هنالاك و حرمامم ما كانوا ترحدون من شهاعتبا» لاعيسسها عن قلومهم وخواطرهم 
كاهو المراد هناءوروى عن نعص المفسر بن أنالمراد بنسيأهم اياها حهأها معز لة 
المنسي بعدم دعائها فقد ذم الرازي فيالنسيان قو لين قال (الاول) قال انعياس 
المراد تغركون الاصنام ولاتدع, نهم لعلمك أمها لانضر ولاتنم (الثاني )تال الزحاج 
يجوز أنيكون المعنى انك فير كك دعاءثم عمرلة من قد نيبم » وهذا قول الحدن 
لايه قال : يعر صون عه اعراض الناسي أه أقول / دقفل امن جر بر ولا ان كثير 
ولا غعرها دن عهس ري الصدابة والتابعين 
(وما دعاء الكافرين الافيضلال) وأجيب يأن مامضت به سنته تعالى في الام وما 
دالت عليه النضو ص اا يدل عىى عدم وفوع هذا الكثف لاعل عدم <وازه وقد 
علق كشف ذلك هنا عشيلته تعال » فهو يول أله يكشف ذلك ان شاء» لان 
مشيئتة نأفدة دى في دشف عذاب الاءةنصال وأهوالالساعة وها الدوعاناللدان 
لا تتعلق قدر الحاوقين الموهوبة لهم مناللّه تعالى بشيء من أمرها لا نهما فوق 
الاسباب ااي سخرها ان تعالى لخلقه .و لكنه تعالى لايشاء ذلك لانه ينافي حكته 


١ 


معنى اليأس والبؤسواليأسا. والضراء و«قابلين [التفسير ج 7] 


وتقديره الذي جر تبه سنه فيالامءر يكن اكات أيضا با نا اراد باتيانعذاسه 
امتكلووو: انارا بهنو كني كوا لزاع التانة العتقرف أ امرك رفايزو عاؤيالة 
وَررل سك انه ؛والاعان شل قبلوصول عذاب الاسة؛صال الىمستحقية با قعل 
وقبلى بلوغ الروالحلقوم من المتضرءوقيل انبعض ", وب ااساعة تكثف حتى 
عن الحفار ككرب طول الوةوف بالشفاعة العظمى » وأكن هذا لا يصلح جوابا 
لاه لا يكون بدعائهم 

ومن .مماحث اختلاف الاداء ٠‏ في'قراءة ة أننافعا كر ا ارا نوك وأرأيم_بكاف 
ويشير كان فيجميع القر أ, ن _لتسبيل اطمزة القائة: بان حعلبا بين اابمزة والااف » 
وقرأ الكسائي بحذفها والباقون باثيامبا ».وهى اغات للعرب معروفة » ومن شو اهد 
حذف البمزة ( سل بنياسر ثيل ) أصابا : أسأل .ومنها في الشعر * ان ل أقاتل 
قالبسوني برقعا * أصله وأ أبسوفي ْ 

لإواةقدأرساءا الى أثم مس ذلك فاخذ نام باليأساء والضراء اعلوم يتضمرعون » 
أقسم الله تالى لرسوا ليج أنه أرسل رسلا قبله الى أمم قل أمته فكانوا أر سخ 
من قومه فيالشرك وأشد منبم إصراراً على الغالم فار قو مه يدعون الل تعالى وحدده 
عند شدة الضدق ونفون ما دوه بن دول بن الاواياء والانداد ء وأما تلاك 
الام / ان الشدائد قلومم وم تصاح ما أفسد الفيطان من فعار مم 

الاخد با لاساو الضر اء عبارة عن انزالب»! مهم »و أخذ اتنيء يطاقءلىحوزه 
و صمل بالتناورلو الملاك أ ا والاستيلاء واأقبر وقد سند هذا الىالاس.ابغ ‏ الفاعلة 
المريدة كفوله تعالى ( أخذ» العزة بالالم ‏ فاخذم الطوفان ‏ فاخذهم العذاب ‏ 
تأخذنهم 'صيحة ا ا 0 ” 
1 امن 1 في الحرب والوف بي انشدة وامذاب "شديد واقرة والشجاعة » 
والبؤس والخضوعرالدقر كدا في اسانالم اب وال الوأعب ا 
الشدةوالمكر والاأنادو-. في امقروالهرب أ دمر وابأس والباس'.فيانكاةوأور 
الشواهد على ذلك. والضراءفعلا من 'غس_وهوضداءئم وتطمؤ علالسن ا 


( الانمام س + ) بردة الئاس بالشدائد 51 








تقابلها كالنماء » وأما الذمر فيقابله النفم » وفسر ابن جررر البأساء بثشدة الفقر 
والضيق في المعيشة والضراء الاسام والعالالعارضة في الاجسام »ونقل >وهالرازي 
عق امسن # وآخر ج أبو التيخ عن سعيد بن جبمر أن ااباساء خوف السلطان 
وغلاء السعرء والاقوال فيالكامتينمتقارية والفرق بينهما ‏ كا أفهم ‏ انالياسا. 
ميقع في الخأرج من الامور الشديدة الوق على من يه تأثيرها كالمو الماطمرة 
الآن فان وقعبا بم شديد على من 3 بفقد أولادم أو 21 8 بلادهم 1 
ضيق معايشهم» وأما الضر ا- فهيكلمايَو] النفس ألما شد 0 وو ان 0 
أو بدنيا أى خارجيا ‏ فعلى هذا تكون اليأساء من, أسياب الضمراء » وقالوا انهما 
جاءنا على وزن حمراء ول برد في مذكرها وزن أحمر صفة بل ورد اسم تنضيل» 
والتضرع إظهار الضشراعة بتكاف أو تكثر وه الضعف أو الذل والخضوع 

ومعى الا بة: تقسمرادنا قد أرساما رسلا إلى أ من قبلاك فدعوهم الى وحيد نا 
وعبادتنا فل يستجيبوا لطم وأخذناسم أخذ ابتلاء واختبار بالبأساء وااضراء ايكون 
ذلك معدا هر للاعان1ا.:. تبعايه سب طباع اليشرو أحلاتهم ؛ن اتضمرع واؤار 
بالدعاء أر م » إذ مضت سلتنا جل الشدائد مر با لاناس» عا ترجمالمغرورينءن 
غرورهم» وتكف النجارءعن جورم 6 ذا أحدر ها بارجاء أهل الاوهاء» عن دعاء 
أمثاط, من البشر وما دونهم من الاصنام » و لكن منااناسمن يصلالىغاية من 
القرك بوالفدقية لا وسليا امون ولا بزازها بؤس » هلا تنئع معهم العبر» ولا تؤثر 
فيهم لقني وان اه اك الاقوام منهم » واذلك قال ته لى فييم 

( فلولا إذ جاءهم بأسنا نضرعوا » جملا نجرير اولا هنا لاتحضيض عهى 
هلا ء وجعلها الجهور نافية» أي فللا تضرعو | خاشعين لنا ناثبين! ليناء عندماجاءهم 
اليئيسمن عذابناء فر أوا بوادره » وحدروأ أواخرة ؛ انكحشفه عذيم» قب لأن يط 
ببم؟ أو فاخشعوا ولاتضرعوا إذجاءهم بأسنا ( ولكن قت لوبهم ) فكانت 
أفسى من الحجر » إذ لم تؤثر فيها النذر» ل( وزن لم الشيطان ما كانوا يعملون 4 
من الكفر والمعاصي ا بوسوس اليهم من نحسين الثبات على ما كان عليه اباؤعم 


١‏ الاتفادة من الشداند واامطر بالنعم ( التفسير:ج7) 


وأجدادهم» وتقبيح الطاعة والاةياد الى رجل منهم لا مزبة له علييم. وقد فصلنة 
القول من قل في تزيين أعمال الماس اليهم وما ينسب منها الى الشيطان لقبحه > 
وما يذسب الى الله تعالى لاله تعبير عن خلقه وتقدبرء وسننه في عباده » وماحسن 
إسناده الى الهول » فبراجم في تفسير ( زين لاناس حب الشهوات ) من جزء 
التفسير الثالث (صم2؟) 

هلها نسوا ماذكروا نه فتحنا عليهم أواب كل شي. 4 أي فليا أعرضوا عما 
أنذرهم ووعظيم نه الرسل وتركوا الاهتداء به حتى نوه أو جملوء كالاسي فيه 
عدم الاعتبار والاتعاظ به لاصرارهثم على كمر هم » وجتودهم على تقأيد من قبلهم. 
بلوناهم بالسنات عا فتحما عايبم من أواب كل شيء من أنواع سعةالر زق ورخاء 
العرش وصحة الاجسام؛ والأ مر على الا نفس والاموال» كا قال تعالى في قوم موسمى 
(0: و4٠‏ وبلوناعم بالحسنات والسيئات اعلهم برجعون ) ل يترا بالنم» وله 
شكر وا المعر» لى أفاد نه النعم فرحا و نطراءىا أدادمهمالشدائدقسوة واشرا لإحتى 
اذا فرحوا عا أونوا ) منهاء وفستموا ع نأص رمهم نطراً وغروداً بها ( خذدام بغتة 
قادا هم مبلسون) أي أخذناهم بعذاب الاست؛صالحالكوننا مباغتين هم أو حال 








9 ميغوتين إذ أ علىغرةمن غير سبق أمارة ولا امهال للاستعداد أو لأبرب» 
فاذا هم مبادون أي متحسر ون ٠‏ اسون من النحاة »أو هالكونمنقطعة ح بهم - 
والابلاس فيااغة اليأس والتنو ط من الخبر والرحمة » والتحير والدهشة: وانقطاع 
الحجة » والسكوت من الحرن أو الخوف والغم » واستشهدوا له بقول المجاج : 
باصاح هلتعرف رسما مكرسا قال نهم أعرفه » وأبلسا 
ولقوهم : أباست الناقة ادا لم ثر'غ من شده الضبعة » وهمي بالتحر يكشدة شبوة 
الفحل . يقال ضبعت الناقة ضبعا وضبعة ( من باب فرح ) 
والا نتفي دأنالبأسا. والضسراء؛ ومايقا بلبماءنالسسراءوالاهماءءمما يمر ىو يتبذب 
نه الموفقون من الهاس» وإلا كانت النعم» أشد وال" علييم من النقم» وهذا نابت 
بالاختيار» فلاخلاففي ان الشدائد مصلحة الةساد؛ واجدرااناس بالاستفادة مز 


) الانعام .ا س ”" ( الامستفادة من الشدايد والمطر نأ أنه ١6‏ 1 





الحوادث اللؤمن : كا نت في حديث صبيب مرهوعا في صحبمح م- لم « يا لامر 
المؤمن ان أمره كله له خير و ابس ذللك لاحد إلا للدؤمن » ان أصاته سراء شكر 
كن خا له . وان اناه كُراء صير (فككن ا له © وقد داوجه استفادة 
المؤمن من الشد ثد في :سير الا بات النى نزلت في شأن غروة أحد من سورةال 
عمر أن؛وهدك ««ض مار وو فيذيث من الآ ثار قال الحايظ ابن كثير في تفسير الا نة: 
« قال المنلصري من وسع اله عليه فل بر أنه كر به فلار أي لهومن قثر 
عليه قل ير أنه ينظر له هلا رأي له ثم قرأ (:ما ن واماد؟ وابه فتحنالليومأواب 
كل شيء ) لااية قال الحسنمكر بالقوم ور الكمبة ٠‏ أعطوا حاحتهمم أخذواء 
رواء ان أبي حاتم وقالةتادة بغت القواماءم” اللهوما أحل ال قوماقط إلاعندسكرتهم 
وغرتهم وتعمنهم هلا غمروابالله فاه لابغتر الل .لا لقوء الماسقو نور واه ان أني حاتم 
أيضاءوقال مالك عن ازهرى١‏ تحناعلريم أ نوات كل شي. )قال رخاء الدنياوسترهاء 
وقد قال الامام أحمد حدشا حى بن عيلاى حدتما رشدن بن سعد أبو الحجاج 
المبري "'* عن حرملة بن عمران التجيى بن عفبة عن مسلم عن عقبة بن عامر عن 
الذي قل لادارات لله يعطي العسد من الدنيا على معاصيه ماحب ذانما 
هو استدراج » 9 م تلارسول ان يَتلية ( دما نوا ماذ كررا به ) الااية 
ورواء ان حرير وان أنيحام من حدديث حرملة وان طيمة عن عقبة بن هسلمءن 
عقبة بن عامر به.وقال ابن أبي حام حدثا أي حدثا شام بن عمارحدثا عراك 
ابن خالد بن يزيد حدثنى أبي عن ابراه بن ألي عبلة عن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله مَييّمٍ كان يقول « إذا أراد الله قوم اقتطاما قتي للم أو فتح عليه 
باب خيانة ( حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذامم بغةة ذاذا مم مبلون ) » كا قال 
( فقطم دار القوم الذن ظلموا والمد لله رب الءالمين ) ورواه أحمد وغيره » |ه 
)١‏ رشدرن بوزن غساين وهو ضعيف سيء الحظ 
0 لفظ اذامع الصغير « ادا راس الله تعالى ي.طى العبد من الديا ما يحب وحو 


مقم على معاصيه فاع ذلك منه اس_تدراج » وعزاه 0 لى |حمد والعليراي والبجقي 
وعم عليه بالحسدن 


05 قطم دار الظالمين وظبور المق عل الباطل ‏ | التفسير: ج/ | 


وسيعاد هذا البحث في##سيرسورةالاعراف/ا..ة م ذوغيرهاممافيمعناها 

ومن مباحث الافظالنحوية ان إذا من قوله (فاذاهم مباسونأثمرااتي!- وها 
الفجائيةلافادما ترتب ما بمدها عنى ماقي ابالجأة وش حرف عندالكوف ين» وظرف 
زمان أو مكان عند البصريين (قولان) منصوية بخبر المبتد! » فالمدنى عليه هناانهم 
أبلسوا في مكان إقامتهم أو زمامهاءعلى أن العا وحدها تفيدااتةيب وهو ترتب 
ما بعدها على ما قبلبا من غير فاصل » واسكن الفرق بين « فم ميأسون »6 وبين 
« فاذا ثم مباسون » عظم ء لا يني على ذي ذرق سام ؛ فذاك خبر تجرد » 
وهذا عثيل لمى مؤ كد محجدد 

ل( فقطم دابر القوم الذين ظموا 4 أي فبلك أولئك القوم الذينظاءوا أ نفسيم 
بتكذيبالرسل والاصرار علىالك.رك وأعماله استؤصلوا فلم يوق منهم أحده كنى 
عن ذلك بقطم دارم رهو آخر القوء الذي يكون ف أداره» وقبل دابرم أصليم 
وهو عروي عن السدي من المفسر بن والاص.هي من ثقّلة الغة » والاول أظبر» 
والمعنى على القو ابن واحد»ءووضم المظابر الموصوف الموصول موضع المضمر للاشعار 
مل الاملاك وسببه وهو المالم » ولا بد من زهوق ااباطل فظبود الحق 


( والمد له رب المالمين 4 أي والثناء امسر في ذلك الذي جرى من نصر ‏ . 
لله تعالىلرسله باظبارحجديم» و”صد.ق نذرهمءو إهلاك المشر كين ااظالمين وإراحة 
الارض من 4 وظامهم»-نا توستحق ثارت العالمين المدرلاً مورهمالمقمم 
لامر اجماعهمء يحكتهالبالفةوستنه العادلة.فبذهاجلة بيار للحق الواقممن كو ناد 
والثناء على ذلك مستدق لله تعالى وحدهءوإرشاد لعباده المؤمنين؛ يذ كر هم عماجب 
عليهم من حمده على نصصر المرس لين المصاحينء وقطمدابرااظااين المفسد بن؛ و هده 
في عاقية كل أمر»وخاية كل عمل . 5 قال في عباده المتقين ( وآخر دعواهم 9 
امد لله رب العالمين ) وسواء كان ذلك الامر الذي ثم من السراء أو الضراء. 
فان للمتقين في كل منها عبرة وفائدة .ونءءة ظاهرة أو باطنة ْ 


1 


/ 
( الانعام . 5) اقامة الحجةعلى المشركين من وحداهم وحالهم 5١1/‏ 
د 6 -- 2 6 2 ساك ه. وس ع ع #مية 
7 28 هاا ايا وخر دن 1 5 5 كم سال سس روح 
قلويم من إِله غير الله ١.‏ نيكم به 7 الْظن كياف صر لانت 


هه ا 8 7-0 5 00-0 ّ# 5 

م هش الصدفول )9( قل راسك إن أتمكم عذات| لله امه م 
طواط ل ب نوو بو 8 افك ورم ب ماكو كرو بن 5 
جبرة هل ملك الا الوم | لظلمون #(54) ومانرسل المرسلين الا 


0 صم م 
ع 2 م هاس 7 


مبشرين ومتذرن » فمن امن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
ا ا (ه:) والذ نْ د | با شنا 0 1 عات ا 0 1 
ان القول في مناس.ة هذه الا يات لما قبلها كااقولفما قبليا سواءء نعي ضرب 
عن روب الدعوة ألى التو حيد والرسالة بوجه آخرمن وجو هالا حتجاجءقال تعالى 
(فل ارأينم إن أخد الله سمه وأبصارم وختم على قلوبج من إله غير اله 
يأتيج نه ؛ ) أي قل أمها الرسول هؤلاء المشر كين المكذبين بك وا جئت من 
التوحيد والهدى أرأيم ماذا يكون من شأن؟ م المت الذين تدعونهم راجين 
شذاءتهم إن اصمكم الله تعالى فذهب بسمعيم» وأعماك فذه ب بأ بصارم » وختمعلى 
قلوبم وألبابكم الني عي ماكز الفهم والشعور والعقل من أنفسك » فأصبحتم 
لانسمعون قولا ولاتبصرونطريقا » ولا تعقلون نفع ولاضراً » ولاندركون حا 
ولا باطلا - من إله غير الله يأتيم بذلك » أوعاذكرمما أخذ اشم أي لاإله 
غيره فيقدر على اتيانيم به » ولو كانمااتخذممن دونهمن الانداد والاولياء المة 
لقدروا على ذلك » وإذ كم تعلمون أمهم لا يقدرونفاماذا تدعونهم والدعاءعبادة 
لايكون الا للاله القدبر : ل( انظر كف نصراف الآيات ثم مم يصدفون 4 أي 
انظر كف نوع الحجج والبيناتالكثيرة ونجعا,اعلى وجوهشتى ليتذ كرواويقتنعوا» 
فيذيبوا وبرجعوا »ثم ثم يعرضون عنها ء ويتجنبون التأمل فيبا» يقاد صدفعن 
الذيء صدفا وصدوفا اذا أعرض اعراضاً شديداً » قيل انه مأخودمن صدفةالجبل 
أي جانه ومنقطعه . والعطف يم يفيد الاستبعادلان تصريف الآ يات والادلائل 
ل( تةسيرالق رآن المكم) 2١‏ ( الجزء الابع م 





١ 4‏ عذاب الاستئصال؛ لظالين ٠و‏ ظطرمّة اأر سل و الحم 1 |التفسير اج 
تلب غاية الاق ل 6 فكان من المستعد قِ المعئاد والمعقول أن بغر تبعليه.::هى 
الاعراض » وقد سبق مثل هذا في أول السورة . وليه في أوائلبا الكلام في 
أعراضبم عن اج بات 6 وقد فصلنا القول قِِ سيره تفصيلا 

قل أرأيتك إنأ»اىعذاب ان غنة أوجيرة هل ملأت إلا القوم الضالمون )4 
أي قل أمبا الرسول طؤلاء المشر كين الظالين أرأات؟ - أنفس؟ ذف يكون 
كيأر أخبروني عن مصيرم ‏ إن أنام عذاب الله الذي .ضت سنن في 
الارلين » بانزاله بأمثال؟ من المكذين المعاندين , مباغت) ومناجئا [؟ ‏ أو 
انيان مباغتة ‏ فأخذ؟ على غرة لإتتقدمه أمارةتشعرم بقربنزوله يك » أو أناى 
ظاهر ا وام 1 ا 3 اتيانجهرة 5 حيث روز ماد نةومتدمائه اهار على م لاك 
نه إلا القوم الظالمون منكم ء وثم المصرون على الشيرك وأعمالهعناداً وجدم دأءاذ 
هضرت سديّة هالى 2 مكل ولا العذاب ا الى منه اأر سلو من اتبعهم نادو ءنين» 
وقد ظن بعض المفسرين. أن هذا من العذاب الذي يكو زعاما يؤخذفيهغهرااظام 
مجريرة الظالم كانصائب الني تحل بالاثم هن جراء ظامهم وجورم الذيينضي إلى 
ضعفهم و ادا ع استقلاهم » أو إلىتفشي الامساضأد ا لجاعات فبيم فتكلذوا 
قٍ تفسير الا يه تكلنا يصحدون بهظنهم» وزعموأ ازهلاك غير الظام مهدأ العذاب 
لاينافي الحصر لاانه يكون عذابا في الظاهر فط وأما فيالباطنوالهقيقة فهو سعادة 
لما إذثر ثب علية كن الثواب والدرحات ازفيمة م6 وهن أشهر هؤلا. الظانين يالا 3 
غير الحق الرازي والطبرسي . ويدل على مااخترناه ماذكر من المزاء على تكذيب 
الزسل في قوله تعالى 

(وما روسل الم سلين إلا مبشر بن ومنذرين »4 أي لاك -_ننا في اهلاك 
الحسن اللائقمهمء ومنذ رين من أصرعلى !اشر ك والاذسادفيالارض بالجداء السيء 
الذي ستحونه ( دن أمن وأصاح فلاخو فعايهم ولاهم بحر نون أي نلاخوف 








(الانعامسر.د) المصاحون لاخوف عليرم ؛ لا حزن المكذ بون مذ.ون 5١‏ 


علييم منعذ اب الدنيا الذي ييزل,الجاحدين ءولا من عذاب الا خرة الذي أعده 
أن للكافر بن» ولا مم حر ون اوم أهاء لله تعالى على دي ء امهم لان ل تعال 
كنم وعدون ا[ الذين قال فيهم ( وحدوه بوه 57 رْأم مره الى رمها ناظر م عد 
وحدوه نوه مل 007 ره هَ ضاحكة مس لسر 6 5 ) رلك 5 الى قو ل إنهؤلا. الكملة لامحد: 'ون 
5 المدنا أنضأ م #زن نه الكفار والفساق كدوات شبوات الدنيا ولذامها 3 أو 
لايكون حزنهم كحز ,بم في شديه وطول أمده فانهم إذا عرض طم الزن اسبب 
2-7 ذرت أو لد والقر دب والصديق أو ل امال وقلة الخصير ون حر م 
رحهةه وععرة 4 مقرونا بالصعر وحسن الاسوة 6 لا يضر همف أنسهم وللا أبدانهم 6 
ولا لغور شيثا ون عاداتهى وأعماط . قالاعان باش يمصمهممنارعاقالبأ ساءوااضراء 6 
وهن بطر السراء واائهاء 4 عله وله عر و<ل ( "١:67‏ ما اصاب من مامة ف 
الارض ولا فيأننسك إلا في كتاب ٠ن‏ قبل أن نبرأها ان ذاك على الله سير ؟> 
لكلا تأسوا عي مافاتكم ولا تفرحوأ عا | نام . واشّلايحم سكل مختال دور ( 
(والذين كذبوابا . 53 عسهمالعداب : عا كاوا ب#سقون > 0 4 أي والذين ددوا 
1 اتنا الي أرسلنا ما ل إلصليوم العداب ف الد 5 أ انا ول" سم 6 ددا 1«<دود 
والعناد 6 الذييكون م ن اتجمو عدون بعض الافر اد وق الا 1 رةعلى سبيل الشهول 
والاطراد»ودلاك يسيب فسة بم أي كفر هو إفسادمءفبؤلاء قد در وافيمقا بلالذ.ن 
و وأصلحوا أنفسيمو أعباهم ومعا ملاممءذا لتحذ يب يقابل الاعاز والفس يقابل 
الاصلاح »و أنكان أعم منهفي اللغةو الاصطلاح» فب و يطاقعل الكفر والخروج من 
الطاعة. وفسر ابن زيد الفسقءالكذبهنا وفي كلالقران وهوتفسيرغيرمسلم 
والمس اللمس اليد ومأ درك به4 ؛ويطاقعل مايص سالمدرك مماسوءه غالبا 
من صر وسشر وكير ونصب ولغوبوعداب الغمراء والماساء .وهذا الاستهال 
كثيرفيالقران بعد بالهثسرأت»6و سند الفعل فيه الى سبب_السوء والالم»وقد أسند الى 
مايسر في مقابلة إسناده إلى مايسوء في قوله تعالى ( © : ٠٠١‏ إن سيم حسنة 
تسوؤمم وإنتصيحم سيئة يفرحوأ مها ) وفي الاابة اأسا بعة عشرةمنهذهالسورة وقل 


١ ٠‏ تناس يالا يي. معى الوع.مة التعسعرج ب 


تقدم »وفيقوله تعالى ( ١:7١‏ أنالا سان خلقهلوعا١‏ ؟ اذامهالشرحزوعا ١م‏ 
واذا مسه اير منوعا ؟؟ الا المصاين ) وذ ؟ مس الضمر في أواخر سورة ونس 
٠١(‏ :/ا١٠)‏ وقايله بارادة اير . وقد ورد المسععءي الوماع في سورة اليقرة و 
برد في الفرآن ععنى اللمس بايد الا فيقوله آمالى 0١م‏ لاعسه الا المطورون ) 
أي الم ان 6 وفسر إعضبم أل س بالاطلاع و المطهر بن بالملا كه 





3 2 ا ا ٠.‏ صو و 1ن 000 
(50) قل لا أقول لثم عدي خزا:ن الله ولا علم الغيب 
4 ل 
ولا ول لكم ي للظم إن 1 اموا ل لهل يسوي 


سل عي سم ل صلل اي 
د ىوا لبر 30 نكرو كه وأنذر ؛, 4 #الدين خانور أن 
0 سه ىه لاوا س6 هاه - را اا 2 
تحشروا إلى ربعم ايس أجم مندونة و الى 30 شفيدم لعليم فون 


ا ل د .لشفت . 7ه 
(50) ولاتعارة الذين لدعون ربهم بالخدوة ة ولعي يربدوزوجبة 6 


ماعارك 0 بن حسام 0 سي وما من نْ حسابيك ليم 0 دي 


ضور 
م ممم 


رده فتكون من الظلمينَ ( عه ) وكذلك فمنا تعضهم ببعض 
9 ذاش ات _00 0 ا د ص 
ليولا دنا عم ١‏ ن الله عليهم من نا لس الله أ َم 5 د سن 
انالا بات الار بعا انيقب لهذءالا بات قد بينتآ _ كان الدين وأصولالءةائدوعي 
وال ات عر و<دل 0 أو وظاءئة7) ارس عليبم الصلاةوالسلاموالحزاء عل 
الاعمال وقد حاء تالا يتانالاوليانءن ودءالا باثالار بم بعد هن مفصلتينلمافيين 
من بيان وظيفة الرسل العامة بتطبيقها علي خاتم الرس ل صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
)١‏ فستعمل كلة الوظيفة عمناها العرفي وهو تمل المرءالداتم الذي تكلفه إياه 
الدولة وما فيمعناها فيسمى|اقضاء وظيفةوالكتابة وظيفة واما الوظيفة فيالاصل ' 
الراتب الذي يعطى اعامل أو غيره وهذه النسمية مجازية علاقتها الازوم 






1 5 3 


1 
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( الاثمام . س 5 ) في الرسول التصسرف في الكون وعلٍ الغيب غن نؤسه 5:5١‏ 


آله »و إزالة أوهامالناس فيها ومن ببا نأمرالحزاء في الآ خرةو كون الامر فيهيله تعالى 
وحده على ألوحه الذي بزيد عقيدة التو<حيد 1 ونأ كداً وبيانا وتفصيلا . 
وذهب الرازي إلى أن هذا من بقية الكلام على قوله ( مم وقالوا لولا أنزل 
عليه آية من ربه ) وما قاناه أظبر . وقد بدئت الاية الاولى بالامر بالقول علىما 
عامنا من أسلوب هذه السورة في بيان المسائل الي يتعلق مها التبليغ فناعز وجل 

لإفل لا اقول لك عندي خزائن التّهولا أعلل الغيب ولا قوللكم إن ماك 
أي قل أسبا الرسرلالذي لم ببعث إلا ما بعشغيره منالرسل مبشراً من أجاب 
دعونه يسن الثواب »ومنذراً من ردهاسوءالمقابء طؤلا الكفار المشاغبين لاك بغير 
0 معزون به بين ش ؤون الالرهية وحقيقة الرسالة» الذين يعرحون عليك,ن الا يات 
الكونيةمأيعلمونان البشرلا يقدروزعليه علامهم- وإن قالوهتمحهزاً - بتو همون 
أن الرجلمن البشرلا يكون رسولا إلا أن يرج من حقيقةاليشريةويصير إذ-اقادراً 
علىما لا يقدر عليهاايشر » وعالمابكزما يعحز عنعئمهالبشرءو انم يكن من مو ضوع 
الرسالة لتى عهد الرهأمر تبليفها_ أو بصمر ملكاءن الملائكة في متهلققدرتهومتناول 
علمه'لان أمر الرسالةفيخيالهم بنافيالشر يقالتي حر هافي أ نفسهم جهلهم وسوءحاهم 
وفساد أعماهم_قل لبؤلاء :لاقو لا ع.دى حرا أن الله اتصر ف عاخزه وحفظه قيبا 
من أرز اق العبادوشؤوناحلوقاتعهى الحزونات فالخر ان جمعخر بنةأوخزابة وهي 
مأخز نبا الثىء من بريدحفظه ومنمغيره هن'اتصر ف فيه (ولله خزاالسموات 
والارض) يتصرف فيها كا يشاء »ولابقدر أحد من خاقه على التصر ف في شي. 
منها الا ماأعطاه تعالى !ياه ومكنه منااتصرففيه والمتصرف با يعطي من الخزانة 
الايكون ٠:صرفا‏ في المزانة نفسها؛ ذالتخدمون عنداللاك أو 'لرحلااغني بععلون 
أجورتم منخزانته فيتصرفون فيبادونالخرانة »رجميم الاحيا. العاملين يتصر فون 
بما يعطيهم اللهتعالى من خزائن الموجودات » كل بحسب ما أوني من الاستعداد 
في دائرة ارتباط الاسباب بالمسببات » ولا يقدر أحد منهم أن يتجارز إلى ذلك 
ما لم يؤنه ولم إصل اليه استعداده » فالتصرف المطلق في كل شيء » !ءا هو لله 
القادر على كل شيء » وليس من موضوع الرسالة أن يكون الرسول ‏ المبلم عن 


81 حفيقة عل الغيب وهو قسمان حةيقي واغافي 2 |التفسعوج:7] 
الله تعالى أمر دينه ‏ قادراً على ما لايقدر عليه البثمر من التصرف في اللوقات 
بالاسباب فضلا عنالتصسرف الذانبي بغيرسبب الذي طلبه المشر كون منهء وجعاوه 
شرطا للاعازله» كتفجير الينابيع والانهار مز أرضمكةوانجاد الجنات واليسانين 
فيها » واقاط السماء عليهم كفا » والاتيان الله والملائكة قبيلاء رغمر ذلك مما 
اقترحوه وحكاه اله نه لى عنهم في سورة الاسراء وغيرها 
بدأ بنغى القدرة على التصرف فها ليس من شأ ن البشر التصرف فيه لعدم 
لسر الله عاك إناء م باقدارثم على أسيابه . . وى بنعى عل الغيب الخاص الله 
تعالى قال «ولا ا يب» أي ولا أقول لك اني أعل اغب وهو ةاخعين الله 
علمه عن الساس يعدم ككينهم من أسياب! لعل ه ككونه ما لاتدركه مشاعر #الظاهرة 
ولا الباطئة لانهالم تخلق مستعدة لادراكه ولا لطرق الاستدلال عليه » أو لأمها 
مستعدة له بأهوةٌ عمر متمكنه من أسمابه بالتعل هام الا خرة » قلغيس من جذدس 
المعلوءات كحزائن الله من جنس المدورات » راد مهما ما 'ختص باه تعالى 
فم بك عباده من علهه والتصسرفيه »أي إيعطوم القرى وم إسخر طم الاسباب 
الموصة إلى ذلك . 
والغيس فسهان غيب حه. مي مطى وهو ماءابءعمه عر جميم لحا قحى الملائكة 
وفيه ولاه ع, ررجل (قللا يعم 0 0 ل الله ) وغيب 
اضاي وهو ٠اغاب‏ عه عن عض الو فين دون يعض كالاي يمام الملائكة هن أمر 
عالمهم وععره ولابعامه البشسر مثلا .و أما مابعامه بعض البتمر بتمكينهم من أسسيا يه 
واستعاهم ذا ءولابعاده غيرمم هايم تلاك الاسباب أو عجرثم عر اه فلا 
دحل :عموم معو القيب الوأرد في اب الله ء وهده الاسياب م.ها ماهو عي 
كلدل نى المشا ر'عمية ٠‏ فان بعص تهاء الرياضيات وغيرها يستخرجون من 
دقائق النهبولات ما يعجز عنه [ كثر الناس ع ويصيطون ما يقم من الاسوف 
والكسوف بالدقائق والثواني قبل وقوعه بالالوف من الاعوام » ومنها ما هو عملي 
كالتلغراف الهوائي أواللاملي الذي يمل المرء به بعض مايقم ما في أقاصي البلاد 
وأجواز البحار التي بينه ويدنها أأوف مس الاميال. ومنها مافد ,يصل الى حد العرمن 


(الانعامسة) عدم قدرة الرسل على الهداية بالنمل ‏ 551 
#إلادراكات النفسية الخفية كالفراسة والالهام وا 5 هذا اانوع من .٠‏ الاتكشاف 
لوائح تلوح نفس لا جزم مها إلا بعد وقوعبا ‏ فا يصل منها الى حد الم ال 
تجزم له صاحه لاستؤالشر وطه يشبه ماينفرد بادرا كه بعض الممداز ين دّوة الحاسة 
كزرقاء أوامة ااني كانت ترى على نهد عظم مالا برآه غنرهاء 5 بقوة بعص المدارك 
المقلية كالعلياء الذين أشنا اليم آنفاء وأظبر شعروط هذا النوع من الادراك قوة 
الاستهداد الفطرية فيالنفس لذلاك ونوجهالنفس الى المدرَك:وجبا قويا لابعارضه 

اشتغال قوي بغيرها من المدركات .و كثيرا مايقع هذا في حال مرض عصي أو 
انفعال «سى وي محصر هم النفس كله فيه . وقدتقدم فيتؤسير (يهة ولوجءلناه 
ملكا هملاء رجلا ) ءن هذه السورة في هذا الحز, كلام نفيس في هذه 
الادرا كات لخخفية الخاصة» ومن الناسمن يعدها من خوارق العادات لخناء أسباها 
فده ترقا انها بكار ودكرر بن سار ةمعاد ين أهن الكاتوى الخدابين في 
الملل و الئحل والاحلاق والآا داب » وما كان كذلاك لايكون م نالوارق 5 قال 
دي الدس بن العر ِي ؛ ولكما مم ه_لا تقول إن بءضه يصح أن اندو كرامة 
كا يعلى من سير نا للاية التاسعة من هذه السورة 

فار 15 15. علم ا أن الرسالة الالهية لانتوقف على إقدارالرسول على 'ندصرف 
في اله دا-. «ى غير طريق الاسباب التي سخرها الله لاناسلان مو ضوع علمي 
تعايم فى عماره عن ملم ماعلمه الللارسول لوحية اليه و لدسر من مو ضه مها تفيير 
شيء من حل » ولدلك ل بعط الله تعالى أحداً من رسله قدرة عز هد'ية أحد 
بالفعل . هال نعالى حاتم رسله( ليسعابكهداهرو لكن الله بهدي من يشاء ‏ وقالله ى 
أنكلا بودي س سيت ولكنا بدي من يشاء) وأو كان طمشي, مر التصيرفه 
فيالحلى لها نوح نبي الله في هدا رلده , دارا علد الله يسداه! 7 رر» 
ولكن عل الغيب منموضوع الرسالة فا نأصلموضوعها بي ملا اريم : 
وذلك من عام الغيب الذي أمرنا بالاعان به انباعا للرسول 2 نه الذي رأي بعينيه 
وسمع بأذنبه ووعى بقلبه » وقد أثثبت نعالى علم الغيب المتعلق بالرسالةالرس ل علييم 
السلام فقال في!'خرسورة الجن (7:70” عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا بان« 


060 عل الغيب الذي يظبر الله عليه الرسل (التفسير ج7) 


إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا م» ليل أن 
قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط عا لدمهم وأحصى كل شيء عددا ) فكيف أ 
رسوله أن يتنصل في هذه الآ ية من ادعاء عل الغيب » وأن يستدل على ذلك بعد 
نفي التصرف بقوله في أواخر الاعراف (184:97 قل لا أ.لك لنفسي نفع ولااضر) 
إلا ماشاء الله » ولو كنت أءل الغيب لاستكثرت من الخير وما مستي السوء » 
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) 7 
تقول (اولا) ان مايظهر الله تعالىعليه الرسل هو من الغيب الاضافي لا المةيقي 
اللطلق الذي لم يت أحداً من خلقه الاستعداد املمه » و (ثانيا) إن اظهاره تعالى 
إامعلثي ء خاصمن هذا الغيب لاجمل ذلك داخلا فيعاو مبمالكسبية ذانالوحي 
ضرب من الع الضروري يجده النى في نفسه عند ما يظبره اللّهتمالىءليه فاذا حدس 
عنه لم يكن له قدرة ولا وسيلة كدبية اليه 5) به-لم ما ورد في قنرات الوحي وهو 
مقتصى الاجاع على ان النبوة غير مكتسبة. نعم قد يكون توجه قلب الرسوله 
الى الله تعالى عند بعض الحوادث مقدمة لنزول الوحي في الحم الذي استشر فاه 
ونوحه ألى اله تعالى ليبينه له'كا برشد اليه قوله تعالى (؟ : ١"‏ قد نرى تقلب 
وجبك في السماء فلنو لينك قيلة نرضاها) الم وكذلك رؤية نيا ميك الماك على 
هينته التى خلقه الله عليبا هتين 6 هي خصوصية لا يعاد مثلبا مرء_ علوم الرسل 
الكسبية . وأما رؤية املك متمثلا بصورة بشر أو جسم آخر فهو سبب عام ارؤيته 
ولكنه لايتمثل إلا لاس عظم ؛أوآبة لذبي أو صديق 
فعل مما قرر ناه أنالرسلعليهم الصلاة والسلام لم يعطوا علالغيب بح ثيكون 
إدراكه من علومهم الكسبية » كا انهم لم بعطوا قوة التصرف في خزائن ملك الله 
وح ملم عكن البشر من أسبابه فيكون من أعماطم الكسبية» ولا أعطاتم إياءأيضا 
على سبيل الخصوصية » كا أظب رهم على بءض الغيب الذي هوموضوع الرسالة . وني 
أدعاء الرسول لكل من الا بن ضءن التجرؤٌ من ادعاء الالحية ‏ م قيل ا بأدعاء 
شيء من صفات الله وهو أولى ويستازم الاول - أن كه 5 خاص بالااله 
الذي هو على كل شيء قدبر ودكل شي. عليم » وقدرنه وعامه صفتان ذاتينان 


[ الانعام:س 5 ] ادعاء تصرف المشايخ في الكون وءل الغيب 61580 


له » ويتضمن بان جيل المشر كين محقيقة الالهية وحقيقة الرسالة إذ كاوا' 
يشعرحون على الرسول من الاعمال . مالا يقدر عليه إلا من له التصرف فيا وراء 
الاسباب » ومن الاخبار عا يكون في مس:قبل زمان » مالا يعامه إلا من كان عل 
الغي ب صفةله كسائر الصفات » فقد سألوه عنوقتالساعة وعن وقت نزول العذاب 
الذننوي مهم . وعن وقت نصر الله تعالى اناه عليم » وغير ذلك من مو الغيب 

واذا كان الله تعالى لم يبوت الرسل مالم بت غيرثم من أسباب ااتتمم ف في 
اتحلوقات ومنعلالغيب» و كان كلمن التصر ف بالقدرةالذاتية وعلالغيب خاصابه عرز 
وجل يستحيل أن بشار كدغيره فيه فن أبن جاءتدعوى التصرف في السكون وعل 
الغيب لمن #دون الرسل منزلة وكرامة عند الله تعالى من المشاي المعروفين وغير 
المعروفين<تىصاروا بدعون مندون الله تعالى ااءز نيله بالاسيابوالسئن الاطية 
« والدعاء هوالعبادة »5! صحعن النبي عليهانصلاة وااسلام؟ وقدقالالمفسر ون ان 
نفيالني مكل هذينعن ننسه طوعيارة عن نفي ادعاء الاغيةو بيان لكونما اقنرحوه 
عليهممالا يقدرعليه غير الله تعالى» فضلال المشر كين في فبم الرسالة وجعلبم إباها 
شعيةمن الر و بيذلا بزال منتشراً في أذهانااناسءحتى بعض المؤمنين ياسم القرآن » 
المتعركين رم صحفه وورقهوبالتغني به فيالما تم وغيرهاء الجاهلين بما أنزل ليانه 
من توحيد الله تعالى وشؤون ربوبيته وألوهيته ومن حةيقة الرسالة ووظيفة الرسل 
ومنمعتى الجزاء على الءقائد والاعمال ‏ دع مادون هذه الاصول ااثلاثةمن أمور 
ادن _إذر ى بعض هؤلاء المعدود بز فيعر نهم وعر فااناس من أتباعااقر أن بدعون 
التصرف في خزائن الله وع! الغيب هن دون الرسل ا قلنا !نا 

ومن سا ءث الملافة في قوله(ولا أقول !م إبيملك) أنه أعاد فيه دلا أقول 
لم 4و بمدهاينفيءلالغيب » ونكتة ذلك أن افي عل الغيب وني التصرف في 
خزائن الهو لفان التبررؤهن دعوى واحدةهي دعوىالصفات الخاصة باللّهتعالى. وأما 
نفي ادعاء الملكيةفبو شيء آخر فأعيدالعاء ل لافادةذقت عكأ نه قالاننيلا أدعي صفات 
الال»حتى تطلبوا مني مالا يقدرعليه أومالايعلمهإلا اللهءولا أدعي أني٠لك‏ وهودورن 
ماقبلوحتى تطلبوا مني ماجعل اللّفيقدرة الملائكة و جعل من مقدورالبشر» بل ادعيت 


0 عدم استواء الاعمى المقلد البصير ذي الحجة ‏ [ التفسهر: ج7] 
أني عبد اللهو رسوله » وانما وظيفةالعبدالطاعة روظيقة الرسولالتبايغ؛ وعبر عن هذا 
بقوله:ؤ ان أتبع الأمروى إل . أي ما أفمل من حيث أنا عبد رسول إلا اتباع 
ماو حيه إليمن أرساني من تاي دينه «التيشير والانذار والعملبهكا بينت ل أننا 
- أي في الآ يتين الاين قل هله الا بة 

َ قالعز وجل ل( قل هل يستوي الاععمى والبصير أفلاتفكر ون 4 أيق لأسا 
الرسول لبؤلاء المشر كين هل ستوي أعمى البصيرة الضال عن ااصمراط بي 
الذي دعوتم اليه فلا يمير بين التوحيد والشرك » ولا بين صفات الله وصفات 
الخلق » المقلر فيضلاله وحبالاته » رن ن لاعلعندء ولاعقل ه نابائهو أجداد م وذو 
النصيرة المرتدياايه » ااستقم فيسيرهعليه» على ببنة ورهان ؛ تجعل مابرى القلب 
أو ضع مارى العينان + الاستفبام اذكري أي لا ستوبان "م ان أععى العينين 
و بصيرهالا بستوبان » بل العرق ين الاو اين أةوىو أظير » ذ كا بن من أعبى العينين 
بصمر القلب كان من أعل العلا وأهدى التصلا: 1 كا بق ند بشن ينين أعي 
عا من الانعام » ولذلكقال.قر عاط م. زأفلاجة رون أي ذلك فتميزوا ' 
بين ضللالة أسر كوهدابهالاسللاءء وتغرقوأ بن صما تالرب الالهوصفات الانسان» 
وتعقلوا ححة الرساك مافيهذ ا قر آنءمن أنواء الهداة والمردن » و'خبار ااغيب 
الي يؤنها انس ولاجان » على مافيه من بلاغة البيان » و'لاسار ب اديع الذي 
ا يعيدوه قمل الان 4 نى كان في قدرة مهلي شىء من ذلك » ولقد ابدت فم 
عمرا من قيله بزبد عل الار سين سئنةء عاطلا من هذه البلاعة وهذه المعرفة » 

هذه الا" بة حجة من حجج الله تعالى للمستقلين في هدابةالاين » على المةإرين 
فيه لا باهم ومشايم اغاهلين 

وه مباحدث استراط المذاهبفي الابة ان المسزلة استدلت بها على :فضيل 
الملائكةعلى الانبياء والرسل وناقشهم جمبور الاشاعرةني ذلك تحالفته لمذهبهم » 
وقدقرر الطوني المأ لةفيتفسعره ( الاشارات الالبية »الى المباحث الاصولية) عند 
قوله « ولا أقول لمم ابي ملاك » بقوله : حنج به من برى الملائكة أفضل من 
الانبياء وقدسبق ذلك » وتقريره هبنا أن الكفار كانوا يمتقدون أن الملك أفضل 


| الانمام. س.ة] بحث المفاضلة بينالانبياء والملائكة ‏ /1"'؟ 


عن النبي ولذفك طلبوا رؤية الملائكة و أنمر سل اليهم ماك نم إنالني ا أقرعم 
على هذا الاعتقاد وقال أنا لاأدعى اني هلك كا يعتقدون في الملك . بل أنا بشر 
أتيمع ماوحى اليو حينئذ يقال : الني عليه السلام أقر هم على اعتة د تفضيل األك 
وكل ما أقر النبي عليه السلام عليه فهو حق » وللخصم منمالاولى . اه كلام الطوقي 
وهراذه عنم الاولى منع المقدمة الاولى من القياس الي سموها الصغرى وهي 
أن النى وتلق أفرم على التفضيل 

وقرر الإمخشري ذلك فيضمن تفسير الاية فقال: أي لا أدعي ما يستبعد 
فيالعةول أن يكو ن لبشرمن ملك خزاثن الله وهمية_مه بين الخلق وار زاقه وم الغيب 
واني من اخلائكة الذءن ثم أشرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله وأقريه ميزلة منه 
أي لم أدء إلهية ولا ملكية لاله ئيس مد الالهية ميزلة أر فم من معزلة الملائكةحتى 
تستيهد.وادعواى وتس نكرو ها واعا أدىى ماكان مثله لكثير من البشر وهوالنبوةأه 

وقال'حدينالزير في تمقبهله «رهو ينبني عل القاعدةالمتقدمةفي:نضيل الملالكة 
على الازياء واعمرى إزظاهر هذءالا بة د 5 فلذلكانتبز الفرصة في الاتدلال 
ما» ثم ذر أزنحائفه أنجعابا ؛ دا عل اذكرم الشؤونالبشر بة عا ال سول كاكل 
الطمام م المذي 8 لاسو ق. ١ن‏ يقال أنه دع الملكرة حتى مستنكر منه ذلك »رهذه 
التقرفة بين الرسول واحلك لا :نزم تفصيلاءوقد أراد اب نامير بالقاعدة المتقدمة 
له مأذ؟ ه في تفسير ( ان بستنكف المسييح أن يكون عدالله ولا الملائكه مقر بون) 
وقد ذ ّنا ٠مللحص‏ ماقررء الزشرى فيبا وما رد به علية ابن انير في نؤسيرها 
وهي ب أواخر سورة النساء من أواثر ال مزء السادس 

وال الرازي يدث تال احاثى الاانة دالة على أن اللاك أنضل من الا ندياء 
لان معنى اكلام لا ادعي سعرلة .وق مزاتي واولا أن الملك أفسل ل ينم ذلك » 
قالانقاضي ان كان الغرض عا اني طريقة ااتواضع فالاقرب أن يدل ذلك على أن 
املاك أفضل » وان كان المراد في قدرته عن أفعال لايقوى عليها الا الملائكة لم 
يدل على كونهم أفضل اه 

واختار أبوالسعود وتبعه الآ لومي ماذهب اليه ابن المنير منكون نفي دعرىه 


24 كلامم فيتئضيل الملائكة علىالرسل (التؤسير 94 0( 
الملكية للرد على اتتكارمم أكل الطعام والمثبي في الاسواق » وتكليفلم إياه نمو 
الرقي في السماء وكون هذا لايقتضي التفضيل فيا هو محل المزاع . قالاالا اومي : 
وهذا الجواب أظهر مما نقل عنالقاضي زكريا من أنهذا القول منه معي من باب. 
التواضم واظهار العبودية نظير قوله يطب «لاتنضلوني على ان منى» في رأي » 
بل هو ليس بشيء .ألا #نى وقيل أن الافضلية مبنيةعلى زعم الحاطبين » وهو 

وما ثثّله الا لو سي عن القاضي زكريا لابد أن يكون غير مانقله الرازي عن 
القاضي واذا أطاق القاضي عند متكامي الاشاعرة كالرازي ينصرف الى أني بكر 
الباقلاني»والقاضي زكريا عندالمتأخر بن كلا لوسي هوزكريا الانصاري»وقدعامت 
أن القاضي الذي ذكره الرازي :جعل إرادة التواضع بنفي الملكية مقتضيا تفضيل 
الملكءلى الرسول ومانقله الا اوسيء نالقاضي زكر ياضده 

وقد ذكوا فيهذا المقام مرق بسن الانتقال هنا من ني دعوى الالمية إلى 
نفي دعوى الملكية والانتقال في انة سورة النساء من عدم استتكاف المسيح من 
العيودية لله الىنفى استنكاف الملائكة عنها عللىطريقة الترقي وقد بين اللقهون أن 
كلا من الانتقااين وقم فيءوقعه الذي اقّتضته البلاغة فان مقام الاستتكاف يقتضي 
أن يكون المتأخر فيه هو الاعلى غلا يكون دؤه افوأ ومكام فى الاد غاء دتمي 
العكس لان من لا يتحرأ على دعوى الاطية قد بتحرأ على ما دونها ولا عكس 
أي أن من لاينسامى الى دعوى الملكية لا.يتسامى إلى ما فوقها من دعوى الالهية 
بالاولى هذا صفوة ماقالوه في هذه ؛1سألة 

والحق أن ظواهر القرآن الواردة في الملائكة والرسل تدل على أن ! للالكة 
أفضل من البشمر و أءله أولاذلاكماقال تعالى في بي آدم (وفضدام على كثير ممن خلقنا 
البش ركالرسل وقدينافيه كون بعض الملالكة مسخر بن لمص الل البشر ولكن ليس في. 
المسألة نص قاطم في المنى الذي جعلوه حل الخلاف "كا قلنا فيتفسير آيةاانساءالمشار ‏ 


( الانعام س ١ه‏ ) الخلاف في اجداد الرسول وني الترباس 2 54خ 





(لييا هنا . وان نفى هنا وارد فيبيان نحقيقمعى الرسالة ووظيذة الرسول » وكونها 
لا نستازم أن كدر على مالا يدرعليه إلا الله أو أن عل بكسب مالا يعلمه الااثٌءولا 
نستازم أن يكون من الملائكة يقدر على مايقدرون ويعلم مايعلمون : والاشاعرة 
لايذكرون تنضيل الملاتكةمنهذه الجهة واعا يشضلونالانبيا.عليهم بكثرة الثواب 
في الاخرة لما | «تملوه من المشقة في سبيل الله ... والاولى أنيذوضهذا الام 
إلى اله تعالى ولا يجعل حل القيل والقال إذ لافائدة لنا في ذا » ولا عل لنا بما 
يترتب على أعمال اللاركة من المزاء عند الله تعالى 

واستنبطوا من الآ ية أيضًا أصلينمن أصولالفقه وقواعدالشرع.قالالرازي 
في بيانهما : قوله ( ان أتبم الا ماوحى إلى" ) ظاهره يدل على أنه لابه_.مل إلا 
بالوحي وهو يدل على حكين :- 

( الح الاول ) ان هذا اانص يدل على أنه يلي يكن > من تلقاء نفسه 
في شيء من الاحكام وانه ماكان يج:بد » بل جميم أ<كامه صادرة عن الوحي . 
ويدأكد هذا بقوله ( وما ينطق عن الموى * إن هو الا وحنى اوحتى ( 

( الم الثاني ) أن نفاة القياس قالوا ثبت بهذا النص أنهعليه الام ماكان 
يعمل إلا بالوحي النازل عليه فوجب ان لاجوز لاحدمن أمتّه أن بء.لوا إلا بالوحي 
النازل عليه لقوله تعالى ( فاتبعوه ) وذلك ينفي جواز العمل بالقياس» نم أكد هذا 
الكلام وله ( قل هل ستوي الاعمى والبصير ) وذلاك لان العمل بغير اأوحي 
يجري تجرى عمل الاعبى ؛ والعمل بالوحي يجري مجرى عمل البصير » ثم قال 
( أفلا تتذكرون ) والمراد منه التنبيه على أنه يجب على العاقل أن يعر ف الفرق بين 
هذين البايين وأن لايكون غافلا عن معرفته والله أعل اه كلامه 

أقر الرازي هنا هائين ال ألتين وأيدهها أشدالتا بيدولم يحام عنالقياس وهو 
الركن الذي بن عليه جل فقهأصحابه الشافعية والجبور حتى كأ نه منغلاة الظاهرية » 
وقدحرر ناهذهالمسألةفيهذا الجزء منالتفسير ( السابع ) عندالكلام على قوله تعالى 
٠١5: (‏ ياأما الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلك نوع ) بعد كلام في 
ذلك في الزء السادس عند تفسير ( 5:0 اليوم أكلت ليم دينكم ) ونقول هنا 


6 اجتهاد الرسول صكيةٍ والقياس 2 (التفسيرج7) 
زوأ على المأ لدين ان الا نة لاندلعبى أنااننبي ا يكن توفي الاحكام وان 
جميع أحكامه جب أن تكون بالنص » قان هذه ١|‏ يةمكيةيز ات في أواثلى الاسملام 
حيث لاحكومة للاسلامولا أحكام » وحيث الدعوة الاسلامية قاصرة على أصول 
الدين و كلياته وهى التو يد والر سالةوالبءث واحراء » والترغيفيالفصائل وااعمل 
الصالم » والتنفير عن الرذائلوعمل السوء » ولاحاجة إلى الاجتهاديشي. من ذلك 
ويقول مثبتو الاجتباد له يطب ان الله تعالى أذن له ه عند الحاجة اليه» واستدل 
بعضبمء ل ذلك بقولهتعالى ( 5 ٠١١‏ انا أنزلا :'يكالكتاب بالحق اتح بين'ناس 
بها أر اك الله ١‏ أيها أرا ذفيه نصا أو دلالة واحتهاداً » وديذافي7ؤسيرها انالمانعين 
يستدلون مها أنضا وأنها ليست نصايالنم ولا الاثيات ( راجم ص مجه فدير) 
وبينا هنالك أن اية النجم خاصة بالقران إذ لم كل اعد ن التو 2 لمعاو إلله 
والو حي » لبت أن الو حي كان ينقط. عنة أياما كشيرةءو فدحج مكاي ان ى بدر 
باجتهاده وعاتبه الله تعالى على ذلك ولم يقرهعليه . والقائلونا نملا حصمروز الوحي 
في القرآن . واذا كان حك ميل بالاجتواد فيا لانص" فيه من الوحي مينيا على 
اذن الل تعالى له بالا<تباد ب قيا فيه ا 31 جى اليه 

وكذلك يقال في القياس : اذا ثبت الاذن به في كتاب ان تعالى أوءلى لسان 
رسوله مي بكون المي به اتباعا للوحي » وثبوته في السنة برجم إلى القرآن » 
إذ أص باتباع الرسول وشهد له بأنه لايتبع إلا ماوحى اليه ؛ وقد بينا أن الياس 
اللنصوص علىءاتهفيالكتاب أو السنةوما قطع فيه بنني القارق هو القياس الصحيح 
الذى لاوجه لاخلاف فيه - ومن العماء من لا سميه قياسا ‏ وانقياساشيه 
ووه هن الاقرسة البعيدة عن النصو ص لاد ليلعليهولاحجة فيه » وراجم تفصيل 
القول في ذلك في تفسير الآ ية الثالثة والآ'ية الرابعة بعد المئة منسورة المائدة 

( وأنذر بهالذينيخانونأن حشر وا إلىرمبم ايسطممن دونه ولى ولا شفيع 
لعليم يتقون) أمساللّه تعالىرسوله مهذا الانذار الخاص بعد أهره بتباخالناس حقيقة 
وسالنه وكونها لانستازم أن يكون له من التصرف والعل مالا يكو نإلاقه تاليولا 
أن يكون ملكا من الملائكة » والمناسية بينهها أن الموصوفينما ذكر فيهذءالا ية 


الانعام:س+) انذارالخائفين من الل وكونالنجاة تدك النفس ١ع‏ 


أحدر دن غير ثم بعهم حةيقة الرسالة والا نتفاع ندر امول نحي كقوله ) اا تادر 
الذن يدون رهم الفيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فاعا يتزكى انفسه ) رقوله 
١‏ اعا دو من انبع الذي وحدّي رمن بالغيب) 5 وانذر عا وحىاايك جاعة 
المؤمنين بك الذين خانون أن شروا الى رمهم أي يخافون شدة وطأة الحشرء 
والقدومعلى لله عز وجل» ومافيه من شدةالحساب» وماتيعه من الوزاء على الاعمال» 
فيدوم (لابيم فيه ولاخلةولا شماعة (يوم لاعلاك نفس لهس شيا والا م بومكك شه 
وكل,أئيةف؛فردآ أوسرله هن دونه ولي هسره 6 و سهيم بدفععله إذ 5 النحاة 
متوقف على رضانه عز وجل» فان هؤلا. هر الذن برج أنيتةوا الله تعالىاهتداء 
باندارك وتّحرواأ مارؤدي إن مرضاه الابصدم عر «هو اه الانك لعل الاواياء 6 
ولا الاعهاد عل الشقعا. 6 أصيدة واحردهي 4 وعفهيم ان الشماعة 7 هيا (م من 
شيع الا ين املك ادنه, (ولا يشيهون الا أن ار ندى وهر من خشيتهمشههون ) وان 
مجائهم وسعادهم انما تكون باعانهم وأععاطهم » وتزكيتهم لانفسهم » لا بانتفاعهم 
بصلاح غيبرهم » أو اعمادهم على شؤاعة الخوعاة خم 6 كالمتسر كين وعيرهم من 
الكافرين الذين جبلوا ان مدار سعادة الدنيا والا خرة على نز قي اانفسر وطبارمها 
عليبا رصاء لله عنبا لا على ل خارج عن الندس يا ا له فيها . 

هذا مايتبادر الى الفهم من معنى الآ ية مؤيداً با يات كثهرة أخرى بل ملة 
ادن وكلءانه الى أشرنا الببا انما ٠‏ ونلحوه فسرها الحاوظ ابن اكثمر قُ #سحره 
المأ بور وهاك اص عماربه ٠‏ أي واندر بالقرآن امد الذين هم هن خدية رمم 
مشفقون» الذين مخشون رمهم وتخافونسوء المساب ء الذين مخافون أن بحشمروا 
الى رمم أي وم ااقيامة ليس هم أي بومتك عن دونه ولي ولا شفيم أيلا ا(ررب 
هم ولا شفيم فيهم من عذابه إن أراده مهم » لعلهم يتقون» أي أنذر هذا اليوم 
الذي ليا حا فيه ألا الله ع وجل لعلهم دقون فيعماون في هده الدار عملا لشحمهم 
لله نها يوم القيامة من عذاه » ويضاعف هم به الجزيل من ثوابه . اه 

فالا بة قد نزلت في انذار المؤينين الذين مخافون الله ويرجونه » و قديرو 


م تنطم لي اأسهود و عنرار الاوسى 4 (التفسبر ج 7) 
اللا ال بك 


أهد وأ بن جر بر وابن أي حا والطبر اني وأبوالشيخ وعبرهم عن عبد الله بن سكعو 
أمها ند لهي وما بعدها فيصبيبوعار وبلال وخباب ومحوهم من ضعفا. المسامين 
السابةينالاولين وان با نذلاك» ولما كانت نافية لاشفاعة عنم أ بعض مفسري 
الخلفالىتأويلباء وذهب بعضبمأمها لاتحتاج الى تأويل هلا نشفاعة الملانكة والرسل 
للم مئين اما تكون باذن امه وله ( من ذا الذي يشفم عنده إلا باذنه ) فا كانت 
تلاك الشفاءة باذن اه كانت في الحقيقة من اه تعالى» قاله الرازيي وجه نزول 
له نه في المؤمنين» وذكر فيبا وجبين آخربن أحدهما أنها زات فيالكفار وتانييما 
أنها عامة . ومن المعلوم أن كل مارتعلق بالكفار في هذه السورة فالمراد به مشر كو 
مكه وما حوطا واعا بدخل فيه غير هم بدلا نل العدوم 6 وكن أوانك المثمر كون 
فكو المشرو ونون الشفاعة عند الل لالهتهم وأو 'يائهم الذين اعذ_ذوا لهم 
العاثيل والاصنام » كابراهيم وامماعيل عليبما الصلاة واسلام » إلا من شد منهم 
قال الفق نولا اذو الآن أنه كان في مكة أحد منهم عند نزول السورة» ولا 
يعقل أن تكون الا بة نزات في انذار هذا الشاذ النادر 

ولكن ابا السعود تنطع في ااتأويل فذهبيالى ان الاززارسنا موجه «الىمن 
شفاعة1. انب الا بياءعلهمالصلاةو السلام كالاو لين أوفيشفاعة الاصنام كالا خربن» 
أو مترددين فمبماأ معا كعض الكفرة الذين ب من حالهم أمهماذا سمءوأ حديث 
الدعث حخافون 9 يكون حدةأء وأما المنكر و نللحشر زاف 6 والقائلون به القاطعون 
بشفاءة ١‏ بائهمأو بشفاعة الاصنامء فهم خاوجون ممنأمر بانذارهمء وقد أيل هم 
المغرطون قُ الاعمال من المؤمنين» ولا ساعده سياقالنظالكريم ولا سياقه» بل 
ْ فيه مايشقغي باسةحاله بع كاستقف علءه © ب هذهعبارته 58 وقد حمل له ( ليس 
طم من دو بهو ليو لاشفيع)حالا م نضمير (حشروا) قال 5-8 «والمءنىأنذر ه الذبن 
سبيل الى كن المر اد بالخائفين المفرطين من المؤمنينإذ ليسم ولي سواء نما ل مضا فون 


(الانعام س )ب متي عن طر داافقر ا.الضعفاء اسمالة للاشراف 5177 


الحشر بدون نهمرته »واما الذي خافونه المثسر بدون نصريه عر وجل » اه . وقد 
لخص كلامة السيد الآ اوسي ف روح المعاني وقال< هو 3 مأره لغيره و اصغر 
لد ماني ااتفسير الكيبر» ولعل ماروي عنابن عباس والح-ن ( رض )ل يدبت 
عنها فتدر 6 اه ومىادمعارويعن اير والح نهو أزالا يةنزات فيالمؤ .نين . 

ونقول قد تديرنا الكلام فوجدنا أنهذا الذيسميته محقيا تنطم وتكلف 
بعيد عن سباق الا بةوسياقهاءولولااءءدابك .هذا الرجلواءتّادك غلم * تفسير لك 
لاخني ء عنذهنك المير :ككلنه هذأ الذي خالف ف.هامأ: نور المتبادرمن اانظالكرم 
الموافق لاحال الذي نزات فيه السورة » لمل الانذارموجها الى من لا يكاديوجد 
أحد منهم في مكة منأهل الكتاب وشذاذ المشر كين . ولا حاجة في حال بوحيه 
الانذار الى المؤمنين الى #صرصه المذرطين منهمء وليك في المؤمنين يومئذ مغر ط 
ولا مقصر ءىل كلهم سابق بالخيرات مشمر :فهمالسابةون اودري الله 
تعالى طهمءر أثب تفي كتاهرضا «عنهم »والمأثور أنهؤلاء الذينأس ميلد انذارهم 
مم الذين نهى عن طردهم بقوله عز وحل 

( ولاتطرد الددين يدعون رعهم بالفد'ة والعشي بريد ونوحبه 4روى مد 
وا نجربرواءن لك والطبراني وغير ‏ عن عيدالله بن هود قال رضن الملة كن 
فريش عل الني 2 وعنده صهيب وعمار رخات وتحوثم من ٠‏ ضهفاء المسلهمين 
فقالوا با#د أر ضيت ممؤلاء من قوملك 7 أعؤلاءمن له عليبم» 0 أن.. ن نكون 
تبعا طؤلاء (اطردهم عنك فلءلاك انطرد م اننتبءك . فانزل فيهمالفر آن(واأنذر 
بهالذين مخانونأن حشروا الى رحهم الىقوله أليس الله بأ عل بالشاكرين) وقيل 
الىقوله ( سبيل الجر مين) وأخر جا بنجرير وان المنذر عنعكرمةفال: مثىعتبةبن 
ر ببعةوشيبةءنر بيعة وقرظة بنعمرو بن نوذل والحارث:نعاص بن نوفل فيأشراف 
الكفار من بنيعبد مناف الى أني طالب فقالوا له:لو اناءن أخيك طرد عنا هؤلا. 
الاعبد فامهم عبيدنا وعسناؤنا "١‏ كان أعظم له فيصدور نا وأطوعله عندنا وأدنى 
لانباعنا اياه وتصديقه .فذكر ذلك أبوطالب للنبى مكليعْ فقال عمر بن الخطاب : 

)١‏ الاعيد جع عبد عبد والعسفاء جمع عسيف وهو الاجر 

( تفسيرالقران! + يّ )هه( ( الخزء السابم ) 


م نزول الا نعامدفعةو احددّوما يعارضه [التفسير ج73 


أوفعلت يارسول الله حتى ننظر مايريدون بوهم » وما يصيرون اليه من أمرهم» 
فأنْل الله ( وأنذر به الذرن افون أن شروا الى رمهم ‏ الى قوله ‏ أليس الله 
بع بالشاكرين ) قال وكانوا بلالا وعمار بن ياسسر وسالمامولى أني حذيفة وصبيسا'. 
مولى أسيد ومن الحلماء ابن مسعود والمقداد بن عرو وواقد بن عبدالله الحنظل. 
وعمرو بن عبد عمرو ذو الشهالين ومرئد ب نأي عرئد وأشباههم . وئزات في أمة 
الكذرمنقريش والمواليواخلما ( وكذلك فتنا بعضهم بدعض ليقواوا ) الاعة 
فلما نرلت أقلى عمر نن الخطاب فاعتذر فأنزل الله ( وإذا جاءك الذى يؤمئون 
بآياتنا)الا ية . هذا أفوى ماأوردال.وطى في الدر المثور »واختصر الروابتين في 
لبا بالقول » ولا يناي ورا زو موده واسرقر» اناالا رأث لوست ما 
استثناه بعضبم و بيناء في الكلام عليهاة.لالشروع فيتفسيرهاء لان قرلم ان كذا 
نزلفي كذا يصدق مهزوله وحده وببزوله فيضمنسورة كاللة أوسياق من سورة 
لكرظاهر مازاده عكرمة من نزول (وإداحاءك الذينيؤمنون٠‏ ياننا) في عمر يدل 
على أننزوها كان عداءتذاره واناعةذارهكان بعد نزول ماقيلبا . ويعارض هذا 





الطاشر اروك فق قوها ونقة وااحدة وكوهلة الآ به ميت ادكو زهو الك 
من هده الرواءة وماورد ف سلب ززولالا ية اه وشا قرينا . وحرائد الما 
آن الزيادةعيرءة.ولة»وإما أنظ هر العبارة غير مراد » وانما لإترد الروايةمن أصابة 
مم أن في سندها من الممال ماده (' لان نزول الا يات الاولى فيضعماء الصحاية 
هو الوائم الذي لامندوحة عنه والروايات فيه ميينة اواقع يود فيه هضبا عضأ 
فلا يضر في مثله ضف الراوي ببدعة أو بتد ليس أونحديث بعد اختلاط أو نحو 
ذلك من 'لعال التي فيرجال هذه الرواية 

أما كون هذاهو الواقم فعلوممن السيرة النبوية ومنسنة الله تعالى في خلقه 
( قال أن حرير ول تنا الماسم حدثا الحسنعن حسجا ح عن إنحر بحءنعكرمة 
وذ كه ران هدأ السند عكر مه فيه مقال من حءث المدعة والرأي وأنجريج 
كان على فضله مدلسا وقد عئءن هنا ومن روى دنه من 'ضعفاء حجاح ن إن د20 
وحجاج بنفروخومن |( 'فات حجحاج ب ل المصيص الأعور ولكنهخلط أخيراة 


(الاغام سك) أتباع الرسل الذمناء وأعداؤهم الممرفون ‏ #58 
000 دناه وهو أن أول اتباع خاع الرسل مس يد كانباع من تقد مهن 
أخوانهاار سل مال له كثر 00 7 ا نأعداءءكاً عدائهمم المنرفون»ءن 
الاكابر والرؤساءء وان دؤلاء الاعداء المستكيرمنعن الامان كانوا محتقر ون السابقين 
الى الاءان ويذمومهم ويعدون أنفسهم معذورين أو محقين يعدم رضائ لانفهم 
عساوامهم » وثارة يقمرحون على الرسلمأردهم وا بعادهم » قال الله تعالى فيسورة 
سيا( 4:4 وما أرسلنا في قرية من :ذير إلاقالمترفوها اناما أر لم به كائرون 
هم وقالوا من أ كثر أمو الا وأولاد أوماهن بمعذبين ) وقال ثعالى في سورة هود 
حا كياتول الملا أي الاشراف من قوم تو عا هالسلامله (07:11 وما تراك اتءك 
إلاالين م أراذ نا باديالرأي ) وقوله لبم (8» وما أنابطارد الذين آمنوا انهم 
ملاقو رهم الى قوله - أفلا تذكرون ) وقد حكى الله عن كفار قريش انهم 
قالوا فيهؤلاء الضعذاء السابقين الى الاسلام ٠١:55(‏ لو كانخيراً ماس.ةونا اليه ) 
وقال في أجم * من سورة صم اعلا وإذا تتلى علييم اياتما ببنات قال الذن 
كفروا لذبن آمنوا أيالفريقين خمر مقاما وأحسن نديا 7 وك أهلكنا قبلهم عن 

قرن ثم أحسن أثاثا ورئيا) 

ومعتى الا يةهناولا تطرد أمها الرسول هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين يدعون 
رمهم با أغداةوالعشي أي فق أولالنهار وآخرهءأ, و في عامة الاوقات لانه يكى بطرفي 
الشيءعن جمانه» يشال يغمل كذا صراحا ومسا. ؛ إذا كان مداوما عليه » واذا أريد 
الفدو والعثى حقيقتهما فيحتمل أن براد بالدعاء الصلاة لامها كانت في أول 
الاسلام صلاتين إحداهها في الصباح والاخرى في المساء » وروي عن تجاهد ان 
المراد صلانا الصبيح والعصر ء والا فالاعاء يشمل 'لدعاء المةيقي والصلاة والقران 
المشتملين عليه. والغداة والغدوة كاابكرة مابين طلوع الفجر إلى ماوع الشمس + 
والعذي آخرالنبار وقيلمن ا مغرب الى ااعشاء وقيل من بعد الزو ل.وقرأ ابن عامص, 
) الشدوة)بضر الغين وفتحالواو» ويساعده رمم المصدف ل ن الكلمة فيه بالواو 
كالصلوة والزكوة » والباقون بالفداة يفتح الغين وقلب الواو ألنالتحر كباوا ننتاح 
ما قبلبا حسب القاعدة » واستعملت غدوة بالضم بالتنوين وبغبر التنوين كبكرة 


5 استهال غدوة معرفة ونكرة واسم الحنس وعل المنس ( التفسير ج7 ) 
ومعرفة بالالف واللام كا تقل سيويه عن الخليل فادا نونت قصد بها صباح يوم 
غيرمعين واذا م تنوزقصد مها صباح معين » واهل الا كثر في استماما أن تكون 
بغير الا لف واللام»وقد ظن .أبوعبيد انهذا مطرد » وم أ زقرا.ة!ءنعاس رواية 
متوائرة شت مهاتعريف الغدوة في صم || كلام بل ظن أمها خطأ جاء هن حبة 
الرسم طمن قرأ بذلك» وحسيك فيمخطنته هو أن القراءة متوارة وإنلم ينقل 
الخايل س 8 الممرد_ تعر يعباء نالعرب.والمشهور ان ممه صر فغدوةو بكرة 
العلمية الجنسية وقيل لاماهية الشخصية ١7‏ 
وقوله تعالى « بريدون وحبه 6 حال هن صمير يدعون » أي بدعون ربجم 
بالغداة والعشيص بدين مهدا اللاعاء وحيه سيحانه زتغال #ستفتق مزضابهة أي 
توحبون به !أيه وحده محخادين له الدين فلا 0 ون بفة ند ] ولا رجون من 
غيره عايه ثوابا . ولا بتوقهون به من أحد :دا ولا نقما ء فهذا ااتضعر ندل على 
الاخلاص هته الى بي العمل وابتغاء مرضاته به وحدهوعدم الرباءفيه»5 قال تعالى 
دكاءةعءن المطهمينالطعام على حية ( انا تطممم لوجه الله لانريد من جزاء ولا 
شكورا) وكاقالي الاتقى الذي 0 ييز به عندالله تعالى ويكون متيولا 
)١‏ ذهب شيخ<نا في أعلام الا جناس الى أن اعلا مناه اكات ميض كل مها 
بغرد معبن لسبب عرض فصار عل شخص » بم جهل عين ذاك الفرد وصارالافظ 
يطلق على كل فرد حامر الشخص» فسمى عامالاعتا ر التشخص الفردي 
ف كل استيال له وقء_ل عل جدس انه ع اطلاقه على كل فرد من أفراد ذلك 
الجنس ١-كن‏ 00 هذا منه في طرا بلس الشام وانه قاله 
لسائل سأله في نو بن عدن ,- الأ ولىالباعن الفرق بين! سم انس وعل لجنس 
ومثال ذلك لفط ا هو لم بق أمنا لجنس الاسد كلفظ الث مثلاء» وليس الا ن 
اسم لاسد معين أذا متاك نطل استوال الاسع عونه إلا إذا اطلق بوضم ادرغل 
أسد آخر معين» بل يطاق على كل أسد معين اذا خوطب أو حي عنه عند رؤيته 
أو نسة فمل اليه كاوتراس حيوان اوا سان او لعب او صراع ما سخر الثاس 
له الاسود كغبرها من السباع » وكذلك عددة اذا استعملت في اونا يوم معين تعد 
عم جنس فتكون معرفة غير مصروفة . . قال أنيته غدوة فم احذه وار أدغدوة ٠‏ 
النهار الذي يتكلم فيه المتكام أو #> عنه إن كان م حكاية . 


(الانمام.سة) تحقيقممنى العمل لوجه الله وممضاته ولواب /1*ع 


ضما أده ) وما لأحد عله من لعمة جزى 2# اليا ايتماء وده ريه الاعلى د 
ولسوف بركى ( ولعل أدل اثغاء الوحه بالعمل هو أن يعمل ليو اح به من عمل 
لاحل فيمتى ثقانه ملا إعادى اتمان مايعمل لير سل إلىءن عم لله أو ا مطاوب 
قِ الجر من غعر أن بلاحط العامل أ من يعمل له براه » فضللا عن اكونه هو 
الذي عر ضه بئفه علىمن بريد ااتؤربايه به » وذلك ا نالاعمالااني تعمل الاوك 
والامسا. منهأ مالا برونه المة كا نََ يكون أ لايطاءون عله من أعمال الخدمة قٍِ 
قصورثم » ومنها مابروزه رؤية اجمالية مم كثير من أمثاله » وما برونه منها يعرضه 
علييم 0 وححامم 6 ومنها ماقد لعا صضه العامل ا ويقابل وحده اماك 6 
له 2 وفم؛ عد الماحاب و الوزراء أو غير ثم من بطانة لاك أو حاشيته أمامه : نه 
هو الذي سيعرضه عليه وياقاه به » فيكون همه محصوراً في جعله مرطيا ده 
جدراً ة.وله وحن الحزاء عليه . 

ولاارقر الشينا مطئل. يكن لعوافة بو جيل التغاد كرات اله امال وتاي 
لاننا. عرضاته أو ابغاء وحدو4 فالحق ا لامنافاة وأنالكال في امع بسن لاعس بن 
وان الممل لاحل الذات الي لمر وزمها الوحه م وصد الرضاء ولاءاءو اب 
هن النظربات الى لا .يسهل انيات امكانها ولا مس وعيتها 35 ولا 6 مأبعرضص 
أبعض الناس من الاحوال النفسية التي ينحصر تخيابم فيا » حتي يظنوا أنها 
حقيقة ثابتة في نفسبا» وصاحب :لاك الال لايعرف حقيقة الذات ولايعقلمعنى 
كون العمل طاء نعم ان من الواقم الذي لايذكر أن يتصد العامل همله اانجاذمن 
عقا سالزار 6 أواافوز بتعس امه 6 اوعدا حسن وث#ودشرعا »و لكنه دونز صدة 
الكال الذي هدى اليه القرآن وهو أن قصد المؤمن بالعمل الصالح ازكية نفسه 
رضوان الله تعالى وكال العرفان وااعل به المعبر عذه في الاحاديث ااشسر يغة برؤية 
وجهه الكريمء بلا كف ولا تشبيه ولا عثيل » وقد قربنا هذا المدنىالعاليفي:اب 
الفتوى من المنار يراجم وه 6 ولعلنا لعود اليه 6 التفسير 


١ 


لإماعليك من حساءهم من شيء وما من حسا بك علبيم من شي. فتطردثم ) 
أي ماعليك شي. ماعن امرعتان فؤلاء ٠‏ الذبن يدعو نرمهم؛الغداة و العشي لاعلى 
دعاتهم ولا علىغيره من أعماطم الدينية ‏ 5 تدلعلى ذلك صلة الموصول - والا 
فظاعر تأكد الانى عمومه » 5 : ليس عليهم شيء ما من أمرحسابك على أعمالاك 

<تى ككن أن ار لهذا 3 ذاك طردك ام دأ سأء مه فيعملىى أوفيحاسيتك 
على عملاك ؛ فان الطردجزاءواعايكون بل ملى ٠‏ إستوجبدو لا يدبستالا ساب 
والمؤمنون ليسوا عبيداً لارسا ولا أعماطما لدينية لهم » بلهي َه تعالى بريدون مها 
وجية لا أرحه ازسلء» وحس اهم عليه 1 لاءا ام 6 واعا الرسلهداة معلمون » 
لاأرباب ولا مسيطرون ( .م ؟ فذ مر اءا أنت مذو 7 أسثعا يهم كسيطر) 
واذا لم يكن لارسلح و السيطرة على اناس وما سبتهيم على أعماهم الدينية فليسلاناس 
عليهم هذا المق الارلى » والمأثور عن النصصادى أنالمسيح عليه لصي 
معاما » وان اناعهة في عهده كانو اسمون تلاميد . وأما انماع ينا 3 وه_ى 
اختار لهم كامة الاصحاب الدالة على المساواة تواضعا » على أن من أصول شر يعته 
الكاملة أنه كيه ماو في أحكاءها لسائر المؤمنين فها بج ب ويندب وبح ل ويحرم 
وباح ويكره إلا ماخصه الله تعالى به من الاحكام » و لمكن تلاك الاحكام الخاصة 
عن قبيل مايعهد الساس من أمتياز الملوك على الرعايا من أمور الاحهة والزيئة والعظمة 
الانيوية انعم » بل هي أحكام شاقة لابقوى على اقيام مهاغيره مييةٌ كوجوب 
قيام اليل عليه وكون مايمركه صدقة للامة لاإرًا لذريته » وكنالته عدة أزواج 

من الارامل أكثرهن مسنات يساوي بننهن وبين عائشة الْجيلة الصورة البارعة 
الذكء في كل مأءلاك من نفسهوذات ,يده (١‏ وحكة تعددهن قد فصلناها في تفسعر 
آبة تعد الزوجاتمنأولسورة الأساء ص . بام ج؛ تفسيرمزد ناهابيانافيالمنار) 
وقيل ان يس ب على الرزق والققر إذ زعم المام ركو نأنأواك 
الضعفاء ما آمنوا به ميلع إلا لأ نهم يجدون عنده رزقا وأنهم ليسوا بصادقينفي 
إعانهم » فكأن ان تعالى يقول له بسن غلك من ساب رزقيم ولا عله من 
حساب رزقك * سي ء واعا ررة اميا و لال يةعلى هل | ضعيف وان نقل 





عن ابن زيد » والارلمنقولعنعطاء وعليه اجبور» واذا صح ا نكيراءالمشر كين 
طعنوا في اعان ضعفاء المسهين ء فالأقرب امهم قصدوا بأ للك الكيد للتفرقة يينهم 
وبسن الرسول مقي وصد سائر الضعفاء عنه بأن عاقبتهم الطرد والابعادء كم 
يصدوزالاقوياء والكبراء » ياثارة اللجية والكهرياء » فانكان فيهم من أساءالظن 
ببعض أواغك السابفين الكرام لاحتقارهم إياهم فاما كان في ادل العيد باسلامهم » 
قبل أن كان ما كان من قتنتهم» فقد فتنوم بأنواع من|اعذاب ليرجعوا الىالشرك» 
كالجوع والميس والضرب » بل كانوا يكوون بعصدهم بالنار 5 فعلوا با ل باسر» 
أو بوضعهم عراة الابدان على الرمل الحمي مبجير الصيف م فعلوا ببلال . 

وقوله تعالى ( فتكون من الظامين 4 جواب لمعي عنالطرد » وأما قوله قبله 
«فتطردهم » فبو جواب لنفي الحساب تتتهي به الجلة الاعتراضية المعللة ادم جواز 
الطرد ببناء نفيه على نفىسببه الذي يتوقف جوازه عليه. وجوز الزمخسري وغيره 
عط ف الثاني عل الاول: وأورد عليه ابراداتأجيبعنها سهوله» و<وز بعضبم كون 
الاول جواب النهر والثاني معطو فا عليه وأوردوا عليه مالا جاب عنه إلا بتكلف. 
واللعنى على الاول ‏ وهو الصحيح - : لاتارد هؤلاء فتكون بطردك إباهم من 
جنس الظالمين وامفكوة ]ا 5 زر نهم» لان طردهم لايكون قا وندلا إلا اذا كان 
جزاء على اساءتهم في الاعمال. التي يعملونها من لاح قح امهم وجز اليم عليياء واست 
أنت بصاحب هذا الحق » حتى ,تأتى أن نجري فيه على صر اط العدل» ذلك بأن 
عمابم هوعبادة َه تعالل وحده بريدون مهأ وحبه 6 داهم وجرأؤهر عليه وحده» 
؟ قال نوح عليه السلام ( إن<سامم إلا على ربي لو تشهرون ) . فوجهالكونمن 
الظالمين ان الطرد لو حصل يكون حا غير جائزممن لاعلاك الم لذاته «انالحم 
إلالله » والله لم ينوض اليه هذا النوع منه» م انه جاثر في موضوعه» مع كو بدغير 
جائز في صورنه وشكله» إذ هو ظل لامحكوم عليهم لانهم أولى الناس بغر به مني 
والاستفادة منه » وظل لدفس الحام موهانا أن ع منه ‏ لانه ينافي مصلحة 
الدعوة » فليا كان ظلها من الجبات الثلاث قال(فتكوزمن الظالين)وم يقل فتظلمهم 
أو فتكون ظالما لهم أو فيكوئوا من المظلومين . 


هع الخطأ في الواضحات » بسسس الغرور بالروايات (التفسعرج 7 ) 





وال به متممة لبيان وظطالف ارعولمنام ة السلية أذ دس حقيبا يأه 2 
لاعلك<اب ال منين ولا جزاءه بعد أن صرح بأنه لاءلاء التصرف في الكون 
ولا 0 غيب و 1 نه أمس ملكاء وادس العرضمنها التشديد في تنمعر لذبي ا 
عن طرد المؤءئين لأ نه كان رضي بذلك 5 زعم بءض المسمر بن » وحاشاه مني 
أن رخى يذلاك أو كيل اليه بعد أن عاده ريه على الاعراض والتلهى عن الاعى 
(عبدالله بن أم مكتوم) لما جاءه بطلب الملل والطدى منه وهو مه متصد لدعوة 
بعض كبراء قررش طامم في هدايتهم وخاف أن يفوته ذلك باق لهعلى ذلك الاعى 
الفتمر ء كا هو مبين في أول سورة (عبسوتولى) والمروي أنها .زات قل -سورة 
الانعام » وقد اغثر من زعم ذلك برواية منكرة باطلة » وي مارواه اءن أي شيبة 
وان ماجه وابن جرير وأبوااشبخ والبيبقي في الدلائل وغبرهم 0 قال ؛ 
حاء الاقرع بن حابس العيمي وعيبنة ن حصن الؤزاري فوجدا رسول ا 0 
مم با" وخباب قاعداً في ناس, من الضعفاء من المؤمنين فلا رأوهم 
حول النبي يليه حقروهم فأتومخلوا به 0 ريد أن عن نا كشعلا درف 
لنا ه العرب فضلنا فان وفود العرب تأتيك فستحي أزترانا العربممهذه الاعيد 
فان ين دكناك فأقهم عنا فاذا حن فرغنا فاقمد مهرم إنشنكء قال نهم 6 قالوأ 
اكتب لناعليك كتاباء قال فدعا بصحيفة ودعا علءا ليكتب ور تعود في ناحية 
قنزل جبريل فقال ( ولا تطرد الذين يدعون رمهم) لا اية . فرء ىا سول الله َي 
الصحيفة لم دعانا فأتيناه . قال الحافظ ابن كثمر بعد ابراده سندهعندابن أبيحاتم: 
ورواء اءن جرير من حديث اسباط نه » وهذا حديث غريب فان هذه الا يه 
مكرة والاقرع بن حابس وعيدئة اعا أسل بعد البدرة بدهر . اه وأقول أن هذه 
الرواية باطلة من وجوه منها ماذكرءالحانظا ن كثيرمن تأخر إسلاء الاقرع وعيينة. 
وظاهر ماي الاصابة أن الافرع بحا بس أ- 00 بل قتعم مكه وصر اح الحا فظ الذهي 
بأنه أسل بعد الفتح و يؤياء ماي السير . وأما عيينة نقد أ- ل سنةخس» ولم يعرف. 
الرجلان الني مب قبل |-لامبما ولم يكونا من أشر اف مكة بل كانا من -جفاة. 
الاعراب وما أسلا كانا هن صنف المؤافة قلومهم » ومنها أنهما ذكرا قدوم الوفود 


(الانعامس؟) معنى كون المؤمنين لاءا-كون <سابالر سل على شيء 54١‏ 





على الي تفي ولم يكن ذلكفيمكة بل كان النامر فيها بصدوزعنهصدوداً وانما كان 
في أواخر عمره عَيانةٍ بعد الطحرةومنبا ما تقدم انما من عدم جوازإجابته علا 
مثل هذا الطلب وأوهم القصد الحسن بعد قوله تعالى له « كلا » فيسورةء.س 
وقد استشكل بءض المفسر بن قوله أعالى (وما من حسا بك عليهممن شيء) 
بناء. على أن تعليل نفي ملأت ااني مكلَيةُ لطرده ينم بنغي كو نه لاك شيئاء ن حسامهم » 
وأن هذه الزيادة وان كانت حقا لابظهر لها دخ زفي ااتعايل. ويجاب على طريقتنا 
بان طر د القوي لاضعيف أوالكيير للصغير قد رتب عل محاسية كل منهما ل 
فك من قوي حاسب ضعيفا على عمل و جازاه عليه بالطرد وم من ضعيف حاسب 
قويا على حقه وطاله به و على حق من حقو أده فطرده القوي أناقشته إ باه 
الحساب ‏ فاما بينهبنا أنه لاحق لاد افر يقين في حساب الا خر على شيءما عل 
أنالتوي منهما لا<ق له في طرد الضهيف يحال من الا<وال فاداً لا يكون طرده 
إياه -ان وقم الاظاما »وعلى تقديرالتسليم يقال إنه لا يستنكر في الكلامالمراد به 
الهداية والارشاد أنيزاد فيه من الغوائد الاستطرادية ما يناسب المقام » فلما بين 
تعالى لارسول أنه لم جعل عنحقه على المؤءنين أن يحاسبيم على أعمالهم الدينية 
وجازمهم عليبا لان هذا من <ق رهم وإطبمء لا من حووم رمن 1 
أيضا أنه لمجعل هن حق الؤمئين على الول أنبحاسبوه علىثيء من أعماله الخاصة 
به ولاالعامة كةباية اللدن وبيا» :واوشاء لفعل»كاجعل حوالاءر بالمعروف و'انهمي 
عن المنكر لبعض الممنين على بعض عسواء في ذلك أمتبم ورعيتهم »لاما (السلطان) 
راع وهو مول عنرعيته لاهلالحل والعقد منالامة أن محاسيره كا يحاسب هو 
من دونه هن العهال ؛ وأدمس لاحد من الناس أن اسن الردول عل سيايتة أو 
تبليغه دعوة ربه» ولكن لارسول أنمحاسب الناس على معاءلة بعضيم لبعض عند 
مايكونون أمةمقيدة في أعماطا الدينية بش يعةذلك الرسول » ومائز لتسورة الانعام 
م يكن المسامون كذلك » والظاهر أن عموم النفي فيبا قد خصص بعد اطجرة 
عند من فهم منه العموم وعندنا أن اأأراد منه في الاصل خصوص العبادة 
والاخلاص فيبا وهو ديم باقعلي عمومه » وقال الزغمري في نكتة ضم الجلة 


2.1 نفي أل ياسة الدينية من الاسلام (التفسير: ج7) 


الثانية الى الاولى :قد جما تالجاتان عمزلة جملة واحدة وقصدبهما مؤدىو احدوهو 
ا معنى في قو له (ولاتزر وازرة ورور | غرق ا ولاةن هذا المعنى الا اللدءتان جهيعاء كانه 
قي لانؤاخذ أنت ولام ا بصاحبهاه أي لا يؤاخذ أحد منكاسابالا خر» 
وقال أوانسعود وذو قوله (وما من<سابك علييم منثيء) مم أن الجوابقد تم با 
قبل المبااغة في يان اننا كون حسام عليه تلب بنظمه في سلاك مالاشبهة فيه 
أصلا وهو انتفاء كونحسابه عليهالسلاءعلييم على طرق وله تعالى (لا إستأخرون 
ساعة ولاب تقدمون ) اه م زعم أزماقاله الزتخشرى غير حقيقيجلالةشأن التتزيل 
وشعه الا وسي كمادنه و 00 الكلام اليه هناء» ولعل المتأمل برى أن ماقناء هو 
الحقيقجلالشأن نز يزلانه على كونه هوالمتبادر مر الكلام ‏ مينر على اتأسيس» 
وبقائه محكا 1 يطرأ عليه ناخ ولا مخصيصء والله ,قولالحق وهو مبدي السبيل 

قال الآ لوسي: وتقدمخطاءه ميطئةْ في الموضعين قيل للنشريفله عليه أشرف 
الصلاة وأفضل السلام والا كارالظاهر :وما عليهم من حسابك ٠ن‏ شيء : بتقديم 
على ومجرورها ما فيالارل وقيل انتقدم عليك في الجلة الارلى اقصد الى إبراد 
النفي علي اختصاص حسام ا إذ هو الداعي إلى تصديه عليه الص_لاة 
والسلام لحسامهم اه والصوا'ب أن التقديم في الموضعين جاء على الاصل العام في 
الغة وهو تدم الم حسب سياق الكلام » 7 في الاول الننفي وفي الثاني 
المنغي » أعني الام في كل «وضم ما , يتعلق ٠‏ ميل لانه تعابل لانتفاء عمل له 
( وهو الطرد ) مرتب على ذلك الاني » وأو كان الثاني تعابلا لعمل هم لال : 
وما علييم من حسابك من شيء فيطردوك . وما ششرحناه فيتفسير اجلتين يغني 
عن الافصيل في يان هذا المءعى 

والااية تدل على نغي الرياسة الدينية المعبودة في الملل الاخرى وهي سيطرة 
رؤساءالدينعلى أهل دينهم فيعقامدهم وعباداتهم ومحاسبتهم عليباء وءئماب من يرون 
عقابه منهم حتى بالطرد من الاين والحرمان منحقوقه , وبجب في بعض تلك الملل 
أنيعترف كلمكنف منذكر وأنى للرئيس الديني باعمالهالنفسية والبدنيةولار ئيس 
أن يغفر له ميرف ه منالمعادي » ويعتقدون أن مغفرة الله تعالى بم مغفر نه 6 


8837”  نينمؤملا ن5) فدة كبراء الكفار بذعفاء‎  . الانعام‎ ١ 
واذا كان الله تعالى ل مجمل لارسول الذي أوجم طاعته حق محاسبة الناس على‎ 
2 -_ أعبالم م الديفيةونية,م فيبا ولاحدق طردهم من حضرته - دعحق طردثم من‎ 
فكيف عكن أن يكو أن د ونهمن الامساء أو القضاة أو غير ثم من الرؤساءمثل‎ 
. الحق#ويستذمطمن الا يةأنلاحوز ارؤساء المدارس الدينية ولاينيغي لغيرهم‎ 
أحدمن طلا المز ار مانم بعض الدروس فضلا عن طرده من المدرسة وخرمانه‎ 
من تاقي دين ال 4. و لكن قد ير زذلك مقتصى نظام لا لأ حل الانتقام.وقدكان‎ 
من هدي الر سول مل مكل أ ليف قإو بضعها. الاءان<تى هد قوة الاسلام واعزازه؛ بل‎ 
كان يعامل الماقين.ا يقتضيه ظاهر أسلامبمء علا بفاعدة بناء الاحكام على الظواهر»‎ 
وان الله هو الذي ,تولى السرائر» فأن هذا من طرد كلة المؤمنين الساقين‎ 
الاو لين الذين لم يكن لحم حظ دنيوي من اسلامهم الا الصر <لى البلاء اأبين ؟‎ 
وكذلك تنا ب.صهم ببعض ) أي وثل ذلك الف تن أي الابتلاء‎ ( 
والاختار العظم الذي دلعل يهالنظم لكريم » معوزة ة وقائم الادوال » وما كان‎ 
عند 07 منااتغاوت بينأاؤءنين والكفار » ا بعضءأي حهلنا‎ 





سب سنا في غرائز الدقي وأحلاتهم بعصهم ويه 4 لبعض تظبهر به حفيقة حاله عر 
مشوبة بسيء من الك 2 | في تلبس مأ قف العادة 6 - يظور لاصائم 

الزهم وااقضة عتئهمأ بالنار ا يعرضهمأ على العدّانة حجر الصا ١‏ 30 : 
من الاقويا. الم# كير ين :في أنالضعفاءءن المؤمنين »: أهؤلا. الصما ليكمن العبيد 
والموالبيوالمقرا. والمسا كين من اشُّعليهم خصهم مهذهالنعمةالعظيمة من جملتنا ومجوعنا 
أومن دو نما المن الاثقال بنعمة عظيمة أو ن, كثيرة» و الاستفهام للانكار والتعجيب » 
بعنون أنهلايتأ ذلك لانهمثم المفصاو نعندالل تعالى بما أعطاثم من الغنى والئروة» 
والجاموااقوة» فلو كانهذا الدينخيرا لمتحهمإباه دونهؤلاء الضعماء » قياسا على 
ماأعطاثقبلدمن الحاه والثراء » ومن شواهدهذا القياس ما حكاه الله عنهم في قوله 
(55:١٠وقال‏ لذن كنروا الذين أمنوا لوكانخير أماسبقو ناليه ) وقوله( 4# :.سم 


-.وقالوا لولا لهذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) الح قال المفسرون أي 


1 7 غرورالاقويا ٠والاغ:.ا‏ يا وقيا-همالمستة. لعل حامر ا التمسهر أج ,7 ا 





عظ م بالمال والحاه كو أيد بن المفعرة الحَر وي من مكةر هه بي أحدى 'اء رين أوعروة 
ابنمسعودالثةفي من الطا؛ افا وهر ى القربة الأخرى . ع ويك المراد عظم مكة أو 
جبل - و اشواهد على هدا لكاي الحملي كر عنم وعن غمرهثم 

وقد رد الله تعالىعليم بقوا ( أليساللّه بأعل الشا كر بن 7 » وهذا الاستفهام 
للتقر بر على كل وحه لبناله على احاط:ءعلمه نه إلى 6و وجهاارد أن اقيق عن الله وزيادة 
نعمه أعا أهم الذين شدروماتدرهاء ولمع رفو نحو الزعم هأء دشكر ومواله» باستساطا فما 
تر بدحكته وثنالمضاته لامنسبق| نعأمةه عام م فكثر و وهار ط واء وعدوأ ع عر 
واستكيرواء لهو 3 جديرو ن ,أن بسابء ممم “ما كار 5" م بعلم 4 وعهدذا مصت 
سلته 5 عيادهووأولا ذلك كانت النعم خالدة رالّدة لانمزع من أوتبا 4 بل باد 
ونضاءف له وان كفر مباء واذاً لا انثقر غنىء ولا ضءف قوي » ولاذل عزيز » 
ولاثلعرش أمير » وهل المق الواقم الاخلافهذا ؛ وغل »تن أوائك الكبرا. 
الا بالواقم لهم من الغى والقوة فظنوا اقصر نفلرهم » وغر وره, بحاضرثم » وجبليم 
بسنةالله في أمشاطهم ء انه آعالى ما أعطاهم ذلك الا تكرعا لذواهم » وتفضيلا هم 
على غيرهم » حتى إنأحدهم ايدسب أن هذا <ق له على ربه في الدنيا : الاخرةء 
وان كان لابؤمن بلا خرة »كاسن تمالى ذلك بقوله ( 13:41 وان أذقناه رحهة 
منأمن بعدضراء مسمية دقو لن هرا لي وما أن الساعة قائة وامن رحدهوت الى ر في 
أن ل عندذه لاحسى ( وول قِ العادصي بن وال من واد شٍ اس 8 
أفر أمت 'لذي كربا ياتذا وقال لا وتين مالا وولدا ) أي ف الآ خرة ‏ الآ بات 
وقال بعص المغرورين مهدا القماس 

قد أحسن أن فم مصى 5زلاه: سن فا بغي 

وقد حت اها لون الغروه قي آبات كثيرة وض ربلا حانه الامثال كثل 

دي المنتين قُ سدوره امكيف 6 ورحر أهله وأضدادمفي سورةالفحر #وقصل هم 
داك , الّء 

الحقيقة في سورة الاسراء 2 بقوله(/١‏ 6" ذلا كل وؤلاء وهؤلاء ( 

وهذا اارد على المء شر كين هنايدل كل أنلا يدوم لهم منالنعي مااغثروا, به» ولا 
بتى او ومنو نعل الضهف الذي صيروا عل 42 بل لايد أن تنعكس الحال 6 فدسلب 


(الانمام.س5) زوالالنمركفرهاوزنادمابشمها ‏ 550 





أو ائكالاقوياء ماأعطرا من القوة وامال ؛و ند ول الدولةطؤلا.الضعفا.من المؤمنين» 
فيكو وا مم الاثمسة الوارثين » لان الله تهاى وفقهم الامان وأودع في أنفسهم 
الاس_:هداد لمر وحمو لوحب المز بد | 5 : هة واد 0 ردج لمن ش#كرم 
لازيدنكم وائن كفرت إن عذاني لشديد ) وكذلك كآن » وصدق وعد لرحمن » 
وظهر إعحاز القران 6 وما بعد بيان الله تمالى هن سان 6 وأن: وي الناسى عن 
هدا ته غايلون 6 وإوحدوه أعحازه حاهلون 4 دى ان قيهن لسهمول المسى_ك4ين 
مدوم 6 كن يعدن لشمبة أواغك المشر كين الداحضهة 6 ايدهابا حدة تاهضة 6 
تارة على تفضيل الاغنياء على الفقراء » وثارة على تفضيل الاثم القوية على الاثم 
الضعيفة » جاداين!نالفضيلة الصحيحة في شكر النهى باستعماها فها يرذئ الرب » 
لاني أعيان النعم التي رق لاله فر نه غني شاكر » ورب #رر صابر» وك 
من ممعم اك التعمة كف ما 4 وكم من مخروم وى الثم الام تناد 
اشكاها 4 2 ردت عدر شك هاء ركم من قفوي امن ال فيه 6 وم من 
ديل أعرده الله باعا + وعدله . 

هذا وارن ظاهر حكابة قول المنتونين من المشركين ددل عل أن اراد 
بهو له وا بعكه_ وم دعص ا كعر أء اسمن 0 بضعة_اء الؤْمنين مسسس 
عن اكير والعلو قُ الارض لا 00 ح<ه ولا به مم لظورونه 6 ومقبومه ان 
ضعناء المؤمئين السابقين لم يغتتنوا بغنى كبراء المشر كين وقو نهم » وقد زعم 
بعض المفسرين امهم فتنوا وإن لم تبين الا ية كيف كان ذلك إذ لم همك شيئا 
عن لسأمهم :. وقد ورد 5 الاختمار العام ووله تعالى قِ سورة الفرقان( 6 : "٠١‏ 
وجعلنا يعضكم ابعض فتنة أتصبرون 7 ) أي جعلنا كلا منكم اختباراً للااخر في 
اختلاف حاه معه بالغنى والفقر » أو القوة والضءعف » أو الصحة والمرض » 
1 الع والجبل »أو غير ذلك هلأ دقر ورا و دكي عليه 6 وهذا سد هذأ 
ويكيد له . :اصهروا فانه لاد من هذه الفّن إلا الصابرون. :أل الله تعالى ان 
علا *ن الصارئ الا وبن 


451 أساب الرزولويزولالانمامجلة (التقسم : ج07» 





وب ا خص 2 لة مرتو 31207 شي و ادن سق 
(م)م| ذا حاءك أ لدين الوتدوم ا دخا همل 0 م دايكم 


3-32 رك ل نفسه 1 ار جه 01 ٠‏ ن ععل افتام سواءأ له 
م نات 0 لعلده و رصا 0 4 0 رحم ”لهاو كذاك 1 


ألرت و ولفسذيين سيل 1 اجر عن 


هانانالا ‏ تان ستمءتاز لا-ياق فمافيا به 'باجكهم بين الار شاد السلي والايجابي للرسول. 
0 في سياسةه للءوٌ فيو تعد أن سأءق: بهعن ط رد المستضعفين مهم من «نضر بهأسيالة 
لكبراءالمنكرءنمن قوم وطمما فْ أقب ار عله وسماءر لدعو نهو اعماج نه كا افرح عليه 
بعشييت أمرعبان اهم كسائرالمؤمنين بالتحية والسلامو التبشير رحن ال ومغفرنه على 
الوجهالمبين فيالا. يه الاولىمن هائين ال بتين. وقدتقدء يسيب نزول ( ولاتطرد 
الذين يدعو نرهم )من روابة عكر مة أنعمر بن الخطاب كان اس تحسن | اا سراف 
الكفار إلى اقترا<بم وأنه لمان لت الا با تفي ذاكأقل فاءتذرئ لت هذمالا به في 
قولاءتذاره» و تقدمانالر وايةضعيفة» وا نهذه الزيادةفيهاغ.رمةمولة؛وازروايات 
نزول الا نعامدفمةواحدة أفوىم :هاو .هارضة لها. والآ نرأيت فيالتفسير الكبير 
للر ازي اشنث كال هذا باتفاق الماسعل نزولهذه السورة دفمةوا<دة وقد تقدم. 





القت ق ومهالة وول لمووة وفك احدة ول وياءة ووا امك طاو وعارقة اها 
ماأخرجه جلرواة لتنسير انأو رعنماهانة لألىقوء الىالني ملي «قالوا إناأصبنا 
ذو باعظاما» ارد عليم شيئاها نصر فواأ نزل له ١‏ وإذاجاءك الذبن ؤنوزبا يائنا) 
الاية فدعاهم فت رأها عليم» واكر الرواية من مراسيل ماهان لاصنج بم اولس 
صر وه كرواية عكرمة في مهارطذة نزول السورةدفعة واحدة إذ»ور أن بكرن الابي 
ِب تلاهاعلل من سألوهعن نو بهم عندز ولا في ضمن السورة ومثل هذا التعبير 
كثير في كلام رواةالتفسير . والظاهر أنالا” به نزأت في معاملة جمبم المؤمنين لا في 
مر وحده 5 في رواية عكرمة ولا فيمن سأأو. عن ذنومهم كا في رواية ما هان 
- وان فرضنا صحة الروايتين - ولا فيمن نهي عن طردثم خاصة ؟! يقول بعض, 


١ 


(الانعام.سه). استعالالمضارع بمنىالماضىوعمتىالتأن ‏ 5817 
الل ل ل ايب 


المغسر بن 3-3 ف جماعة المؤمنين الذين كان أكثر ممم نالفقراء المستضعفين الذين 
اقنرم عليه 0 يه طر دهم فيدخاونفيبا هو ة اسياقدخولا أوايا » وهذاما:بمه 
عبارتها وما سواه شتكاف لتطييقه على الروابات. 

وبعد كناة ماتقدم وااتوجه إلى بان معى الآ يوم اجعةالمصحف الشر يف 
فيها وفما قبلها كان أول مابادر إلى ذهى ان المراد بالذين يؤمنو دلا بات عنام 
الذن كانوا يدخلونيالاسلام | نا بعد أن » عن نيئةو بر ها » لامنامواوأساموا 
من قبل من مهي عن طردثم وغيرهم » ذلاك بأن المعل المضارع ١‏ يؤمنون » يفيد 
وقوع الامان في الل أو الاستق.ال » ولا يمعر يدعمن أم نوا فيالماضي إلا بضرب 
من التحوز في الاستميال ‏ يأ يمير بالماضى عن المةةل أحرانا ادكتة تقتضي 
ذلك س كارادة تصوبر مامضى كانه واقم الآآنء أو افادة ماياو ذلك لضي 
من التجدد والاستمرار » ولا يظورشي. من ذلاثي هذءالااية ظهوراً بنابرحح 
صرف الفمل عن أصل معناه » و لكر قد ير ه بهااتعبير عر الشأن فاه يكثر في الفعل 
المضارع اذا كانصاة الموصول 217 وبرحح الاصل هنا تطديق الياق على حال 
الناس في زمن نزول 'لسورة والجلة الشرطية التي ادتتحت مها الا بة » واننانبين 
ذلك عا يظبر به التناسب بس الايات أنم الطرور : 

كان بور ااناس كافر بن إما دمر ح<ود وعماد » وإما كفر حهل وتتقليد 
للا باءوالاجداد ون يدخلي 000 ادامد لاثر دووكان اكثرالمابقين 
من المستضعةينوالدقراء » وكان الذي 07 كو ن نارة م مؤلاء المؤ.نين يمامهم 
وبرشده » ودارة رجه إلىأولنك الكادر بن يدعوم ويندذرهم » وكآن المعاندو 
من كبرامهم يقترحدون عليه الا يا تالكونيه للتعحمز » وثارة يحقر ون شأنه وجوده 
في عامةأوفانه مم أو لئكالمقرا.والمساكين » وقداقنر<وا عليهطردهم من حضيرته 

)١(‏ مثال هذا قوله تالى ( فويل لاذين يكت.ون الكتاب ايديم ) الاابة 
أي الذين من شانبم ذلك ظ مله اذا رآيت الدن «دسون الدسائس وياةون الفئن 
ين الناس فاعرض عم ؛ وأمثلة الاولين كثيرة في كلام المفسرين وشراح 
الدبث وغيره 


4 : معاملة الرسول لاقسام الناس ومءىاأسلام قْ االأسلام ١‏ التفسعر ج 7) 


ولعلهم كانوا بريدون ذلك أن ينقضوا من حوله ؛ وأن يكون منفراً لغيرهم عن 
الامان نه » وكان َكل حريصا على إنان أو لثك الكبراء لما تقذم بيانه فأرشده 
ره جلت حكته بي هذا السيانالقولي الاخير منهذه السورة إلى أن :ين لةخرحي 
إلا بات الكو نية م الكمار أنحقيئة الرسالة ل:ه: ضي أن تكو نقد هَ الرسول وعلمه 
كقدرة الله تعالى وعداه » ولا أن يكون ملكا من الملا كةحتيّ يقدر على مالابقدر 
غلة النشر من الآ ياك وبآن دار الأنق فون رنيم ولاق نين ا نذارا خاصاً 
5 لمهم هم الذين برحدى أن لتفهوأ بكل انذار » 90 لايطرد من حضرته 
منهم أو انك الذن يدعو نرمهما لعشي والابكارء بباعث'اءية اصحيحة والاحلاص» 
ويستازم ذلك أن يستمر على معاملتهم الاولى الى أمره الله تعالى مها في قوله . 
(18:/ا؟ واصيمر نه.. ك مم الذين يدعون رهم الفداة و'عثي بريدون وحجبه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زبمة الحياة الذنيا ؛ ولا تطم من أغماما قلبه عن ذ كر نا 
و تبع هواه وكان امره قرطا ) فيعدهذا وش يوي يد دين والمؤمئين 
السابقين حسن أن برشد الله رسوله ميكليه إلىثشي. فيشأناافر يقااثاث منااناس 
وهم الذن يجيئون الرسول أنا بعد 0 دوين أت أن الاغة للتوخيد والضالة 
فيدخلون فيالا-لام مذءنينلا مر اللّهورس, له وهم لذي نأرادرؤسا. المشر كين 
تنفيرهم وحارلواصده_فأءرهأندين1 قبل كلشيء أنهم صاروا ني سلام وأمان 
من الله تعالى لان الله تعالى كتب على نفسه الرحمة فهو لايؤاخذهم مما كان قبل 
الاسلام » ومنعمل مدءسوءاً مجبالة فاعايه إلا أزعحو أثرهبالته بة والاصلاحءقال 

ل( واذا جا.ك الذين يؤمنون با ياتنا فمل س_لام علي 4 السلام والسلامة 
مصدران من النلاني يقال فلازمنالمر ضأو من البلاء لاما وسلامة » ومعناها 
الجراءةوالعانية عورال لاموالمسالمة مصدرانمن الرباعي؛ كاتالساه! اي بارءهونار كه 
ومنهتركالحرب . والسلام من أمماء انه تعالى يدلعلى تغزهه ع نكل مالايليق به 

من نقص وتجز وفاء وغير ذاك من عبوب الخلق وضعفهم . واسته.للاللام في 

المتاركة وي التحية معرفة ونكرة » يهالسلام عليكم والسللامعليم 6 وهو ععنى الدعاء 
بالسلامة من كل مايسوء . ويفيد تأمين الل عليه من كل أذى يناله من المسل » 


( ألا نعام سر >) السلام ومعأنية . كتابة ا الرحة على:وسه 2-1 


خهو آبة المودة والصفاء » وثيت في التغزيل ا نالسلامنحية أهل الجنة حيمهم مهارمهم 
جلوعلا وملاكته الكرام وي مهأ بعضهم بعضا؛ وهونحية الاسلامالذيهودن 
الس والمسالمة (باأمها الذينآمنوا ادخلوا فيال! كافة) واختلفوا فيهذا السلامهنا : 
أهو نحية أمر الله تعالى رسوله أن يبدأ ما الذن يؤمنون با يانه اذا جاؤه ! كراما 
خاصًا مهم مالفا للاصلالعام ؛ وهوكون القادم هو الذي يلقي السلامءأم موتحية 
منه تعالىأمر رسوله أن يبلغهم إياها عنه » أم فنو إخبارعنه تعالى بسلامتهم و أمنهم 
من عقانه» قنى ءايه ببشارههم انر ور روي الاول عن عكرمة فبوخاص كن 
قال انالا ية نززلت فيهم. والثاني عن الحسن والثااث عن ابنعياس وهو أظبرهاء 
واأر ديالا داتآباتالة رآن» المشتءية عل ححج لله وأنانه في الانفس والا فاق» 
وهذه إل به معطوفة عل 1 به اليع نعي ( ولا نطردالذبن يدعونربهم) اخ والاابة تبي 
بدنهما ممترضة بين فيبا ابتلاء كبراء المشر كين بضعذاء المؤمنين ورغبتهم فيطردهم 
وقوله تعالى ا( كتب ربك على نفسه الرحمة ) تقدممثلدفيالا ية الثانيةعشرة 
من هذه السورة » و كتابتها إيجاءها على ذاه العلية وله أن يوجب على نفسهماشاء 
ولا يوجب عليه أحد شيئًا . فالرحمة من شؤونالربوبية الواجية لما لا عليباء وان 
في نظام الفطرة الدشرية» وما سخر خر الله للبشرمن ن أسبابالمعيشة المادية» وماا ١‏ تام 
من وسائل ا ومنهداية الوحي الوهبية» ل بات 000 
ااياة وترية عااجها وجنات ببسب واروسة + بن هر الى وسعخاكل 
شيء ء ولكن كتابتها أمر كر خص نه بءضالخحاق» م أي في سورة الاعراف : 
وقد بين لنا سبحانه أصلا من أصول الدين» فيهذه الرحمة المكتوبة للمؤمنين» فقال: 
( انه من عمل منكم سوء ا يجبالة 4 الح -. قرأ نافموابنعامر وعاصر ويعقوب 
دأنه» يفتح الطمزة وقراً الباقون «إنه» يكسرها » فأما قراءة الؤتئح فعلى البدلمن 
الزحمة أي بدلالبعض من الكل إذ ذكر من أنواعالرحمةالمكتوبة ماهم أحوج الى 
معرقته بنص الوحي وهوحكم من يعمل السوء من المؤمنين وكيف يعامله ا تعالى» 
د أما سائرأ نواعها» وما هو احسان غيرمكتوب منهاء فيمكن أن يستد ل طلمهمابالنظر 
١‏ تفسيرالقر ان الحكم 6 «لاه» الحراء السابم » 





٠ه‏ قعدة ترتب الغفرة 5 على التو ةو الاصلاح (التفسير ج07 
في الانفس والا ذاق وهو ما أشر نا اليه في تفسير كتاينها. وأما ما قراءة |الكسر فهلى 
الاستئناف النحوي أو البياتي » كآنه قل ماهذه الرحمة + أوماحظنا منها فيأعمالنا؟ 
وهل من مقتضاها أن لا نؤاخذ بذنب» وأن بغفرلنا كلسوء بلاشرط ولا قيد 
خجاء الجمواب : انه أي الحال والشأن ‏ من عمل من عملا تسوء عاقبته وتأثيره 
لضرره الذي حرمه الله لا جله حال كونه متلبساً يجهالة دقمته الى ذلك السوء 
كغضب شديد هله على اأسب 008 الضرب »6 أو شهوة مؤتامة قادنه الى :١‏ نتباك 
عرض »  ...‏ فالمبالة هنا هى الث والخفة » الى تقابلبا الروبة والحكة والعزة » 
وقبل انها الهل الذي يقابله الم لان كل من يعمل السوء لابد أن يكون جاهلاء 
فاما أن يجبل مافيه من القبح والضرر» وإما أن يجبلسوء عاتبته وقح تأتمره في 
نفسه » وما يترتب على ذلك من سخط ريه وعقابه » ذهابا مم الاماني واغتراراً 
تأول النصوص . ومن هنا قال الحسن البدمري: ا من عمل معصية فبو جاهل 

وحاصلالمعنىعلىالقراءة الاولى كتب رب؟ على نفسه الرمة الخاصة التىهعى 
الغكرة والاعمة ان تاسومى يقد عل التو خا و فلك هموقل الثانة :ان 
سألنى عن حظكم من هذه الرحمة فالجواب انه من عمل منكم سوءاً بجهالة 

20 م تاب من بعده وأصلح 4 أي 5 رجع عن ذلات السوء بعد أنعمل شاعراً 
بفمحه» نادم عليه خائنا منعاقيته» واصاح عله آنا نبع ذلك العم ل السيء اا” نعر 
في النفس عملا يضاده ويذهب 1 بره من قأيه» حتى يعود الى انس زكاؤها وطبارها 
وتصير كا كان تأهلا لنظر الرب وقربه لآ فانه غذور رحم 4 أي فشأنه سبحانه في 
معاملته أنه وأسع المغئرة والرحمهة فيغذر له ماتاب عنه و تمده ب رحمته وأحسانة . 

وهذه قاعدة منقواعدالدين وأس' فنا صائدة أ لَه تم الى رسولهآن يرلغهاللن 
يدخلون فيه أيبتدوا ها 6حتى لا يغعر وأ عمفر الهو رحمته فيحملهمااغر ورعلىااتفر بط 
فيجنب الله والغفلةع نتزكية أنفسهم والمبادرةالىتطبعرها منافساد الذنوبهاءالى 
أنحيط مهاخطيئتهاء وقد بينا هذه القاعدة مرارافيتفسعرالا يا تالمقررةهاء تارة 
بالايجاز وتارة بالاطناب وتارةبالتوسط بينهما. وكانأو سع ما كتبناءفيها تفسعرقوله 
تعالى ( 4 : 1١‏ أما التونة علي الله للذين بعملونالسوء بجبالة نم بتو بون منقريب 


[ الانعام . س 5 ]2 تمصيلالا يات لاستبانة سبيلالجرمين 58١‏ 


الى قوله ‏ ألها ) فيراجم في الجزء الرابم من التفسير من ص 44٠‏ الى 407 
وندع أصحابالمذاهب الكلامية والذقبية من المأسر بن يتجادلون في كون الااية 
مؤيدة لمذهب الويزلة أو غير مؤيدة له فان هذه الهادلات تصرف المشتغلين مها 
عن الموعظة والحكة التي أنزطا الله تعالى لبياممها 

وقد فتح عمزة «فانه) في الا ية من فتح همرة «انه» من القراء وى ذأهم 
فاندق رأبالكسر كباقيالقراء ٠‏ وأجاز الزجاج كسسر الاولى وفتح الثانية وهي قرا ة 
الاعر ج والزهري وأ عمرو الداني 

ذو كدلك نتصل الآ بات ع أيو كل ذلك التفصيل الو اضحو عل و ه نفصل 
الآيات المنزلة في بيان الحقائق الثيمبتدى مها أهل اانظر الصحيح والفقه الدقيق 
مافيبامن الع والممكة:والموعظة والعيرة» ( والستمينسبيل الجرمين 4 أي ولاحل 
أن بظهر بهاطريقالجرمين » فيمتازوا مها عن جماءةالمسامين » قرا ان كثير وابن 
عام وأ وعمرو ويعقوب وحفصعنعاصم و لتستبين بالناء وسبيلدلر فمأي ولتظبر 
سبيل الجرمين وتعرف والسيل يؤنثه أهل الحجاز ويذكره بنو تمس وجاءالتعزيل 
بالفكين قرا نافع بالنا. و نص السبي ل على أنه خطاب لانبي مِيتكية أي و اتنبين أمبأ 
الرسولطريق الجرمينفلانى عليكثي: منهاء وقر أالباقونو ليس تبينبا ليا ورف سبيل 
على لغة التذ كير ذنائدة اختلا ف القراءاتهنا لنظيةوهي تذ كيرالبيل و تأنيثهباومجي. 
فعل الاستما نةلازماومتهد ياء يقال بأنالشيء واستبانععنى وضحو ظور وبةالاستبنت 
الثي' ععى استوضحتهو تبينته أيعر فته بدنا. و أمانا لدة احم من أاهيية والخطاب فيبا 
فهي أن تفصيل الا ياتهوفي نفسهموضح اسبيل الجرمين وانه يذبغي للمخاطب بذاك 
أو لا وءالذات َ لمعر ه أن ستيه منبا بتأملبا وفهمها والاعتبار مهاء فج من اب 
ببذة في نفسهايغذل الناس عتها ( وكا بنمن آية في السموات والارض عرون عليها 
وهم عنبا معرضون ) والعطف في قيله تناى «وادستبين» قيل انه عطف على علة 
حذوفة لقوله « نفصل » لم يقصد تعليله بها مخصوصها واعا قصد الاشعار بأن 
له فوائد جمة من جملتها ماذ كر ء أي وكذلك نفصل الا يات لما في تفصيلبا من 
الاحكام والحسم » وبيان المجج والمواعظ والعبرء ولاجل أن تستبهن سيبل 


8 إيجاز القران بالعطف على محذوف2 ( التفسيرج 7) 


المجرمين » فيكون من عطف الخاص عل العام . وقيل أنه عله لفعل مقدر هو عين 
المذور.ء أي ولاجل أن تستبين سبيل الور مين نفصل الآ بات» ودلاك أنه بين 
سبيل المؤمنين ف منه أن ماخاافه هو سبيلالمجرمين. لان الثيء يعرف بضده . بل 
بين قبلهسبيل الج رمين من الكفار أيضا .وقالالزخشري: ومثل ذف التفصيلاابين 
نفصل آنا تالقرآن و نلخصها في صفة أحوالالمجرمين من هو مطيو عل قلبه لابرجى 
إسلامه ومن برىفيه أمارة القبول وهوالذي خا فإذا سمع ذ كر القيامة » ومن 
دخل في الاسلام الا أنه لاحفظ حدوده ؛ ولنستوضح سبيلهم فتعامل كلا منهم بما 
جب أن يعامل به فصلناذلك التفصيل .اه وبسرني أنهذا القول يؤيد ماقدمه في 
بيان أصناف الناس فيز من نزول السورة وما أرشدت اليهالا يات فيمماملة كلصنف 
منهم وأنماقلتهخير مما قاله وله المد:وني الا يةمنمحاسن إبجازالقرآن مالا فى . 

وضان مثل هذا التعرير في قولا تعالى من هذه السورة ( و كذلك نصرف 
إلا باتوليقولوا درست وانبينه أقوم يعامون 5 من سورة ة الاعراف(و كذاك 
نفصل الآ بات واعلهم برجعون ) ولا أذ كر أن ني القرآن غيرهم| 


زده) قل إ ني بيات 9 د ال دن دُعون م هم نْ دون 1 قل ' 





لأأنيع مراك قل ضللت إذا وما أناء دين ا )قل 


- 


0 


تن 500 
2 9 جئة 0 يوط" سم 3 ماري مَالسمسْجَاودبه ان 


ا ك5 ١‏ إلا لله بص الحق اه الفصلين 4 0 اد 
عندي 7 ار 2 0 ا بيى و 0 و آله غلم 
بالفالمين 


حيو 





بعد أنأ رشدالله تعالىرسوله الىماتقدممنسياسة المؤمنين » وتبليغهم ماذ كو 
من أصول حكة الدين » عاد الى تلقينه ماسحاج به المشر كين » من بلاع الوحي 
وناصم البراهين » فقال : 


| الانعام.س] دعاء غير أل ونعي الرسولعنه و كونه على بينة منربه 581 ' 


(قل ! ني مهيت أ نأعيد الذين تدعون من دون ال 4 النمي الزجر ء عن | لشيء 
بالقول- مثل لاتكذب واجدنب قولالزور _والكف عنه بالفعل ومنه قوله تعالى 
الاعلى وانما يكونعبادة إذا كان فيأمى وراء الاسباب المسخر ةللعباد التى ينالومها 
بكسعهم لها واجتبادهم فها ونعأوهم عليها فان مأ تمحر عن مله بالاسماب المسحرة 
انا لانطليه الامن الخااق المسخر للاسباب ‏ وقد ببينا ذلك مراراً كثيرة ‏ الله 
تعالى شول أرسو لههنا قلأمها ارول طؤلاء المشر كين الذين يدعونمع لله ل 
أخرى إني م نت أنأعيد الذين تدعومهم و اسدهة مومهم من دون الله أي غير الله هر من 
الملائكة وعماد اللّهالصالحين الله مادونهم من الاصنام والاو تان التي لاعيها ولاعمل 
وهدا النهي تصدق بهي الله تعالى إناه عن ذلك في ايات القران الكثيرة ار 
بضده وهو دعاء اللهتعالى وحده »وبنهي العقل والفطرة السليمة فان الني مكانة 
كان قلاابعثة موحدأا ولميكن قط مشر كا ولاجل هذا قال سهيت باأمناء للمقعول 

لإقل لا أنيع أهواءم قدضلات إذاً وما أنا منالمبتدين» أي قل طم لاأتبع 
أهواء 7 فيعبادتهم ولافيغيرها من ن أعما لك اي تتبعون مها الطوى »و سم فيشي. 
تف على بيئة ولا هدى» وماذا# لا نيان اتبعتها نقد ضلات ضلالا أخرج به من 

جنس البتدين فلا فلا أكون مدوم في شيء فان ول| الضلال لا يقاس الغدره لابه هو 
الضلال البعيد عن صراط الهبدى 


لإقل إني على بينة من رني4 أي قل, أمها الرسول أيضا اليفيا أخالفك فيه 
والدلائل العقلية والشواهد والا بات المسية ومنه تسمية شهادة الود بينة » 
والقرآن بينة مشتملة على أنواع كثيرة من اابينات اامقلية والكونية فهو على كونه 
من عندالله تعالى للقطم ‏ بعجز الرسول كغيره عن الائيان مثله ‏ مؤيد بالحجحج 
والبينات المثبتةمافيهمن قواعد العقائد وأصول البداية ل( وكذبيم بهم أيوالحال 
أنكم كذبم به أي بالفرآن الذي هو بينتي من رني » فكيف تكذبوت أتم 


هع استمحال الكفار العذاب وكونه عندالُ لاعند الرسول (التفسيرج0) 


ببينة البينات على أظاور المقائق وأبينالبدايات ءلم تطمعون أن انعم على ضلال 
ممين لا بدنة 5 علءه إلاحضااتقايد 6ومأ كاز التقامد بينة من اليينات عواعا هورا. 0 
من الاستدلال ورضاء بل اللا باءو الاحداد» فأ لكلام حدة ةة عل مأ 
شلبا من نعي عماد نه مل اذن يدعو مهم من دون الله وفيل إنالمعى وكلذ حم بر في 
أي با يانه أو يدينه والا ذان القوم كانوا _ؤمئون بأرالله هو رمم ورب السءوات 
والارضوما ننم اوااقران ناطق دلك» وفسر بعد باتك ذيسبالرب اخاذشر بك 
له ولميكن اطذاذهي الشركاء تكذيا بالربوبية إذ لم يكونوا يقولون إن غيره تعالى 
اق مو4 5 تررق واعا كانوأ يدعون عخره أيقر مم أأمة وإسهم طم عدده 6 وهذا 
الدعاءعيادة وشدك بالاه.ة لاتكديس الريو بية 
ولاذكر بينته وتكذبهمبه قفىعايه برد شبهة تخطر عندذلكهالبال ومن شأنما 
أنيقم عنها منههالسؤال وهي أن الله أنذرهم عدابا با حل مم اذا أعتزيوا ع عنادهم 
وه 8 ووعد أينصر رسو 6 0 ال 0 ذلك 0-7( 
للهعالى رسوله أن بقولهم لإماعندي ماتستعجلون به) أي لبسعنديماتطلبون 
0 يعجل الله لكم نو يدهءو ل أقل لكم . الله فوص 57 الي حى تطأ لبو بيه 
ونعدون عدم , إشاعه حديج 4 ؛ على تكد 4 ٍ ن الحكم إلا 5 أي ماال حم في دلك 
وفيغمره من التصرف في شؤون لاثم 1 ثَّ وحدده وله فيذلك سان حكيمةومقادر 
مةظامة ير ىِ علءها أفماله واحال مسمأة تمع فيبأ ولا بتهدم تي ٠‏ عن اح و ليا 5 حر 





(وكل شيء عنده عقدار * واكن يؤخرهم, إلى أجل مسمى) لإيق ص اق وهوخير 
الفاصاين» قرأ بن كثير ونافم وعاص, «يقص» من القصص وهو ذ, اهبر أد 
تليم الاثر» أي بقص على رسوله القصص الاق في جديع اخنارء ووعده ووعيله 
أو يدتبع الحق وبصيبه في أقواله وأفعاله التي يتصرف مها في عباده » وقرأء 
الياقون «يقض» من القضاء وأصله شغي بالياء لحذفت اياء في الخط كا حذفت 
في الافظ لالتقاء السا كاين » ولا كانت المصاحف غير منقوطة كانت الكامة في 


(الانعامس> ) استهحالالكفارالعذابوكونه ايس بيدارسول 8ه 
المصحف الامامهكذا( هص )فاحتملت|اقراءتين» وحذفحرف الم الذي يسقطمن 
اللفظمعبودفي المصحفومنه( ومائذن الا بات والنذر»س ندع الزبانية )ومعناه يقضيفي 
< أمر 2 وغيرهالقضاء «الحيّء أو ينقد الامرو بغصلهبالحق»وهو خيرالفاصلين فيكل أمر » 
لانه الحم العدل » الحوط علمه واانافذ حكه في كل شيء . وتقدم ل 
الأشاناق تدير الك > الكادة و هةهالورة 


قل أو ان عندي مانس:هجلون به لقضي الامر بي وبح ) أي كلل أمبا 
الرسول طؤلاءالذين ستعجاو نك با لعذات كقوط( 8:8" الابم انكانهذا هو الحق 
من عندك وأمطرعليناحجارةمنالسماء أوائتنا بعذابأا ب )< لوأ نعندي ما استمجاون 
به بأن كانتماجءل اللهفي مكنتي وتص في بقد رفي الكسبية أو بجعله آنةخاصةبي « لقضي 
الاهر ينيو ب ؛ باهلا كي للظالمين من الذين يصدوننيعن تبليدعو دربي وإصدون 
الناسعني ء نان الا نان خلقمن ل واعا أستعجل|ناباهلاكالظالمين من ماوعدني 
ربى من نصر المؤمنين المصلدين المظلوم بن » وخذلان!اكافر بن المفسدئن الظالمين 
وهو استعجال للخير» و أن اعاتستء حلونالشرلا نفسكمءو تقطعونعليباطريق الهدابة 
باهبال اله اول واللّ أعل بالظامين ) الذين 6ك نالغلرمنأنفسهم وأحاطيها فلارحاء 
برجوعبمعنهالىالاءانواأقوالعدل 3 ونأ إمهمالظل أو او ابه ولكنه : كس ور 
القطرةمن أ نفسهم و بذهب باستعداده الاهتداء إلىا لو الذي أدعوهر اليه. وللاكان 
سمحاناو تعالىأعل بالظالمين 1 يمل أمر عقامهم إلي فهو عنده لاعندي و كلمن عذاب 
الدنيا والآآخرة أجل مسحمىعنده يراه قريباوتر ونه بعيدأء وانامه تعالىفيعال التكوبن 
وشؤونالاتم دست قصيرة كا امنا بلطويلة (؟6:7؟ وبستهجاونك باأمذابوان 





يخلف الله وعدهوان وماءندر بككا افسنتمما تعدون؟وكأين من قرة أمايت ها 
وم يظامة م أخذ مهاو إلي المصير )فوولا .ؤخرماوعد به إلى الاج ل المسمىعندء! لا لمكة 
“مم ولكل أمة أجل فاذا حاء أجلبم لاستاخرون ساعة ولا ستقدمون) 
هذا ماظهر انا في قضاء الامر على تقد ير كون ما يستعحلون لمكت و1 
. المراد به إن كان سبل كبم كابم كا هركت الاممالتي كذ بتّالرسلهن قلهم» أي 
س المر ادعايةض يمن الامرهناءذاب الاستئصال ولاعذاب الآ'خرة وإنكانو 9 


؟*ه؛ لفسحر وعنده مفائم الغيب ( التفسير ”7ع 
استمجلوا كلا منهاء بل نصر الرسول عليهم» وفيقوله( لقضي الامر)باسنادالفعل إلى. 
المنعول اشارة إلى أنه لو كان عنده يلي وقضيلماقضي إلاءشيئة اللّتعالى وقدرته 


(ذه) وعئده 0 ا ا الاهوَء د الاير 
لبر ؛وما سقط مر" ورقة 3 إلا 51 ولا ا 3 غاليك 


سر 


الازض ولا طب ولا بس إلا في كتنب مبين 1 وهو الدي. 


+ + وس ٠.‏ 
3 كيال ويعلم ماجر رم 1 التهار © 2 فية 8 


افير ساس 0 تي 5 وام حرم 
0 -- 00 'الية هم راأجعكم الهم كم 8 2 سن 


)03 وهو القاهر 0 عباده سل ينك" ا 2 إذاحاء 

أحد لم الموت”, 6 و سد ا فر طورز1ل 0 ردوا إلىالل 
0 : 1" 1 امع 

مو لمهم العو 4 ازاله ال وهو أسرع الح 0 

ا أمر الله تعالى رسوله يليه أن يبين لامشر كين أنهعلى بينةمنرربهفما بلخهم 
أناه مد رسااته »وأنماستعحلون بة منعذاب الهو نم رهعليهم تهحيز ا أومهكا أو 
عناداً ليسعنده » واما هو عند الله الذي قضتستته أن يكون اكل شىء أجل 
وموعد لايتقدم ولا يتأخرعنه 6 وأنهتعالىهو الذي شغ ىالحق و شصهء رسسوله 6 
وببده:نفيل وعدهووعيده 2 ف على ذلاك ببيان ون متاح الغيب عنذه ه وكون 
التممرف فيالخلق بيده وكونه هو القأهر فوق عناده 4 لايشاركه اخدم و وهللا 
غيرهم في ذلاك حتى بصح أن يطالءوا به » فال عر وجل : 

ل( وعنده مفات الغيبلا بعامها الا هو) الماح جمع مفتم بفتح الميروهو الزن 
وبكسرها وهو المنتاح الذي تفتح به الاقمال وقريء في الشواذ «مفاتيحالغيب» 
ويؤيد هذه القراءة حديث ابن عر الآ ني في تغسير الآ بة » ويجوز استعال اللفظ 
في معنبيه أي أن خزائن الغيب وهو ماغاب عامه عن الخاق هيعند الله تعالىوفيه 


(ألا عامس 6) عزالغيب والشهادةءندالحقوعندالخلق /اهع 
تصرفه وحده » وان المقانيج أي الوسائل التي بتوصل مها الى عل اأغيب فيعنده 
أيضأ لا بعامها علما ذاتيا إلاهوء فبوالذي حرط مباعاماو سواه جاهل بذانهلاعمكن أن 
حيط علا مها ولا أن بعل شيئا منها إلا باعلامه عز وجل . واذا كان الامر كذئك 
قالواجب أن يفوضاليه اتجاز وعدهلرسولهبالنصر» ووعيدملاعداثهرالمذابوالقهر. 
معالقطم بأنه لامخلف وعدهرسلهء واعا يؤخر اتجازه الى الاجل الذياقتضت»حكته» 
وقد تقد مف تفسيرهذه السورة بان حقيقة القيب واتثثار الَّهتساا إى بعامةءومأيعاة 
بعض خاقه من ا1قيقى أو الاضافيمنه”'' وسئزيد ذلك بيأنا لإو يمل مافي البر والبحر) 
قال الراغب: أصل البحر كل مكان واسم جامم الماء الكثير . وقلى أن أصله الماء 
الملح وأطلق على الامهاربالتوسم أو التخليب . والبر مايقابله من الارض » وهوما 
بسميه علماء خرت الارض بالياسة . وعامه تعالى عا في البر والبحر هنءلالشهادة 
المقابل للم الغيب» على ان أ كثر مافي خفايا البروالبحر» غائب عنعل أكثرالخلق» 
وأن كان في نفسه «وجودا عكن ان بعامه الياحث منوم عنه » وقدم ذكر البر على 
البحر على طريقة الترفي من الادفى الى ماهو أعظم مه فان قسم البحرمن الارض 





أعظم م نقسم البر وخفاياء أ كثر وأعظم 9 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 أي 
ومانسقطورقةمامن جم أوشجرما إلا لي المزئياتكاها (ولاحية في 
ظيات الارض ولا رطب ولا يارس إلا في كتاب بين »4 أي وما تسقط من حبة 
بفعل فاعل مختار في ظلات الارض كاحب الذي يلقيه الزراع في بطون الاارض 





يسكروله بالتراب فيحتحب عن ثور اانهار والذي تذهب به الل وغيرها من 
الحشرات ف قراها وجدورها أو بغير فعل فاعل كالذي مكنا من النبات في 
شقوقبا وأخاديدها . وما بسقط من رطب ولا يارس من العار وحوها- إلا 
كان في كتاب مبين . وهو 0 عل الله تعالى الذي يشبه المكتوب فيالصحف بثبانه 
وعدم لغيره ب أو كتابه الذي كتسفيهمةاد, رالخاق 5 ف ورد في الحديث الصحيم 
وسيأني ذكه » وهو معنى قوله فيا قبله « إلا يعلمها » ولذلاك قيل انه تكرير له 
)١(‏ راجع تفسير الآ بة الْسين ص 455 وكذا الا بة التاسعة ص تام 


إتفسيرالقر | نالمكم) إده4 ل( الجزء السابع )»4 





حكةذكرالورقوالحب,اليا بس والرطب2 |لتفسير نجى ] 


بالمدنى وقيل بدل كل أو بدل اشمّال منه 
فان قيل ماحكة #صيص هذه الاشياء بالذر #قلنا ان المعلوم ‏ أو مايتماق 
يه العم عت إما مو جود وآما معدوم م( والموجودإماحاضرمشرود» وإماغائي في ح؟ 
اللفقود » وليس في الوجود شيء غائب عن الله تعالى » فعلمه تعالى بالاشياء اما عل 
عب وهو عله بالمعدوم 6 وأما عل شبادة وهو عله باأوحود 6 واما أهلالءل دن 
الخلقى كن الى جودا ماهو حاصر مده د لد مهم 6 ومنهأ مأهو حاذمر غعر مسهود 
لاه خلوهما لام به كمال المنو الملا ئكةمع الا نس»ومنهاماهوغائب عن شو دهم 
وهم مسيهدون لادرا كه و كان حاضر ا 6 وماهوغائب وهمغير مستعدين لادراكه 
و حصر 6 فكل ماأخلةو| ع مس مهد بن لادراكه دعن *و<ود ومفدوم شوو عيب 
حقيقي بالنسية اليوم » وكل ماخلقوا مستعدين لادراكه داءا أو فيبءض الاحوال 
فيو إن غاب عم ب أضافي : و بسن الله تعالل لناي هزر اله 4 ان خَر ان عم 
قيب كاباءعنده»رعنده مواتيدراواس.اها الموصلة الهأ 4 وان عرلبهة 'ن ع الشبادة 
ما لس عد ععره 6 وذ عل سييل الكل عامه بكل ماي ااعر والبخخر من ظاهر 
وخني » ثم خص بالذكر ثلاثة أشياء ممافي الجر احاطة عامه يكل ورقة 'سةطمن 
نبئة وكل حية أسقط في ظامات الارضوكز رطب ودس »ء فأما الورقااذي سقط 
فيو ها كان هيا رطا مق لفاك تأعرق عل اليس وفقد. الحناة الباتنة وااتوق 
عو ادالارضالميتةوقد يتغذى دحيو ان بد يبسه أوقيله أو ,تحال فيالارض بعدسةوطه 
ويتغذىهنبات اخرفيد+ً| فيعالم الاحيا. بطور آخرءوأما الحب فبو أصل تكوبن 
النيات الحى يسقطفيظامات الارض فنه مابنيت ويكون ,ا أوشجر أءومنهمايتغذى 
ه بض الاحياء م نالحيوان كانطير والمشرات فيدخل في بنيتها كا قانا فما قبله . 
وأما ذكر الرطب واليابسفبوتعمم بعدتخصيص في هذا الباب ‏ فبذه الاشياء من 
عالم الشهادة تدخ لفيعالم !"غيب ثم تهرز في عالم الشرادة . وءل اللهتعال حيط بكل 
شيء منها على كثرتها ودقة بعضها وصغرهوتنقل في أطوارالخاق والتكوين ومايتبعه.ا 

عن الصور والمظاهر 6 و<س.ءك هرأ الاعاء “ن 1 52 بالذمر 

وفيهذهالا بةمياحث امعلماء اللا ناروو<ولاتانظار» نذكرالهم منمأ في فصول: 


( الا نعام:س> ( كلام الرازي ومأن ةلمن الحكاءفيمفاتيحالغيب 608 3 





(فيم عناء الكلاموالحكاء للا بة ) 


قال الفخر الرازيفيتفسيره الكببر الذي مماه [ مفاع الغيب | مانصه: 

د اعزانهتعالى قالفيالا ية الاولى ( والله أعل بالظالمين ) يعني الهسبحانه هو 
العام بكل شي فبء يعجل ماتعجيله أصلح و يؤخ رما أخيره أصلح. وفيالا ية مسائل : 

د( 'سالةالاو لى) المفائح جمممفتح ومفتئح والمفتحنالكمسر المنتاااذي ينتح 
به والمفتح بفتح الم الخرانة وكل خزانة كانت لصنف من الاشياء فهو مفتح قال 
الفراء فيقوله تعالى ( ماإنمها نحه لتنوء بالعصبة ) يعني خرائنه دلفظ المفائحمكن أن 
يكون المراد منهالمناتيح ويمكنأن براد منه الخرائن . أما على التقدير الاول فقد 
جعل لغرب مفاتح على دار بق الاستهارة لا نالمانيح يتوص لبها الىماني الزائن 
المستى ثق مها بالاعلاق والاقمالنا نعالم بلك المفاتيحركيفية استعماها فيفتح تلاك 
الاغلاق والاقفالى؟ 000 توصل ذلاك المغا:يع الى مافي تلاك از ان فكذلك 
هبنا الم قسيحاهاا كازعالما جميم المعلومات عبر عن هذا المءنى بالعبارة المذ كورة 
وقري مفاتيح . وأماءلى التقد بر الثافيةالممنى وعندهخز ان الغيب »تعلى اتقدير 
الاوليكون المراد اللنااغيت وعلىالتةد ير الثاني المر ادمنهالقدرة على كل الممكنات 
كا في قوله ( وانمنثي ١‏ الاعندنا خرائته وما ننزله إلا بقدر معلوم ) 

« وللحكا. فيتفسير هذءالااية كلامعجيب ٠‏ فرعءلى صو ابم فانهم قالوا “بت 
أن اميا لعلةعلة لل المعلول وأنالعلبالعلول لايكون علةلاء ل بااءلة» قالوا وإذا ثبت 
هذا دنه ل أنالمو جود ما أن يكون واج الذا 4و إما أن يكونممك:الذانة. والواجس _لذانه 
ليس الا الله سبححانه وتعالى وكل ماسواهفهوم كن لذانهوالممكن لذانهلا.وجد الا بتأثير 
الواجب لذانه ركل ما-وى المق سبحابه فهو موجود بايجاده كان بتكوينه واقع 
بأيقاعه »امابغير وأسطةواما بواسطة وا<دة وامابوسائط كثيرة على لغرب النازل 
من عندوطولا وعرضا » اذاثيت هذا فنقول عامه بذانه يوجب عله بالائر الاول 
الصادر ءنه , تمعلمه بذلك الاثرالاول وجب علمه بالاثر الثاني لان الاثر الاول 
علة قريبة للاثر الثاني »وقد ذ كرنا أن العلم بالءلة يوجبالعل بالمعلولفبيذا عل الغيب 


كلامالرازيوماتة»عنالحكما.فيتسيرالا ب (التفسير:ج7) 


ليس الا عل المق بذانه امخصوصة ثم حصل لهمنءلمهبذانه عله بالا ثار الصادرة عنه 
علىترنيسها المعتبر »ولما كان عله بذاتهلمحصل الا لذابه لاجر مصحأن شال ( وعندم 
مناح الغيب لا يعلمها الا هو ) فبذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذين ؤسسروا هذه 
الابة بناء على هذه الطريقة 

ماعل أن هبنا دقيقة أخرى وان القضايا العقلية الحضة بصعب محصيل 
الع بها على سبيل العام والكمالالا للعقلاء الكاملين الذين تمودوا الاعراض عن 
قضايا الحسوالخيالو ألفوا استحضار المعقولاتامجردة» ومثلهذا الانسانيكون 
كالنادر وقوله ( وعنده مفا الغيب لا يعلمها الا هو ) قضية عقلية محضة مجردة 
فالانسان الذي يقوى عقله على الاحاطة معنى هذهالقضية نادر جد » والقرآن انما 
أأزل لينتفم به جميع الخاق فههنا طريق آخر وهو أن من ذكر القضيةالعقلية المحضة 
المجردة . فاذا أراد ايصالها الى عقل كل أحد ذم طا مثالا من الامور المحسوسة 
الداخلية تحتالقضيةالعقليةالكلية ليصير ذلك المعقول ععاونة هذا المثال ال+هسوس 
مفبوما اككل أحد والامى فيهذه الآ ية ورد علىهذا القانونلانه قالأولا (وعنده 
مفائح الغيب لايعلمبا الا هو ) م أكد هذا المعقول الكلي الجرد يجزثي سوس 
فقال( ويعل مافيالبر والبحر ) وذلكلان أحد أقساممعلومات الله هوجيم دواب 
البر والبحر والحس والخيال قد وقف على عظمة أحوال البر والبحر فذكر هذا 
ا محسوسء يكش ف عن حقيقة عظمةذلك المعقول . وفيهدقيقةأخرى وي أنه تعالى 
قدم ذكر المر لان الانسان قد شاهد أ<وال البر وكثرة مافيه من المدن والقرى 
والمفاوز والحبال والتلال وكثرة مافيها م نالحيوان والنبات والمعادن» وأما البحر 
فاحاطة العقل بأحوالهأقل الا أن الس يدل على أزعجائي البحار فيال أ كثر > 
وطوطها وعرضها أعظٍ . وما فيها من اليوانات وأجناس الحاوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخبالصورة البحر والير على هذه الوجوه معرف انمجموعبا قم حكيرمن. 
الاقسام الداخلحت قوله (وعنده مفائح الغيب لايعلمها الاهو ) نيصير هذا المثال 
المسوس مقويا وملا لاعظمة الحاصلةحت قوله (وعندهمفائح الغيب لايعلمها الآ . 
هو ) م انه تعالى يا كشفعنعظمة قوله ( وءندهمفاتحالغيب) بذكر البر والبحر 


الانعام . س5 ) كلامالرازيومائقلهءنالحكا.فيتسيرالا ية 68١‏ 


كشف عن عظمة البر والبحر بقوله ( وما تسقط من ورقة إلا يعابا ) وذلاك 
لان العقل يستحضر جيم ماني وجهالارضءنالمدنوالقرى والمفاوزوالمبالوالتلال» 
9 ستحضرم قمبا من النحم والشحر 2 إستحضر أنه لايتغير حال ورة إلا 
والحق سيحانه يعامباء نم يتحاوز من هذا المثال الى مثال آخر أشد هيبة منه 
وهو قوله ( ولا حبة في ظليات الارض) وذلاك لآن الحبة في غاية الصغر وظلمات 
الارض مواضم ؛ ببقى أكبر الاجسام وأءظ مها مخفيا فيها . فاذا سمع أن تلاك الهبة 
الصغيرة الملقاة في ظليات الارض على انساعبا وعظمتها لاضذر ج من على عإ اله تعالى 
اليتة» صارت هذه الامثلة منمهة ة على عظمة عظيءة وجلالة عالية من المءنى المشار 
الهأ بقوله ( وعن_ده مذانم الغيس لا بعلمها إلا هو ) حيث تتحير العقول فيبا » 
وتتقاصر الافكار والااباب ع,. ن الوصول الى ميادما . 2 اله تعالى لما قوى 0 
ذلاك المءقول امخض المجرد بذك هله الحمزئيات السو سة فبعد ذ ها عاد الى 
ذك تلاك القضية العقلية اللهضةاللهردة بعبارة أخرىفقال (ولا رطب ولاباس إلا 
في كتاب مبين ) وهوعين المذكور في قوله ( وعنده مفاتح الغيبلايعامبا إلاهو ) 
خبذا ماعقلناه في تغسبر هذه الا ية الشريفة العالية ومن الله التوفيق 
د ( المسألةالثانية ) المتكلمون قالوا إنه ته-الى فاعل العالم بجواهره وأعراضه 
على سبيل الاحكام والاتقان ومن كان كذلك كان عالما مها فوجب كونه تصالى 
عالما مها . والحكاء قالوا انه تعالى مبدأ يع الممكنات والعل بالميداً يوجب العلل 
بالاثر فوجب ونه تعالى عالما بكلبا « واعر أن هذا الكلام هن ٠‏ أدل الدلائلعلى 
كونه تعالى عالما جميع الم يات الزمانية وذلك لانه لما ندث أنه تعالى ميدأ لكل 
ما سواه وجب كونه ميدأ ذه المزئيات بالاثر فوجب كونه تعالى عالما مهذه 
التغيعرات والزمانيات من حيث انها متغيرة وزمانية وذقت هو المطلوب 
( المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( وعنده مفا الغيب لايعلمها إلا هو ) يدل 
على كونه تمالى منزها عن الضد والند ؛ وتقريره أن قوله ( وعنده مفائع ااغيب) 
يفيد الحصر أي عنده لا عند غيره » ولوحصل موجود [ خر واجبالوجود لكان 
مفات الغيب حاصلة أيضاعندذلك الآآخر وحينئذييطل الحصرءوأيضافكا انلنظ 


الاية يدل على ه_ذا التوحيد فكذلك البرهان العتلى يساعد عليه » وتقريرهان. 
المبدأ لحصول العل بالآثار والنتائج والصنائم هو الل بالمؤثرء والمؤثر الاول فيكل 
الممكنات هوالحق سبحانه» فالمذتح الاوللاعل يجميم المعلوماتهوالهل به سبحابه». 
لكن العل به ليس إلا له لان ماسواه أثر والعل بالاثر لايفد الل بالمؤثر » فظبر 
مهدا البرهان ان منانح اقيى لمث الاغين الاق سخانة وان أعل 

« (المألة الرابعة) قري. ولا حبة ولا رطب ولا يابس بالرفم وفيه وجبان 
(الارل) أن يكون عطفا على حل من و وان يحون وقها على الابتداء وخيره 
إلاني كتاب مبين كةولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار 

(المسألةالخامسة) قوله ( الا في كتاب مين ) فيه قولان (الاول) أنذلك 
الكتاب المين هو ع الله تعالى لا غير وهذاءو الاصوب (وااثاني) قال الزحاج : 
يجوز أن الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات ني كتاب من قبل أن ماق الخلق 
كا قال عر وجل (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنةسك إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها ) وفائدة هذا الكتاب أمور : أحدهال أنه تعالى اما كتيب هذه 
الاحوالتيالاوح الحفوظ لتقف الملاشكة على نفاذ عل الله تعالىنيالمعلومات وأنه 
لايغيب عنه تما يالسمواتوالارض ثئ' » فيكو نف ذلك عيرة تامة كاملة للملا كة 
الموكاين بالاوح الحفوظ لانهم يقاباون به ماحدث في صيفة ه_ذا العام فيجدونه 
موافقا له (وثانيها) يجوز أن يقال اله تعالى ذ كر ماذكر من الورقة والحبة تذبيهاً 
للمكافين على أمر الحساب واعلاما بأنه لايفوته منكل مايصنهون في الدنيا ثىء 
لانه اذا كان لامهمل الاحوال ااي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن 
لايهمل الا<وال المشتملة على الثواب والعقاب أو لى ( و ثااثها) انه تعالى أحوال 
جميع الموجودات فيمئنع تغيعرها عن مقتذى ذلك العلل وإلا ازء الجبل فاذا كب 
أحوال جميع الموجودات في ذلك الكنتاب على التفصيل التام امتنم أيضا تغبيرها 
وإلا ازمالكذب:تصير كتابة ججلة الاحوال فيذلكالكتابموجبا ناما وسبب؟ كاملا 
في أنه عدنم تقدم ماتأخر وتأخر ماتقدم ما قال صلوات الله عليه « جف القل ها . 
هو كائن الى يوم القيامة » واه َع اه 
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هذاما أوردهاارازي ف لفسهر الآنة وما نقله عن المكاء بريد بيه اثيات عل 
ااغيس لله تعالى على طررقتهم ولا يةتذي ذلات إقرار تلاك الطريقة وما قالوه في 


التفسير المرفوع لفاح الذيب * 

هذا وازفي تفسير مفاتح الغيب حديا صحيحا فيه مباحث دقيقة ققد ددى 
لحري ل سسرهودة الانعام ع غودام بعد الله عن ا أن رسول لله 0 
قال « مفاتيح ااغيب هس : : ( ان الله عنده عل اا ساءة ونزل ااغيث و.ءل ما في 
0 وما تدري نهس ماذا تكدب غدا وما تدري نفس بأ أرض وت 
.إن لله علم خبير ) » وهذه الا بة خاعة سورة لتهان وقد روى اليخاري في 
تفسيرهاهذا المديشعنعيدال بن عمر مرفوعا بلفظ « مفاتيح الغ بخمس © ََ 
قرأ( إناللّهعندهع|الساعة ) (ورواه بلنظ مفاتيح في كتاب التوحيد أيضا وبانظ 
مفاع في تفسير المائدة واارعدهو بادظءةتاحفي أوابالاءتسقاء /وروىاحمدواليزار 
وحده ابن حبان والحا 8 من حد ب ثبربدةرفعهقال2 حمس لا بعهبن الاالله: ) انال 
عنددعل الساعة )الا بةوذكر الملماءفي تفسير الا ,آوالحديث ةو لعسى علي هالسلامالذي 
حكاء اللّهتعالىءنهفيسورة آ لعمران ( وأنبئكها تأ كاون وماتدخرون في يوتم) 
وقول وسفعليهااسلام لصاحي السجن الذي <كاه اللهعنهفيسورته (لايأ تيكا طعام 
ترز قانه الانبأ نكا بتأويله قب لأنيأتيكا 'وأجاوا عنهبانه داخل فما يظهر الطّهعليه رسله 
منعل الغيب نقدقالفي سورة الجن (عالمالغيب فلايظور على غيبه أحدا الا من ارتضى 
منرسول)وأدخلوا فيه مانقل كثيرا عن الاو لياءمنالكشف الم دتمل على مثل هذه 
الحوادثمن كسب الناس والاخبار ا في الارحام وءوت بعض الناس قبل وقرعه 
ووجهوه بأن الولى لاحصل لههذا الكث ف باتباعه لل سول كا نالكشف رسو بالاصالة 
وله بالتبع . وقد أشار إلى ذلك صاحب الطمزية بقوله : 

والكرامات منهم ممحزات حازها من نوالك الاواياء 
ولك نظاهر الحصصر قيالآ يةينافيهذا الرأي.والصوابفيهذاالبابماحققناه 


8 اكتشاف سنةالخل بالذ كر والانى (التفسير:ج7) 
هناوفي تفسير الا يه التاسعة لابه الجسين منهذه السورة(الانعام) فنه يعلم أن 
أمثالهذه الكاشفات ليست من عل الغيب الحقبقي, الذي استأثر الله به» وان 
مايظبر لله عليه الرسل من اليب ال حقيئي لا بصي أن يكون من عاميم الكسبي 
الذي يصح أن سند اليه. على سبيل المقيقة 

سيب الذكورة والاوثة في الخل 

وما قديسةتشكلدفي هذا المقام من ليقف على حقيقة عل الغيب التي حررناها 
هناوفي تغسير الآ ب ةالتاسعة والآ ب ةا ؤسينمن هذه السورةماا كتشفه بعض الاطباء 
منسنة الله تعالى في سبب الذكورة والاوثة في الخل » وماخصه أن البيوض التي 
صل ابل بتلقيحبافي الرحربماء الذكرء:,اماخاقه الله تعالىفيجانبالرحم الايمن ومنه بي 
يتكونالذ كور » ومنهاماخاتهفيجانب الرحمالابسسر ومنهيتولدالاناث»_وانهذه 
اببيوض توجد بالتناوب في أثناء-حيض المرأة فيضةتنتهي اق بيوض الذكور في 
الجانب الاعن فاذا حصل التلقيتجعقبها كانالجنين ذ كرا ؛ وحيضة تنتعي بضد ذلك 
فاذا حصل التلقيح عقبها كان الجنينأنى»وقد ألفوا فيبيان هذهالسنة الالهية كتبا 
منها ( كتاب تعليلالنوع ) من تأ ليف الطبيب ( رملىدوسون ) الانكليزي وقد 
ترجمههبا لعر بيةالطبيم مد عبد اميد اللصمري. ومنءل أشبر ولادةامر أةسهلعليه أن 
يعرف يمقتضي هذه السنة و ع الجنين في ال الثاني ويتساسل ذلك فما بمده اذا 
كان امل منتظراوالوضم فيموعده » ولكن لامكن أن يكون اال بذلك مطرداً في 
كل أنى لاسراب حول دون ذلك ببنها ااباحثون في هذه المسألة . قال صاحب 
كتاب تعليل النوع في أول الفصل الخامس والعش رين الذي عنوانه( التنبؤ بنوع 
ااطفل الا في ) ماءرحهته : 

بعد معرفة أن تكوينالبيض حدثبالتنادرب مرة من المبيض الاعن أو 
الذو » ومرة م المبيض الايسر أذ الانى مكار من التنبؤٌ بمعرفة وع الطفل 
الا ني في النساء الحوامل من مرضاي وغيرهن ممن لم تسق لي دؤيتهن . وأذ كر 
الي جحتفي اه في المثة وأما الفش ل في الثلاثة الاحوال الباقية من المثة فتابع لعدم ٠‏ 
استطاعة الام أن مخيرني بالدقة عن شبر الولادة . فثلا اذا أخبرتني مريضة امها 


(الانعام.س2)6 معرفة نوع الجنين فيالبطن والخطأفيه ‏ 86"غ 


ستطبم في يو نيو وتنبأت أن طفلها أننى » ثم هي وضعت طذلا ذكراً كامل العدة في 
مايو (أبار)أو يوليو(ئوز) يكونانبأ خطأ » ولو أنها أخبرتني أن الولادة ستحدث 
في مايو أو بو ليو لتنيأت ها بان الطفل ذكر 
« والتنبؤ بنوع الطفل لابد أن يكون عن الاطفال التي تولد في ميعادها بماما 
لا نالاطفال التي تولد قبل الميعاد قدجمل النبأ خطأ لا زالطفل إذا ولد قبل الميعاد 
بشهرين يكون الميعاد يحا »وأما إذا ولد قبل الميعاد ببضعة أيام لشهر يكون 
النيأ كاذب : ومثل الاطفال المولودة قبل ايعاد أحوال الاجهاض وكابا #ةلف في 
عمل الاب في الل السالف 
أنحدث البيض كلم5بوما 3 بانتظام حدث كل "١‏ دوما اوء ؟ بوماوينشا الحمطأ 
أضا بعد م الانتظام ف الدورة الييضية ( مط ءتط؟اآ ه0141 ) كحدوث البيض 
فيالمبيضين فيوفت واحد ينضح من ولادة د مختلئي النوع فيوفت واحد 
« وكذا إذا حدث الل أثناء الرضاعة ومدة غياب الميض فوقتئذ صعب 
معرفة أي مبرض هيا البويضة ااني تلقحت 
العلامة الظاهرية على البيض) تتكرر ظاهرة تكو ينالبيض ٠١‏ هرة في أسا بيع السنة 
وهى ؟ةأسبوعا وأما اذا حدثاابيض ففيكل ١؟بوما‏ فمزداد المرات وإذا حدث 
كل 9 يوما فا لعدد شقص الى ؟ ١‏ مه مم ريادة مىة كل ست سئنوات 
ويشترط معرفة كل هذه الخواص في النساء عند التنبوٌ بالنوع وعكن الطبيب 
بعد معرفةالةواعد والأ مثلة الاانية أنيتنباً بنوعالطفل فيالمرأة الحامل إذا كانهو 
طبيمها كامكن أن يمخبر النساء عنالشهور التى يجب الامتناع فيها إذا أريد الحصول 
على نوع مخصوص . 
نوع الطفل الاخير ويوم ميلاده نعرف شهر تكوين البيض ( وبالطبع نوع البويضة 
المخصوصة ) بكل سبولة من الجدول ولكني ريت أن الاسبل استخراج ذلك 
«تفسيرالقران ا كي » ١وة)‏ « الأزء السايم » 


57 ها يشترط لعرفة نوع امل في الرحهم (التمسعر.ج/) 


بواسطة طريقة الاربعين أسبوعا الني أذكرها هنا 

يجب الحصول على الاشياء الا نية منالمريضة أوالحامل <تى يكن التنبؤٌ بذوع 
الطفل : 5 مرة يحدث الحيض عند» 7 م يوما مكث الحض في كل مرة + هل 
الحيض منتغل+ في أي 3 م كان ميلاد الطفل الاخيرة (يذكر البوم والشهر والسنة) 
أنوع الطفل ذكر أم أنى #مامدة رضاءتك لاطفل إذا كنت أنت اأني ترضعينه م 
متى يرجع الحيض بعد الولادة + هل حدث اجهاض «نذ الولادة الاخيرة م 

مذة امل الاعتيادية للمرأة وما أوعشرة و كلشهر د بع أسابيع 5 
أي أ هون أسبوعا ف سيعة أيام . ولابد من هجر الاصطلاح ( إسهة أشهبر الحل» 

هادأ غَر ونا لو مميلادالطفل الاخير شر م أر ف ار عا دى لور فشهبر تكو ارك 
البيض أوالشهر الذي تاقحت فيهالبويضة اللي تكونمنها الطفل قاذاعر فنا نوعالطفل 
نتقدم من هذا الشبر بالتناوب حتى نصل إلى مرة تكوين البيض العاشرة قبل شهر 
الولادة المنتظر فيه ولادةالطفل الحديث مع حساب نوبة تكوين بيض اضافية بين 
شبريد يسمبر وينابر ( كانون الاول و كانونالثاني) لكل سنة نالية وبذلاك نعرفنوع 
البيضة ااي تلق حت وااتي تكون المرأةحاملا مهاو بذلك نتمكن من معر فة نوعالطمل الا ني 

ولوجود ١‏ هرة تكوين بيض فيالسنة "2 ترى أن تكوبنالبويضةالماقحة في 
زيادة الشهر الثالثعشر أوالنوبةالثالثةعشرةالتي يلزم اضانتها بينشبري اكتوبر 
فثلا إذا ولات المرأة طفلا في شبر من سئة وطفلا آخر في نفس الشهر من السنة 
التالية يكون الطفلانتلفي النوع » اه المراد من هذا الفصل » وقد 7 المؤلف 
أمثلة كثيرة لقأعددنهة . 

شعرفة وع الحل في الرحم مهاده الطر قة لعك م ن علوم البشر الكسبية إد هو 
معر فة ة المسبس اسلبه وهو لايعارض كون الله تعالى ما في الارحام م ن مفات عل 
الغيب الي لا يعامبا الا هو فانمعى هذ! الحصر أن ماسيحدث فيعالم الحيوانمن 
التكوين في المستقبل هو من خزائن الغيب الي لا حيط عا فيها الا الله ومغتاح 


(1) أي ولان البيض يكون 1٠‏ مرة في السنة ا 


(الانعاوس؟) وجهتفسير مفامح الغيب بالخمس الني في آخر سورة لتهان 517 


العم بأي شيء منها عنده فاذا هدى عياده إلى سنة من سننه التيهيمفتاح موصل 
إلى الاطلاععلى بعض مانحو + هذه الخز انةفذلكلاينماذ كر 

هف أن كترت ماتقدم فيالمسألةر طبع في الذار بغي في نسي شيء منهفتفكرت 
فيه عند النوم فظبرلي أن العلل بسنةانأه تعالى في سبب الذ كورة والانوثة ليترتب 
عله ع أحد علىا قطهي) أ فيرحم اهن اذ نيا حى معأ الع بالشروط اللتى اشر طوها 
لعل ذلك - دع العل ميم مافي أرحام جميءالاناث : ن أنواع الحيوان كايا ب 
وانما ترتب عليه الظن الغا لب في حال العلربا شمر وط والجهلالتامفي حالعدم العلم 
بها ؛والعل الصحيح عافي الرحم هو الذي لايتوقنعلى صدق الحامل فيها أخيرت 
من تحديد شبر الولادة ولاعلى خاو الرحم من بيس تكون على خلاف القاعدة 
لني ذ ىوها من كون الاصل فيه أنيكو نملة في كل أربعة أسابيع قانهم حزموا 
بأن هذه القاعدة غير مطردة ‏ ولا على تكو ن البيض في جاني الرحم في وقت 
واحد وهوالذي يكو نسبب ابل بالتوأمين التلفين » فاحمال وقوع هذهالا<وال 
في كل حمل وإن كان قليلا يننى الع القطعي عا في رحم أي اعرأة بعينها فا القول 
فيالعلم عا _ الارحام كابا ؟ 

خطر لى هذا المدنى فيالفراش وانتقلذهييمنهإلىقوله تعالي في سورة الرعد 
( انيه ا بعلم مادم ل كل انث وما تغيض الارحام وما /زداد وكل شيء عنده 
بمقدار ٠١‏ عالم الغرب والشبادة الكبير المتعال ) فبو وحده الذي يم حمل كل أنثى 
أذ هو أم ننم وماتغيض الارحاممن تتقص امل أو فساده بمد العلوق وما .زداد 
من امل كالمل بالنو أمين أو أكثر .وقدروىالشافيعنشيخ عني أنامر أنه وادت 
له بطونا في كلمنباخسة أولاد. فألى مبتدي إلى العلل بمثل هذه النوادر الاطباء م 
وسغزه :بد هذا البحث إيضاحافيسورة الرعدإذا أطال اسٌعمرنا ووفقنا لتفسيرها . 

9 وجه تفسير مفائح اليب هذه امس »* 

/ أر لاأحد كلام فيوجه تغسير مفائح الغبي بالخس المذكورة في آخر سورة 
تمان وكننتقد فكرت فيذلك في أيام طلبي للعل فظبر لي أن عل الله تعالى يجميم 
الموجودات عل شبادة وعامه بمالم بوجد عل غيب وان مالم بوجد انه أو مفاتيح 


48 وجه تفسير مام الغيب بهذه الس | اله سير 5 7 


خز اثنهالتي ب :فيد الناسمن بيامجاهي :للك الؤمر »وهي لنذ كر بصيغة الحصر وقد بينت 
ذلاك في كدّالي | الحكةالشرعية |الذ يأ انتهفيعبدالطلب فيسياقاابحث فيالكشفمن 
انواع كرامات الاواياءو بعدذ كرالا بةوالحديث في ”فسيرها بتلاك الس قلت مانصه: 
نمانه لانى ان.هلومات الله تعالى الغيبيةلاندخل نحت الصر فامعنى خصيص 
هذه الْس بالذكر مع كونها ثما قد" يطلم يعض عبادهعلى بعضهةومامعنى كومبامفائح 
الغيب آم و أخيين بأن هذه الجس هي الي كاو| بدعون, عامها وااعدد لا مغروم له 
على الراجحفلا يفي زائداً علىالمذكور ( قلت ) وهذا لاءدلعل كومهامغاتاغيب 
وقد قتحالله عز وجل علي" بةبممعنى اطيف في كون هذه الس مفائح أو مفاتيح 
للغيب وعر ضنهءلى مشانخى ي كالا سةأذالشيخ مد القاوة فجي والعلامةالتُ بخ ود نشابة”' 
وغيره) فأعبو |به» وهو ان المتائح جمم مفتح يفتتح الم أو كسسرها يمعنى الخزا ن 
أوالمفاتيح؛ والغيبماغابعن الوجود أوالشبودوهوعالم لبر زخوعا مالآ خرة وبعض 
عالمالدنيا وهو الئبات الذيليوجد» ألم يوا نالذي ]يواد ؛وكايالا نفس الذي 
صلفي المستقيل » وفي قوله تما لى ( ان الله عنده ع الساعة ويعزل الفيث وبع 
مافي الارحاموما.دري نفس مادأ تكس_غداً وماندري نفس بأي أرض : موت » إن 
له عام خبير ) إشارة الى جميع دلك :فا لساعة معتاح عام عالم الا خرة »واافيث مدتاح 
عالم النبات » ومافي الارحامستاء عالم الحيوان»وقوله( وما .دري نفس ) ظاهر 
ف مفتم الكسي والاعمال »وقولهتعالى( وما تدري نفس ,أي أرض هوت ( أي "ا 
لاندري بأي وقت اشارة بالموت الى عام البرزخ . وبعبارة أخرى :العوالم ثلانة 
الاول القريب الداني الذي تقمرفيه قبلالموت والآاخرالذينةي فيه بعد الموت بدا 
الغير مهابة والثالث الوسط يبنا وهو ماقم فيه بين الالو ريا بانتهاء 
الانيا ونفد على الله تعالى جميعا » فالثاتي والثالث من الغيب الذي ليسمشبوداً انا 
ومفتحبما الساعة والموت» وأما الاولفنهماهومشبود لناولاحصلفيهزيادة يبرزها 
)١(‏ كنت أتلقى عن الاول ما رواه من الاحاديث المساسلة وكتابه المسجم 
الوجيز في اخديث وعن الثاني صحيحي البخاري ومسل وفقه الشافسية وكان 
علامة الزمان ثي العلوم الازهرءة وهو شيخ مشاحنا وشيخ الوالد رجحم اللهاحمعين 


(الانعامسة) كتاء الله مقادير الخلق في كنابمبين 98" 


الله تعالى من العدم كلاحجار والمعادزو>وها من الموجودا تالت وجدت فيالكون 
تدرا أو دفعةواحدة»ومنه ماهو غيبو«و ٠ابأتجدد‏ اصور 5 ص دكن مهو ده 
وهو النياتومفتحهالغيث وا هيوانومة:حهالارحام غاليا أو عير بها عنه »و كسب 
الميوان وعمله وهو مفتح وخزانة من خزاثن الغيب» اه 

مذ كر تهنالامابرد على حمر المذائح مهذه اس أو تخصيصم يال كر وأجبستعنه 
وني العيارة ثشيء من الضعف وهي م:نالقسم لذيلاءزالمسودة من ذلك الكتاب 
الذي كان أول كرين انا على التأ ليف والانشاءفاننا لنتمل الانشاء تعلما.وفيحاشيتها 
تعليق على كامة « ومفتحه الارحام غالبا » وجعل و دود الفاكمة والخلهنغير 
الغالب بينا فيه مائيت عند المتأخرين من كون الي لانولد إلا من حي مث » قا 
كان يقال في بحث التولد الذاتي من ولد دود الفاكبة منها وكذا الخل وتولد الفأرة 
من العراب كله باطل 


9 كتابة الله مقادير اماق في كتاب مبين »* 


!وهو الامام المبين وأم الكتاب والذكر والزير والاوح اللهنوظ ) 

ورد في مععى الآانة لني نفسرها آنات فى سورة ونس ( ٠٠لمماتكون‏ 
في شأن وما تتاو منه من قرآئولا تعملونمن عمل إلا كناعليكمشبوداً إذ تفيضون 
فيه » وما بعزب عن ربك من مثقال ذرة فيالارض ولافي السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكهر الافي كتاب مين )وفيسورةهود بعد بيانءاءه عابسرون وما يعلنون ومافي 
الصدور(١6:1وماءن‏ داءةفي الارض الاعلى الشهرز قباو بعلم تقر هاومسةودعها كلفي 
كتاب مبين)وفيمورة الّل/7:+لاوان ر بك ليع ماتكن صدورهوءاإعلنون 707وما 
منغائية في السماء و الارض الافيكتابمبين )وفي سبأ 5»:" وقال الذين كفر والاتأتينا 
ااساعةقل لى وربي لأ تينكمعال|اغي سلا بعز ب عنهمئقا|.ذرة فيالسموات ولا فيالارض 
ولا أصغ رمن ذلك ولا | كبرالاني كتاب مبين ) وفيسورةطه( ٠: ١‏ قال ف ابالالقرون 
الا ولي ؛ هقالعاهباعندرنيني كتابلايضلري ولاينسى)وفيسورةالحديد(07:.؟ 
ماأصادب من مصييةفي الارض ولافي أنفس؟ الافي كتاب من قبل أن نبرأها ) وي 


1 كتاءةمةادر الاق في الام -الحنوظ (التفسعرج/‎ 1 ٠/7 ٠ 


سورةيس ١١."5(‏ انان نحي الموتى و نكة_ماقدهوا وآ ثارهم وكلثي أ حصيئاه 
فيامام مبين ) وفيسورة الرعد ( :ىم لكل أجل كتاب 5٠١‏ عدو الله مايشاء 
ويشبت وعنده أالكئاب)رفيسورة الزخرف( ١:١‏ حم والكتاب المين؟ | ناجعلناه 
قر أناعر بيا اعللك تعقلون#وانهفي أمالكةاتاد ينا علي سكيم اوفيسوزة الانياء(١؟:‏ 
5 واقد كتيسا في الزور من يعد لذو ان الارض مها عيادي الصالأون ) ورد 
الذك كثيراً ععنى القرآنوفيهذهالانة يحتمل المءنى الذي نحن بصدد بيانه وغيره . 
وفي سورة القمر (57055 وكل شيء بملوه في الزبر *ه وكل صغير وكير مستطر) 
وفي سورةالبروج (26 ١؟‏ بل هو قران محيد ؟؟ ني أوح مفوظ) ‏ جمبورعداء 
الاسلام على أنهذءالا بات كلبانيهعنى واحد فسرنه الاحاد يثالتينوردأشهرها : 

روى اليخاري من حديث ألي هريرة مرفوعا وعيره « 1ا قدي الله الخاق 
كتبفي كتاه قو ار دان ري غايتغضي »#وروى ا خاري 
في صديحه من حديث عمران بن حصين مرفوعا « كان الله ولم يكن شيء غيره 
وكان عرشه على الماء وكتف ااذكر كلشىء وخلق السءوات والارض » هذا 
لنظ البخاري فيأول بدء الخلق ورواءي؟:ابالتوحيد بافظ « ولهيكن شي قبله » 
وفيها ‏ ثم خلق السموات والارض »© وروى م-ل فيصحيحه منحديث عبدالله 
اان عمرو بن العاص سسرفوعا < ان الله كتبءقادسر الحلائق قب لأنيخلقااسموات 
والارض سين أأف -نة. قال وكانءرشهعلى الماء ؛ قالشر اال .خاريفي 
قوله ييه « كان الله » ال ان المراد بكاز في الاول الازاية وفي الثاني الهدوث 
عد العدم » وانه يدل على أنالعرشوالماء كانا مبدأ هذا المالم » أيعال السءوات 
والارض » كأ نهم يعنون أن الماء أصل مادته والعرش عركز التقدير والتدبير له 
ولكن ال تعالى بين انافيسورة | حم فصات ] أنهخاقالسموات والارضعن دخان 
ومكن أن يقال إن الماء في حالتهالبخارءة يكوندخانا » أو انتلاك المادة الدخانية 
معظمها دار مائي . وروى أحمد والغرء.ذي وصححهمن حديث عبادةينالصامت 
مرفوعا « أول ماخلق ال لقم قال اكتب لجرى بما هو كان إلى نوم القيامة غ 
ورواه غيرهاءن غيره عمناه؛ قال بعض العلماء ان أولية خلقالل نسبية والعرش 


| الانمامس>] الاإمان بال الالميو اللوح ال زوظ بلا تأويل ١‏ 


خاق قيله وكذا الماء » وقال بعضهم بل هو الاول و كذا الوح الذي كتنب فيه . 
ول يرد في خاق لاوح المحفوظ حديث مرفوع حي بلورد فيه آثارعنابنعياس 
وغيره من علماء التفسير 

فلبذه الاحاديث والآ ثاراتفقعاماء التفسير ا أ ثور على :سير الكتاب المبين 
والامام المبين وأم الكتاب والذكر في الآ يات الني سر دناها بذلك الكتتاب 
المسمى بالاوح المحفوظ » ومن التكلف الظاهر أن يقال ان المراد بها الم الالمي ؟ 
قال الرازي هناء ومذهب السلف أننؤمن بالقلم الالمي والاوحالمحفوظ وما كتب 
لقم في الاوح منمقادير الخلق وإحصائه جميع ما كان ويكون في هذا العالم من بده 
تكوينه الى يوم القيامة من غير أن مني آراءنا وأقيسئنا في صفة شيء من ذلك 
ولا نقبلقول أحد غيرالمعصوم ها يزعمه من وصف الاوح أو الهأو تلاك الكتابة. 
ومن المهل الفاضح أن نشبه ذلك با نعهده من كتابتنا ونحن نرى البشر قد 
اخترعوا لتدوين اكلام طرقا يتلقاها بعضهم عن بعض على مسافة ألوف من 
الاميال والفراسخ في البر والبحر بواسطة الكبرباء اللي تسخرلذلك بأسلاك و بغير 
أسلاك فيكتي أحدهثم في لوح الجو ماشاء أن يكتب فيتكيف به الهواء في هذا 
الجو الواسم كله ويتلقاها آخرون با لات عند ترسم لم مارسمفي البواء فيغر نه 
ويدونونه للهرسل اليه أو لمن يريدون أن ينتغم به 

والأن يؤولون ماورد فياللوح والقم والعرش لسوا أبعد عنمذه ب السلف 
من بشمهو نهذه العوالم الغيبية بها إعبدون منصنم البشر في هذا العالم المتغير وهم 
ترون أن هذه المصنوعات غير وتترقى كا ترقى اناس في الصناعات حتى | نالشيخ 
الشعر ايسور الممز ان الا لهى الذي نزن به تعالى أعمال العباد المعنوية كابا فهوقت واحد 
قصير - وهو أسرع الحاسبين - بصورة أحقر الموازينالبشرية التي اخترعوها في 
طور البداوة والحبل بهنون الصناعة ون نرى البشر قد اخترعوا في هذا العصر 
أنواعامن الموازين الدقيقة للاثقفال الماديةو للامورالمعنوية كالرطوبةوالحرارةوالبرودة 
والسرعة حتى انهم ليعرفون قال الكو اكب» وان ركابالسفينة الغواصة ليعامون 
وم في لة البحر مايكون حواهم الى أبعاد عظيمة من أحوال المراكب التي على 


غ2 أمثلتأويل الاوسوقائد عن الاستاذالا 


ظبر البحر وأثقالها وبعض مابتحرك في العر أيضا 

هذا وان كن النشبيه ماهو فتنة منهرة » ومن التأويل مايزيل بعص الشمبات. 
المضله أو المكفر ن »ولذاك نذكر بعض تأويلاتالخلف» ل م استمسا عنامت فويض 
السلف 6 وععى ه 585 الطريقة كان شيخنا الاستاد الامام 1 قال في تنسمر أل ح 
الحفوظ في .١‏ آخر سورة ة الروج مألهبه : 

والوس اللحنوظ ثيء أخير الله بهء وانه أودعه كتانه» ولم إعرفنا 
حفرقةة فعليئا أن نؤمن بأ نه شيء مو<ود وانالله قد حدزظ ف.ه كتابهاعانا ألغيسةة 








وأما دعوى أنه جرم مخصوص في سماء معيئة» ووصفه هما جاء في رواياتكتافة» 
فهو ممالم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وس بالتوائر فلا ينبغي أن يدخل في 
عقاند أهل اليقين من المؤمئين 

« وما أجدرنا لو أردنا التأويل بأن تأخذ ما قيل من أن الاوح الحفوظ هو 
وح الوجود الى » ومعاني القرآن وقضاياه الشريفة لما كانت لايأنيها الباطل ولا 
مدانيها الخطأً كانت ثابتة في لوح الواقم الحذوظ » الذي لاحق الا ماواققة » ولا 
باطل إلا ماخالفه » ولا باقي إلا مارسسم فيه » ولا ضائع الا مالم ينطبق عليه » اه 

ونقول ان لاك الروايات التي أشار اليها لم تعن المعصوم بالتوار ولابغير 
التوائر من أحاديث الا حاد الصحيحة» وما ذكره من |اتأويلقر يبمما فصلهالامام 
الغزالمي في كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء وكلاهما مما مكن الجع بيينه وبين 
الامان بأناللوح والقلم والعر ناه موجودة هي مظهر العم الالحي والتد بير الرياني 
الذي قام به نظام الكون لانشبه أقلام البشر وألواحهمودفائرهم التي يدونون ما 
نظام دو لهم ومصا هم ولا عروش ملو كم وأعانهم. ولك نالانسانثد يدالغرور 
بعلمه ومألوفه فالاأعي والصبي وقليل الاشتغال بالءم من أفراده أشد غرور من لعاماء 
واسعي العل والاطلاع كل منهم رتخد ماعنده من عل قليلمعياراً أو قاليأ لا لايمامه 
وهوكثير» ‏ ومبما ينسم من عل المرء بالنسبة الىغيره ها عامهبالنسبةالىمامنشأنه 
أن يعلمه إلا قليل فها القول بما ليس مشأ نه أنيعلمه (وما أوتيئم من العم إلا قليلا) 
وإن لنا في دماغ الانسان العبرة في هذا المقام فبو كلوح نرسم فيه أقلام المعلومات 


( الانعام : س 5 ) ٍ نال] الالمي أول مايكشف من عالم اغب 61/9 


الحسية واامقلية والنفسية في كل آن علما جديداً ممكنه أن برجم اليه في المستقبل 
افيقرأً ماخطه فيه الم ن الماضي ًِ برا جم مايكتب في القر اطدس وبدون في الاسفار 
إفان كان بلسي ندرا مية في الد أ ااه في كتابه ١‏ 4/ا : وم وم د 
الانسانماسعى )و يشير إلىهذا المدنى تأويل!اغز اي الذي أشرنا ايهاثقافانه ضرب 
مثلا للمغر ورين بالاسباب القريبةللحوادث الذين لاترتقى أنظارهم فيه !له الاسباب 
الى أن ينتبوا متها الى خا لبا وجاءاب|أسيا : ضعربط, هثلا ءلةواقذة على قرطاس تبدر 
رأس ال يجري عليه فرسحمة بالسواد فتلسسب ونأ الفعل أأيه إذلاعتد نظرها أل 
اليد ال ركه له دخ صاحدب اليد اادسكاتب به الذي أولاء / بره بكتت 
وقدشر راغ اليهذا المثل بعبارة طويلةمن أ بلؤما كتبةلمهالسيالجماهامحاررة 

بين أحدالناظر بن عن كاد ور ا وس اقلم والمدم . نجوارح البش رم بين القدرة 
والارادة والعإمن صم ا تالبش ىم |: تمل م ن ذلكالى الغلم الالمي والصفات الاهير : 
عات بالق الذي سودالفر طأس فأحا»على اله 9 الى ركةلاوهى أحاا: 4 على القدرة لني 
صر فتبافيقط م القل وبريه والك تأنه به» واما اطاء ن سبدب ذلاك أحالته على الا, رادة 
المسخرةطاءو كونها لا نس تطيع حا لغةاء رهاء وهذهأحا لنهعلى العم وااعقل الذديهو 

قدد رسام لاقع لين لزاب .ولماأ نتهى الىااء وس ا لاعن سيب 
بعثه الارادات الى تسخير القدر في استخدامالجوارحأجابه أندخط رسمه القلم الالهي 
فيلو -القاب وقالله فل القإءنيء وذ كرلهأنهذا القلمءنعالم الملكوتالذيلا يدرك 
بلس وان في طريق وصوله اليه المهامه الفح والجبال الشاهقة » مقال الغزالي بعد 
حوار طويل في ذلا : 

« فقالاسالك السائل قد حير تفي أمري واسنشعر قأيخوفا ماو صفتهمن خطر 

القاب فيشبهأن تكو ن أهلالهذا الطريق فا ن كلمن جاوز عالم الجبروت(أيعام|اصنات 
الببشمرية)وقرع ابامن أبواب الملكوت كوشف بالقلء أمائرى أن الي ماي في 
أولأمر مكوشف بالل اذأنؤلعليه( اقرأ وربك الا كر عالذعيعل بالقله عل الانسان 


061 حديث خلق اله آدمعلى صورته ومني القل الالمي | التتفسير: ج7 | 


مال بعلم )فقال'اسالك اقدفتحت بصري وحدقتهفواشما أرىقصبا ولاخشيا ولاأعل 
قماالا كذلك فقال!/12 لقد أبعدت النجمة أماسمعت أنمتاءالبيت يشيهرب البيت' 
أماءاءت أن اش تعالى لانشبهذاتهساثر الذرات » فكذلكلاتشبه يدالايدي ولاقلمه , 
الاقلام» ولا#كلامه سائر الكلام؛ ولاخطه سائر الخطوط» وهذءأمور الهيةمن عام 

الملكوتفليس ان تعالى فيذاته جسم ولاهوني مكان مخلاف غيره » ولابده ل وعظم 
ودم لاف الابدي » ولا قامهمن قصبء ولالوح<همن خدّبء ولا كلامه بصوت 
وحرف» و لاخطه رم و رسمء ولاحيرهزاج وعفص» فان كنت لاتشاهد هذامكذا 
اأراك الامحنثا بين غرلةالتعز بهو أ وثة التشبيه » مذ بذباينهذا وذا ءلا إلى هؤلا. 
ولا الى عؤلاء » فكيف نزهت ذاتهوصفاته تعالىعن الاجسام وصفاهاء وزهت 
كلامهعن معاني الاروف والاصوات وأخذتت:توقفف بده وقامه وأوحه وخطه#قان 
كت قلف وت عن قو لهي دان اللدخلق اذام علىصورته 4(١)الصورة'اظاهرة‏ 
المدركة بالبعر فكنمش,يبامطلقا تيقال : كن مهو دياصر فا والافلاتلعب بااتوراة. 
وانفبءءتمنه الصورةاياطنةالتى تدرك يا ليصائر لا بالا بصارة كن مز هاصر فا ومةدسا 
غلاءواطو الطريق فأنت بالواد المقدس طوى :واستمم بسر قلبك لابو جى »فلعاك 
يدعلى النارهدى » ولملاك منسرادقاتالءرشتنادى عانودييه مومى( ابي أنا 
ربك )فإماسمع السالكمن العا ذلاك استش عر قصور نفس وانهمحنث بين التشبيه والانزيه» 
فاشتعل قليه ناراً من حدة غضبه على نفسه لما رآها بين النقصء ولقد كان 
زيته الذي كان في مشكاة قابه يكاديضيء وأو لم نمسه نار » فلا نتخفيهالعل محدته 
اشتمل زيته فأصبح نوراً على نور . فقالله العل اغتم الاان هذه الغرصة 
وافتح برك لعلاك مجد على النار هدى » ففتح بصره فانكشف له القلم الالهي 
فاذا هو كا وصنه أهل الع في التعزيه ماهو من خشب ولا قصب » ولا له 


»١٠١‏ روآه احمد والشيعنانمن حديث ابي هريرة بلفظ( خلق الله "دم على 
صورته( قيل ان الضمير في صورته لا دم أيصورته المعرودة لم اتغير م ن طور الى 
اخر وقبيل انه قاله لمن ضرب عيده فالضمير للعبد ولكن ورد في زواية اخرى 

( على صورة الرحمن ) 








واف الو اشير ب تب على الدوام يقاوب الدية مر كام أ افا ابعر 
له في كل أب رأسا ولأراضن له هي مية اأمجب وقال لعم الرفيق الع ا دش 
عي ير إذالا نَ ظور لي صدق اثيانه عن أوصافالقل فاني آرآة قلي للا كالاقلام 

فعئد هرا ودع هلم وشكره وقال قدطال مقاي عندك وحرادني لك وأناعازم 
على أنأسافر الىمحضمرة ال وأسأله عن شأنه فاهر اليه وقال له مابالاك أيها القل 
مخط على الدرام في القلوب من العلوم ماتبعث به الارادات إلى اشخاص القدر 
وصرفبها أ لىالقدورات7 ذقال أوقد قت مارادت فيعا ا ملك والشبادة و عدمهوتث 
منحواب اا إذ سألته فأحاللك عنىاليدة قالم أنس ذلاك 9 : ابي مثل جوابه 
قال نعم 3 فسل عن شأني الملقب بيمين الملاك قاني في قبضته وهو الذي رددني 
وان مقيور مدر فلافرق بي نالفل لامي وإ الا ١‏ 0 في معبى التسخير اا الهقرق 
فيظاهر الصوره قال دن عمن الاك 7 شال اقم أما ا وو له تعالى (وااسهوات 
مطوبات بيه )قال لهم و الاقلام ا يضا فيقبضةعينه هوالذيبرددها فسافر السالك 
من ع.ده الى اين <تى شاهده وراك من عدا لبه مايزيد على نجس اقلم ولاجور 
وصفشيء من ذلك ولاشرحه بل لا كوي ارات كثير :عش ر عبشير وصفه 4 واحدلة 
وه أنه غين لا كالاعانويد 51 لدت واصييم لا علاصا يعفر أى اقلم حر كافي قيضته 
فظبر لهعذر القلم فسأل المينءن شأنهو تحريكه لاقل فقال جوانيمثل ماسمعته من الهين 
الى رأتا فيعام الشهادة وهي الحو الة علىالقدرة اد العد لوحم ها قِ (4 ماع اواعا 
محر كها الهدرة لاحمالة فسافر السالاك الىعالمالقدرة ورأى فيه من العجا نيمأ أستحقر 
عندها ماقبله وسأطها عن تحر يك العين فقالت اا أناصفة فاسأل القادر إذالعمدة 
على الموصوفات لاعلىالصفات وعندهذا كاد أنْبزِيغ وبطلق بالجراءة اسانالسؤال 
يفعل وهميسئلون) فغشيته هيبة الحضرة كر صعقا يضطرب فيغشيته ذلما أفاق قال 
سبها نك ماأعظم شأ نك تبتاليك وتو كلتعايك وآمنت بأ نك الماك الجبارالواحد 
القبار فلا حاف غيرك ولاأرجو سواك ولاأعوذ إلا عوك منعقابك وبرضاكمن 


5 بتيب تعلقاتالعل والارادة والقدرة (التفسير ج 7) 
سخطك ومالي الا أ نأسألك وأتضرع اليك وأبتبل بين يديك 3 اشرح لي. 
صدري لاعر فك واحال عقده من اساي لاني عارك واودي هن وراء المحاب: 
إياك أننطمم فيالثناء وتزيد على سيدالانبياء بلارجم اليه فا آناك ذهومامهاك 
عنه فانتهءنه وماقاله فقلهفانه مازاد فيهذه الحضرة على أن قال «سبحانك لا أحصي 
ثناء عليك 5أثنيت على نف_ك» ققال !هي ان يكن ناسان جراءةعلىالثناءعليك » 
قبل لقاب «طمع في هر فتك فودي اناك أنتتخطى رقاب الصديمين فارجع الى 
الصديقالا كير فاقتده فاق أ هيداس الاننناء كالنجوم أمهم اقتد يسم اهتد. 17 
أفاسييةة يقولالعحر عن در الادراك اواك فيكفيك لصدمأ من حضر”نا أن 
لعرف انك روم ع نحضرثنا عاجد عن ملاحظة مانا وحلالنا أه المراد ميك 

ولاندري رقف أ وحامد ونا عند صؤه القدرهة الاطية ويم تطبيق المثل 6 
ومن المعلوم المقرر عند أهلااءل الالحي منالمتكامين وااصوفية وكذا الفلاسفة أن 
قدردّاسٌ تعالى إما م ي عا خصصته ارادته واقتضته مشيئته وآن هرضن الارادة 
للممكن بيعص مادور عايه دونبءص اا يكون كدب العل والمحكة والعلم و<وه 
المصال والمفاسد والنظام والخلل والكال واانقص وعير ذلك من الامور المتقابلة 
اذا كن عاما كاملا يثرتى عليه منالاعمال الارادية ماهو عين المكة فاوأنااسائل 
سأل الارادة الاطية عا مجري به القدرة بتتخصيصها فيعالم التكوين لاجابته باسان 
إلا داتاابينات بانذلاك هو مااقتضاه العلح الال فى ارط بأأقيب والشهادة فووعين 
فحص الاس.داد ) وكل شى. عزده عقدار عام اهيب والشبادة الكبير المتعال ( 
وكتابة مقادبر الخلق الي أرشدت اليها الاية التي من بصدد تفسيرها تنبت هذا 
و كلما تسم عا عل الا نسان با انظام والقدرالاليفيهذ االكوزر ان" بذك وقات حير به 

)01( اشير الى ماروأه عبد ل تيدمن حد يت ابن تمر 2 أصحابي كا لاعجوم بأموم 


اقتديم أهنّد . «( م» ورواء عيرة عن ألي هربرة وانا 5د قال إحد لا.يصحوقال 


الزار كر (؟) هذءالبارة مأنورة عن أني بكر (رض) ولا أذ من روأها عنه 
وقدقال عمناهأ أشبر فلاسفةهذا المص ركسيشسر وغيرء (©) الانف يضمتينالجديد ٠‏ 
المتدأ وهو فار سرف القدر القائلين أنه تعالى حلق غير تقدير سابق 


(الانعامس ) حكة اكتابة مقادير الخلق /ا/اة 


وأما قوله تعالى ( لا بسئل عنا دل وهم يسكلون ) فليس معناه اري في أفعاله 
شيئا عبثا أو سدى أو جزافا جاء أنفا بمحض المشيئة ؛ عار يا عن النظام والتقدير 
الذي اقتضتّه المكة » كلا ! اما معناه ان سلطانه تعالى فوق كل ساطان فليس 
لموجود سلمطان عليه فيسأله عنا يفعل محاسيه عليه أو يلقى عليه تيعته ان فرض أنه 
رى ذلك فلا حجة في هذه الآنة للجبري في الظاهر والباطن » ولا للنذبذب : 
المبري في الباطن السني في الظاهر 
« حكمة كتابة مقادر اماق يه 
روي عن الحسن أن حكمة كتابة الله تعالى لمقادير الما قتنبيه المكلفين على 
عدم اههال أحواهم المشتملة على الثواب والعقاب حيث ذكر أن الورقة والحبة في 
الكتاب وزاد بعضهم حكمتين أخربين احداهما اعتبار الملاشكة عليبم السلام 
موافقة المحدثات المعلومات الاية والثانية عدم تغير الموجودات عن الترتيب 
السابق في الكتاب . ولذا جاء « جف 0 ها هو كان إلى وم القيامة  »‏ ذ ثر 
ذلك الآ أوسي وجعل قول الحسن هوالاني فيالنرتيب. والعبارة الاخيرة حديث 
من الاحاديث المشتهرة على الال:ة بالافظ الذي ذكره الا لوسي ولا نعرفه مرويا 
مهذا اللفظ ولكن ورد في حديث عبد الله بن جمفر عند الطبراتي « واءل أنالقل 
قد جف با هو كائن » وفى حديث أي هريرة عند البخاري « جفااقل ها أنت 
لاق 6 وورد جف الكلم وجفت الاقلام في أثناء أحاديث أ خرى 
وهذا الذي قالوه في حكمة الكتاءة ضعيف وحكية الله البالغة فيه فوق ذلك 
ويتوقف تلمحشي.منجلاهاوجالها على تدبر النظام العام الذيقامت به السموات 
والارض والنظام الخاص بكل ' وع من أواع المحلوقات فيها » وعلى كون تلاك 
النظم التي يعبر عنها في عرفنا بالسئن وبالاقدار الالهية » وفي عرف بعض عماء 
الانيا بالاو امي سأو القوى'اطبيعية »انماينفذها أصنافمن الملائكةذ كر في الا بدالني 
بعد هذه صئف الحفظة ورسل الموت منهم > وورد في بعض التفسير المادور ان 
( والمرسلات عرذا ) وما عطف عليبا ( والنازعات غرقا ) وما عطف عليبا إلى 
قوله ( والمدبرات أمراً ) أصناف منهم رهم الملائكة الموكون بتدبير أمر الخلق 


من عند الله عز وجل . ويؤيد ذلك ماجاء من أحاديث منها الصحاح والحسان 
والضعاف يدل يوعبالى أن الله نعالى قدو كل بكل نوع من أنواع الخاق ملانكة هم 
أرواحالنظامله» قاذ كان ال العامرا لمكم قدجعل لكل شيء قدراً ”" وجعل الكل 
شيءم ن أسباب المعارش كالر باح والامطار وغمرهاخراثنلا ينزه الابقدر معاوه92) 
واذاكانمن حكمته أن جه لهدا الماك 'لعظم الذي بدار بأعلىدرجةمن التقدير والتنظم 
مبين هو مظهر ذلك !نظام والتقدير» أبعم دلاءمالك المنظمةمن كتب النظم والقوانين!بل 
و نئل الاعلى » وإن انافها ترى في خلقهمن نظاء و كال و التكو بن1 يا تعلى كال علمه 
وحكمته»ونهوذارادتهوقدرته»وفيما نرىمن كدب البش رمن نقص وعجر دلائل على 
تزه عن مشاءة الخلق وعلى انلا كته أ كل من البشر في تنفيذ ماقدروما أ (79:/ا؟ 


لا سيقو نه بالقول وهم اك يعماون 5 لابمصون لله ماأمرهر ويفعلون ' 
مايؤمرون ) ونكتني .هذا التلميحالاان فقدطال الكلام فيتفسيرهذهالا نة كاطال ' 


في تفسير ماتقدم من هذا الجزء واعانا نعود إلى هذه المسألة 

ل( وهو الذي يتوفام بالليل )التوفي أخذ الشيء وافيا أيتاما كاملاء ويقابله 
التوفية وهو اعطاء الشىء ناما كاملا » يقال وفاه حقه فتوفاه منه واس:وفاه ومنه 
( وعد اشعدة ذرقاء نا ) كال وناء:وانتوقاة عوى أحهى عدده # تلفت 
العرب بالمعنيين . وأطلقالتوفيعلى المو تلان الارواحتقفبض وتنؤخ ذأخذاً تاما حتى 
لايبقى لها تصرف في الابدان »و أطاقعلىالنوم في هذه الا بة وفي آية الزمر التي 
نذ كرهاقر يبأءفةالالسلماء انهءاطلاقجازيمبنى على تشبيه النوم بالموت لما بينهها من 
المشاركة في زوال احساس الحواس والفيعز » وانما جعلوه استعارة في النوم » بناء 
على جعله حقيقة في الموت » وهو كذلاك في العرف العام لافي أصل اللعة» يقواون 
وني فلان_بالبناء للمفعول ‏ عمنىمات » وتوفاهالشهعمنى أماته . وما أعرأنالعر 5 
استعمات التوفي في الموت وا ا هو استعال اسلامي مبني على أن الموت بحصل 


(١)سورةالطلاق56:(؟)‏ سورة الحجر 7١:١6‏ (") سورة بوأس ”:1٠١‏ / 


متهي 


(الانعامس.) من قال ان الا نسان نفسين . الحرحم ععى الكيين بع 


بقبض الا نفس التي حيا مها الناس كا قال تعالى في سورة الزم ( .وم : يدم الله 
يتوفى الا نفس حين موتما والتي لم عمت في منامها » فيمسك التي تضى عليها الموت 
وبرسل الأخرى الى أجل مسمى » أن في ذلك لآ بات أقوم يتفكرون ) فهذه 
ال.ية نص في كون التوفي أعم من الموت وانه ليس مرادفا له » فقد صرحت بأن 
الا نفس التي توفى في منامها غير ميثة . 

فقوله تعالى < يتوفام بالايل» معناهيتوفى أنفس؟ في حالة نوم؟ بالليل» ومثلهالنوم 
في النهار وانما اقتصرعل ذ كر الايللا ن الواجب فيالغطرة والغالب فيالعادة أنيكون 
النوم فيه» فلا يمتد بما يقع منه فيالنهار. أطلقالتوفي في المنام على ازالة الا حساسء 
والمنع من تصرف الانفس في الا بدان » على ماهو المعروف عند العلماء » ولكن 
بعض فلاسفة الغرب المتأخرين بر ىأن للاسان نفسين تنارقه احداه| عندالنوم 
وتفارقه كلتاعما بالموت » فاذا صم هذا يكون التوفي حةيقة في النام وفي الموت 
لان الاول حصل بقبض غير نام لد النفسين وااثاتي بقبض تام لكلتيها » 
وهو يوافق ظاهر ابة الزمس . 

5 قال عز وجل لإ ويعلم ماجر حم بالنبار 4 الجرح يطلق عنى العمل 
والكسب بالجوارح وي الاعضاء العاملة وعمنى التأثير الذامي مر: السلاح 
وما في معناه كالبر أنن والاظفار والانياب من سباع الطمر والوحش . قبل ان 
هذا الأخبر هو الحقيقة والاول مجاز » وان عوامل الانسان ماسميت جوارح 
إلا لشبمبا ها جوارح السياع » وأن هده ماسميت جوأرح إلا لانها جرح ما 
تصيده وما تفترسه » وظاهر عبارة اسان العرب ان الجر ح حقيقة في الكسدب 
وان جوارح الصيد سميت بذلك لكسبها لنفسها أو لمعابها الذي يصيد هاء 
وان الخيل والانعام المنتجة تسمى جوارح أيضا لآأرت نتاجها كسبها » فالجرح 
كالكسب يطلق على الير والشر منه » نقل ذلك الاسان عن الازهري . وظاهر 
كلام الإغشري انه فعل الشر » وبذلك فسر الآية في الكشاف ك سأي » . 
وقد استعمل الاجتراح معنى فعل الشر خاصة في قوله تعالى في سورة الجائية 
٠١ : 48 (‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالدين آمنوا وعماوا 


٠‏ البعثمن النوملاتمامالاجل>من اموت لاجزا. على ااعمل ( التفسير ج7) 
الصالحات ) - الا ية س ول يذكر الميرح والاجتراح في القرآن إلا في هائين 
الآ يتين . وقد يحكون التخصيص عمل السيئات لصيفة الافتعالكا ورد كثيراً 
في الا كنساب كقوله تعالى في آخر سورة البقرة (لها ما كسبت وعليها ماا نتسبيت) 
وهو غيرمطرد في ذللك؛ ذككل منالكسب والا كتساب يستعمل فيالخير والشمر؛ 

فعنى قوله تعالى « و يع ماج ر حمربا لنبار» يعم جميم لك و كدبكفي وقت اليقظة 
الذي يكون معظمه في النبارخيراً كان أو ششرأء قيل ان الماضميهنا عمنى المستقبل 
أي وبعلم ماجرحون في النهار الذي يلي اليل عبر به لتحةق وقوعه » وقيل بل 
هو على أصله ويراد به النهار السابق على الايل الذي يتوفام فيه . أو المراد يتوفام 
في جنس الال ويعل ماجر<م في جنس النهار 
( بعشك فيه) أي م انه بعد ف الوم شار وبرسلع . منه فياانهار» 
ذالبعث "ا قالالراغب إثارة الشيء ذو وعية تقال نعلت السين اق أله من برك 
وسيرته . فاطلاق البعث على الايقاظ من النوم حقيقة لغوية وءن جعله مجازا أ نظر 
الى العرف الشرعي . فان قيل كان الظاه ر أن َال : وهو الذي يتوفامم بالليل - 3 
بعلم بالنبار ويعلم ماجر <. حم فيه » شما نكتة هذا التقديم وا| تأخير 6 إلا يه + قلت 
الظاهر المتبادر أنتأخير ذكر البعث لاأجل أن تتصل هه علته المقصودة بالذكر في 
هذا السياق وهي قوله تعالى ( ( لبقفى أجل ٠سمى‏ ) الخ أي نوقظ؟ وبرسل» 
ف أعمالكم لاجل أن يعَعْى وفند الاعل التي فيعاءه تعالى ل تعالى لكل فردمن دمنكمفان 
لاعمار ثم احالا مقدرة مكتوبة لا بد من قضاما وإعامها ل( نم اليه «الدرس> 4 م ) م اليه 
وحده يكون رجوع اذا انهث احالك م ومم ( ثم يفبكم بها كنم لعه_اون »4 
إذ يبعثكم من مراقد اموت كا كان يبعثكم منمضاجم اانوم لانه عالم بتاك الاعمال 
كلبا فيذكرك مها » وحاسبكر عليها ويجزيكم بهاء إن خيراً لخير وإن شراً فشر . 
وفبه تنبيه على ان القادر على البعث من 'وفي النوم قادرعى البعث من بوني الموت 
وقد خالف الزحشري الجهور في تفسير الا ية لجعلها خطابا للكفار خاصة 
إذ جعل الجر ح خاصا بعملالسوء وجع ل الغرضمنذ كر توفيهم في اليل مهم يكو نون 
عسدحين فيه كالجيف ومن الجر ح بالنبارعمل الا ثام فيه . وجعل البعث على معنا 


لا نعام . سن .ه ) كو نه تعالى ااقاهر فوقعبادهوإرسالهالحفظةعلييم 1/5 





الشرعي .و«في >لاتعليل أو الشأنكحديث «دخلتام رأ ةالنارفيهرة»”١‏ وقال في 
يان هذا :م يبعثكمن القبور في شأن ذلك الذي قطعم به أعمارم من النوم باليل 
وكسب الا ثام بالنهار ومن أجله » كقولك : فم دعوتي #فتقول : في أمر كذا . 
وفسر الاجلالمسمى يماض بهالله لبعثالمونى رجزا مهم »و المرجم بالرجوء إلى موقف 
الحساب.وفيه تكلف لابدفعهإلا نص نزول الا بة فيالكفار وحدثم وكونالجرح 
معنى فعل الا ثام » وكلاه)| لا ست 

وفيذ كر الاجل المسمى في الا بة والرجوع إلى اله تعالى لاجل المساب والحزاء 
تأبيد للا تقدم من حكة تأخير ماكان مشر كو مكة يستعجلون به من وعيد الله لهم 
ووعده لرسوله بالنصرعليبم و انعذاب الا خرة وراء ماأنذروا من عذاب الدنيا 
فين 1 يدركه الاول للونه قب وقوعه لم بفلتءن الا خر 

نم انه تعالى بين ماني هذءالا بية من الاجمال في أمر الموت والرجوع :الى الله 
للحساب والجزاء مبتدئا ذلك بذكر قبره لعباده واستعلاثه عليهم وارساله الحنظة 


لاحصاء أعمالم و كتابتباعليبم فقال ل( وهوالقاهرفوقعباده» ويرسل عليم حفظة ) 
ببنا مععى ان الاولى بنصباني:نسيرالا بة الثامنة عشرة منهذهااسورة (صكمم) 
وكلمة فو قتستعمل_كاقالااراغب_فيالمكان والزمانوالمس.م والعددوالممزلة رذك 
أضر ب ضر ب ها الراغب الامثلة» نفوق العلويةيةا بل نحت عوفوقالصعود يقابله في 
الحدور الاسفل » وفوق المدد يقابله القليل أو الاثل منه » وفوق الهحم يقابل 
الصغير أو الاصغرمنه»وفوق المنزلة يكو ن عمتىالفضيلة كقوله تعالى (ورفعنا بعضهم 





. فوقبعض درجاته» والذين اثقوا فوقهم يوم القيامة ) وععنى ابر وااغلبة كقوله 


تعالى حكايةعنفرءون ( وإنا فوب قاهرون ) ونهنسسروا هزه الا بة وماقبلها 
وأما ارضال المفظة عل الناسى شعناء ارساهم مراقيين علي م دن حيثث 
لابشعرون ( كراقبة رجال البو ليس السري فيحكوماتعصر نا ) محصين لا عماهم 





)١‏ تتمته (اربطتهاف تطعمها وخ تدعراتاً كل من خشاش الارض<تق ماتت) رواء 
احمد والشيخانواءنماجهعن انىهريرة 
لإتفسير القرانالحكم ) 62 (ارءالسابع» 


له : الملائكة الحفظة والمعقيات ( ااتؤسير سي 2 





بكتابتها وحفظها في الصحف التى تنشر يوم الحساب وهى المرادة بقوله تعالى 
(41:١٠واذا‏ الصحف نشرت)ر رهؤلا. الحشظة #الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم 
٠١:47 (‏ وان عليك لحافظين ١١كراما‏ كاتبين ١١‏ يعلهونماتفعلون ) وم برد في 
كلام الله ولاكلامرسوله مَييةْ بيان تفصيلي اصفة هذه الكتابة فنؤمن بها 5 نؤمن 
بكتابة الله تعالى اة_ادبر السموات والارض ولا نتحك فيها بارائنا. وأمشل 
ما ولت به امهاعبارة عن تأثير الاعمال في النفس وانه يكون بنعل الملائكة . 
وقيل|نالحفظةمن الملائكة غيرالكاتبين للاعمال وهم المعةياتفيةوله ال نسورة 
الرعد ( ١:؟1‏ له معقبات من بين بديه ومن اده حفظونه من ا الله ) فيل 
امهم ملائكة يفظويه من الحن والشياطين وقيل من كل ضرر يكون عرضة له لم 
يكن مقدراً أن بصيبهفاذا جاءالقدر مخلوا عنه .و لكن لم «صح فيذنك شيء يعتد به. 
وفي هذه الآ ية أقوال أخرى لأهل التفسير المأثور منها أنها خادة بالني طَكلاب 
وأمها ئزات <ين أراد أربد بن قبس وعاءر بن الطفيل قتله على أن يلهيه 5 
بالحديث فيقتله الاول فلما وضع بده على اليف بست عل قاءته ف يستطم سله 
ومنها أنها في الكرام الكافين :وهنا ا اني الامراء والملوك الذن يتخذوررن 
الحرس والجلاوزة حفظونهم ممن بريد قتلهم . روى ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبيحام رأ والشبخ » نابن عباس( رض) أندقال فيالا ية: الوك بخذون الحرس 
حفظو نه 3 من أمامه ومنخلفه وعنعينه وشماله حنظو نهه نااقتلء أل نسمع أن الله 
تعالى يقول ( وإ اذا أراد الله بوم سوءآ ) لم يغن الحرس عنه شيئا . وهذا المعى 
هو الذي يناسب قوله تعالى قبلهده إلا به (1اسواء - كن ع أسر القولومن 
جهر به ومنهو مستخف بالليل وسارب ,النبار ؟١‏ له معقبات ) الاي وشا 
تفصيل ذلك في محله انشاء الله تعالى - 

وليس عند نا من الاحاديث الصحاح في هذه المسألة الا حديث أي هريرة 
في الصحيحين وغيرهم| مرفوعا « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار 


)١‏ هكذا فيالدر المثور .اختلا ف الضمائر 


لمع لما الف #امسوايت عسات تشماست عدم لحف الول 


يجتمعون في صلاه الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين بانوا فيكم فيسأهم رمم 
وهو أعل هم : كف كنم عبادي فيقولون تركنام وهم يصلون وأتي_ام وثم 
يصاون »6 وروي بلفظ « واللائكة يتعاقيون فيكم 6 يواو وير واو”'" لكن 
لم برد ذلك في :فسير آية الرعد . فاذا كانهؤلاء الملائكة ثم الحفظة الكاتبين فلا 
مل لاختلاف الءلاء في تددم و تعاقبهم 

وذكروا منالحكة في كمتابة الاعل وحفظها على العاملين ان المكلف اذا علم 
أن أعماله تحؤظ عليه ونعرض على رءوس الاشهاد كان ذلا أزجر لدع نالفواحش 
والمنكرات » وأبعث له على التزام الاعمال الصالحات » فان لم يصل الى مقام ا'عل 
اأر اسخ الدي شمر الخشية لله ء: وجل والمعرفة الكاملةالتي تثمر أخياء منه سي انه 
والمراقية له يعاس علييم الغرور بالكرم الاي والرجاء في مغهرته ورحهته ثه-_الى 
فلا يكون لدمهم من خشيته والحياء منه مابز جرهم عن معصيته 6 بزجرهم توقم 
الفضيحة في موقف المساب على أعين الخلا'ق و أسماعهم . وزاد الرازي احمال 
أن تكون قائدها أن توزن تلاك الصحف لان وزما ممكن ووزن الاءال غعر 
ممكن ٠‏ كذا قال وهو احمّال ضعيف بل لا قيمة له لانه مينى على تشبيه وزن الله 
للأمور الممنوية يوزن البشر للاثقال الجسمية 1 

وأما بيان هذه الحدكة على الطريقة التَىجرينا عليبافي بيانحكة مقاديرا لق 
فتعل مما مر هنالك » وأما على طريقة من يقولون إن المراد بكتابة الاعمال حفظ 
صورها وآثارها في النفس فهي انها تكون المظهر الأتم الأجلى لبة الله البالغة ‏ 
فاذا وضع كتاب كل أحد يوم الحساب ونشرت صحفه المطوية في سريرة نفسه 
تعر ض عليه أعماله فيهابصورها ومعانيها فتتمثل اذا كربه ولحسهالظاهر والباطن كاعمابا 
في الدنيالايذونه ثيء من صفاتها الحسيةولاالمعنوية ‏ كالاذةو الام فيكو ن حسييا على 
نفاسه» وعلىعين اليقين من عدل الله وفضاه (:##اوكل! نيان الفتاء طائره في عنقه 


)0 قل أنالروابةالاولى*تصرةمن هده وقب لامها وردت بلغة بني الخارث التي عبر 
عنها النحاة باغة «أكلوني البراغيث6 اضافة الى هذه اعخلة التي سمعت عن إعضهم 


6 أسنادالتوفيإلى٠1كالموت‏ أوإلىأعوانهوإلىالله ١‏ التفسيرج 7) 

وخر سلهلوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ١‏ اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا * (14: 07 ووضم الكتاب فترى الجرءين مث_فقين ما فيه ويقولون 
ناوياتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاهاء ووجدوا ماعملوا 
حاضراً ولا بظل ربك أحداً ) 

لا حتى إذا جاءأحدكم الموت'وفتهرسانا وثم لايغرطون » قرأحمزة « نوفاه» 
بأ افمالة بعدالغاء والباقون 2:وفته؛ بااتا. بعدالفاء ورسمبمافيمصحف الامامواحد 
عكذا « وده » لان الأألف رسمت ياء كأصلها والمعنى انه تعالى برسل علي 
حفظة مناملانكة براقبونك وحصون علي أعمااك مدة حيائكم حتى إذا جاء 
أحدك الموت وانتهى.عمله توفتده أي قبضت روحه رسلنا الموكاوز بذلك من 
الملائكة؛وهؤلا* الرسلث أو انملك اموت الذي قالالله فيه( 0 ١١اقلتوفام‏ 
ملك الموت الذي وكل ع" الور بكئترجعون ) فالارواح اصناف كثيرة لكل 
منها مستقر في العرزخ يليق نه ؛ولاموت أصناف كثيرة لكل منهاسئن و نظام في 
الحياة خاصءه »فبض الالوف من الارواح فيكل لحظة ووضعبافي المواضعاللاثقة 
مها عمل عظم واسعاانطاق قوم بادارته و نظامارسل كثيرون . وكل عمل مغلم 
لابدأن تكو نلهجهةوحدةهي مكان الرياسةوالنظام منه .روى ابنجرير وأ بوالشيخ 
عن الربيعبن أنس انه سثل عن ءل كالمو تأهو وحدهالذي يقبض الارواح + قال 
هو الذي بلي أعس الارواح وله أءوان على ذلك وقرأ الا ية ثم قال غير أن 
ملاك المو تهو الرئيس .الح ورويعنابراهم النخعي ومجاهد وقتادةان الاعوان 
يقبضون الارواحمن الابدانسم يدفعونها إلى ملاك الموت » فكل منهها متوف » 
وعن!!ككلي أنملاك الموت هو الذييتولى ااقبض بنفسه ويدفعها إلى الاعوانفان 
كان الميتءومنا دفعها الى ملائكة الرحمة وان كان كافراً دنمبا الىملالكةالعذاب 
أيوم يذهبونبالارواح الىحيث يوج»,م بم الله تعالى 8 

وقد أسند التوفي الى الله تعالى في آيةالزمرالثي ذكر ناهاني أو لتفسيرالاية التي 
قبل هذه (ص.78) إمأ على أنه هو الا مر الك الموت ولاعوانهجميها بذلك_وهو 
مادم دوا به واما علىأنههو اافاءلالحةيقي والمسخر الك ا موت وأعوانه » فهم 


( الانعام س )2 الردإلىاش ونكت البلاغة في الآ بة 5/80 


بأمره يعملون »و بتسخيره بتصر فون » لايمتدون في تنميذ ارادته ولا يغرطون» 
وااتفربط التقصير ب:<و التواني والتأخير ( وتقدم محقيق معناه في تفسير « يرم 
مافرطنا في الكتاب من شيء > (ص 4هم) وقرأ الاعرج يفرطون من الافراط 
المقابل لانفر يط أي لايتجاوزون ولا إ«تدون فيه : ومعناه صحيح ولكن الحاجة 
إلى ننى الافراط غير قونة 5 والا. بة تدل علىعصمة الملائكة 5 قال المشسرون 


0 | إلى الل مولام لمق ) الظاهر المتبادر أن المعنى ثم برد أوائك 
الذن تتوفاهم الرسل إلى ان الذيهو مولام المق ليحاسبهم ويجازمم على أعماهر 
فيكون : ععى اآنة 1 السجدة (؟*:١١)‏ تي تنعت ١‏ نذا |.وقيل ان لمعن م برد 
أو اغك الزسل إلى رمم 75 اهام ماوكل أ بم بموت جميم الناس فبنوون م" 
أيشأ 53 ارارق وعوضفيت مو وحرهدتيا غالقة لا ةالحدةء وفنا ان 
الكلام في البشر وبيان الدين لهم وإقامة حججه عايهم » وهنها انالحساب الذي 
ختمت بذكره الآ بة حسآب البشر لا<ساب ملك الموت وأعوانه . 

وفي الة مباحث لفظية ومعنوية يتضح بها مافيها من البلاغة 

( الاول ) إن في اكلام التغانا من الخطاب إلى الغيبةلان ماقبله خطاب منه 
سبحا نه للمكلفين» والتغانا آخرمن التكلمإلىااغييةوإلا لقال 1 رددنا 8 أورددناهم 
على الالتفات ‏ ال ونكتة الالتفات تفهم من المباحث الاخرى 

( الثاني ) انه جعل فم ل الرد مبنيا للمنءول للدلالة على أن لهتعاليرسلا أخرى 
- والظاهر أنهم غير رسل الموت ورسل الحفظ ‏ بردون ااعباد اليه بعد البعث 
عند مابهشر ونهم بأمه للحساب والجزاء » وهذه أظهر نكت الالنفات 

( الثااث ) ذهب بعءض المفسر بن إلى أن الضمير في قوله « ردوا « الكل 
المدول عليه بأحد من قوله « اذا جاء أحد؟ الموت © وان هذا هوالسرفي مجيئه 
بطريق الااتفنت والافراد أولا و الجم آخراً ؛ لوقوع التوفيعلى الافراد والردعلى 
الججلة والجموع . وحن ترى أنهلاحاجة إلى كاف القول برجوعه إلى الكل المداول 
عليه بأحد » والااتفات عبارةعن جع لضميرالخطاب الذي للحماعة ضمير غيب ةلهم 

( الرابع ) ان هذا الرد يكون عد البععث فكان الاصل أن يعبر عنه بفعل 


85 كناش تماللى هو سيدالميادومولاهم ولهال كفيهم ( التفسيرج7) 


الاستقبال كا في آية السجدة ( م تردون ) وعبر هنا بالماضي لافادة ةق الوقوع 
حتى كانه وقم وانقغى 

( الخامس ) من فوائدالا لتفات منالتكام إلى ااغيية ذكر اسم الجلالةورصفه 
بها وصف به ولا نى أن تأثيره في النفس ه ١‏ أعظلم 00-0 ضير اليك 

( السادس ) قالوا أن الرد إلىاّ هوارد إلى مه وقضائهووحسانهو<'اثة» 
أو إلى موقف المساب » ومكان العرض والسؤال ء لانالرد إلى ذاته غير ممقول 
وغور مكن 6 وهلا التعليل لاحتاج اأية العر في القعم مم ماذ © در من . إلا 3 6 ولا 
الدخيل قُْ العر به الا دن كان مطاها على بيذهت علاة أل الوحددة 6 ولو 0 
مذهيهم لكان سياق اللكلام مانعا أن يكون عراداً دن العيارة ما عنعه ف عاد ه 
وصف اسم الذات ع وص له م وما حدّمث له اللا ده وهاك بيأنه 6 

( السايم ) ان وصف الاسم الكرم عولاهم المق يدل على أن رده اليهحتم 
لانه هو سيل شم الحق الدي و أمو رهم وى لمهم باحق : واحق 2 اللغههو 
الثابت المتحمق م6 وهذأ الوصف لات>لى 4 أحد .ن الخلق إلا على سيل العارية 
المؤقتة » فا كان من "ولي بعض ااعباد أمور نءض علاك الرقية » أوءلاك التصرف 
والسياسة 6 مه مأهو باط لمن كل وجه ومنهماهو باطلمن حر ث أنه مو قوت لائمات 
ولا بقاء له وحقءن حي ثإزمولاهم الح قأقره في سالمه الاجماعية أوشرا نمه المعزلة 
لمصلدة العياد العارضة مدة حياتهم الذنياء فثبت ذلك أناشَّعز وجلهو مولاهم 
الحق وحودله 6 وما كان دن ولابة غير ه الماطلة من كل وحه 6 أو الباطلة في ذامها 
دون صورم | المؤقتة © ققد زال 0 ذلكبزوال عالم الدنا وبقيالمولى الح وحدذه 

ك زال كل ملاىك وملاك صوريسسن كأنا للخلق 5 ول] العالم وصاروا إلى ولاه 

فيه ندس نمس شيئا ( س “#لم: به ١‏ ) وظبر ومئد 1 الملاك الصوري والحقيةي لله 
الواحد قار (سء 5 :)و كل وزا مبطل يال وحدة الوجود وكذا مأ بعده وهو 

١‏ أله له الحم وهو أسمرع الحاسبين ) ألا حرف ا-تفتاح يذ ف اول 
الكل م لتنبيه الحخاطب لما بعده اذا كآن مها ئلا فوته منه شىء وقوله 2 لدالحجح» 
تفيك 0 6 و له المج وححجده لس أغعره منه شى. في ذلاك اليوم » لاعلى سبيل 


| الانعام . س 5 ] معنى الحساب وكونه تعالى أسرع الحاسبين /5/1 


الصورة والاضافة المؤقتة ولا على سبيل الحقيقة (/ا؟ : ١٠م‏ إن ربك يدعي بينهم 
يحكه وهو العزيزالعلمم ‏ 8:87 وما اختلقم فيه من شيء كه الى الله .هم : 
*: قل اللهم فاطر السموات والارض عام قيس والشبادة أنت ى بين عادك 
فيا كانوا فيه مختانون) وال بات في هذا المعى اكثيرة . وفسر كونه تعال أسرع 
الحاسين بأنه حاسب العباد كاهم قُ 6 ع زمن و أقصر ولا شغله حساب أحد 
عن حسابغيره » لاه لايشغله شأن عن شأن » فاسم التفضيل فيه على غير بابه إذ 
لا حماس يبهنالاكغيره » أو هو بالنسية إلى الحاسبين أو الحاسيين فيغير الا خرة » 
ولفظ الحاسبين اسم الفاعل من حسب الثلاني لامن حاسب » والحمساب مصدر 
لكل منهما ».يقال حسيهحسيا وحساباوحاسيهحاسيةوحسابا. والمحاسية أوالحساب 
في المعاملة مينى على المسب والحساب الذي هو العد والاحصا. لان المحاسب 
يحصى على من محاسبه العدد في المال » أو مائيط به من الاعمال . والمراد هنا أنه 
أسرع الحاسبين احصاء للاعمال وبحاسبة عليهاء وقد تقدم تفسير ( والله سريع 
الحساب ) فيراجم في ص +”؟ ج ” من التفسير 


2 . 3 حدم ”0 
99 ( >*ن يم من ظلمك 1ل در ا العونة 0 


و<خدمه لعن آم ا من | هذه ) ان ون الششكرين (4) قل الل 


م 7 مذها ومن 0 ب م م انتم لكر لون 

أمر الله تعمالى رسوله في الا يات السابقة أن دبين اعبادهإحاطة علمه وشمول 
قدرئهء واستعلاءه عليهم بالقير ؛ وحفظه أعالمم علييم » وكونه هو مولام الحق 
2 سوم وجازيهم عليبا :عد 9 عيته مم بعتهم .لم اد ه هذا القول أن 
١‏ يذ كم بشيء جد ريه فق أنفسهم وشولوه بأفواهبه » ويغذاو عما يستازءه من كون 
الله تعالى هو مولام الحق الذي جب توحيده وافراده بالعيادة » ولاسما مظبرها 
الاعلى وهو الدعاء في الرخاء كالدعاء في الشدة » فقال 

إئله من اجيج م من ظهاتااجر راليحر دعر رط رغ وه 4 فا ظامات العر 


9 الحجةني دعاء المشر كينل في ظلمات البر والبحر ( التفسيرج7) 


والبحر سما نظامات حسية كظاءة الاي لوظاءةالسحّاب وظهةالمطر» وظامات معنوية 
كظامة المهل بالطرق والمسالت » وظلمة قتد الصوى وامنار» أو اشتباه الاعلام 
والا ثار»وظامةالشدائدوالاخطار»كالعواصف والاعاصيروهياجالبحار»أومساورة 
الافاعي والسباع » أومكاةالعددالكثيرمن الاعداء »وتسمية هذه الامور المعنوية 
ظلاتمن الجاز كتسمية الحبل والكذر والضلال بذاك وهو كدير في التعزيل ‏ 
ونقاوا أنهقيل لليوم الشديد يوم مظل ويوم ذو كواكب . واقول لا يصح اطلاق 
الظلمة علىكل شدة »بل على الشدة التي طا عاقبة سيئة جبولة مخشى ولا تعلم » فهو 
يرجمالى معنى الجبل . والتضرع المبااغة في الضراعة وهي الذل والخضوع »وقال 
الراغب هواظبار الضراعة بعد أنفسرهابا لضعف والذلءوالاظبار قديكون اظبار 
ماهو واقم وقديكون اظهار ماهوغير واقم على سبيل الرياء »والمراد بالتضرع هنا 
ماهو صادر عن الاخلاص الذي يثيره الاعان الفطري المطوي في أنفس البشر . 
والخنية بالضم والكسر الخناء والاستنار قاذا كان التضرع اظهار الحاجة الى الله 
تعالى والتذ لل له بالجبر بالدعاء »ورفمالصوت به معاليكاء ء:الخفية في الدعاء عبازة 
عن اسراره هربا من الرباء » وهاتان حالتان تعرضان الاسان عندشهوره بالحاجة 
الى الله تعالى ويأسهمن الاسياب » ثارة جأر بالاعاء رافما صوته متضرعا مبتهلا . 
ونارة بسر الدعاء ويخفيه مخلصا تسيا » ويتحرىأن لاتسمعه أذن» ولا بعل به 
أحد» وبرى أنه يكون بذلك أجدر بالقبول » وأرجى انيل ااسول » والمعنىقل أمبا 
الرسولطؤلاء المشمر كين الغافلينعن أنفسهمءوما أودع مناياتااتوحيد في أعماق 
فطرمهم »: من ينجيكممن ظلمات البر والبحر الحسية والمعنوية عند ماتغشاكم في 
أسفار كم حال كونم تدعوثة عند وقوعك. في كلظلمةمنبادعاء تضرع ودعاء خفية 
قائلين ( لثن أجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » أي مقسمين هذا القسى في 
دعائكم : لثن أنجانااشّهمنهذهالظلمةأو الداهية المظلمة لنكوئنمن المتصفين بالشكر 
الدائم له »المتتظمين في سلاك أهله » وفيقراء:( لثن أنجيتنا) بالخطاب وسيأني 


ل( قل الله ينجيكم منهاومن كل كرب ثم أنتم تشر كون 4 الكربااهمااشديف ' 


(الانعام .س>) دعاء الله في الشدة والشرك هه فيالرخاء .5/64 
ماخر ذ هن كرب الارض وهو إثارتها وقليها بالحفر إذ الغم ,ثيرالنفس كذلك أو 
الكوب (بالتحريك) وهوالعقد الغايظ فيرشاء اللو ( <بله ) وقد يوصف الهم 
بآله عقدة علىالقاب أي لمابشعر به المغموم منالضغط على قلبه والضيق في صدره 
أو من أكر بت الداو اذا ملانهء أفادالر اغب»و الى أنالله ينحيك» المرة بعدالمرة 
من تلاك ااظامات ومن كل ووب يءعرض ض اك - م انم ع اشر لون / نه غيره بعد الاجاة 
أقبح الشرك؛ لفغي وعدك له بالشكرءحانئين بما و كدكوهبهمن الدين»مو اظبين على 
هذا الشرك مستمرينء لا تكادون تنسوه الا عند ظامةالخطب » وشدة الكوب. 
وأجلى شر كك أن ندعون أواياء من دون الله وتسندون اليهم الأعمال ان لم 
يكن بالاستقلال فيا اثفاءة عنداللّه حى إنه لانستئنون منبا تلك النحأة » وهذه 
الحجة من أبلغ الحجج أن تأملها » ولذلك تكرر في التتزيل ذكرهاوطالما ذكرناها في 
آناثت: التوسين. .ودلائن وأقزي .فطل للا نا أروودناة فى اتسين الا شيخ 
5 و١5‏ من هله السورة وفيه ش_واهد عمنى هانين الا يتين . فليراجم 
|( في ص 1.7 - 14١‏ ) ش 
قرأعاصم و حمزة والكسائي ( ينجي ) بالتشديدفيالموضعينمن التنجيةوالباقون 
بالتخفيف فيبما من الانجاء وهما اغتان فيتعدية جا ينجو يقال نجاء وأيجاه ونطق 
مهما القرآن فيغير هاتين الا يتين أيضا ولكن فيالتشديد من المباافة والدلالة على 
التكرار ماليس فيالتخفيف » وقرأ عادم في روابة أبي بكر ( خفية ) بكسر الخا. 
والباقون بضمها وها لغتان كا تقدم »وقرأ عاد وعدزة والكسائي ( انجانا ) على 
الغيبة فعاصم مها والا خرون قرأوها بالامالة وقرأ الباقون (أعجيئنا) على الخطاب 
ونيم سومة في المصحف الامام هكذا (أحسا) وقراءة الغيبة أقوى مناسية الذظء 
والخطاب أشد تأثيرا في النفس 


)0 قل هو القادر على أن بعت عليسك” م عَذَاباً من فو 21 
5 0 5 0 0-6 . م شا و 4 رف 00 0 


اي 1 


٠ه‏ العذاب منفوق ونحت و“هى لبس 0 يا لقره 7 





ا 35 0 
قو مَك و 0 0 7 ا 1 و كيل 6 لكن 7 


ذك الله نعالى هؤلاء الناس في الآ يتين السابقتين ببعض آنانه في أنفسهم » 
وماته عليبم فيوقائم أحو اهم » التي بشعر مها كل من وقءت له منوم وكونه هو 
الذي للجيهم بطاخ ولج وسءوالاهوالوال+1طوبءأما بتسخير إل سيأب» 

وأما بدقائقالاطفوالالهام» م قال 

إقله, القادر على أن يبعث عليكم عذايا من فوقكم أو من نحت أرجل؟ 
أوبلبس؟ شيما ويذيق بعضحم بأس بعض) فبذا تذ كر بقدرته 0 وار 
التذكير بقدرتنه على تنجيتهم» لافرق فيبما بين افراد#و بين #وعبم وجهلتهم » وانذار 
بان عاقبة كفر النع, » أن زول ونحل حاها النقم.والممنىقل أما الرسول لقومك 
ومن وراءثم من الكافرين بنعم الله » الذين يشر كون به سواه » ولا إشكرون له 
مامن نه من النعم واسداه نومن الذين يتنكون سكن لله »و ةتلةون في الكتاب 
بعد أنهدام به الله : هو الله الثادر على أن يد ويرسل علبيم عذايا جباون كنبه 
فيصية عليج م ن فوقكم » أو يثيره من حت أرجلج » أو بليسكي وقاطع” ذرقا 
وشيعا ومحتلدين على أهو ا. شتى » كل فرثة هلح نشايم إماما في الدين» أو تمصب 
لاك أو رئيس »ويذيق «عضك بأس بعض » وهو ما عنده من الشدة والمكروه في 
ال والحرب » وقال صاحب الكشاف بعد تفسير الابس بالخلط : و٠هنى‏ خلطهم 
أن ينشب القتال بينهم فيةتاطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال من قوله : 

وكتببة ليستبا بكتببة عتىإذا التبست نفضت طايدي 

أقولو أصل مدتى الابسالتغطية كالاباسوهذا التفرق والاختلاف بين الشيع 
كالغطاء سخر عن كل شيمةماعليه الاخرىمن الاق ؛ومافيالاتفاقمعهامن المصاحة 
والخبر »ولمادةشيع ثلا ثمعاني أصاء: في الاغة( أحدها) الا نتشاروااتفرق ومندشاع 
وأشاع الاخبار وطارت نفسه شماعا (مانيها)الاتباع والاعوة اليه ومن الاول تشييع 
المسافر وتشييع الجنازة ومن الثاني وهم أشاع بالابل أي دعاها إذا استأخر بعضبا 


( الانعامس») بان القرآن للامور المستقبلةوالمقائقالجبولة 594١‏ 
رط واه ا اراق لو ا 11 201101 





ليتبع بعضبا عضا (ثثبا ) التقوية وااتببيج ومنه قوطم شيع النار اذا ألقى عليها 
حطيا يذكها نه والشياع ( بالفتح والكسر ) ماتضرم به النار » وكل هذه المعاني 
ظاهرة في الشيع واللادراب المتفرقة بالخلاف ف الدين او السياسة . وفسر 
ابن عباس الشيم الاهواء المتلفة أي أصدامها 
وقد ورد في المأْرر تؤسير العذاب من فرق بالرجم من السماء أي هن جبة 
العلو وكذا بالطوفان ‏ 5 وقم ابعض الام القدعة » وااعذابمن حت الارجل 
بالخسف والزلازل المعبودة في القدم والحديث » وروي عن اين عا سان المراد 
بالذوق أمْة السوء ‏ أي المكام والرؤساء ‏ وبالتحتخدم السوء »وفيرواية[ءن 
فوة.؟ )يعني أعساء ؟ ( أو من نحت أرجدع ) يعي عبيد كم وسفكم .وهذامعى 
صحيم في نفسه ولعل هماد الخير منه أنه يدخل في عوم ماترشد اليهالا نه»وقيل 
المراد بالثوق حبس المطر وبااتحت ٠نم‏ اكرات ء وهذ! تفسير سلبي والتهبيرعنه 
بالارسال تعبير عن الي ٠‏ بضده ذانالارسالضدالمنع والامساك والحيس » ومنه 
قوله تعالى ( ه:؟ وما ع ك فلا سل له من بعده ) ولا كان لظ العذاب في 
الاابة نكرة جاز هل على كل عداب ان من فوق الرءوس ومن حت الارجل 
أو مردرؤساء الناسأومن وهم » ولولا أن هذا الامهام ماد لا ج لهذا الشمول 
سرح بالمراد 5! صرح نه في مشل قوله تعالى ( 07+:ة أأمنتم من في السماء ان 
خسف بكم الارض اذا حي مور 7 أم متم من في" السماء أن برس لعايكم حاصبا 
ذ_تعامون كيف نذير ) وحكية مثل هذا الامام في 'اقر آن أن ينطق معنى الاءظ على 
مابدل عليه مما حدث في المستقيل أو يتكشف لاناس فيه ماكان فيا عنبم » اذ 
ورد في وصف القران أنه لانتهي يحائيه» وان فيه نبأ من قبل الذين نزل في 
زمنهم ومن كأن معبم ومن نحجيء بعدثم 
مثال ماعمر القران عنه وَل يتكشف جنتبو رالناس اتكثانا ناما إلا بعدتزوله 
بقرونكون امار وغيرها أزواجامنها لذكر والانيقالتعالى(؟١‏ :"ومن كلالمرات 
جعل فيبا زوجيناثنين)وقال( 15:5١‏ ومنكلثيء خلقنا زوجين) وكانوا يحملون 
الآآيات في ذلك على الجاز ‏ وكون الرياح نلقح النبات ؟) هو صريم قوله تعالى 
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(16:؟؟وأرسلنا الرراح لواقح ) وقدجءله بءض مذفسمري السلف تاقيحا مجازية 
كقول ان مسهود 4 إنها تلفح السحداب فيدر تدر اللقدة2 '' نعم قالان 
عياس (رض) وكذا الحسن : تاقح الشحر وءري السحاب » ولكن ه_ذا القول 
المقتبس من ااتعزيل بنور الغهم الصحيح » لم بزل خفيا في تفصيله حتى عن العرب 
الأن كانوا يلقدون النخيل ‏ إلى أن اكتشف الناس أعضاء الذكورة والانوثة 
في النبات وكونها تثمر بااتاقيح »وي ن الرياح تنئل مادة الذكورةمنذكرها إلى 
أنثاها فتاقحها به » ولما عل الافر نم مهذا قال بءض المطلعين على القرآن اليد من 
المستشرقين منهم : إن أصحاب الابل - يعني العرب - قد عرفوا ان الررمح 
تاقح الاشجار والعار قبل أن يعرفها أهل أورية بثلاثة عشر قرنا 99) 

ومثال ماعيرالقرانعنه ممايث مل مالم يكن في زمن تمر يلولا فيا قبله بس مايعلم 
البشر هذه الا ية التي ظبر تفسيرهانيهذا الزمان.هذهالحر بالاوربيةااتيم إسبقها 
نظير »فق د أرسل اللّهعلى الام عذا بامن فوقباعاتةذفهالطيارات والمناطيدءن المقذوفات 
النارية والسموم البخاريةوالغازية اليل تعرف قبلهذهالحر ب فوقمةذوقاتالمدافم 
وغيرها مما كانمعروفا قبلها ولكن بعد تنزيل الآية ‏ وعذابامن حتها ءا يتفجر 
من الالغام الذارية وبما برسله المرا كب الغواصة في اليحر » التي اخترءت في هذا 
العصر ءو لبسبهأ شيعامتعادية و أذاق بعضها باس بعض عل امن التقتيل والتخريب 
ماليعبد له نظير فيالارض » وقد شرحنا هذا فيمقالة نشر ناها فيالمنار .ولاك 
في أن دلالة الا ية على هذه الئرعات ماد » لازال تعالىمغزل القرآن هو علام 
الغيوب . وفي الحديث المرفوع مابشير إلى ذلك » فقد روى أحمد والنرمذي من 
حديث سعد بن أي وقاص قال : سثل رسول الله كيه ء ن هذهالا به( قلهو 
القادر ‏ إلى -١‏ آخرها ) ثقال » أما انها كاثنة ول يأت 2036 بعد » ويقّويه ماورد 
في تطبيقها على أمتنا » لانه سنة الله في أهل الكتاب من قبلناء كا يأني قريبا 

( انظر كيف نصرف الا يات لعلهم يفقهون 4 أي انظر بعين عقلك أمها 
)١(‏ اللقحةيا لفت انتاقةذاتاللين(؟) نقل ذلك السيد جمد بيرم الخامس فيمقد مةصفوة 
الاعتبارعن مستر اجتيرى الا نكايزي الذي كانمعر العر بدةفيمدرسة ١‏ كسفورداخامعة 


) الانعام , سه ) دعاء الذي لاءة واستحابة لعصة دون بعص 331 


الرسول- ومثلهنيهذ ا كل مخاطب بااقران- كف نصرف الا يات. والدلائل فتحملبا 
على أنحاء شتى » منها ماطريقه الحس » ومنها ما طريقه العقل » ومنها ماطريقه عل 
الغيب» لعلبم يفةبون المق » ويدركون كنه الامر» ذان الفقه هوفهمالثي. بد ليله 
وعلته» المأضي إلى الاعتبار والعمل نه » وإنما برجى محصيله بتصريف الا بات » 
وتلويم البينات 
فإ مماتقد- أنهذهالا يةعامةوان نز ات في سياق| نذاره شرك مكة واقامة المحة 
عليهم. فا لعبرةفيبا كغيرها بعموم اللمظالا مخصوص السب ب أومقتضى الاق كاتةر رفي 
الاصول» وقدجه لهذا عض المعممين فأ نكرو اعليناء:ذ أولالعبدبانشا.(المنار) ما كنا 
نوردهفيسياقتذ كير المسامين »من الا بباتالتى نز لت في المثسر كين والمنافقين» ومما 
يلايد كذاقة انارو اه يدا رعوااشن ا فى تت ميهد الا لشم ننه فسا قال 
لماز ات هذهالآ ب( قلهوالقادر عل أن يبعث علي عذابا من فوقك ,قال رسول 
انم « أعوذ بوجبك 4قال ( أومن خث أرجل؟ ) قال « أعوذ بوجبك » 
( أويلبسكشيما ويذيق بعض بأس بعض ) قال رسول الل صَيدٍ « هذه أهون 
أوهذا أيسر » هذا لذْظالبخارينيكتاب التفسير من صحيحه » ووقم في كتاب 
الاعتصام منه « هاتان أهون أو أبسر  »‏ والشك من الراوى ‏ واعا كانت 
خصاتا اللبس واذاقة البأس أهون أو أيسر لان المستعاذ منه قيلها هو عذاب 
الاسةئصال باحدى الصملتين الاو ليين بأن لاببقى من الام ةأحد . ويدلعل ذلك 
أحاد ب ثْمتعددة منباحديث ابنعياس عند أن بكر بن م دوبه عن الذي ملسي قال 
«دعوت الله أن برفم عن أميأربعا فرفمعنهم اثنتين وأنى أن برلمعنهم اثنتين : 
دعوت الله أن يرفم عنهم الرجم من السماء والخسف من الارض وأن لا يلبسبم 
شيعا ولا يذيق بعضهم رع بعض » فرقم عنهم الاسف والرجم وأنى أن برقم 
الا خرين4وفي دواية أخرى عنده عله أي ان عباس - قال : لما مزلت هده 
الآ ية(قل هو القادر... ) قام الني مَيَيّ فتوضأ نمقال « الهم لاترسل على أمي 
عذابا من فوقهم ولا من نحت أرجلهم ولا تلبسهم شيعا ولا تذق بعضهم بأس 
عض »> قال فأناء جبريل فقال: ياتمد قد أجار الله أمتتك أن برسل عليهم عذابا 


حب ترم 
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من فوقوم و كن بحت أرجلوم ٠‏ أي ول يجرم من العذا بين الا خرين لانه لابد 
أن يتبعوا سكن من قبلوم من أهل الكتاب ؛ ونحل ماحل مهم من عذاب التفرق. 
والخلاف . وذلكمقتذى ساته الى في عقاب اتباع الأرسل مخدلةو: في الدن الجامع 
لكلمتهم فيكو نون مذاهب وثشيما » ويتيم ذلك اختلانهم فيالساطة و السياسة أو 
دقدمة »و درتب عليه التخاصم والاقتتال الذي نعبده » وهذا معبى قضاء الله في 
حديث وبان الذي يألي قريبا 

ورقق ١‏ 5 الشيخ عن ماهد فيتفسير الآية أن هذا |اهذاب عذاب أهل 
الاقرار وأن العذاب الاول عذاب أه_ل التكذيب . وأوش> منه ٠١‏ رواه 
ابنجرير عن الحسن قال لما نزات هذه الآية ( قل هو القادر على أن يبءث عايج 
عذايا ) 9 رسول الله مَكليةِ فتوضاأ فسأل ربه أنلايرسل ليم عذابا من فوقهم 
أو من # ار جاهم ولا بابس امعةقيها ويد رق لعضسهم 1 س بعهض أذاق 
ني إسرائيل : فهبط اليه جمريل ققال : ياعمد انك سأ 0-5 أربعا مأعطاك 
ثنتين ومنعك اثنت-ين : ان يأتيهم عذاب من فوقهم ولا من نحت أرجلم-م 
بستأصلهم فانها عذابان لكل أمة اجتمعت عل تكذيب أ 5 كتابربها » 
ولكنهم بليسهم شيعا وبديق بعضهم 9 بعض . وهذان عذ.ابان لاهل الاقرار 
بالكتب والتصديق بالا نبياء ولكن يعذبون بدنومم . وأوحىاشَهاليه(فامانذهين 
بك فانا منهممنتقمون )يقولمن أمتك( أونرينكالذيوعد ناثم )من العذابوأنت 
حي ( فانا عليهم مقتدرون ) فقام نبي الله يي فراجع ربه فقال « أي مصيبة 
أشد من أرى أمتى يعذب بعضها بعضا + > وأوحى ايه ( ألم أحسب الناس أن 
يركوا ) الا يتين فاعلمه ان أمته : نخص دون الام بالفتن وآنها ستبتلى كا 
ابتليت لام ء م أنزل عليه ( قل رب إما تربي مايوعدوزرب فلاجعايفيالقوم 
الظالمين ) فتعوذ ني الله فاعاذه الله » لم ير من أمته إلا المباعة والالفة والطاعة »هم 
أنزل عليهآية حذر فيها أصحاب الفتنة فاخيره انه إبما مخص بها ناس منهم دون 
ناس فقال ( واتقوا قتنة لاتصيبن الذن ظلموا مني خاصة واعموا أن الله . 
شديد العقاب ) لخص بها أقواما من أصحاب محمد مُكليّة بعده وعصم.هاأقوامااء 


١‏ الانعام:س) خا الني علاك ممه وو؟وع ا ينها هع 





وقد وفى الحسن رحمه الله المسألة حقها من البيان بذكر مايتعاق مها وإن نل 
بعدها بسنين كا بة الا تالالا كير 5 والكنه ل سين معنىهدذهوهو بيان ساته تعالى 
في الفتن تصاب بها الاثم لاتصيب الذءنظهوا منهم وكانوا سيب العدابالمترتب 
عليبا خاصة ؛ بل حل مهم ون لم عنعهم عن القلم ولو عرَاً » بل ظاهر الرواية 
مخالف لظاهر الا ية في هذا واءله رف 
وا أنه ورد في هذا المعنى أحاديث أخرىمنها انه (ص)د عا ربه أنلامملاك 
أمته يتسليط عدو علييم من غير أنفسهم ولا بالسنة العامة أي المجاعة والقحط ولا 
يالغرق ولا عا عذب به الام قبلهم كارح والصحة والرجفة . ود أورد هذه 
الاحاديث الحانظ ان كثير في سير هذه الابة والسيوطى في الهرالمنثور 
وقد 1201 ا الاحاديث العلها. ما ورد من الاحاديث المتعددة من 
الطرق الّتلفة في إثيات وةوع الخسف والمسخ والتذف في هذه الامة » وأمثل 
ما أجابوا نه عنبا هو أن مادعا به الي (ص) اما هو عدم هلاك أمته كابا بما ذكر 
كا هلكت عاد وكود وقوءلوط وغيرثم» ووقوعشيء من ذلك في بعض الاملاينائي 
استجاة الدعاء » فان منه الموت غرمًا أو جوعا وقد وقم الكثيرمن الامةحما. 
5 حدث هذه الامة فيالاجيال الاخيرة ماهو أولى بالاشكال» وأحووج الى 
مثل هذا المواب » وهو تسليط الاعداء عليها المعارض | ورد فيهذا الباب» وأسمه 
ماروأه مسلم من حديث 0 قالقال رسول الله (ص) «إنالله زوى لي الارض 
فرأيت مشارقها ومغارسها(© وإن أمي سيباغ ملكها مازوي لي منساء وأعطيت 
الكمزين الاحمروالابيض» وانيسا لترهيلا متي أنلامبلكما بسنةعامة وأنلا يسلط 
علييم قروا من سوى أنفسهم هج بيطتهم وان ري قال باد اذا فضيت 
قضاء أنه لارد » وأ أعطيتك لامتك أن لا أهلكيم سنة عامة و أن لا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فستيح بيضتهم ولو اجتمم عليهم من , بأقطارها ‏ 
أو قال من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم مهلك عضا ويسبي عضهم بعضا » 
١)زوىالشيءيزويهقبضهوجعه‏ والمعنى/ نهكشفروالهو أطاعهعليها(؟) يكىبالبيضه 
عن وضم سلطة القوم وملكبم وعن عزثم وءستقر قومم وما محمون منحفيةة,م 


5 تداعي الام علءنا وضعفنا ومستقيلنا ( التفسمر ج ل ( 


وروآه أجد زات ا بالسين الاافسا؟ بي وغير ثم بزيادة عاهنا .وقدظبرصدق ازسدول 
(ص) فق بلوغ ملك أمثه مشارق الارض ومغارما وفي وقوع بدي لهم 6 وما 
زال ملكبم عن أ كثر تراك الماك الا بثقرفهم» 9 ساعد مهم الاحانب على أنفس بمء 
و تألبت عليهم الاثم فلم ينالوا ميم بدون ذلكمنالاء ومابقى همالا قلي ل ضعيف 
وم قم الطاء موول لا سامللاء علية ور سأ» سأء ون ترجو ات م و إقاءة قوأعد 
استقلالنا على أساس ٠‏ مين» اضمن تكادل الام وحفظ ا لا -!واوعشراتءن «السزين» 
لعلنا اصرق رسصتهامن ٠‏ العامين الما مأين) لذبن فظو نحةيقهم شيم » ولا تكلون 
عل تنازع'لطا “هين قرم > فانزهذا اتكل على أممسابي لايدوملناء وانكانهوالذي 
فى انا هذا ااقاي الذي در نأ وبعاده هومصداق الحد.دث ع الظأريقّةالمعتمدة 
فيالجواب اب ءَن 0 بردم ادف ين واغرف 0 00 
و ا وعجر 4 ا ١‏ ا[ 1 7 ا فيان . صدقه 6 وهو ناش تعاللا باط 
عايهم عدوا اه ن سوى أنفسهم 55 2 سوم ماداموا مسمس كين لعر وه الاحان 
الو به فى وقاءين نحةوقهوءم_|الاسبابا: ني وعدمالله تعالى النصر مادامو أمسةتمس كينها 
وقد بدنهأ لم في كتابه وتقدم كثيرمنها فمأ » و من التفسير (“ويؤيد ذلك حد يث آخر 
عن ثوبان نفسه قالقال رسولالله (ص) «يوشك أن تداعى علي الام كا تداعى 
الاأكلة الي قصعتبا - فقال قائل: ومن قلة حن يومئذ + قال بل أنم يومئذ كثير 
ولكن غثاء كفثاء السيل» وسيئزعن الله من صدور عدوث المبابة منج وليقذفن 
قف فلو بم الوهن 5- قال قائل: تارسول لله وما أوهن 53 9 يا و وأهية 
اموت ل روآه أو داود قُ انه والبييتي في دلانل الدء 5 
5 ا نظر كلمة أصمر فيفبارسأجزاء التفسير وراجع ما نشير اليه أرقامها 
) ؟ ( سنده أو عند السللا م صا بن رست الطاشمى قال أنوحام فيه تحبول 
وقال الذدحي روى عنة #قتان نشفت ديالئه . ووشك معناه شرب . . وتداعى أصلة 
تتداعى أي تمع أو تتابع وأصل معناء بدعو بعضها بعضا . والا كلة كفعلة جم 
1 كلوروى بصيغةاسم الفاع ل أي الماعة الا كلة . والغثاء بالضم ماحملهالسيل. 2ت 


(الانعام.س5 ) تنميه فياختلاف اافهم والاعتبار باختلاف حالالامة /ابةع 


د الذسهة غافل و لمليم حاهل 0 

إسي ٠‏ شير من ال مين تأوبل حدربي 5 بان وغيرهم| من أحاد مث لعن 
وحماومها على مأ بغر هم ء وهو مام برده الرسول 2 ولا يرضاء طم © فو جب 
أن نبين الحق في ذلك فنقول 

إن لاحوال الاثم العامة تثيراً عظيا في فبم أفرادها لنصوص الدينوغيرها 
من أفو ل المدكاء والشعراء : فهي في حال ارتقائها بالهلوالحمكة» ومايشمرانءن 
العاة والقوة 6 ون أصح افهاما 6 واتونت أحكاما 6 و كير اعتماراً وادكاراً 4 
واج ناس ةفادة واستيصاراً 6 وفي حال فشوالغهاوة والحهل »وما نتحان من الضعف 
والذل» تكون بالضد من ذلك » وأضرب مثلا لذلاك التصوص والح الماظوءة 
والمنثورة في ذم الطمم والحر ص على امال وزيئة الدنيا وما يقابلها من نتعظيم أس 
النصوص والحج والاشعار والامة! بصادة للامة ف طور حيامها وارتمانها عن 
الفم والكسب 4 واحر ار وصب السيق 6 قُ ع ميادن التنارع عل السيادة 
وموارد الأررق 6 بل كانت هي الحافزة لها الى دلاك بشهبد اعزار المله» ورفم شان 
الامةء لذلك كانوا يبذلون تلاك الاموال بمنتهىالس.اء فيسبيل المر وأعمالالخير » 
وأنواعالبر لوجدوا أن جميم ماملكوه من الارض كانوقنابل وقف مراراءلان 
الخلف الطالصار كول أوقاف الساف الصاح الى «لكحتىكان عم والدي الشبخ 
النقادالخيير السيد احمدابوالكال يقول على سبيل المباافة فيهدا المعنى :في كل مئة 
سنة يتحول كل وقف في طرا باس الشام ملككا وكل ملاك وقنا 








حت ويلقيه من ألز بد والسدان ونحوها » والوهن الضعف أذ شدية . والسوال 
عن سفيه واعا سببه حب الطناة الدنيا ولذتها وإثارها على الحهاد في الدفاع عن 
الحقيقة وكراهة الموتولو مغل الو كرما على هذه الماة الخسسة : واخدر 
عيذ الحدث أن بعد من أعلام الوة كالدي و.له 
١‏ تفسير القر ان الحكم اا « الجزء الابم » 


4 ترك خلفنا العملوا>تجاجهم بالقدر والاثر ( التفسير: ج 7) 
كانت تلاك النصوص والحم للامة في تلاك المحياة كاافذاء الصالحم الجسم 
السلم بر بده فوة وحدظ له حمأ:ه ولعوضه عن كلل مابنحل مية دعن الدقابق الميتة 
مادة حية خيراً منها ء ثم صارت في طور الضعف كااغذاء اليد في الجسم العليل 
لابن بده الاضعفاراتحلالا » إذصاروا يذيمون منها أن الكسل وال ول والتوا كل 
والذقر والذل من ةاصد الذين » فصاروا لا يستئيدون منها الاضعفا وعجزاً » ولا 
يزدادون مع ذلك إلا حترصا ودناءة ومخلا 6 
اذا تديرت هذا امال فاجملة مسأ: أ ورد فيالاحاديث النبوية » من أنياء 
مستقبل الامة الاسلامية » كسعة ملمكهافيمشارقالارض ومغارما 6( أي بالنسبة 
الى المجاز ) تم تداعي الام عليها ما تتداعى الا كلة إلى قصمتها » ومن تفرقها 
شيعأ ووقوع بأسهابينبا » وغير ذلاك وا أنباء الفتتن 6وما, ون قبل قيأم الساعة من 
الاحداث والبدع ؛ واعل أن ماأصاب الام ةالاسلامية بسوء فهمها هذه الاحاديث 
بعد فشو المبل فيبا هو تحوتما صامها بسوء فهمها ثتلاكالنصوص والمكم البي أشر نا 
اليا في المثال : وطن جماهير المسامين أنفسهم منذ قرون على الرضا ببميع الثتن 
والشرور ااتي أنبأت الاحاديث نوقوعها في المستقبل » فتعدت همهم عن القيام با 
أم الله نه الى بامن الامر بالمعروف.والذهيء:ن المنكر ودفم المحرره والدفاع عن الحق 
بقدر الاستطاعةءمعتذ رينلا نفسهم بأن ذلك قدرءقد ورد بوقوءه الخبر ءفلا مرب 
منه ولامفر »كابعتذر وزلانفسهمعنترك مجاراة الام العزبزةفي أسباب العزة وطرق 
العروة»بالنصوص والمكوالي وردت فيالتنفيرءنالطمع والجشعومهوبن ص شبوات 
الدنياء والعرغعب في معالي الامور وإثار الماة الماقية ولا ححة م قِ ثيء ص 
ذلك بللله الحجة البالغة عليهم » وقد بطناذلك مراراً في التفسير وفي غير التفسير 
وتراهمممهذا قدتركوا السعيوالع.للماوعدوا بدفيالا يات والاحادييثمن الخير 
والسيادة كا كان يسعى ويعمل له سلفهم» ومن :لاك الوعود مام .أت تأويلهولابد من 
إتيانه» لان وعد الله مفعول لابد منهء كا نركوا العمل بالنصوصالا مرةبالبذل 
فيسبيل الله » ممادعائهم الاخذ ماورد فيإيثار الاآخرةعلى الدنيا أواحتجاجهم به » 
وحقيقة الامر أمهم رزئوا بالجهلى واؤول والكسل وسقوط اهمة » فهم تجبلهم 


(الانغامس 5) حكةأحاد يشالفتنونةصير المسادين فيش رحبا 134 


يتعبونوإشةوزق أ باع أهوائهم والسعي لحظوظ, مالشخصية الدنيئة »ولا يفكرون فيه 
المصال العامة ولا يمقلونوحه ارتياط المنافع 0 مهأء بل يخر مركو مها زاعمين امهم 
قد وكاوأ أمها إلى الله وعملوا مهدي دينهفيها .بل لامخطر قِ إل عد بم ول! 
الزعم إلا إذا عذله عاذل أو ويه موعخ على تفر يطه 5 حرق أمته ؛ ومانجب عليه 
للته » لخُينئذ يعتذرون بالاقدار ءأو بأنالا خرةطر والانيا للكمار » وقد ذك ناجم 
بفساد شبوتهم هذهمراراً ”” و( اعا يتذكرءن ينيب) 
ان الذي صَكليةٌ لم يخبر أمته ما سيقع فيها من التفرق والشيع » وركوب سنن 
أهل لكناب ف ) الاحداث والبدع » ويغير ذلك من أخبار الفتن » الخاصة مم 
والمشتركة .ينهم وين الامم ء إلا لاجل أن يكونوا على نصيرة في «قاومة ضرها» 
واتقاء تاق شرهاء لالجل أن يتعمدوا اثارة ناك الات والاصطلاء بنارهاء 
والاقتراف لأوزارهاء فده صكليةْ في ذلك كثل الطبيب الذي يخبر المسافرين 
إلى أر ض مجهولة لهم ا فيها من الامراض لا جل أن يبذاوا جهدهمفي أثقاء ووعبا 
مهم » ثم في مداواة من بصابههامنهم » لالجل أن يجعاوا أنفسبمعرضة ا بانيان 
أسباسها » وتوطين النفس على اطلاك برك ااتتداوي منها »وقد كان أه لالصدر الارل 
يغهمون ذلاكهن النصوص؟ مرحت به عائشة فيحديث لعن أه لالكناب لانخاذ 
قبورأنبيائهم ساجد تامهاءلاته بقوها : بحذرماصنهوا. وقدصرحت النصوص بالنعهي 
عن التفرق والاختلاف » الذي تدهور في تيبوره أهلالكتاب »حتىلانقم فيهعلى 
غرارة وجبالة فيكون شره مستطيرآ ؛ ولا نهتدي إلى مخفيفه سبيلا ( هل ستوي 
الذين يعلمون والذين لايعامون : اما يتذكر أولو الالباب ) ولو أنعاماء الصحابة 
أو التابعين كتبوا في التفسير وشرح الحديث ابينوا لنا ذاك 
و يتنصر المصنفوزمن المتقدمين والمتأخر بزفيثيء من عل الكتاب والسنة كا 
قصروا في بيان ماهدى اليه القرآن والحديث من سنن الله تعالى في الامم والجخم 
بين النصوص في ذللك والحث على الاعتبار مهاء ولو عنو! بذلك بعض عنابتهم 
١ (‏ )أوطاما نشر ناهفى ذلك في مقالةالعددالثا تيم نسئة المارالاولىعنواءا(القول 
الفصل. نحاورةفيسعادة'لامة) وقد صدر ذلك العدد في 8؟ شوال سنة ١١6‏ 


»+ » © الع بسكن الله أعلى من عل الكلام والفقه | التقسهر اج7] 


بفروع الاحكام » وقواعد الكلام ؛ لاقادوا الامة ماحفظ بددنبا ودنياهاء وهو 
مالا يغني عنه التوسع في دقائق مسائل النجاسة والطبارة » والسلم والاجارة ؛فان 
الع بسكن الله تعاللىفيعباده » لايعلوه إلا الملل لله تعالى وصفان وأفعاله» بهو منه 
أو م نطرقه ووساثه . وقدفطن هذا ,مض حكاء الملماء فقال أ وحامدااهز'ليفي بيان 
القدر المحمود من العلوم احمودة م نكتا بالل في الاحياء : وأما القسم امحمود إلى 
أقصى غابات الاستةصاء فهوالعل بالل تعالىو بصفاتهوأفعاله .وسنت فيخلقه »وحكته 
في ترتيب الا خرة على لدنياء فانهذاءل مطلوب لذاته . م فضل أهل هذا العل 
على جميع العاماء كالمتكلمين والفقهاء » وأ بيد في ذلك ا لعز ن عبدااسلام اذ استهتي 
كه فأقّى بصحته . وبين الغزالي في غير هلما الفصل من نصول الباب الثاني من 
أوات اله أن هذا الء[ هو الذي امتاز بهعظاءالصحابةرضي للهعنهم وانههوالعل 
الذيعناهءبداشّ ن سهودلا ماتعمر بن الخطاب(ر ض) بقوله مات نسعا اعشار العل 
( ورواهأو خيشمةفي كتاب الع بلدظ .الي لاأ حدس عمر قدذهب بتسعة أعشار العل) 
أقول أما العم اله تعالرو نصفاته و أفعالهفرومءراج الكال الا نساني ءوأما العلل 
بسنته تعالى في خلقه فهو وسيلة رمةصد » أعني أنه أعظم الوساثل لكالالء الذي قبله 
ومن أقرب الطرق اليه » وأقوى الا يات الد لةعليه » وأنهأعظ. العلوم التي برتقي مها 
اببشر في الحياة الاجماعية المد نية فيكو نون مها أعزاء أقوياءسعدا. ؛وانما برجى بلوغ 
كال الاستفادة منه اذا نظرفيه إلى الوجهالرباني والوجهالانانيجميعاء وهوماكان 
عمر يذظر فيه بنورالهفيفطرتهوهداية كتانه» وأما أوحامدفقدلاحظ لوجه الرراني 
فقط » وإن في سياسة عمر وفي كلاءه لدلاثل كثيرة علىماذ كرنا من نصير نهفي هد | 
العل فنسأل الله تعالى أن بجعلنا من اه-له وأن يجمله وسيلة لنا لتكيل أنفسنا» 
وأصلاح مافسد من أغتى: متنا + عقون 
اذا تديرتهذا أما القاريءفاءل أنالاستدلال با وردمن الاخبار والا ثار 
في تفسير هذه الا ية لايدل هو ولا غيره من أحاديث الفتنوالساعةعلى أنالامة 
الاسلامية قدقضيعليها بدوام ماهيعليهالا ن من الضعف وا حهل وأوازمهما ما يزعم . 
الجاملون سن الله » اليانسون من روح الله » بل توجد نصوص أخرى :دل علي أن 


(الانغامس2)56 كونالر-ولايس وكلاعنريه 0١‏ 





لموادها مهضة من هذهالكيوة »وان أسهمها قرطسة بعد هذه الثموة كلا ءة الناطقة 

باستخلافهم في الارضءقان عهوهبا م بم بعد »و كخير « لانقوم اأساعة حتى تهود 
أرضالعرب مهروجأ وأنهاراً وحتى بسيرالراكب بينالعراقومكة لايخاف الاضلال 
الطريق 6 رواه أحمد والأطر الاول منه ا حدق بعد » ويؤبده ويه ضح معناه 
ماصح عند مل من أن مساحه المدينة سوف تام الموضم الذي يقال له اهاب » 
أي أن فساءتيا متك ق غدة أميال 2 فكر: نوأ ياقوم من المبشر بن لامن المذفرين » 
(ولتعدن ع ننأه بعد دين ) 

9 كذب نهقومك وهوا لق )الطاب لار سول وِتليهْ أي و كذب حهبورقومك 
وممقر يش بالسداب أوبالقران؛ على ماصر ةنا فيه ا بات الحادية إلىفةه الاعمان 
يجمابا ححدا بها الحس والعقل والوجدانءف اعلى اساليب اابلاءةوحس نالميان» 
والحال أنههو المق اثا بت في نفسه الذعيلا يا تيه الباطل من نين يد بهولامن امه وماسبب 
ذلكالاالكير والعناد» والودعل:قايدالا باء والاجداد #قلاسست عاي بو كل4 
أي قل له أها الرسولانني لست وكولمسيطر علي واعا أنارسول لج عفالوكل 
هوالذي :و كلاليه الامور»وني الو كالة مونى السيطرة والتصرف .ف ن جهن السلطان أو 
الملاك وكلا له على بلاده أومزارعه يكون م'ذونا بااتصرفعنه فيها والسيطرةعل 
أهلها » والرسول مباغ عن الل تعالى يذ كر الناس ويعهوم ويبشسرم وينذرم »ويقهم 
دين لله فوم »هذه وظيفته وليس و كيلا عن ربه ومرسله ءولا بسطى القدرة على 
التصرف ف عباده <تى يرم على الاءا ن إجبارأو 4 رههم علءه يه | كر اها ( 0" 
لا إءراه في الدين دحم "١:‏ نذر اها أنت مذكر ؟* أست عليهم كسيطر - 
560 ين عل عأبدولون وما أنت علويم مار » فذير باأقر أن من ماف وعيد 
ليس عليك هداث ولك نالل 35 ي من بشاء) وراجع تفسير (0:5.ه ص 
5١‏ 10 س7 تفسير ) وقيل الو كل اانيظ الجهازي 

وروي عن ابن عباس [رض | ان هذه الآآابة نسخت بانة القتال وعسك 
مهذه الرواءة كثير من المفسر بن المفرءين بتكثير الا نات المنسوخة قال الفخر 
الرازي وهو بعيد » وهو في قوله المصيسي ؛ فان الاذن بالقتال للدفاع عن الحق 


( ٠ لكل 7 قف القران مس دفر باهي اليه فظور أنه الحق لتمُسير ج‎ 6+ ١ 





آم 


والمقيقة» وحماءةالدعوة والبيضة علمخرج الرسولء نك نه رسولا أي عبدا للمبلها 
عنه لاشريكا له ولاوكيلاء وما أرى الروانة نصح عن ابن ع.اسولو دت لكان 
الوجه فيمراده منها أن آة القتال أزالت ماكان من لوازم هذه الا بة وأمثاها من 
إرشاد الرسول يليه إلىالسكوت للءشر كين على ماكان من تكذيهم لما جاء به 
ذلك التكذيب القولي ااءملي ' لذي أبرزوه بالصد عنه ومنعه من تبايغ دعوة ريه» 
وإيذائه وإيذاء من آمن نه .فانالصحاة كانوابريدونءن الس خمعنىأعم من المعى 
الذي قرره علماء الاصول وهو الذي وري عليه المفسر ون»ومنه.ا قال الزجاج 
فيتفسير العبارة أي اي1 أومر بحر ب؟ ومنعك عن التكذيب اه وبناء عليهذا قال 
كثيرون بنسخ الآ بات الكثيرة الى أعى مها النبي صَكليةٍ بالصير والعفو وحسن 
المعاملة وهي حي الفضائل التي كان مَيليةٍ متحليا مها طول عمره » مع وضعه 
كل شيء في موضعه . 
ووضعالندى في موضع السيف في العلى ‏ مضر كوضع السيف في موضم الندى 
( لكل نأ مستقر وسوف تعامون» هذا عام ماأمر انَّهتعالى رسوله أن يقوله 
لقومه المكذ بينءوالنمأ الخبر كاقيل أو اهبر الذيله شأن نر به؛وقال الراغب خبرذو 
فائدة عظيمة بحص به عل أوغلبة ظن ولايقال للخير نبأ حتى يتضمن هذه الاشياء 
الثلاثة اه وبرادبه المنى المصدري أومداوله .الذي يقم مصدقا له والمستقر مصدر 
ميمي عدنى الاسدقراروهواائبات الذي لا ول فيه »واسم زمانومكانلهوإراد, الزمان 
هنا أظرر ويستلزم غيره معه . والمدنى أككل شيء ينبأ عنه مستقر تظبر فيه حقيقته 
ويتميز حقه من .انه فلاببقىمجال للاختلاه فيه » وسوفف تعدون مستقر ماأنيا به 
القرآن الذي كذ بنم به منوعد ووعيد_أو لكل نبأ من أنبا. اقرآ نا مق الذي كذبوا 
نه زمان صل فيه مضدونه فيكونقاراً ثا تافيه .ومن هذهالانياء ماوعد اللّهالرسول 
من نصره عليهم وما أوعدمم من الخزي وامذاب في الدنيا والا خرة (9: 4؟ 
كذب الذين منقبلهم وأتاهم العذاب هنحيث لايشعرون ٠5‏ فاذاقب الله الخزي 
في الحياة الدنيا ولمذاب الا خرة أكبر لو كانوا يعلمون لا قل ياقوم اعملوا ' 
على مكاتي اي عامل فسوف تملمون من بأنيه عذاب مخزنه ونحل عليه 


( الانعام: س )2 صدق أنباء القرآن بالغيب .قن 
عذاب مقم 8" إنا أنر لنا عليك الكتاب لاناس بالمق فن اهتدى فلنفسة ومن 
ضل فاما بضل عليها وما أنت عايهم بوكيل ) وسوف عدون ري : 
وحسيك هده الشواهد فعي مطابقة اهنا 3 المطابقة » لواذ جع المستقر معنى 
الاستقر اركان معناه لكل نبأ من أ نبأء القرآن استقرار أي وقوع ثابث لابد منه . 
ومن أنباء القرآن ماهو خاص بأوائك القوم ومنه ماهو في غيرثم » ومنه ماهو نبأ 





عن اهل ذلك العصر ومنه ماهو نأ عمن عدثم . ومئه مأهوعام يشم ل أمو را تأي 
في أزمنة تاية فيحصل ف كل زمن هنها مابثيت 1 نفتبهحهيةالقرآن 4١(‏ اه قل 
ريم إنكان من عند الله ثم كفرتم , ه من أضل من هو في شقاق بعيداه رهم 
اناتنا في الآ فاق وفي أنفسهم > حتى يتبين لهم أنه الحق» أوم يكف يربك أنه على 
كل شيء شهيد) واذا أردت أن نزداد فهماأ وجوه الانصال والتناسن يقالا بات 
في هذا السياق » فارجع الى ماذ م ناه ( في ص ه40 وأوائل ص/40 ج 7 ) من 
الكلام فق عذال استعجاطم العذاب » و أجله الذي لايتعداه » والجد لله 
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(هم>) وإذا را ار مر في ايذما 10 عرض عنهم 
دى 0 ويحد اث ؛ سير 5 د وما كه 1 أشمدان فلا" قعل لعاد 
اد 3 ىام ل 'الفأنليين (9ة) وما دلى الذين ون , بنحسأ بهم 


من ديء و رق 2 تفون (. ) وذر الذين اتخذوا 


م هلم 


4 


يا لبا وو رمم ار لاد ار 5 أن اسل لسن 
دما كسدت لحن 5" 1 ن دون الله ولي وَل شيم ار ندل كلعَدل 


عر 


الم نك اند أناذا وى درا ين 


5 وَعذابٌ أل 7 عا كا ا ارون 
أنذر الله 00 الآ يات السابقة هذه الأمة ‏ أمة الاعوة ‏ مث لالعذاب 





و٠6‏ الخوض فيآيا الله وعموءالخطات فيالقرآن (التفسير:ج7) 


الكتاب» وجعل ذلك مه ماقيله من ححج ار ان وآياته المنبتة لكونه من عند الله > 





لا من عند رسوله الأمي الذي م م يكن بعلم شيئا من اخار الام , ولا من سان أله 
في مكذي الرسل وقعيوة إك الا يات التي ير 00000 
<مائق الع . وذ بعد ه_ذا الانذار والميان تكذيب قريش بااقراز وكون 
الرهو مله لا خااةا للامان» وإحالتهم في ظه رصدق أثيائه عل الزمان. م ينفي 
هذه الآدات كيف مال الذن خوضون في آباتاللّه بالياطل منهذهالامة ‏ أعنى 
أمةالدعوةوالذين اخدوا دينهمهزواً وامبا من كمارها الذينم بحيبوا دعومهاء عابط 
منه حب م نيدخل فيعمومذلك من أجا ب همأ على حو ما قدميالا. باتاتي قبلباء تقال 


لسسمم ‏ ومد مم سهد يمه حي مميما س# يديم مح يي جسيسيه بنويس ‏ سد 


(واذا دأيت الذبن مخوضون في آياتنا ذ أء عر ص عنهم <دى 2. 005 





غيره يه روي عن أبي مالك وسعيد بن 0 انحر م وقتادة ومقاتل والسدي 
ومجاهد في إحدى الروايتين عنه انهذه الا يأ في المثسر كين المحذ بين الذين كانوا 
يستهزئون بالقران والني ١ص)‏ وروي عن ا.نعياس وأ يجمفر ود بنع بي ود 
ان سيرن انها في أه ل الاهواء من المسامين. وهدا الحلاف مني على ماتقدم فيا 
قبلها نكر نه بشمل المشر كين وغير م. ف ن قال انهذه في المدسر كين ققط فانما رجح 
ذلك بمعونة السياق والوقت الذياثر لتفيه الآ يات بلالسورة كلها فيأواثلالبعثة» 
ومن قال انها في أهل الاهواء فاعا رجح ذلك عاوردمن الاحاديث المرفوءةفي كون 
الانذار بالعذاب موحها الىهذه الامة بجملتها ‏ من أجاب دعوتها ومن لم يجب - 
وكون تفرقها شيعا يذوق بهضهم بأس عض أمس] مقضيا مضت ه سنة اللهتعالى 
فلا مد له » والخطا_على الاول للنبي (ص) ويشاركه فيحكهكل من بلغه » رعلى 
الثاني اككل من يقرأ الآ ية ويسمعها . والرواية 'اثانية عن مجاه_د انها في أهل 
الكتاب وهو بعيد إذ لا وجه لتخصيصهم لا من السياق ‏ والسورة مكية ‏ ولا 
من الاخبار المرفوعة في معناها » ولكن الخائصين منبهم يدخلون في عمومبا 
وأصل الخوض وحقيقته الدخولفيالماءوالمرورفيهمشيا أوسباحة وجدحالسويق 
أي لت الدقيق اللبن؛ و يستعارلمرورالابلفيالسراب؛ ووميضالبرق فيااسحاب» 


(الانعام:سة) خوض الكفار والمسفين ني آباتاللّه ه٠0‏ 











وللاندناع في الحديث والاسترسال فيه » ولادخول في الباطل مع أهله » وهذين 
المعنيين استعمل في القرآن » وفسر الخوضهنا على التو لالاول بالكفر يالا يات 
والاستبزاء مها . قالابن حررجم كان المشر كون جاسون الى الني مَتيةٌ يحبون أن 
إسمعوامئة ناذا سمعوا استبزءوا فيز ات( واذار أيت الذين يو ضونبياياتنادأءرض 
عنوم) الآاية ‏ قال مل اذا استبزءوا قاخدروا وقالوا لا: :.روًا فيقوءالح وقال 
السدي: كان المشر كو ناذا جااس. | المؤمئين وقه.! في ااي 0 والقران موه 
واستهزءوا به فأعم, الله بأن لايتودوا مع,م<تى . ضوا في حديثغيره . وقال 
مقاتل كان المشر كون عكة اذا سمعوا القرآن من أصحاب ااي مَظيةْ خاضوا 
وامشزهدوا قال المسلمون لابصلح انا جالستهم تخاف أن “دج حين اسيم قوطم 
وتجالسهم فلا نعي علهمء وأنرل الله في ذلك (واذا رأيت) أى أنزلهي ثناء هذه 
السورة » وهلا ا انحر 2 أدضا. وقر فم« تحر سج 6 مهاه نع في ارج والام 

لكوك :اله تاغل القول الا حو امبر اسار ا واادل 
والخصومة فيبا ثاعا لاهواء » 0 لمذاهر_والاءزاب » أخرج ان جر بر 
وابن المنذر وابن أني حاتم عن ابن ء بأس في قوله ( واذا رأيت الذين مخوضون 
ف اياتنا) وحوهذا في القر ان اله أ النّه له أؤمنين بالجاعة» ونباهم عن الا<تلاف 
والفرقة . وأخهر هر انما هلاك مر كاري قيايم بامراء والخصومات, في دن الله . 
وروى عمد بن حميد واءن حري, وأبو نعم فيالحلية عن أبيجعفر 5 ل: لا جالوا 
أهل الاهواء فانهم الذين مخوضون ف ١‏ يات الله . 

والصو اب من الول فيالااية أمها عاءة وان الخاطب مها أولا بالذاتسيد'ا 
الرضيول ل وكل م: كأن معه من المؤمئين » فذكل ما ورد عن الساف فى 
تفسير ها صحيح . والمعنى العام الخامم الخاطب به كل مؤمن فيكل زم : « واذا 
رأيت» أا المؤمن « الذين وضون فى ١‏ يانناه المنزلة » من الكفار المكذبين؛ 
أو من أهل الاهواءالمذرقين» فأعرضعنهم أي| نصرف عنهم وأرهرعر ضظورك ع 
بدلا من الفُعود نعيم 1 الاقيال عليهم وجبك « حتى م#رضوافي حديث غيره» 
أيغير ذلك الحديث الذيموضوعه الكفر با با تاللّهو الاستهزاء مهامن قبل الكفار» 


(تفسيرالقرا نالحكم) :2 ( الجزء السابع م 


25 تأويلأه ل البدعوالاهواءوحريغهم للا يات (التفسيرج») 


أو تأويلبا بالباطل من قبل أهل الاهواء : لتأبيد ما امتحدثوا من المذاهب 
والآ راء » وتفئيد أقوال خصومهم بالجدل والمراء » فاذا خاضوا في غيره فلابأس 
بالقعود معيم . وق-ل ان الضمم في « غيره 6 للقرا ن لانه هو اراد بالا بات 
تأعبد الشبير علييا بحسب الى 

وسبب هذا النهي ان الافبال على الخائشين واقعود معبمأقلمانيهانه إقرار 
هر على خو ضهم وإغراء بالمادي فيه » وأ كبره انعرضاء به ومشاركة فيه »والمشاركة 
فيالكمر والاستهزاء كفر ظاهر» لايقترفه باختاره إلا منافق عراء أو كافر مجاهر » 
وفيالتأويل لنصرالمذاه ب أوالا راء » مز لقةفيالبدع واتباء الاهواء » ونتت أشدمن 
قتنةالاول» نان أكثرالذين مخوضون في ادل واخراء م نأهل|ابدع وغير هم تفشهم 
أنفسهم بأنهم ينصسرون الحق ويخدمو زالشرع» ويؤبدونالاءة الموتدينء ومخذاون 
التدعين المضليى ءولذاك عدر الك السالون كن حال ةأغز الاهواءء أغد 
مما حذر وا من« جااسةالكفار إذ لاضنىعلى المؤمن من فتئة الكافر ماخ ثى عليه 
من فتنة المبتدع ؛ لانه نحذر من الاول على ضعف شيبته » ملا مدر من ااشاني 
وهو تجيئه منمأءنه» ولا يعقل انيعد المؤمنباختياره ممالكمار فيحالاسهتز انم 
بيات الله وتكذ يهم مماوطمنهم فيهم»ك يقمدتختاراً مم المجاد لينفيها المتأر اينطاء 
واعا تصورقعود المؤمنممالكافر الم يء في حالالا ؟ اه وماشربهنهاء كشدة 
الضعفء ولاسما اذا كان في دار الحرتء ولم تكنمكة دار !لام عند نزول هذه 
الآ بات. ويدخل في أهل الاهواء المقلدونالحامدونالذين حاولون تطبيقا يات 
الله وسئن رسوله على آراء مقلد هم بالتكاف » أو يردونها ويحرمون ااعمل ها 
بدعوى احمال الندخ أو وجود ٠عارض ١‏ خرء وقد :قا كلاما في هذا المعنىعن 
فتعح البيان في تفسير ا يةسورة الساء التي ععتى هذهالا يقوس قوله تمالى( ١9:4‏ وقد 
نز لعل فيالكتاب أن اذا سمعتمرا يات الله 'يكفر جاو بستهزأ جافلاتقعدوامعهمحتى . 
مخوضوافيحديث عيره انك إدامثلبم» إنالله جامع المناف تين والكافرينفي جهنم ججيها) 

ومن 'اناس من بحر ف1 يا تال عن مواضعهامهواه لاج ل أن بكر مها مساماء أو 
بضلل مها مبتدياء بغا عليه وسدآ له ء يا فعل عض أدءاء العلم عصر فيهاتين 


'] الانعام: سأ تيد النهعى بآخر اجالرسو ل والمؤمنين من وطه م لاعامهم / ٠‏ 6 


الآ يتينوفما ورد فيالنهي عنتولي أعداء الله وأعدا. المؤمنينمن الكفار بنحواعائتهم 
على ال لين في المرب كقولهتعالى في أولسورة الممتحنة (لاتتخذواءدوي وعدوم 
أولياء)زعم اللدرف أنهذءالا يا تتنطبق على من حضير من المسلمين ناديالانصارى 
أبنوا فيه طَبيدا منهم ل يكذروا فيه بانات لله و إستهر لوأ مهأ ومتكن من مو صوع 
حدشم وايسوا حاربين لللسامين » ومثل هذا ااتحريف أرلى بالدخول في عموم 
ابي الانعاءوالنساء من:أوب لأ حاب المذاه والشيم الذي نةلناءن بض المفسر بن 
إدخاله فيه أوتفسيره به . وأما تحر يف آبة الممتحنةوما في .هناها من سورة المائدة 
فيرده تقييد النهي وهو في ولانه المحار بين بأخراج الزسول وااؤمئين من 
وطنرم لاجل اعاهم نم تأبيد هذا التقييد عاذفي عموم النهي وذلاك صر بح قوله 
تعالى فيسورة الممتحنة بعده (لا ينها الله عن الذين يقائلو؟ في الدين و1 رجوم 
من دبارم كن تبر وهم الى قوله ‏ الظاللون ) 

وقد ببنا في تعسير آبة النساء من الزء الخامس أنالمنافقين كانوا بعدون في 
المدينة معالكفار الذين خضو ن في آنت الله عاذكر كافعل يعض ضعفاء المؤمنين 
فيك 0 ل الله فيهم هذءالا نة 5 أزل آنة الانعام في أو اك الذعفاء على ماورد 
في بعض الرواءات » ولذلك كان التشديد في آبية الأساء أعظ منه في اية الانمام 
إذ كان اصعفاء ألم .نين ني أول الا لام عض العذر ء وليس انادقى المدينة عذر الا 
اخفا.الكفر » عل أن آبةلانه.مأول مانزل فيهذا النعي تعمل ما المؤمنو ن وانمهوا 
3 كانقد و'م مهم ما در الجاسين في القعود مم المستبز نين بعد النعي 
وثم يلوه اويل عأييم / ذا شدداش فياءة الأساء وقال في الدين يقَعد رن معيم 
«إنك إذا مثلهم» وأما أولئك فمذرهم يان اانعى في 5وله 

١‏ وإما نياك الشيطان هلا شعد بعد الدورّى معالقوم االظالمين ( أي وإن 
«فرض أن أنساك الشيطان النهي مرة ما وقعدت معبم في لات الال ثم ذكرنه فلا 
تقعد بعد التذكو مع القوم الظامين لاانفسهم كنت آاناث رمهم والاستبزاء مها ء 
بدلا من الاحسان اليها بالاعانوالاهتداء مها .ور أ اءن عامر ( ينسينك ) بتشديد 
السين وهو يفيد أنالنسيان عذر وانتكرر لان فيالتذسية معنى الذكرار 


١ 


١ 


ممه إنساء الشيطان ووسوم.4 وسلطانه وعصمة الا نديا. | التفسير ج* | 


وهل الخطاب فيهذ هالا نة رسو والمرادغيره كافيل فيآبات كثيرة غيرها 
على حد المثل: !ياك أععى واسمعي اجارة: وهر كثير في كلام العرب 7 أملارسول بالذات 
و أمعره بالتبع كا هو الشأن فِ غمر الاحكام الخاصة ه 0 م الكل من بلغه 
كا قيل فيآبات أخرى#أقول ظاهر ماشلناه عن السديؤ قائل اختيار الاول منها 

وقد استشكل انساء الشيطان له يليب على القول بأن الخنطاب في الآاية له 
وقد ثبت في نص قر آن أنالشيطان ليس له سئطان على عباد الله الحدصين وخام 
النبيين والمرسلين 0 أخلصم. وأنض م وأكنهم دل ورد فيسورة التحل ١1(‏ 
هة أنه ليس له سلط ن على دين آمنوا وعليرمم. و كلون ٠٠١‏ إما ساطاله على 
الذين يتولوه والذينم, به مشر كون) واكن إنساء شيطان مضالا. وو للا لجان 
ليس من قبيل التصرف والسلطان ولام قم إللاللا ايائه المشر كين وقد قال 
تعالى حكاية عن فى مومى حين سي الموت (و.. أنسايه لاالشبطان أنأذكره) 
واما كانقتاه ب اي خادمهلاع, ذه - وشم ن زن م واالمخاري والثبور أنهني 
ورويعن محاهدي تفسم (فا نساءالرطان ذك ربه) الا بة أن وسف (عليهال-لام) 
أنساءالشيطانذ ىر ربهاذ أمر الناجى من صاحيهني ااسحن بذكرهعند الملكرابتغاء 
الغفرج من عئده| فأيث فيالسحجن 000 ) عقوبة؛ بلد ,م أه ل التفسير الما ورحدثا 
مرفوعافي ذلك رووهم سلا وموصولا وهو دأو لم فل يوسف.علءه !لام لكلمة الي 
قال مالدث فى السحن طرل نا ببث حيث نتفي العرج من عند غير لله تعالى » هذه 
رواية ابن عباس رفحها أخرجيا عنه ابن ألي الدنيا في كتاب العفو نات وأءنجر بر 
والطنؤاان وات دونه اكيم ١‏ أنتيناة الفية امون الي نه ان 
الفيطان لكر كارا أومنتونا لعضن الماك ار لكو# يط وسسويكة ون نواه 
الثالى يعد امباحات لا.صح أن يعد من سلطان الشيطان نل اانامي وأستحواذه 
عليه بالاغواء والاضلال الذي ثغاه الله عن عباده التخاصين , وهذا قال هضص 
كار مفسري السلف بان الخطاب في الآ ية لذبي لا مع الع بأن الله تعالى 
فضل عءلىساثر عباده المحاصين المعصومين باعاتته عنى شيطابه حبى أ- 5 فلا نا مم 
ألا مر 5 ورد فيالحديرث الصحيح وقد شى الانسان خمرآ باشتغال فكره مخير 


(الانعام.سرة) جوازال بان والسهوءلىالاننياء ووقوعه منهيم 6٠8‏ 

آخر . قال تجاهد : نبي مد مكةٍ أن يقعد معهم إلا أن ينسى فاذا ذكر فليقم 
الخ رواه ءعنه ان أي شبية وعيد ن حميد واءن جرمر واءن المنذر وابن اني حام 

وأماوقوعالنسيانمن الانبياء بغير وسوسة من!اشيطان فلا وجه الخلاف في 
جوازه » قال تعالى خام رسله( 70:16 واذكر ربكاذا نيت ) بل ثبت في هذه 
السورة ( الكبف ) وقوعه من موسىعليهالسلام (70:9 قاللاتؤاخذي مانسيت) 
واعا يقوم الدليل على عصمتهم عن نسيان شي مما أمرث, الله تهالى بتبلية» وهذاحل 
اجماع » ومدله النسيان 'لذي يعرتب عليه اخلال بالدين كاضاعة فر لقره أو كر ع6 حلال 
أو محليل حر ام . وقد حزم الاستاذ الامام في فسير ما لنسعم من آبة أو ننسبا ) 
ببطلان ماذ كرهال-يو علي فى عام الو يوووا ان أَني حام ء ن ابن عياس 
كان رعا نزل على ان مَكلنةٍ الوحىدالإلىو يه بالنبار ذأ زْلالله اما ننسخ الآاية) 
لان ذلك اافلاة عدة القطمية لهممءلبها . وقد ورد فيالصحيح اسناد النسيان 
الى النني ل في حديث ايل القدر ٠‏ فنسيت »6 وهو شي صحيعم ملم وي رواية 
« فأنسيتها » وثبت في الصحيحين والسئنسهو ان مَيليهٍ يالصلاةرقوله في بعض 
الروايات عندحم ماعدا الترمدي) « اما أنابشر مثلكم أسى كاتنسون فاذا نسيت 
هذ كر وني 6 الخ وهو في بابالتوجه>وااة.لةءنالبخاري عن اءنمسعودقال الحافظ 
في شرحه لهمن الفتح » وفيه د ايلءلىوقوء السهو من الانبياء عليهم الصملاة والسلام 
في الافعال » قال ابندقيقٌالعيد وهو قول عامة الءاماء وااناار # وشت طائفة فقالت 
لانجور على النى السهو » وهذا الحديث برد عليهم اه 

وقال النووي في ششمرحه للحد يث في صحيعم - مانصه « فيهدليلءلى حوار 
النسيان عليه صلى الله عليه وس في أحكام 0 وهو مذهب جمبور العلماء وهو 
ظاغر القران والحديث . وانفةوا على أنه 0 ب لابةر عليه » بل إعامه الله تعالى 
به .م قال الاكثرون شرطه تنبهه مي على الفور متصلا بالحادثة ولا يقعم فيه 
تأخير » وجوزت طائفة تأخيره مدةحياته صلى الله عليه ول راختاره امام الحرمين 
ومنعت طائة من العلما. السيو عليه صلىاللّه عليه وس في الافعال البلاغية وااعبادات 
6 أجعوا على منمه واستحالته عليه صلى اشّعايه و -] فالا ال الملاغية وأحاوا 
عنالظواهر الواردة فيدلك » واليه مالالاء تاذ او انحا الأقكرا ور الفسوية 


ى_ه انتقاد علي الالوسي في الحاشية ( التفسير.ج7) 
الأول فان السبو لايناقض اانبوة » واذا م بقرعليه ل تحصلمنه.فسدةء بلتحصل, 
فيه فائدة وهو بيان أ< كام الناسي وثقربر الاحكام 

« قال القاضي واخدلغوا فى جواز السبو عليه يليه فى الامور التي لانتءاق, 
بالبلاغ د يان أحكام شرع من أفعاله و عادات» واذكار قليه للُوزه امبو : » وأما 
السهو فى لاقوالاللاعية وأجعوا علىمتعه كا أجمعوا على 'متناع تعمده »وأما السهو 
في الاقو ال الدنيوية وفما ليس سبيله البلاع مر الكلام الذي لايتماق بالاحكام. 
ولا أخبار القرامة وما بتعاق مها ولا يضاف إلى وحى ل زه قوم إذ لامؤسدة فيه 

« قال القاغي رحجهان تعال والمقالذيلاشمك فيهترجيح ق.ل من منمذ لك 
على الانبما. في كل خبر من الاخبار 5 لاوز علويم خاف في خبر لاعداً ولا 
سبوا لافى صدة ولا فى مرض ولا رضا ولا غضم ؛ وحسيك فى ذلك أزسيرة 
نينا ملم وكلامه مجموعة معتى مهأ على هر الزمان يتداوها الموافق وأتالف » 
والمؤمن والمرتاب؛ فم بأت فىثيء منها استدراك علط في قول ولا اعغراف بوثم 
في كامة .ولو كان دقل كا ن#لى سهوه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأيه في 
تلقبح النخل وفي نزول بأدلى مباه بدر وقوله يكل « والله لاأحلف على ؟ينه 
فأرى غيرها خيراً منها إلا نمات الذي هو خير وكفرت عن عبي © وفير ذلت» 
وأما حواز البو ف الاءتقادات في أمور الدنيا ففير ممتنع الله ألم 6 اه (» 

#) نقل الا لوسي عارة اللووي هذه في روح المعاني ولم يمزها اليه بل بد 
الكلام نوله في المسسألة:وتفصيل الكلامفي ذلك على ما في معتبرات كتبناانمذهب 
حمبور العاماء جواز النسان عليه (ص) ال ولكنه عند ما بلغ قوله « والصحيح 
الاول» قال« وصحح النووي الاول»6مذ كر بقية العبارة كا مها من كلامهولم يتصرف. 
فنها إلا تصرفا يسيرا كقوله« وذكر القاضي امهم اختلفوا» بدل قولالنووي«وقال 
القاضي ا ختاهوا ) وقوله«وغير ذلك »© بدل حديث كفارةالعين.ونا اتهى إلى قوله 
«فغير ممتاع » وا نهو ونيا قن انثاءالله تعالى تتمة الكلام على هذا المبحث 
ا واي أتقد مثل هذاالتقلمن مثلهذا العالم المليل- وهو فيالكتب كثير- 
يانه سسرقة وان قوله ممترات كتنا يفهم مندكتب المنف'وان منلم يعرف ماخده 
لا يعرف القاضي الذي قل عنه أي القضاة هو فان هذا اللقب يطلقه بعضهم على 
غير من يطلقه عليهم الآخرون والمراد به في شرح النووي لمسل القاضي عياض 


ا الانمام.سر.ة | حد دث البح النخل والنزول بدر  6١١‏ 
أما حديث تلقيح النحل الذي أشار اليه القاضي (عياض فو مارواه مي 
يده عن مومى بن طلحة عن أبيه قل : مورت مم زول“ الله 0 بقوم على 
رءوس السخل فقال « ما بصنم هؤلاء» قات يلقحونه يلون الذ كر في الانى فتلقح 
فقال رسول الله يكلا « ماظن ذلك يفني شيئا » قال فأخيروا بذلك فتركره » 
فأخير رسول انْ مويه بذلاكفةال ١‏ إن كانيننعهم ذلاك اليصنءوه فاني اماظننت 
ظنا هلا تؤاخذري الطن » ولكناذا حدثت عن اششيئا لوا بهفاني ان أكذب 
على الله عز وجل 2 ورواءمنحد يشرافم بنخد قال : قدم اانبي كيه المدينة 
وثم يو وزالئخل - يقول يلقحوز النخل - فقال «ماتصنهون + » قالوا كنا 
نصنعه » قال « املك أو لم تفعلوا كان خيراً »6 ذنركوه فؤضت_أوقال فنقصت_ 
قال فذكروا ذلك له فقال داعا أنابشر اذا أمىتك بشيء من دينكم غنذوا بهء 
واذا أمم نك بثبيء من راي فانما أنا بشر» قال عكرمة أو هذا .قال المي ي(1) 
فنؤضت ولم بشك . ورواه أيصأ عزعائشة وأنسمعا بافظ مر بوم باتحونفقال 
« لوم :نماوا بصا » قال رج شيصاء فر مم قال « ماانخلكم 7 4قالواقلت 
كذا و كذا . قال : أ عل عق دنياء 4 والكرص اابسمر الرديء ادابييس صار 
حشفا . واختلاف الالفاظ يدل على ا رويث بلمعنى 
قال النووى يشر حالحديث: قالااءلماء و لريكنهذا القولخبراً واما كانظنا 
كابينهفيهذ: الروايات » قالوا ورأيه ميلو في أمور المعابش وظنه كفيره فلا يتئم 
وقوع مثلهذا » ولا نقص في ذلك وسببه تسل قهممهم بالا خرةومعارفها واشأعلماه 
وأما مسألة ماء بدر فهي مارواه أهل السير عنالنى مَتلَبة أنه لما خر لاقاء 
المش كين فيغر وة بدرنزل عند أدنىماءمن يدر أي أقر به » فقال له الحبابين الممذر: 
بارسول الله أرأيت هذا المعزل أممزل أنز اكه الله تعالى يس انا أن تقدمه ولا 
تأخر عنه أمهوالر أي والحر بوالمكيدة 7 قال« بلهو الرأي والحرب والمكيدة » 
قال يارسول انه ان هذا ليس ع مزل فامهض بالناس حتى تأني أدلى ماء من القوم 
(١)هو‏ أحمد إن جعفر الممقري نسبة إلى معقر كسجدوهي ناحيةمنالعن) من 
شيوخ مسوٍ.وقولهفنفضت النخل أي أسقطتوم بشك كا شكغيره فقا ل أو فنقصت 


0 الماافةفي تعظم الانبياء نزغالشيطان ومسهوساطانه ( التفسعر 7 
: الل لوو اح ا 201:4 اق 2 للح 


| أيقربش ] فاي أعرف غزارة ماله كثر نه حي ثلا بزح فنمز له > نغور ماعداه 
من القلب (جمم قليب كفتيلوهومالم يينمن الا بار ) " 6ندي عليه ون فنملاه 
ماء فنشمر بولا بشرون. .شال رسول الله ل 0 اقد كر كنار اي 6 
هذا وا نكثير ا من الم لفين منالتأخرين ببطاغونفي تعظم الانياء صلوات 
الوسلانة علهوو عام من” درمهه بالاقو الكا اشعر امن غم اليز مماجاوً ايه عن اله | 
تعالى وماثيت في سيرمهم وااقَامو عافن اين اشتتوابت نكن والبالين إلى : 
الميالغة في التعظم ه وقماسة حم م الانيياء عل خاعيم الذي! كل انه دينبم رتم به 
مكارم الاحلاق وشبد له «الخاى 5 م لا .يدع ( لك الرسلل فضلنا عضوم عل 
عن اواعا يبر المق في مسألة نسيان لانميا والرسل (ص )عاذ كر نا من الا يات 
القرآ نية والاخمار النبوية وما في معناها كتو تعالى في أواخر سورة الاعراف 
(7: ٠٠و‏ إماسزءنكمر اله شيطان نزغ فا ستهد الله له أنهسميمعلم ٠١‏ "ان الذبن اتقو 
اذا مسهم طاثف هن الشيطان تذكروا فاذا #ميصير ون ”١م‏ وإخوامم 0 
قي الغي َ لايتصرون ) فظاهر السياق ان الخطاب هنا لاني ميديم وإن كان 
د فيه الوجوه التى ذ تر ناها في أرل تين الا به التي حن بصدد تفس_يرها. 
وروى 0 يزيد قال :لما نالت ( خذ العفو واء مر با اعرف وأء رص 
عن الجاهلين ) قال م ييه «بارب كيف وااغضب »فنزل| واماينزغنك من الشيطان 
تزغ) الا بة» وكحديث عالشة وأبن مسعود عند مسلم , مامتج أحدالا وقد وكل 
الل دقر ينه من ةالوا وارك نارول الله #قال سب واباي الاأن الل أعانى 
01 الا نخير » 
من تامل هده الخصوص حزم بان سمطان الشيطان على الانسان عبارة عن 
مكنه م ناءواثو اضلاله عوان#رد اوسودة ليس سلطاناءولاسماأدناهاوميداها 
المعبرعذه فيابتي الاعر اف :ا لنزغ والمس”'2 على أن ذلك الساط ن محازي لاحقيقي 
لانه لابقدر على اكزراه انان على شىء واكن سميت طاعة وسوسةه س_لطانا 
تشبيها بطاعة الوك والقواد الذين يرون أتباعيم على ما يأمرومم به فيانونه 
)١‏ فسراليزغ بينالناس,الاغراء وأهلهفي الافةالوخز وهو الطمن غير النافذ ‏ 
النخس وهوتزالدانة يعود ونحوة لاسرع والمسباللمس ر 
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كهاء يدل علىهذا قوله تعالى | ١4‏ : 5" وقال الشيطان لماقضي الامر : ان الله 
وعدم وعد الحق ووعدتم فأحلءة؟ وما كان لي عليح هن سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجيم لي ولا 0 ولوموأ أنفسكم ) الاي . وقو له «قذي الامر» معناه ير 
المساب 2 الا حر من وسوس اليه الشيطان فأمرية منج فلم بطمة كان حفوظا 
من إغوائه ليس له سان عليه لاحقيقة ولامجاز اوقد يكون له مزيةءلىءن :وسوس 
اليه ول يزين هالمعادو اذا صحماقالوا قِ تفضيل الانبياء على الملا نكة من كومهم قد 
ركيت فيهم الشهو اتالداعية الى المعاصى فقاوموها والعزموا الطاعة»وفي إطلافه حث 
ندعه إلى د هربا من التطويل »وقد ثبت أن المتقين قد مهم طائف من 
الشيطان_وهو الوسوسة أو مبدؤها_ولكنه إذا مسهم تذكروا فاذا ثم مبصرون 
قل" همون فيفخ فخ طاء< 664 بل يلبهم طائعه من أأهملة 9 5 ونون بعل مس4 أخغر أيقاء 
خا لارذغي بى واجتهاداً فيا لمعي 4 والانياء 5( رسلون وغعر ا رسلين 6 م سادات 0 
المتقين » فهم لايغفلون عن وسوسة الشيطان » ذألى يكون له عليهم أدنى ساطان م 
وأما النسيان الذي تكون الوسوسة سبيه فليس طاعة #اشيطان فيكون من 
ساطانه المجازي على النابي » ولكنه اذا كان نسيان واجب أدى إلى تركه حتى 
فات وقته» أونسيان نحي أدى إلى فمل المنهي عنه » كان وقو عهمن الا نبيادعلييم 
السلام مشكاد 6 و لبمس ممه اسمان يوسف دم ربه عمد كلامه هع أحد صاحبى 
الدب والاتييان قن موسي اخرت» وتنا غارات الل وسلامه عليه وعليهم م 
كع 416 نسيان أدى الى حالفة الامر بالاء راض ع ن الذبن يخوصون في آيات 1 
كتعوده معيم ناسيا» وأو وقم ذدلاك_معاذ الم يكن م4 مو ه.ة4 كعصية | 0 لان 
اللّهرفم عنه وءعن ٠‏ أمتهالخطأ والنسيان م ندل علمه إل ك ةوالحديث الذي أن قرسا 
ولكنهذا النسيان ينافي العزم» وهو م سيد أولي العزم » وقد قال الله تعالى 
ف أدمعليه السلام ( فنسي وم نحدله عزمأ ( وقال( وعدى أدمربه دغورى ( ومازال 
العلا يعدون المواب عن هذهالألة أعقد ميد 57 بعصمة 1 5 
خبما ول 4 ول بحن في دار التكليف على ما عليه بي وثم د دعصمة 
«تفسيرالقراناحكيم » »6 « الجزء السابع » 


غ9 6 نمجربة الشيطان للمسيح.الشباطين 5_كروبات الامراض (التفسيرج7» 


الانبياء قإلى البعئة من كل ذني . واعا منعوا صدور الكبائر عنهم عمدا . قال في 
المواقف: ,راماسهوا لجوزه الا كثرون و أماالصغائر عمدا لوزهالجبور الاالجبائيواما 
سبوا فهو جائر اتفاقالاالصغائر الخسيسةكسرقةحبةأواقمة اه المراد منه. ول تكن 
معصية آدمإلاءن نسيان»وحكتها 6 مظبر استعد ادوع لانسان» و تكن سداأ 
اسوء قدوة » ولا معارضة لما قيل في برهان العصمة . 

ومن الغررب أن انجيل متى روى إن اميس حاول فتنة (أي مجربة) سيدنا 
عيسى (عم) نقدة انرون قال :مم أخذه أرها إل جر عا ل جد واراه جع 
مالك العالم و تجدها .ه وقال له أعطرك هذه يها إن خررت وسجدت لى ٠١‏ 
حينئذ كال له سوع اذهي باأشيطان لانه مكتوب : لارب أذك: جد وإناهتعيد) 
وعندنا أن الله تعالى قد أعاذ عيسبى وأمه من الشيطان وأنه لم ءسه حين ولد كا 
كس الولدان» فنحن أشد تمظيا لا بالحقممن عبدوهها بغير <دق. وادسث وسوسة 
الشيطان لاي | نسانوأمره إياه بالشر وم عن الخير سقيصة » واءا اانقيصةطاعته 
ألمنه الله وقد عصم الله تعالىمنهارسله وحدطءن دونهم من عباده الخلصين 

فل قر ناءالسوء منجنةالشياطين ذثلميكرو.اتالامراضمنجنة الحشرات 
فهذه نمس كل أحدمن الناس فن كانقوي المزاج معتدل المعيشة متفيا طا بما برشد 
اليه الطي من النظافة واتهال المطهررات القاتلة ها فاما قلما نصيبه واذا أصابته 
فلانضره» بلقد تنفعه بتعويد مزاجهءلى المقاومة » ومن كان ضعيف المزاج مسرا 
في المعيشة غير متق ها بمثل ماذ كر فائها تؤذيه ويحدث له بسببها من الامراض 
والادواء مايكون بدحرضا أويكرن من الهاا-كين» والنفس الزكية الفطرة؛ المتقيةلله 
تعالى مبداية الكتاب والسنة » لابكاد الشيطان يضلهاء واذا طاف مما طائفمن 
وسوسته في حال الففلة كان هو المذ كرلماء فاذا هي مبصرة قالمة بما بيجب عليها . 
فثلها في عدم تأثير الوسوسة فيها أوعدم افسادهالا كثل البدن التوي في عدم 
استعداده لفك جرائم الامراض به ء 5ا أن النفس الفاسدة الفطرة بالشرك أو 
النفاق» والمعامي وسو الاخلاق » تكون مستعدة لطاعةالشيطان» كا-تعداد البدن, 
الضعيف والمزاج الفاسد لتأثير ميكروبات الامراض . ومن الارواح والابدان 
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ماليس في منتهى القوة ولا غاءة الضمف» فكل ميا تار بقدر استعداده؛ وتكون 
عاقبته السلامة إن كان أقرب الى الصحة والقوة » واذلاك إن كان بضد ذلك 
فم مما تقدم أن الآ ية لاتدل على أن الشيطان ينسي الني الاعظم طكلانة 
ماذكرء إمالان الخطاب فيها لغيره ابتداء ‏ وإءا لان المراد به غيره وإن وحه 
اليه على حد ( لثن أشركت ليحيطن عملاث) وفائدة مثله مياافة المؤءنين في الذر 
من وسوسة الشيطان المؤدية الى الوقو ع في النهي » و كو الانبياء معصومين من 
الشرك من المسائل القطعية المي لاذزاع فيهأء فان عاههم بالتوحيد درهاني وجداني 
عياني وهو المعجر عنه يق اايقين وعين اليقين » وقد رجح هذا الوجه مبذا المثل ] 
ترجحه الآ بة الاانية جعلها موضوع المسألة في جماعة الماقين - و إما لان الخطاب 
له على سببل الفرض » لأجل المبافة في الزجر» ويمكن انم بين هذا الوجه وما 
قبله » ومن المههود في ااتخاطي ان مايقال على سبيل الفرض يدخل فيه المحال» 
فهو لايقتفي جواز الوقوع ولااحماله » وذلاكهوالاصل في اجلة الثمرطية الميدوءة 
بان ققد قالوا إمها لنشك ء وانما يأني مثله في كلام لله بحسب الاسلوب ااعر ني 
لبيان المراد فى نفسه بصمرف النظر عن ااقائل » وفائدته هنا بيان كون النسيان 
عذراً فان ل يقع من الخخاطب فند يقم هن غيره فيكون معذوراً 
وذهب الزمخشريمذهبا! خرفيتعزم؛ مِتيةِ عنهذا النسيانبايراداحهال! خر 
في الجلة قال : ومجوز أن يراد وإن كان الشيطان ينسيك قل النهي قبح مجااسة 
المستهن ين لامها مما تنكره العقول فلاتعد بعد الذكرى ‏ بعدأنذ كر ناك قيحراونبهناك 
عليه معبى أم وقدردواعليههذ | الوجدلا نه بناءعلى قاعدة الممزلة في ااتحسين والتقبيح 
العقليين » و بناوّه عليها غير متعين» ولا بنكرالاشاعرة ولاغيرهر ازعقلالمؤمن زم 
ببح القعود مع المستوز ثين با ياتالله وانلم يكنالعقلمستقلا بالتحليل والتحرم 
فيمكن توجيه هذا الجواز مم رد تلك القاعدة إلاأن عنم منهالتعبير بفعل الاستقبال 
وهو ما اعترض به ابن المنير » ولكن كيف خنى مثله على هذا الاغوي النحرير ؟ 
واستنبط العلاء من الا ية ان الانسان غير مؤاخذ ءا يفعله في حالالنسيان 
يمدنى أنه لابعاقب عليه » واذا أكل في رمضان ناسيأ لا ببطلصيامهء لا عمنى ان 


0١7‏ حد يث رفم الخطأً والنسيانو انصالالناسخبالفس.وخ (التفسيرج7) 
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الحقوق نسقط نهو ستدل الصو ايون والفقباء علىهذه المسألة يحديث «رفم عن 
أمني الخطأ والنسيان وما استكر هوا علءه» وقد اشتبر الحديث مهذا اللفظ في كتبيم 
وفيه مقال المحدثين معروف » أذكره الامام أحمد رواية ودراية فقال لابصح 
ولا شت اسناده » وقال من زءر أن الخطأ والذسيان مرفوع فقدخالف كتابالله 
وسنة رسوله مب ذان الله أوجب في قتلالنفس في الخطأ الكفارة . وقد يجاب 
عن هذا ما ذي ناه شا من أن رفم النسيان عبارة عن رفع الانم لارفم الحقوق » 
فُن سي الصلاة أعادهاء وحةوق العياد أولى بأن لاتسقط بنسيان ولاخطأ. وأما 
اسناده فقّد رراه اان ماجه في باب طلاق المكره والناءمي من ححديث أبن عباس 
عر فوعا بابظ «اناللّهوضمعن أمتي الخ طأوالنسيانوما استكرهو اعليه»قالفي الزوائد 
إسناده صحيح إن سل من الا تقنطاع ولكزر جح أنهمنة طم : وقالالد بسع في الاحاد نت 
المشتهرة : وفد رواهاءن ماجهوابن أنيعاصم بافظ دان الله وضع عنهذه الامةثلانا 
الخطأ والنسيان والامر يكرهون عليه » ورواته ثقات وكذا صححه ابن حبان ٠‏ 

( وماعلى الذن يتقون منحسامهم من شي. ) أي وما على الذبن يتقونالله 
من حسا ب الخائضين في ابانه شيء ما فلا حاسيون على يء هن خوضبمولا على 
غيره من أعالطرالتي محأسبهم الله تعالىعليها اذا ثم تجنبوهم وأعرضوا عنهمكا أمرواء 
وقد روي هذا المءنى عن سعيد بن جمير قال : ساعليك أن مخوضوا في آيات الله 
اذا تجنيتهم وأعرضت عنهم» وقيل هو رخصة ومعناء ماعليبم من<سامهممنثيء 
إن قعدوا معهم » وأنه منسوخ با ية سورة النساء إذ قال فيها ( إن إذاً مثلبم ) 
ورويعن جاهد والسدي واءنجر.ج وهو لعيد عدا لاندلا بصح أن ينصل بالنمي 
مارطن وهو قد نزل معه كا هنا . قال الا لوسي : وفي الطود الراسخ في اللنسوخ 
والناسخ أنهلا ذخ عندأهل التحقرق فيذلك لان قولهس بحانه «وماعلى الذبن» ال 
خبر ولا اسخ في الاخيار ثافهم اه وقد يقالان الجلة إنشالية المءنى فه يحم شر عي 
معنأه عدم ماخذة أحد بذني غيره لا خبر من الاخبار التي قالوا انها لاتنسخ » 
والعمدة في رد القول بنسخها ماذ كر انفا فتعينتقد برالشرط الذي ذ كره سعيذين 


جريرء أو أن ,ال في التقديرء و١‏ على الذن يتهون الل من<ساب الخا نضينمنثيء 


(الا تعأم: س 6 الذوى ساب للتهو »> , /ااه 


إذ كانو ا بفعدو نَ مم م قباد مهي كار وين خوط ضهمو باطلهم و كان بشى عاييم نيم 
والاعراض ععهم فلدس بمب أنهي أممكانرا ل #ماون من أوزاره, شرم و ينها 
عنه فانه تعالى ماأخر النعي الا إلى وقتهالمناسب له »ولايؤاخذهم عا كانمنهم قبله» 
فهو كةولهتعالى عد حرم رمات النكاح (الا ماقدساف) 

لإو لكند كرى عابم تفون) أي ولكن جع ل النهي موعظة وذكرى لعل هؤلا. 
المؤمئين الله تعالى يتقو نأ بضا كلمالا يذغي طم منمماع الخوض في أيات الله با لباطل ١‏ 
فهذه التقوى المرجوة بالاهي مي وى خاصة » وتلك التقوىهي الكلية ااعامة » 
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هذا هو الوجه عندنا . والذكرى هنا بعنى التذكير وفي الاابة ااساةةعمى اانذكر 
31 هدم 4 وقيل اناللعى مأء اميم ه كن 96 ه نشيء أن أعرضوا أوقعدوا مدوم 
ولحن ا أن بذ كروهم أي يعار ع وده روأ علييم ف الاك أ ل 5 4 مون 
الموض ولو في حضرمم . 

ذكروا هذا المععى اذى على كل من |اتقدرنن التضادن .قال اءن جير : 
ذكروه ذلك وأخبروهم أنه يشق عايك فيتقون مساءتم وكا نه نسي أن السورة 
زاثفياارقت الذي كان 'أنثمر "ون يضطبدون فيه المؤمزين أشدالاضطبادو يتحرون 
مساء مهم ويكرهر لسر سم وقد بّحه جعل النذ كر هم على قدا فمود عنم اذا 
صح ماذكره الرازي وعيره عن!ن عباس قال : قال المسلمون اين كنا كلى استهن أ 
لمشي ان باأقر ا ان وخاضوا فيه ف عدوم لأقدرنا أن هاس في الحد 1 رأم 0 
نطو ف باامدت و ا هزوالا 8 4 وحخصات الرخصة شرا لهؤمنين أن فكوا معوم 
ودر وم و_#ره وهم أم وهو .عارص زول السورة ذفوه واحدة الا م سني 
وادس هرا مية ؛ومنأيدمهى أنالطو أفى ١|‏ و لاستازم »ع 5 3ه ْ الممهن بن 
ولا الف 8 عليه م" وأما القعود والنقت ولا عمرر ىُ ار كه 3 ا 9 أو ل دون 0 
امس : بين .و من الْغر الب 3 الرازي 5ك ى مهدا الوحه الصيعيف قِ ت#سخر لا 4 

واتتر غير عار ولا م.. ن عند لسية 
ا نا 0 الك به 57 3 إن 0 0 نه في جماعة التفين تدل 


مه انخاذ الكفار دينهم لعا ولمواً 2 (التفسيرج7) 


١لى‏ الخطاب فيقوله ل( وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا وهواً وغرتهم المياة الدنيا 
تقدم تفسير الاب والابو وذكتة تقدم أحدههما على الآ خر في تنسير الآية ؟م 
(ر أجع ص77 رام س/ ) والمعى هنا ودع أمما الرسول ‏ ومثله فيه من تبعه 
من المؤمنين ‏ الذين اخذوا دينهم لعب وطواً منهؤلا. المشمركين وهرالمقصودون 
أولا وبالذات » ومدابم كل من عءل على شاكلتهم من المؤمنين وأهل الكتاب» 
وغرتهم الحياة الدنيا الفانية » فا ثروها على الحياة الآآخرة الباقية» بل أنكرها 
المشركون» و ستعد ها الفاسةون 37 امخاذهم ديهم لعبا وفوا ففيه وحوه 
المتبادر منها أن أعمال دينهم التى يعملونها لال تكن مزكة للا نفس ء ولا مهذبة 
للاخلاق؛ولاواقعةعلى الوجه الذي برذي الرحمنء و بعد المرء للقائهفي دارالكرامة 
والرضوان »ولامصاح<ة لشؤون الاجماع والعمر ان » كانت إمأ صرفا لاوقت فيا لا 
خائدة فيه وهو معنى الاعب » وإما شاغلة عن بعض الطموم والشؤون وهو البو » 
ويظبر ذلك في أعمال ادبن الاجماعية كالمواسم والاعياد » وقد روي القول بهعن 
أبن عباس . قال : جل اله لكل قوم عيداً يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه 
بذكر الله تعالى ء ثم ان الناس أكثرهم من المشركين وأهل الكتاب اتخذوا 
عيدهم هوا ولعبا غير المسامين فائهم امخذوا عيدهم ا شرعه الله تعالى اه وهو 
بريد أن هذا مما تدل عليه الا ةلا أنه كل المراد منها » وهذا أحد وجوه يه 
ذدها ارزازي في لا به وحعله اراع 
وأما الوحدوه إلا خرى (فاوها) أ مهم امخذوا ديهم الذي كلموه ودعو اليه 
وهو دين الاسلام ‏ لعيا وطواً حيث سيخروا به واستهزءوا به ( الثاني ) امخذوا 
ماهو لعب وطو منعبادة الاصنام دينا لهم ( الثالث) أن الكغار كاوا يحكون في 
دن لله جرد التشهي والهي مثل حرسم السوائي واليحاثر وما كانوا تاطون 
3 الدين البنة ويكتفون فيه ممجرد التقليد عبر الله عن ذلك بانهم الخذوا 
م اعبا وطواً (الخامس) قال وهو الاقرب أن الحّق في الدين هو الذي 
صر صر الدبن لاجل أنه أقام الدليل على أنة حدق وصدق وصواب ء فاما الذين 
عر ليتوسلوا به إلي أخذ الخاصب والرباسة وغلية الخصم وجمع الأموال 
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فبم الذين نصروا اللدبن الدنياءوقد حك الله على الد نيافيسائر الذ يات بأنها لضب 
وطوء فالمراد مزقوله ( وذر الأبن امخذوا دينهم اهبا وطواً ) هوالاشارة إلى من 
يتوسل بدينه إلى دنياه »وإذا تأملتفي حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين مهذه 
الصغة عوداخلين تت هذهالحالة واللهأ ل اه 

أقول كان ينبغي أن يذكر تحوآمن هذا في تفسير ( وغرتهم الإياة الانيا ) 
وقد جعل هوهذه ال ٠ؤيدة‏ لهوجعلههو المرادمن اللعب واللبوء ذاهلا عن كيه 
لابظهر في كفار قريش الذين قّصدوا به أولا وبالذات . والوجه الاول اعتمده 
المتأخرون وفيهأنه مخااف لقوله تعالى ( لكديني ولىدين) وقوله(ه:هلاتتخذوا 
الذين اتخذوا ديذى هوا واعبا. الله تعالى لايضيفدنن الاسلام الىالكفار.وأما 
معني غرمهم الحياة الدنيا فهو أمهاخدعتهم وأغفلتهم ع نأنفسهم وماهي مستعدة له من 
الكال»وعن كون البععث حقا والعدم المحض من الال » فاشتغلوا بلذاتها الحقيرة 
الفانية المشوية بالمنغصات » عماجاءهم من الحق مؤيداً بالحجج القيمة والآايات 
البينات» فاستيداوا الخوض فيراء بما كان يجب من فقبها وتديرها 

وهذا الامى برك هؤلا. المغرورين قد جاء على سبل التهديد كقوله( 6١ب‏ 
ذرثميأكلوا وبتمتعوا ويلههم الاملفسوف يعاءون )وهوههديد بعذاب الدنيا بدايل 
قولهبعده (5 وماأهلكنا من قرية الا وها كتاب معلوم ه مانسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون ) وورد مثله بعذاب الآ خرة ( *4:"+م و٠7:؟4‏ ) وقيل المراد 
به الاس بالك عتهم» وثرك التعر ض طر» وأنه نسخنا إبة القتال »رويعن وتادة 
وضعفه اللققون .واذالم يتضمن مءنىالتبديد كاز معنادذرهم ولاحهم مخو ضبم ولا 
تكذييهم وعليكماكافته وحملته من :بايؤدعوة ربك » وذلك قوله عز وجل 


ل( وذ كر به أن تبسل نفس بما كدبت ‏ البسل مصدر بسله يطلق يمعنى 
حبس الشيء ومنعه بالقبرو؟عنى الرهن والاباحة»وأ بسل الشيء كب ل هأسامهابلاك 
ومنهأسد باسل ورجل باسلأي شجاع ممتنمعلى أقرانه أومانع لما بريد حنظه أن 
ينال . والضمير في قوله « به » لاقران المعلوم يقرينة الحال لانه هو الذكر الذي 
بءث به الرسول المذكر » وبقرينة المقال كقوله تعالى في آخر سورة ق ( فذكر 


وهم ' اثتفا الشفاعة والعذاب في الا خرة [التفسير ج7] 
ثلاثة أقوال في معبى الابسال : الفضيحة والاسلام للبلاك والحبسفي النار» وكان 
الاخير حوابه لنافم ان الازرق وهو تفسعر بالاخص لبيان المراد » قال نافم 
أوتعرف العرب ذلك في كلامها #قالنم أما سمعت زهيراً وهو يول 

وفارقتك برهن لا ف>كك له بوم اوداع وقاب مبسل غلةا 

المعنى وذكر الناس وعظهم بالقرآن اتقاء أنتبس لكل نفس في الا خرة بما 
كسبت أي اثقاء حبسها أو رهنهافي العذا بأو اسلامها اليهأو منعها من نعم النة 
وتفاديا من ذلك عابينهالذكر الحكيم بيات النجاة وااسعادة » ويؤيد التقدير 
الاولقوله:عالى ( كل نفسبا كسسيت رهينة الا أصحاب المين ) الآ ية _وقدر 
بعض المفسر بن تخافة أوكراهة أن تيسل.وعضهم لثلاتيسل 0 

:1 صف ته الى انس | دلأ عل لاساهاشو 7 لبس طامندو نَاللّهر ليد لاشيم 1 
أي وليس لها منغبر الله ولي أيناصر بنصرهاء أو قريب بتولى أمرها » ولا 
شيع يشهم ها عند الله تعالى ( ١8 : 1١‏ ما لاظالين من حمم ولا شفيع بطاع ) 
في بدم وصفه تعالى بقوله ( ؟ : + لا بع فيه 5 خة ولاث_فاعة ) واللاص 
فيه لله وحده ( هع : 55 ) قل لله الشفاعة جميعا ‏ ؟ : 55؟ من ذا الذي يشنع 
عندم إلا باذنه ( : : ؟؟ ) ولا ع سا عأذن له ١م‏ :م؟ ولا 
يشفعون الا أن ارتضى وثم من خشيته مشفقون ! فكل نفس تأنه في 
ذلك اليوم وهو تعالى غبر راض عنبا » فهى ملة عا كدبت هن سنيء عملبا » 
( وان عدن كر عدن لاو عل مها يدل لققس خالاال) خيرم مار الاين قير 
حاسةه اندم فيتفسير ( ©:8.ه 1 عدل ذلاك صياما ) وهو هنا ععى الغداء لآن 
الفادي يعد ل المفدي عله قال الزمخ ثري . وعدل هذا تعدى الىالمغعو ل بهبالياء 
كاقال في أو ل هذه السورة ( برمهم بعدلون ) فتك لعدلمتنصوب هناعلى المصدرية 
لا اللفعولية والمعنى: وان تند النفس الميساة كل نوع من أنواع القداء لا يؤخد منبا 
5 أي لايع الاخذ ولا حصل ‏ فبو على حد أكا ل من القصعة » وسير من البلد 
لان العدل_وهومصدرلايؤخذ أخذا» وجوز أن يضمن الاخذ ممنى القبول» وان 


| الانمام . س 5 | ا ب تدهم 605 
يعاد الضمير على المدل وهوالفداء ععى 7 و ان عد هنامن قيل اللاستخدام. 
وقد استعمل العدل في سورة اللقرة ععنى المعدول + أي الغدية وأسند الى الاخذ 
والى القدول » قال ( ؟ :له واتقوا نوما لاجدي نفس عن نفس شيئا ولا قبل 
منهأ شفاعة ولا يؤْخْد مذهأ عدل ولاهم ينصرون ) وقال ( >" : ؟"؟١‏ وانهوأ دومأ 
لازي نفس عن ننس شيئا ولا يقبلم:,اعدلولا تنفعبا شفاعة ولا ثم ينصمرون) 
وا رادينهذهالا نات ومافي 07 ناوا إنطال أصل من أصول الوبليةوهو أعايق 
الندأة فيال خرةا ل و من المقاصدب الد نيا )1 9 افد لله عالن اه بشماعة 
الشافوين 4 عنده أي بو ساطةالوسطاء و نقر بر أصل الدن الاي وهو أنالئحاة قّ 
الا درة ورصو انالشهوالةر بمنه لازال إلا عا شرعة اللهعلىأ اسمةرسله من الاعان 
والاسلام - وعبارة أخرى العمل الصا الذي مز ك نه الانفس مم الامان 
الاذعاتي بالله وترسله وماحاءوا نه ؛ ومن أ سلهم كدجو للسيئات والخطانا واتخاذم 
الدءن أ 09 روا وعر ود ألم مأه الدنيا ولذ تنقهيم شماعة ولا ميل مهم ول به 
ل( أوائك ادبن أبسلوا عا كسيوا 4 أي أوائلك الموصوفون عاذ كوم الذين 
اك ا || لك وارمهنوا و<تسواءعن دارالسهادة سسما كسيوآه زالارد ار والا نأم 
حتى أحاطت مم خطايم وميس طرمن ديههم الذى م 0 اء.أ 0 ما ررم 





عنها . وماذا كن جزائؤت بعد الاسال/ إلى شيراب من هم وعداب ألم أ 
كنو | يكغرون 4 أي ل شرات من ماء هم وهو ااشديد الهرارة ‏ و يطل على 
الشديد الفووفة ١‏ ركنا فاو عدا وين الام بسدب كه هم» الذي كورام مسشهر بن 
عا.: يه طول حيامهم » حتى صمر فم عما جوله 5" تعالى لو اثيع.ه ‏ سيب تجامهم . 

أو التقدر 0 ائلك الميلون بكهم طر شراب من 2م وعذاب ألم استدرارغ 
على تفرك . وبهذا ظهر الفرق بينالتعليل الاول «الكسس والتعليل الثاني بالكهر 
فالاول ذ ؟ بصيغة الماضي والثاني نصيغة المسةقل الدال على الاستمرار . علولا 
رسوخوم في الكفر الذي أفسد فطر هم حى أصر واعلية إصرار داعا دل على 
أنه / ببق فيهم استعداد لاحق والخير لما كان تجرد كسب بعض السيئات المنقطمة 
ينوض سببا هلاكهم ووقوعبم فيهذا العذاب كله . وفي الا يدأ كبر العبر لمن يذه 
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الكلام 6 ولا بغر يقب الاسلام» فاهاالمس من اذ إمامه القرآن » وسائة الرسول 
عليه أفضل الصلاةوال-لامءلاءن اغغرالاماني والاوهام» و عه بالرؤى والاحلام» 


6 0 ل ندعو نْ دون الله م ا يه ا 5-6 1 22 


-_- اس © مم 


على ءا ما لعل 7 هر 6 للك أذ ي اسعوو” 4 الشيطين فيا ارش 


00 م ونه الى 11 دك 01 عقا 2 البدىء 
داع هم- ئ 

وأمرنا اه اه اي رار أن ار ار ا مر 
الذي إايه حشمرون (*:) وهو الذي خلق | السّموتوا در الى 


كو ع ار )7 كرد الحق ؛و 7 ل نوم فخ في 


دو رء 0 امير الشبدة وهو الحسكم كم 


ضرب الله تعالىي الآ بة الاولىمن هذهالا يات ثلايتضلمنعقلهمن المشر كين 
ماتقرر فيباوفيالا بات قيلبامن بينات ااتوحيد ودلاثلء و يظبرلم سوء حالهم وقبح 
ما هم فشر لهم» ورطل في مايا يٍ. بدسياق الا يات الاخيرة فيه( أي ودين 
النهيءن دعاء غير اللّهرعن اتباع اهى| معو ل حطي مفوو مةعو يفصل طم مضمو ه60 
وبين طم مقا بله . وأعني .هذا السياقمافييزقوله تعالى( قل الي نيت أنأعبدالذين 
ندعونمن دو نالله )الح وسيزق وله( قل من ينجي م نظلاتالبر والبحر وما يليهمن 
الوعيد بعذات الا نياوالا خرة؛ وحم الا ية بالامر بالاسلام المقابل اطريق الضلال 
واطوى.و بدالا يةالثانية ببيان أعظم أعمالءاريق الهدىءوالا يتان بعدهايااتذ كير 
بدلا لل ذلك وعاقبته » وصدق وعيده ثهالى ول عله وحكته فيه . قال 
قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضر نا وترد على أعقا بنا بعد أذ 
هرانا ان 7 ىع نادي أن المشر كين قالوا لءؤمنين اببعو اسييلناوا ر كرا دين 
عمد ء فقال لله ( قل أندعو / ل 31 ة ..وعنقتادة أن قالف الا ة : خصومة علبا ا 


مدأ مَييهْ وأصحابه بخاصمونبها أهل ااضلالة . واعل هذا مياد السدي إذ 
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لا بظهر أن مراده أن المثمر كين قالوا ذلك مرة واحدة أبءض الؤمنين أولميعهم 
بلكانوا يتنو ن الم دين داعا و بدعونهم إلىالعود إلىالكفر ومنه ماروي من دعوة 
عبد الرحمنءن أني بكر رضي الله عنهها لا بيه إلى الشرك _قتزات الآ يةرداً علييم 
خلقنهم الله تعالى هذه الإنجة امور 5عافيهاءن المثل الى الواضح الي الشرك وضلاله 
والتوحيد وهدايته » في سياق ححج اق الكثيرةفيهذهالسورة ااي نزات دفمة 
واحدة 5 تقدم. والاستغهام لا نكاروااتعحب والمءنيق لأ ندعو متجاوزن دعاء 
ادر عل استجا ةدعاثنا_مالا يضر ناولا :نما كالاصنام وسائر ماعبد من دون 
الله » وتردعل ءا بنابا لدود إلى ضلالةالشر كالفاضحة بعد إذهدانا الله إلى الاسلامة 

ومن بلاعةهذهالعيارة أنها بينتءلةالا نكار والتعحب في الاستغهام من خهسة 
أوجه( أحدها) أندعاء غير الله تعالى حول وارتداد عندعاء القادر على كل شيء 
الذي يكشفماردعىاليهإنشاء » إلى دعاء العادر الذي لافدر عل نفع ولا ضر 
(ثانيها) أنه بكو صعل الاءةابوتةبقر إلى الوراء »والعربتقولفيمن 2 ز بعدقدرة 
3 سل بعدر فعة » ار أحجم بعداقد ام على :>دة : كص على عقبيه ؛وارتدعلعقبيه» 
ورجم القبقرى.والاصل فيه رجوع أطزعة أ واي والعدز عن السير المحمود 2 
صار يطلق على كل >ولمذموم ( ثالثها ) التعبهر يترد الم.ني لامحبول بد لالتعبير 
بعرتد أو ترجم ؛ والنكتة فيه انهذا التحول المذموم ليس و شألة أنيقم منعافل 
لان العاقل ادا وصل إلى عتة عالية من ا'عل والكال فانه لاضؤتار الرجوع عنبا » 
واستبدال الذي هي أدنى » بالذي هو خير وأعلى » ثاذا كانت فطرته وعقله يأ بيان 
عليه هذه الردة والنكوص هكيف برد وهو لاءرتد : ( رابعها ) ان من أنقذه الله 
القدير اامزيز الرحيم من ااضلالة » وهداه إلى صراط السعادة » عا أراه من آياته 
في الانفس والا داق » وما شرح به صدره للاسلام ؛ قن يقدر أن يضله بعد إذ 
هداه الله ( ومن مهد ال فا له من مضل » أايسالله سزيز ذي انتقام ) (خامسها) 
المثل الذي بصور المرتد في أ حالة كانت تتصورها العرب » وذلك قوله تعالى 
لإكالذي استبوتهالشياطينفيالارض حير ان له أصحاب بدعونه إلى المدى: اثتنا 4 
غرأ حمزة استهواه ,أ لف ممالةو كانوابرسمونهاياء كأصلباوإن تكن طرفا ورسمها في 
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المصحف الامامهكدا ( اسبويه )وهوكحة. [القراءتين . وتقدير التشبيهفيالكلام 
أرد عل أعقا بنا بعدتلك الهدايةمثل رد الذي :بو تهالشياطين في الارضء أو مشببين 
بالذي استهو :هالشماطين 5 الم 1 قال أهل اللغة : استهو تهالشياطين دهت مو اه وعقله 
وقيل استبامته و حيرته » وقيلزينت لههواه , و يقال لامس :بام الذي استبامته الحن : 
استهوته الشياطين . القتبي : استبوتهالشياطين_هوت بهواذهيته . جمله من هوى 
مهوي . وجهله الزجاج من هوي موى © أي رسك لاهواه. كذا في اسان العرب 
وغيره. والمستبامهوالذي جعلهالعشق أو الحتونهاها أى سيرعلل رجه لايقصد غاية 
معيئة © وكانت العر بق الجاهاية زعم أن الحنون كلهم ا الحد » والاصل في 
قوطم : : جن فلان- مسته الجر فذهبت ممقله . وكانوأ يولون أن ان تظبرط قي 
العراري والمهامه وتتلون لم م .ألو ان #تلفة فتذهي باب من برأها فيهم على وجبه 
لايدري أن بذهي حتى 0 . والشياطين ااني نتلون هي ااتي يسءوما الغيلان 
والاغوالوا!سهالي( .وزن الص<اري ) وردرى ب ] ل سام علا دث جار أن 
سول ا 0 يي قال « لاعدوى ولاطير: ولاغول » قال النووي في شرح :قال جهرور 
العاماء 82 ري تزعم أنالغيلانني الفلوات وني من جنس الشياطين تثرا.ى 
للناس وتتذول هو لا 7 تتلون تلونا فتضاهمعنااطر يق قته!.:,مه وأبطل الذي مكل 
ذاك . وقال آخرون لس المراد أفي وحودالغول واعا معئاء !نطال مارزعمه العرب 
من تلوناغول بالصور اتتلمة واعتياها . قالوا ومعنى «لاغول» لاسةط 3 
أحداً . ويش,دلاحديث آخر دلاغولو لكنااسعالي» وقالالعاها. 7 بالسين 
المفتوحة والعين المهملتين م سحرة الحن . أي ولكن ني المن سحرة هم تلبيس 
وخييل » وني الحديث الآ خر « اذا تغو اتّالغيلان فنادوا بالاذان 6 أي ادنعوا 
شرها بذكر لله تعالى . وهذا دايل على أنه يس المراد في أصل وجودها .وف 
عديك انا دوب : : كان لي : 5 في سهوة وكانث الغول م جىء فتأكل منه أه 
أقولانهذا الشر م ف خوذ من الذهاية لانن الاثير ري من ااتهر ف 
فيه الا عزد في وجود الغول إلى جمهور العلماء وهو الول 'لذي قدمه ابن الاثير 
وقد نقل عبارته اءن منظور في اسان العربوغيره من العلماء..وماءزا«الوويالى. 
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الخبور هو المتيادر في لفظ الحددث فان كامة «لاغول» ذافية لحنس الغول 5 هو 
المتبادر » وقد ورد هذا الافظ وحده في حدديث ث لاي هر برة ة عنداً بيداود وما بن 
به قول غمر الآ,ور لا يحتج بشيء منه ولذلاك : 2 لبور علية» ولكن روى 
اان أبي شببة باسناد يح أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال ‏ ان أحد آلا بتطيع 
أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها ولكن هم سحرة كحرتم فاذا رينم 
ذلك فأذنوا. وهذ.ا رأي لعمر[رض)فها كانوا برونه وهو أنه تخييل ناطل من سحر 
بو ودب على أن ن تتشكل وهولايقتضي إثباتالغول» وقد شتهر أنالغول 
اسم لبس له مسمى في المقيقة . قال أن هشام في قول كعب ن زهير 
فا تدوم على حالتكون س1 كا بلون في أوامها الغول 
من شر ده لقصيدةه ( بانت ساد ) : والغول بالغم كل شيء اغتال الانسان 
أهاكه والمراد هنا الواحدة من السعالي وهي إ ناث الشياطين سمت بذلكلانها 
فها زعموا تغتالهم أو لانها تتلون كل وقتءمن قوهم : تغولت علي البلاد!- إذا 
اختافت . ولاعرب أمور تزعببا لا حقيقة طاء منها أن الغول تنراءى وتتلونهم 
وتضلهم عن الطريق . وذكر أشياء أخرى من خرافاتهم ثم ذكر حديث مسلٍ في 
نفي الغول والطيرة وقول بعض الشعراء : 
الجود والغول واعنقاءثالئة أسماء أشياء لم خاقو تكن 
وما فسر به ان هام الغول هو المعتمد المشهور . قال في الاسان: والسعلاة 
والسعلاء الغول : وقيل هي ساحرة المن . لعل هذا قولا ضعيفا م ذكر قواين 
آخرنن مثله أحدهها أنها اخيث ااغيلازوثانيها أنها أنثى الغيلان . ويشمهونالمرأة 
القبيدة الوجهااسيئة الخلق ,السعلاة.وشهوامها الخيل أيضا. والظاهر أن بعضهمكان 
يخي ل اليه الخو ف فيالجراري المنقطعة شيئاءتلونفمم علىوجيه خو فا منه لاعتقاده أنه 
من الجن . وةمل أن يكون بعضهم رأى بعض القردة الراقية التي تشبه العجوز 
القبيحة الوجه فسموها السعلاةرأن تكون السلاة التىأ كلت من العر في حديث ني 
أبو.ب منها إن صح ما روى وكان عن مشاهدةءوالا كان مبنيا على ماتوارثه قبل 
نفي انبي (ص) لهأو قبلالءإجذا النفي . وقد قال ان تعالى في الشيطان ( انهيرام 


57 الجن أنواع مها المشرات الخفية والجلية (التفسيرحظ 

و 0 
هو وقبيلهمنحيث لا روهم ) وقال ابنعباس انالنيي (ص )عير الحن دين اسةء هوا 
القرانمنه بلعل ذلك بالوحي لقوله تعالى( قلأ حي إلي” أنه استمم نفرءن من ) و لكن. 
فيحديثان مسعود وكانمعهانه رأ ىأسود: أشبه!ل حاب وسيأني تفصيل ذلك في 
موضعه .وروى البيبقىفي مناقبالشافعىاساده عن الربيع :سمعت الشافعي يقول: 
من زعم أنه بر ى الحن أ بطلنا شهادته إلاأنيكون نبيا .انتهى . وقد حملوه م دلوا 
الآ بقعلى من بدعير و تم لصورتهمالني خاقبى اللّعليو ادو نالصووااقي ساون ا 

علىاننا نقولان ما اشتبر عن العربفيمسألة الاغو الواستهوا”. ا عض الناسفي 

الفلواتحتى يضلواالطرق لا بدأن كو نل أصلعندم» والراجعم المعقولفيهماذ ,و ناه 
عنسيد نا مر وصرح به بعض المتتكلمين ءن أنه ميل لا حقيقةلافي الخارجء وقد 
يكون منه رؤية حيوانغريب 5ض الفردة.والعرب تطلقاءم الشيط نء لي 
المتمردمن الانسوالحن وعلى :هضٍ الحيوان والشرات وعلى كا قبي الصورة قال 
تعالى فيشحرة الزقوم ( طلعهأ كأ نه رءوس الشياطين)فيل هو نبات قحو قبل شمهها 
يالعارم من امن . قال في التاجو قالالز جاج في #فسيره أو جههانالشي اذا استقيح 
شبه بالشياطين فيقال كأنه وجه شيطانو كأنهرأس شيطان» والشيطارلابرىواكنه 
يستشعر أنه أقببح ما يكون من الاشياء ولو رئي لرئي في أقح صورة .وقيل كانه 
رءو سحياتءفان العرب تسمي :«ض الات شيطانا. وأوردثاهدامن!اشعر عل ذلك 





وود في بءضالاخيار ان حيا تالبيوتمن الن.و في <د بت أني تعابة الخثنيعند 
ابن حبان والحا 6 وغيرهماء الجن على ثلاثة أصناف صنف هم أجنحة يطير وز في 
الهواء وصنف حيات وعتارب وصنف يحاون ويظعنون» قال السيلى هذا الاخير 
م السعالي. وعن وهب بز منبه أنهم أجناس خا اصبمر (أي كلري) لا يأ كاون 
(١)ومنه‏ حديث اليه ريرةفيم ن كان يسرق مر الصدقةو| خبارالني إياه بأ ندشيطان. 

وهوثي البخاري منقطع ووصله اتسائي والاساعلى وأنو هيم . ٠‏ وللطبراتي «مناه 
عن معاذ وقصة حو عن ن ابي أسيد وللتسائي عن اني ن كب . وآما 3 أ بيأوبه 
قد الترمذي وقال حسن غرس والصواب انه ليس فى هذه الروايات كلبا حديث ٠‏ 
صحيح ولذلك لم يزدالنووي على مانقله عن النهاية شيا منها ( اه الطبعة الثانية )» 


(الانعام:س) مععى ون استبواء الشراطين مثلا /ام"ام 
ولا بشرنون ولا يتوالدون ولا يموتونومنهم من يأ كاون الخ الحاصل أن امم ان 
والشياطين يطلق عند العربعلى عض اهشر ات والحيو ا نا تالصارة أوالقبيحةوعلى 
مايؤثرعن أه لالكتاب وغمرهم من العالم الروحي الغيبي الذي .. .وس للناسفعزين 
هم الشرء ويلابس بعضهم أحيانافيصايون بالصر عأوالجنو نويتمثل اكبان» غيرعم» 
وبرأه الا نبياء وبءض_الصم ا ين من باب الكرامةالخاصة. والا كاذب عن حهيم الاثم 
في ذلك كثمرة» والشبهات فيباغمرقليلة» ولك قل المصدقون .ها في بلاد ااعلو للد نية. 

بعد هذا الششرح نقو لان للمفسربنقو لينفيتةسمر ( كالذي استّهو نهالشياطين) 
أشر نا الييما فيتفسير الاسمهواء (الاول) أنه تشبيه لمن يرد مشر كا عد الابمان 
بالمستهام الذي يضل في الفلوات حمران لامبتدي تاركا رفاقه على الحادة ينادو نه: 
اتنا عد »! اينا .فلاب تجيب لط لاجذا به وراء مانراءى له ٠ن‏ الغيلان بغير عقلولا 
بصعرة . وهذا التفسعر عروي عن السدي وهو أحدى روايتين عن ابنعباس . 
قال السدي بعد دان التشبيه: فذلاك مثلمن تبعك بعد ااعرفة محمد » وحمد الذي 
يدعو الى الطريق والطريق هو الاسلام . ونما جاء عن ان عباس في هذه الرواية 
أن القول تدعو بأسمه واسر أيه وعد ينيع ورىال فياكى اقيصيع وقد 
ألقته في هلكة ورا أكاته » أو تلقيه فيمضلة من الارض مبلاكفيها عطشا» ومن 
المفسر بن من برى أن هذا التشبيه مثيت لاغول الذي نماه احديثالصحبح الذي 
أخذ به جمهور العلماء كا تقدم » ومنيم من برى أنه لايقتضي إثباته لانالنشبيه قد 
يبنى على المتعارف لاجلالتأثير» وقد أشار الزغشسري الى ذلك بقوله: وهذا مبني 
على ما كانت تراعمه العرب وتعتقده من أن الجن تستهوي الا نسان وااغيلان نستولي 
عليه كقوله ( كالذي يتخبطه الشيطان من المس ) اه وقد شنم عليه ابن المذير في 
هذا إذ جعله من إتكار الجن وهو لاينكرهم ‏ وتبهدالا لوسيفقال: وليسهذا 
مبنيأ على زعمات العرب ؟ا زعم مناستهوته الشياطين اه وما هذا التشنيع إلا من 
تعصب المذاهب © وولاه لما وقم أمثال هؤلاء الاذكياء في هذه الغياهب » وقد 
علمت أنه لا دلبل على كون ما كانت تتزمه العرب في الجاعلية من شباطين الجنء 
وأن الني ييه كذمبم فيدعوىالغول» وانجههوراعاماء أخذوا مبذا التكذيب 


اضلال الشيطان وسوسته » وهدى الله والاسلام له (التفسيرج 7) 


ولم يؤولوه » وأن من أوله بانكار تغول الغيلان واضلاهم لاناس مكذب للعربني 
زعمها ذاك » واا بى التشبيه عبى ماقيل من استبو انهم واضلاهم بتغومم» لا على 
جرد وجودهر » واذا كان الاستهواء بتخيلات لا حقيقة لما يكون التشبيه بام 
وأقوى » وخلاصته أ هن يتبع داعي الشرك كالممة بو ا لا حقيقة من الاوهام 
الضارة الشيطاية» الثي تنسب الى الاغوال الخرالية. ولا يدهي ذلك ! نكار الجن 
والأياطير» وما كانالز شري ولا شيهته من المذكربن» واعا الحن من عالم الغيب» 
لانصدق من خبرهم إلا ماأثبتهالشرع ء أو ماهو فيقوته مند ليل الس أو ااعقل؛ 
ول يدب تشرعا ولاعقلا ولااختباراً أنشياطيز امنأ كل الناسء ولا أنهاتظهر لهم في 
اليافي والقمار» 5 كانت تزعم العرب وغيرااءرب في طور اهل والخرافات. 
واما حديث خرافة فقد رواه النرمدذي في جامعه وفيالمما'لءنطريق انيعةيل 
عبدالله اانعةيل الى وأبو عقيل #تاف ؤه ونه اح وأو داود وروي عناءن 
معين أنه منكر الحديث» والظاهر انه قد ذكر على سديل المكية » فهو حو مما نقله 
الكابي عنااعرب من أنه رجل من بنيعذرة أسرته الجن في الجاهلية فأقام فيهم 
زمئًا ثم أعادوهالىالاس فكان بحدث ا رأى فييم من العجائب » فصار الناس 
يقولون «حديثخرافة» لك حد ين مستملح يكوه . على أ نماءساه يات لبعض 
الافراد على خلاف الاصل لايتخذ دايلا على صدقما كذبه الحديثالصحيح من 
أخبارالاغو لووهاء وهذا الحديثغنرمعارضطذءالآ يةحتىعلىهذا القول فى 
النشبيه » لجواز أن يسمى ماكان ينرادى هم بالشيطان لفبحه وضرره » وان كان 
كالسراب لا حقيقة له في نفسه» أو يكون حيوانا مفعرسا مثله الاوهام بأشكال 
مختلفة » وراجم مايقرب لك هذا في تفسير (ولكنشبهطم) - 47 ج 5 تفسير_ 
قان فضنا وقوع التءارضعلىهذا القول زمه مرجيح (القولالثاني) عليه وهو 
أن الذي استبوته الشياطين فى الارض هوااذيأضلته وسوستماء وحملته على اتياع 
هواء فال دينه اعبا وطواءوعر:هالحياة الدئيانا ثر هاعلى اله خرة لانكرهإياها أو 
عدماعانه بوعد اللهووعيده فيها وهذا فيممنىالروايةالاأخرىءناءزعباسقال: . 
هوالر جل الذيلا بستجي ب دى الله وهو جل أطاءااشيطانوء ل في الارض بالمعصية 


(الانغام. سنس 5) هدى الله والاسلام له والصلاة .8ن 








وجارعن اق وضاعنه. ألا أنفيهذهالرواءةان أصحابالمتب, ى الذين يدعو نه الى 
البدى»همالضا لين المتبعين لابوى» وأعا بصحب الانسا نأمثاله » فالمراد يدعو نهالى 
مابزعمونأنههدى ؟هو شأ نكل داع الىضلالة» فكامة الهدىذ كرت طر يق الحكاءة» 
أو المراد مها الطريق المادة » وقد روى أبو الشيخ عن مجاهد قال في قراءة ان 
مسهود ( يدعوله إلى الهدى بينا ) قال الهدى الاريق انه بين . والكلام بعدها 
رد من الله تعالى هذا الزعمءوءهناءأن الطدى صر'ط الله المتقم لا ما ثمعليهء.ن 
طرق الوم . وأكر ابن جرير هذه الرواية » بناء على أن الجلة لم ترد على سبيل 
الحسكايةء رادا هي مكلام الله تعالى » واللّه تعالى لا يسمى الضلالة عدىءوسواء 
أصحما أنكره: ابن جربر أملاءفان المع الثاني لا يو قف عليه » بل يصع أنيقالان 
ذلك الذي استبوته الشياطين بوسوسةبا ‏ حال كونه حمران -له :داب يدء, نه 
إلى المدى والخروج هن ذلات الضلال» :تن 'زعهوسوسة شياطينه؛ودعوة أ صدابهءفلا 
يستطيم التفلت من الاولى فيكون من المبندينءولا البت برد الاخرىفيكون من 
الاخسرين » بل بظال هاا في حمرته » مضطرا في أمره » واعا جه[ دعاةالهدى 
أحاءا له » باعتدار ما كانوا عليه قبل إضلال الشياطين لهءوءثل هذا لا يستقر على 
اك من القلق . والنشديه دل مهدا التوجيه على إن المرتد عن الاسللام يه عكن 
أن يعودمطمئنا بالشرك»ووجه الاستف,ام الانكري في أول الا يأعلىهذاالوجه: 
أيءقل أن يمختارهذه الحال اوءى التي لابد منها لمن ير ند عن الاعان وهي أسوأ 
حال مكن أن يكون عليها الانان7 

إل إن هدى اس هو الطدى » أعاد الامىمن التول هنا 5 أعادهفهاتقدم 
قريبا معنىما هنامن التمرؤ سر الشمرك والضلالة؛ والاعتصام عا أرل لمن اطداية» 
وهوقوله(1ه قل إي نبيت - إلىقوله ‏ قلا أنبم أهواء 5) الور في ذلك مافيه 
من المناية بكل من الجراءة والاءتصام في النهي والامء و يعجرون ءنها بالتخلي 
وااتحلي . أي فل ان هدى الل الذي أنزل به أبانه » وأقام عليه حجحةوييئاته ) 
هو البدىالحق الذي لا يأتيه'اباطل من بين يديه ولا من اذ». لا ما تدعو زاايه 
من أهوانك.ائياعا لما لديم عليه آباء؟ ووهذا البدى المعتول هو الذي دعينااليه 

(تتسعرالقرانالحكر) زد )م الحزء السابع 2 


ه "6 اقامة الصلاة والتقوى وكونالاقوالامبالحق (التفسيرج7) 





فأجبذا » وأمسنا به قأطعنا » لإوأمسذا لنسوارب العالمين ) فأساهنا. واللامفي< لنسل » 
فيها وجبان ( أحدهما ) أنها للتعليل والتقدير» وأمرنا ذا الهدى لاجل أن فلم 
قلو بنا ونوجهها أرب العالمين وحدهبالاذعان والخذوع لدينه والاخلاص فيعباده» 
إذ لايستحقالعبادة من العباد إلا رمهم الذي خاةهم وغذاثم بنعمه (وانيبما) آمها 
لللعيدزية أي :وامونا بأن -! له رب اله «المق وو فشتووى القرل اويل الاق 
بالمصدر هنا وفي مدل « بريد الله ايبن لم مابريد اله لحمل علي؟ في الدين 
من حر ج » ال عن الخليل وسيبوبه ومن ",ما . وصرح الكسائي والغراء بأن 
الام تكونحرفا مصدر ١‏ عدالئمل من الامر والارادة خاصة.وهذا ا أوجهوأظهر 
ل( وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) أيأمرنا بأنن-! لزت اقلق ونان افوا 
وائقوه » أي قيل لا ذلك » وقدر بعضهم: أمرنا بالاس لامو باقاب الصلاة والتقوي» 
وإقامة الصلاة الاتيان بها على الوجه الذي شرعت لأ جل وهو كوبا تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» وير كك انس عن جاةالله وذكره «ولذ كرالل اكبر» ولم يكن شرع 
عند نزول لسورة زكاة ولاصيام ولا حج » والتقوى اتقاء مايثر تس على مخاافة دن 


الله وششرعةه وتك سلنله ف حايه م ن ضعرر وفساد 6 فهذا ا دعى من تفسعرها 





بامتثال الامر وا جناب النهي ( وهو الذي اليه سرون ) أي نجمهونوتساقون 
الى لقال يومااقيامةد ونغيرهفيداسيي على أعما! كوويجاز يك عايها. واذا كان الحشر 
اليووحده والمزاء بيده وحده » فن الحنون أن يعبدغيره ويدعىء أو خافاو برجى» 
(وهو الذي خا قالسموات والارض الأق) أي خاقهمابالامرالنابتالمتحةق وهو 
آباته القائمة بالسئن المطردة » المشتملة على المكة الباغة الدالة علىوجوده وصغاته 

الكاملة؛ ذل مخاةبما باطلا لا عياء فاذ آلا يرك اناس سدى؛ بل يجزي كل ترباام 
ا(ويوميقول كن فيكونقوله ادق )أ ايوةولههوااق وميقول لاني١‏ " زفيذون 

وهو وقفت الاماد والكوين » فلا مرد لاحره التكويني ولا يخلف: ف كذ لك جب 5 
الاسلام والاضوع لأ مره التكليق بلا حر ج في النفس ولا تكلف» لان الامرحق » 
والخلق حى ( ألا له الخلق والامر ) 





وله الملاك يوم ينفخ فالصور » ويبعث من في!قور» فاذا كان اغيره ملاعه 
ماني الدنا عقتضى سننه المقدرة»وشر يمته المقررة»فلاعاك يومئذ نفسما مها تكن 
مكرمة » لغسما مهما تكن قريبة أو مقربة عشيئاما منخير أو شر :أو نام أوضر » 
وائما الامر يومئل لله وحذةه . فكف: ندعو من عنداه إلى هذه اللثائق غتره من 
دونه فيرد على عمبية » ويرجم الى شر حاليه . والصور في الاغة التقرن واستشبد 
له في الاسان بقول الراحز : 

لقد نطحناهم غداة الجعين نطحا شديدا لاكنطحالصورين 

وقد تقسالئاس قرو نالوعول وااظياءوغير ها لخملوا منبا ا بواقا شتحوزفيبا 
فيكون طاصوت شديد بدعى به الناس الىالاجماع؛ وه رفون به كميره الا 
السماع وقدورد ذكره فيسهر الادام لاول من كتب العبد العتيق قل ( ه م»مكان 
جيم اسرائيل يصعدون ثابوت عبد اأرب مهتاف وبصوت الا صوار والا بواق 
والصذوج يصوتون بالرياب والعيددان) وقان بعض المفسر أن إنالصو د رة 
كرو هر ة وهر وضوفا ول يعوو الة نه اذا أنه جممسورة ونقلواهذا 
التفسير عن أني عبها دمن رواةاللغة» وقد رده جمهور المفسر بن ا نه لا يظبر معناه 
فق تر لاتبال !جه وكوك ل لصون شوق وف الندواتوالارقن الات قاء 
الله) وهذه فيا انذخة الاولى ولابظورمهتى لكونها فيصور الحلوقات واعايظبرذلك 
فيالنفخة لاخر التي يبعث الله مها العباد وهيقوله فيتنمة الآ ية (ثم ننخ فيه أخرى 
فاذاه, قيام ,نظرون) وبأ مالف لماوردفي الاخبار والا ثارمن تغسيره بالقرنوالبوق 
أوءايشبههماء رفي بعض الا ثار الاسراثيلية أنهمستقر أرواحالخلق فاذانتعرفيه نفخة 
البعث تصيب النفحة تلك الارواح فتذهب إلى أج-ادها بعدأن يكوناشٌ قدأعادها 
ا بدأها وردهاللغويون أيضا بأن المقيس في كلامالعردب أن ما كان على وزن فعلة 
بصم الغاء جمع على فعل بم العاء وفتعماأمين كغرفة وغرف وصورة وصور »وقد 
أجم القراء على فتح الواو فيقوله تعالى (وصورم فاحسن صوركم) وأماما جاء من, 
جمعه بضم فسكون كبسر وصوف فبوخاص بماسبق استعال الم فيه على استعيال 
الواحد » وروى الازهري هذا الرد :نده عن أب الوينم وبراجم في مادني سور 


؟0# الاخبار وال ثار فيالصور وعل الغيب والشبادة [ التفسعرج7] 





وصور من أسان العرب فقد اطال الكلام في المسألة فيهما 
وأما الاخبار المرنوءة فيالصور فقد أخرجها أصحاب السئن والتفسمر المأ ثور 
وغعر م ساتيد1 يصحمنهاثيءءلى شمر طالشيخين ولذاك نر جا منباشيئا وأقواها 
مارواه أ بو داود والغرمذي و<سنه والنسائي وغيرهم وتحه الحم من <د بت 
عبدالله بنعمر قال :سكل الي 2 عن الصور فقال دهو ون بنفخ فيه»6 وروي 
عن انق موود لقال ضور كبيئةالقرن بنفخ فيه وورد فيروايات.قوي هضباعضا 
وصمح بعضرا الجام أنالملاك الموكل بالصور مستعد لانفخ أيه يلاظر متى مر »وفي 
بعضها أنه وكل به ملكان وورد في وصف ١لاك‏ الصور وفي صفة الصور والتفخ 
وتأئمره ومايتعاق به ومايكون يوءئذرواياتمنكرة بعضهاماخوذة ءن الاسرائيليات 
عن كعب الاحبار ووهب نزنعنبه وبعضها ملفق م نأخبار كثعرة ومزوج بالا يات 
الواردة في قيام الساعة كحديث اني هريرة الطويل الذي رواه عنه الطيرابي من 
طريق امماعيل بن رافء قاض المدينة » وقد ذكر منه ابن 5ثمر ماعلا عدةصفحات 
ودر أنه رفت خد] والامهاء ل تفرد ل ان ادام عليه في إسناده على وجوه 
كثيرة وذكر الخلاف فيتوثيق امسماعيل وتضعيفه ومنه أنه نص على نكارة حديثة 
غمر واحد من الائمة كاحمد وأبيحاتم ونيم نال إنه متروك وسنعود إلى الكلام 
على الصور وحكة'!: ذخ فنه فيتفسير ورتي الانبياء والزمر إن أحيانا الله تعالى 
(عالم اافيب والشباءة وهو الحكم البمر) فسر ابن عياسالغيبوالشبادةهنا 
بالسر والعلاية وقال الحسى : الشبادة ماقد رأ نم خلقه والغيب ماغاب عنكم مما 
بر 4 تقدم العو فيل الغيب فيمو ضعين من تفسير هذه السورة مفصلا تفصيلا 
والمهنى أزالذي خلاو الخدق بالحق والذي قوله الى فيالتكوين والتكايف والذي 
له الماك وحده يوم ينذخ فيالصور وحشر الاق هوعالم الغيب والشبادة رهوالحكم 
الذي يضع كلثيء في موضعه وهو الخبير بدقائق الامور وخفاياها فلا بشذ عن 
عامه وحكنه شيء منها فلا يلق بعاقل أن .يدعو غيرهواو بقصدالتوسل والتقريباايه 
( فلا ندعو مم اف أحدا * بل إياء تدعون فيك شفما تدعو ناايهازشاء ٠‏ ففي 
4 التدبيل: تقرير لمضمو نالا دةوفذٍ اك ةلاسياق الواردف انكار دعاء غير اله تعالى - 


(الانعام . سرك ) تاصي ان الآران 1ن 
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بذ اللهسيحانه هذه أسورة بعد هد نوسة بان أصول الدنو حاحة 5 
فبين استدقاقهالعبادة وحده واشراكهم به وتكذيمهم بالا يات الثي أريد مها رسوله 
ورد ماهم منالشببة على الرسالة ثم لقن رسوله طوائفم نالا ".يات البيناتفياث ات 
التوحيد والرسالة والبعث مبدوءة بقوله له ( قل . فل م اط ف هزه الا نات 
بالتذ كير بدعوة أبيه ابراه عليب|لصلاةوالسلام إلى مثل مادعا اليه من التوحيد وتضليل 
عبدة الاصنام وما أراه الله من ملكوت السمواتوالارضوما استذطه هومنه من 
نات التوحيدو بطلانالشرك وإقامة المج ةعلى أهل» :أ بيدا لمصداقدءوته فيسلالة 
ولده اسماعيل عليبم'اصلاةوالتسلم . ولاراهمالمك املييامن اجلال الامة ااعربية 
كا أن اليبود والنصارى متفقون على اجلاله . واننا نقدم لتفسير إل به قدمة في 
أصل ابراهى ومسألة كفر أبية اروؤفحعكة الله تعالى فيا قصه عنه ننقول 


م0000 


*)رسمت رأىف المصحف الامامراء و همزة يصورة الا اف المشدودةهكذا دوا 
وحذنت الالف المنقلبة عن الياء في الرسم تبعا لحذفها في اتنطق لا لتقاء السا كنين 


عه ابراهم الخايل .اسمةووطنه (التفسيو ج7) 
مقدمة في أصل ابراهيم عليهالصلاة والسلامومسآلة كفرأبيه » 

( ابراهم ) هو الاسم ااهل 0 الرحمنء أي الا نبياء الا كجرمن بعد نوح علييم 
الصلاة 0 » ويؤخذ من سفر التكوين ‏ وهو السفر الاول من أسفار العهد 
العتيق ‏ انه العاشر من أولاد ساءين نوح وأنهولدني١‏ أور الكلدانيين )رشي بلدة 
من يلاد الكادان . وه أور» بضم اهمزةوسكون الواو وممناهافيالكلدانية النور 
أو الناركاقالوا .قيلي ال-لدةالمعر وفة الا نبامم( أورفا)في ولايةحلب كأرجم بعض 
اللؤرخين وقيل غرهامن البلاد الواقعة في<ز بر ةالعر اق - بين الابر بن-- وفي اقطار 
العالم القدم بلاد ومواقم كثيرة مبدوءة أمماؤها بكلمة ( أور ) واقعة مع مابعدها 
مو عي ا ين ها( أو رشلم المدينةالقدس قألوا ازممتاهابك 
السلامأو إرثاللامفشلمالعبريةهي السلام بالعربية.وفي بعض'اتوار .علخ اعر بية أنه 
من قربة ة اسمبا ( كوتي ) من سوادالكوفة ٠.‏ وكاناسم ابراهم ( أرام | بمتح اهمزة 
وقالوا ان:معناه ( أبو العلاء ) فهو هىكب من كلمة أب العربية السامية مضافة 
إلى مابعدها . وفي سفر التكوين أن الله تعالى ظهر له في سن التاسعة والنسعين *ن 
عمره وكلمه وجدد عبده له بأن يكثر نسإه ويعطيه أرض كنمان (فلسطين) ملكا 
أبديا ومماه لذريته ( ابراهم ) بدل(أبرام) وقالوا ان معنى ابراههم ( أبوالجهور ) 
العظم أي أبو الامة . وهو بعنى تبشير الله تعالى إباه بتكثير نسله من اسماعيل ومن 
اسحاق عليب. الصلاة والسلام » ولا ينافي ذلك كسر ممزنه فقد عل أرن أصلبا 
الفنتح وأن إب المكسورة في ابر هيم عي أب المذتوحة في 4 ام . فالممزء الاولمنه 
عر في والثاني كاداني أو من لغة اخرى من فروع السامية اخوات العربية الي 
عي أعظمها وأوسعها حتى جعلبا :عض علماء الاغات هي الاصل والام لسائر تك 
الفروع السامية كالعجرية والسريانية . وذكر روأة العر بية في ه_ذا الاسم سبع 
لغات عن العرب وهي| برأهم وابر اهاموا براهوم وا برام مثاثةالهاء وأبرم بفتح الماء 
بلا ألف . وصرح بعضهم بأنه سرياني الاصل منقل وبعضهيم بأنمعناه أب راحم 
أو رحيم » وعلىهذا يكو نجزاه عربيين بقلبحائه هاء كا يقلبهاجميع الاعاجم الذبن 


( الا نعام ص 5( لغمة! رهم وهاجر والعر في اف ةالكلدا نيين والمصر بين نكد 


لاينطقون الحا امجملة كالافر بح وت ركيبهم زجي .وفيالقاموس الحيط كغيره أن تصغيره 
بريه أو أبيره وبرمهم » قال شارحه عند الاول: قال شيخنا وكأمهم جعاوه عربيا 
ونصرفوا فيه بالتصغير والا فالاتجمية لايدخابا ثيء من النصر يف بالكاية . 
وقد ثبت عند عاماء العاديات والآ ثارالقديمة أنعرب الهزيرةقد استعمروا 
منذ جرااتا رمخ بلاد الكلد ان ومصر وغلبت لغتهم فيهمأ» وصرح بعضهم بأن لمك 
حمورني الذي كان معاصرا لا براهم عليه الصلاة والسلام عرني. وحمورني هذا 
هوملكي صادقملكالبر والسلام ووصف فيالعهد ااعتيق بأنه كاهن الله العليوذ كر 
فيه أنه بارك ابراهم وان ابراه أعطاه العشر من كل شيء . ومن الممروف في 
كتب الحديث والتارعخ العرني أن ابراهم أسكن|بنهاسماعيل مع أمه هاجر المصرية 
عليهم السلام ني الوادي الدي 0 فيا هكه يعدذلك وان الله تعالى سخرطها ماعة 
من جر ثم سكنو امعهاهنالك وانابراهم عليه الصلاة والسلام كان يزورهم| وأبه هو 
وولده أسماعيل بنيا بدت الله الى رمو نشرا دين الاسلامني البلاد العر ية . فيظبر من 
ذللك أنالعر بي ةالقدعةهي لغة | بر اهعم وهاجر واه ةحمورانيوة قومهو ام ة قدماء المصربين 
أو اللغة الغا لبةفيذ بنك القطرينءوانهاءلى ما كان فيهامن الذخيل الكاداتي والمصري 
كانت قريبةجداً من العربية الجرهمية واذلك كان الذين سا كنوا هاجر من جرهم 
يغودونءنها وتفبى منهم .وقد ثبت فيصميح البخاري أن ابراهم زار اسياعيل مرة 
فإجده وتكلم مم امرأته المرهمية ولم تعجبه م زاره مرة أخرى فإ يجده وكانت 
عنده امرأة أخرى فتكلم معبا فأيجبته . وقد ورد أيضا أن لغة امماعيل كانت 
أفصحمن ةجر هم فم ي أم اللءة المضرية الي فاقت بفصاحتيا وبلاغتها سابر 00 
أو اللبجاتأعر بية 42 أ 'فت فيعبدقربش “ندر تربتعا كو اقيمونه طامن اسواق 
لمفاخرةفيموسم الحج .م كلت بلاغتباوفصاحترا بمزولالقرآنالجيد لمحن 0 
واف أنه يواه نقدمماء اله تعالى في إلا به الاولىمن هزه إلا" بات ( آزر ) 
وفيسفر التكوين أناسمه(تارح) بغت التاء «وحاءهبملة وقالوا ان معناه ( متكاسل ) 
ومن الغريب أننرى أ كثر المفسرين والمؤرخين واللغويين منا يقولون أن أسمه 
تار بالخاء المعحمة أوالمهلةوانأزر لقبهأو اسم أخره أو يه أوصنمه؛ونة لعن الزجاج 


1 اسم والد ابراهم ( التفسير ج07 ) 


و اغراءانه ليس بين اانسابينوااؤرخين اختلاف: كون أسمهنارخاً ونارح. ولا نعرف 
هذه الاقوال أصلا مرفوعا إلىالني ع أ ولا منق, لاعن العرب الاواين » وإئا 
هو منقول فيما يظبر عمندخل في الاسلامم ن أهلالكتاب 1 هي بن منبه 56 
الاحبار اللذين أدخار عل الملمين كثير أمن الاسراثيليات فتلقوها | اقبو لعل علانها 
وعن «قاتل بنسليمان الحروح بالكذب الذي قال ابن حبانفيه كان يأخذمناايهود 
والتصارى من عل اقرآن الذي وافق كتبهم_فني التفسير الأور عن مجاهد قال : 
آزر يكن بأد ولكنهاسم صلم وعن السدي امأ .؛ نارح واسم الصمآزر- 
وءن اءنعياس في إحدى الررا بتينعنه قال:! زر 7 وأبوابراهماسمهبازر »وي 
الاخرى انأباابراههم إيكنأسمهازر واها اسمهتارح رواهماعنهإ نأني حاتم وأبو 
الشيخ_وعن ابن حر إعأنا سمه ترح . وجز م'اضحاك بأناسه آز رواعتمدهابن جربر 
روقش لسن ! يضا . وقالالبخاري في التار عم الكبير :ابراهيربن أزر وهو في 
ااتوراة تارح واه بعاء أرق وإن كان عند الأسابين والمؤرخين أسمه تأرخ أيعرف 
بذاك اه بقداعتمد انازرهو اسمه عند ا أي في كتابه »فا أمكن الهم بين القو لبن 
فيباو الارددذا قولالمؤرخين وسفرااتكوينلانه ليس حجة عند ناحتى نعتد بالتعارض 
ببنهوبين ظواهر القر انبل القر أنهو المهيمن على ماقيله نصدق ماصدقه ونكذب 
ماكذيه ونازم الوقففيما سكت عنه حتى يدل عليه د يليح . وأضعف ماقالوه في 
اج بينالةو اين ان آزراءمعمه بناء على أن العر ب تسحي العرأيا مج زأأوهذهالدعوى 
لانصح على إطلاقها وإعا يصح ذلك حيث توجد قرينة يعلم ممها المراد ولا قرينة 
هنا 0 الا بات الثي ذكر فيها من غير تسمية » وبليه في الضءف قول 
بم أنه كان خادم لصم المسمى با زر فأطلق عليه من باب حذف المضاف 
م اليهمكانه .و أقو ام انلهاسمين أحدهماعل وال خر أب . والظاهر 
حيلتك أن دك ن تارحهو اللقب_لانمساه الم.كاسل وهو اقب قبيح قامابطلقه أحد 
ابتداء علىولاه وإنا يطلق مثله على المرء بعدظيور معناه فيه أو رميه به »الا أن 
يصح مازعمه هنكس لعل آزر هو اللقب بناء على أزمعناه في الغتهم الحطيء أو, 
المعو ج أو الاعو ج أو الاعرج-واملدتحريفعماقبله_ويل إنهالشيخ اطرم بالخوارزمية 


ا الانعام ال كا اسم أني ابراهم ودءوى إمان اياء ادي كيه /امن 


بعدكنا بةماتقدم راجعت( روح المداني ) 'لا لوسي والتفسير الكبير (مفائيح 
الغيب ) للرازي فأحببت أن أنقل عنها مايأني 

قال الا لوسي وعلى القول بالوصفية يكون منم صرفه لاحمل على موازنه وهو 
فاعز المفتوح العين فاه يغاب منم صر ف لكثرته في الاعلام الائه.ية » وقول الاولى 
أن يقال اله غاسعليهواألحق بالعلل وبعضيم يجمله نعتا مدتقا من الازر عمنى القوة 
أو الوزر عهنى الام ؛ ومتم فيرف سند الوعقنة ووزق لثمل لالاغل زر فهك 

وقال الرازي بعد أن ذكر قول الزحاج باتفاق علما. النسب على أناسم أبي 
ابراهم تارح : ومن الملحدة من جعل هذا طعنا في القرآن وقالهذا النسب خطأ 
وايس بصواب . تمذ كران للعلماء هونامقامين أحدهارد الاتدلال باجماع الأسابين 
على أن اسمه كان تارحثال : لان ذلاك الاجماع اعا صل لان بعضهم يفلد مضا 
وبال خرة يرجم ذلث الاجماع إلى قول الواحد والائنين مثلقولوهب وكعب 
وأمثاطها ورعا تعلقواءا يجدونهمن أخبار اليبود والنصارى ولا عيرة بذلك فيمةا بلة 
صرب الرآن اه وقد بينا لك ماخذه وانه لاإجماعق الى_ألة » ثم ذكر المقام الثاني 
وهو ليقوطم والجع بينهر بين نص القر انعا نقلناه عنهم! نفا بيناقويهمن ضعيفه 

ومن الناس من استدل علىان أ زر لميكن و لد ابراهم 2 بلىحمه بالحزم 
بأن آباء الانبياء كافة أو نبيناخاصة يكو نوا كماراً وبأنابر اهم خاط بآ زر يالفلظة 
والجفا. ولا وزذلك من للانبياء . وقد عا الرازي هذا القولإلى!اشيمة وأطال 
في بيانه واختصرفي بيان| زعم أصحابه ) أي الاشاعرة أو أهل السئةكافة_انا زر 
كانوالد ابراهم وكانكافر أ وفيردث قولااتيمة . وقالالا لومي :والذيعو[عليه 
حلم الغفير من أهل السنة أن !زر لم يكن والد ابراهمرءليه السلاموادعوا أ ليس 
في آباء الذي صَكلايةٍ كافر أصلا افو لاعليه''صلاةوااسلام « لم أزل أ قل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام 'طاهرات» والمشركو نجس » ومخص.ص ااطبارة بالطبارة من 
السفاح لادايل له إمولعليه والعيرة أعموم اللنظ لالخصوص السيب » وقد ألقوا 
في هذا المطلب الرسائل واستداوا له ما استدلوا . والقول بأن ذلك قو الشيعة كم 
ادعاه الامام الرازي ناشي ءمنقلةالتنبع . وأ كثر هؤلاء على أن! زراسم اءما براهيم 


4/؟ه الآ ات والاحاديث في كفر أني ابر اهم ومسةه يو القيامة | التفسيرج7] 


عليه السلام وجاء اطلاق الاب على المد في قوله تعالى ( أم كنم شبداء إذحضر 
عقو بالمو تإذ قال لينيه ماتعبدونمن عدي : قالوا نعيداطك وإله ايثتكابر اهم 
وامماعيل واسحاق ) وفيه اطلاق الابعءلى المد أيضا . وعن #دبن كعبااقرظى 
“ أنه قال : الخال والد والعم والد وتلا هذه الآية ْ 
مذكر السيدالآ لوميآثاراً استدلوابهاءلى ماذ كر أخذهافما بظهر من بعض رسائل 
السيوطي تبي أ لغهافي حجاة الابوبن'اشر يفين وجهمفيها الأرةوأذنالحرة - وايقال- 
وو لا ار الواهيةوالمئكر دعل الاحاديث الصحيحة » المؤيدة ال بات الصمر حة» 
وهيالني أشاراليها الا لومي وله :وأ افوافيهذا المطلب الرسائل الم اعتمدعليهافيا 
ادعى أنههو الذي عول عليه أهل السنة . ومنااغر يب وقوعهذهاهفرة منمثل هذ! 
النقاد » وانها أوقعهفيباهوى صادفتهفي الؤؤاد » وهوالميل إلى مايدلءلىنجاة جميع 
أو لك الا باء والاجداد» الذين أبوا أفضل الابناء و الاحفاد ىمد وابراهم الخلياين 
عليهما وعلى آللما أفض. لى الصلاة والسلام » فان من حبهما وهو من آبات الابمان 
مهما » أن يحب المؤمن جاة أصوهها » ولكن اذا ثبت أن بعضهم أصر عل الكفر» 
وقضت حكة الله أن يبينه لنا في محكم الذكر » وأنبطام رسولهعلعاقبتهفيالنار» 
فيخير أمته ه لكال التوحيد والاعت.ار» أيكرن مقدهى حب لله ورسوله هو 
الامان بذللك وبياهكا يناه م أم يكونح.هما كر به و ا له ميا اه في 0 حت 
الرسل واستعظاما هلاك أقرب الناص منهم نسبام عكر امتهم عند الله وتأئراً بأقوال 
أهر الملل الذينجءاو ائجاة الاق وسعادنم في الا خرةحجاء أنبيائهم وتأثيرهمالشخصي 
ند الله لاباتباعهم والاهتداء با جاوًا بهمن أصول لاعان وفضائل الاعمال ( ربنا 
أمناعا أمزات واتيصنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) 
نعم ان مما يصدع الفؤاد » ويكاد يفت اا الجادء أنيرى المؤمن والد 
خليلالر حم ن قدا ثبت عليه في كتاب النّه ءا ىعباد: الاوثان ؛ وأطلم الله تعالى رسوله 
على أن ما له أن عسخ حيوانا مندا ويلقى في سمير اائيران » ! روى اليخاري 
في كتاب أحاد يث ألا ثبيا. وكتاب التؤسير من صحيحه عن أني ه هريرة عن النبي 
على الله عليه واله وس قال « ١‏ يلقى ابراهيم أباه ازر يوم القيامة وعللى وجه آزر 


اعد 


( الانعام:س ) استشكال الحديث عخالفة القران به 


خترة وغبرة فيقول له ابراهم ألم أكل اك «لاتعمني فيقول أبوه فاليو ملا أعصيك» 
من أني الا بعد + فيقول الله تهالى « اني حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال 
يااراهم انظر مامت رجليك ؛ فينظر فاذا هو بذع متلطخ فيؤخك بقوائمة 
وا ى في النار 6 قال المانظط ان <عور في شرحه . : وفي روابة ابراهم ن طبه ان: 
فرؤخل منه فيةول با برام أن أبوك ‏ قال أنت لحنت ني » قال انظ ر أسفل» 
ينظر قادأ 4 مرغ قٍُ ننه . وفي رواية أبوب : فيمسخ اك امأ يها ) فأخذ 
بأننه ( أى بأخذ أ براهم أنه بصا بعه امة رائحة نتنه) فيةول : ياعبديأوك 
هو 0 فيقول ليا وعدنك . وفىيحديث سفءك فيدول في صورة لسبددة ورر جح منتنة في 
صورة ضبعان. زاد ان المنذر من هذا الوجه. فاذا رآه 'دذا تهرأ منه: وقالاست 
أبي . والذع بكسر الذالالمعجمة بعدها محتانية ساكنة ثم خاء معجمةذكر الضباع 
ولا يقال ذطّ إلا اذا كان كثير الشعر . والضيعان لغة في الضيع اه 

أقول الضبعان بالكسرذكر الضاع وهومفرد » والضيع نضم ااباء وسكونها 
2 الانى فلا شال ضيهة ة وقال ابن الانباري يطلق على الذو والانى ٠.‏ وهو 
و<دس حريث الرائدة فنأسب دلاك حدث القبرلقاع 

وقالالحانظ ا أي[ الحكة قف مسءدةه لتنعر نفس أبر اهم ويية4 و لثلايقى في النار 
على صورته فيكون غضاضة على ابراهم . وقيل المكة في مسخه ضبعا أن الضبع 

نم ذكر الحافظ أن الاسماء.لي استشكل ١ن‏ هذا الحديث من أصله وطمن في 
صحته من جبة أنابراعي عل أنالله لامخلف ايعاد فكيف مل ماصازلا برهخزيا 
مع عانه .ذلك + قال الحافل : وقال غيره هللأ الحخديث مخالف اظاهر قوله تعالى 
(وما كان | ستشعار 1 رأه. ملا بيه اإلاء نموعدةوعدها إباه فلما ون له أنهعدو لله 
تعرأ منه ( وأحات عن ااثاني أن أهل التمسير اختلفوا 5 الوقفت الذي تبر فيه 
ابراهنم من أبيه فقيل كازذللك فيالحياة الانيا لما مات آزر مشر كا وذ كرأ نالطبري 


هثج 6 7 نيف د بثث تأهارة اسه ١(اضص)‏ (التفسهرج7) 
روآه عن ابن ع.اس “عن طرق قال قٍِ عضبأ , أستغفر له ما كن حمأ اما مات 
أمسك . وقيل اما را مره بوم القيأمة ا لعن لطن دين مسح 0 مأصسر ح ه فق 
رواية ابن المنذر التي أشرت اليها . وهذا الذي أخرجه الطبري أيضًا من طريق 
عبداللاك ابن أبي سليان سمعت سعيد بن جبير يقول إنابراهم يقول يو ءالقيامة: 
رب والدير ب والدى ! فاذا كان''الثة خذ بيدهفيلتنتاايه وهو ضيعان فيتير أمنه... 
( ممقالالحامظ. أو كن احم سن الفو لين بأنه تعر منه لما ما تمشر كا ورك الاستغمار له 
لكنلما رآه بوم القياة أدر كته الرأفة والرقة فسألفه فلما راه مس عم ينس منه حينئل 
في الحديث اه وفيه التعيير عن المتقبل بصيغة الماضى وهو كثير في أخبارالقيامة 

ثم نقلالحافظ عنالكرماني ايرادا عمنى إشكل الاسماءيلىموضحا والجواب 
عنه من وجوين: أحدهما أنه اذا مسخ وألقي فيالنار لم تبق الصورة التي يسبب 
الخزي فبو عمل بالوعد والوي_د معأ » وثانيهما ان الوعد كان مشر وطا بالاءان 
وأا أستغفر له وفاء ئ وعده ١لي|‏ مين له أن عدو 0 رأ مر.4 

وأقول ان مافي الحديث من أن الله تعالى وعد ابراهم صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم بأن لازيه نوم القيامة يشير الى دعاثه الذي كاه الله تعالى عنه في 
يبعثون 48 وم لاينقم مال ولا بنونهه إلا من أفىالله قبسام ( وأما وعد الله 
بأنه استجاب له هذا الدعاء بشرطه المعلوم من الدين بالضرورة وهو أناشّتعالى . 
لابففر لمن بشرك به. وتأمل قوله تعالى في خاعة الاعاء ( يوم لاينقم مال ولا 
بنون © إلا من أن الله بقاب سلم ) فبو من دقائق الرقائق 

وآما استدلال الا لو مي مع لقبرة عدوف زلا تمن أصلاب الطاهر ين 
ايأر حامالطاهر ات» علىاءان آباء الني صلىالله تعالى عليه اله وسل من عبدالله 





نحل ب وأه رواه أو لعمم فُْ الدلائل من حد بت ابن عراس بلفظ 0 يلتق أواي 
في سفاح لم بزل الله عز وجل ينقلي م نأصلاب طيبه الى أرحام طاهرة صافيا مهذيا 
لاتنشءس شهيتان إلا كنت فيخبرهم|»هكذا قِ [سخة لدلائلالتى بأيدينا ود ره 
السيوطي ع.4 بأعظ 2 هن الاصلاب الطيمة 5 الارحام الطاهرة 0 بالامر يف ولا 
تعرفه باللدظ الذي ذ كره الا لوسي عن أحد من الحدثين وإعا يذكره بهذا الانظ 
من لايتحرون تقل الاحاديث ضيط محر جبها بل يتساهلون .:ةلباحيث وجدرها 
ككتاري اللتتمر ين وللة كلب واناد دق لذ رار اذ لا لوم لذ كعيبدا لالظ 
من عمر عزو ولا ذ 7 لاعن االصداني الذى رفه» دماديه 5 واللعظ المر وي لامعبىله 
ألا 5 2 ولدء! عن كاح لامن سفاح وهو ممى 0 وردتث وه 
أحاديث أخرى : واوفرضنا اهروي الاءظ الديذ 1 5 لاءت. ل هذاالمعى أيضاو كان 
42 عليه دوأ فلار بين القران والاحاددث الفحفية: اول من جعله أصلاو ار جاعبا 
أيه بالتأريل وااتكاف و أذىيخر جه )ماحل في دلا نلطبارة نسيه ١‏ إنان أصوله 

وماذ كر السيوطئ من الدلائل في عمى هذه الألة قوله تعالى ( وتقابك في 
الساجدين ) اقول بعضبم'نمعناهفي أصلابالطاهرب نأي الؤمنين وروى أبو نعم 
اهم الاسماء 6 ودسطلدلاك ماد ّنا كن المعارضة وؤوله نهالى ل الاابة ) الذي 
راك حين تةوم) أي وبرى تاك بي اس احجدن لبو لاحتمل الماضي و تبأموناه كأقال 
اانعياس وغيره : الذي براك حين تقوم في الصلاة ويرى تقابك في المصلين أي 
معوم بينم 1 وماروىي عنئه من ان المعى ليه من صاب بي الى صاب بي دى 
أخردة تبيأ 597 لا بصعم سادا ولا ا وله لغه . وتمصيل ذلاك سيأ بي ف ليه 

وأما الاحاديث الصحيحةالمعارضة لحديث أن نهم الي أشر ناليبافي سراق 
الكلام بر حد دثٌ البخاري في مس خخ أرر وأمبا ماورد قي او الرسولالطاهررين 
صلى اف عليه وأ له وسيم فقد روى مس في .يده من ديت أنس نْ ان أ 
رجلا قال يارسول الله أبن أني + قال « في 'انار © قال فلما قا الرجل دعاه فال 
في النار ولا تنؤءه قرابة المقربين » وفيه أن من مات في ا'ذثرة على ما كانت عليه 


5 5 ه حديث امتدان الكفار في الآ خرة ونجاة أبوي الرسول ب [ التفسيرج7] 


أرادهنا ذ 5 :ناتيق اوسني وول الآ كس أعامت الزارة وفارو انهم[ وام 
داود والنسائى وابن ماحه فيها ليسفيه در ززولالا يةفيذلاك 4و لحن ان حدظ 
السيوطي رحمه اللّهتعالى 7 أ ليس أهون مايدل عليه هذا الاتكر أنه لم يكن حافظا 
للصحاح والسكن حفظا » واعا كان يراجم ال5: عند الحاجة و بنقل منها نفلا ؟ 

وما ذ كر ال يوطي في 'اتفصي من حديث إن أي وأ.ك في النار» أن المراد 
باببه فيه عمه أ,وطالب وفي حديث عرض كامة ااتو<يد على أبي طااب ما يبطل 
دعواه إعان جيم العو 2 اهو أن آخر ماله أبو طالب إنه على ملة 
عبد المطلى. فهو دايل عو أن ملة عرد المطلي تنافي كامة التوحيد ااتى هي عنوان 
الاقبلا ون )زع أن لديف قب عرو لعابانى قول لاصرنيق أن الاأخار 
لا دسح ولانقول أنه جهله قد ة ره في الاةان 1 وقد تقدم أن اطلاق كامة 
الاب على المي محاز لايصفي للعة الا قر يئة مابسة من ارادة المعنى احةيقي وسياق 
الحديث يعينالمدنى المقيقى »فاذا جاز أنيكون السائل عنأيه أراد عمه #وزأن 
دول 00 الحددث «” إن عمىوعمك يالنار »6 

ولعدري أن مر يقول 0 هلء الاقوال لار: عليه ولا لمح أن حكى وله 
الا فمقام التعح بأو مقام الاعتبار و لردءعلى أنبءض الماماء ردوا عليه وموذاك 
اغغر كثير ونعا أورد.فينجاة لا« بن وءنحديث إحياتهما واعامهما الذيقالءعض 
الحفاظ بوضعه وغاية ما قرره هو أنه ضعيف لا موضوع وهو معارض بالا يات 
والاحاديثالصحاح ومنه أمهما من أهل الفترة وجمب, رالاشاعرة على القول بنجانهم 
و لكنهم استثنوا منوردالنص امهم هن أهلالنار و أقرى ماقله هووغمره و أر حاهما 
ورد من الاحاديث فيامتحان ان تعالى لاه ل الفترة بومالقيامة ونجاة بعضهم به هذا 
اذا لمبصح ماةاناء عنا'نووي منجزمه بانمشر كيالعرب قدبافتيم دعوة ابراههم 
وغيره وفيه بح ث سي أني فيموضعه ازشاءاللّه تعالى واذا حقتاة الابوءنالطاهر بن 
بالامتحان يكون ماورد فيبما خاصا 38 فبل الامتحان | 


(الانعامس 5) حكة النصوص في كفر بعض أرحام بعض الرسل 588 
(كة النصوص في كفر بعض أرحام الرسل الاقربين) 

انالذين امحذوا استن.اطهمالبعيد من الرواياتالضعيفة والمنكرة أصلا فيإثيات 
إعان آباء الرسول مَظئنةٍ يؤولون لاجله الا يات الكثيرة والاحاديث الصحيحة 
الصر»:_قد غفلوا عن أم. عم وهو الحك:والمائدة فيالا كثار منااتص ريم بكفر 
والد اراهم فيالقرانوما فيمعناه كقصةابن نوالذي صصرعرٍ كغره»و .رض أن 
57 السفيئةممو الده وأهله» وف نص ربح الرسول ملية بمايكونمن أمر ابراههم 
الخليل ممو اللدهيومالقيامة» وتصر بحه أبصا بأ نأباه في النار» و بعدمإذن لَه تعالى له في 
الاستمغار لا مهو لالعمه الذي رباه ولاعليهأعظ, الحةوق.ومثل ذلك فما بظهر إنزال 
عو موه ران افر صر انارو ازمر وك 

ان الحكةالبا لغة والغائدة الظاهرة منهذه اخصوص هي تقر ير أصل التوحيد 
الحادم اقاعدة الونسة بالفصل بين ماهو لله وما هو ارسله ؛ وهو أن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ل برسلوا إلا مبشرين ومنذرين » ما عليبم الا ليم دين الله 
واقامته » ولوس طم من الامر شيء ولاعاكون لاأحد ضر أولا نذماءو ليس علييم 
هدى أحد ولا رشدهبالمءلءواعا عليهم هداية التعلم والحجة فلا هدونمنأح.وا 
ولابغنونءنهمن الّدشيئاوانكان أقر بالناس. وأحبهااي في النسب والمعاملة'لد ثيونة. 
وأماقاعدة وني ةالعرب وغبر* فهي الخاذ أواياء من العباد» بزعمون أنه وسطاء بين 
اههوييز عبادهفي شؤون الخلق والايجاد والاشقاء والاسعاد ءوااساب والامداد » 
لافيمدرد التبليخ والارشاد قياس اعلى مابهءبدون من الاقر بين والمقر بينءعندا الوك 
المستيدين » قهم اذيك بلعوعيه مع الله أو من دون الله ( ويعبدون من دون الله 
ما لايض رولا ينفعهم ويقو لونهؤلاء شاو :ا عندالله )وكانوا يعبرونعنهم بالاو لياء 
والش ركا. كا قال تعالى ( والذن اكذوا من دونه أولياء ما نعيدهم الا ليقر بونا 
الى الله زانى ) الآاية . وكنوا يقولون في طوافهم : لبيك لاشر يك لك » الا 
شريكا هو لك » بملكه وما ملك 

وآصلعبادة أصناءهم وأو ثأنه الغلو في تعظم الصالمين فهي مأخوذة عن قوم نوح 

( تفسير القران المكر» ه3٠‏ « الجزء السابى ل 


5 قاعدةالوثنيةو أصلهاومسألةالشناعةوآياتالانبياء (التفسير. ج07 


كانفييم رجالصالحون هلك افأوحى الشيطان الى قومهم أن |انصبوا الى مجالسهم 
أنصا باوسموها بأسمائهم فذماو ان تعبد حتىاذا هلاك أوائنكو نسخ لعل عبدت (راجع 
سور 5نوحمن كتاب اتفسير في صحيحالبخار ي )وقد هدمالقر أن جميع و اعد شرك 
العرب وغيرثم نالو ثنيين وأهل الكّاب الذين عاو امدارالسعادة والنحاة على شفاعة 
أنبياجمو أو ليا مهم علا على اتباعبم في الابمان والعمل وفضل الله تعالى .وما كانابراهمم 
أعلى البشر مقاماني أ نف سالعرب:_ومقامهالاعلىفيالرسل عند أل الك تاب مقامه_كور 
اللّتعالىني كنا ذ كر كفر والده؛واجتبادههوفيهدا تهوعنابته بالاستهنارلهوانذلك 
كله يفده شيئاءوزاد الرسول الاعظ, يبه فبين لنا ما أطلعه الله عليه من عاقبته 
السودى فيالا خرة » وذكر أيض) عن أبوبه ماعلمتمن رواياتالصحبحيز وغيرهه| 
ليعل الناس أن مدار النجاة في الا خرة على الابمان الصحي_ح الاذعاني المسنازم 
العمل ما جاء نه الرسل عليه السلام» لا بأشخاص الرسل وتأثيرهم الشخصي عند 
له كتأثير الاقر بين والمقربين »عند الملوك المستبدين » إذحملومم بالشفاعة أو 

الاقناع على ععنو عن مذ نب أو إحسان إلى غير مستحق وهذهشر نظرية الوثنيين في 

الشفاعةلتي نناها الذرآن الجيد» وأثبتأزالشفاعة جميعا لايشفم عنده أحد الا 
من بعد اذه لاشافع ورضاه ء نالمشفوع له » وقد ثقدم تفصيل ذلكفي تفسير هذه 

السورة من هذا الحاء وفي غيرها 

ولا بردءلى حصى وظيفة الرسل فيال2 ليغ بالقول والفعلمارؤيدم اللتعالى.همن 

ال ناتفامها وان كان بعضها حصل بقول أؤفءلمنه, لايصحأن تعد من جملة كسبيم 

ونصر فبمءولا أن ينرتبءلى لكان يدعوا أحياء وأمواتا لتعلها كابراء الاكه واحياء 

المييت بل هي من نصر ف الّتّءاليوحدهسواءمنهاما لادخ للم فيه بقول ولافعل كاعواز 

القرآن ومايجري عقب قول كفول الرسول للميت « قم باذن الله» أو فمل كالقاء 

مومى لعصاء أو ض رن البحر مهاءقالتهالى ( :١ه‏ وقالوا لولا أنزلعليه آية من 

ريه قل ازا الآريات عند الله وانا أنا نذير مبين ) وهذه الآ ية نص في الموضوع 
وفي معناها آيات تقدم بعضوافما ف.سر ثامن هذه السورة( الانعام )و يأني في آخر . 
هذا الجزء منها( قل اذا الا ياتعند الله ) وما هو بمعناها قولهتعالى بعد حكاية 


(الانعام:س) الغلو فيالائبيا. والصالحين وطا ب النجاة أشخاصهم /41ه: 


ل لا 00 
ما اقنرحه كفار مكة على الرسول في سورة الاسراء ( ١07‏ : 5 قل سبحان ري 
هل كنت إلا بشراً رسولا ؟ ) أي فأنا لا أقدر على ذلك بصدتي البشرية لاني 
مثاسع فيها وليس من شأن الرسول ذلك من حيث هو رسول مبلغ عن اللهآءالى 
المولاتقر يرهذءالقاعدة ا ظبرت حكة تلك العناية بتكرار ذكر كفر أني ابر اهم 

في القران الحكر كلا يات الني فيسورة مريم (15:١؟‏ - 48) وكذكر أبيه قبل 
قومه فيخبر بعثتهني هذه السورة( الانعام)وفيسور: الانبياء ( 8:7١‏ ه) الم وسورة 
الخهراء :)الح وسورةالصافات (7:م) 2 وسورة الزخرف (؟::5؟) 
فن:أمل فيهذه الآ يات وما فيمعناها كاية الاستغذار له فيسورة براءة(ة:14١)‏ 
- وتقد ممت نفا- وقوله ثم الىفيسورة الممتحة!١.+:”‏ أن نننع؟ أرحام؟ رلاأو لاد 
بوخالقياءة يفصل بيني والله با تعملونخبيرة قد كانت لم أسوة حسنة فياراهيم 
والذين! منوا معه إذ قالوا لقومهمإنا براء مني ومما تعبدوز مندرنالّه كفنا بكم 
وبدا.بيننا وبين العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدهء إلا قولابراهيم 
ليه لا ستغفرن فك وما أ.لاك من الله منشيء) من تأمل ذلك كله جزم ءا قلناه 
وأجدر بنا وقد وفنا الله تعالى الىاظبار الحق مبذه الشواهد والبينات » أن ندعو 
لله تعالىبالدعاء المثمم هذه الآ.يات » فنقول (ربنا عليك توكلنا والي كأ نبنا واليك 
المصير * ربنا لاتجعلنا فتنة الذن كفروا واغفر انارينا إنك أنت العزيزالحكم) 
هذا وان كلام بءض الذين حاولوا إإثبات ابمانجهيم! باء الحليلين أوجميع الا ندياء 
وامان أبي طالب يدورعلىمايقا بلهذا الاصل وهوالغلوفيهم بدعوى ان كراءتهم تنفع 
أولي لق ربىمنهم فتكونسببا طداءتهم الى الاعانولاسيا من يسوءثم و,ؤذممم بقاؤهعلى 
الكفر» ومن يدعو أو يدعو بعض الصا مين من أتباعهم لب النفم أو لكث ف الغمر» 
بظنون انهم ينالون سعادة الدنيا وال خر 5 بالتوسل بذواتهم » لاما أمس الله من 
اتباعهم » ومنهم من إعتقد أمهم يخرجون من قبورثم» ويقضون الحمواتجااتي تطلب 
منهم بأشخاصهم» وذلك مصادم لنلكالنصوص كلها ولما فيمعناهامن قواعدااتوحيد 
وكونالدعاء عبادة لايكو نإلا لله تعالى (05:17 قل ادعوا الذبن زعم من دونه 
فلا كلكو نكشفالضر عن ولا تحويلا /اه أوائك الذين يدون ,بتغون الى رمهم 


4 مه حب اكول عصمية وحية دنا ( التفسيرج ل ( 
0000 


الوس ل أحمأقر ي ويرجون رححته ومخافونعذاه » إن عذاب ربك كانحذورا ) 

واذا كان تهذهالامة لالم من وجود ااسقد اتبعوا سننمنقبلبمفي الخلو في 
الانبياءوالصا مين مع وذواائصر ص الكثير :المريحةفيالكتاب والسنةعومع عحذير 
النبي للامةمن انباع سننهم فكيف اوم وجدهذءالنصو صهذهالصراحة وهذاالتحذ يرم 

نعم أن من الناس الراسخين قااتوحيد من وله حب الرسول عليهصاوات 
أللّه وسلامه على تموية كل قول عكن أن إستشيط مذ 5 أبوه الطاهرن أو جيع 
أصوله واما سن هذا نشرط أن لا يكون في ذلك ريف لكلامه أو كلام الله 
تارك وتعالى» ولا إخلال عتاصد الرسالة وأصول الدين » ذان الحب الصحيح لله 
وارسوله الذي هو ا ية الامان اعا نيت ويتحتق بالاتباء وإقاءة الدين » ومن 
يرجح قرابة الرسول على رسالته اما حبه له وهم حب 58 لعفن والانسب» 
لاحب هدى باتباع ما أوجي الل على اسانه أو استحب: وقد كان أبرطالباشد 
اناس حرا لرسول الله مقي عصمية لقرابته» لا اتباعا لرسااته » وكلمؤمنيتءى 
لو كان | من نه » يا روي عن الصديق منتفضيل اعانه على ابءان والده » ولكن 
نت في صحيح اليخاري أله لعل أنكان أعظم وأقوى ظبير ومأ لع لارسول باع 
من أعدائه لقرابته قد أى أن يقر عينه عند الوفاة بالنطق بكلمة «لاإله الا الله» 

و عنم ذلك بعض الغلاة من القول باسلامه ولا مارواه البخاري ومفي 
المحنيدين أيضا من حديث أخيه العباس بن عبد المطلب : قال للني 0 : 
ما أغدت عن عدك فواللّه كان ولك ويغضب لك7 قل « هو في ضحضاح من 
نار ولولا أنا لكان في الدرك الاسفلمن النار» ورويا مرحديث أني-هيدالخدري 
انه سمع الذي مي وذ عنده عمه فقال 9 لعله تنفعه شفاعتي يومالقيامة فيجعل 
في ضحضاح منالثار يبلغ كعبيه بغي منه دماغه» فبدا رحاء والذي قبلهخبر» وفي 
هذا الحديث منالا شكال انه معارض باو له تعالى ( ما تنفعهم شفاعة الشافعين ) 
وما في معناها منالا يات كةوله تعالى في الملائكة والمسيح ( ولايشنعون إلا من 
ارتضى ) أي لاهل التوحيد ا روي عن مفسري السلف » وبحديث عدم نقع 
شفاعة ابراهم لابيه ‏ ان صح أن يسمى ذفك شفاعة -- وأحاد ث أخرى - 


) الانعام:س> ) الشفاعة لاني طااب وتيك العدذاب عنه 8ه 


وقد يجاب عن حديث أي سعيد على طر يقّة العادا في نان هذا الرجاء ادس 
اعتقاداً جازما ولا خبراً عن الله تعالى فيحتمل أن يكون وقممنه مَك قبلاعلام 
اله تعالى إياه بها ذكر في الآ يات. » وليس فيحديث العباس ذر لا فاعة ولكنه 
ععناها » وبشير كلام الحادظ ابن ححر في شرح الحديث في باب قصة ألي طالب 
من الفتح إلى أن ذلاك خصوصية له كيه و1 يصرح بالاشكال . ويمكن أن يجاب 
بأن الشفاعة المنفية عي ماكان يعتقد المثر كون من تأثير الشفعا. في ارادة الباري 
سبدانه وتعالى كتأثير الشفعا. عند الملوك وعظماء الدنيا» وبأن الشماعة لاتنفم 
الكافر باثقاذه منالنار وجعله من أهلالمنة كا ان أعماله الصالمةفي الدنيا لاتنفعه 
هذا النوع هن الننم لان تأثير الكفر بغلب تأثيرها ولكنها قد تنغم مجمل عذاب 
المشفوع له بؤضيلة فيه وعمل صا له أخف منعذاب اللكافر الذي ايسله فضائل 
ولا أعمال صالحة .ثلها تابد عليه ماورد في تفارت عذاب اهل انار . وما أجدر 
أبا طالب بأن يكون أخف الكفار عذايا بأعماله الصالحة الثي أجاها كفالة الرسول 
وحفظه وحياطته بلرويعنه أنه كان صد الاو لكنه أصر عل الشرك استكيار أوحمية1| 
كأن عاءه أره وقومه وقد أثارهذهالمية فيه أو جول أعنه الله 2 وكذاعيد اهب نأي 
أمية رضي الله عنه فقد امن بعد ذلك إذ كاءا لديه في وقتتلاك الدعوة كانقدم 
وروى أحمد من حديث أي هربرة أنه قال لانبي مديةْ : لولا ان تعيرني قرش 
يقولون ماحهله على ذلك إلا جزع امو تلاقررتهها عينك . فكانجل كفرهغلبة 
المية الجاهلية وتعظم الا باء بتقليدمم وإيثار ذلاك علىالشبادة بالمق» فأن هومن 
كر المعاندين الذين آذوا الرسول والمؤمنين بكل مااستطاءوا من أواع الاذى 
وأخر جوم من ديا رهم وأمواهم وما زالوا بحاربوتهم وبحرضون الما سعلييم إلى أن 
خدهم اله تعالى ونصر رسوله والمؤمنين علييم * ولكن برد على ذلك أزمن كان 
مستحةا لا خف العذاب وجوزي هلايكو نمنتفها بالشفاعة .والتخفيف سببها بعد 
الاستحقاق معارض بدوله تعالى ( ولا يف عنهم من عذامها ) وتصوض أخرئ 
فلا بظبر معنى لاشفاعة الاعلىقولمن يقولان كل الشفاعات تكرم صوري لاشفعاء 
عا يجريه الله تعالى عقب شفاعتهم لامها 5 يقول الاشعرية في جميم الاسباب ١‏ 


٠ه‏ حظر ابذاء الرسول وله طكر نيه سوء (التضير:ج؛) 
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بعد كتابة ماتقدم وجمعه لاطبع راجعت شرح المافظ للحديث في كناب 
الرقاق من البخاري فاذا هو قد ذكر الاشكال وأجوية عه عمنى ماتقهم من 
الخصوصية م العموم و ؟, ون ااتخديف من عداب المعاصي دون الكفر » 
والت<وز في لنظ الشؤاءة فنقل عن نل انهم شرح صحيح مسي ) قرطي أن أيا 
طالب لا بال في ا كرام ال ي ييه والذب عنه جوزي على ذللك باتشتيف 
<أطلق على ذلك شفاعة ل مها (سديه أه 


هذا وإن فيال ألةمباحث نرحيء القول فيها إلى تفسير آباتالسور الاخرى 
التي أشر نا البها في سياق هذا الكلام وتنم الكلام هنا عسأً انين من متهلقانه 


اذا عام أن حكمة بان كتاب الله تعاللى و حد مث رسوله 2 لكغر من در 
وعذابهم فيالنارعي تقر برأساس الدين وهوالتو حيد على أ كر وجهفاعل أن الذي يطلب 
شرعاهوأنيذ م ذلك فيمقامالتهلم وهويشملقراءةالقرانوتفسيرء ورواية الحديث 
وشرحه_ومنه أومثلهالسيرةالنبويةونار. مزالاسلام_-و بيان عفيدةٌ أهل السئة واللّاعة 
ومن وافقهم من الفرق والرد على ٠ن‏ خالئهم ٠‏ ولايو زأن يتجاوز ذك إلى مال 
بالادب 6 وريؤدي ارفيول اد اله سب أواسدب »وناهيك بالام والااب 6 ربأني 
طالب دون أي طب » بللاينيقي أن يذكر أبوطهب بسوءموصوفاءكونهعم الرسول 
مَك الا في مقامالتعلم والبيان الذيتقدم » وقد ثبتفي الصحيدين وغيرهامن 
حديث عائشة قالت : استأذن <سان بن ثابت الذي طَيليةٌ في هجاء المش ر كين 
غال « كيف بنسي فيهم > دقال<سان : لاسلنك منهم ؟ا تل الشعرةمنالعجين » 
أي لاخلصن سك من أنساهم دتى لالصيبة ه من طحو شيء ء » وفي رواية أنه 
استأذنه فيه<و أنيسفيان فال 2 كيف بقرا بتي منه 6 سايم مأتقدم. 
وقد كان أبو سعيان بومئد أشد الناسى عداوة للبي م 

ومن هدي عاماء السلف ف ذلك واقمتان روما عن عمر ن عيذ العزيز(رض). 


(الاتعام:'س:) أدبعر بنعبدالعز بزوالشافعيوأنيداودممقرابة الرسول 00١‏ 


فقال لذي حاء به : : أوكندت حلت به مر ن أولاد المجاجر بن ١‏ فقال الكائب »6 ماضر 
رسول ال مكار كذر بيه . فقال عمر : قد حملته مثلا ! لاط بين يدي ؟ أبدا 
(الثانية ) أنه قال أسلمان بن سعد: بلغي أن أنا عاملنا 5 كذاوة 00 
قال ومايضره ذلاكث باأمير المؤمنين قد كانابوالد 6 كافر! فاضره . 
عمرغضيا شديداً وقال : ماوجدث لهمثلاغير لني حم قال قمر له عرء ا اوبن 

3 منه أنالشافعي ( (رض)نتال:و قطور سول أن م ييه امر امر أةأي ؛ بدهل طاشمر ف فكم 
فيبافقال2 لوسر نالا ا ار وي و اعاقال 0 «أوسرقت 
فاطمة 6 فك نى الشافعى عن فاطمةعليها|السلام و ليذ هر لباب اقال ا دياع اناسناد 

السرقة اليهافي اد مث مغر وض فرضالاو اقم وهويذ م ثرهفيسياق الاستنباطمنالسنة 
الذي يجوز فيه ماهو أءظم من ذلاك .وم نهذ االقبيل . مافعلها بو داود رحهه الل تعالى 
فيحديث تعزية فاطمة عايها السلام في ميت وقولالنى ميدي لها « فاملاك بلغت 
معهم الكدى )»أي المقابر قالت: معاذ الله وقدسمعتك تذ ؟ فيها ماتذ ؟ ! فقال 
لحا م في سئن النسائي « لوباغتها معهم مارأيت. الجنة حتى براها جد أبيك » وأما 
أبو داود فرواه هكذا : قال « لوبلغت معبم الكدى » فذ كر تشديدأعفليا ا ء 
وقالوا انه ترك التصريح بآخر الحديث من باب الادب . 

فان قي لأي الحدئين خير عملا في هذا الحديث : النسائي الذي رواه بلنظه 

وعمل بأمرالني مَكليْ أن يبا القولعنه كاسمع كا في حديث عبد الله بن مسعود 
عند أحمد والنرمذي وما في معناه من الامر بتبليغ الشاهد الغائب في خطبة حجة 
الوداع تفي الصحيدين وغيرهاء أم أبو داود الذي راعى الادبمحذفماحذفة 
فالجواب أن الذي جرى عليه #لة السنة ومبلغوها للامة من السلف الصالم «و 
وجوب تبليخ النص بلفظهعلى من حفظه أو ععناه إذا وعاءووثق بقدرته على أدائه» 
وطؤلا. الاعلام أعظم منة فيعنق الامةالاسلامية بنقل السنة اليها 5 رووها وضبط 
٠متونهاووز‏ نأسانيدها بعيزانالجرح والتعديل المستقهم »والشافعي وأ بوداود رحمههما 
لله تعالى من أتهم . وانما محسن مثل ماروي عنهما من الادب العالى ٠م‏ بضعة 
الرسول سيدة النساء عليها السلام اذا كان لايضيع به ثيء من الحديث كذ كره 


نه ما مذهي أهل السنة ( التفسير : ج7) 


لمن بعلم الاصل المروي أو لمن لامصلحة له في العلل بنصه والله أعل » ولو كان أمة 
الحديث بستبيحدون حذف شيء منهالماو ثقنا بنقلهمو اكن عل ضدذلك من سير مو من 
روايتهم للاحاديث المشكلة كغيرها ومن جرحهم لمن غير أو بدل أوحذ فأوزاد 
أونقص أوخااف الثقاتني ثيءمن المتون وان كان غرضه التعظم » والظاهران 
الشافعي وأبوداود قالاماالاعامين بأنهلا!ضيع من الحديث شيئا لانه ةو ظمشهور 


( المسألة الثانية ما مذهت أهل السنة ) 


قد عامت أن اليد الا لومي عزا القول بايمان أني ابراهم الخليل َيه 
إلى لم الغفير من أعة أهل السنةوأنهذه هفوة منه عما الل تعالى عنه » ولا يق 
علىه مله أنهذا الاءظ ارضخ أن بطا ل رأي كل م من صئف زضالة أو كتابامن 
الممتس.ين إلى مذاهي أهل الدنة في الاصولأو الفروع . واما .ذهي أهل السنة 
والجماء؟ ما كانعليهالسواد الاءظ منالصحابة وعلاء التابعين وأعة الحديث والمقه 
ممن نبعهم في الاعتصام بنصوص الكتاب وااس ساة من غير حريف ولا تكلف 
لارجاع نلو اهرها الى ادع. ن البدع فالا رادا ى أخدما أهل الاهواء ٠‏ ومنهم 
فقباء الامصار المشبورون كأ في حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري 
والاوزاعى وداود وغيرث . وقد اننسب إلى عض مذاهب هؤلاء كثيرمن أهل 
الكلام غالذومم في بعض الاصول كعض المعزلة من الشافعية و كثير من المسمزلة 
والمرجئة من الحنفية »و قرب امتكلمين 'ليهم الاشاعرة وأ كثرثممن الما الكية والشافعية 
والماتريديةمنالحنفية»و لكن هؤلا. قد اضطروا إلى الخوض في مسائل هن الكلام 
لم تؤثر عن أعْتهم في الفقه ولاءن غيرهم من السلف الصالم » واختلف الاشعرية 
والمائر يديةفي كثير منها ما اختلف الاواون منهم فيعدة مسائل خااف بعضهمفيبا 
الاشعري أوخالف بعضهم بعضا ‏ فهم على انتسابهم كاهم إلى السنة لا يصح أن 
يجمل كل ماقرره واحد أواحاد »نهم مذهيا لاهل السنة والجاعة وان تقلد ذالك 
الكثير وزمن الناس» واءا القاعدة في كل ماحدث بعدالصدر الاول من الاقوال 
والااراء وتناز عفيه'اعلماء ف مجمعوا فيهعلى قول أن برد اللىمالكتاب والسنة فيؤخذ' 


| الا نعأم سر هأ رجوع العماء الىالكداب والمنة حقرقة الضلال وم 


سي 





ملكتا 


ما وافقهما وبرد ما خالفهما عملا بقوله تعالى ( فان تنازعم فيشىء فردوه الى الله 
والرسول) الا ية وقد بينا نصوص القرآن والسنة الصحيحة فيمسألة آناء الرسول 
جيه وكلام بعض علماء اسلف والخنف في الاخذ مها من غير تأويل فكل ما 
خالفها فهو مردود وليس من مذهب أهل السنة في ثيء 

هذا واتي بعد كتابة مأ تقدم وجمعه الطبع عر ت بالمصادفة على ماكتيه 





الا لومي فيمسألة استغفار ابراهم لابه من نفسير سورةً! امتحنة فاذا هومن على 
رجوعه عن هدو 4 الى نقلناها عنه وانتقد ناها عليه وحملنا ذلك على مر ا<هة ما كتّبه 
في المسألة من #افُسهر 0 رةالتوبة فاذا هو مثل الذي في تؤسعر سورةالممتدنة في بنائه 
على أنازر أواراهم زألة مات مشر كا وهذا هو اللائق سلءه واستقلاله في الغهم 
وهذ| شأ نعاماءالسنة_اذاقال أحده قولام لم له الد ليل من الكتاب أوااسنةالصحيحة 
على خلافه فانهيرجم عن قولهاليعها سواء كان الد ايل من احدهما أو كليهماوهومن الخطأ 
الذي يغفره اله نعالى للمخلصين الاوابين» ل ثبت في الحد.ث الصحيح أن الحاكم 
اذا احتيد فاخطأ فلهأجر أي اع الاجتباد واذا ا<تبد فاصاب كان له أجران أي 
أجر الاجتباد وأجر الاصاة وهذا مما بؤ كد اثقاء الاغترار بول أي عالم خالف 
الاص أو مااشتهر عنالسلف الصاح رضي الله تعالى عنهم ووفقنا للاقتداء مهم 
-0 تفسيرالا يات 0 

لإوإذ قال ابراهيم لا بيه ارر أتتخد أصنانا ا هةم هذهاججلة معطوفةعلىجءلة 
( قل أندعو مندون الله) وما فيحيزها ( وهو آخر حجاج للمشر كين في العقائد 
ميدوء بالامس اولي وسهاد هذا الاسلوب في السورة <جاجا في الا حكامالعملية | 
أضا) والظرف فيبا متعلق بغمل عبد حذفه تقديره اذكر أي واذكر أها الرسول 
لمؤلاء المثمر كين الذين لفناك ماتقدم من الحجج على بطلان شر كبم وضلاهم في 
عبادة مالا بضرثم ولاينفعهم ومن بان هدى الله تعالى والاسلام له أذكر لهم 
عق بهذا قصةاءراهم جدم الذي يجلونه ويدعون اتباعملته حين قال لابيهازر 
منكرا عليه وعللىقومة شر "هم: أتتخد أصناما آهة تعيدها من دون ان الذي خلقك 
وخلفبا وهوالمتحق العبادة مندوها إإني أراك وقومك فيضلالمبين) الضلال 
العدول عن الطريق الموصل الى الغاية التي يطلبها العاقل من سيره الحسي 
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أو المعنوي وغاية الدين تركية النفس ععرفة الله وعبادته وما شرعه من الاعمال 
والا داب لاذوز بسعادة الدارين. وأماعبادة غيرالل تعالى وأو بقصد التقرب اليهنهو 
مدص لانفس مغ دطا فلا و صلبا الا الىالبلاك الابدي .والتعبير عنها بالضلال اليس 
فيءسب ولاجفا. ولاغاظة يزعم ن استشكله من الولد الوالد وقابله بعالل تعالى 
لمومى وهارون أنيقولا اغرعون قولا لينا وأجابءعنةه با نه<سن للمصلدة كا اشدة 
فيبر بية الاولاد أحياناكرهن اتدل به على أ نآزر كان ع ابراهم لاوالده .فالصواب 
أن التعبير بااضلال البين هنا بان لاواقم باللنظ الذي يدل عليه اغة كقوله تعالى 
(ووجدك ضالا فهبدى) وكقولك لمنتراه منحرفا عنالطر بق الحسى : إزالطريق 
من هنا فأنتحائد أوضال عنه. ومعنى قول ابراهم لابيه إني أراك وق مك الذين 
بعبدون هذه الاصنام مثلاك فيضلال عن صر اط الهق المستّةمرء بين ظاهر لا شببة 
للبدىفيهء فانهذه الاصنامالتي الخذكوها آللة الى لم تكن لهذفي أنفسها بل اخاذم 
وجعلج » واستم من خاةبا وصنعها بل هي من صنع؟ ؛ ولا تقدر على نفع ولا 
حر ؟» وذلكأها عاثيل تنحتونها من الحجارة أوتقتطمونها من الحش ب أوتصوغونها 
من المعدن» فأنتم أفش ل منها ومساوون في أصل الخلقة لمنجءات ممثلة هم منالناس» 
أو لماصنعت مذكرة به منالنيرات ؛ولايليق بالانسان أن يميد ماهو دونه ولاما 
هو مساو له فيكونه لوا مقبوراً بتتصر ف الخالق»وم بويا فقيراً ممتاجا الىالرب 
الغني القادر » وقد دلت آثار أولئك القوم التي اكتشذت في العراق على صحة مأ 
عرف في التارربخ من عبادتهم الاصنام اكثيرة حتى كان يكون أكيل م منهم صم 
خاص به سواءالملوك والسوقةفيذلك »وكانوا عا اويا اير 
السبع خاصة » كا بعلم من قوله تعالى 

لإركذيك نري ابرادم ملكو السمارات والارض ) أي وكا أرينا أبراهم 
الحق في أمر أبية وقومه وهوأنهم كانوا عل ضلال بين فيعبادمهم للاصنام كتائربه 
المرة بعدالمرة ملكوت السموات والارض على هذه الطريقه الي يعرف بها الحق» 
فحير ؤب بصرية. تتبعها رؤيةالبصيرة العقلية؛واما قالنربه دون أريناه لاستحضار 
صورة الحال الماضية الني كانت #جدد وتتكرر بتجدد رؤة آبانه تعالى في ذلك 


( الانعام سك) الملكوت . اانبط قوم انراهم هه 


الملكوت العظم كا بعل من التعليل الات » والتفصيلالمترتبءلىهذا الاجمال في 
الآ بات» و لكر تالمماكة أوا ل كّالعظم واامر والسلطان » واطلاق الصوفيةإياه 
عل عالم غيب اصطلاح . قال في الاسان : و ملك الله تعالى وملكوتهساطانهوعظمته 
وافلاز ملكو تالعراقأ يعزء وسلطانه وملكه » عن الاحياني» والمللكوت من الملاك 
كالره.وتءن الرهية ويقال الملكوتملكوة ( كترقوة) اه وقالالراغب والملكوت 
#تص علاك الله تعالى وهو مصدر ماك أدخلتفيه التاء نحو رحمو تورهبوتاه 
وصرح بعضهم بأن هذه التا. لهبالةةعلى قاعدة زيادةالمبوازيادة المءنى»نالملكوت 
الملاك العظيم والرحموت الرحمة الواسعة والره.وت الرهية الشديدة 
وروي عنعكرمة أنكاءة ملكوت نبطية وأصلها باسانهمملكوناء وفي كتب 
الاغة أنالنبط والانباط جيلمنالناس بسكنون البطائح وغيرهاءن سواد العراق» 
خهم بقاياقوم ا براهم فيوطنه الاصياذا كانت سط-لة نسبهم محفوظة و يقول المؤرخون 
م من دي و اجو هاعرو نالعراق بعدسقوط دولة الخخورابيين وتغرقوا 
في حزيرة العرب 59 انك وا دولة في الشهال منبا . . وقد روي عن علي وأءن عباس 
(رض)ان كلا مزبما قال : انا عن نوكن بإر ارام ل 
محفظ عن العرب ؛ ومراد الجيرين أن ني هاشم من ذرية ابراهم وأن اانبط هن 
قومه » وفيهانكار احتقارهم لنسبهم أوضعف امتهم » وقير انم ادها به التواضع 
ودم ااتفاخر بالانساب » رروي عن ابن عباس أرن المراد علكوت السموات 
والارضخاتهما أي كةولهتعالي ( أو ل بنظروافىملكوتالموات والارض وما 
خلق الله من ثيء ) وعن مجاهد انه آنامهما » وعنهها وعنقتادة الهالشمس والقمر 
والنحوم والبال والشجر والبحار » وعن مجاهد وقتادة رسعيد.نجبير والسدي أن 
لله تعالى أراه ماوراء مسارح الابصار ٠ن‏ السموات والارضحتى انتهى بصره 
إلى العر ش» وزاد بعضهم أنه أراخفايا أعمالالعبادومعاصيهم » وليس هذه الاقوال 
الاخيرة حجة من الحديث المرفوع واما استنبطوها فيا يظهر مناسنادالاراءةإلى 
الله عز وجل » فانه يدل علىءنايةخاصة » واختّاراءنجر يرممار واءمن تلاك الاقوال 
أنه تعالى أراء من ملكوت السموات والارض مافيبما من الشمس والقمر والشجر 


5 تعليلاراءةا براهم الملكوت وقولهنيالكو كب (التفسير ج7) 
والدواب وغير ذلك من عظم ساطانه فيبما وجلى له بواطن الا.ور وظواهرها » 
ويتحقق ذللك.هدابتهإياه إلى وجوه الححة فيها على وحدانيته تعالى وقدرته وعامه 
وحكةه»وفضل ورحهته؛ وبدلعل ذلك تعليلالاراءة»ومايئرة,_عليهامن | امة المححة 

أما ااقذلر ل لقوله قيال ١‏ يكن الو نين 4 قل اق الى بولا حل أن 
يكون من أهل اليقين الراسخين فيه أريناءم أرينا » و بصرناه من أسرار الملكوت 
مابصر نا » وقيل ان هذا عطف على تعايل حذف لهو ص الاذهان عل استخر اجه 
منقرائنالحال » وأسلوب المقال» أي نر يهذلك ليعرف ستننا في خاقنا » وحكنا 
فيتد بير ملكنا » وآياتنا اللد ل على روبيتنا وألوهية ١‏ ء يقير مها الحجةعل المشر كين 
الضالين » وايكونفي خاعة نفسه من الوافؤين على عين اليقين » وهو من الاجاز 
البديم . واليقينفياللغة لاعتقاد الجازم الممني على الامارات والدلائل والاستنباط 
دون الحس والضرورة . وقالالراغب هوسكون الهم معثبات الحج » وأنه من 
صفة العم فوق المعرفة والدراية » و بذلك جمعابراهمم يينالهلاانظري والعلاللدني 

وأما مايئرتب على ذلك من الاهتدا. إلى وجه الحدة والاستدلال فقوله ع 
وجل ( مجن عليه اقيل رأى كر كا ) ال قال الراغب أصل ال نستر الشيءءن 
الحاسة يقال جنه الليل وأجنه وأجزعليه لجنهسيره . وأجنه جهل 4 مايجنه كقولك 
قبرهوأفيرنه وسقي وأسقيته » وجن عليه كذاسترعليهاه.ومنه المن والمنة بالكدسر 
والجئةبا لضم وهي الترس يستر نه مابحاول العدو ضر بهمن الوجهوالرأس وغيرهم| » 
والجذة بالفتتم وهي البستان الذي بسر الشجر أرضهمنالشمس. والكو كب والكو كية 
واحدالكوا كب وهي النجوم . والفاكيون يطلقون المؤنث على الجموعة المعينة منها 
والعرب تطلقه على الزهرة كما عاب اطلاق النحم معر فا علىالثريا » ولم ينقل الينا 
تأنيث اانجم والعامة :ول نجمة 

والمدنى ان اش تعالى لم بدأير يهملكوت السمو ا توالارضتلك الاراءة التي علابا 
هاتقدم ١‏ ننا ؛ كانمن أو لأمس.في ذلك أله لما أظل عليه الليل » وسيره أو سير عنه 
ما<ولامن عا الاارض نظ رفي م لكوت السماءفر أى كو كبا عظهابمتاز أعلي سائر الكوا كب. 
باشر افه وجذب النظراليه - يدلعى ذلك تنكيرالكو كب - وقدروي عن ابن عباس 


(الانمام:سة) المزاعم في ادو ابراهم /امه 


اله المشئري الذي هو أعظماطة عض عبادالكواكبمن قدما. اليونانوالروم وكان 
قوم اءراهم ساذهموأَئت,. فيهذه المبادة . وعن قتادة أله الزهرة . فاذا قال لما رآه + 
لإقال هذا رني4 ي مولايوءدبرأءريء قيل ان قالذلكفيمةام'انظر والاستدلال 
انفسه» وقيلفي مقام الماظرة والححاج لقم مه » واعتمد من قالبالاول على ماروي 
في التفسير المأثور منعبادته عليه الصلاةوااسلام هذه الكوا كب فيصغرهاتباءا اقومه 
حتى أراه الله تعالى بعد كال العيمز حجه على بطلازعبادتهاء والاستدلال ,نوها 
ونعددها وغير ذلك م عصفانها على توحيد خااقها » وان ذلك كله كان قبل اادبوة 
ودعوما. ومنه قصة طو له صوية عن تمدن |إسحوٌ فيهاان ابر اهم( ص“ ولد ته أمه 
فيمغارة أَخفته فيباخو فاعلءهمن ملكبم عر ود نكنهان أن يقل إذ كان أخيرالمنحمون 
0 .ولد يقر به غلام ارق دضم و كمسر اتانيه فشسرع بد 0 غلام ولد 
في الشهر الذي وصف أصدابالنحوممن السنة التي عينوا » وفيها ان ابراهيم كان 
تشب ني اليوم ها يشب غيره في شهر وفي الشبر كا بشيغيره فيسنة واله طلبمن 
أمه بعد خمسة عشر يوما من ولاد دنر جهمن الممار تفأخر حته عشاء فنظر وتفكر 
في خاق السموات والارض ‏ وذكر رؤيته للكوا كيفااقمر فا لشمس... ولاشدك 
في أن هذه القصة موضوعة هذه المألة وان ان !سح ق أخذها عن بعض اليبود 
الى انر انارق اسايق اقال هنم لطس (البيوا ملايود رفي مهال نقة هود 
وغيرهم مهم . وروى نوه أبوحالم ع نالسدي . والسدي المفسر كذاب معروف 
كا قالدلهاء الحديث واسمه ممد بن ٠روان.‏ وأما ماأخرجه | نجريرعن ابن عباس 
من سير« هذا رني» بالعبادة فلا بصح وهو من مساسيل علي بن طلدا مولى بي 
العياس وقد روى عن أن غا تسترا 53 و بره وقال فيه أحمد بن حنيل: 
له أشياء منكرات . وقالالحافظ في هذ سبااتبذيب: صدوق مليء . ومعاوية بن 
ابي صا الراوي عنه من رجال ملم وقد أينه اءن معين وقالأبوحاتم لاتيم ه. 
و برصه اليخاري ولا |ءنالقطان» فكدف يؤخد روايته عن اءنعباسانابرأهم 
خليل ال رْحمن كان في صغره مش ركا ؟ وهذا اذا فرضنا أن السند ايه صحيح . 
ومن العجيب ان ابن جرير اختار هذا القول مم تقريره اقول المقابله على 


هه الاستدلال ,أفولالكوا كب علعدمر بوبيتها (التفسيرج”؛) 


أحسن وجه وهو الذي جزم نه اججبور من انه كان ونان 1 لقومة تقال ماقال هيد 
للاتكارعليب.» لحكىمقا نهم أو لا حكاءةاستدرجهم مها الىسماع حجته على بطلانها. 
إذ أرهمهم انه موافق لهم على زعمبم » ثم كر عليه بالقض ء بانيا دايله على قاعدة 
الحس ونظر العقل » وقيل انه استفهام إنكار أو تمه واستهزاء حذفت اداته > 
أي هلا ربي الذي جب علي اك أعلده 7 وقيل أراد : هذا رني بزاع و 
انج تقولون هذا رني وذلك مما لايلنثم مم ما,أني في الشمس » ولا يقيله الذوق . 

أما امن جر ير فاحتعج أولا بالروابة وقد علمت انها لانصلح حجة على دعوى 
شرك الخليل عليه الصلاة والسلام ولو في الصغر على انها مطلقة ‏ وثانيا بالعبارة 
الثى قاذا بعد أفول القمرء وسئرى حسن توجمها على الوجه الآ خر . وأما الجهور 
فاحتجوا بححج كثيرة أطل الامام الرازي في تمدادها وفي أ كثر ماأورده نظر 
ظاهر . وأفوى حجتهم السياق منحيث تشبيه اراءة الله تعالى إياه هذا الملكوت 
وما يترتب عليه من ابطال ربوبية الكواكب باراءته ضلال أبيه وقومه في عبادة 
الاصنام ‏ ومن اسناد هذه الاراءة الى الله تعالى الدال على تمر مارأى مها على 
ما كان يرى قبلها - ومن تعليل الارا'ءة عا تقدم ‏ ومن ااتعقيب على ذلك عحاجة 
قومه وقولهتهالىانه اناه الححة علييم 

لإ فاما أفل قال لا أحب الا فلين ) أي فاماغرب هذا الكو كب واحتحب» 
قال لاأحب ات غيب و#تجب » وول بينه ودين محبه الافق أو عيره من 
الححب » وأشار بقوله الا فلين الى ان هذا الكوكب قرد من أفراد جنس كله 
بغيب ورأفل » والعاقل السلمالفطرة والذوق لاختار لنفسه حب شى* بغيب عنه» 
وبوحشه فقد جماله وكاله » <تى في الحب الذي هو درن <ب العيادة » فاناحب 
شيا من ذلك بجاذب الشهوة دون الاختيار» فلا يلبث أن بسو عنه بمزوح الدار» 
والاحتحاب عن الابصار » إلا أن يصير حبه من هوس الخال » وفئون الجنون 
والخبال » وأما حب العبادة الذي هو أعلى الحب وأ كله لانه من مقتضى الفطرة 
السليمة والعقل الصحيح » فلا يجوز إلا أن يكون تارب الحاضرااقر يب » السميع 
البصير الرقيب » الذي لايفيب ولا يأفل » ولا ينسى ولا يذهل » الظاهر في كله 


( الانمام س 20)5 غلط المتكاميز فيتفسير الاذول به 


شي ءبا يانه وتجليهالباطنفي كل شي. مكمه ولطنه المنى فيه ( لاندركه الابصار 
وهويدرك الابصار وهواللط.ف .مر ) و لحن تشاهده انصاربا تارصفانه في الاق 
والتقدير» وساطاهفي التصرف والمد بير » وما كان ليخنى على ا ليل الاول ماقاله 
الخليلالثانيفي مقامالاحسان » وما ماتهإلا غينماتهفي الاسلاموالاءانءوهوه أن 
لعيك انه كا نك ترام فانم تكن ثرأه انه براك 6 فكف لعيك هذه الكوا كب 
تأفلو نححبءن عادمها 4 ونخفى حاطم علميا م 

وقد سر بعص النظار وعاماء الكلام الاذول بالانتقالمن مكان إلى مكان 
وجعلوا هذا هو المنافيلار :وببة لدلالتهعلى الحدوث أوالا.كان» وهوتفسير لاشيء 


ابي 


ما قديباينه فان المحذوظ عن العرب أمها استعملت الاهو ل فيغر وبالقمر بن والنجوم 
وفياستقراراخجل وكذا اللفاح في الرحر فم أن مرادها منالاول عيز مرادهامن 
الثاني وهوالغيو بوالخفاء ٠‏ وقدبتحول الشيء وبنتةلمنمكان إلى آخر وهوظاهر 
غير تحب . وفسمره بعضهم بالتغير ليحملوهءلة الحدوث المنافي لار وبيةابضاءرهو 
غلط كسابقه فانالشمس والقمر والنحوم لاتتفير بأنوها »ومذهب المتأخررن ٠ن‏ 
علماء الللاك_ وهوالصحيح ‏ ان أفوها امايكون سبح رك ةالارض لابحركتها 
هي وان حر كتهاعلى اررها وحركة السيارات من | لغرب الى المشرق ليستمن 
سبب أفوطا المشاهد في شيء وني اكلام تعريض اطيف يبل قومه في عبادة 
الكوا كب بأمهم عدون مأ حتجب عنهم » ولا يدري شيثا من أهر عبادمم » وهو 
بقربمن قوله لابيه بعد ذلاك ( لم تعبد ما لاسمم ولا ببصر ولا يغيعنك ثيئا ) 
ولا يظبر هذا التعربض على قول النظار في تفسير الافولفانقومابراهم ميكونوا 
على شيء منهذهالنظريات الكلاءية بل كانوا يعبدون الافلاك قائلين بر بويتباء 
وبقدمها مع حركنهاء ومازال الملاسفة والفلكيون يقولون بقدمالحركة وأزليتها » 
وعلماء الكون فيهذا العصر يعدون الحركة مبدأ وجود كل شيء . وامها ملازمة 
للوجود المطيق من الازل الى الابد 

وقد كان الزشريمن أولئكالنظاروقدقال بعدماءأ بي فيالقمر والشمس : 
(فانقلت) لماحتج عليهم بالافو ل دون البزوغ وكلاههما انتقالمن حال الى حال ؟ 


0 ساء معنى اأمر'و 


زقات) الاحتجاج لان ل أظهرلانها نتقالمع خفاء واحتجاب اه وقالابنالمذير انه 
منعيون نكنه ووجوءسناته اه. والصواب أن اكلام كان تمر يض خفياء لابرهانا 
نظريا حليا »وأن وجه منافاة الربوبية فيه هو المماء والاحتحاب والتعدد » وان 
البرزوغ والظبور لم يجمل فيدتما ينابي الروبية بل بني عليهالقول بها »ناز من صنات 
الرب أن كو رظام آ وإن! ك.ظوره كظبورغيره م عخلقه كاعر ماتقدم آنا 





تان اءة حاج ابراهمرف ايلةأو'كثر ( التفسيررج7) 





(١‏ ؤمار أى القمر بازغا دلهدا ر لي) أي نلمارأى القمرطااعامن وراء الا فق 
أولطلوعه قال :هذا رنيععلطر بق الم كايةماكا وا بقولون بيدا لا بطالاكا تقدم » 
وقد استعماتالعرب هذا الحرف في التعبير عن ابتداءطلوع النيرات وأول طلوع 
الناب. و في يزغ البيطار والحاجم لاحلد وهو تشر يطهبالمبزغ »ولذلك قالوا ان معى 
اليد : لشق فااذعرات نشق الظالام بطلوعبا ؛وجعله 0 تشبيهابشق انناب والسن 
نه وش قالسيطار والحجام لحلد . والظاهر انابراهم 0 راىال, ؟ حدقي أيلة 
81 الفمر في الليلة التألية ها م وَخَدْ من العطف بالفاء وذقك| نهلا فاصل ين أيلة 
ارق إلاالتبار وهو ايس بمظرر لاخواكي وااقمر فكأنه غير فاصل » وتم لأن 
يكون قدرأى الكوكب والقمري ايلة واحدة وإذا كانت هذه الابلة هياابي رأى 
الشمس قَأول مهارها وهو الة.ادر ‏ وجب أن ددون وا الكو )5 قِ أول 
اليلهاويا لاغروب و بعد أفوله بقليلبزغ القمر » وأز ذلك كازفيوسط الشهرءوانه 
سبر مع بعض قومه الايل كاه حتى أفل القمر فيآخره » وكثير ا مايفمل الناس هذا 
ولا سما في اللبالي البيض ولو لم يكن لهم عرض دمي أو علي منه » وقد. يتصور 
وفوع ذلك في بءض الليالي القليِلة من السنة كلايلة الخامسة عشرةمن شبر رجب 
من سنتنا هذه ( سنة ٠6‏ ) فان الشمس تغرب فيها عن أَفقَ معمر الساعة + 
والدقيقة 4؟ ويطلم القمر بعد غروما بعشرين دقيقة وفي هذه المدة محتمل أن 
يرى بعضالسيارات أو نوها من النجومالمشرقة الممتازة كالشعرى هاويا لاغروب 

وبغرب بعدها بربع ساعة ويغرب القمر في تلاك الليلة بعد انتها. الساعة الرابعة 
بدفيفتين من صبيحة,أ وتشرق الشمس بعد غروبه بأدبع عشرة دقيقة» ولكن عكر 
على عذا أندلا يظير فيه جن اليل وهو إظلا مه » وإءا يتعين تدوير وقوع ماذ كر 


( الانعام.سك) تعريض اراهمقبل التمطريح بالبراءة منقومه 6"١‏ 
فيمثل هذه اليلة من الشبر » والقمر بدر » والشمس في الدر<ة الخامسة هن بواج 
الثور» اذا تعين أنه لاوز وصف القمر والشمس بالمزوغ الافي أول طلوعهما من 
وراء أفقالقطر كله » وقد ,قالان هذاغير متعين بالوصف وابه>وزأنيقال :رأيت 
القمر بازغا ولو بعدطلوعه بساعات كايقال ؛ رأيت ناب البعير بازغا مدطلوعه يأبام . 
59 ان اليزو غوالغروب منهما ماهو <ةيقي عرفا وماهو اسبي » قن كان في مكان 
مطمئن أو حاط بالبنيان والشحر يعِرْغ عليه القمر والشمس بعدبزوغهما فياف ققطره» 
وبغربان عنه قبل غرومهما عن ذلاك الافق » وقد يكون في مكان ححب مشر قه 
ماذ 5 دون مغربه وبالعكس فيتلف العزوغ والغروب باختلاف ذلك . ومهدا 
لسع ال احمال وفو ع ماذ كر في أبلة واحدةوصبيحتها بغير دكاف . والكلام 
في الا ياتممتب علىرؤية الكو كب رؤية غير مقيدة حال ولا وصف وعلى رؤية 
القمر والشمس بازغين لاعلى.زوغب.ا » فالاو يصدق برؤيته قبيل الغروب فيأول 
جنون اليل» والا خران,يصدقان بالرؤية فيحالاليزو غالنسي . وقدغفل عن هذه 
اللدقة في تعبير التعزيل من زعم أن رؤية ماذكر لايتصور وقوعه في ايلة واحدة 
وصميحتها » ومن فرض لذلاك وجود حال في ذلك اللكان الخالي من الحبال 

ل( فاما أمل قال لثن لم هدب ربي لا كوين من القوم الضالين 4 أي فلما أفل 
القمر كالكو كب 6وهوأ كبرمنهمنظراً وأمهىنور أي الارضءقال مسمعامن حولهمن 
قومه: ثن مهدنير بي الذي خلقني إلى العبادة تي ترضيه باعلام خاص من لدنه لا كونن” 
منالقومالضا لين عماج ب أن يعبدبهنيقبمو ن فيه أهوا.ثم أو اجتباد#فلايكو نون عا بدين 
له ها برذيه عولا يقتضي أن كل ضال بعبد الاصنام أوالكوا كب بل هذا نعريض 
ا بضلالقومه يقر بمن النص رب وإرشاد إلىتوقفهداءةالدين على الوحي الالحي. 

قال ابن المنيرني الانتصاف:والتعريض بضلاهم ثانيا أصرح وأقوى من قوله 
«لاأحب الآ فلين» وانما ترقى في ذلك لان الخصوم قد قامت عليهم بالا-تدلال 
الاولحجة فأنسوا بالقدحفي معتقدهم ولو قيل هذا في الاول فلعلهم كانوا بنغرون 
ولايصغون إلى الاستدلال » شاعر ض صالوات الهعليه ْ نهم في ضلالة إلا بعد أن 
وق باصغائهم إلى إنماء المقصود واسماعه الى آخره ؛والدايل على ذلك أنه ترقى في 

تفسيرالةران الحكم» 60 « الجز.الابع » 


1 


النوبة الثالثة إلى التصريح بالبراءة منهمء والتقر بع أمهم علش رك بينم قيام الحجة 
عليهم » وتبلج الحق و بلغ من الظبور غابة المقصود ١ه‏ وذللك قوله عر وجل : 

( دامارأىالشمس بازغة قارهذا ري ) أي قال مشيراً اليها على الطريقة التي 
ببناهافماقبله :هذا الذي أرئ الا نأو الذي أشير اليه ربي . قال الزمخشري: جعل 
لمبتدأ مثل الخبر بكونهما عبارة عن شي واحد كقوط ماجاءت حاجتك» ومن 
كانت أممك ‏ (ولم تكن فتنتهم إلاأن قالوا ) وكان اختيارهذه الطريقة واجبا اصيانة 
الربعن شبهةااتأنيث» ألاتراهمقالوا فيصفة الله :علام ولميقواوا علامة ‏ وانكان 
العلامة أ بام حر از أمنعلامةالتأ نيثاه وجوز أوحيان أن يكو ند كير الاشارة الى 
الشمس حكايةلماقيل بلغة العجموأ كثر اهاتهملاتميز بين المذاكر والممؤنثنيالاشارة 
ولافيااضمائر. ووقش في كون ذلك مقتذضى المكابةوني دعوى كو ن لفةابر اهم من 
تلك الامجمية. وقدسيق اناالقول بأمهاعر بيةممزوجة » على أن بءض, الاعاجم بذ كرون 
الشمس وبؤكونالقمر . وسيأني فمانذكرمن عقائد قوم ابراهيم أن لاشمس زوجة 

وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه لإهذا أ كبر فهو تأ كد لاظبار اانصفة 
القوم »ومبالغة فيتلاك الجاراة الظاهرة للرءوعبيدقويلاقاءة الحجة البااغة علييم » 
واستدراج لم الى الادي في الاسماع بعد ذلك التعريض الذي كان مخشى أن 
بصدمعنه . ومعناه أن هذا أ كمر م نالقمر والكوا كب قدرأء وأعظرضياء ونورآء 
فهو إذأ أجدر منبما بالروبية » ان كان المدار فيها على التفاضل والخصوصية» 

ل( فاما أفلت قالباقوم افي بريء مماتشركون» أي فلما أفلت كا أفل غيرها » 
واحتحبضوءها المشرق وذهسلطائها » وكانت الوحشة بذلك أشدمن الوحشة 
باحتجاب الكو كب والقمر» صرح عليه الصلاة والسلام بالنتيجة المرادة من ذلك 
التعر يضءفتعرأمن شرك قومه » الذي أظور جار أمهمعليه في ليلته ويومه . والبراءة 
منالشيء التفصي منه والتنحيعنهلاستقباحه » فهو كالبرء من المرض وهو السلامة 
منألمه وضرره » وما مصدرية أو موصولة أي إني بريء من شر كم بالّه تعالى 
أومن هذه المعبودات الي جعاتموها أربا والهةممالله تعالى. فيشمل الكوا كب . 
والاصنام وكل ماعبدوه وهو كثير 


(الانمام:س+) 202 توجيه الوجه وإسلامه لله ؟ 





(إنيوجهت وجهى الذي فطرااسمواتوالارضح:ينا وما أنامنالمشر كين 
تعرأ من شر هم وقفى ١‏ على تلك البراءة ببيان عقيديه الحق وهي التوحيد الخااص 
ذقال الي وجبت وحم ي وقصدي ودهات ت ”وجهي في عبادني ار ب الخااق الذي 
فطر السموات والارضء أي ابتدا خلقهما ءا فى من رتق مادمهما وي دخان » 
وأكل خلقبن اطواراً في ستة أزمان» فهو خالقهذه الكواك ب النيرات» وخااف>؟ 
ومأ تصنهون منه هذه الاصنام من معدن ونيات» وتوحيه ا هنا على اسلامة 
في قوله عز وجل (1:5؟١‏ ومن أحسن دين من أسل وحدهه َه وهو عبن واتبعملة 
ابراه حنينا) وقوله (1:؟؟ ومن سلم وجهه الى الله وهو محسن ا بة. وقد تقدم 
ف عبرا ) صمم: ج ه) أن اسلام الوجه لهتعالى عبارة عن توجهالقاب»> 
فان الوحه أعظم م مظبر للا في النفس من الاقيال والاعراض والخشوع والسرور 
ولك به .وغبرذلك» وان المراد باسلامة وب جمهه 9 لَه تعالى تركه لهيتوجهاليةوحده 
في طلي حاجته » واخلاص عبودبته» فهو وحده الربالمستحق العبادة»القادر عل 
الأجر والاثانة . ومن الشواهد على استممال الوجه عمنى القلبحديث ١‏ لنسون" 
صفوفج أو ليخا لذن الله بين وجو ممح »6 وف رواية قلوبج. روا اعد واضيدات 
السئن . ووجّه يتعدى باللام والى كأسل وتقدم شاهد « أسل » آثفاء ول يتكرر 
«وجه» في القران مهذا المعني » وإلا فاللام هنا عمنى الى كةوله تعالى ( بأن ربك 
أوحى الح اود و الرازي للام هنا نكتةمماها دقيقة 
قال : المعنى أن نوجيه وجه القاب ليس اليه لانه متعال عن الممز والجهة بل الى 
خدمته وطاعته للاجل عبودبته الح + مل اللام «دايلاظاهرا »على كم زالمع.ودمتعاايا 
عن اليز والجبة . وهذا حك «ردود لاتقبله اللغة ولايقتضيه العقل » ولايتفق م مع 
ماورد في القرآنٌ فيمعىتوجيهالوجه. أما إباء الاغذله فلان اللاملو كانت لتعليل»ءم 
حذف مضاف لكانت الآ ية خالية من المقصودمنها بالذاتوهو كونتوجيهااقلي 
بالعباد: الى الله تعالى فاطر السمواتوالارض» إذ التعلي لعل مافيه من ااتكلف يصدق 
بالتوجه اللىغيره تعالي تو سلا اليه كالتوجه الى الكو كي وغيره» لجل خالقهلا لاجله» 
باعتقاد أنه هو الذي يقر بّاليدز انى أو يشفمعنده . وأما العقل فانهيدركأنتوجهالقلب 


ع 6 ,.حجة ابراهم وجو بعبادةالفاطر ومعنىالحنيف ) السسيو 1 ( 
ل ل ا مي سد 


لاشحصر في كونه الى الحمز والحبة الخصورة » وأما القر ان فقد عدى إسلام) الوجه 
دالى في سورة تمان وباللام في سورة النساء » وهو ععبى تو جمهه 1 1 نه . 
هذا وازالتصمير بفاطرالسهواتو الارض هو وجه الححة فيال به فان مأدتن 
نه الوم من تأثيرالنيرات فيالارض - إن صح ‏ .. ل يعد أن يكون خاصية أبعض 
أ نع ٠‏ ويل توحد نفسباأ ولا صفاءها وخواصباء فالواج أن بنظر ف أمر ها 
ن حيث في جز ٠‏ أو أجزاء من مموع العام وحينئف براها الناظر المتفكر خاضعة 
اند يمر من فط ر العام الكبير التى شي بوضه» ويها أنه هو الحقيق بالعيادة مندوهاء 
لانه هو الرب المق المدير لها ولغيرها . وانما يتجلى الاستدلال عل ودداني-ة 
الربوبية والارهية بالنظار ف حهاة العالم و كونه لابد أن بكون له خاالق مدبرواحد» 
إذ لامكن أن إستقم ام اهدده الا اذا كان له جبة : ة واحدة 5 بنناه في غير هذا 
الموضم » وسيعاد از”ف شاء الله تعالى ( لو كان فيهما ١‏ لمة الا الله لفسدتا ) وأما 
6 بأحزاء الكون فيتولد منه شمهات ومشكلات كثيرة 5 
والحنيف صفةمن الحنفوهو باأتحر: بك الميلءنلضلالو الى لوالاستكا, 
وضده الحنف بالجم فقوله <نيفا حال أي وحبت وجهيله حال تون ماثلاءن 
معيوداتم الباطلة وعن غيرها » فتوجهي وإسلامي خااص له لابشوبه شرك ولا 
رياء وها اناد ن القوم المشر كين به الذين توجبون الى غيره من ٠‏ المحاوقات » 
كالكوا ب أوالملائكة أو الملوك والصالحين» أو ما ةذ ل , من الاصنام والعاثيل» 
تبرأ أولا من ش ركهم أو ش ركائهم م تبرأ منهم أنفسهم ( " قدكانت ل 
أسوة حسنة في ابراهم والذبن معه أذ قالوا لقومهم إنا بو 5 مل وما نع_دون 
من دون الله ) روى ابن جرير ء عن ابن زيد ان قوم | برأهيم قالوا حين قال أني 
وجيت وجعيلاذي فطرالسمو ات والارض: :ماحئثت جلت إشيء ٠‏ وحن نعده وتتوجبه(1 
فرد عليهم بأنه حنيف أي تخلص له لابشرك نه 5 يشر كون اه بالمعى 
وف الآناتقرا! تلانتملق بالمعنى كفتح ياء إني وسكونها وإمالةرأيو كسر 
(1) كذاف نسخة تفسيرهالمطبوعة بالمطبعة الامير يةواما يقال توجهاليهلا توجبه 
وقنر اا يشاب لا أخر كاي لا اعترة يه 





( الانعام :سس ) عقائد قوم اراهم ومعيود امهم و65 


اسما عا لان حذف حرف اانداء خاص بالعل قِ المصيح وغيره شاد 


مدان بيه لسن لدت 2 


(المسألة الاولى في عقائد قوم ابراهم مكلا ) 

تقدم نهم كانوا بعبدون الكوا كب والاصنام وقال ابن زيداهم كانوا بعيدون 
اللهتعالى أبضا وبشركون ماذ كيه » وكل ذهإك جيم دات عليه آثار الكلدا نيين 
التي اكتشفت فيالعراق وقد اثبت بيروسوس وسنيلوس أزعاما.ث و انهم كانوا 
بعرفون حقيةةالتوحيد ولكن كاوا يدينون مها في أنفسهم ولايسيدوم! للعامة .وان 
اليونان أخذوا هذا النفاق عنهم »وام لالصواب أنالذين أخذوا عنهم أولاه قدماء 
المصربين فقدكانالتو حيد منتهى عل حكائهم وكاوايكتمو نهعنااعامة لاناستعياد 
الملوك الذين مأعو اهم ذا لايدوم إلا الوئنية م يعلم ماخكاء فااتتسين وغيزديراراً 
واليونان أقتسوا منقدماء المصر يينءعلى أن هخري روانسن هن مد فعي مؤرخي 
أزؤنة فال ان امة من ضفاف الدجلة واذرات ارحلت الى وه به ذلك اعقائد 
منقوشة في صفا م الآ جر : 

من آطة الككلدانيين ( إل ) وني كلمة سامية عرفت في اله م بانية 

واامبرانية قال صاحم_القاموس والال الربوبية وام مم الله تعالى وكل محم 
وايل ضاف الى الله تعالى »رقال أل" امرض 55 كز ألا 7 7 وحن 
ورفع صوته بالدعاء »وقال فيمادة (أيل ) إبل بالكمسر !الله تعاللى »وفي اسان 
العرب نحث في كون الارل من أسماء الل مالل واكنه نقله عنان سيده م قال : 
والابل الربوية والال بالغم الاول في عض الفات وليس من لنظ الأول 
م قال في (إيل ) من أسماء الله عز وجل عبراني أو سرياني م نقل عن ابنالكابى 
أن جعرائيل وشراحيل وأشباههما كش رحييل تنسب الىالربوبية «لان إيلا اغة 
في إل وهوالله عزوجل كقوهم يداف وم الله ؛ أقول ونقلمثله في (إل) وضعفه 
عنع جعريل وما أشهه م نالصمرف أي دون الوزفال وشهميل من أساء العمرب » 


حده 2 الة الكلدانيين وتثل انهم فيا التفُسعر سرب 
: ولاعيم 0 0 


ونقل عن أي منصور أنه جوز أنيكون إل عراب فقبل إل" مقال فيمادة(اله) 
وقد سمث العرب الشمس لاعيدوها إلبة والارطة الشمس الحارة <كى عن تعاب 
والاليبة والالاهة ( بالتتح والكس ) وألاهة ( مضمومة الطمزة غير معرفة ) كله 
الث س ال 3 مذ ا : الالاهة والالوهة والالوهية العيادة » وذ عند توسعر 
الآ له المعبود ف اول المادة قولم : إله ببن الا لبة والاابية والالبانية وأن أصله 
عن أله بأله ( من باب عل ) إذا حير 

هذا وازدلالة مادةاله على الءيادة وال معيو د ساميةقدعة منقو لعن الكلدانيين 
وغيره قالالبستاتفيدائرة المعارف عندتعريف اسم (الله) بانه امس لاذاتالواجب 
الواجي الوجود ااستحق جميع امحامد -أي كاقال علماء المسامين- وهو بااعبرانية 
ألوهم لصيغة ة اجم نعظيا لاتكثيراً وقديطاق على غعر اللّهكومهوه أي الكائن وهو 
56 بهتعالى» و! إيل أي القدير وبااسرانية أألوهو وبالكلدانية إلاهااه 

وفي تواريخ لمتأخرين المؤيدة بالعاددات ( الآ ثار القدمة ) أن أعظم أرباب 
الكلدانيين وآ متهم (إيل -أو- إل) فهو رب الارباب وأصرالا لبة وليس لهءثال 
ولا صورة في معابدهم والظاهر امهم كانوا يعتقدون مما ورثوا من دين نوح عليه 
السلام أنهميزه عنصفات الخاق ومخيلاتهم وروي ديودورس عردفيلوابه مرادف 
لزحل» ولابصح هذا الا ازيراد بز<ل أبو المشتري كقيل ذلك وقد أشاروا الى 
الامان به ب و قدماء ملو ّ ومماقالوا عنه فيأقدم الخرافات أنه أولد ولدن 
(أنا) و (بيل) و (أنا) هذاهو رأس (الثالوث) الكاداني وقيل إنهذا الاسم ععنى 
أ الجلالة ( لل ) وبةولون ألو إذا كان فاعلا وأنا اذا 0 مفعولا وأني اذا كان 
57 ومنالقابه عندهم _القدم والرأس الأ سٍ وابو الا لذ ورت الادداح 
والشياطين وملاك العالم الاسذل وسلطان الفالام أو رأس الموت . ووجدت آثار 
عبادته في مديئة (أرك ) وهمي الوركاء قال ياقوتالوركاء موضم بناحية الرواني ولد 
به ابراهم الخليلعليهالسلام »وقد بنى أحدماو كب معدا له ولا بنه ( قول »في أشور 
سنة 18٠‏ قبل المسيح فصار اسم هذه المدينة بعد ذلك ( تلآن ) وأصلله 
( تل أنا) وجاء ذكره في آجر لهلك ( أوركه ) اكتشفت في أنقاض ( أم 


[الانغام.سة] المةالكلدانيين وكليثاتهم فيها ‏ /60"1 


بر ) هذه ترجمته « أن إله القمرانشقيق ( أنو) وبكر ( بعاوس) قد حمل عبده 
( أروكه ) الرئيسالتقي ملاك( أور ) على بناء هيكل ( سين كائو) معبداً مقدساله» 

والثانيمنثالومهم ( بلوس_أو- بيل ) واعلبماحرفانعن ١‏ بعل) و( بعاوس) 
ومن أممائهم (أنو) و( إيلانيو |وقعا ايد , وتلحق غالبا بلفظ( نيبرو) ومؤئثها 
( نيعروث) وهيقريبةم نكلمة( عرود )لني هي في ترجمةالتوراةالسبعينية (نبروث) 
واكللة | "تيدرو ) مشفة توكلية انان النعريانة مقط اها سارف وقد لهادة تيوق 
العر بية على الارتفاع فنهر رفم والنبرةالشيء المرتفم ففيها «عنى الشرف . وممناهافي 
الاشورية يارب معناها في السريانية ( فبيل نبرو ) بمعنى السيد الصياد أو رب 
الصيد ‏ ولذلاك قيل إنه مرود المذ كورفيالعبد العتيق » ويقولون أنه كان يصيد 
الوحوش وهو بعاوس الذي ذكر مؤرخو اليونان أنه باني مدينة (بايل ) وملكها 
الاول » ودات الآ ثار على أن الاشوريين كانوا بسمونها مدينة ( بل نبرو ) وظل 
الكلدانيون ل دون ( عرود اده وجود دواتهم وكانوا يكنونه أب الآ لمة 
وكنرن ريه المسماة ( موليتا - أو أنوتا ) بأم الآآلحة الظام »و لكن وصفت 
في بءض الآ ثار بأنها زوج ( نين ) وهو ابنها وني بعضها أنها زوج( أشور ) ولها 
ألقاب عظيمة ووجد طاعدة هياكل 

والثالث من ثالوهم ( حوا - أو حيا ) وهو حيوان بعضمه كالا نسان وبعضه 
كالسمك زعموا أنه خرج من خليج فارس ليعلم سكان ضفاف النبرين عل الذلك 
والادب » ونس اليه اخمراع حروف أطحاء » وقد وجد اسمه على صحيفة من 
الاجر وجدت في خرائب (أور) ويرى عض الباحثين أن اسمه مننمادة الحياة 
العر بية أو المية » و شعاره في القل الكلداني الشككل الاسةيني » ومنه رمم الحية 
لدلالة على منتهى الذكاء والحكمة والاشارة إلى الحياة وله ألقاب عظيمة 

وكاز للكلدان( ثالوث ) آخرأحد آطته (سيني)وهوالقمر وهذا الاسرساي 
فاسم القمر بااسريانية سين و كذا فيالسنسكرينية » ومن ألقاله زعم الارباب في 
السماء والارض ( وبعلرونا) أيربالبناء»وكانوا يصورونهتي جميم تطورانه منذ 
يكون هلالاء وله هياكل كثيرة وأعظم معابده في ( أور ) 


/0 صدقالقران . معنى الرب والالهوالعبادة | التفسير ج7 | 





والثاني (سان) أو( ساأنسي ( وهو اأشمس 6 والامم ساي أيضاً ومئه السئا 
بالعربية وهو بالقصرالضياء وقيلضوءالنار والعرقوالصوابانه أعمقال تعالى(هو 
الذي جع لالشمس ضياء والقمر نوراً ) ومنه(شاني )بالعمريةومعناها لامع » واسم 
الشمس باللغةالسنسكرينية ( سيو نا )ومن أاقابهذا الاله : ربالنار ونير الارض 
والسهاء . وكان له هيا كل في المان الكبيرة وأشبرها ( بيتارا ) ودارا أوفرا اسم 
الشمس بالممسر 3 القدعةو كان أممى (هلينو ليس )عءندهم سيار االو تسحى في الا ثار 
) تسدمار شاشاماس )ومعى الثلانةمدينةاألشمس 6 وللشمسروحة عندهم إسهومهأ 
١‏ أي )و( كولا )و١‏ أنونيت ) 
وثالث الثلاثة ( فول ) أو( ايا ) أي الهواء وهو رب الجو القاثم بتسخير 
الرياح والعواصف والاعاصير المتصر ف في الزراعةوالموامسم 5 ومنهيا كله هيكل بنأم 
الملاك (شماسفول) الذي مل كالكلدان سنة 186٠‏ قبل الأسيح 
وهذه الاخبار والاثار تشبد بصدقالقرآن » وكونه حجة شّعلى الانام» لان 
بعل منها خير معبود امم 6 ولا برد عليه ماأورد ص اأعهد العنتيق من ون كانية 
(عزرا الكاهن) كتبه بعد السبي فاقتبس فيه كثيراً من تا ليد البابليين 
2 المسألة الثانية معنى ارب والاله وشيبة الشرك وكونه قسمان»* 
ظاهر ماحكاه الله تعالى عن ابراهم مي أن قومهكانوا يتخذون الاصنام 
آلحة لاأربابا ويتخذون الكواكب أربا با الهة » فالالههو المءيود فكل من عيد 
شيئافقدا ذه إلا 6 والربهوالسيدالمالك والمرنيوالمدبر المتصرف 6 وادس لاخلق 
رب ولا إله الا الهالذي خاقهم » فبوا مالك لكزثيءفيكل زمن وكلحال وملكه 
حقيفي نام 6 وملاك غيره عرقي ناقفص موقفوت م6 له أجل رود وهوالمء.ود نخى 
إذ العبادة الحق لانكون الا لارب » فان العبادة هى ااتوجه بالاعاء وكل تعظهم 
قولي أو عملي الى ذي السلطان الاعلى على عال الاسباب وما هو فوق الاسباب» 


( الانعام : س > ) الوثنية السافلة والرقيةومكانقومابراهم منبا 5ه 


بل سلطائه فيبا. والاصل ني اختراع كل عبادة لغيره تعالى أمران ( أحدها ) ان 
عدر تهنا الول رأوا: سكل تاهو قدوته تغالى فورض كات ذوهوا اذك 





ذاني لهذا الحلوق ليس خاضعا أن اللهفي الاسباب والمسبيات لقعم ادرا »هم عن 
لوصول الىكون القدرةالذائية خاصةخالق كل ثىء الذي أ دعلى كل شيء خاقه 
وماامتازبهعل غيره » و كو نخفاء سيب الخصوصية و عدم خضو ع صاحيبا 
سنن الخااقفيها وفي غير هامن شؤونه ( أي شؤون صاب الخصوصية ) ووثنية 
وؤلاءهى الوثنية السافلة( ما هما ئخاذ بض الحلوقات ذات الخصوصية في مظاهر 
لنفع والضر » وسيلة الى الربالاله المق » تشفع عند وتقرب اليه كل من توجه 
الييا» أوالعاثيل والاصنام والقبور وغيرهاماءثلها أويذكر مهاء فيتوسل ذو الحاجة 
بدعائها وتمظيمها بالقول أو القمل لاجل حمله تعالى بتأئيرها عنده » على قبوله 
واعطائهسوله » وهذا التوسلتوجه الى غير لله ل اعتقاد عدم اهراد الرب 
بالاستقلال بقصاء الحاجات » وكونه يفعل بتأثير الوسيلة فيارادته » وهذا شرك 
فيالعبادة ينافي الحنيفية . وهذه هى الوثدية الراقية اابيكانت العرب عايها في زمن 
البعئة » ولذلك كانوا يولون 5 طرق : 
لبيك لا شر بيك لك * الا شر كا هو لك * تملكه وما ءلاك 

وكان بعض_قوم| بر اهم وَكبيه تدارتةوافي و ثنيتهم الىرهذهالمر ثبةي | +لة أو أوشكواء 
اذ أنه عقلوا أن الاصنام لا:_ممدعا.مم ولاتبصر عبادسهم » ولاتقدر على نفعهم 
ولاضرثمءواعا قلدوا بعبادسها ا باءثم »كابعل من >اجته يتلم ني سورة الشعراء 
(05.وة) اخ ولذلاك امخذوها اهة معبودينءلاأر بايا مدبربن» ولكنيم روا 
الكوا كب أرناالماها مناا تأنين الوي ا و الوهمي في الارض » وتوسموا في إسناد 
المأ هر الوباحتى اخترعوا من ٠‏ ذلكمالاك بة له » فكانوا يعتقدون أن الشمس رب 
النار ونمرالارض والسماء يدبر الملوك ويفيضعايهمر 2 الشجاعة والاقدام وينصر 
جندمم ويخذل 0 وعاقه كل ممزق - ويعتقدون و ذلك في زحل وأسمه 
( بيني ) ويعتقدون أن ١‏ مرداخ ) - وهو امشئري ‏ شيخ الارراب ورب العدل 
والاحكام حافظ الابوابالي يدخابا الخصوم لنصل الخصومات ‏ وان (رنكال) 


«لاه اراء المتكلمين والدلاسفة في حجة ابراهم ( التفسعر: ج7) 


وهو امريخ كي الارباب ورب الصيد وسلطان الحرب» فهو يشترك مم زحل في. 
تد رسرء الا أن هذاهو القدمفي الصيد وذاكالقدم في الحمرب. ‏ وان ( عشتار ‏ 
أو نانا ) وهىالزهرةربةالغرطة والسهادة ومفيضة|اسرور علىااناس » ويَثل في 
الآ ثار بامسأة را نبو ) وهو عطارد رب الع والحهة . 

وكانت ححة ابراهم اليااغة في حصر العبادة بالتوجدفيبا إلىفاطر السموات 
والارض وحده دونغيرهمن الوسائط والوسائل »ومثلهافي سورة الانبياء فقد قال 
في تمائيلهم 7١(‏ : 5ه بل ربع رب السموات والارض الذي فطرهن وأنا على 
ذلج من الشاهدين ) وبهذا كان ن محتعج جيم الرسل عل بم السلام وهو أقوى 
الححج وأظبرهاء وأما ماذ كره ابراهم معي من التع ريض قبلها فهو تمبيد للها 


( السألة الثالئة آراء المتكلمين والفلاسفة في حجة إإراهيم ) 


ماد كرءالرازي وغيره من مفسسري المتكدين في هله المحاجة تكلف لاتدل 
عليهالعبارة ولابقتضيه العقل ولانتوقفعايه الحجة » وقد تقدم أمهم جعاو امعوطرفيها 
علىذ كرالافول »و كونوجهالمحة فيه دلالنه على الامكان والحدوث »ء وقالوا ان 
أحسن الكلام ماحصل فيه نصيب ككل من الخواض والاوساط والعوام » 
الواص يغهمون من الافول الامكان وكل ممكن محتاج » والمحتاج لابكون مقطم 
الحاجة فلابد من الاثتباء إلى من ١‏ بكون منزها عن الامكان ؛حتى تنقطم الحاجات 

بسبب وجوده 5 قال ( أن إلى ربك المنتهى ) وأما الاوساط فامهم #بمون من 
الافول مطلق الحركة 6 فكل متحر ك محدثء وكل محدث فهو تاج إلى ا 
ااقادر » فلا يكون له فل إِها بل الاله هو الذي احتاج اليه ذلك الا فل » وأما 
العوام فا عم إ#بمون من الافول الغروب وثم يشاهدون أن كل كو كب يغرب 
من الافول فانه بزول نوره وينقص ضوؤه ويذه م سلطانه ويصير كلمءزول»ومن 
يكون كذلكلا بصا للالهية (قال الرازي) بعد ماتقدم : فهذه الكلمة دلا أحب 
الا فلين »© مشتملة على نصيب المقر بين و أصحاب الوين و أصداب الشهال فكانت. 
أ كل الدلائل وأفضلالبراهين . مذ كر الرازي بعدهذا دقيقةاستنيطبامنمذهب 


(الانعام.سة) اشاراتالصوفية فيرؤيةا براهيم ثلنمرات ١‏ /أهة 


عاماء الفلاك على عهده هي أعرق فيالتكلف منهذا التفصيل الذي جمل فيه الوجه 
الصحيح قِ الحدة الصدمب العوام الذن مهماهم أحاب الشهال» وهو بعل أن افونا 
«الشهال هم أهل النارء ( فاعتعروا باأولي الابصار ) 

م قال الرازي : تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكو كب على النفس 
اناطقة الحيوانية الني لكل كوك » والقمر على اانفس الناطقة الني لكل فلاك » 
والشمس على العقل ارد الذي لكل ذلك . وكان أبو على اءن سينا بفسر الافول 
بالامكان ( أي فووءند الرازي امام امقر يين! ) فزع الغ الي ان المراد بأهوها إمكانها 
في نفسهاء وزع ان المراد من قوله ( لاأحب الآ فلين ) ان هذه الاشياء بأسسرها 
؟ة الوحدود لدوامما 6 وكل كن فلا بد له من موث ولا ول له من الانتباء الى 
واج ب الوجود ؛ واعل أن هذا السكلاملابأس به إلا انه يبعدحمل لنظ الا ية عليه. 
ومن الناس من حمل الكو كب على ال+س» والقمر على الخال والوثم» والشمس عل 
العقل 6 واذر |: ان هله القوى المدركة اثلاث قادسرة متنأهية)ومد برالعام مناكول 
عليها قأهر طاء والله أعل أه كلام الرازي ولدس ماأس ةدس :نه من قبل بل سماه أحسن 
الكلام 6 ألا مثل ماأستمد حل الاابة عأيه من نهد أو هو أنعد وَاحَدن بالملام 5 


) المسألة الرابعة إشارات الصوفية في الآ.بات‎ ١ 


أورد نظام الدين الحسن بن ممد النيساب ري فيتأو يلات تفسهره عبارتينفي 
الآ يات قال في الا ولى: انا بر اهم رأى نورالرشد فيصورةالكوكب ونورالربوبية 
فيصورة القمر ونور الهداية فيصورة الشمس» وسبك ذلك بهيارة شعرية متكافة» 
وأما العبارة الثائية فزع, الها دارت في خلده » وما ني إلا ماتقله الرازي ( الذي 
لخص هو تفسعره وزاد عليه هذه التأويلات ) عن الغزالي ‏ وذ كرناه | نفا ‏ الا 
انه تصرف فيه لجعله أقرب الى التصوف . وقد تقل الآ لوسيهذه ااعبارة الاخعرة 
عن النيسابوريفياشاراته وذكر قبلبااشارة جعل فيها الكوا كب اشارة الىالنفس 
اليم الروح الحيوانية»والقم راشارة الى القلاب» وااشمس اشارة الىالروح ءواها 
أفات بعد تجليها بتجلى أنوار الحق.وهو أقل تكلما مما قبله» وان كان باطلا مثله. 


و أمثل ماقيل في باب الاشار ة ماشمرحه الْرالي في بحث فرق المغرور بن ب 
الصوفية فيكتابالغرور من الاحيا. ذانه بعد أنذكر الذين اغثروا بأرل ماانفتم 
لم من أبواب المعرفة وما شموا من رانحتها فوقذوا عنده قال : 

( وفرقة أخرى 4 جاوزوا هؤلاء ولم يلتقتوا الى مايفيض عليبم من الانوار 
فيالطريقولا إلى ماتسمرظْْ مز العطايا الزلة وليعرجواعلىالغر ح مها والااتفات 
اييباء جاد .نفي السيرحتىقاربوا فوصلوا الى حد ااقر بة الى الله أعالىفظنوا أنهم قد 
وصلوا الى الله فوقةوا وعاطواء فان لله تعالىسيعين ححابا من نور”'كلا .ىل السالاك 
الححاب من آلاك الجس فبالطريق إلا يظن أنه قد وصل. وايه الاشارة بقول 
ابراهيرعايهالسلام إذ قال الله تعالى إخباراً عنه (فلما جنءا.*الايلر أى كوك قال 
هذا ري) واي سالمونى به هذه الاجسام المضيئة فانهكان براها في الصغرويعل امها 
ليست آلهة وي كثيرة ولدست واحدا» والجبالعاءون أن الكو كب ليس ناه فثل 
ابراهم عليه السللاملا بغره الكو كب الذي لايقر السوادية”"" ولكن المراد نه أنه نور 
من الاثوار التي هي من << باللّه عز وجل وي على طريق السالكين ولا يتصوار 
الوصولالى الله تعالى إلا بالوصول الى هذه المجب» وي حجب من ثور بعضبا 
أ كبرمن بعض "9" وأصغر النيرات الكو كب فاستعير له لنظه و أعظمها الشس و بينبما 
رتبة القمر فل بزل ابر اهم عليه السلام لما رأىءلمكوت!اسموات حيث قال الله تعالى 
(وكذلاك ريا براهيم ملكوت الس.واتوالارض) يدل الىنور بعد نور ويتخيل 
اليه في أول ماكان بلقا انه قد وصل ثم كان يكشف له أن وراءه أهس] فيمرقىاليه 
وبةولقد وصلتفيك شف له ماوراءه حتىوصل الى الحجاب الاقرب الذيلا وصول 
إلا بعده فقال (هذا أ كبر) فاما ظبر له أنه ممعظمهغير خالعن اطوي في حضيض 
اانققصو الا حطاطعن ذروةا! كال: قال لا أحب الآ فلين* ...إنيوجب توجهيلاذي 








مناهى معر قار به فهى ححبعايه لا علىر به( ؟ )السو اد بة العامة وكلمة سو اد تطاقءلى 
الشخص ابول وحلى الكثير من الناسوعامتهم .و هذهاجلة والاستدراك بعدها خرج 
الكلاممن با بالاشارة و يدخله في با ب التفسير فرو خط في التعير(”) المراد ااكبر 
المعنوي وهو العظمة 


( الانعامس» ) القناء عندالصوفيةوالشطح فيه ؟/اهة 


اسج0777ت لوانتو رمي حاتجي اسه واج ابس ترم قله 





فطر السهوات )0 وسالاكهذه الطريققد يغثر فيالوقوف على بعض هذه الماحب 
وقد إذثر الما الأول :واول المحب بين نوين العيذ هونفسه قانه أ نضأ 9 
رباليوهو :ورم نأنوار اله تعالىأعميسر ااقلب الذي 'تجل فيدحقيقة الل كله<تى 
انهايتسع جخلة العام وضحيط نهوة:جلىفيه صورة الكل »وءندذلك بشرق نوره إشراقا 
عظها إذ يظبر فيهالوجود كله على ماهو عليهءرهو في أولالامر محجوب عشكاة هي 
كالساتر له ذاذا تجلى نورهو ا نكث ف جمالالقاب بعد إشراق نور الله عليه رعا التفت 
صا<ب القل ب إلىالقا بفيرى من جمالهالفائق مايدهثه .ور عا سبق اساه في هذه 
الدهشةفيةو لأنا الحق"“ فان1 يتضح له ماوراء ذلك اغثر بهووقفعليهوهلاك»وكان 
قداغتر بكو كب صغي رمن نو ار الحضمرة الاطرةولم يصل بعد إلى القمرهضلاعن الشمس 
فبو.غرور .وهذا محل الاا:.اس اذ 1ت <لى بلتدس با تحلى فيه 5 بلتبسلونمايتراءى 
في المرآة بالمراة فيظن ابه لون المرآة وما يلتبس مافي الزجاج بالزجاج كا قيل 
رق الزجاج رراق تار فتشابها وتشاكل الاس 
فكاعا حمر ولا ودح وكاعا فدح ولا خهر 
وبهذه العين نظر النصارى الى المسيح فرأوا إشراق نور الله قد تلاألا فيه 
)١(‏ كذافي الاصل وهونخا اف لتري ب التيز يل فان| بة التوجه بعد اءةالبراءةالتّى 
هي بعدا ب الشمس5 تقدم 1 ْ 
؟) رويتهذهالكالمةعن اخلاجهن غللاة الصو فية و يشير الغز الي إلى الاعتذارعنه 
بانذلك سيق اسان قد يقع فى حال دهشةمن الواصل يغيب ماعن نفسهو ستغرق في 
شهود وحدانية وبه.و عبرون عنهذهالالة) لفناء ووضحهذا كلاءه الا تي وعثله 
التن المروينء نالملاج أ يضاً .وأولكلتههذءفي المقصد الاسنى بوجيين وصرح 
في كتتا ب الحبة من الاحيا ٠بأنهذا‏ القولء نالغلو والاسراف و بجاوزاطق إلىالقول 
بالحلول والاحاد.وإذاأرد تم االقاريء بحقيقهذا المقام وأخذ ابن حقيفته خا لصاً 
من فر ث الضلال ودمالاوهام فعليك عا كتبه| لحقق بن القم في شر ح الدرجةالنا لثةمن 
درجات الفناء من منازل الساثرين في يكتاءه المعروف بمدارج الساالكين ومنهتعلم مافي 
كلام الغزال يفي الا نوارالاهية ممندا على اساس الو <مد والقواعدالشمرعية. . وتحد ذلك 
فى ص 17 7 من الحز ءالثا لثمنه 


/اه الحجةوالشيبة والمحاجةوالتتليدوأهه2 (التفسيرج7) 
كدر افيه »كن رأى ,م كما فيمسآة أو فيماء فيظن أنالكوكب في ارآة أو فيالماء 


ا إأخذه وهو معرور ع« أه 


لصت - 


ع ععااء الاب عن ا د ان جم « ا ا ١‏ 2 
(00) واب 5و م4 “ قال ١‏ أتحلوي فى الله وقل 0 ولااخاف. 





ا 


داشر لون يي إلا أن ناه ر موك خاودم 0 0 لها 


أفلا مذ كرون (60) كك 2 7 1 7 00 أخافوز” اه 


م 


7 تر 6م 5 9 م اعردامه - 0 
شمر 3 3 ما لم درل 4 عليسكم ا م الفررقين 


5 . 

ا 0 من 5 0 لمر (60)الذين ا ّ 55 خم 
70 
إبر هيم تروت خا يا بدا له 

هك 


- 


وم دك ١‏ ادن وها 00 ن (6م )و و3 يت عد ١‏ ا 


الحاجة المحادلة واممهالمة إقامةالمحة. والحجة الدلالةالمبينةا.حدةأي المقصد. 
المستقمم كا قال الراغب ء و أصل الحجة وسط الطررق المستقيم » وتطلق الحجة على 
كل مابدلي به أحد الخصمين في إثبات دعو امأو رد دعو ىخصمه . فتقسم الى ححة 
ناهضة يدبت بها الحق » وححة داحضة كوه مها الباطل 6واعاسمى مالاينيت نه 
اق حجةعلىسبيل ادعاء الخصم »حكابة لقوله .واصطلحواعلى نسميتها شبية - 

ولما حاجابراهمرقو مه ببيان بطلان عبادةالاصنام وربوبة الكواكب واثبات 
وحدا نيةاللهتعالى ووجوبعبادنهوحده ‏ وهي الحنيفية ‏ حاجوه ببيان اوهامم 
فيش ركبم »وقدبين اللهتعالىفي سورني الانبياء والشعراء امهم اعتذرواله عن عبادة 
الاوثان والاصنام بتقليد آبامهم » ولدس للمقلد أنيحتج ؛ ولكنهتجادل ويحاج مم 
كو نه لامخضع للحجة اذا قامت عليه » ويؤخذ من هذه الا يات أنهم لالم يجدوا 
ححة عقلية على شر كبم بالله خوفوه أن عسه أ طتهم بسوء » والظأاهر ان هذا كان 
قبل ما حكى الله تعالى عنه وعنهم في سورة الشعراء بقوله ( 7:4 قال هل 
يسمعونك اذتدعون 7١‏ أو ينفعو نك أويضرون 74 قالوا بلوجدنا آباءنا كذاك» 
يفعلون ) وقبل واقعة تكسيره لاصنامهم التي قال الله فيها من سورة الانبياء انهم 


(الانعام.سك)- الحة والححة والتقايد وأهلىه ‏ هلاه 


رجعوا إلى أنفسبم فاعترفوا بظائهم » م نكدوا على ر.وسهم مص ربن عل ش ركبم؛ 
وكثيراً مابضطر ب اذإ اسماع الحجة إذ بومض فيقلبه برقها »وب زشعوره رعدهاء 
ويكاد نحييه ودقها » م ينكس على رأسه ؛ ويعود إلى ساءق وهمه » خائناً من غير 
مخوف » راجيا غير مجو ء "ا نراء في عباد أصحاب القيور » الذين دوعن أن 
قبورثم وغيرها من ! ثارهم ندفممنزارها أوعسحبها الضرءوتكشفالسوءءوتدر 
الرزق» وتخزي العدو ء إما بتصرفهمفي الخلق » وامالانهم قربان عند الربءولا 
يرون ذلك ناقضا الاءان الصحيح بالل عز وجل ( ٠١:1*‏ وما يؤمن أكثرهم 
الله الا وهم مسر كون ) قال تمالى 
لإوحا<هقومه» أيو جادله قومه بعدما تقدممن أص دمع » وخاصموه في عن 

التوحيد الذيقرره لهم ء كأززع.واكار ر وي وسمعءن نأمثاه » أنامذاذ |لا ١‏ لمذلا يناي 
الامان الله القاطر 5-3 لانهم وسطاء وشفعاء عنده » وهتخدذون لاحل 
ودلاك ماتقدم قريبا عن أبن زيد في تفسير قوله ( اني و<هت وجعمي لذي فطر 
السمواتوالارض حنيةا )وخوفوه بطشهم نه فاذا قالعايهالسلام ل( قال أنحاجو ني 
في الله وقد هدان ‏ أي أنجادلوننى مجادلة صاحب الجة في شأ الله تعالى ومابجب 
في الامان به والحال أنه قد فضلىعلي؟ ماهدانيالىالتوحيد الخااص والحنيةية 
الي أقّت مها الحجة عليم ؛ وأتم ضالون باصرارع على شر كك » وتقايدع به 
من قبلج : وقد خذف نون ( محاجو لي ( نافم وابن عامس في روايية ابن ذكوان 
وذلك بحذف احدى النونين » وشددها ساثر القراء » وههما اغتان لاعرب في مثلها 
وحذفت الياءم نهداني في الرسمء لانها لانظبرفيالنطقلإولا اخافمانشر كوزبه © 
من الكواكب والاصنام أن تصيبتي بسوء» فاني أعل عل البقين أنها لانضر ولا 
تنفم » ولا تبصر ولا تسمع» ولا تقرب ولا نشفع 9 الا أن يشاء ري شيئا ) 
أي لكن أستثني من عموم الخوف في عموم الاوقات » من جهة لتم كغيرهامن 
الحاونات » أن يذاء رني القادر علي كل شيء وقوع مكروه ني ؛ فانه يقع لاعوالة 
؟) شاء رني » فانفر ضأنه شاءأن يسقط علي صم بشحي »أو كدف من شبب 
الكواكب يقتني» فانذلك يقم قدرة ري ومشيئثته » لاعشيثة الصمأو الكوكب ولا 


كلوه بان كوزاتحلوقلايؤثرفيمشيئةالخالق ‏ (اتفسيرج7) 
مدرره 6 ولا ارم 86 قدر:ه تعالىوارادنه 6 ولا يجاههعنده وشفاءته»إذلا أثير 
لثنيء من الخلوقات فيمشيئة الخال الازاية الجارية بما ثبت فيعلهه الازلي (إرسع 
ري كلثي: علما ) أي ان عل ري وسمكل شيء و أحاط به. ومشيئتة م تبطة بعامة 
الحيط القدم وقدرته منفذة لمشيئته » فلا مكن أن يكون اشيء من الحلوقات التى 
تعد ومباولا هم هانا ثعرما فيصناته»ولا في أده لهالصاد رةعنماءلا شماعة ولاغيرها 6 
واعا يكو ز ذلك لو كان ءإ انّهتعالىغير محخيط بكلثىء » فيعامهالشةهاء و الوسطاء 
من وحدوه ص دا ت القمل أو المرك بالشفاعة 3 غيرهامالم يكن بعلم ؛فيكون ذلك 
هو الحامل له على الغسر أو النقم ؛ أو المطاء أو المنع . أخذنا هذا المعنى هذه اجلة 
من حجج الله تعالىءلى ني الشماعة الشركة مثل قوله ( منذا الذي يشفمعنده إلا 
باد نه يمإ ما بين أيدمهم وما حله, ولا يطو ن يء من عامه الا عا شاء ( فر أجع 
تؤسهره ( في ص ١‏ "امن حز ء الهس ير الها اث )و جعل الة بعغبم كا هليل لام كثناء وار 
ا يكون قل سيق ف عامه تعالى أصاءته تدوع يكون سلية الاصنام 6 أو ميان أنه 
لاحاطة عامه لايفعل الا مافيه الخير والصلاح » وجعلبا بعضهم تعريضاً جل 
معيو دأ نهم م الكوا ف والاوئان 6 وما قإناه أرجح وهوهن قبي ل تؤفسير القران 
بالقرآن (١‏ أهلا تتذكرون 4 أمما الغافلون ان هذا هوشأن الربالفاطر » وأنهينافي 
مأ نمعليهم نالشرك الظاهر؛ومنهاعتةادوةوعالضر بيأواانفع لكءبا اتهرف الذي 
درا عمو له فيمعبودا تج م وقدتقدم امهم كانوأ مومئين أنلاعام كاه ربا خالقاغير هده 
الالحة والارباب المتخذة من مخاوقاته اخاذاً » ولكنهم لميكونوا يعقاو بوم 
أن نسبة جميع الخاق إلى الخالق واحدة من حي ث|نههو الذي أعطى كل شيءخلقه 
5 هدى 6 فسخر ماشاء لماساء سين الاقدار»و نظام الاسباب والمسببات»مهدى 
العفلا. لتلاكالاسماب» ليطاموا المنافم ويتقوأ المضار»وقدظير بالدلائل والتحارب انها 
مسخرة على سواء ءذا لسلطةالهيبيةالعلياله وحده ليس اغيره تأ ثيرفيهامعه ولاتد بيرء فاذا 
جعل بعض الاجناس أو الاشخاص سيا لانفم أو الضر بادادةخاتها ها كالحيوانات 
و بغير ارادة كالاداتءفلا يقتغى ذلك أنثر فععزر نة الحاو قات » : نجمل أر بايا 


(الانعام.سر 5) الاسبابالخفية .شبباتالشرك . كف . معناعا باه 


ومعيودات ؛وكان جب انظ العائللذلاك ويد وه بالتذ كر به علانه تذ كر عا 
يدرك المقل البرهانءوتعر فهالعطرة الوجدانء كا نهمماعفل عنهلاتماجيله» لانهمعلوم 
له بالقوة.وفسر اين جرير التذكرهنا بالاعتبار والاتعاظ وهو أحد معانيه ( فذكر 
ان نفعت الذ كرى #سيد كر من كثى ) 

ومن العيرة في الانة أن هدأ الغمر ب من الشرك الذي رده امام الموحدين 
ابراهرصاواتاللهعل: لابزال فاشيا فى كثعر من المتمين بي 'لتو حيد الىملته» لانهم 
يع اواماتقد مءن حجته»فهم يني ن الى من يعتقد و ن أن ابم نصر فاغبافي الحاوقات » 
سواء كانوا من الاحياء أو الاءوات . مايقم عقب زنارسمم اب » أو توسليم بهم » 
من زوال أل » أو خير 1ل » أو نفم أصاب حبيبا دعوا 9 » أو ضر أصاب عدواً 
دعوا عليه واءا يمع مارم من دلاك ساب حفيقي -لي 3 أو وهمى في » وكل 
بتقدير الله أسميم العام » العزيز المكي . 

وإعد أن بين ابم عليه السلام أن لاع'ف شر كاءهم بل مخاف الله وحده من 
زأحية الاسياب ومن عمر ناحيتها قال : 

(وديف اخاف مااشر 5م ولا مخادون انج اشمر كم الله مالم له علي؟ 
اننا ) قو كت لاقي عر عويوي كه تزه عانة ل مين تزاله دوعر له 
ينقم ولايضر »ولايسمم ولاديصر » ولا مخافون أنم اشراكك باشّخالقكم مالم 
طزل به علي حجة بيلة بالوحي ؛ ولا بنظر العقل » تثبت لكم <هله شر يكا ه في 
الخلق والندبير »أو فيالو ساطةوالشماءةوالتاثير »افتراتكم على خالتكم الذي بيده 
الضر والنفم مهذءالمو بقة النظعةهو الذي يجب زمخافويتقى فالاستفهام للانكار 
التعجبي من نحو يفهم ايادمالا خرف و حال كرمهم لا مخافون أخوف مالخاف .وقد 
قيلانهذا الاسةههام عن كنية الأو ف لاعن الخوف نفسه ونحثوا عن نك ته »والمراد 
نكتة لعدول عن الاستعهام؛ لبمزة الى الاستههام بكيف»وهي أي المكنتهتؤخذمنةول 
أهل اللغة ني معنى كفن كو مهاو لا ع نالاحوال ‏ لاماتكاده بعض المفسر تن 
والمعني أن كلصهة وحال كن أن تدعى اصحةهذا المذوف فهي باعالة وانهعليهالسلام لم 

« تفسير ااقرآن احكم» 7ه «الجزء السابع» 





هلاه بلاغة اقرآن وكوناباطل لايقوم عليه رهان 2 |التفسيرج7] 
جد هذا الخو ف حالا ولاوجها فلاهوخاف هؤلاءااشركا. لذوامم» م ولالمابزعمونه 
من وساطتهم عندالله وشفاءتهم؛ ولا لقدرة على الضر واانفم قدند ل جل الله 
لم » ولاانبوت جعابم أسباا للغمرر بغير إرادة ولا اختيار منهم » فالمراد أنجميم 
وجوه المذوف وأحواله المقيقية والمجازية منتئية »والا فعلييم دان كيف يخافون . 

وقدحذف متعاقااشرك فيمقام | نكارخوفه مز شر كاتهم وذ ذ كره بعدهفي مقام 
انكار عدمخو فهم مشر كهم وهو قوله «مالم ينزلبه علييم سلطاناء لان الحاجة 
الى بيان عدء وجود السلطان _اىيالدايل علىهذا الشرك اءا تاج اليه 4 في مقام 
اسنادهاليهم» والتعجب منعدم حو هم سوء عاقبته مالا > تاج اليه فيمقام انكره 
هو كلحال ككن أنتدعى لذوفه منشر 7 فهو يبت بذلات الاطلاق أنهلامكن 
أن توجد 5 لعا ادرف ها اجر 1 توعد رزفنه الكقية كار ها د 
لنات بهذا النيد ذلك العموم البليغ وذهب ذهنالسامعين الى أنه سيخاف اذا ظير 
لدد ليل على حة دعواثمءومم قوممةإدون يمتقدون أنه لا .دمن وجود أدلة نشدت حة 
اعتقاده» وان ل يعرفوها أويقدروا على نيانها لخصمبمء وأماذ كر هذا المتعلقفي مقام 
الانكار التعحبي من عدم خوفهم فهو ضروري لابه تذ كير م عند ذو عقيدمم 
باهم لاعذر طم بالجيل ببطلاما لاله لاد ليل طم عليبا ظ 

وقالعءض المفسرين ان قوله «مالم يمزلبه علي _لمطانا» قدذكر على طريق 
التبكم مم الاعلام بان 'لدين لايقبل الا بالحجة الممزلة أومطاوٌ الحجة ااقاطعة » وأن 
التقليد ليس بعذر ولا سما تقليد من لس على هداءة ولاعلم ولا بصيرة ولا عقل» 
وذكر الرازي في العبارة وجبين ( أحدها ) أمها كناية عن امتناع وجود الحجة 
والسلطان على الشرك والمنى مالم ينزل نه سلطانا لاله باطل لامك أن يقوم عليه 
برهان؛ فهو كقوله تعالى (ومن يدع مع الله إلا آخخر لابرهان له به) أي لابرهان له 
به يله ولابر هان جيله لاستحالة البرهان علىالياطل (ثانيها) أله لاعتتم عفلا أن 
يقس باخاذ تلاك العاثيل والصور قبلة الدعاء والصلاة » وأقول ان ه_ذا الوجه 
لاحل له لان جعابا قدلة غير جعلها شرك مخاف ضرها وبرحى نتعبا لذانها أو 
أوساطها عند اله تعالى » فا لقبلة لانأثير لها في ننم ولاضر لابالذات ولا بالشفاعة ك1 


(الانعامس.) أي الغر يقين أحق بالامن : ا موحد و نأمالمششر كون إة/اث» 


يعتقدونفيالشمركاء وامابتوجهااء مها امتثالالة عن الو “لذلاك' استلاء الجر الاسود 
7 اللو افء قالاناةاع صو رؤطاعة الله تعالى بذلك لانه هو الذي دق النفين 
9 رئ صلوات ال عليه عل ه_ذا الانكار لتحي ماعو تنيحة له بشوله 
( نأي القربقين أحق بالا من إن كمتم تعامون/ 4 المراد بالفريقين فرق الموحدين 
الحنقاء الذين بعبدون الله وحده » ومخافونه ويرجونه ولاماذون ولا يرجونغنره 
من دونه »وامأ يعارضون الاسباب بالاسياب » ويدافءون الاوّد ار بالاقدار » 
كانقاء أسباب الامراض قبل وقوعبا» ومدافعتها بالادوية بعد الا بتلاء مها وفريق 
امش ر كين الذين استكير وا تأئير بعض الاسباب» فاخذوا منها ماائخذوا مزالا لهة 
والارباب» بل نسسوا الى بعضها الهم والضم 0 المصادفات واخخر اعالاو هام» 
فهو يقول هر أي هذىن الغريقين اعقو ادر ال رن على نفسه. من عاقية عقيدته 
وعبادته 7 ونكةة عدوله عن قول : : فأينا أحق بالا من . الى قوله «رأيالفريقين» 
هى بيان ان هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك » من حيث إن أحدالفريقين 
ترك وال و ك » لا خاصة به وسهم » ذهي متضمنة لعلة الأمن» وقيل ان 
نكتته الا<تراز عن تركة النفس» وامم التفضيل 0 غير بابه » فالمراد أينا الحقيق 
بالامن » ولكنه عبر باسمالتنضيل ناطةا في استهز الم عنمنتهى ال.اطل وهو ادعاؤم 
اهم ثم المقرقون بالامن» والههوالحقيق باللخوفه الى الوسط النظري بين الاهربن» 
وهو أي الفريقين أدق» واحترازاً عن تنثي رهم من الاصغاء الى قوله كله . ثم قال 
#أنكنتمتعلمون» أي أمهما أحق بالاءن ‏ أو إن كنتم من أهل اءلم والبصيرة 
في هذا الاى ‏ فأخيروني بذاك » وبيئوه بالدلائل + وهذا إلجاء الى الاعترافه 
ق» أو السكوت على الماقة والبل . وأما الحواب فهو قوله المق 
للدين امنوا وم يليس وا امانهم بقل أوائك هم 'لامن وثم مبتدون) فيهذا 
الجواب احهالات( أحدها) أنهمنقوم|براهيم اأي نذا والماذكرمءوراجعواعةوهم 
وفطر مهم »فاعتر فوا بالحقم اعتر فواحين كمسر أصنامب من بعد اذ قال م) بلفعله 
كبيرثمهذافاس لوهم أن كانوا ينطقونهفرجعوا الى أنفسهم فتالوا انج أنتم الامو ن» 
م نكسو اعلمىر وسهم: لقد عاستماهؤلاء ينطقون) وقد روى ابن جريرهذاالاحمال 


؟ثمره ابسالاعانءالظال . العام الذىبراد بهالخاص (التفسم ج07) 





عن ابن جر ثم (الثاني) أنه من قل ابراهيم عليه السلام صرح به إذ سكتوا عن 
الجو اب مفحد.يرع مباافة في تبكيتب » وقد قال لا لوسي ان هذا رويءزعلي كرم 
لله و<هه» ول أره في تفسير ابنحرير ولا اب نكثير ولا الدر المثور » ولعله تقله 
عن نعض تفاسير الشيمة (الثالث ) أنه من الله عز وجل فصل نه القضاء بين ابراهم 
ومن حاجه من قومه ‏ رواه اانجرير عن ابن إسحاقوابنزيد واختاره وقالانه 
أولى القولين بالصواب؛ وقد برجحه في الامظ عطف الا ية التالية على هذه 
الذي نراه ان الأمن في هذا الككلام يقالى الخوف فيه » وهو الأمن من 
عذابالرب المهبود أن لابرضىانانه وعباديه فانهم خوفوا ابراهم أرعسه اطتهم 
وأربامهم سوء +حدهإيام وعداونه طهر وأجا ب ,أنه اما ب فاللّ وحدهولاحانهم» 
والظ[الدي يلس به الاعان الله ويخااطهه فينقصمنه أو نقضه.هوااشرك فيالعقيدة 
أوالء.ا 5» كانخاذ: لي من دون الله بدعى معه أومن دونه ولو لا جل التقر يس الي والشفاعة 
عنده » ونب كحيه ؛ و يعظم من حنس تعظيمه » لاعتقاد ان له سلطانا منوراء 
الاسباب ينعم به وبضر بذانه» أو بتأثيره في مشيئة الل وقدرنه » ولا يدخلفيه 
الل الدي ليس سشأنه أن لا يلابس لاعار»كظل المرء نفسهباتيان عض المضارء 
أو ترك بض المافم عن جهل أو اهمال» أو ظر غيره ببعض الاحكام أو الاعمال» 
وهذا التؤسير لاظال بن له ماورد تفسيره به في الحديث المرفوع الذي سنذ كره . 
(فانقيل) ان الظل فيالا يه نكرة فيحبز الى في لاعموم وااشمول (قلنا) ان 
عموم كلشي. .يه فقوله تمالى اناشع لكشي قدير ) عام في كلشيء ممكن» ولا 
بدخل في عمو مه ذات اللهتهالىوصماته الواجبة! فلايقالانهقادر على ! عدامهاولاعلى 
ايجادها ولا انه غير قادرء وقوله فيملكة سبأ (وأنيت من كلشي.) عام في كل ما 
يحتاج اليه الملوك ء لا كلشي. في الوجود » شن .شل جعل مثل هذامن العام باطلاق» 
فليحهله م نالعامالذيأر يد به الخاص . وقدذهل ازمخشر يعن كو نالاءان هنا هو 
الاعان المطلق الذي اثبته القر ان للمشمركين لا الامانالصحيح الكاملالذي جاء به 
ارس ل وهذ|الذهول جزم بأنالمراد لظ[هنا المعاصي دو زالشركلان''اشر كلايخ بط 
الامان الصحبحلانه ضده ونقيصه تقول نم واكنه مخااط مطلق الاعان الله تمالى 


ه١ الانءاء:سة) 2 معبىأمنالذينامنو اوإيلس,ااعاممظلم‎ ١ 


وذلاك قولهتعالى فيالمثسر كين ( وما يؤم نأ كثرث بالله الا وه مشركون ) 
نم لاضضفى أن الأ من في الآ ية مقصور على الذين آمنوا ولم يلبسوا ابمانهم بها 
فاذا حمل العموء فيباءلى اطلاقه وعدم مراعاةموضوع الايمان يكونالمى: الذين 
"أمنوا ولريخلطوا ايمامهم لما لا نفسبم_لافيا يمام ولافي أعماطم'بدنية واانفسية 
مند ينية ود نيوئةء ولا غير هه ن الاو :ات»ءن|امقلا والعجيارات» وان كفرالاءن 
من عقاب الله على الدديني على أر تكابالمعاصي والمنكرات »وعتابهالدنيوي علىعدم 
مراعاةسئنه فير بط الاسياب بالمسبيات»كالدقر والاسقاءوالامراض» دونغيرهم 
ممن ظهوا أنفسهم أو غمرثم » فان الغلااينلا أمانلم » بل كل ظالم عرضة لاعقاب 
وان كأنانّ تعالى اسءة رحمته لا.هافب كل ظالم على كل الم بل عذو عن كثير 
من ذنوب الدنياء ويعذب:ن بشاءويغفر أن يشاء بي الا خرةمادون الشرك به» 
وهذا الممبى في تسير إلا .ه بح في نفسه ء ويعرتب عليه أن الامن المطدق ٠ن‏ 
الخوف منعقاباللْه الديني والدنيوي أو الشرعي والقدري جميعاً لايصح لأحد 
من المكامين, مدع خوف, اطية رالاجلال» الذي عدار به أهلا كال وقدصح إسناد 
الخوف إلى الملائكة والانبياء 15:٠ه‏ مخادونرمهم مرفوقهم 0٠/:107-‏ ويرجون 
رحمته ومخاف ن عذابه -١8:4؟‏ وم من خشيتهمشفقون) وهذا 'تسير يؤبد فول 
ابراهم علي الصلاةرالسلام ( إلا 'نيشاء ربيشيئا ) على ما تقدم وأما الا من من 
عقاب الا خرة بالثملوهو النعجاة منه فهو ثابت للملائكة والانبيا. عليهم السلام» 
واكثير ممندومهم من الصالهين الذبن يدخلونا1ءة بغر <ساب » وإن يعم ذلك 
في الانياكل منهم لي.قى حامعا بي نالخوف والرجاء . ومن الناس من يؤءن فيموت 
قبل نظام أحداً » وقد ورد حديث فيإدخال مثل هذافي مفيوم الا بة 
وأما معنى الا .ة على الوجه الاو فبو: الذي نآمنوا بالله تعالىولم يخلطوا إعامهم 
بعالم عظم وهو الشرك به سبحانه أو لك لم الامن دونغير منالعقاب الدبني 
المتعلق بأصل الدين وهو الخلودفيدار العذاب؛:وثمفمادو ذلك بين الخو ف.والرجا. 
وروي عن على كر ماللدوجبه انوقال: نز ات هذهالا بة فيالراهم وقومه خاصة 
ليس فيهذه الاءة ه واعل مراده إن الله خص ابراهيم وقومه بأمن موحدثم من 


كبارة بلاغةالقر آنودقته. حجة أبراهم | التفسيرح7 | 


عذاب الآ خرة مطلقا لا أمنالخحلودفيهفقط ءوامل سبب هذا إن صحأنالله تعالى 
لم يكلف قوم ابراهيم شيدًا غير التوحيد | كتنا. بتربية شر العبى المدنيةالشديدة ل في 
الاحوالالشخصية والادبية وغيرها . وقد عثر الباحثونءلى شر يع ةحموراليالملاك 
الصالم الذي كان في عبد ابراهم -وباركه وأخذمنه المشور 5 فيسفر التكوين ‏ 
فاذا هي كالاوراةفي أ كثر أحكامهاء وأما فرض الله المج على لسان ابراه فتدكازفي 
توم ولدء اسماعيل لافي قومه الكلدانيين ؛ وأما هذه الامة فان من موحديها من 
يعذنون بالمعامي على قدرها » لامهم خوطدوا بشسريعة كاءلة محاسبون على أقامتها 

هذا وأما حصر الامن فيمن ذ؟ على الوجبين ةيو خذمن تك ارالاسنادثلاثا 
وتقديم المسند على المسند اليه الثالث » وأولا ارادة الاختصاص لكان اكلام 
حكذا : الامن للذين آمنوا ولم يابسوا اءام-م نظلء ولو قيل : لاذين آمنوا 
الامن» لكان | كد » وآ كد منه أن شال : الذين آمنوا 5 طم الامن » وأكد 
من هذا نص الآبة »وأما كون المراد بالظل هنا الغا العظم منهفقد يدل عليه تتكيره 
وأماجع لهذا الضل| العظي خاصا بالشرك ,الله تعالى اختر نادلا يعإمن نص الا ةو لكن 
السياقرءوضوع الاعان قد يدل عليه دلالة غير قطعية لغة م ع مماتقدم » ولذلك 
خهم بعض الصحاءة ( رض) سهالعمومالمطلقوهم منأهل الاسانءفأخيرهم الرسول 
عليهالصلاة والسلام وهوأء! بمراد من أزّلهعليه مناه الدال على أنه من العام 
الذي أريد به الخاص »روى أحمد واليخاري وم-لم والعر مذي وغير هم من حديث 
ابن مسهودأن الآ يةلما زز لت شق ذلك على الناسوقالوا يارسول اله وأينا لم بقلل نفسهة 
فال متي «انه ليس الذي تعنون ألم تسمعو اماقال'امبدالصاح(انالشرك لفل عظم) 
أماهوانشرك » ورويتفسيرالظ[هنابااشرك عن أني بكر وعمر وابزعباس وأني بن 
كمي وحذيفة وسامان الفارسي وغي رهم منالصحابة والتابعرن (رض) 





ل( وتلك حستنا 1 تيناها اءراهم علىقومه ) قيل ان الاشارة الى كل ماتقدم 
في هذا السياق ءوقيلالى الآ يةالاخيرة منه ؛والاولأقوى وأظبر وأعم وأشمل .» 
والمر د بالححة جنسها »لافرد من أفرادهاء أي وتلك الحجة التي تضمنبا ماتقدم 


(الانعام س>) درجات الانبياء وغيرهم كسبية ووهبيةوتفضل نبيناعلييم مره 


عن المقال » البعيدة المرمى في إثات المق وتزييف الضلال ء في ححتنا البالفة » 
التى لاننال إلا مهدايتنا السابعة » أعطيناها براهيم حجة على قومه مستعلية عليهم » 


غاطعة لا لسنتهم » لإ ترفم درجات من نشاء ) الدرجات في الاصل ماقي اسل 
وتوسمفيهافصارت تطلقعلى المراتب المعنوبة فيالخيروالجاوال هل والسيادةوالرزق» 
وقدقرأالكوفيوندرجاتبالتنوين » وقرأها الباقون بالاضافة إلى من أشاء » ومععى 
الاول نرفم من ششسامنعبادنا درجات بعد انل يكنءلىدرجةمنواء ومن الثانية رفم 
درجاتسشثنا من أحاب الارجاتحتى تكون درجته في كل فضيلة ومنقبة أر فم 
من درجة غيره فيها 6وحكةالقراءنين » إثباتالمعنيين » فاله [النظطري درجة 5ل » 
والمكة العاية والعملية درجتا 5ل » وفصل الخطاب وقوة العارضة في الحجاج » 
من درجات! كالءوالسيادةوالح؟ بالحق درحة ؟ل » والتموة والرسالة أعلى من كل 
هذهالدرجاتءلانهاثة. ل عليباء وتزيدعنبا» وكلذلك متفارت بفضل الله فضل 
بعض أهله على بعض فبو سبحانه رو ني اللدرجات | بتداء باعدادءو بتوفيقهمن يشا. الكدبي 
هنوأء واختصاصه من بشاء بالوهي منهاء مهوالذي برفم درجاتمن:ؤ يوم ذلك بتوفيق 
صاحب الدرجةالكسبية الى مائرتقي بهدرجته» وبصرف موانم هذا الارتقاء عنه » 
وبايتاء ذي الدرجة الوهبية(اانبوة)الم يؤت غيره من أهلها من المناقب والا يات 
المعزلة والتكوينية وكثرة اهتداء الخلق بها ( تلاك الرسل فضلنا بعضهم على عض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) وجملة ترفم استثنافية مبينة أنما! الله 
ابراهم دن المجة كأن باختصاصه بأعلى درجات النيوة الوهبية » وما وتب 
عليبامن درجات الدعوة الكسبية ع وقوله تعالى بعد هذا (١‏ ان ربك حايم عام 
تذبيل مقرر لمضمون ماقيله مبين لمنشئه ومتعلقه من صفات الله تعالى » وقد وضم 
. فيداسم الرب مضافا الى ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام » موضع نون العظمة 
على طريق الا اتفات» تذ كيرا منه تعالى لخاتم رسله بفضله عليه وتفضيله إباه» بر فعه 
درجات على جيم رسل ا » فهو يقول له ان ربك الذي ربك واراك » وعامك 
وهداك, ورفم ذ 1 مجوده و كمه وجملك خام رسله جيم خلقه 6 حك رفي فعلة 


بان كون الحلوق لايؤثر في مشيئة الخالق 2 (التفسعرج 7) 


وصيعهة) عليم دون حاقه وسياسةعياده» وسحر بكشامد داك عيانا قُ سير تك 
مع فومك » ك أرا 3 بيانا في ما كان من أبراهيي مم قومه . 
وقدزعم الرازي أن هذه الا يات تدل على أن مءار فالا نبياء بر مهم ا ستدلااية 

لاضرورية؛ والإلما احتاج ابراهم الىالاستدلال» وعلى أنه لاطر دق الى .هر فةالله 
تعالى الاالنظر والاستدلال ,أ 0 الحلوقات؛ اذلو أمكن م مأبا شير داك ا عدل 
عليه الصلاواالام إلى هذه الطر يقَة 9 وقل ع مما فسسر نأبه إل نات بطلان الخصر قِ 
هدين الزعمينو بطلانغيره من مداعره النظرنه يهدا المقام. والحق أن معرفة ا 
تعالى لا صل على الوجهالصحيح إلا بتعلم الو حيء وعل الاانبياء يه ضر وري لا ظري» 
قفد كيم 4 مام 5 وأ بعاءون بنظر هم عن المسائل 6 وعهبم ما درتو مها به من 
المح المةلليةر الدلائل» ولحن .: نط رقف دعوهم الىماهدا اانه »؛ وهن استدلاهم 
عليه بعد أعلاميم به م ماهو كدي م م بؤدوه بنطرهم واتدلاهم 6 وقد اطلءنأ على 
نظريات فلاسفة ليو نان» وغيرعم من الملاسفة وعها.الكلام؛ نوجدناأ كثرها في 
ياب الالهيات أوهام 6 وقد أععرف أرازي نفسه يذلاك في آخر عمر هو ندم عل مافرط 
فيه » ولنا يتان فيهذا المقام » قلنا هما في أيام حصيل عل السكلام 

باأا الرجل, الذي هو جاهد في الفاسذه 

ماذا يروقك من تع مبا وأ كترها سنه 
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3 بين في هذه فضله و تعمة عليه قحسي وميه و أعلاهاجءل الكتاب والح والنبوة 
فيدر ته »قثال ( : وهينا له اسحق ويمةوبكلا هديا ) أيووغينا لانراهيرا ة 
ذا ادق ندا دن السالديخ تومن دور اك مهوي اده موت نيا ص يهنا 
للانبيا. والمرسابن »وهدينا كلامنهما م هدينا أراهم ما اتناهامن التوةو المكة 
وقوة الحجة . وتقدم 5 كلا) على «هديناه لا'دة اختصاص كل منهما ءا ذكر من 
الهداية على سبيل الاستقلال لاالتيم » لاز كلامسه كان تبيافهادا مهدياء واناذكر 
أسحق من ولدي اراهم درن أسيها ءيل علاههى الذي وهيه الله تعالمله ١١‏ يةمنه بعد 
كبر سنه ويأس اع أنه سارة علىعقمها جزاء لاعانةه واحسايه » وكالاسلامه لزنه 
وأخلاصه» عدا بتلائه بذ م ولدهاسماعيل» واستلامدلا مى رفي از ؤبامن غير تأويل 
و يكن له ولد سواه على كبر سنه» رقد ولدلهمر سر يةشابة » ولدلكقال تمالى بعد 
ذكر قصة الذبح من سورة الصادات ( وبث ناه باسحق نبيا من الصالهين ) 
وسلبين حكة بأبر ذكر اسماعيل وذكره مع من ذكر من الرسل ( عم وقال 
المفسرون وانؤرخون ان كامة ' اسصق )معناها ( 'ضحاك ) وقيل ان ممناها 
الحرقي ( يضحك ) وقالوا انه ولد ولابيه ماثة واثنتا عشرة سنة » ولامه لسع 
وأسفون ,نيكة واه عاش ماثة وثمانين سنة وقال بض عل هم ان معنى كامة 
( يعقوب ) الحرفي « عسلك اعقب » أي يختلس أو يأخذ خاسته 


مه غم ال على انراءس فيأصولهوفروعه [التفسيرج7] 

(ونوحا هديا عن ذل ) أي وهديناجده نوحا_هديناءءن قل ار اهم إلى 
مثل ماهدرنا له ابراهم وذريته منالنموة والحكمة » وارشاد الخلق وثلقينالحجة. 
قيل ان اسم ( وح )من مادة النوح العر بية والمشهور انه أيجمي » قال الكرماتي 
ممناه بالعرية ( الساكن ) وقال مؤرخو أهل الكتاب أزمعناه ( راحة ) وأماقوله 


تعالى ل( ومنذريته داود وسلمان وأبوبويوسفوءوسى وهر ون وكدلك تمن يِ 








المسنين * وز كريا وبى ,عيسى وإل'ص كل من الصالحين © وامماعيل واليسع 
وبواس وأوطاء و كلا قصاما على العالمين »؛ هبو عطف على 2 ونوحا هدينا »أي 
وهدينا مزذريت» داود وسلمان الخ رقد<زم ابن جر برشيخ المف.سر بن بأن الضمير 
في ذريته لنوح وتابعه على ذلك بعض المفسرين واحتجوا بأنه أقرب في الذكر 
أن أوماا واو لس لدسأ من درية ابراهم 6 وراد عدم ان ولد المرء لابعد دن 
ذريته فلا يقال ان امماعيل من ذرية ابراهيم . وهذا القرل لابصح لتصر أهل 
الغة بأن الأرية السل مطقا . وأخذ بعضهم من قوله تعالى ( وآبة لهم أنا حملنا 
ذريتهم في الدلاك المشحون ) أن الذربة تطلق على الاصول ا تطلو على الفروع 
وذلك بناء على أن المراد بالفلاك المشحون سفينة وح . وقال بعضهم انالذرية هنا 
الفروع المقدرة في أصلابالاصول »؛ والقول الا خر فيالذلكالمشحون ء أنه سفين 
التجارة التي كان الخاطيون برسلون فيها أو لادهم يتجرون 

وذهب سائر المفسر بن إلى أن''ضميرعائدإلىار اه لان الكلامفيشاً تقؤونا 
أناء ال تعالىمنفضله » وانما ذكر وحا لاندجدهءفبو لبان نعم الله عايه في أفضل 
أصوله» كبيداً لبيان نعم/عليه في الكثير من فر وعه؛ وبزادءلى ذل كان اشُّجمل الكتاب 
والنبوةفي نلبمامعا » منفرداً ويت.ها ما قال تعالى في سورة الحد د( ولقدأرسلنا 
وحا وابراهم وحماءا في دريتهما النيوةوالكتاب / وال مض هؤلاءان ونس من 
ذرية ابراهى » وان لوطا ابن أخيه وقد هاجر معه فهو يدخ_ل في ذريته بطريق 
التغليب » ويعد منها بطرءق التجوز الذي يسدون به العم أباء وتقدم بيان هذا 
التجوز في الكلام على أني إراهم مدي في فاحة تفسير هدا السياق 

وقد ذ كرالله تعالى فيهذهالا ياتالثلاث أربعة عشر نبيا لم برتبهم على حسب ' 


(الانغام سة) حكة جملالرسل هنا ئقةة آقام ' /الره 


غاريخهم وأزمامم,لانه أنزل كتاه هدى وموعظة لا تاريخ ولا على حسب فضلهم 
ومناقهم لان كتاه لدمس كتاب اقب يد واناهو كناب تذاكة وعبرة 6 
وقد جه لوم ثلا نة أقساء معان في ذلك جامعة بين كل 5 

فالةسم الاول داود وسامانوأيوب ويوسفوءومى 5 ون» والمدنى الجامع: 
بين هؤلاء انالله تهالىآناهم الماك والامارة» والح والسيادة؛ ممالنبوة والرسالة» 
بوقدقدم ذ كرداود وسليانوكنا ملكين غنيين منهمين» وذ هدم| أوب ودوسف 
و كان الاو ل أممرأغنما عظها سناء والثاني وز ير أعظياو حا كا ٠تصر‏ فاءو لكنكلا منهما 
قد ا بلي :ا لضسراء فصير» كا ابتلى بالسراء فشكر» وأساموسى وهاروزفكاناحاكين» 
ولكنهما م بكو ناملكين ؛ فكل زوجين من هؤلاء الازواجالالاثةتمتازءزبة» والثر تيب 
بين الازواج ءلىطر.ق ااتدلىي في نم الدنياء وقد يخون علىطر بن النرفي في الدبن» 
غداود وسلمانكانا أكثرءتها بنع الدنياء ودونهما أبوب ويو سف» ودوممما مومى 
وهارونء والظاهر أن مومى وهارون أدضل فيهدايةالاءن وأعباء النبوةء نأ يوب 
ويوسف وأن هذين أفضلءن داود وسليان يجمعهما بينااشكر فيالسراء؛والصير 
فيالضراء » والله أعل . وقد فالتمالى بعد ذكر هؤلا. «وكذلك جزي اللسنين» 
أي بالمع بين نعمالدنيا ورياستها بالحق وهداية الدبن وارشاد الخلق» وهذا م 
قال الله تعالى في أحد م يوسف (17:؟5 وما باخ أشده تيناه حكا وعاماوكذلاك 
يي الحسئين) نهو جزاء خاص بعضه معحل في لديا » أي ومثل هذا الحزاء 
في جذسه يجرى الله بعض الحسنين بحسب إحسانه في الدنيا قبلالا خرة » ومنهم 
من برجي ؛ جزاءهالى الا خرة 

والقسم الثاني زكريا وى وعيسى وإاياس» وهؤلا. قد امتازوا في الانبياء 
علييم السلام بشدة الزهد في الدنيا والاعراض عن لذاهها » و ارغية عن زينتبا 
وجاهها رسلطانها ‏ ولذك خصبمعنا وصفالصالحين » وهو أليق مهمءندمقا بلتهم 
بغيرجم » وإن كان كل ني صالحا ومحسناء 537 

والقسمالثالث امماعبل واليسم ويونسولوط » و أخر ذ كر اعدمالخصوصية 
إذام ع من ملا الدنيا أو سلطانما ما كان للقسم الاول » ولا منالمبالفة في 


/ه 59 رأس وان 0 دونهحص 
الاعر ١‏ ص ءَن ع الدنيا ما كان افرَالتانيء وقد 1 ففعلى د 3 رم بالتمضيز عل العالمين» 
الذي جعاه الله تعالى لكل : في على عالي زمانه » ن كان من النبيين منهم منفر دا 
: 0 أو قوم كان أفصايم على الاطلاق» وما وج من 5 دكن أ كثرفيعال ' دقوم 

حو 'ون 92 فص لهم على غير ع مده.اضلين ف سوم الاشكانار اهم أفضل 


ا المعاصر له 6 وان مومى أَفْضْلم من أخيه هارونالذي كاز وزير ه66 وأنعد 


, اليسع | التتفسعرج7) 






ى 
أفضل , نان دااته نحخى 6 صلو ات اش عاء م أمعين ا در ر بعصم قِ 


بعض || سور ممم" ولي بعضبا مختعسر أ واذلك 7 حىء مكلام لى كل منهم الى 
تفسحر تلاك السور. وا الس 1 أن بووقنا الفنسرها واعام تفسمراالكة تأبالعن ار 
على ماب وترضى عر وجل 

وهزا |! سآن لمر تدب هؤلا. الانبيا أ. ونكتة ماد ل به كل 


حم وم هو مما نم 
1 بة عل نام م ان أحداً عه يفنأ أأية 6 ول>. 


نحوم بعصم <و له 5 بقع عل .4ع وقد 
قال صاحب 3 المعابي وهو أفصل المفسر بن المتأحر ين » وتاهيك سهة املاعه 
على أقو اليم وأ وال المتقدمين » : ١‏ وم يظهر لي السسر في ذكر هؤلا. الان_ا.ء 
العظام . عليهم من الله تعالى أفصل الصلاة وأكن السلام » على ه_ذا الاساوب 
المخقيل 'لى تقديم فاضل على أدضلء ومتأخر ب از مان على متقدم به و كذا المسر 
في التقرير أولا بقولهتءالى « وكزوى : بزي »> الم 50 بقوله سبحانه «دكل من 
الصالحين 6 والله ته_الى 9 | سرار كلامه » اه ونه الجد ااذي مختص يفضله 
ورحمته من بشاء » وقد 1 مض لا مالا 5 أفصل المضلاء 
ونذكرهنا من مباحث الدظ والقراات ان القراء اختلذوا فيقراءة اسم (اليسع) 

فقر أهاججبور بلام راحدة حر كابوزن ( المن )اقطرااءروف . وأرأ,حج زةوالكسائي 
بلامين أدغءت ت احداهها في الاأحرى ى بوذن ( اصيغم قال بهض المفسرين ان اليسع 
. معرب الام م اأعجرأني 7 فبوا - أكجحر 000 عاءه لا م التعر يف على خلاف 
القياس وقارنت النقل عات علامة التعر, بب فلا جو ر ممارقتها له كالعزيد الذي 
دخات عليه في الشعر ٠‏ وقيل انه ام مم عرني منقول من ( ب لسع ]مضارع ( وسم ) 

وأقول الاقر ب آنه تعر يب (البشم) وهر 00 ندا بي امسر ا تيل و كان خليفة الياس'» 


| الانمامس] الذرهوشموها أولاد الينات تفيل الانبياء على الملائكة بة/6 


(إيليا ) ومنالمعبود في ثقل الععري الى العر بي أبدال الثين المعحمة بالموءلة » وقد 
استدل بعضبم بذكر عسى في ذرية ابراهم أو نوح على أن لنظ الأربة يشمل 
أولادالءنات وذكر الرازي أن لا ية ندل على أنالحسن والحسين منذرية رسول 
الله جَيلئية قال . ويقال أن أبا حمفر الباقر اتدل هذه الانة عند الحجاج بن 
بوسف ذ كر ذلك الا اوسي وقال وأورد عليه أنه (أيعسى) ليس له أبيصرف 
اضافته الى الام الى 00 بظبر قياس غيره علي في كونه ذرية لجده من الام 
وتمقب بانمقتضى كونه لا أب أن يذكر فيحيز الذربة وفيه منم ظاهر والمألة 
خلافية .ذ جر أن موسى الكاظر رض) احتج بلا بة على الرشيد ثم ذكر نقلا عن 
الرازي استدلال البائر بها واعة الممباهلة قال وادعى بعضهم أن هذا من 
خصائصه صلى الله تعالل عليه وس » وقد الختلف افناء أصحابنا في هذه المسألة 
والذي أميل اليه القولنالد خو لاه 

وأقول ف الاب حديث أن بكرة عنداليخاريمرفوعا «إنابنيهذاسيد» يعني 
الحسن وافظ انن لامري عندااعر ب علىأو لاد انات» رحد يث عمر في كتاب معرفة 
الصحابة لاني نعم مر فوعا «وكل ولد ادم فانعصتهم لايم خلا ولد قاءامة فاني أنا 
أبوثم وعصتهم» وقد جرىالناس على هذا فيقولون في أولاد فاطءة (عم) أولاد 
رسول الله ا واه ره وأهل بده 

واستدلوا بتمضيل من ذ كر منالانبياء على العالمين على تفضيل الانبياء على 
الملائكة بناء على أنالعالم اسم لماسوى ان تعالى وف؛ نظر فان المالمين فيمثل هذه 
الا بة لا يهم منه الا اناس أو ألاقوام من الناس فهي كلا يا تالناطقة بتفضيل بي 
اسرائيل على اهالمين ولم يخطر يبال أحد قرأها أو فسرها أنها تدل على تفضيلهم 
على الملالكة ومثلها قولهتعالى حكاية عن قوم لوط (أولم تنموك عن العالمين )رقو لهفي 
ابراهم (وتجيناء ولوطا الى الارض ني بار كنا فيها للعالمين) وسمي أرض الشام بارك 
اللهفيها لمن يسكنها منالناس لا الملانكة وغيرثم من عالم الغيب 

( ومن أباثهم وذرينهم واخوانهم ) أي وهدينا مرآباء منذكر من الانبياء 
أي بعض آبائهم وذرياتهم واخوانهم ؛ ومن المعلوم أن بءض هؤلاء الاقربين لم 


هون هدى الله الخاص حبوط الاعمال بالشرك ( التفسيرج7) 





مهتد مبدىا بنه أو أبيه أو أخيه من الانبياء كاني ابراهم وابننوح . قال تعالى فيه 
سورةالحديد (واتقد أرسانا نوحا وابراهم وجعانا فيذر يتهما النبوة والكةاب فنهم 
مبتد و كثير منهم فاسةون) وقيل ان'امطف هنا على ماقبله مباشرة ‏ أي وفضلنا 
بعض أبائهمو ذر بأمهم وام انهم وعمالذين اهتدو اهدهم على غير منعالمي زمانهم 
الذين لم مهتدوا مثلهم لإواجتبيناهم وهديناهم المصراط :ةم 4 وهذا عطف على 
(فضلنا) أي وفضلنامم واخثرنام واصطفيناتم بلاجتيا. وهوافتعالءنجيت المال 
والماء فيالحوض والعرات الناضحة و الوعاء _اذا حدمت ماختاره منها » ولذلك 
قال الراغب الاجتباء الججم على ربق الاصطفاء (نم قل) واجتباء اشّالمبد تخصيصه 
اياه بئيض إِلهي يتحصل له منه أنواع من النعم الاسعي من اعد » وذلك للانبياء 
وبعض من يقارهم من الصديقين والشهداء » نم أورد الا يات في ذلاك ومنبا 
الابة الي نفسرماء وقد أعيد ذكر الهداية لبيان متعلةها وهو الصراط المستقهم » 
على مابيه من ااتأ كد ولبرئب عايه قو له 

( دلاك هدىالله مبديبه من بشاء منعياده 4 أي ذلك الحهدى الى عبرالا 
مستقم؛وهو ما كان عليه أو ائك الاخيار مماذ 1 من الدرن القويم »والفصللعظم » 
هو «هدى لله الخاصالذيهو وراء جمريمأنواع الهدىءااعام كبدى الحوام والمقل 
والوجدانء لانه عبارةعن الابصال؛ا لفعل الىالحق والخير علىالوجه الذي يؤدي 
الىالسعادة وقدتقدم شر حذلك فيتؤسير سورةالفاحة وقوله «مبدي به من يشاء 
منعباده ) يم على درجتين هداية ليس لصاحبها سعي لها ولاش مما ينال يكدبه 
وي الئبوة المشار اليها بقولهتعالى (ووجدك ضالا فبدى) وهداية قدتنال بالكسب 
والاستعداد معالاطف الالطى والتوفيق ليل المرادء وقد تقدم كلام مهذا المءنى في 
هذا السياق لإواو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون ) أي واو فرض أن أشرك 
لله أولئك الهديون الهتيون » لحبط أي بطل وسقط عنبم ثواب ما كانوا 
يعماون بزوال أفضل آثار أععالحهم في أنفسهم » الذي «هو الاساس لما رفم من 
درجاتهم » لأن توحيد الله تعالى لما كان منئعى الكال المركي الأ ننس كان ' 
ضده وهو الشرك منتهى النقص والأساد المدسي لطاء والمفسد لنطرمهاء فلا 


[ الانمامدسرة] الحك افةوماآ ىالل الانياءمنه 9إ.أاه 


ييكى موة ل ام غدل حر فب 6 يكن ان يرت عله 4 اما 1 فلاحبا 

١‏ أوائك لدبن اتيساهم الكتاب والحك والنبوة د هب ابن حر بر والرازي 
إلى أن الاشارة في أولئك الى من ذ ؟ في الآ بات من أنياء الله تلى ورسله » 
وذهب آخرون إلىشموها منذ كر بعدهم إجمالا من أبالهم وذرباعم وإخواتهم: 
وقال ابن جرير أن المراد بالكتاب ماذ كرفي القرآن من صحف ابراهم ومومى 
وزور داودوايلعيسى» وا نامر ادبا لحم غم نا لكتاب ومعر ف مافيه من الاحكام» 
وروي عن مجامد أن الك هو الاب ( قال ) وعنى ذلك محاهد ان شاء ان 
ماقات» لان الاب هو المقلء فكأ أراد أر ال آناثم 'لعقل بالكتات وهو عمنى 
ماقا من أنه الفهم به اه . ولم يرو عن اسلف في تفسير الحم غير هلما القرل عن 
مجاهد . والمكر يطلى في أصل الله :على حكم المقل ناثشاتشيء لشيء أو نفيه عنه 
قطما وهو العل اليقيي بالمعنيى اللغوي الذي بيناه مرق ل وهو يدتازم هه المعلوم وفهم 
ممره وحكته فهو معنى الك والماسفة » ويطلق عى القصاء لخصم على خصىم بأن 
هذا حته أوايس بحقه وقال الراغب :والحكمااثي أن تقذضي بأه كذا سواء 
ألزمت ذلك غيرك أو لم ثلامه» وقال صاحب الدان : والح العلل والئقه 
والقضاء ناامدل و9 و مصدر حم كم صر ينصر ) 7 نقل عن أبن سيده 
أن الحك القضاء وجممه أحكام ول يقيده بالعدل» وعن الازهري أنه القضاء 
بالعدل . وقول اين سيده هو الظاهر لقوله تعالى ( رإذا حكم بين الناس أن 
محكوا بالعدل ) واللءني الاصلي هذه المادة المنع . . قال في الاان : والعرب 
تقول حكت واحكك وحكت ١‏ بالتشديد )ععبى منءعت ورددت :ومنهذا فيل 
الحا م بين الناس حا م لان عنم الظالجءن!اغالم . وذ كر كغيرهمن ذلك حكمةاللجام 
بالتحرريك وني حديدة الاجام التي توضع في حلك الدابة لامها تردها وتكبحبا . 

وأقر ل ان الحكم ععنى العل المزم وفقهالامور وهو حكتها _فيه معي المنع 
أيضا وهو مم الاحمالات والظنون فن ليس له حكم جازء في ال-ألة لايكون عالما 
بها. ومايقال في الألة الواحدة يقالني كل علموفن»وكذا منمالعالم المكيم من مخمالنة 
مقط اللى » ومن الواضح الى أن كل نبي من الانبياء قد آناء الله الحكم هذا 


ه06 الهس اغة وما آلى اس الانياء منه 2 ( التفسير.ج7) 


المعنى ‏ أي اعلالصحيح والفقه فيأمور الدبن وشؤن الاصلاح » وفهم ال كتاب 
الذي تعبده ب+ءسو ا. أيه عليه أمأنزله على غيره. و'مااختص بعضبى نايتا الحصبياء 
كحو عيسبى و لعل المر اد بهم1 كة الك الصحيح في الامور وأماالمم عمنى القضاء 
واامصل و الخصوماتٌ هل وتءإلا بض لانبياء» فاذا كان المشار اليه بقوله (أو ائنك 
الدين أ نيهم الكتاب والحك و'انءوة).نذ كرت أسماق هه من الا نبياء «ماقبل من الا يات 
فالاظهر أنالمر اد.الح؟ فيها افص في الخصومات وااقضا. بين الئاس لانه أخص 
وخاز م الل والمقه ‏ ولاذلاك النوة - وتكون 3 البطاا كاده عت على 
حسم دردات الخصوصية » فانالثابت والامالواقم أن عض اأوائك الا..ين أوبي 
الثللاث كاراهم ومومى و'دسى وداود “وماهم من ون الح والنيوة كالاذياء 
الذبن كانوا يحكون بالتوراة ؛ ومنهم من يوت الانائيو: مقط . قادا جعانا .© 
عدن الفم. وااعلم كانت الا يةغير مسينة هذه ااعطيةالعظيمة » ومن شو 'هد القران على 
استععال امسج بونى القضاء قوله تعالى ( ياداود إنا جعاناك خليفة في لارض فاح 
بين الناس باحق ) وقوله في داود وسلمان مها( 5؟ : هلا وكلا ١‏ ينا حك وعاما ) 
وقوله فيبو ف ( ؟١‏ :؟؟ آنيناه حكا وعلما ) وأما قوله تعالى حكاة عن موسى 
٠0 :76(‏ ووه لي ربي حي و<ملىمن المرسلين )فبو أظهر بي هذا المعنى وان 
تأحر القياءبهعن القيام بأسر الرسالةالني ‏ أخرالقيام بهاعن جءاه رسولا » فان كلا منهما 
وقم في وقته المناسب له. وتفسير بعضبم لاد هنا بالنبوة ضعيف الاستغناء عنه 
بذ الرسالة . ومثله قوله تعالى حكاة عن ابراهم ( :م رب هب لي 
حا ) فانه دعا هذا لدعا. وهو رسول عليهم بعدحاجةقومه » فل بق إلا أنه طلب 
الحم يمني المكوءة والساطه . ومن الشواهد على استعال الك ععى العلل وققه 
القلبقوله تعالفينحى ١ : ١١(‏ وآنيناه الحم صبيا) وقولهفي شأن التوراة! حم 
بها'انبيون الذين أساموا للذين هادوا ) وهذه الثلاثمتية على حسب خصوصيتها 
فكلءن أونيالكتاب أوني الس والنبوة» وكل من أوني الحم ممرذ كركان نبياء 
وما كل ني منهم كان حا ما ولاصاحب كتاب 007 . وهذه مرأتبالفضل ينهم »6 ' 
صلوات اللهوسلاءهعليهم » واذا استعملنا السك بمعنييه عل مذهب منيزذلك في 


(الانعام . سك ) الموكلون بنصر الملة »ا نكفر مها مشر كو مكة 09,9 


المشترك كان على التوزيم فانكل نبي أوني السك عمنىالعلم والمقهوالفهم»وما أوئيه 
إلا اعضيم عع القضاء بين الناس 5 تقرر وتكرر 

وأما اذا جريناءلىالقول بأن المشاراليه فيالا يدهم أوائك النبيون ومن ذكر 
من أبائهم وذريانهم واخوانهم فالحاجة إلى استعال المشغرك في معنيبه أقوى » فان 
عضب كان تبي غير حا » و بعضهم كان عالما حاما غير نبي » و بعضهم عالما حكيا 
غيرحام ولانبي » ويكوز إبتاء الكنابأعم من إيحائهء فان أمةالرسول الذي أنزل 
عليه الكتاب بايحاثه اليه يقال انها قدأعطي تالكتاب » وآنات القرآن ناطقة بذك 
بل يقال أبضا ان الكتاب أنزل الهم وعليهم م نص فيسور لي البقرة و لعمران 
قالاتزال على الرسل عبارة عن الو حي اايهم » والاءزالعلى الاثم عبار دعن خاطبتهم 
عسا أنزل على رسلبم طداة.م . ويؤيد هذا الوجه في تفسير الا قوله تعالى 
( 16:46 واقد آتينا بي اسرائيل الكتاب والحكم والشوة ) الا ية 

م قال تمالى سينا وحه المعرةعاذكر المخاطبين «القرآن (١‏ فانيكفر سباهؤلا. 
فقد وكلنا مها قوما ليسوا مها كاهرين 4 أي فان يكفر مبذه الثلاث - الكتاب 
والح؟ والنبوة - هؤلاء ال* كر 5 ومن اهل مكة 6 وقدخصوا بدعوتمم إلى الاعان 

مها قبل غير عم أذ اوتنا على أ و جهالا كل رسولمتهم ققد و كانا بام رعاتهاءووهةنا 
ام نصر الداعي الها » 0 كراما ليسوا مها بكانر بن » بل منهم م نَ 
آمْن ومنهم من سيؤمن عند مايدعى » أخرج اءنجر بروابنالمذر وابن أبي حانم 

عن ابن عباس في قوله 2 دان يكفر مها هؤلاء » يمني أهلمكةءيةول أن يكفروا 
بالقرآن.( أي الجامم لما ذكر كلهارسول الله ) « فد وكلنامهاقوما ليسواءها بكافرين» 
عي أعل المدينةوالانصار اه . وروى مثله عبدينحميدءن سعيد ن المسيب.وروي 
عن قَادةٌ تؤسير من يكفر مها بهل مكة كفارقررش ؛ وتفسمر الموكاين مها بالا نسماء 
المانية عثمر الذين ذكر هم الله تعالىهنا . وعنأفيرجا.المطاردي تفسير الموكلين 
مها بالملاكة . هذا هو اللأثور ء الذي اقتصرعليهف الدر المنثور . وروى انز جربر 
بحو قول ابن عباس عن الضحاك رالسدي وابنجر ب » وذهب بعض المفسرين إلى 

2 تفسير الفر ا نالحكم » و4076 « الجزء السابع » 





66,8 رؤامشرة عو دجدالاسلام (التفسهر ج07 


االموكلينها هر أصابرسول الله ملي مطلقاء رتيل كلمن يؤمن بدرقيل الفرس. 
وامحتارعند نا أسهم ميم الصحاءة فانالمهاجر بن قدكانوا أولمن من يهاء وصير 'لى 
بلانها » وكانوا بعد الحرة في مقدمةالا نصار » في كز عمل و كل جباد 6و لحن الا نصار 
مقصود ون بالذات علا نالقوةوالمعة تكن الا مهم ولذ لك قال : ليسوامها بكافرين > 
فانالا نصار لوكونوا عندئزولهذهالسورةءؤمنين ‏ أما تَعْسير التوء الو كليين مها عن 
ذكر من الا نبيا. فق د اختاره! نجرير واحتج بأنالكلامااسا ى واالاحقفيهم فالكلام. 
في الاثناء يفبغي أن يكو نفيهم كذلك . وتبمهالز شري قضة ,حجة . ونقله الرازي 
عن الحسن واختيار لزجاج . والمدنى أنهتهالىو كلها مر ذكرفي أزمنتهم . ولمل من 
هؤلاءمن يريد دو كل أوائك اتبيين المرسلمين مها ماأخذء ان من المبد عاييم في قوله 
(:1 وإذا أخذاشميثاق النبيين لما 1 تيتشكمن كتاب و حكمة ) الآ ةو / صر-وأ 
بذلك. وأماتؤسيرالقوم .الملا مك نقد استبعده لرازي معنلا ذلك بأ ناسمالقوم قلا يقم 
علىغير ني ادم ؛ ونقول ان السياق هنايدلءلى وو مْ ام من بي دم بد ليل ااتنكير 
وا نأطاق لنظ القوم على الجن فيالتعزيل » ولا ينابي ذلاك رقوعه في سياق الكلام 
عن الانبيا.فان قصصالانبياء لم تذكر الا لافامة الححة مهاعلىالكانر ن»واطداية 
والعبرة للدؤمنين . ووصغهم أنهم ليسوا ما بكافر بن »وصف اقوم حاضر بن ؛منهم 
المؤمن بالقوة واؤين با ذعل » ووصف الانياء الساةين بذلك لايظبر له وجه 
(رؤبا مبشرة لامغررة 4 

بعد كنا بةماتقدم بزهاء شور رأبت في الرؤيا نغراً من أعل بلدنارطرا بلسالشام) 
مقبلين فيعمائم وأقبيةمن الحر برالنفيس عوأنا جالس مم أناس:فنا أحدثم هذانلان 
وذ امم رحل كان زعما لطائعة كبعرة من الرجال المعر و دين اا شمجاعة والنجدة 
ققمناله وسامنا عليه وعلى من معه » فهاجؤنا بنبأ عظم ٠وضوعه‏ أنه قد ظور في 
هذه الايام مصداق قوله تعالى ( فان يكفر مها دؤلاء فقد وتضاءها قوما ليسوا مها 
بكافرين , قالوا ألم تعلدوا بذلك : قلنا لاء قالوا ان هذه هألة عظيمة قد عرفت 
في أوربة وذكرت في بعض جرائدها ‏ وظنت أنه كانمههم شيء من الر اذ 
وقد اءنم لحا فلان باشا وذ كروا رئيس وزراء الدولة العمانية ‏ وسافر لاجلبا 


| الانمام .سة] اقتداء نينا مهدى الانبياء يده 


مص سبي م بق يوي اجن 2 





فصرت أفكر فيهذءالكلمة الاخيرة والمراد منها . قلت في ننسى ايت شعري هل 
سخر الله للملة الاسلامية قومابنصرونها غيرالمدعين لذلكةومن هؤلاء القومالذن 
لمن منخبر ثم هذا شيث؟ وهامعنى أههام الوزير وسغره هن العاصمة لاحابا؛ والى 
أبنسافر 1 وهل بريد أنيكون ممهؤلاء القوم وحده أو مع أحد منشيعته ؟ تقتضيه 
السياسة أمفر منبم7 وقد انسءت خواطري فيذلاك >الاحاجة الىذكره وأردت أن 
اسأل الباعة الحبرين عن ذلاك فاستيقظت قبل أنأنعل وكان ذلك فيوقت!اسحر 
و قدتذ كات قرب عبدي إمدسحر ال به عندماقصصت رو باعفدفنا من الميشرات 
بأنَالله تعالى قد يسخر للاسلام من غعر الكفر بن من ينصيره و صلم مأ أل فيه 
أهله و غخر أهله وونعيدون بنأء مأهدم من شرعةءور 0 عمادءانلمنعر شه وأوبارالة 
العلل والموائع وعبيدااسبيل لذلك.وقديكون ذلك علىوجه غير ما ينتظره الجاهير 
من ظبور اهدي بعد أن خابت الا مالي كثمر من ادعياء المهدية . واذا كان اشّقد 
أرانا في نار .ا مصداق قولرسولة دناس تعالى ليؤيدهذا الدين بالرجلااغاجر» 
وقو له« انالله تعالى اِؤيدالاسلامر جال ماهم من أهله» 0 على أضله أنيكون 
مضمون هذهالا بة عاما مكرراً و,ؤيد اللهالاسلام بقوم ليسوا بكافر بن »كلاحدة 
هذا العصر المعروفين » ولا الصحابة «ؤمنين كآملين » بل بين ذلك كذيار 
هذا العصر من المسدين7 ومهذا بظبر من'اسر في وصفالقوم تي إلاية بعدمالكغر 
ماهو أعم مماذكر من قبل فافهم 
(أر لنك الذن هدىالله فيبداث اتد) المدى ضدااضلال وهو يطاق في 
مقام الاين علىالطريق الموصل الى الحق وهوالطريق المستقم الذي نطله في صلاتنا 
وعلى سلوك ذلك الطريق والاستقامة في السعر عليه » وقال الراغب : الهدى 
والمداية في موضوع اللغة واحد ولكن قد خص الله عز وجل لنظة البدى بما , 
تولاه واعطام واختص هو به دون ما هو الى الانان أه وهو لصح مطر دا . 
والاقتداء في ااغة السسر على سئن من يتخذ قدوة أي مثالا يتبم . قال فيه 


الستتشهنا 








)١(‏ روى الشيخان الاول عن أي هربرة في ضمن حديث ورواه الطبراني 
عن حمرو بن اللمان بن مةرن بمئد صحيح وروى الناليعن إن تمر بسند ضعيف 


كوه التدر:ومابهالاقتدا. والتأسيفيالدين (التفسيرج/) " 


الأسان: يقال قدو وقدوة لما شتدى 6 ابنسيده:القدوة والقدوة مالسننت به م 
قال:وقد اقتدى به وااقدوة'لاسوة اهوالصراب أما بتثليث القاف بعدهذا ينغي أن 
نعل مايكونبهالاتداءوما لايكوز ولاسما اقتداءالنبي الم رسلء با لشرع الا كلء بغيره 
ممن أو كانحيا لماوسمه إلا اتباعه فأما الع بتوحيداللهو زمه وإثياتصفاتالكالله 
وبسائر أصول الدين وعقائده كالابانبالملائكة وأمر البعث والجزاء فككل ذلك 
م أوحاه اللّئه ا ى إلىر سولهعلى أ كل وجهفكان ءعلماضر ور ياو رهانيا لهكاتقدمتقر بره 
من عبدقر ؛ دب »قلا مكن أن يؤر بالاقتداء فيه من قله ولاهو م يقم فيه الاقتداء. 
وقو له تعالى 2 ) كام َ اق نا ١١‏ يك أناتبمملةابراههم حلفا وما كأنمن 
الملشر كين ( معذأه ا زالملة | ني أوحاها اليه وأمره باتياعبار همي ىااعقيدة و أصلالدن 
هي مله ابراهم عواعا و الله لا لامها مإة | ب أهى آذ 00 
اإراهم باأداة ي عنه لانه لم يكرفي عصره» ولا بالنة للا بك بك كله علي نافلا ذلك 
عن العرب؛و إن كان 0 ن المشهور المتواثر عند العرب ان 1 براه لال نه كان موحداً 
حنيماً . وأما الشراثم العملية فلا يةتدي نيا الرسول < أبصا وإمما يتبعها لان 
اله أمره باتباعها ‏ ذلا بأن الرسول لايد.ع في الدين الا ماأوحياايه من حي ثانه 
أوحواليه . وقد تقدممما فسرئا من هذه السورة فيه قوله تعالى حكاية عن رسوله 
بأمره ( أن اتيم الامروحىالي ) ومثله في أواخر سورة الاعراف(7:".؟)رقال 
تعالى ( 40 : ١8‏ نم جملناك على شر بعة من الامر فاتبعها ) الآ ية وموافقة رسول 
لمن قبله في أصول الدين وبعض فروعه لا يسمى اقتداء ولا تأسيا واما يكون 
التأمي به فيطر يقتهالي سلكها في الدعرة الى الدين واقامته ومن الشواهد على هذا 
قولهتعالى ( 4:٠‏ قد كانت لكم أسوة<-ئة فيابراهم والذينمعهاذ قالوا لقوههم 
انا براء من ومما تعبدون من دون الله ) الا بة ‏ فانه تعالى أرشد المؤمنين الى 
هدى الله تمالى هم وهي البراءة من معبودات فومهم ومنهم مادامواأ عابدين ها 
بل كان مسألة شاذة لهاسبب خاص استثناءا تعالى من التأسي بهنقال ( الا قول 


( الانمامس 5) تفضيل نبينا على ميم الانبياء /نوهة 


أراهم لابيه 0 اك )ال 

فعنى اججلةعلى هذا : أو اثكالا نبياءالمانيةعششر الذين ذكرت أسماؤهم في الآ يات 
المثلوة آننا » والموصوذون فيالا بةالاخيرة بايتا.الله إيهم الكتاب والح واانبوة» 
هم الذرين هد اهم الله تعالى 'لهدايةالكاملة فمود همدو نما يغابره و مخا الفدمن أعمالغيرهم 
وهفوات بعصم أقاد أمبا الرسول'ذما يتناوله ميك وعملاك مما بعت نه هن تيم 
الدعوة وإقامة الححة » والصيهر على التكذيب والححود » وايذاء أهل العذ_اد 
والجود ؛ ومةإدة الا باء والجدود ؛ وإعطاء كل حال حةها من مكارم الاخلاق 
وأحاسن الاعمال» كالصبر والشكرء والشجاعة وال والايثار والزهد ؛ والسخاء 
والبذل » والح باله_دل» ال | ١١١:1١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
مانشت به فؤادك 5 : ه” واقد كذبت رسل مزقبللك فصبروا على ما كذدبوا 
واد ذوا حتىأتاهم نصرنا ولا مبدل لكليات الله » ولقد جاءك من نأ المرسلين» 
5ة : 4" فاصبر 5 صبر أولو العزم من الرسل ولا تتعجل طم ) فاما قوله تمالى 
له في آخرسورة ن (48:14 قاصبر لح ربك ولا تكن كصاحب الحو تإذ نادي وهو 
مكظوم  )‏ وصاحد الحوت هو يونس أحد هؤلاء الانبياء العانيةعشر فالنهيفيه 
ممادلعليه الحمصر سدم «فببداهم, 6 على «افتده» ؟ تقدمفانهذء الحالة م تكن من 
الهدىالذيهدى الله بي نس اليهء بلهفوة عاقبهالله عليها نم تابعليهء ولايحط هذا 
م نقد ربو نسعليهاللام ولازالة توعم ذلك قال ليه «لاينيغي اه هأنيةول أناخير 
منبو نس بنمتى » وقال «لاتفضلوني على يونس بنمنى » أي في صل النبوة لاجل 
هفوتهء وهو كقولهلانؤضلوا بين الانبياء: وفيه 2 ولا أقولإ نأ حدا أفضلمن يونس 
ابن متى» وكل ذلك يالصحاح » والمرادمنهعدمااتفريق نيناار-ل والا نبياء لا منع 
مطاق التفضيل»فعل مهذا ان الله لم يأم رخا رسل بالاقنداء كل فردس أو نك الانبياء 
فيك ل عمل» وانما أمر «أنيقتدي مهداهم الذي هداهم اليه فيسير سه وسواء |١‏ كانمزه 
0 كايينيم وماامتاز في الكالفيه بعضهمءكا امتازنوح وبر هيم والداود بالشكر» 
و بوسف وأبوبواسماعيل بالصيرء وز كريا وبي وعيسى والياسبااقناعةوالزهد » 
ومومى وهارون بالشجاء:وشدة العزيمة في النووض بالحق» قال تعالى قدهدى كل 


موه الابصح'قتداءالر سول بأحدفي العقائد ولا الدلائل (التنسيرج/) 





تبي ورفعه درجات في الكال » وجءلدرجات بعضهم فرق بعض» ثم أوحى الى 
0 رسله عم سهر أشيره | وأفضلهم ١‏ وهم المذ كور ون فيهذهالا دات وى ساثر 
أله رآن ال رمء و ص 5 أن #تدي مهدأهم 2 كه . وهد ميال مكذالءأ يالذ كر قصصهم 
فيااغرا, نه وقل شهلك ات فال أنه حاء بالحق وصدة المرساين وأيه : يكن بدعا من 
الرسل» ذه مهدا أنه كانه تدبا مهد هل ركان > ومهدا كانت قضائله ومناقهالكسيية 
أعلىمن جيم مناقبهم وفضائلهمعلانه اقندى بها كابا فاجتمم لامن لكالا كان متغرقا 
بم الىماهو خاص ر4 دومهم؛ ولاك شبد انه تعالىله ع / الشهك رة لاحر مم6 
غتال (54 ؛ وانك اعلى خاقءظيم) وأما فضائله وخصائصهالوهبية وأمى تفضيله 
عليبم ٠‏ 0 فيها أظبر 6 واعفانيا مدوم المعتة 6 وختم النيوة والرسالة 6 وابما كل الاشياء 
في حو اتممهاء صلم اث عاءة و علييم 00 و الطاء و ذو له وأؤةده4 لاسكت ميته 5 
الوقف والوصل ججبود القراء » وحذنها في الوصلدزة والكسائيءوقرأ انعامر 
بكمير الماء من عر اشماع 6 وهو ف إسجونة الاختلاس 6 وهم قْ ع جا وح<وه 
لعك كتابه مأتقدم راحوت أقوال المفسير بن قُ ا#سخر مأبه الاقتد'ء كلك 
الرازي لخصرا وله ا من الناس من قال المراد 0 مدي مم قٍُ إلا م الدي 
أجمعوا عليهرهو القول با :وحيد والتنزبه عن كل مالا يليق به ( أ بالله تمالى ) 
في الذات والصؤات والانءال وسائر العقليات » وقالا خرونالراد لاقتداء هم 
ف 2 مالاخلاق 1-ْ. يده والصعات الرفيعة الكاملة م. ن الصمرعل أ اذى السغباء والعقو 
عنم ء . وال 1 حرون المر أد ألاة:_داآ, مهم 2 شر العيم إلا ا دده الدايل. ومهدأ 
التقدير كانت الا , 4 دآء يلا ل أنشرع, من قبمنأ آز أت 0 نمك مد مة وجمزة أن 
ع اد : أو كك م 8 0 اكيراك وآداتا!ا:, دوك[ تناهات, ال نيهذا الياب 
(قال. | وقال 1 أحج روك الاذظ عطا: ق قبو#ولعل الكر الا ماخصداادا ب لأأنوصلاه 
وهذه الاق ل داعزة 6 وأقرمها لق الصواب انها من سورت إنه مفصل » 
واخرها الجمل الذي لابعم المراد منه 
و 3 نظماار ازيهنا جيم العقأيات في - لاك أدولالدبن منالتوحيد والتمز يه 
وإثبات الصفات وجمبع ذلك عنده لايمكن أن بعرفه الانبياء ولا غيرهم إلا بنظر 


(الانمام:س )كال كنا بناوشرءئا و كون سر عمن قبلنا لبس شرعا لنا ,يهاه 
العقل م تقأنأه عنه فيهدا الساقممدودا علية 6 والاقتداء فيالنظر والاستدلال 
لابظبر له معنى وحيه فان غايته أن بستدل بما استدل به جموعهمأو كل فرد منهم 
وهو لايصح ول يقل بوأحد » أو أنبستدل؟ استدلوا وليسهذا اقتداءولايصح 
أن يكون 1 . وقد ووذ الرازي عن الفاضي في هذه المسألة اعثر اضاو ضعهني غعر 
مو صعه واحات عنه بها هو حجة عليه لإله . وأرردالعدعلٍ المسألة أنالواجبفي 
الاعتقادات وأصول الدن هو اتباع الدايل من العقل والسمم فلا يجر زسيما نبي 
مله أن يقإر غيره فيه فها مءنى أمىء بالاقتداء فيه 8 وأجاب بأن اعتقاده عليه 
السلام حينئذ ليس لاجل اعتقادم بل لاجل الدليل فلا معنلا مره بذاك. وجعل 
غيره موئأه لعظم أو اعغك ازسل والاعلام أن طريةهم هو الحق الموافق للد يل 6 
وهو 2 لا قله التعزيل 8 

وأما القول بأن المراد الاقتداء مهم في فروع شرائعهم فهو أضمف الاقوال 
وأبعدها عن الصواب »ء لالما قيلمن اختلانهاء تنافضهارقبوها النسخ ركون المنسوخ 
ل يرق هدى . بل الام أعفام٠ن٠‏ لاك : ان الله بع ث مد خاما ييز والمرسلين» 
وأكل لما :لى اانه دينهامبين ع واراطال رحمة جيم العالمين و أن ل عليه 58 أواخر 
ما أن له بعد ذم ااتورأة والاضجيل وأعل الكتاب ( 6:ده وار لنا اليك الكتاب 
بالحق مصد قا 1 سن يك ره من الكتاب وعهءمذا عأيه فاح بهم عأ أرل ال ولا 
ليم أهواء هم عا ادل من اق لكل حساءا منج شرعةومنهاجا ١‏ فبذهالا ُ نأطفة 
صراحة بأن كتا بهذا الرسول ماي مب ورقيب وحا؟ على ماقيلهمن الكتب 
الال.ة لانابم ليء منبأ 5 وَأ 4 2 ين أت 3 بين أهلالكتاب عا حاءه 
من المق لاءا في كتمهم ولايتسع 00 # إذ ود كل فريق ميم أن حوله عاوافق 
551 ومدذهية» وك لذي دعرى ان 42؟ له عاوافقمصا-ته. 0 ام 3 لنبيمن 
أولتك القانية عش ر شر يآ مفصلة الا لموسى عليه'اسلام ولم يذكر الله تعالى أرسوله 
من لاك الشريعة إلا أحكاما قايلة 'قتضت ذكرها افامة الححة على الي,ود وذلك 
بعد نزول هذهالسورة المكية سنين » وقد شبد القرآن :لىالبوود بأمهمحرفواو بدلوا 
و نسوا حظائ اذ كروا به و كذلك أعل الا جيل شهدعلءبم بأمهم نواحظا مما ذكروا به 


* سحدة ص ( اللتفسير : ج 7 ) 


وقد أمرنا الرسول صَيلليهٍ ما في صميح البخاري ,أن لا تصدق اليهود فيما بروونه 
من التوراة ولا نكذبهم » فل مكن ممهذا أن يكون المراد بقولهتعالى( فببداهم 
اقتده ) اقتد أمها الرسول الخانم للنببين » الذي أك على لساءه الدين » بالاحكام 
القلملة الي م حيها اليك من أحكام التوراة بعد سنين + إن الذين اخترعوا هذا 
القول فيالا ية إعا جملوه حجة جدلية لقول امخذوه مذهبا وهو انشرع من قبلنا 
شرع لنا . وقدفصلنا القول بيطلانه وبطلان الاحتحاج يهذه الاية عليهفي تفسير 
آيةالمائدة المذكورة 1 ننا )0١:0(‏ فيراجم فيجزالتفسير السادس(ص.٠١4‏ -.80) 
وبقية تلاك الاقوال الي أوردها الرازي داخلة فيها ذكرناه منبا» فعلم م_ذا أن 
ماقررناه أولاهو الوجهالصحيح الذي بدلعليهااقرآن العزيزء بما ذكرنا منشواهد 
آباته في هذا التقرير 

و برد في التفسهر المأ ثور شي. فيهذه الم ألةالاما أخرص البخارد بعضرواة 
التفسير عن ابن عرامر (رض) انهاستدل الا يةعلى سجودااتلاوةعندقوله تعالى عن 
داودفيسورةص ( فاستغْفْر ربهوخر راها وأناب)وقال« فكانداودمن أمر ني 
كله أنيقتديبه ف_جدها داود ف جدها رسول ال مَيليمْ قال الحافظ في اتح 
وفي الذسابي من طرق سعيد بن جبيرعن ابن عباس مرفوعا 2 سحدها داود نوبة 
ويحن نسحدها شكراً » فاستدل الشافعي بةوله شكر أعلى انه لايسحد فيهانيااصلاة 
لان سحود الشاثر لابشرع داخل الصلاة . ولاني داود وان خزيمة ة والحام من 
حديث أي سعيدأنالنبي 7ت و وهوءلىال اجر «ص »6 فلم باغ السجدة زل فسجد 
وسجد الناس معه ثم قر أهافي بوم آخرفتبيأ الناس لاسجود فقال : إعا عي توبة نبي 
وأكنير عام 6 فل وسجد وسحدوأ معه » فهذا السياق يشه ربأن اأسحود 
فيها م بو كد كا أكد في غيرها اه واعا ذكر الحانظ هذا في شرح اب سجدة ص 
من البخاري» وفيهعناءنعيا سان «ص» ليس من عزائم السجود » وحن نستدل 
بماذ كر على أن الني 2 يكن بلتزم سحودها وظاهر قوله م نسجدها شكرا 6 
مخالف استنباط ابن عباس انكان بسجدها اقتداء بداود وأا يظبر الاقتداء لو 
سجدها مثله توبة ؛ والحبر هوالبر ولكنه غير معصوم والله أعل 





( الانعام : س 5 ) الاعان,الرسل إجمالاوتفسيلاومابهالاءازوالكفر 31٠١‏ 
« تحقيق مسألة الايجان بالرسل إججالا وتنفصيلا » 
وعدد الرسل المذ ,رين في القر آن 

من أصول العقائد الا سلامية أنهمجس الاعان بأن الله تعالى أرسل في كل الام رسلا 
منهم من قص على رسو أذاومنهم من يقصص عليه » وأنه يجب الاعانمن د كر منهم 
فيالقرآن إعاءا:فصيليا أي تجب١هر‏ فتهم ؛ أسماهم ٠‏ صرح بعض العلماء ,أن إنكار 
رسالة أحدمنهم كفر ووظاهر كلاء “بهذا أن معرفتهم بأء انها لبخ من النجمم عليه المعلوم 
من الدين بالضضرورة فلا إعذر أحد يجبله إلا من كان حديث العبد «الاسلام ومن 
نشأ بعيدأعن بلاد المامين ء شر ن أبعم أن اليسم رسول الله مثلا كان كافراً . 
ولكانا 1٠‏ .لاختبار ال حصح 0 كترعو امالمسهين فيعصرنا ومثله ماقيله من 
الاعصار المشامة له لابهرفون أسعا .كل من ذ كر في القر ن منهم إذلا يلقنهم أحد 
ذاك بل نهل ءلا<ت.ار الصحيح أيضا أن أ كترعوا م الاقطار التي ع عر فناها لا يلقهم 
أحد من أهل اللم عقائد الاسلام » ؤدكل مابعلمون هنبا هو ماسمعه بعضبم من 
بعض» وايس هذا منه . واذا نبت أنهذا ليس دن المعلوممن الدين بااضر ورةفالاي 
يتحهأنلا نكفرموحداً تجول عضر هؤلاء الرسل إذا كان يؤمن بالل وملالكةهو كتبه 
ورسله إجمالاوباليوم الآ خر و اقدرو بأر كان الاسلاماهمليةوتحر>الفوا<ش ماظهر 
منهاوما بطن وساثر مالابزالمعاومامن الدبن ,الضرورة » 5 أننا لانكفر من ذ كر 
يجهل غير ذلك تم الامخنى على العو اممن أخبار الف رآن و أحكامه وادابه كخير أه ل سبأ وحم 
ارث'لكلالة وأدب الاستئذان والسلاملدخول ب. تااناس وأما منجحدشيئا من 
ذلك بعد المل كد في ف في القرانغير فتازلتء حعر لاله كذب ا اله تعالى » 
ومدار الكغر بكل أنواعه على تكذ يب شيء من أمالدبن ء ع[ قطعا أن النبي 0 
جاءبه عن الله تعالى » 5 أن مدارالامان كله على تصديق الرسول في كل ماعل قطما 
أنهجا. به عن الله تعالى تصديق قبول وإذعان » وتقدم تفصيل ذلك في التفسير . 
والمرادبالمل'اقطم ي أن يكو ن قطعي الرواية كالقران وبعض النة » وقطعي الدلالة 
التصرص اي لانعتمل النأوبل.فها كانغير قطعي الروابة احتمل أنيكذ»مكذب 

«تفسير القرآن الحم » هد الجزء السابم » 


, 
9 ماءدبرئد الل كافراً. أسما. الرس ل المنصوصينفي القرآن | التفسير ج 7] 


الجبل بالرواية أو اعدم تصديقهبعض رواته »وما كان غيرةطمي الدلالةاءتمل أن 
يكذب مكذب بعض معانيه لاءتقادء أن هذا المءنى غير مراد » فبذا ما مر ج 
غير الم النطعي . ولذللك بشترط العلياء في ذلاك أن يكرن يما عليه معلوما من 
الددن بالضرورة » ويشترطون أن يكون ال كذب غيرمتأول إذ لابتأول أحد إلا 
مأ كان غيرقطعي الدلالة عنده » ولهذا لم يكف ساف الامة من خالفبى في فهم آنات 
الصفات وغيرما 1 ق المبتدعة متأولا » ولكن السلف والخلف يكفرون من 
يكدت ارول مَتلنة بثيء يعتقد هو أنه جاء نه عه ن الله تعالى وان لم يكن في 
الواقم قطعي 7 0 إذمدار الكفر على التكذيب 
وقد ذ "وا نيبءض كتب المقائد وغير هأن الانبيا المرسلين الذين ذ "روا 
فيالقرار و الاءان هم 0 خسة وعشرون #المانية عشر الذين ذ كرت 
أسماؤثم فيهذه الا يات التي لانزال بصدد تفسسرهاء والسيعة الا خرون ]دم أبو 
البشر وادربس ونوط واندياء العرب هود رصا وشعيب وخام اجميع عمل علة 
وعليبم 'اصلاة والسلام » وزاد بعضيم ذوالكمل لد ره مم الانبياء في سورة ص 
ولكناختلف في ذوته اعدم اتصرع هاو مارصف مممنذ كر معهم نأنمهم من الاخيار 
و ليس في اقرآن نص قطمي مسرب فيرسالةآدم عايءالسلام بل مغبوم قوله تعالى 
(51.4١إنا‏ أوحينا اليك كا أوحيسا لى نو حوالنبيين من بعده )ان ذو حاأرل نبي سل 
و حى اللّهاأيغر سالئة وشرعة. ويؤيددئي ابل مذهالا بات الي تفسسر هارما معناها 
كقوله'مالى (6:07؟ واقد أرسامانو<اواراهم وجمانافيذريتبماال,وةرالكتاب) 
وعدم ذ كه في السور الى سرد فيبا ذ كر الرسل الهو بن كرود وعسيم والانبياء 
والشهراء و'صاءاتوصوالقمر . ويؤندهباائصاا صر لح حدبث الشذاءمةاءة'ق علية 
من حديث أأس بن مالك وأني هريرة والاول أصرح قال قال رسول الله 2 
« يمع الله الناس يوم القيامة فيبتمو نلا لاك فيقواون أواسةثةعنا على ربنا فأراحنا 
من مكا نذا هذا افأ أو لآدءفية لون ااد. أنت أبو النشر خا كاله دده وأسحد 
لك ملائكته وعلمك أسما: كل شيء فاشفم انا الى ربك حتى برمحنا من مكاننا 
هذا. فيقول ادم است هنا 5 ويذكرذنبه الذي أصا, به فوستحير بدعز وجل : 


( الانعام )2 مابعارض القول برسالة آدم > 


ولكزالوا نوحا أول رسول بعثه الله الى الارض» فيا ون توحا» 2 31 حدرث 
ألي هريرة انهم يقولون له « يانوح أنت أول الرسل الى أهل الارض » الحديث 
وهو «عررف مشهور وفيه ان كل رسول من أولي العرزم ‏ وهمعلى الراجح ااشبور 
فوح وار راءم د #ومى وعيسى ومحد م كان يدفعهم الى من مده حتى اذا 
انتهوا الى الخام كان هو الشافم المشقع 

وقد اضطر بت أقوال ااعاماء فيآية (إنا أوحينا اليك) وحديث الشناءة . قال 
الرازي في تفسير الا ية (المسالة الثاثة) قالوا انما بدأ الله بذكر نوح لانه أول ني 
شرع الله على اسانه الاحكام والملال. والحرام » ثم قال تعالى ( رالنبيين من بعده) 
ثم خص بعض النبين بلذكر لكونهم أفصل من غير هم اه وتيعه فيه النيسابوري 
وأ والسعود والمذازن وغيرهم وزادوا على ذلاك خصائص انوح . قل الخاززما نصه: 
قالالمفسر ونوانما بدأ ال بذكرنوح عليهالسللاء لابهأولني بعث بشرإعة وأول نذبر 
عل الشرك وأنزل الل عز وجل عليه عششر فيا تدز أ ' بيعذ بت أمته ردم 
دعونه 0 اقم 5 دم عليرها السلام أه المر اد منه ومثله في فنحالبانفي متقاصد 
الفران 5 وذكرلا لوسي 9 تعابل أأبدء يذاره يكونه أول دن شرع ان على أسأنه 
الاحكام قد تعقب بلمع » ولم يذكر لهذا المنع يد أ بولذ اكول ل ١‏ والتسيويين 
بعده) حكدة ولا نكتة. وقد سكت عنذكت!1 كر المفسر بن الذيناطلعنا على كتبيم. 
شه م نصر مم هؤلا. المفسر بن |اناقلينعن غير من !لعلماء أن آدم لميكن رولا لأن 
الآ يةتدلعندهم على أن أو ل رسو ل شرع نْ على اسانه الا حكامء هو نو ح عايهالسلام . 

وأما حديث الشفاعة شد تكلم نيه الى نظ ابنحجر في عدة مواضم منشرح 
البخاري : قال في شرح حديث جابر من داب التي.م2 أعطرت خمساً لميهطون 
أحد قلى ‏ الى قوله ‏ وكان النى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى ااناس 
5 9 أما قول أهل الموتف لوح كا صح قتكييق الأفاعة ؛ انث أول 
رسول الى أهل الارض - فليس المراد به هوم بعثته بل إثيات. أواية ارساله اه 
وهذا اءثراف بأنه أول الرسل . م قال في شرح حديث أني هريرة من كتاب 
أحاديث الانبياء : وأما كونه أول الرسل ققد استشكل بأنآدم كان نبرأوبا اضرورة 


ج > النصنحديث"'شفاعةعل أننوحا أول'ارسل ١‏ التفسيرج7 ) 
اله كان عل شر بعة من العادة وان أولاده أخذوا ذللكعنه فعلىهذا فهو رسول. 

البهى فيكون أول رسول » فيحتمل أن تكون الاواية في قول أهل الموتف لنوح 
مقيدة بةو هه الى أهل الارض لانهني ز من 1م ليكن للارض أهل»أولا زرسالة آذم 
الى بنيهكانت كالثر بية لاولاد » ويحةملأن يكون المراد انه (أي نوحا) أرل رسول 
أرسل الى بنيه وغيرهم من الام الذي نأرسل اليبم مع تفرقهم في عدة بلاد وآدم انما 
أرسل الى بنيه و كان و جتمعين في بلدة واحدة . واس ةشكله ضهم نادر يس ولا برد لانه 
اختلفنيكرنه جد نوح كا :قدم اه أقول وبليشر<ه هذا الحديث شرحهما أوردء 
البخاريفي الءاس عليه السلام وفيهءن|بنمسهودوا نعياس أناليأسهو ادرس» 
وقالالحافظ عند الكلام على بر جمة الباب: وكان المصنف ‏ أياليخار ي - رجح 
عنده كون أدريس ايس من أجداد وح هلذا ذ كه بعده اه واعا ذكره بعد الياس 

م قال في شرح حديثأأس م نكتاب الرقاق ‏ بعد ذ كر الاستشكل با دم 
وشيث وإدريس - : وجل الاجو بةعن الاشكالالمذ كور أن الاو ايةمقيدة بقوله« الى 
أهل الارض» لان! دم ومن ذ كر معه لم برسلوا الى أهل الارض . ثم ذ كر الاشكال 
بحديث جابر والجوابعنه بأن قوم نوحكانو !هم أهل الارضو بعئة بينا لقومهواغير 
قومه » كم قال أو الاو لية مقيدة بكونه أهلاك قومه أو أنالثلاثة كانوا أنبياء ولم 
يكونوا رسلا و إلى هذا جنح ابن بطال في حق | دم » وتعقيه عياض عأ صححه 
ابن حبان من حديث أني ذر فانه كالصر .بح في انه كان نبيأ مسلا وفيهالتصر .حم 
بانزال الصحف على شيث وهو من علامات الارسال. وأما ادريس فذهبت طائفة 
الى انه كان في , بي ي اسر اثيل وهو الياس وقد ذ ؟ ذلك في أحاد ث الا نبماء . ومن 
الاجوبة ان رسالة 1 دم كانت الى بنيه وهم موحدرن أيعامهم شر بِعةهو نوح كانت 
رسالته الى قوم كغار بدعوهم الىااتوحيد اه 

وظاهر أن جواب. ابن بطال وهو أحد شراح البخاري من فقهاء المالكية 
الاند لسيس أبعد الاجوبة المذكورة عن التكاف وأُوها باطزلا نأولادا دمو حفاده 
كانوا أهل الارض لا السماء وباقيها لا.زيل الاشكال . وتعقب القاضي عياض له 
بحديث أني ذر يجيب منه وأتجب منه سكوت الحانظ عليه » فالحديث اختلف 


(الانمام سة) القول ان آذم غير رسول 6 > 


الحفاظ فيه لما بن الجوزي بانه موضوع وحة قالسيوطيفي ختصر الموضوعات أنه 
ضع.ف وذ كر ذلاك فيالدرالمثور وائذقوا على انتقاد اءنحبان لذ كره إياه في حيحه 
كا صرح بذلاك الحادظ ابن كثير فيتفسيره وقد قدم القسطلاني جواب ابن نطال 
غير معزو اليه علىغيره مماذكر من لاك الاجوبة فشر حه لحديث أنس م نكتاب 
إارقاق فيالبخاري فقال عند قول ادم دائتوا لوعا ارل وهول نه الله »: أي 
آدم وشيث وادريس أو الثلاثة كاوا أنبياء ولم يكونوا رسلا . ال » فالقسطلاني 
عد القول بعدم رسالة ادم حوايا مة.ولا 
وقان الذو وي في شمرح خديك أامن من يح مس : قال الامام أو عبد الله 
الملازري: اد د أئرءون ا ادرس جد وح عمها الام فان قام دذِل على 
أن ادربس أرسل أبضا لم يصح قول النسابين انه قولى نوح لاخبار انذي مكلا 
عن آدم أن نوحا أول رسول بعث»وان يم دليل جاز ماقالوه وصح أن حمل 
على أنادر بس كاننيا غير »ل قالالفاضي عياض وقدقيل إنادر بس هوااياس 
وأنه كان نبيا في بني اسسر اثيل كاجاء في بعضر الاخبار عم يوشع بن نون فان كان 
هكذا سقط الاعتراض .قال القاضي وءثل هذا يسةط الاعنراض با دم وشيث 
ورسالتهما الى منمعبما وأ نكانارسواين فان آدم انما أرسل ابنيه ولميكونوا كفاراً 
بل أمر يتعليههم الاعان وطاعة الله تعالى وكذلك خلفه شيث بعده فيهم يخلاف 
رسالة نوح الى كمار أهل الارض قال'قاضي وقدرأيت أبا الحسن بن بطالذهب 
الى أن آدم ليس برسول ليم منهذا الاعمراض وحديث أي ذر الطويل ينص 
على أن آدم وادريس رسولان . هذا آخر كلام القاضي وألله أعل اه 
خجملة هذه انقول عن كار المف.مرين والحدئين منالمتكلمين والذتباء أن ادم 
مختاف فيرساته وأرادريس #تلف و رساته وفيكونه هوال]س المذكور فيآبات 
سورة الانعام التي نفسرها أوغيرهم فيكون عدد الر .ل الجمع على وجوب الايمان 
رسالتهم _لان ف صالقرآن فيها قطعي ‏ ثلاثة وعشرون فط » وأما الاحاديث 
فليس فيها نص قطمي الرواية والدلالة علىرسالة آدم وقدعامت أنحديث أليذر 
الذي نص علىذاك فيسياق عدد الانبياء والرسل لايحتج به في الاحكام العملية 


5. 5 الخلاف ويرسالة آدم ود لم1 لموانة (التفسم ج”7) 


الثي يكتنى فيها بالدليل الظي بله هذهالمسألة الاعتقادية ااتي بطل فيها اليقين لان 
أهون مافيل فيه أنه ضعيف وقيل إله «وضوعءولو وجدوا حديًا صحيحا أوحسنا 
فيإثبات رسالة ادم لا لدأوا لى ذ وه 

زأناضااة دونه يعر ؟ تسوك انون ال قال لني ديق احادئيزواء 
البييكى وغيره عن أبي أمامة قال إزرحلا قال بأرسو لاله أنييا كان ادم7 قالم عر مهلم 
مكار » وة فسسر الله في كتب غر يب الحديث بالملهم للخير والصواب وروي ١‏ نبي 
مكلم » و انكام الو اع أصوطائلاثة ينها اشَّتعالى بتوله (وماكان ابشر أن يكلمه 
الله الا و<يا أومن وراء ححاب أوير سل وسولا فيوحي اذنه مابشا.) ومنها وحي 
الرسالة ومادونه ومنها الرؤيا الصادقة عورد فيالتفسير امأثور وأماححتهمنالقرانٌ 
فيمكن أن تخد منقصة خلقه ومعصيته وتوبت: إذ فيها أنالله عام الاسما. كلها وأنه 
تلقى من ريه كليات تاب عليه وهداه ولكن دلالة ماذ كر على نبو نه غير قطمية فان 
اوور لا يجهلون كل وحي نيوة » لا ماكان مخطاب1.لاء ولا ماكان«لاذام والنفث . 
في الروع »ولذلك لابةولون بنموة مرو أم .وى ومن العلماء من قال بتدومهما م إنه 
يحتمل أن يكون خطابآدم فيقصة خاقه من خطابالتكو بن لاالتكايف كةول تعالى 
(تماستوى الى السماء و نيد خان فقاللها والارض اتنياطوعا أو كرهاقالنا نيناطائعين) 
وقد قالالشاذلي من كار العلما. والصوفية «وهب لا التلقيمنك كتاقي آدم.نك 
الكليات ايكون قدوة اولده في'اتوبة والاعمالااصالحات» ولو كان هذا الدلقي نصا 
قطعيا في نبوته ا طايه هذا العام العاف بالاءة وأساايها 

وقدادعى الحافظ ابن حجر أند ليلرسااته أننانم و رة أنه كانءلى شر إعة 
من اله نآذة وان اولاذه الخزوا دلكعنه فعلى هذا ذهو رسو ل اايهم فيكون هو أرل 
رسول»وقديقال إناخذ أولادهعنه لايقتضيعقلا أزيكون 1ك قد بعثه رسولاالييم 
يلم معنه وجوب الا. أن هذه الرسالة ومايعر: نب عليبا من الانذار والتبشير حتى 
يكون ذلك معارضا لحديث الشفاءة إذ وز أنيكون قدر باهم من الصغر على ماهداه 
لله اليه من الايمان والعمل الصالم كا تقدم عن بعض الملماء » ونزيد عليه أن فيه 
القرآن نصا بدل على أنه كان يعامهم العبادة وأحكام الحلال والحرام وما بعرتب 


(الانعام:سة) محرير القول في نبوة آدم ورسالته ‏ /ا.” 


فلبااس اشر افونا الى آذه الزدل لبعورة الماتاة دن العاف انه قري 
العربان » ومن حير الحزا. 0-5 الاعمال قول الممتدى 4.1 لأمعتدي ) ني ريد أن 


١ 
ل‎ 
يشمل أ الك أله ظُْ عَن هزه الا نات ويكتةوا من النقل محديثأيذر الى صوع‎ 


المواء أي وأمك تكون كن اضيا انار وذلاك دزأء الظالمين ومن المحيب 


أوالضعيف و بدعوى''غسر ورة المقاية اتى ادعاها الحانظ ان ححر » هذا ان كانوا 
يفومونمنهاأنماتدل عل رسللة ادءدلالة 3 وكاو الابذبمون ذااكفم بستدلونم 

وجملة القول ان الثابت قطما في المسالة هو أن ]7م عليه السلام نعل همدى 
من الله يعمل *وبربيعءايه أولادهءوانء:» عيادات وقر با تبرعي:يبا ا أنناعلبا 
كاب 12 ر عر كر فيض اقزر ا اها تيك ١‏ رهد انون قن وكين 
هداية الله لانببين والمرسلين التي بلغوها “قوامهم » ولاندرى كيف هدى اق تعالى 
آدم اليها فان طرق الهداية واةللمغ الالمي مت٠ددة‏ » وكانالظاهر المتبادر أزذلك 
كان بوحى الرسالة لولا ماعارضه من حديث الشداعة واي( اذا أوحينا اليك) وما 
يؤيدهاماتقدم » ومن امال أن ذلك من عداية النطارة السايمةالتر فطر آدم عليبا 
ونشأتعليها ذريت» إلى زمن وحاذ اختاف اناس وحدثت فيهم الوثية ذبعث الله 
الثبيين وجعل منوم الر-لالمبغين عنهباذنه' ودين منهبالا بات لاقامة المحة على 
الكافر بنء ذلكةر له عز وجل ( 5 كن الئاس أمة رأاحدة وعث لله النبيين 
ميش ربن ومنذرين وأزل معهم الكتاب بالمق ايحم بين الناس فيما اختلةوا فيه) 
الآية . فقد صعم عن ابن عباس (رض) أنه فسر ذلك ,أنه م كان و اعلى الاسلام وفي 
روايةمفدلةعنهقال : كان بين أدم ونوح عشرة قرون كاهم على شريعة ءن الاق 
فاختلفوا فبعث الله النببين . قال'لرواذ و كدلاك هرفيقراءة بدالله (أيانمعود) 
«كانالناس أمةواحدة فاختلذوا» الخ ودوا عر أي أندكن م ؤها كذلات أبصا » 
وبؤيد ذلك في المعنى آبات أ خرى . وروواعنقناءة أنه قال ذ ؟ انا أنه كان بين آدم 
ونوحعشرةفرونكابم عن اطدى وعلى شر بعة من المق م اختاذوا بعد ذلك فبعث 
ا وحاوكان أول رسو ل أرسله الله إلى الارض و بعءثءند الاختلافمنالناس 
فبعث اليه (#)رسله وأنرل كتا به بحتج بدعلى خلقهاهمن الدرالماثور ومنه يعلم الحرجون 


ب« 


(7 لجع سن الاقوال في أ دم (التفسير‎ +٠4 


هذه الروايات. فبذا قتا :من كارعاما. التابعين”' بقول بأن نوحا أو لني ىسل 
ويؤيد الروابة عنه مع اد ماوردمنالتفسيرالأور في قوله تعالى ( ١٠:.م؟‏ فائم 
وجبك الدبن حنمما فطرة الله التي فطرالناس عليه ) الا بة ‏ كحديث الصحيحين 
وغيرهما الماطق بأنكل موأود ولد كل الفطرة,أبواه مهود اله 5 دمر انه أو كدسانه 
وفي بعض رواياته بولد على نطرة الاسلام وفي بعضبا على الملة ومنها حديث عياض 
ابن حهاد المجاشعي المر فوع ءند مدن اسحاق الذيذ كر فيهآدمفقال مَكفليةٍ « انالله 
خلق ١‏ دم وبنيه حنفاء مسامين وأعطاتم المال حلالا لاحرام فيه لجعلوا ماأعطاهم 
الله حر اما وحلالا » وفي معناه آثار . والمراد من ذفك فيمساً لتءا أن الله تعالى فطر 
آدم عل معر فته و وحيده وشكر «وعيادتة وزاده هدى يها كآن بلهمه أناه من الافوال 
والاعمال وعا بصل اليه اجتهادء كاقيل فيعباد ةالني ميلو فيالغار قبل البعثة وقد يز ادعل 
ذللك ارشاد الملائك ةلهولا ولادهنقد كانوا بطبارةفطرتمهم يرون الملانكة ما ورد في 
تعليمهم إياهم يرا 05 دئنهحين وفي 0 ينا بصددعحيص أمثال هذه الروايات 
ولكن جموعبا يؤيدالحديث المصرح خوة ١‏ دموالا كان من اهداية والتعليم الالمي 
ماهو أعلى منالنبوة أو ماهو مساو ا ذا نكثيراءن الانياء لم يؤت من ذلك مثل 
ماأوني ١‏ دم . والانبياء أفضل البششر بالاجماع 

فببذا التفصيل بعإوجه م اشتهر على أل-:ة العلماء من!اقول بنبوة آدم ورسالته 
مم عدم وجود النص القاطم ؛ بل مع وحود النص المدارض » فان هداته لذأربته 
من نوعهداية الرسل للدؤءنين من أتباعوم كا يناء | نها منمعنى الا ياتفيه »ولذك 
جعله الحادظ من قبيل الضر وري الابيد وجه الضضرورة ول. كد إن امم بينه 
و بين الممارض له . والذي يتحهق الججع شير نكاف هوالتفرقة بين هداية من ولدوا 

(١)قادةة‏ نكارائمةالنا بعين في التفسير والحد يث والفقهوقدقال الامام أحمد فية 
قتادة أعل بالتفسير و إختلاف العاماء» ووصفه اذ ظ والفقهو أطنئفيذ كره وقال : قل 
من حودان, تقد مه ذ كر ذلك الحافظ الذحي ني : ن رةه من طيقات الحفاظ»وذ كر عنه 
اها أ ندكان لا يسمم شيثا الاحفظه. ومثلهفيمهذ يبالنهذ يب الحافظ | بن حجر وفيهاً نه 
كان ثقةمأمو ناحجة في الحديث. وقال الحافظ ا لذهبي ما أخ رأحدعن الاحتجاجبحدئه ' 
ولد سنة 5١‏ وانوي سئة /إ١١ا‏ وم١١‏ 


على الفطرة وبين بعة توح ومن بعده منالرس[ إلى منفسدت قطرمهم واختلفوا في 
الدينالدطر ي أوني الكتاب الالهحيءن المشر كين وااضا لين من أتباع نبي سابق فأعرضوا 
عمادعامم اليه بأز تجم لهذ هالهدايةالاخيرة هي اارسالة الشرعية تي بسحىمن جاءو| 
مهأ رسلادو نالاو لى اوعدضيم بسر عده 2ه مماشلءن العاماء في ر ف التعارض 
بتوضبحقلبل كُقولمن قال إياكا ا رسالة ادم إلى بديةه المؤمنين»ورسالة وم ومن 
بعدهالى الكافر بن» ومن قال ءا كانت رسالة آدم الى بنيه من قبل تر بية الوالدلا ولاده 
وفيها أن تسميتها رسالة شرعيةبالمدنى المراد من الآ يات هو الذي ةق التعارض 
فكيف>مل دافم له/ وأما اذا أثبشاماذ كرلا دمل نسمهرسلة المءنىالشر عي المذ كور 
فانالتعارض بندقم غير تكلف 5 قلناو تصعمالاقو الكاباويكم نالخلا فأشيه باللمغلي 
فهو رسول بالعى المشبورعند المتكلمين دونالمءمى المبادر من قر ان والحديرث 
1 خم ال تعالى هذا الى_ياق قوله أرسو ا (لاأسأ كم عليه أجر 4 

أي قل أمها الرسولان عشت ابم أولا : لاأسا لك على هذا القران الذي أمرت 
ان أدءو ةم ايه واذرم 1 اد ءلى التبليسغ / وعلاه|أ ووم من السدياق وان ا 
يذكرا » واللحتار الاول ) أجرأ من مل ولا غيره من اأذافم » أي كا ان جميسع 
عن قإلي مرت الرسل لم الوا أقواءهم أجرأ على التبلخ والهدي ل وذلك 
صر م 5 8 قصصهم من سورة هود وسورة الشعراء وغره,|أ 4 وقد ل ان 
هذا مما أمر أن شدي مهم فيه » والتعقيق اركف مأأمره لله تعالى به استقلالا 
لا يدخل فيما أمر بذءله اقتداء كا تقدم بيانهء وقد تكرر هذا الامر له مقي 
فيعدة سور 6 وهو على مومه 6 والاحكناء قِ ووله تعالى ) ؟5:١؟-‏ قز لا أسألك 
عليه حر له المودة قي القرلى ) منقطم ومعئأه على مارواه أجد واا مجارت 
والترمذي وغير م عن اءن عباس : الا ان تصلوا ما بيني وبين من القرابة » 

وبوضحه قوله في روايذلابن جرير وابز, المنذر وابن أني حاتم وااطبرابي عنه قال 
كان ار سول 9 2 قرأ بةمن ميم فر لش فاما كذبوهوابوا انسايعوهقال دياقوم 

اذا أببيم أنتيايعوني فاحفظوا قرابتي فم ولابيكرن غير كم من العرب أرلى بحفظي 

و ندهمرلي منج 6 وفيءذا المحى رواياتأخرى والمعى انيلا أسأكر على ما جثةْ 5 
ل« تفسيرالقرانالحكم » 4 « الخاء السابع 6 


"٠‏ وجوسموالاة][الرس,ل لي سأحر أعلىالر سالة (التفسير ج7) 





لِذة 


امن سعادة الديا والا خرة جملا منكر و لكن مودة ااقرابة بيني و بذك مما يجب 
أن حظ وهي دون ماجر .م عليه من عصبية النسب ولو بالباطل قازمر:_ لاك 
العصبية أن حمي القربب قرابته وأهل نسبهويقاتل من عاداهم »وأني أكنى »: 
بالمودةو قلها أنلاتعادوي ولا تؤذوي وأعلاها أرعهوني وموليممن بؤذنيء 
ولي سهذامن الاجر على .لبخ فيشيء ناما يعطي الاجر علىالشيء من يقل وينتقع 
نه فيكافيء صاحبه منمدة توازيه أو لانوازيه » وقد صرح !بنعباس باذ كر نا من 
أقلاأودة فيروايةان مردذوه عنه من طر يقعكرءةءوقيل ا يقغترذلاك كقول 
بعضيم إلا أنتودوا الأقارب وتصلوا الارحام ينك» وقول عشم إنماني الانصار 
وقول آخر اناف | لالت النبوي توجيهودهمومو الامهم »ولا شك أن حبهم 
وودهم وو لاءمم من الاماز 0 غضم مر الكفر أو النذاق؛ ولك اارسولمٌ بطلاب 
من الامة بأمر الله أنجمل هذا أجراً له على ةايم 'دعوة والقيام اعباءالرسالة لل أجره 
فيذلك على الله تءالى رحده كغيره هن أخوانهالرسل كاهو مرحي يات أخرى» 
و0 تفصيل ذلك أنشا اللّهتعالى في تفسمر سورة الشورى وغيرها 

ل( انهو الا ذكرى لمالمين 4 الضمير راجع الى القرا ن كا رجحنا ايماهو 
الا ند كير وموعظة لارشادالعالمين كابة» لا نج خاصة. وهو نص في عمو ماايمثة 





تسوس لايس ين مسمس لبس 
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( الانعام.س )22 ممنى ماقدروا ال حى تدره 2 99ل 





خم الله سبدانه سياق قصة ابراهم مع قومه بذ كرهداية بعض الرسل من أهل 
بتهوذرته عبيداً بذلك إلى دان كون رسالةخامهم مد صلى الله عليه وآ له وسلممن 
جنس رسااتهم » وكون هداءته متممة و٠كلة‏ طدايتبمء و*ن ذلك أنه لاسأل على 
تبليغ هذا القران أجرا » ولابرجو من غير اللهعليه ناثدة ولانذما » وآنى على ذلك 
بالرد على مسكري الوحي » وان أنهم ماقدروا الله حق ااقدر» وتفنيد ما ر 
لهم من ااشدبة » واقامة الحجة الواضدة ال<ة » قال 








١‏ وما قدروأ ا حدق وإلره د قألوا مأ ابوك أله ء سر من ىء 1 فدر 
الذيء ) برسكون الدالوفتحبا) ومقداره 5 ٠أسه‏ الذي عرف به ومياعة 4 شال 
85 فأسه 6 وقادرت 'أرجل مقادرة كأسته وفعات مثل فمله) 


فذره شدره وقدره ! 
والقدر وا'قدرةوالمقدار القوة . ومنه الفدر دهبى'لغي واليسار ‏ وكذا الشرف- 
لانهكل قوة ما قال صا<ب الاسان» و كلماتقدم #تصسرمنه .( قال ) وثوله تعالى 
«وماقدروا الله دق قدرء» أي ماعظمو محق تعظيمه. وق ال الليث مارصفوه حوّصقته» 
وااقدر وااقدر هنابهعمى واحداه . وعزى الاول الى ابن عباسو١‏ وي عندأ رضا 
أن القدرهنا يعىااقد, ةع قال انال به تلت فيالكمار الذين] عو ابقدرة الله 
عليبم م نَ 1 و ان الله على كلشيء قدير فد قدر الله دققدره . وعن الاخنش, 

9 المعى ماعرفوه حق معر فته . وعن ألي العأ أية ما وصعوه <ق صةتّه . وتفسيره 
بالمعرفة أفوى» لاه ناده. ى الاشتدائي 0 » ولعاق اغارف اذقاوا » بثمله أو 
معنى لغيه أظبر » سواء تضمن معى العلة أم لم يتضمن » والعبارة محتملة الامسبن» 
منكرر الوحي الذبن يكفرون برسل الله وير يدون أن طرقوا بينافٌّ ورسلهء٠اعرفوا‏ 
الت حقمهر ونه وا وصئوه<ق صفته » ولا امزوأ هذا النوع 
منقدر: »وهو إفاضة ما ماشا. من عامه عأبصاح هاعر ا لايق من الطدى والشرع على 
من شاءمن البشر نو و » أو بتكايمه ايام بدون وأسطة »أوقدرته علي 
مايتمعالرسالةمن تأبيد الرس لبلا يات عوبهذا الاعتبار يكونتفير ااقدر با قدرة 
أظبر» ومن تيز استعال المشئرك في كل معانيه والجبع بين حةيقت» وجازه مم أن 


الوح من آثار صفات الله المكلة لبشر (اتفسير: ج7) 


لبس تجيز ارادة كل ماذ كر منممانيالقدرهنا . على أنالمنى الحتار يضمن سائر 
هذه المماني دن عرف للح قمع فته وصفه حدق وصفة وامن بعدر يه ص كل شيء 
وعظمه حقى لمظيمة 

يجب وصفه بهولاعرفوا كنهدضاءء ل البشر إدقالوا انه ماأنزلشيئاما على أحدمنهم » 
فعيد اب على أن ارسالالر-ل وإثرال'لكتب من شؤويه سحانه و«تعلق صفاتة 
فيالنوع اليشري. فامهامن مقتهى الحكة وأجا آثارالرحمة «شوعر فه تمالى بصفًات 
الك لءالني هي متهانى أحاسن الا فعال» و مصدرالنظامالتام؛ فيءوالمالارواحوالاجسام 
كالمكة لبأ لغة.والرحمةالسابغةءوالهلم لح طء والقيام با طءو نظر في الا با تالبينات 
في أنفس البششر والا فاق» فل منها أنه أحسن كل شيء خلته » وأتقن كل شي 
صنعه؛ وخلق الا سان في سن قوم ؛ متمداً للعرو ج إلىأخلى عليين » والطيوط 
إلىأسفل سافاين»وجمل كاله الذي ترقيه اليه.واهبروحه المدكية» ونقصه الذي 
تدسيهفيه مطالبجسده الميوانية » أثراً املومه وأعماله الكسبية » الني عليها مدار 
حيانه الدنيوية والاخروية .عل من دير أ<واله في حياته الحاضرة » ومن درس 
طباعه وتار بخ أجياله الغابرة » أنه لم يكد يوجد فرد من أفراده أحاط علها مصالم 
سشحتهية , 2 ين على حسالده ولا على نفسه ول يوجد حيلمن أ<ياله 6 ولا شعب عن 
شعو به» ار تقت نه علومه| الكسسية ؛وقوانينه الوضعية. إلى ني لالسهادة لمن يه والقومية» 
والكان الذي بؤ هله للسهادة الابدية 6 إلا من اهتدى مهدابة المرسلين ؛وثم 5 كلل 
ملة نلة من الأو أمنوةء قن الاخرن 6 هن عرف ان عاد ونا من الصئات 6 
وعرف البشمر ما أجمانا من الا<و 'ل والمممزات » عل عل اليقين أن إرسال الرسل 
وإنزال الكتب من 1 ثار تلاك ااصفات الي هيمهادر النظام ومظاهر الكال » 
قد توقف عليه | كال ا-تمداد البثر لاعروج الذي أشرنا اليه » ونوتى اليوط 
الذي ذ كرنابه» فكان ارشاد الوحيسببا ككل ارتقاء انساني » في ركي وجوده 
الهسماني والر وحاني؛وقددن فيهذا العصرخل قكثير برقىانظام الاجم عي» وسعة 
العم الشو, اي )ف شعوب كانتقد استفادت كثيرا من هداية الوحعي 6 مم لسيت 


(الانعامس>) همحية امد نية الاوز بية. بيانالحاجة الى ارسالاارسل ‏ ©5017 





ذلك الاص ل الذي هو مصدركل الخير» نفعت عن من رمها ورسله » فنهمهن كفر 
مهم وحدهم ومنهم من كثر مهم وبةاء وادعوا أنهم قل تدوأ بعقوطم عن تلاك 
الهداية » بل وصموها عا وسموها به من ممات الغواية » حتى إذا مارح الحباء 
وفضح الرياء .وا نكشف ااغطاء »ظور أن :لك المدنية » في أفظم الوحشية والطمحية » 
فأسهم أوسم في اعلو مارفئو ناءو أدق نظاماوقانوناء م أشد فتكابالا نسان وخر بم للعمرانء 
وانغاية هذا المرقياستهبادالاقويا .لاضعفا بت خر هر خدءتبم واستخراج خيرات 
الارضلهمءاستمتاعا بالشبوات الحيوانية السذلى» واسر افا في زينة هذها+ياةالدنيا 

وقد بين شيخنا الاستاذالامام في (رسالة'لتو<يد) وجهحاحةالبشرالىالرسل 
منطر بين أو لكين( الاك الاول) مبنيعل عقيدة بقا. النفس واستعداد البشر 
لحياة أبدية فيعالم غيبيء وحاجتهم الى ارشاد إلى عدون به مانهب عليهم منالهلم 
والعمل لاسعادة في تلاك الحياة » و كون ايتاء الله تعالى | باه ذلك من! ثار إ<سانه كل 
شيء خلقه؛ واتقانه كلثيء صنعه» إذ اختص عض أفرادهذا النوع بغطرةعالية» 
وأعد أرواحهم للاشمراف على عا الغيب وتاقي عل الهداية عن رباهالمين بواسطة 
الروح الامين منالملالكة » أو بغير واسطة. و بذلك كانوا نهاية الشاهد, وبداية 
الغائي ء في هذا النوع الذي -جعل الله من التفاوت بين أفراده فيااللم والعمل ماله 
بعهد مثله ولا مايقار به في نوع | خرمنأنواع الاحيا.<تىان الواحدمنهم لينهض 
بأمة أو ثم فيرفم غاناء وألوف الالوف يكو نون كلا نعام سخرم لخدمتهرجل واحد 
أوا حاد منبم أو من غيره, . 

و (المسلاك الثالي) مبني على ماعلم من فطرة الانسان منكونه خلق ليعيش 
مجتمعاً متعاونا يقوم أفراد متفرقون وجماعات متءاونون بكل وع من أنواع 
الاعمال المي يحناج اليها فيحاظ حيانيه الشخصي: والنوعية » ويبظبر به استعداده 
لتسخير جيم مافيعاله لمنافعه» و كوه يعم ل أعماله بحس بعامه وشعوره وخيله»وكون 
َم اده يختلفون في ذلك اختلافا يفضي التمازع والشقاق» الذي يفضي الى التخاذل 
والتقانل اذا ليتداركداشّمهدايةئزيل الخلاف: وتوحدالا راءوالاهواء وهذءالهداية 
حي هدابة الوحي الذي بعثاللّه به الرسل» وانما تزيل الخلافلانال لهأردع في فطرة 


م > مابذ الاستاذ الامام به العلماء (التفسجرج7) 
الانسان فوقكل ماذ كرغريزة هي أقوى غرائره وأعلاماء وهي غر برذااشهوردوحود 
قوةغيدية هي فرق أوة»*.وثو قوى جميمعالم اشباددالذي يعيش فيه» والخضو ع لك مايأئيه 
من جانب ذلك السلطان الاعلى: 0 الله الرسل دلا يات الدالة على تأ بيده من قل 
تلك القوة العالية» والسلطةالغالبة» و كواهم بتكامونءن قو مالسمواتوالارض» 
عا جاءوا + من الكداب ايحم بين الداس بالقسط . قرال من من المؤمنين طمكل 
خلاف ؛ ربد هم طرنق السهر الى ااسكال» فكان العاملون بالكتاب هن كل أمة 
خيارها وعدوها . ولولا اابغى الذي حمل آخرين على الخلاف في الكتاب المزيل 
للخلاف » لياءت به منتهى مأهي مستهدة له من اسعادة والكال 

من غص داوى بشرب اناء غصته فكيف يفعل من قد غص بلماء 

ومن شاء أن يتقف غل هذا البحثبالتفصيل » وردماءرد من الاءغمراض عليه 
بالدايلء فلئرأه بلامعان والتدىير في رسالة 'توحيد» وابراحم في المزءاثاليءنهذا 
التمسيرء مانةلناءعن الاستاذ الاماءفيتفسير قوله تعالى ( ١7:‏ 8 كار الما سأمةواحدة 
قبعث الله النبيين مبشر بن ومنذرين» وأنرلءهب, الكتاب بالمق ايح بين الساسفيا 
اختانوا فيه ) وقد ل الاستاد أثان» الله الى فيهذهال أله جيم العما. والحكاء » 
الذين كتبوا في بيازحكة بمثة الانبياء » ولولا ار طال هذا الجرء وجاوز كل تقدير 
لنقلما عيارة رسالة التوحيد برهتبا هناء واعلما جد ذا مناسية في <زْء آخر وإن 
كانك أطوف م كاسة هزه الا :ة الى رصع أذ كن ذاك ادك مدير ا لما 

ل( لفق ازل الكات لاق حاء قوسن نوز) وعد لدان اوه 
كر طون ديق ا هذا رد على منكري' لوحي الرسالة قن ال تمالى 
رسوله : في | 12 ل ن شؤونه تعالى ومقتهى صنانه في تدبير 
ا الحثن ج لم 1" قرأ ان 5 ذثمر وأو عمرو 2 يملونه قراس 4يدومبها 
وي.ون » بالمشاة التحتية على أها إخبار عن الذذن أوئوا الكتاب . وقرأها 
إل خرون « محملونه) الخ بالمثناة القوقية على الحطاب ٠‏ وبذلاك اختاف المفسرون 

قِ الا به وعدها ممم من مشكلات ارا ن »6 وقد عدم فيالكلام على نزول 
السورة في أولتغسيرها أن بعضهم عد هذءالا. يما أستاني من نزو لهذه السورة كابأ 


( الانمامسد) 2 مشكلاتفيقراءيزواجوتها ‏ ووتي 


دفعةواحدة»كة رزعموا أمهانز ات فشان بعضاايبودفي المديئة و أن ظ اه معنى الا ببة 
يدلعلى ذلك لانهذا الاحتحاج اما يقوم على اليبود دون مشر كىَْ العرب الذين 
خوطيوا بساثر السورة : وقدوردنفي أسباب نزو لاعن انعياس أ.دقل :قالت اليبود 
ياسحمد أنزل الله علييك كتاء! 7 كال نعم . قالوا والشّماأنرلاللهمن المماء كتاباموعن 
السدي قال : قال فداص اليب دي ادل بن سل مد من شيء - وعن ممدبن 
0 غلىقال أمس اله مدا أن سأل أهل الكتاب عنأمىه ويف #دونه في 
كتبهم لخمليم حدم عل أن يكذروا بكتات اله ورسله دقالوا : ماأأزل الله على 
بشر من شيء وحدما: دل الله 8 وما قدروا انح قدرء 6 6الا , بة . وروىيعن قتادة 
وكذاعن مماهد اله 3 ةزات فيالييود و بذ ! امما رلاقصة ؛ وعن عكرمة 
وععدان خير أنها : زأت ت فيمالاك بنالصيف ايودي قال الكامة في قصة.أني 
ذكرعا رو روا نتانى مدان فى العري وجح ارج عرير قن يفلاد ار الأارزف 
صوب قولءن قال إنالا ية في مشر ى قريش .أن الكلاء فيسياق الخير عنهم ولم يجر 
لبود ذ ؟ في هذه السورة » وبأنه ١‏ كه من الروارة عن تزوطا ف, م خجرم:تصل 
الاسزاد » و, أو المعرر وف هن دين اايوود أنه لا..كرون لوحي بل يشرون بعزوله 
على اياعم ومومى وداود (قل؛ فلا ب 8-5 بقعا :ةةضيه سيائيا 
من أوها إلى هذا المرضم بن إلى خرها يغبر حجة من خير صحح أوعقل .وذكر 
أنه يظن أن من قال انها نرات في المبود تأولوا ذلك قراءة الانعالفها بالحمطاب 
« ملو نه قراطيس 6 3 3 انالاصوب قراءة «يجعلونه» الع معنى أناليوود 
يجعلونه قرو حكاية عنيم ذ كت في خطاب مشر ق المرب » ورحح أنهذا مرأد 
مجاهد . ولكنه لم .ين وجه الاحتجاج ءلى المشركين با أنرل على موسى وهم 
لأ انتوق يهنعتولا ونه عر بم قراءة الخطاب البي رأ مها أ كثر القر اء بلا فى 
بكر جبام القرا: الاخرى »6 فك لمن ااقراء تيز مكل من وجه »وقد أحاب لعضيم 
عن الاشكل الاول مما برد عليه بأن متسر كي تر بش كاوا يعدون أناليرود أ ماب 
التوراة المعزلة على موسى عليه 'اسلام وس.أني الدايل على ذلك 
وأماجمبور المنسربنالذ.نقالوا ان الا ية نز لت فياليبودفيجيبون عن ا شكال 


57 سؤال المششر كين لليبود عن ن.وة النبي 2 (التفسبرج7) 


الت ج11 رد ااا 1 3 1311 1901015 ار 0 090991 
ابن جربر الاول وهو نزول السورة في مكة و كون السياق قبلها وبعدها في مماجة 
0 قريش بأنهذه الآ بةمسةثناة من ذلك كاتقدمفامها زلت في المدينة وأدخات 
قٍ هل| الموضع لتكون مقدما الكلاء في ححث ف الرسالة بعد م التوحيد » وفيه ‏ كأ 
قال - انه لدس فيسا بق الكلام ذ كر اليبود ايعود الطمير اليهم بغير تكلف » و أجانو ش' 
عن اشكالهالثانيو ه وك نالبووديقر ون بالوحي ولا .ن رومن وجوه (أحدها) ازهذا 
اذكار مطاق أر بد 4 المقيد » وقد نىالر زيهذا المواب على قصة مالك بن الصيف 
اني رويت في للا لواو عن سعيد بن جبير - وعزاها الرازي إلى ابنعياس -وهي 
أنه كان سمينا وهو من أحبارثم فسأله الذي مَتليُم واستحلنههل يجدفيالتوراة أن 
الله بغض المبر السمين ‏ فقال الكلمة , قالالر زي ومراده ماأنزل اشُعلى بشر 
ل في أن دبغض الحبر السمين ( ثاا ) سس ك فحالة الغضب مبااذة 
وذكروا أن اليوود عااوة ا فاعتذر بأناانني 0 أغضيه نقالذكأي 
في حالة الغضب المدهش لاءتل أو على سبيل طغيان الا-انل[#اية ) أنه بو زأن 
يكون امر اد ماأ: أ 'ل ألله على شر كتاءا بامن السماء ب أي ار يي 
عن ابن عباس وهو من حر يفم فامم عدون أن ع ليكتب 
يسمى كتابا قبل كتابته يجوزاً وبعدها حقيقة ( رابعبا ) أن مرادم ماأنرل الله 
عليك من شيء ‏ كا روي عن السدي ‏ فذكر العام واراد الخ'ص . وأما قراءة 
د يجملونه قراطيس » الح فلا تشكل على ه-ذ! الوحه من التفسير فيحتاج إلى 
الجواب عنها ما تشكل قراءة « تجملونه» على الوجه الآ خر 

هذ اما اطلعنا عليه ي وجيهالقراء تين وفيهمر التكلف مالاعانى . وقدتقدء في تفسير 
سياق مث هذا منهذءالسورة أوله(. ٠مالأين‏ 1 تبناهم الكتاب يعرفونه ) ان تيع 
أرسلواإلى دين من بسألاليبو دعن رسالةالنى لخ و كر وامعرفتهو 07 أليفي تفسير 
سورةالكبف أن قر يشا بعلت النضرن الحارث وعقية بن أن معيط إلى أحبار مبود 
المدينة ‏ وفي رواية أ مهم أرساوا وفد أمنهم هذان الزعمانالكفر - فقالوا لهم ساوهم 
عن حد وصفواأ لطم صفته وأخبروهم بقوله فانهم أهل الكتاب الاول وعندهم عل 
ماليسعندنا من عل الانبياء » رجا 0 المدينة فألا أحبار مهود عن رسول 





(الانعام سة) سؤال المشر كين للييود عننبوة الننى ‏ /ا١1"‏ 
اللَسَتنةٍ ووصف لم أمره وبعضقوله وقال:! بك أهلالتوراة وقد جام لتخبرونا 
عن صاحبناهذا الخ فبذه الرواية تدلءلى أن كون التوراة كتابا من عند الهايو دخاصة 
كانهعروفا عندمش ركي قر يش:وانمهم لهذا أرسلوا وفداً لىأحبارالبيود ذأهم عن 
الي صْكلية و بذاك يكونالاحتجاج عليهم با توراة في هذءالسورة الثي أذرلت في 
حاجتهم في جيم أصول الدبن استجاجاوجيبا ولا.يصح ماقاله 'لراري من أن المشر كين 
بلةتهم مج زات مومى الدالةعلى نيوتهو كنابه التواترر امهم كذبوا الرسولبس. بطلاب 
مثلم . والذي بتجدعلىةولنا أن'لااية ئزات فيضمن السورةعكة_كقرأها ابن كثير 
وأبوعمرو_متجة على مشر كيمكة_الذين أنكر وا الوحي استبعاداً لخطاب اشّلابشر 
باعمرافهم باب موسى وارساله. الوفد الى أحبار الب.ودو اعمرافهم بأنهم أهلالكتاب 
الاول العالمين يأخبار الا نبياء فهو تعالىيةول لرسول مَكلئيةٍ ( قل اطؤلاء الذبنماقدروا 
لله حققدره منقومك إذ قالوا ماأنزل الله على بشر منشيء -كفوهم «ابمثالله 
بشراً رسولا ؛ ( من أنزل الكتاب الذي جاء به ٠ومى‏ نوراً ) انقشعت به 
ظلمات الكفر والشرك الذي ورثه بنواسرائيل عن المصر بين ١‏ وهدى الناس ) أي 
الذين أل عاويم أخرجوا منالضلال عا فيه من الاحكام والشرا لم انمي أشأنهم 
خلا جد يدا فكانوا ممتصمين بالحق مقيمين لاددل الى أناختلذوا فيه وذسواحظا 
مما ذكروا به فصاروا باتباع الاهوا. ( جملونه قراطيس ,بدونها ) عند الحاجة : 
إذا استنتي الحبر من أحبارمم في «سألة له هوى فيإظبار حك الله فيبا كنب ذلك 
الحك في قرطاس ‏ وهو مايكتب فيه منورق أوجلد أوغيرهه| _فاظبره المستفتي 
ولخصومه ( وخفون كثيراً ) من أ<كام الكتاب وأخباره اذا كان لهم هوى في 
اخذفائها وذللك أن الكتاب كان يدهم ول يكن في أبدي العامة من نسخه شي. 
وهذا الاخفاء تلنصوص في الوقائم غير ماذسيه متقدمو اليبود من الكتاب بضياعه 
عندمخريب القدس واجلائهم الى العراق المثار اليه بقوله تعالى 2 فنسوا حظا مما 
ذكروا به» خلافا لماتوهمه الر ازي وغمره 

والظاهر أنالا يةكانت تقر أ هكذاءكة وكذابالمدينة الى أ نأخنى أحباراليهود 

لتفسيرالقرانالحكي) )270 «الجزء السابع ) 


١ه‏ ما اءتاز به الاسلام على لادان (التفسير: ج7) 





0 


ح الرجم بالمدينة وأَخذوا مأهو أعظم مندللك وهوااء ره بالبي 0 و ذمان 
صفانه عن العامة وحر يغبا الىمهاي اخرى لاخاصة و إلى أزةال عضب ما أنزلاشُ على 
بشر منشيء 5 قال ال شمر كون من قبليم (اندت الروايات فيذاك) فلما كازذلك 
كله كانغير مس تيعد ولامحل بالسياق أنياقن 'لنهئهالرسوله أن يقرأ هذه الج فيالمدينة 
على مسممراليهو دو غير * بالخطاب فر فيقول 9 تمعلونه قراطيس تيد وهاو خةون كثيراً » 
مع 0 لسعم القراءة الا ولى وميذأ الااحيان المؤيد بماد كو من الوقائم بدحه تفسير 
القراء تين بغر تكاف ماء ويزول كل اشكل عر ض لل هسر بن في تير همأ 
[ وأما قولهتءالى لآو علدمم مالم تعدوا أن ولا أ,ؤ5) : ل قنادة : اليبود انهم 
الله تعالى علما فر +تدواه ولراخذوا به ولي«ملوا به فذم,الله فيعملهم ذلك. وقال 
تجاهد :هددلاء ب وفيرءا عنيه4ه للمساين ومؤداها واحده فان ماعطاءه ألعرب من 
علومالقران وحكه وهل ابه قدأدوه'لى ساثر الم لمين من شير هر فكانة ناد تدعاية 6 
وفي لهات ذانمنه سيدا على الرسو لو قومهو سائرالمؤمنين ايتائهم عذاالكتاب 
الحكم المبين :والممنىعندنا على :قدير جعل الخطاب لايرو د:وعاسم با أزل على خم 
النبيين مالرتعاموا أنم ولاا باؤم لذين كنوا أعلم وأهدى .نك فن ذلك ما أفاده 
قوله تعالى ان هذا القرا ن يدص على يني 'سراثيل أكثر الذي هم فيه مختلذون) 
وعدا ع باه ف مو ضعه اء أ للد لهم لى وميه مأأ #رد به الاسلام وهو مأ اكل الله 
تعالى به دينه من بسط أصول العقائد موضحة الامثلة «ؤيدة بلدلاثل ومن اغام 
مكارم الاخلاق وعما'لالفضائل ولا دابيجماباوسطا ينما كنواعايه* والنصارى 
من التهر بطوالائراط غرمنجءل أ كام العباداتو الم لات مص لحة لا نس الافراد 
ومواهقة أصالم الججاعات»ر من جءل الحكومة شورى ببن أعل اهل واامقد» رااشربعة 
مساو بة يمن الا<دناس والمال و لافراد قِ #مزان معدل 6 لاعيز وها اسمر | الى أنسية 
ولاعر ني لمسية ؛ ولا وان ملم باسلامه ولا بعالم دفر بكفره 3 :دمي سير 
١*5:5(‏ بأأها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط)وتفسيراه :م اأمها الذين آمنوأ ' 
كووا قوامين َه شبداء بالقسط ) وغيرهها فكان المعقول أن يكون علماء اليبود ‏ 


( الا نعام اسءة) سسب كثر الستقلو المقاإر ذ كر ان بأ عماهمؤردةٌ 98" 
وكذاالئصا د ب يعد «عجبي- ان وكليه مذ. «الاصول الك لتيهداة ال شمرالتي 
أكل الله تعالى مها دينه المطلق الذي أرسل ه جيم عله أن بك وا اميق انان 
إلى الامان به كما هو المعبود من كل ذي عل وفن حر بص على الك لفيه اذا جاءه 
من يفوقه في الل به » أو رأى كتاءا فيه يفضل كل ماعرف من كتبه ؛ ولكن 





الحسد وااعص.رة وءب الراسة القومية ؛ هي أي مدت عن الاعانء وعدت تن 
عامائهم المعتان ولا دن عن غال الاإد ين و قدا اعتر ف د لفن ١‏ مرو افق 
فضلاء المعتدلين . وجملة « وعلهتم » الخ حااية وقيل استئنائية 

بين سمحانه| نكا المنك ن الو حي بعبار ةدلعلى بلم تر شد الى المرهان المؤند 
: ميم وشقمهيأ عىالر را رار دبك السؤال الملج له ثم انه المواب الذي 
كان بس أن . نوأ نهأو أنصفو أءو أقروا بالمقواعيرهوا » ومايد هي أن به'ملوا 


اوس ع سجس صم مسي لسعم لي 


ه وهم حاحدون 6 لاينطةون با اوّولا تدع ن»:وذاكق, لد زفقل الله 6 ذرهم في 





خوضهم ياء.ون ؛ 4 أي فل 1 هوك الله أله 5 أي كنات موممى ‏ ع دعبم 
وان ا يدا المحج والدلائل » فيا مم فيه من المنوض في الباطلء حال 
ونم باء.ون ِ يلمي الص.يان 5207 عا ك 1 بلاغ واللمان » وعلينا الحساب 
وازاء وفي أم الرسول بالموابعماسثلواعنه! يذان بأمهم لايتكر ونه ولا يةولونه 
لمافي الاذكار من مكار ةالنفس ء وما ني الاءتراف من خري الغلب والاقرار ا 
جحدوزمنالمق . وقديلان الام بتر كيم منوخ ١‏ ية القتال » ورده الججبور 
بأنه لامنافاة بينهها . وذن امهل الاغة والشرع احتجاج يعض المتصوفة نالآ يةعلى 
شرعية ذكر ان تعالى بالاسها. المغردة كتكرار اءظ لَه! الله'وغم معن الامها. الحسنى 
وه يكررونهذه الاسيا. ساكةلانها يس كلاما مفيداً »والاس لكر في الاية 
ع قوع احماع القر اءلا نه + لة<ذ ف أحدحرئيها اقر ببة او الالترهي-وابه كا عامت 





ٍ وهدا كاب ا لماه مارك مصدق الدى بين يديه أو ذلك مالزمج من 
أنالتوراة كتا بأ نزلهالله:لى٠ومى‏ عليه السللام أي أ رحاء'ايه ايكتن ومبددي 64 الى 
أن يعزل بترقيتهتمالىلاستعدادجملة اليش رما ينسخه؛ وهذا « أي القرا ن» «؟:اب» 


عظيم القدر » فتنكيره للتفخيم « أنزلناء » على خام رسلنا محمد مَتكيةْ كا أنزلنا 


51٠‏ تصديقاقرانلكتبو ركة لفسيير 0 0 ا[ 





التوراة على موسى من قبل « مبارك » باركه الله أو نارك فيه عافضل #ماقبله .ن 
الحتب في النظم والمءنىءوعا يكو ز من ثبانهويقائه إلى اخر حمر المشر قْ الدنا وهو 
من البركة وه بالتحر يك لهاء والزيادةو!اسمة النادعة كبركة الما. ومنءهاني المادة 
الانبياءء أي مصدة لازال الله الى ! باه افي ال للا لكل مايهدى ايها با تصيل »وقد 
ذك فيه بءصالكةي بأسماها والصحف مضاة إلى أصحاءها » وذ كر بعض قواعدها 
وأحكامهاء على أنه أنزلمبيمناعليراء ناعياءلى عض أهلها بحر يغيم ها عو نسيانهم لظ 
عظم بنها 6 وقد تقد مشر ذلك تفسير-ورة الما بدة وما قيابا 5 ونقل الرازي فق 
تسر 2 ميارك )عن أهل المهابي ان معناه كدير خيره؛ داعب ركنه ومماهته » يشير باائوأابه 
والمغفرة»و يزجرءنالقبيح والمعصية .م فسر ذلك هو بأن مافيه منالعلوم النظرية فهو 
أشر فبا وأ كلبارهوااعل الله تعالى وصفاته 6 وأفماله واحكانة وأسالة 6 وما فيهمن 
العلوم العملية لاجد يغيره. له سوأاء ل أعمال الموارح أو أعمال|اقلوب . م قال: 
وأناقدنة ات أواعامن الملومالنقليةوالمقلية ذل صر لي اذامب شيء من ااملوممن! واع 
فليعتعر مهذامن بضيعون جل أوقاتهم في طلب العلم الدديني سلوم كلام وغيرها » مما 
بعدون الرازي الامامالمطلقفيبا » لعاهم برجءون إلى كتاب و عي 7 
ويطلبون السمادة من قرضة دون غيره 6 وكا لله ا لاعام تفسير 
وَأنَ تجمله ححة لذا لاعلينا ب؟ ل التخاق به 
(وتذر أم القرى ومن حوها ) قال الز شري إن هذا عطف على مادل 
عليهصفة الكتا بكانه قال : أنْز لناه للبركات ونصديق ماتقدمهو للانذار . واختار 
السعد الانتازاني كونه عطفا علمصرربم الوصف أي كتابمباركركائن الانذار _ 
لان عطف الظرف على ا هرد كثير في اي ابر والعقة » وقيه حوور ان كون 
عطفا عل مقدر حذ ف لدلاء القرينة عليه كنه ل التبشير الذي يقابل الاءذار » وقدجمع 
بدنهما في أولسورة الكبف وآخر سو رمم وجر ىالبضاري على أن التمليل الحذوف. 
دل عليه المذ كورأي ولتنذر أمالقرى أ لناه . وقرأ أو بكرعن ن عأصمم «ولينذر» 


عع 


) الانعام.س.) تسميامكةأمالقرى عموم نعثة تيرئأ ١‏ ؟” 


بالاسناد المجازي الى الكتابءوأم القريمكة والمراد أهلبابالائفاق » كنيث مهذه 
الكنية لامجاقبلة أهلااقرى أي البلاد الني ممم فبها الناس كيزة كنك اوضديرة: 
أو لازفيها أول.يت وضم للناسء أ و لامهاحجهم و#تمعرم » أولامها أعظم القر ى 
شأنا فيالدن » أو ابيا كالام »أو لانالارض دحي تمن متها مارويي 
عن نعض مسري السلف .والحراد بالاخير امها أولماظبر من الارض اليا بسة في 
الما.» ولا بعرف مثلهذا الا بو حي صر جح . . والمراد بقول تعالى( ومن حوفا) أهل 
الارضكفة كارويعنابن عباس» ويقويه تسميتها بأ مالقرى» ون ملالا نعم 
اليفين أنالناس يصاون متو حبين الى بدت الله فيباء فيجءيمأفطار الارض "قر يبة نبا 
واليميدة عنهاء في امصداق كر مهم حوطاء رزعم عض |ايهود الماقد مين وغير هم أنالمراد 
عن حو ها بلاد المرب 0002 قرب مهنبا عرفاء واستّداوا به على أن بعثةالني 2 
خاصة عومه العرب و الاستدلال باطزو انم التخصيص المذ 0 رءفانارساله ل 
الىقومه لايناني أرساله الى غير هم » وقد دعوم بعثده قِ | اباك أخرى كقوله 
تعالى فيهذه السورة ( وأوحى الي هذا الفرا ن لانذركم به ومن باخ ) أي وكل 
من بلغهوودات اليههدابته وقد تقدم » وقوله في أول سورة المر قان( تارك لذي 
أنزل الفرقانءلى عبده ليكون لاعامين نذيراً , وقوله في سورة سيأ ( وما أرسلناك 
الا كافة لاناس بشيراً ونذيرا ) 

( والذينيؤمنون بلا حرةيؤءنونءه ) أي والذين يؤءنون «الدار الااخرة 
أو الحياة الا + 525 فييامن المراء على الاءانو لاعمال إعانا إذعانيا صحيحا أو 
استعداديا قوباسواء كانوا. نم١‏ لالكتاب أو من غير هم ومنو ن بهذا الكتاب مارك 
إذا بلغهم أو إذا باةتهم دعويه لاجم يجدون فيه أكل الحدارة إلى السعادة المظامى 
فيتلاءالدار » شثابم كمثلقوم سف رضلوا فيمفاز:من جاهل الارض حتى إذا كادوا 
مهلكون جاء.هم رجل بكتاب فيعل خرتالارض وتقوي البلدان فيه بيان مكانهم 
ويان اقرب السبل لمنجامهم ء فامهم لايتلبئون بقبوله والعمل نه » وأما المنكرون 
البعث والحزاء فلا بثهرون بشدة الحاجة إلى هدابته » وني هذا تعردض أو 
قصريح بسبب إعراض جهمبور أهل مككة الاعظل عن هذا الكتاب الذي فيه 


"5 المحانظة على ااصلاةو م اهامر الدن ١اتفسهر‏ ج7) 





سعادمو, ١‏ ويام الراري قف فو له: تل أن يكون المراد عن ولا الكلام |احلميكه 
على إخ اج أهل مكة من قبول هذا الدبن لان الحامل على تحمل مثقّة النظر 
والاستدلال ورك ربادة الدنيا ورك الحقّد والحسد ليس إلا الرغية في ااثواب 
والرهه عن الءقاب وذغا_مكة د م بعنقدوافيالبعث والقيامة َدنع منهم رك ال_د 
ورك الرياسة فلا جرم نهد قبوفُم ذه | الدين وأعتر ام بثموة ققد عليه الصسلاة 


والسلاماه ويملمر وجه المبالغتما فسسر نا نهاجلة اشر يغ لإ ررغ ادي غانتار ن 4 
يؤدومهاي أوقا. اين لا ركاء 1 رآدا. ما ؛ فان الا وا نيا ابعث وبالقران ينمهي 
ذلاك حها » وخصت الصلاة بالذ 5 لابه ا بك فرض عند روك السورة ٠‏ ن أركن 
العبادات غيرها » على أنه داكانت الصلاةعمادالدين ور أسالعبادات؛وممدةالاعان» 
بالتقودةو 5 لالاذعان» كانت الحافظة علمباداعيةاا لى ااقيام إسائراعبادات المفروضة » 
ورك جيم لحر مات المنصوصة » ومحاسية لنفس دلىالث.هات والافعال الم وهة 


عمسو 
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«متح ةسه سد 1 





هاتان الا يتان فيياز وعيد م نكذبعلىاللّه وادعىالوحى أو الاثيان عله 
فى بهاءلى ماتفدممن كونااوحي من ونه تعالى ومتعلقصفاته 6 ومنالرد على 


(الانما/سة) ظار الاشراء على الٌ وادعاء الوحى 2 17؟" 
منكرنه وإثبات كون هذا قرا ن الذي أنكروا ابزاله على محمد (ص ) لانه بعر 
كالتوراة ابي إععراون بائزاللها على موءى وه و هو بثير » على أنه ا كل ه ن التورأة 
وغمر هاءن الككتب الاطية » ولذلاك خوطت به ديه الناسء وحمل .كلا وخاءا 
للادءان . وهذا الوعيد بتضمن الشبادة بصدق نبي 2 دلاك انكو كن يذنن 
لله واليوم الآ خر اذا لم يكن له مندوحة عر الا-ان بان القرا ن من عند ال تعالى 
وعن الاهتداء به بالمحااظة عل الصاوت وما _تيعها وستلزمها 5 تقدما ننا. ذفكيف 
عكن أن يكون أكل ناس أعانا يله وخشية له » واعانا الدار الا خرة ومافيهأ 
من الزاء ‏ وهو#د علء؛ أدلاصلاة والسلام ‏ مع بعرض نفسه هذا الجزاء 


وهو مننشى اذا الىى يركب عاءه اشد الوعيد :قل 'عال 





(وس أغالى م أفمرى عط اله كديا ) أوتراء الكذب عل الله الاختلاق 
عليه بالج كاية عه وااهزو 'ايه اونا دا سركاء والانداد له م يؤحك من ##وع 
ماورد في ذلاك ؤهو 0 الا ا مدل هدا الاستههام الا كاري 
افرى على الله كذ ا أوصضبل! لمأس بشعر عم وهو قيهن يدعى أأو < ىِ حك ول 


دلت في الاعراف ولوس وهود والكيف والمسكوت والفانواقة ماقي هده 


ف أزاتز هده الدوزة[ اله 0060 ان ا احر ها 2١155‏ ن ظر من 


الور عدى اله به أ في نفسرها! , بدو نس فا ها في سيان : اأرريك م عبلى! هر اقل 
١٠6: ١ :)‏ واذا ذلى علييم بان ما ببنات قال الذي لاير حون ه.ا '١‏ ار 
ول| 5 بده هل مايكون 8 ل أبدله من للق اء نمسي إن أتبع ألا ماوع ل 
إني أخاف إن عصدت لي عذاب يوم عظم ١١5‏ قل لو شاء الله ماتلوته-لي؟ رلا 
ادرا م ه ول ا في عر من قله أولا مملون ١7‏ فن يمن 'نترى عل الله 
كذ أوكذب با باتهانه لايفاح الج مون) وقد فسسر الآ لومي اتراء الكذب هنا 
بانكرالوحى وهو لاَق مم ماند.اه ١‏ تها والممىلا أحد أظر من اشرىءلى اش كذيا 
آاء قال فخي ب و 00 اأمه “يء 1 جه_ل م أو ه.ا تهى اواو 
كدوله تعالى ةَ ١‏ عن قوم شعيب ( كينا أن تملك مأ هيد ١‏ اؤا و 01 تعمل في 
أموالنا مانشاء ) وقول الشاعر © عليها تقاها أو عليها لجورها * فيكون العطف فيه 


0 0 © هو‎ ٠ 
)7 مدعو الدوة وردة ابن أني مرح ( التفسير ج‎ 596 


لتفسيراتراء الحذب» وتعقب بأزالتفسم لا ,أني بأو ؛والتار أنه منعطف المقيد 
على المطلق أو الخاص على العام ؛ فان 'قتراء الكذب على اله دمل كل قول على 
الل بغم عل سواء كان ذلك في ذاته أو صفاته أو أفعاله فيدخل فيه أدعا.الوحي» 
مره اأدعاء التحليل والتحريم وغمر ذلاك من أحكام الشمرع اشبر م 6 رفي ه_دا 
الاخير آية الا نعام )١54(‏ وي الثالثة في هذا المعنى وستأني ان شاء الله تعالى . 
وجهءل لصم «أو» اذو بع قُ المعنى الواحد كا يراد بالا قغراء ادعا.النيوةمن غير 
ذ و الوحي» وبالثانبي ادعا. الوحي من غم ذ كر ااش.وة والرسالة. وإنكانا منلازمين» 
وما اخترناه أظر. قالوا : تزلهذا ف الذينادعوا انيوة م نالعرب وروي عن عكرمة 
وقنادة 0 مس_لمة الكذاب» والحق أنه يدخل فيعوم حكه من ذ كر والسورة 
مكية نزات قبل ادعام النبوة بزءن طويل فالمعروف أن م-يلة ادعى النبوة سنة 
مر من اطجرة حى فيل انذلك كان يول حرة اوداع وفي أثنا. مرض الدب مقا 
الذى نو في فيه ولمأ > جم الناس عر ضه واس الاسود العنسي لعن و مسيلمة بأعامة 
وطليحة في بي أسد فادعوا النبوة . ذكره ابن الاثير في ناريخه . وبكني في صىة 
الوعيد فر ض . قوع الذنب أو نوقم»» وناهيك بوعيد عالم الغيب والشهادة جل وعز 

) رمن ال سال مدل دل لله ( أي لا أحد أ ين افترى على الله أو 
ادعى الوحي منه ويمن ادعى انه قادر على انز 'ل مثلمانزل على رسوله » ذفن قال 
من المشر كين (أونشاء اقاناثهدال, وهوالنضر بن الحارث نقدكان من يقول من 
كذارمكة ان القراى أساطم الاو اين وانه شعر لونشا لقلناءثله . وروى ابن جرير 
عن عكامة والسدي أن ورا تزل قف عد الل 3 س هلل و3 أني 227 أخي دفي عامر 
اإن اؤي الم وكان يكتب ابي مكلج ذكان اذا أ لى عليه «سميم) علما ٠‏ كتب 
هو ١‏ علماحكها 6 واأمكس بو عام و دغر وقال أن كان هل اوحى اليه فل أوحي 
إلي وإنكان الله يعزله فقد أنزات ىما نزلالله . هذا ثم رواءة لسد يخا كان 
بغيره منعيارة الوحي . وعبارةعكرمة أنهكان إلى عايه لعز كيه فيكتب«غفور 
رحم» وهانان الروايتان باطلتان فانه ليس في شيء من السور المكية «سميهاعلوا» , 
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ولا« عليا كي 6 رلااعز بزحكم » إلافي-ورة لتهان والمروي عن ابن عياس أمها 
نززلت بعد سورةالا هام وان الا ةالني ختمت بقوله نمال «عز حك , 6 منهاوثاتين 
بعدها مدنيات ( كاف الاتقان)وذ كز بعض المفسربنأن الذي متلا '.لى عليه قوله 
سبحانه في سورة انؤمنين( واقدخاقنا لادان بن سلالة من مين فاءماانتهعى الى 
قوله دءالى ‏ ( 5 أنشأناه خلنا فك )+ _ع. الله ه ن تمصيل خلق الانان فقال 
( فتبارك اللّهأحسن . الخااقين ) قال رسول الله 0 «هكذا أنززات علي » فشك 
حينئد وقال : لنن كاى هد صادقا اقدأوحي !لي ؛ واكن كأنكاخ ااقد قات كقال. و 
أر هذهالر وأبة يكتبالتفسير المأثور .ويقالفيهاءثلمافيز في الروايتين لاو لين من 
حيث !انار ع المر وي أن الانعام زات قبل سورة أؤمنينوان بينبما ١4‏ سورة مكية 
وماقيلمن اءتيال زه ل هذهالااية بالمدينة لاحاجة اليه والرواية غير حيحة ولكن 
ذ كروا في التفسير اللاثور أنعمرءنالخطاب (رض) قال ذلاك فككان مما وافق فيه 
خاطره القران » وهوجائز إن صحت الرواية » وقديكون من الك شف الذي يعير 
عنهعطاء''نفس اليم نقرا.ةالخواطر . ورووا مثلهأيضا عزن معاذوإنا ألم معاذ في 
المدينة بعد نزول ااسورة . وروي أن عبد الله بن هد ا ارتد كن بطهن في ااقران 
واه قالش ا مماذ كر في الروايات عنه كذباواقتراء فانالسور الي ززات في عبد 
ناته ل يكن ياي ٠‏ ممارويعنه أنه صرف فيه اعت . وقد رجم الى الاسلام 
قبل الفتحجرلو نصرف في اقرار نصر فا أفرءء'يهالنبي ويلايه ذشلك في الو.حي لاجله 

زم إلى الاسلام 
18 1 تعالى وعيدالظاين الذن مد منوصذوا فالا ب اذرض ظلماوأ شيم 
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جرمافال ( واويرىإذ ااظالموزي خ رات لوت ) ال الخطاب لارسول م نم اككل 

م نسمعة أرق رأه » وجواب « لو ؛ محمد وف لاتوو بل » والغمر ات جهم عمر ه 5 في 

أصل الافة الم :من غمرهالما. إداء عطاهم استعمر ت لاشدةو عيهالشباب ه وقالالراغب 

أصل الغمر إزالة ثر الشيء ومنه قير للاء'لكثير الذي يديل 'ثرسيله غمر وغامر ه 

والغمرة معفم الماء السائرةلقر هاو جعل مثلالا<هالةالي تغمر صاحيها » وق[ لاشداند 

غمر اتهملخصاوالمعنى تجنر أوتهل ايكون اظالمون الذين ذ كرو افيالا ب ةأوجنس 
2 تؤسيرالةران الحكيم 6 دؤا» « الجر.السابع » 


57 عذاب المون . تمثل الملائكة وتكلبمهم لابشر | التفسير : جلا ] 
الظالمينالشامل لم واغمرمفيغمراتالموت رمي سكرانهوما,تقدمه.ن شدائد الآ لام 
اليد: ةأواللةةأووعه ااا ي حيط بهم حيط غمر اتالماءبا غرقى ‏ ( والملائكة 
واس والكبت ا اليهمنا لذ اب يوم البعث أو باسطو هالقيض رو احهم الخديثةبالمنفه 
والضر بء كاقال (فكي ف إذا توفتهم 'لملالكة يضرون وجوهوم وأدبارع )واختاره 
ابنجرير . وقد استءعمل سطاليد تعنى الايذاء المطلق فيقوله تعمالى ( ه:؟١إذمم‏ 
قوم أنببسطوا اليكم أيدمهمفكف أ.دهمعنج ) فانأ كثر الايذاء ااعلي يكون 
مد اليد » فا نأريد إيذاءمعين ذ كر كقوله تعالى حكانا فيقصة ابي آدم(ه:؟١‏ لمن 
ماك إلي بدك لتقتلي )الا ية. وقوله ( أخرجوا أنمسك ) <كابة اتولالملاتكة 
طمءند سط أيد.هم لتعذيمم أو لفيض أرواح,م :ومعناء أخرجوهاتما هي فيه أي 
ان استطهي - فهو 7 تو بيخ ومكم 3 اوها من أبدان؟ قال صاحب 
الكثاف إنهذا مثيل لمعل الملائكة في قبض أرواح اظلمة بفعلالغرما لح بيسط 
يده إلىمن عليه الحق ليعنفه عليه في المطالبة ولاعهله ويقول له : أخر ج مالي عليك 
. الساعة ولا أريم ( أي لاأبرح ) مكاني حتى أبزعه من أحداقك . ووافقه صاحب 
الكثفف المعمى و لكنهجهلالكلام كاية عن"'هاف في السياق :والالحاح والتشديد 
في الارهاق » من غير تايس ولا امهال . وانهايس هدك سطيد ولاقول لسان » 
وكلمن القو اين جائر لمةلا تكلف فيه » وكان يكون متهينا أو كان صدور ماذ كر 
عن الملانكة متعذراً » ولو كشف اصاءي الكشاف والكدف الحجاب عن عثل 
الملاشكة البشر ال صورثم:ومخاطتهم مث لكلامهم » لرأبا أمافي مندو<ةعن العدول 
عن الحقيقة إلى ال#ثبل أو الكناية . وقد تعقب الاول ابن المنعر بأن هذه الامور 
ممكنة على المتيقة فلا معدل عنبا | 





ايوم زول عذاب اطون عا كنم تذولون على ال مر الحمق وكنم عن 
آيانه تستكيرون ) هذا من قول الملالكة أو ثتمته هنا . واليوم في الاغة 
الزمن المحدود بصمة أو عمل يقم فيه كايام الاسبو ع وأيام العرب الأمروفة 
قِ حديد وقابعبا وحخرومما » والمراد به بوم القيامة الذي دمعث الناس فيه 
للحساب والجزاء 6 وقيل ان المراد به وقت الموت بناء على القولين السابقين 





(الانعام.سة) 2 بعثالاس ترادى وتكلم الل إناثم رعديه ‏ /الا< 


في بسط اليد » والتحقيق أن المراد ببسط اليد مدها 'تمذيهم يوم القبامة وحبنئف 
يقولون لم هذا القول ولا بصح الفول الا خر الا إذا صح جعل رقت الموت١بداً‏ 
يوم القيامة وهو خلاف الظ'هر والممنى : اليوم تلقون عذاب 'لذل والطهوان © 
لاظاما من ال رحمن » بل حزاء ظفح لا ست آما 5 هو لون ممكر بن, 
على لله غير المق كقول بعضك : ما أنزل الله على بشر من شى. » وزيم عض, 
آخر أنه أوحي اليه ول بدح اليه ثيء » وجحد طائمة منكو لوصف الله تعالى 
به نمسه من الصفات » وامخاذ “قوام له الى ين والبئات » واستكيار آخر ن عا 
نصبه وأنله من الا يات البينات » احتقار من بعضيم لمن كرمه الله باظبارها على 
بده ولساله » وخشية بعض اخرء من تعيير عيراله وأقرائه » وحاصل الءنى : 
ولو ترى أها الخاطب مهذا ما يحل بالظالمين عند الموت ويوم البعث والمزاء ما 
ذم لرأيت أمراً عءظها وعذايا الما 

ْ ولقد جاتمونا فرادى 5 خنة.ا ُ أول عل ( هله حيلة ةا ننه ين. 
اله تعالى فيبا ما بق له لهؤلاء روم القيامة بعد بان ما تقوله هم ملائكة العذاب 
كا جزم ابن جرير » لا معطونة على ما قبابا ءن حكاءة فرل اللالكة 5 <كاه 
الرازي أحد وجهين » وزعم أنه أقوى غاملا عن قوله تعالى ( خلقام ) ول 
يناني صذا الخطاب قوله تعالى ( ولا يكلمبهم الله يوم القياء: ) لان معناه أنه 
لا يكامرم كلام ترم وو أذ هو كناية عن اغضب والاعراض ء والمعنى : 


له و وحدانا منعردين عن الا نداد 


لقد جنتمونا متفرقين فرداً بعد فرد 
والاودان 6 والاهل والاخوانءوالا نصار والاعوان » ردن من الول والخدم 
والا..لاك والامى ل م6 خافنا ثم اول 00 من بطون أمباتم دهأة عرأة غَلها 6 

4 طون ها لضم والهوان بالفتحالذلومنه« امك علىهو نأم يدسه في التر اب‎ ١ 
واطون با لفتح أناين والر فق والدعةومنه«الدين عدون عل الارض هونا 0 فلذزملف»‎ 
المعنى باختلاف حركة الطاء‎ 

2» قيل أن فرادى جمع فرد على خلاف القاس وقي لأ جم فر يدكاسارى 
جع أسيل . والصواب انه ل يطاق جما افر د كافراد واعا خص رمه حال في 
مثل جاءوا فرادى فبو يشبه مثنى وثلاث في الاستمال 


4 طبور بطلان عفد ني الشفاعة والفداء الوينيتين ( التفسير ج 7 ) 
أكد تعالى الخير جيم بعددكر وقوعه 2 كرا هم يها كان من جدودهم إناء 
واسدمادمم لوقرعه ا ذ كوه يشامة مثيم واعادتهم لبدء ده خاقيم © و © وهو الل 
الذي جا هر به الرسول مُكيّهِ دن رحهم ( وترك ماخو ناكم وراء غلووركم ) فل 
تقدموا لانفسك منه شيئا بين أيديتم . معنىخولناكم أعطيناكم » وأصل التخويل 
إعطاء الخول كالء يد وااذهم »ربعير بالعرك ورا. الظهر عا فات الا نسانالتصرف 
فيه والانتفاع به » لمقده ناه أو كاده عند وبالتقدم بين الابدي عا تفع له 
في المستقبل » فالمراد هنا أن ما كان شاعلا هم من المال والولد والخدم والحشم 
والاثاث والرياش عن الاعان بالرسل والاحتداء بما جاءوا به لم ينفعيم كا 
كانوا »هون أنالله 3 به على اأؤءنين ءوأ: كن الافتداء به أو ببعضة 
من عذاب الا خرة ء إن صح قول الرسل أن بعد الحياة الدنيا حسابا وجزاء في 
حياء أخرى » وانها كان مكنهم الاتتماع به لو آمنوا بالرسل وأنفةوا في سبيل 
الله ولولا أن هذا هو المر اد لاستفنى عن هذه الله عا قبلها ومثل هذا يقال في 
قوله لإوما نرى معكم شيعا ؟ الذان زعم أمهم فبك شر كا.) ذانالاديان الواثنية 
قائة على قاعد ني الغداء والشفاعة 5م تقدم يانه مراراً أي ومانبصير ٠ه‏ شتعاء م 
من الملائكة وخوار البشر وغيرهم - أو عاثيليم وقورهم, الذين يات 
أنهم فيك شر كاء لله تعالى » تدعومم ليشيعوا لج عند الله ويشربوكم اليه زانى » 
تأثيرهم في إر ادهع وعهاهم إباه على مالم تماق في الازل به » وقد تقدم شرح 
هذه العقيدة الوثنية والتغرقة بدنبا وبسن احادرث الشفاعة في تفسير هذه السورة 
وغيرها لإقد بقطم بينم انين الصلة أو المسادة المسية أو الممنوية اللمتدة بين 
شيئين أو أشرا. فيصاف دانما إلى الى كقوله تعالى ( وأصلحوا يبن أخوي؟ © 
قأصلحوا ينها بالعدل) أو الججم لمظا أومءنى كةوله تعالى (أراصلاح بين الناس) 
ولاايضاف الى الاسم المفرد الا اذا كور يو (هذا مراق بنني وبدك * ومن بيننا 
وببنك ححاب )وستعمل في اهالب ظرفا غير متمكن وفي التابل امما وقد قرآه 
ها اعاص, وحص عنه والحسار كمه أي تقطم ما كان بيج من صلاتا/نسب 
والملك والولاء والخلة . وقدر بعضهم تقطع الوصل بينم » وقرأه الججبور بالرقم 


(الانمام نس :عره)- الفداء والشفاعة اعت الا 9" 

على الماعلية قالوا ى تقطم روصل أو تواصليم ( وضل عنكم ماكنم تزعون ) 
أي وغاب عنك ما كنثر تزعمون من شفاءة الدذها. » وتقريب الاواياء » وأوهام 
القداء » إذ عدم بطلات غرورم به واعمادكم عليه » أو ضل عن الشتعاء 
الذين كنم ترعمون أنهم بشفعون لك » فنى الككلام نامر على ترتيب اللف» فان 
تقطم اليين راحم الى ترك ماك وا لوقه التفاعة أو الشغعاء راجم الى مأبعده . 
وج لةالقول أناماطهم خاببتني كل ما كانوا يزعمون و., ممون. وقد سبق هذا نظير 
فيالا. يات (٠؟-5؟)‏ منهذه السورة فراحمتفسيرها في (ص”047 )من هذا الجزء 


عم 


عسي 








5 ذا 8 ين تاس ١‏ -ذء؟د» 30954 
(كهة) ان 0 نالق ل 2 والئنوى 22 ا حي من ايت 
: ا 1 ع 2ن اعد سءو 5 ء 
وخر جم الوهمثت كن ى 4 2 الله د بى وكاو ز/له) فاق 
اوبح َجَلَ اليل سكن وان سن وَاعَمرَ حسيمًا » ذلك 
ع لسسع لاس 
در 7 0 1 م (هة) وهو 5 حدءا عل نم٠‏ جوم لتجتدر العاف 


سبا لنت 1 ات 


500 وا( 5 4 قل ا 5 الت وام درن (هة) وهو 


- ثم 


7ع 6 .ا تن ل بي سا جه جح عم 


الذي ]نما م من الس واحدة فمعددر عه : قر قصل 5 


٠. مه‎ 


ع 2 0 5500 
الآ مر نموم وهو يرن و نالسماء٠اء‏ فا خر جما 


٠‏ 5 0 و- . ا . 0 ةم 
0 نمات كل ذيء ار ع مده 0 ا 06ظ اعثرا 


عدوين النل من طلعه ف وَاذ ذال 7 سد وجخات من 1 دعا 


5 ا 
5 شور -- ٠‏ 0 وغر 0007 م دازو إلى لمر ه إدا 


ا 


هذه طائفة من آيات التعزيل » 78 ومعصلة اطائفة منآنات التكوبنءتدل 
اوضح الدلالة على وحدانية 5 تعالى وقدر به وعله وحكمته. وأطفهورحمتهءجاءت 


.م القلق ومرادفانه وخلق الحب وا نوى ( التفسيرج7) 
ثالية اطائفة من الآ بات في أصول الاعان الثلاثة  »‏ التوحيد والبعث والرسالة» 
فهي مز يد تأكد في اسامهاء وكال بيان في معرفة ذ ان تعالى» بما فير من بيان سئنه 
و<حكمه في الاحباء والامانة والأحيا. والاموات » وثٌ_ديره وتدبيره لاعس 
النيرات في السموات » وأنواع حجحه ودلائله في أنواع النبات » قال عر وجل: 

(١‏ ان الله فالق الحب وااثوى 4 الفلق والفرق واافتق جنس واحد للق 
.ونحودالدأو والفأيوالفأس والفتوالفتح و'امجروالفرج واافرز والفرس والغرص 
والفرض والثري والفصل وأشياهها ومنه قوله له..الى ( وإذ فرقنا بيع البحر ) 
- قوله فيه (فانفرقة.كانكلفر ق كالطود) ومن أمماء الصيح الفلق ‏ بالتحريك ‏ 
والفتق ‏ بالفتح ‏ والفتيق » وقول الراغي : الفلق شق الشيء وإبانة بعضه من 
دض والفتق الفصل بين الماصان . غير ظاهر» بل التعزيل يدل على عكس قوله 
ان الفتق يمتمر فيه الا نشقاق الفاق بمتيرفيه الانفصال. وفيه أنموادالفاق والفتق 
والشق والنطر وهطاوعانها قد استعملت في الاشياء المادية في باب الخاز والتكوين 
وما يقابله من خراب العام بقيام القيامة » وان الفرق استعمل في الا مور المادية 
والمعنوية ده ؛ ومن الثاني تسمية القرآن فرقانا وتلقيب عمر بالقاروق» قانالمراد 
مهما الذرق بين الحق والباطل .والحب بالفتح اسمم جنس لاحنطة وغيرها ما يكون 
فيالسنب لوالا كام وأجم حبو بمثل فلس وفلوس والواحدة حبة. والح يبا لكسر 
زر مالا يتات مثل نزور الرياحين الواحدة حبة بالكسر .قاله فيالمصباح ونحوه في 
مفردات الراغب . والنوى جمع وأة وص حجمة العروالز بم وغيرههما ني الاسان» 
وااعجمة با لتحر يك ما يكون فيد اخل المرة والزيدبةوحوهاء وجمعهام وقيل اناانوى 
اذا أطلق ينصرف الىتجم العرفان أريد غيره قيد فقيل :وى الخوخ ونوىالمشمش. 
ولعل هذا تابم القرينة ول أر من قال انه كذلك في أصل الاغة 

والمعنى ان الله هو فااق ماتزرعون من حب الأصيد ونوى المرات وشاقه 
بقدرهوتقديره الذي ربط بهأسياب الانيات كسبيامها. . ومها جم لالحب والنوى 
قي كر ب وارواء العراب , بالماء » وعنابنعباس!نالمراد بالفاقهنا ال الحاقوالاجاد 
والاول أغلب رفي بيان المراد » وقد بين ذلك بقوله ل( يخرج الحي من الميت » 





أي خر سج الزرع من نجم وشجر وهوحي_أي متفذ نام من المت وهو ما لايدهذى ولا 
ينميم نالغراب_وكذاالحب والنوىوغير ههاء نالبزوركا نخر ج الو ان من الميضة 
والنطفة.فانقيل نع.اء المواليدبزعمونان في كل أ صو ل الاحياء حياة كل مأ ينبت من 
ذلك ذوحياةكاسة اذاءةم ا اصناعة لاينبت.قلنا انهذا اصطلاحلهم يسمونالقوة أو 
الخاصيةالتي يكرن بها الحبقابلا للاننات حياة و لكنهذ | لا بص في اللغة الا برب 
من التحوزواتا حةيقة الحياة في اللغة مايكونبه الحسس متغذيا ناميا بالفملوهذا أدتى 
مانب المياة عندااعرب ولما مرانب أخرى كلاحساس والقدرة والارادة والمل 
والعقل والحكةرالنظام » وهذه أعلى عاتب الهياة في احلوق» وفوق ذلك حياة الخااق 
التوهي مصدر كل حياة وحكمة ونظام فيالكون . وماقلاانهالمقيقة أظبر من مقابله 
وهوععل اطلاق اأيت ت عل الحب والنوى من مهار الؤشبيه كا نه لا ا لظير فية 
آاك حياتهالكامنة من الماء وغيره سمي مياء فان واضعي الاغة في طور البداوة 
لم يكونوا يعامون ان في الحب والنوى صفة هي مصدر العاء قد تزول فلا يبقى 
قابلا للانبات . وجمل يعضهم كلا من المى والميت هنا مجازاً وبرده مثل قوله 
تعالى ( وجعلنا من الماء كلشيء حي ) ل( ومخرج الممبت من المي 4 كالحب والنوى 
من النبات والبيضة والنطمة من اليوان. وهدا قيلاءه عطف على «نااق الحب » 
لان الاصل في الكلام الفصيح أن يعطف الاسم على الاسم » ولارف اخراج 
اميت من المي لايدخل في بان فاق الحبوالنوى ؛ وقيل انهدعطف على« مخرج 
المي من الميت 6 سواء كان بيانا لما قبله أو خبراً بعدخبر » لازالتناسب بين عذين 
الامىين الما بلين أقرى ه من ن التناسب بين اثاني وبين فاق الحب والنوى ولذيك 
وردا بصيغة النعل في سورني يونس والروم ( مرج الي من الموت وه ج الميت 
من الحي )رة- سن عطف اسم الفاعل( مر ج) 0 مخرج) لنككتة بيان التماوت 
يبن لأس بن مع 3 نأسم الفاعلعدنى فعل المضارع فان محر جلثي ءهوالذي مخرجه 
في الحال أو الاستقبال » ولكن هذا الفعل يدل أيضا على الاتحدد والا-تمرار . 
وقد يراد بوضعة موضع اسم الفاعل أو موضع النعل الماضي إفادة تجدده 
واستدرازة أو نصور حدوث متعلقه واستحضار صورته .مثال الاول المقابلةالتي 


ذف" نكجة وضمالمضارع مو ضمالماضي أو الاسم (التفسعرج/ ( 


أوردهاأ الشبخ عبدالقاهر فيدلائل الاتجاز بينقوله تعالى ( هل من خااق غير الله 
برزقج ءن السماء )وقوله ( وكاءوم باسط ذراءعيه لوصيد) قصيغة الفمل في برزقج 
تدل على أنهبرزقهم حالا لخحالا وساعة فاعة »وصيفة الاسسرفي باسط ذراعيه تغيد 
البقا. على تلاك الحالة »ومثال الثاني قو تعالى ( الور الك نزل من السماءما. قتصح 
الارض مخضرة ) جعل فتصبح موضم «أصبحت لاقدة استحضار تلك الهيئة 
الميلة وعثلبا كا نها حاضرة مشاهدة » وكل من هذبن المعايين المضارع قل 
بأنه ءر اد يقوله تعالى ( مخرج المي من المت ) القائل.لاول هو خرالدينالرازي 
والقائل بالا خر هو ابن انير في الاتصافعلىالكذاف . وتال الرازي في تعليل 
اختلاف التعبير في المدنى : ان العناة .جاد الحي من الممبت أ كثر وأكل من العنالة 
باخراج الميت من الي . وقال اينالمنير : ازالاول أغابر في القدرةمن'اثاني وابه 
أولالحالى والظر وك فايدا به_فلينا كاز جدراً بالتصور والدأ كد في ااندس 
وبالتقدماء وذه ب الخطيب الاسكفي في در ةالتعزيل » إلى جل اختلاف التعبير 
لفظرا محضا . وملخصكلامه ان.قنهى السياق أزية.ل « ورج المي من الميت 
#خرج| ليت من الي » لمناسبة «قااقالمب» أبلو داق الاصاح» بعده »ولكن 
لما كان ذلك مستثقلا في النطق بعد كامة ١‏ والنوى »© الذي اجتممفيها ثلائة من 
حروفالعلة عدلعن ‏ وميخرج » المبدأ تحرف العلة إلى « مخرج »التي معناها تم 
عطف عليها١‏ ومخرج» ناسبةاسم الشاعل يله وبعدء اه . والمراد أن١‏ والنوى» 
بدنت بالو'و المتوحة وختمت مها فاذا عطف عليها ١‏ ومخرج 26 كرر الواو 
المفثو حة نكر ار أ مستثقلا هو ظاغر 

ونقل بعض المفسربن عن ابن عياس «رض» ازمهنى اللتين مرج المؤمن 
من الكافر و'كادر من أأؤءن . ومثله إخراج البار من'افاجر والصا ان الطالح 
والعالم من الجاهل وعكه حمل اهيا والموت علىالمعتوي منههاعلى حدقو له تعالى 
«أو من كانميتا واحناء ولطفلنا لدازور ا عي به في الناس »ولكن هذا التفسير 
لايناسب هذ! السياق وإعا يناسب سياق ابني 1ل مران د 77:5 »© وبوس 
52 قر أجمدعسير الارلى فيص 776 ج " من التؤسير 


(الانعام:'س6) قلق الااصاح وحكة ليل والنهار م - 


(ذل؟ ال ألى تؤمكون ) أي ذل المنصف عاذ ثره ن مةتغى القدرة. 
الكاملة و المكمة الالمة هو لله خااق كلثى 5 نكف لصم فو عن عاد نهو حده» 
وتشركون به من لا يقدر على فلق نواة عه »ولا إحداث سنمة ولاك ؟ 

ل(قا'ق الارصياح وجعل اليل سكدا والشمس والقمر <سبانا ) جمع تعالى 
فيهذء الا أيةالممرلة بين ثلاث؟ اتمما ية» بمد الم فيا قلمها ين ثلاث أبات رضية» 
(قالا بةالاولى) فاق الاصياحءوالمر اد به المح واضل تدر «أصبح الزحل »اذا 
دخل في وقت الصباح ومن الشواهد عليه قرل امريء القيس : 

ألا أما اليل الطويل الا الى بصصح وما الا,صباح مننك يامثل 

وقرأ الحسن تح الهمزة وأنشد قول انشاعر : 

أفى رياحا وبنى رباح2 تناسخ الامساء والاصياح 

بالكس واليئئحم - مصدرين » وجمع نكا وصاعحءوءلق الاصباح عيارة عن فاق 
ظلمة الاو لوشةها بعمودالصبحالذي يبدء في جهة مطلء الشمس مر .الا هق مس طبلاء فلا 
يعتد به <تى يصير مستطير أ تتغر ىالظامة عنه من أن 4 وعن حانب.ه إلىأن تنقشم 
وتزولءولا.لك سمي رأ فان الفجر ععنى الغلق 5 تقدم اننا . والله تعالىهوفالق 
الاصياح بذور الشمس الذي يتقدمهاء إذهوخاائباومقدر مو' قم قم اللارضمنبافي سير هاء 
ا نبينه في الا . بة الثاثة من أ, هال ية ذامها معلاة إلا بين قبلباء والمراد 

من التذ كير بالا ية الاولى التامل في صنم الله تغري الايل إذا عسمس»ءنز صبحه 
إذاتنفسءوإفاضةالنور الذيهومظبر مال الوجودءومبدازمن تقاب لاحياءفيا'قيام 
وادوور 6 السدودورمفييم فلي 'انهار» إلى ماسر وا له من الاعدلءوما 
في ذلك من نم وحك و أسرار ويد علىذقت ذ كر الا ية الثانية بفائدمهاءوهيابة 
الي لجل الله سكداء فبذا المذ كور يدل على مقا بل الحذوف» وهوجم! النباروة: لاحركة 
باأسعي قامعاش» رالعم ل الصا لامعاد. وقد صرح بنوعي الفائدئينفيابات كةوله 
تعالى ( ٠.04‏ ومن رحمتء جعل لج الأول والنهار لتسكنوا فيه وأتبتغوامن فضله 
واملكم تشكرون) فبذه الاية على إيجازها جاءعة لاموائد الدنيوية والدينية»وفيبا 

«تفسيرالقرا ن الحكم» 22 د الجزء السابع » 


اللف رالنشرءأي اتسكنوا في الال وتطلبوا الرزقمن فضل الله في النبارء و ليعدم 
لشكر نعمه علب نهاءوعنافمكفي كل منهيا. ومن الا بيات المصسرحة بذك هما قرن 
بالتذكر بفائدتها الانيو ةفقط كةوله تعالى ( ٠١:72‏ وحملنا اليل لباساءوجملنا 
النبارمعاشا ) ومنبا ما قرن بالتذكر طائدتها الدخية نقط كقوله تعالى (0>.؟> 
وهو الذي <ءل الايل والنبار خلفة لمن أراد أن و أو أراد شكورا) الله من 
إيجاز 'اقرا ن وبلاغته » في اختلاف عبارته !! 

قرأ عاصم والكسائي ١‏ وجعلا'يل » بالفعل الماضي»وقرأه امبو ر بصيغةاسمم 
الفاعل2 وجاعل» ررسمها في المصمحف الامامو احد»والارلىتةوي جا الاعراب 
فان الشمس والقمر الممطوفين على الايل منصوان باجماع القراء »ولا يظبر نصبهاءلى 
القراءةالئانية إلا :ند بر جعل» أو جعل «جاعل »6 .هناه؛ وهو تنكاف جتنم في الفصيح. 
والثانية تناس بالسياق والنسق عطف الاسم على الاسم وهو الاصلالذي لاخرج 
عنه في الفصبح الا لنكتة ٠‏ فبالجم بين القراء تين زال التشكلف ومالتناسب عفيالله 
من فصاحة القرا ن في عبارنه » واختلاف قراءنه !! 

والسكن بالتحريك السكون وما بسكن فيه من مكان كا بد توزمان كلايل» 
وكذا ما يسكناليهءوهو ما اختاره الكشاف هنا قال السكن ما ب كن اليه الرجل 
( أي وغعره ) وبطءئن استئناا به واسترواحااليه من زوج أو حيبءومنهقيل, 
النار سكن لانه يسنأ نس هاء ألا مراهم سموها المؤنسة:و اليل بطمئن اليه'لتصب يا لنبارن” 
لاستراحتهفيه وجمامه.ويجوز أن براد وجمل اللبل مسكونا فيه منقوله١(‏ ل-كنوا 
فيه) اهرهدا الاخير المر جو حعنده هواار اجح الزار عندنا الا انهجو رامع سلهريا» 
ودايل الترحيح نص ( لنسكنوا فيه ) وكونالسكوزفيه» أعم وأظهر من السكون 
اليهءفان كثير أمن الئاس يستو حشوزمن الى ولايأ نون به»و ان كارلهعلى! خر بن 
أيادجلية أوخمية: تقض مذهب المانوبة»فيستطيله المرضى والمهموهونوامبجورون» 
ويستقصصرهالمابدون الواصلونءوالعاشةون الموصولون:نذاكةولما أطولهويطلي 
اتجلاءه » وهذا بقول ما أقصره ويتمنى بقاءه: 

يود أن سواد اهيل دام له وزيدفيمسوادالقاب والبصر 


(الانمام:س؟) فوائدانوم.كوزالشسر والقمرحسباا ‏ ون" 


والمراديا لسكون فيه مايه سكو الجسم وسكونالنه س. ما سكون الجسم ة فنراحته 

حمن له بالعمل بالنهار » وأماسكر نالنهسفيهدوء الخواطر والافكار »والبلزمن 
السكون لاله لايتيسر فيه من الحركة وأواع الاعمال ماييسر فيا هار » لما خص" 
به الاول من الاظلام والثاني من الابصار ( ١١:10‏ وجملما اليل والثبار ايتين 
فدونا آي ةالليل و جعلنا آية النبار مبصصرة لتبتغوافضلامنرب؟ واتماموا عدد السنين 
وال مساب ) مأ كثرالاحياءمن| نسان و حيوانتثر العمل والسعى في اقيل » ونأو يي 
النشاكنا للراحة التي لا نتم وتكل الا بالنوم » الذي نسكن بهالجوارح والخواطر 
ببظلانحر كنبا الارادية » 6 تسكن بهالاعضاء الرئيسية سكونا نسبيا يله حر كتبا 
الطيعية » فتقل نبضات القلب بوقوفها بين كل نيضتين » ويقلافراز خلايا الجسم 
' سوائل والعصارات الي تؤرزها » وسطىء التنفس ويقلضغط الدمفيااشر ايبن 
ولا سيا في أول النوم إذ تكون الماجة إلى الراحة بهعلى أشدها » ويضعف الذهور 
حني كاد يكون مغةوداً 6 فيسم_المواز العصي»ولاسيما الدماغ والحبل الشو ف 
وتستريحجميمالاعضاء باستراحته » وتقمل الفضلات التي تنحل من البدن وتكثر 
الدنائق التى تتكون من الدم ليحل لبا . واعا تكثر الفضلات واحلال الذرات 
بكثرة العملءفا لء .ل الع لي جهد المدماغ والعذ لي بد الاعضا العاملة فمزداد الحرارة 
. ويكثر الاحتراق ب كثرة لعل وتكو نالحاجة! إلى الراحة بالنوم بقدر ذلاك» وقد 
علل النوم تعليلات كثيرة ولما يصل 'ملماء إلى كدف سسره ؛ واستجلاء كنه سببة 
وأما الا يةالثالثة'لكونيةفي الا .ذفعي جم ل الثم س والقمر حسبانا أي علي حساب 
لان طلوعهراوغرو-هماومابظهرمني>ولاهما واخذلان مظاهرهها كل ذلك بمحساب 
كا قال تعالى (هه:” الشمس والقمر حسبان ) قا هناعمىا يةالاسراء (/9١.؟١)‏ 
الي ذدوت انقاراءة يونس ( كن هو الذي جمل الشمسضياء والقمرنورأوقدره 
منازل لتعهوا عددال:يز والحساب ) فالحساب بااكسر والحسبان بالفم مصدران 
مسب سب (من باب نصسر ) وهواستعال العددفي الاشيا. والاوقاتوأما الحسبان 
بالكسر فهو مصدر حسب ( وزن عل ) وفضل الله تعالىني ذلكعظم فان حاجة 
الناس إلىمعرفة حساب الاوقات لعبادامهم ومعاملانهم وتواريخهم لامخنى على أحد 


- جمل الندوم الاوتراء ع ) التمسجر 6 ( 





منهم في <ماتبا » وعند ذو اص العاماء من «لك ماليس عند غيرهثم » وعساء القللكه 
والتقاومءتءةوز فيهذا اامصر على ان لا رض حر كنين- حركة تبي 5 اساعةوهي 
مدار حساب الايام » وحركة نم فيسنةو ها يكون اختلاف الفصول وعابها .دار . 
ساب السنين الشه_ية » واعلنا تمرح 1 في تفسير سورة يو أسوغيرها 
١‏ ذلك تقدير العزهز العلم) أو ذاكا لعل 'ا'ء لي ااتأنءاابعيدالمدى في الا بداع 
والاتقانءفوق عداائمر تعن الانسازالمترتب:لىماذ كر من سيب اخدلاف الايام 
والفصول وتقدير السئين الشمسية » ومن تشكلات ااقمر التى نهرف مما الشبور 
اموي هرش إلخالق]انالنيه ل أعرين و تقار الدكب الاي برد قافر 
والانظمةاافلكية وغيرهم| دا اقتضاهراسم عامه ؛ فهذا النظاموالابداعنى! تارعزته 
وعلءه ع وحل » قلس في ملكه حاف ولا خال (١‏ أنا كل ثىء خمقناء بقدر ) 
و هو الذي حمل دم النجوم لترتدوا مها في ظامات'بر والبحر ) هذانوع 
آخر من ١‏ يات التكو بن 'علوية قر ون بعائدتهني ته بل حهله؛ والمراد بالجوم ماعذا 
الدمس والقرمن نير اتالمما لازذلاكهوالابادرءن الدياق والمعبود في الاهتداء» 
ذم نا ئمالى بمعض فضل في .#خير هذه النيراتااتى برى مغيرة بعدااتذ كير ببءض فضله 
في النير بن الا كبربن ني أعيز الناس » وقبل اهما يدخلان فيعموم النجوم لانالقمر مما 
متدى به في الفللمات » فادا استئنيت بءض ار الي اشمر قلا ا +. مهتدى به في 
جيم الاوقات + وكانتالعرب في بداو ؤقت طلوع النحملانهم ما كانوا نعرفون 
الحساب » وامايحةظوز أوقات السنة بالانواء » وص وم منازل القمر في معطاامها 
ومغا مها - وي أي يان ذلك في موضم! خر وقدسدوا الوقت الذي يجب الاداء فيه 
تجا زا لان الاستحماقلا .عر ف الابه» مسموا المال لذي يؤدى تياو قالوا نمه 
اذاجعل أقساطا . وف الظامات هنا وجبازظ هات الال بالبر والبحر واضافها اليبا 
لملا ستهاطياء أو مشتببات الطر ق شبروانا لظاءات قالهفيالكشاف وكاناهتد'ؤثمنا انجوم 
قسمان أحد هه |معر فة الوقتمن الال أومن السنة وانثالي .عرفة الم#الك والطرق والميات 
وقدسيقذ كر الظلمات و بيان أنواعبافيالعروالبدر فيتفسير الآ ية +> منهذهالسورة ٠‏ 
وههنا يذكر الملذسرون النهي عن عل النجوم الذي يز عم أهل أنهم بعر فونه 


) إلا نعأم صس " ( حر اوه ااتنحم وعلط الاك والاعتيار 4 / 





ماسيكون في المستقبل من الاحداث قبل حدوما . ومنهمءن نام فاطق النهي عن 
عل النحو م إلا١اقدر‏ الذي .بتدى؛ فيااظلمات ويعرف,هالحساب .و صر به الاءتبار 
بزينة السماء ؛لانهذهالاشياء هي ابي هدى اليهاالكتاب . والصواب أن المذعوم 
هولاك الاوهام الي يمون معرفة الغيب بها دون 1١‏ الهيئة الداكية الذي بعرف 
بم ن يات قدرة اللهو امه وحكنه مالا بعرف من عل ١‏ خر »وقد اتسم هذا الل في 
عصرنا هذا بما استحدث أهله من الم اصد المتربة الا.ماد والا لات الحلة انور 
ا ي لعرف.م أسمرعةسمره ر أبساد الاجر ام السماوية بعضهامن بعض ومساحة الكوا كب 
وكثافهاوااو اد المؤامة مئها.واننا تقتيس ممانة لعن علا الطيئة كلمة في أنعاد عض 
النجوم الاوابت الي هي شموس من جنس شمسنااء ,“لم بباقدر عار بنارسعة ملكه : 
« النجوم تعد اللاي لكل غلا فلك ل يت.كنوا حتى الآ ن الا من معرفة 
ابماد بعض المثات منبها لان سائرها افك من ان برى اختلاف في موائءه والذي 
عرف بعده منها جرت العادة أن لاحسب بعده بالاميال بل بالمسافة 'اتي يقطعبا 
النور في سئة من 'لزمان » فان النور بسهر +٠٠٠‏ ١ل‏ في الثانية فيقطه في لدقيقة 
50 لو ميل وفي ال نحو 9 سشه!شظ5© ميل ودود بالرصدانأقرب 
النجوممنالا يصل نورءاايماإلا يأر بم سنوات وتحو نصف سنة » فيقالان بعده عنا ربع 
يكو انكو لستتميدة اتزورية ,ودر الاتعوديالاً عل اللوزيعته الينا الاي القاعينة أو 
2 قالنحم المسمى:النسمر الطائر يصل الثور مئه'اينافيأر م عشرةسنة ونصف 
سئة لان عده ٠.6 ٠٠0‏ 066 ٠٠ءمام‏ ميل . والاحم الم مى بالنر الواقم 
يصل النور منه ااينا في كو الاين س:دلان بعده عناكو 0 0001 2 ليل 
والنجم الممى بالسماك الراءعح صل النور ذه الينا في حو سين سئة لان بعده 
ا 1 0ه ٠٠م‏ وأما لشعرىالعبور و عي أسطع :جوم ثوراً فبعدها 
عنا نحو نسم سئوات ثورية » والعيوق بعده عذا 5 ؟ سد ذورية 
واوولت ن قا سا بعاد المحوم .أ 'ضبط الها لكي( ستروف) فانه وس يعد النسر 
الواقمسنة ه8١‏ السنةمم١[م.لادية)‏ جات نذيحة قياسهءطا قة لمتيحة'اةياسات 
الحديئه مع أن الفلكبين تخد مو نالا زمن الوسائل ماليكن معر وفال عصره» أه 


8 > نطلل علاء الذلاك انثاؤنا من نفس واحدة (الانمام.سرة) 


واعل كثرة الآءات في عام الماء هي نكتة تذريل الابة بقوله تعالى : 
( قد فصلا الاايات اقوم بعاءون ) سواء أريد بها ايات ازيل أو آياته 
التكو بن, . فان أريدما المدنى الاول فوحبه أن هذءالا ية وماق اها وما في معناهها 
من الايات الرزلة في الحث على الظر فيماكوت السياء كله ##صيل مين لطرق 
النظر والحث في العالم السماريللذين يعامرن بالغعل أو بالقوة والاستعداد شيئا 
من حل الله تعالى وتخائب صنعه فيه فيزدادرن بهذا التفصيل مثا وعلياء فيكون 
علمب ناميامستمراً . وانأريد اثايفوحبه أظهرء وهو أن الآ يات الدالةعلى :لاله 
تعالىوحكمته وفضله على خلقه لاستخر حهامن النطر في النحوم إلا الأين يعامون 
أي أهلى ال عل هذا الشأنءالدين يقر نون عل بالاعتبارءولا يرضون بأن يكون منتعى 
الحظ. ماءتء هالاحظء ولا غابة النظر والهساب» أن يقال إن هذا اشي. تجاب . 

ومن الاعتبار قول صاحب المقتطب بعد مقالات لخص فيبا بعر « سائط 
عل الدلاك 6 ومئها السكامة المذكازة ١‏ ننا فانه قال لما اتهى من اكلام سس 
النظام لشمسيي ورجح انه لايصلحشيء منسياراته مياة البشر عمر الارض » وأنه 
حمل أن تكرن سيارات سائر الشمو سكذلك وكها أ ترمد هذه الشمس قال : 
«والاس ان أوسمهذءاللوقات إدرا كاوهو على سعة إدرا كه لاهعل تر كس جسم 
العملةولا ذعية نجهم الدقائق في حبة الرمل » راسم وجول معاءق » وكلاهها ناطق, 
أن مبدع هذا الكون أعظم وأعل وأح؟ من كل ماءتصور عقل الانسان » 

ل( وهو الديأيثأ 5 من نفس واحدة فستقر ومتودع ) سد أنذ كر نالله 
تعالى بعض آياته الكونيةي الارض وفي السما ذ كنا في هذه الا بة ببعض ١‏ يانه 
في أطسنا . الانشا. إيجاد الشيء وترببته أو إحداثه بالتدريم . وقد استسسل فيه 
الانزيل فيخلق الانسان مجملته وخا ق أعصائه ومشاعره » وإجاد الافوام والقرون 
من أنمهبعضها يأثربعض » وفيالبءث » ١في‏ خا قا محر والجمات» وفي إحداث 
السحاب قال في<ةيةة الاساس: وانشأحديثاوشعراً وجمارة. اه والنفس مامحيا به 
الانسان وذاته فيطلق على الروح وعلى المرء المر كب من روح وبدن . والمستقر 


[ لانمام سة]- الستقر والمستودع من النفس 4 


(يفتح القاف) حيث يكون الفرار والافاءة قال تعالى ( ولكم في الارض مستقر) 
كا قال (جعل الارض قراراً ‏ قالالراغب :قر فيمكاه يقر قراراً إذا ثنت ثبونا 
عايدآ وأصله من القر وهرالبرد وهو يمت ي السكون ؛ والخر يقاضي الحركة أه 
والمستودع مو مع الوديمة وهو مار له المرء عند غمره 5 انوي /! بعد فعي قعلة 
من ودع الشيء ٠.‏ إذا تر لله دعبى مقهولة ويكون لحي كيين والمستودع نكا 
ميممأ مقن الاستترار والاستيداعء ويكون الثاي | سر مفعول ععنى الود بهة 
ولا يكون الارل كذلاك لان فميه لازم الا ما جاء على طريقة الحذف كقول التحاة 
ظرف مستقر » أي مسدكر فيه 

والمعنى أنه ثعالى هو الذي ٠١‏ شأكم من نفس واحدة وهي إما الروح التي عي 
الخاق الآ خر في قرلهتعالى بعد ذكر أطوار حاق المسد (مأثأاء خلقا آحر) وإما 
. الأذات المركة منالروح والجسد والمر'د مها الا نسان الاول الذي تساسلمنهسائر 
النأس بالةوالد بين الازواج وهو عندنا وعند أملالكتاب دم عليه 'لسلام وتقدم 
مثل هذا فيأول سورة النساء مع بحث طويل في :سيره وسيحيء شبة في سورة 
الاعراف وفي! شاء جميع البشر من نفس واحدة ابات بدنات على قدرة الله وعامه 
وحكته ووحدانته ؛ وياادن كمر به إرشاد إلى ماجب من شكر أعمته ومن وجوب 
التعارف و' تا فوالتعاون بينالبشر وعدم جءلتفرقهم الرشعوب وقبائل مدعاة 





التعادي والتقائل» وقد فصلنا القولفيهذا اءنى في أول تفسمر ا بة سورة النساء 
قرأ ابن كثير وأوعمرو المةقر بكسرالقاف والباقون ذتحما واختاففيالمراد 
بامستقر والمسةودع فروى جمهور رواةااتسير وأ والشيخ والحا كم وصححهعءن ان 
عباس قال : تقر (بافتعم) ما كان في الرحم وال :ودع ما استودع في أصلاب 
الرجال والدواب ‏ وفي لدظ المستقر مافي'لرحم وعلى ظهر الارض و طببا ثما هو 
حي ومما هو قد مات وفي لدظ المتقر ما كل في الارض والم :ودع ما تان في 
الصلب وروي عنا نمسعود أله قاللي تفسعر العرارةمستقرها فيالد نياومس:ودعبا 
في الا خرة ة »أي النفس » وفي رءاية عنه المستقر الرحم والمستودع المكان الذي 
موت أيه وروي مثله عن الحسن وقتادة » وأورد الرازي قول الحسن مفسراً 


» 6 - المستقر وام :ودع | تفسعر 4 
له فقال المستقر حاله عدالمرت لانه ازكان سميداً ففد استفرت تل ك“السعادة وان 
كان شقيا فقداستقرت تلاك الشقاوة ولانبديز فيأ<و ل الاسال بعدالموتءوأما 
قبل الموت فالاحوال متّيدلة فا لكفر قد لقاب مومنا والزندبق قد ينقاب صديقا 
فبذء الاحوال لكونها عل شرف الزوال والقنا. لاببعد تشبيهها بالوديمة وذكر الاصر 
قو ابن أحدها أز ال مستقر من خلق من النفس الاولى ودخل الدي! واستقر فيبا 
والمتودع'لذي لا مخاق بعد ونا يهنا المستقر مناستةر فيقرارا دار 3 بن 
فيالقسور <ى يبعث (رإعا يظبر وج-عذ نااقو اين على قراءة كسسراافاف ل 
بفتم اناف مصدراً و ى عن أي 57 الاصفباني قدي .5 مستقرذ كر 
ومنكم مستودع/ ل 6قومراء الدو المستقر لان النطمة تتولد في صابه وعبر عن 
الانى بالمستودء لان |١‏ رحم ف ة بالىتودع وأوله أخده الشاعر 
وان 'مبات م أوعية مستودعات و لله واء ا أنناء 
رارك لبس في1ى: ب العزم: ما نستعين بهعلى نفسهر هذه المسارة كدأينا 
في تدسمر الهر اناك رأ ن الاقوا تعالى فيسورة الحج( ؟؟ نوه 1 بها ااناس أن 
كام فيرب من ٠المعث‏ قانا خلةنا كم مزيرا ب تمه ن نطمة 00-0 7 نمضغة 
محاية رغير َه انين [) خم وتمر في الارحام مانشاء الى أجل تر ل ءًُ رجكم 
طفلا م اتلفوا شد" اذ به وه قله تعالى في سورة هود (١ا١‏ : وما من دابة قُ 
الارض الا.-لى الله ررفها وبع مستقرها ومستودعبا كل في كتاب مرين ) قال ابن 
عياص م .ثقرها حيث تأوي ومستودعبها حيث موت وقال مستقرها في الارحام 
وستودعبا حسه عوت قبذا بحم أن المراد بالمستقر ( متم ااقاف ) احم 
والمستودع القبر وأما المتقر ( بكسر القاف) فااظاهر أنه ء ا عمره في الدنيا 
كانه قال . فسكم مستقر فيالد نيا بعر عمراً طويلا وم وستردة لا استقرار له 
قا بل ترفة المنية طأفلذ أو رادها ويكن: تفسمر قراءة الفتح .هذا أو فنها ذواسةقرار 
وذو استيداع وخر ما خطر لي بعد تلخرص ألو ال المه سسر ين أنث المستقر 


الروح وهو يذكر و ويؤاث ‏ والم:و مودع اليبدن واطلة فيا بقسم ال هال فيه 
. التفسمر والتفدبر والاجاز مقصود به 


( الانعام . س 5 ) ممنى الفقه وبلاغة القى آز فيذ كرالمترادف "4١‏ 
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(قد فصلنا الآ بات لقوم ي#بون4 أي قدجعلنا الا ياتالدينةاسنتنافيخلق 
البشر مفصاة. كل فصل ونوع منها يدل على قدرة انا لق واراده وعامهوحكمته وفضله 
ورحمته فصلناها كذ لك لقوم يفقبونماء لىع ليهم أي بغهمون ار ادمنه ومر ماهو يططنون 
لدقائفه وخماياءءفالفقه- وان فسر بالعل وبالفهم- أخص منهما . قال الراغب: 
الفقه هو التوصل إلى عل غائب بل شاهد فهو أخص من الم وقال ابن الاثير في 
النهاية ان اشدفافه من الفتعم والشقى 6 وأحسن ع قول الحكم الترمذي ازفقه وفقأ 
واحدفان الا بدال بس اطهمزة وآفاء كثير و فَعاَاليمر 5 فبأو سعرءو رهاءفا أفمقء م تعمل 
في المسيات واافقه في المعنو يات؛والحامم بنهما النظر في أعماق الشيء وباطنه . 
“قن لايغهم إلا ظواعر الكلام رلا بنط إلا لمظاهر لاشيا.لايفلانهدقهذلك»واعا 
سعى ٍِ اشر ع وقهأ لما فيه دن ٠‏ الاستشاط .ولا كان استخر اج المج والعيو من خلى 
البشر شرقف على ءَو ص فق أعماق إلا نات 6 وفطية قٍِ امتخراج دفائق الحم 
والبينات»ءمرعتها با لمقه؛ وأما العل مواقم النجوم والاهتداء مهأ ي امات الجرواالبحر 
خهو من الامو رالظاهره الني لاتتوقف علىدقةالنظر»ولاغو ص الفكرء و كذلاكأ كثر 
مظاهرعل 'املاك» دإزلك! دتنى فيالا بة الساءقة فده بالتعبير ١'اعلم‏ اشامل الا بشغرط 
فيهدقة الا تباط كذاو اهرهو اءمره كدقائقه. وقدهطر لذ يك از مخشري- ومااجدره 
| دم!(فاءت الا نا شا الا فين فقن ندسر واحدة و لهر لهم بين اححو ال #تلفة أ اططف 
وأدقصامةوتديراً فكان ذكر المق لذي هواستم لفطةوتدقيق أنظ رمعا بقاله اه 
ولعقيه ان المذمر اعم بان هرا كلام صضماء ي وان االتحفيق ان أ لاف التعير للتفكن 
.ود ووجيها آخر 1 ع رعمها ن ' الوقه دلى درحاتاه لا نهعبارة عن جر دالفبم» 
وما بيعل الفأسد فادء. أن هر في فم أسسرار الهة من الزمخشر عي 7و أبن المقلد 
لظواهر عض اانقول من الامام الى ذتي ؟ و أبهرا السايقي وا'صناعى7 

(رهو الدي ازل من السما ما. 00 منه حتهسر أ مخرج منهحبامترا كا 
حذءال" 4 ة الممزلة مىشدة لماوع 1 خرمن ا اياك التكو بن وهو إيجادالاءءوازاله 

» تفسير الفرآن الحكم» ١م64 «الجزء السايم‎ ١ 


٠ع‏ - اث لله في النبات والنخل والاعناب والزيتون والرمان (التفسير:ج/) 


من السماء» وجعله سيا للنيات»وجعل النبات المسبب عنه أنراعا كثيرة » مشتببة 
وغير متشامة » وبذلاك يلتقى ا خر هذا السياق بأوله . أي وهو الذي أنزلمن 
ابخان اما نا غرجنا تسبي هذا امه الراعة اناك كل تومن أمنافن هذا 
اننائي الذي بخرج من الارض مأخرجنا منه أي من النبات خضراً أي شيئاغضا 
أخضر بالخلفه لا بالصناءة وهوما نشع ب من أصلالنبات الخارجمن الم بكساق'لنجم 
وأغصانالشجرء »رج منهدأي منهذا الاخضرالتشعب من النيات ١‏ نابعدا زحيا 
متر كا بءضهفوق بعض وهوالسنيل_فبذا تؤصيل أعاء النحر الذى لاساقل من النبات 
ونتاجه؛وعطفءليه حال نظيره من, الشحر فقال لإومن!انخز منطاعهاةنوازدانية) 
النخل الشحر الذي ينتج العر يستعمل لمظه في المثرد والجع وجمعهليل.و«من 
طلءيا» بدل مما قبلهورطاءها أرلما يطلم أي بظهر من زهرها الذي يكرزمن ثهرها 
وقبل أن ينثق عنه كافورء أي وعاؤه » وما ينشق عنه الكفور من الطلم بسمى 
الفر رض والاغر إضء القنوان جمم قذو(يالكسر)وهوالعذق الذي يكونفيه العر» 
ومثه ني وزنه واستواء مثناء رجمعه الصنووااصنو ان وهوما لخر جمن أصلالشحرة من 
الفروع.والةنوانءن النلخل كاامناقيدمنالعنس والسنا إل من لقعم والمءىانه يخرج 
هن طلم االنخ لقنو اندادية 'قطوف مولة لتنا .ل أو بعضهاد انق ريب من بعض لكثرة حملها 
(وجاحدو اناب ) ( الطبووة عات هلسن ونس الكلات» 
ومخرج منه - أي من ذلاك اضر س جنات من أعناب . وقرأها أو بكر عن 
عادم بالرفم وهو المروي عن علي ا مر تضى وابن مسعود والاءش وغي رم وتقدبر 
الكلام . واكم جنات من أعناب ‏ أو وهناك <نات- أو_ومن الكرمحنات 
ال وسنبين حكة اختلاف الاعراب بعد و الزيترن والرمان مشتبباوغير متشابه) 
أي رأخص من نبات كل شي- الزيتون والرمان حال كونه مشتبها في بعضرالصنات 
غير متشابه في بءض ١‏ خرء قبل ان هذه امال من الرمان وحده فاه أنواخأشتبه 
في شكل الورق وااعر وتلف في لون ار وطممه ؛ :4 الحلو والحامض والمز 
وقيل ان الحال من جوع الزرتون والرمان أي مشدّموا مأ ذر منهاقي شكل ورق 


(الانشامسه )2 الآ بات في الاشتراءوالتشاهون الشحروئرء ‏ سمغ 


الشجر» وغير مشاه في الر أو المعنى كل منهما مشتبه وغير ار 
مما قيله . وصرحوا بأنالمشتبهوالمتشاه هنا معنى؛ إذ يقال اشتبهالا مان وتشامها 
كا يتمال استويا وتساويا . وقد قريء في الشواذ متشاهاأ وغ-ير شاه وهو ما 
أجمعوا عليه في آية ( وهو الذي أنشأ جنات «عروشات ) الم وتأني» والحق أن 
يمن الصرةتين فر قا شعنى اشدها الس احدهها بالا خر من شدة الشيه بينهمأ » ومعى 
نشاما أشبه أحدها لاخر ولو في بعض الوجوه والصنات هذا أعم مما قبله : 
ولا شك في ان بعءض ماذكر يتشاءه ولا يشتبه وبعضه يتشاءه حتى بشتبه حتىعل 
الإستاني اناهرء كا شاهدنا ذلك واختبرناء في بض أنواع الرمانالحلو مم الحا دض »> 
وهذا من دقة تعرير الامءزل في ديد الحفائق 

(انظروا الى مره اذا أمر ويئءه4 أىا نظروا نظرتأمل واعتبار الى كرماذ كر 
إذاهو تابس وائصفبالامار» والى ينمه عندما بينم » أي يدو صلاحه وينضج» 
وتأملوا صفاتهفيكل من الحا لين وما بهماء يظهر لكام أطف الله ند مره »و حكته في 
تقديره » مايدل أوضح ''دلالة على وجوبتوحيده ل( انيد لكلا يات اقوميومنوز 4 
أي 5 ذل الدي أعس م بالأظراليه والانظر فيه دلائل عظيمة أو كثيرة للم تعدبن 
للاستدلالءن المؤمنين ا لفعل والمتعدين للاعان» وأماءير هم فان نظر هر كنظراامافل 
وإنكانوا منالعاليين ,أسر ارعال النبات » والغواصين :لى:انيه من الحاسن والنظام» 
لحار ز هذه الظواهرء ولا يعيرها الىهاتدلعليهمن وجو دالخااق» ومن اثبات صفاءه 
البي ت<لى فيبأ» ووحدته اأنبي لمعي الظام اايبا» وإن كانوا يمهو ان وحدة 
النظام في الاشياء التلية ؛ لاعكن أن تصدر عن إرادات متمددة 

ومن مباح ث البلاغة فيالا يات واختلاف الاء 5 تدب نين الناسيات » 
أنهذا السياق بديء بفاقالحب وااتوى وإخراجالميمر المي توعكه. و أفى عله 
كا يناسبهمن فاق الاصباح » وعطب علىهذا مايقابله منمساقبة الب لامهار» وأشير 
للى فوائدهما وفوائد العرين» الذن ها آيا هذنالملوين» وناسب ذكر النيرين 
التذ كير مخلق النجوم » والمة بالاهتداء مها والابماء الى مافيبا من آيات العلوم > 
م عطف على هذا النوع من الآآيات إنشاؤنا من نفس واحدة فنها المستقر 


9 > بلاغة'قرا نفيالتقدي والتأخير واختلاف التعبير (التفسيرج7) 


ا 






فْيتُودع » وقفى عليه انزالالماء » وحعله سب لنباتكلشي. من هذه الاحياء» 
ركم تفصيل لقوله في الآية الأ ولى من السياق ه يمخرج الحي من المييت 
وخر ج المدت من المي » وقد لون في تفصيل خلق النبات الخطاب » وتمئن في 
طرق الاعراب » لاتديه الى مافيه من أنواع الالوان ؛ ونشاه مافيه من القمار 
والاهنان» فبدئت الااية بضمبر الواحد الغائبالمفرد تبعا لسياق ماقبلبا من هذه 
الا يات وعطف عليه مير المتكلم الجعي بطر يق الالامات . إذ قال ««أخرجنا نه 
نبات كل شيء ٠‏ » بعد قوله 9 أنزل من السماء ماء » لل كمة الالمات أن تلفت 
الاذهان؛ الى مابقي دلك مر السيان» فتتنيه الى أنهذا الاخراج م اليد عو الصنع 
السفيع ؛من فمل المكي الخلاق » لا من دلنات المصادفة 5 ولا كان 
الم واهذاً والنيات جما ؟* 0 باس إفراد الممل الاول وحمم الفعل الآخر 
ومعلوم أن الو احد اذا قال مانا أراد أنادة تعظم نفْسهاذا كان مقامه أملا 0 
غول الماك أ الاممر<تى في هذا العصير في ا أو قانون 
« أمرنا عا هو ات » ونكتة العدول عن الماضي اى المضارعنفي فوله « مخرج منه 
حباً مئرا كا » حصل ,ارادة استحضارصورته لعحية فيحسمْها وانتظامهاء وننضد 
سثا بلبا واتساقباء ) وعطف عأيه ه ماخر جه تعالى من طألع الخل» من القنو انالمشانه 
اسنا يل ممح ؛ في نضد كر «ويرا كمها. ومنافعها وغر اثيهاء فان إفي كل منيها ري 
للناس » وعلف للدواب والانعام» وذد بعده حنات الاعنا ب ااام 

فيهذء الابواب فا لساقيدتشيه العراجين فيتك و نهاءوتراك_حها وألوان 48 3 
تشههها فيدرجات تطورهاء فالحصرم كا بسر والعن بكار طب وال بيس كالمر “ورج 
من كل مهما عسل وخخل وحمر ء بم ذكر الزيتون والرمان معطوفا على نبات كل 
شيء أو منصونا على الاختصاص.لا على ماقبله من النخيل والاعناب» لان مايينهما 
من التُشابه في الصورة » #صور في الورق دون المرة ؛ وأما مكانهما من المنفعة 
والفائدة » فلاول في الدرحة الثالثة والآآخر في اللدرجة الرابعة؛ دلك بأ الررتون 
وزيته غذا فقط ولكنه نانم للطمام غير مستقل بالتغذية. والر مان فاكهة وشراب 
خقط و لكبما دون فواكه النخيل والاعناب وأشريتبما فى المرتبة » فناس جمله 


(الانمام.س) الجن جما م ششركاء لله م > 
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بعدهم| 6 والاشارة.اختلاف الاعرا بإلىرنبة كله مهمأ »وبناء على اختلاف المراتئب 
قدم بات الحب على الجميع لانه الغذاء الاعظم الاعم لاكثر الناس وأكثراً نواع 
الحيوان الاهارة ا ني نوم 0 م أفقم ومنائعهم ممأ 6 فسيدانءن ٠‏ هذأ كلامه 
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0 اللضكة الح وخلممم و اك عزوت 


:ى رمم * وه 


ره لم2 سبج 4 و عان ّ رفون 3 )٠‏ . نع السعوت 


لاض ألى كور له ول وله 1 نْ 0 1 ونان 
كي ودر يكن قَني هام () تيكم هربكم لإ 
الآ هو مو خا ق كل 2 ذيء 5 وط ول كرد د و كيل" )5 (١ ٠‏ 
ل 7 مه ١‏ - و ا 7 

لا تنذاركه الما" وهواد م وهو الاطيف اللبير 

حكى الله تعاليى قي هذه الا بات بعص ضروب الشمرك الي قال مها بعص 
العرب » وروى التار ع كثيراً من نوعبا عن أثمالهجم » وني امخاذ شركا لمن 
عالى الجن المتغر عنالءيون ؛ واخير اع نل له منالب.اتوالبنين » حكى هذابعد 
تفصيل ماتقدم فيما قبله من أنواع الا يات الد.لةعلى ”و حدء «الخلق والتد بير فيعوالم 
الارض والسموات عوتهقب بانكاره وتعزيه الحالق لمبدعءنه » وذلك قولهعز وجل 

( وجعلوا كر المن ) أي وجعل هؤلاء المشركون ل سيحانه شر كاء 
وفسر هؤلاء الشركاء بالمن على طربق البدل النحدوي ‏ ولم يقل وجعاوا الن 
شركاء لله » بل قدم وأخر في النظملافادة أنمحل"غرا بةوالتكرة أنيكر نلله شركاء 
لامطلق وحود الشركاء » ثم كون الشركاء منالحن » فقدم الاهم فالاءم . ولو قال 
وجعلوا الجن شركاء لله » لأأفاد أن موضم الانكار أن يكون الجن شركء لله 
لكونهم جنا » ولبس الام كذلك » بلالمنكرأن يكو نش شر يكم نأي جنس كان . 
وف المراد ١‏ المن هنا قوال أحدها أنهم الملائكة فقد عبدوثم »روي هذاعن قنادة 
والسدي . والشاني أنهم 50 ف عور الشرك والمعاه ي »6ردعياعن 


:” حرق الن_لى لله تعالل وبلاغة القرا ن ( التسيرج7) 





الحسن وسنشير إلى شاهد ,أني له عدعشرين' ية. والثالث أنالمراد امن | بليس ققد 
عبد أقوام وسمودريا ومنهعم نسماء إلهااشسر والظلمةوخ ص الباري بألوهية الخيروالنور 
وروي عن بنعباس أن قال: امهانز لتفى الزنادة» الذينيقولوزآن الله تعالى خالق 
اناس والدواب والانعاموالحيوان وابليس خا قالسباعوالمياتوالءقارب والشر 
ورجحه الرازي وضعف ماسو اهوقال ان المر اد»لزنادقة المجو س الذي قالوا انكل خير 
في العالمفبومن (بزدان) وكل شر فهو من( أهرمن) أي ابليس » بأما كون امس 
والشياطين من الجن فقطعي وأما كون الملائشكة منهم فقيل ا+حقيقيلامهم من العو الم 
الخنية فتصدق علرمكاءة امن »وقيل انهمجازيء وفسر وا الجنةفيةو له تعالى( وجماوا 
بينه وبين الئة نسبا ) بالملائكةوقال بعض|العر انه تمالصاهر إلى المن فولدت 
عمروانهم له الملائكة . وقد يقابل الجن باملانكة كقوله تعالى في موضوع عبادة 
المشمر كين لهم ( :40 ويوم بشر#جميعا تميقول للملائكة أهؤلاه إيام كانوا 
يعبدون 4١‏ قالوا سبحائك أنت ولينا من دوتمم بل كانوا يعبدون الجن أ كترم مهم 
مؤمنون ) فهذا مع آية الانعام الا نية ( 5:؟٠‏ وان الشياطين ليوحون إلى أو ليامهم 
ليحادلو؟ و إن أامتمو مانم اشر كون)ممابرد اذكار الرازي لتسميةطاعة الشياطين 
عبادة ل وخافهم 4 أى والحالأناللَهتعالىقد خاقءؤلا. الجاعلين له الشمركا. و ليس 
شمر كانم فعل ولانا ثير فيخلةبم » أوخاقااءس كا. اهمو ابن » كا خا غيرمم من 
العالمين » فنس.ة اجيم اليه واحدة » وامداز بعص المحاوقين عل عض فق صفائة 
وخصائصه » أو ماحلق مستعداً له .ن الاعمال التي يفضل مها غيره » لامخرجه عن 
كونه ملوقاء ولا يله أهلا لان يكون إها أو را 
لإ وخرقوا له بنين وبنات بغير ءلم ) أي واختلقوا له تعالى بحماقتهم وجبلهم 
بنين وبنات بغير عل مابذلك 5 فيان » فسمى هشر كو اأعرب الملائكة بنات الله 
( :0" وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى الميح ابناللهءذلك قوم 
بأذواههم بضاهئونقول الذبن كفروا من قل ) وهاك بان ذلك : الخرق والدق 
والخرموالخرب والخرزأ لناظ فيبامعنى الثقب بانفاذشيءفي الجسم و3 لالراغب الخزق 
قطع الشيء على سبيل الفساد من غير ندير ولا تفكر » قال تعالى( أخرقتها لتغرق 


[الانماءس]- خرافات الوثنيةني الجن وعادهم- 1141 


أهلبا )وهو ضد الخاق فان الخلق هو فعل الشىء بتقدير ورنقوالخرق بغيرتقدير 
وذكر الآية _رقؤله غير تقدير أي بغير نظام ولاهندسة هو الصواب وقوله قبله 
هن غير روبةرلائد برخطاً ظاهر.و بناسبهذاءنمعاني مادة ارق بالضم » وهو 
المقضد الرفق يقال خرقزيد حرق« بالذمرفيها» فهو أخرق وهيخرقاء .وقال 
صاحب الاسان: وخرق2 من با بضرب#الكذب ويرقا وخ خرقه كله اختلقه ود 
الآ بةوأننانعائر أوخر "وا بالتشديدوماراامرا «قرأوا بالتدئرف» : قال : ويقال 
خاق لكام واخدلةبارخر قبا واخترقهاإذا ابتدعها كذبا اهواعل مأتقدءمن فرق نين 
الخلق والخرق في الافعالء يأني نظيردفي الاقوال»فالخلقالكذب المقدرالمنظر والحرق 
الكذبالذي لاتقدير فيه ولا نظام» ولا رويةولا انعام » فهبنا بظبر التقبيد بنفي 
التدبر والنظر ويؤيده قواهتعالى ( بغير عل ) قال في الكشاف : منغير أن يعموا 
حقيقة ماقالوه من خطأ وصواب عو لكن رميا بقولعن عمى وجهالة ءن غير فكر 
ورويةاه وهو بيان ون وككد لمعنى ( خرقوا ) فبذا التعبير من أدق بلاعة التعزيل » 
وهوبيان معنىالشيء عا يدل على تزبفه. وتنكير ادلم نا فيحيز الننى بغبر لادلالة علي 
انسلاخهؤلاء المامركين في خرةهمهذا عن كل مايسمى علا فلا ثم على علم ععنى 
مايقولون ولاءلىد ليل يكبت »و لاعلى عل عكانه من الفساد والبعدءن المةلعولا يمكانة 
من الشناعةو الازراء بمقاء الالوهيةوالر بوبيةءإذلوعدوا بذلك لما ارتضوءلانأ كثرهم 
مؤمنو نا قبم وخا'قكل شيء :وهم يقر بوزاليه عا امخذوه له من ششريك وود 
( سبحانهرئعالىعما يصفون »4 أي هو مزه عن ذلك متعال عنه لانه نقص بنافي 
اتفراده بالخاق والتدبر » وكونه لبس كثله شيء » وتقدم محقيق معنى سبحان 
والةسبيح رالنقديس في أواخرسورة المائدة » والتهالي العلو والبعد عما لايايق الذي 
بظهر للناظر المتفكر مرة بعدمرة باانسيةإلى ماعلا عنه وبعد عنمشاموتهءن الاشياء 
كابا فبو منقيل < وافد القوم» في اللة ولو كان ل تعالمىولد لكان له جنس يعد 
جميع أفراده ولا سيأ أولاده نظراء له فيه » وهذا باطل عقّلا ونقلا عن جميم 
رسل الله جميع حكا. البشرو عقلاثهم منجميع الامم وولكن الذبن اخخرعوا للناس 
عقائد الودة في عصور الظامات وأزمنة التأويلات ذهوا هله المذاهب من 


4 عقيدة أهل الكتاب ف الشياطين .الاساطبر الموافقة لوحي (التمسعرج/ 


الأوهام؛ولانعر فأولمن جع لله ولدأولاءنشأ اختراعهذ.العقيدة ر أقربالما خذ 
لنكمابيناءفي "واخر تفسير سورة النساءفير 'جمهنالاك (ص #مج ” نفسير ) 
وأماعبادةالحن فتدعة الملل الوثنيةأيضا . ففي الخرافات اليوناية والرومانية 
مجعلونهم ثلاث درائب الاولى الآاة وأولم المولد لهم أجينوس وهوالخالق لكل 
ثي٠عند#‏ وهو نفس (زفس) أو (جوبتير) والثانية وا بعالشعوب والاقطار والبلاد 
فلكلء٠نبارب‏ من الإن مدبر لهومتصر ف فيه 6 وقد نصب الروم لني رومية مثالا 
من الذهب . والثالثة و الم الافراد أي قر نائهم . والهود القدماء يقسمون الجن 
إلى قسمين أخيار و أشرارفيسمون الاخيار ( دوه )وثم عنده, فرق كلا لهة أشهرها 
( الكنارة ) الذين دأهم الترم بمدائح ( بواسيتا) و.ايبا (الياكة الذين يقسمون 
الغروة والغنى بين'اناس و (الغندورة ) وهم المازفونلاشمس ويتأ لفمنبم أجواق 
في السماء تدخل فيبا الكذارة فيسبون العقول بتسبيحهم على معازفهم . ومئهم 
«الابسارة »وهن أناث بملآن العالم كله ومختارا مهن في مماء « أندرا » برقصن 
الرقص المبج نحت أشجار الذه ب والياقوت فيجنة 2 مندانا © ومنهم «الراجينة » 
وهنقيان موكلات بالمعازف مقامبن فيمماء « برهأ » وعددهن ١١‏ الا . ومنهم 
الثملة لالهيونوي.ون «الجيدارة» و 00 الآالة وأ نشأواجميمالمباني 
العحيرة في العالم ءويةسمون ان الاشرار إلى اوانف أيضامنهم « الديتية والاسورة 
والدنارة والرقاسة» ويقو ونان مقاميم في الظلمةوانهم كانوعاجموا الا لمة ليمزاوهم 
عنعروشهم تفروا منهم إلى بلاد الساقة وأرادوا أن يسلموهمشحر الحياة:وعقائد 
المانوبة من الغرس في لح الخير والشر معروفة » وفي أساطير الفرس ان جِنْستان » 
أي بلاد الحنفي غرني أفريقية وقبلغير ذلك »وأساطير الامم القدية فيان كثيرة 
وأما أهل لكتاب فقد لخص ال كتورحورج بوست في آخر الجز. الاول من 
قاموس الكدّادب المقدس عقائدهمفيالشيطان قال:الشيطان كاءنحةيقي وهو أئلى 
شأنا من الانسان ور ئدس رئيةمنالارواح النجسة 5:١١‏ ” » وير الكتاب 
المقدس بطبيعته وصفاته وحالته وكيفيةاشتغالهوأعما له ومقاصدهوتجاحهو نصيبه فلنا 
فيشخصيته نفس البراهين التي لنا فوشخصيةالروح القدس والملائكة »أما طببعة 


[ الانعام:س> ]| بديم السموات والارض لامكن أن يكون له ولد .غ8" 
الشيطان فروحية وهو ملاك دتاز بكل ماعتاز به هذه الرئية من الكثنات - إلى 
أن قال بعد ذر ,, نه عدواً لَه مطروداً منو<هه ‏ غير أن طرده الى عالم الظاءة 
لامنع اشتغاله في الارض كال.هذا العالم وعدو الانازوخالنه اء 

وقد هدم فق ت#سخر هلهالسورة كلام 8 اللائكة والحن والشياطين م بؤثر 
عنالعرب في الجاعلية وما ورد في الكتاب والسنة وبعض ما قاله عاماؤا في ذلك 
والتقريب بينه ودين|اعلوم النفسية والمادية»وعندنا أن ماحءظ م نأساطير الاو لين 
والآآخرين في ذلك له أصل من الوحي إلى أنبيائهم خلطوا فيه من بعدمم وجماوا 
الحقيقة مجازاً والجار حقيقة على يحو ماحتقناه في حر يفبم معنى كالمة اشّالتي عبرمها 
عن التكو بن جيلوها دا: فاءلة خالقة ومماه أ بءضيم الها و م ١‏ أبن الله » رح ر يغيم 
معى رو القدس كذيك وكامة دان )» الجازية ؟ نامي أ وآخر تفسير سورة'لنساء 
(ص7م مجم تفسير) فلا دك موافقة الوحي لبعض ولاك الاساطير د ريه سبة على 
الوحي وسنزيد مسألة عبادة الجن بيانا في مواضم أخرى ان شاء الله تعالى 

[بديم اسموات والارض» هذا بيان لمأؤسله من٠دى‏ تسيمح الباري والعاليه 
عما لهرقة به المشر كون.اللدع المتحالاشاء والاي 'دالميتداً والبدعالكسر والبديم 
الشي. الذي يكو نأرلا ؟ فال في الاسان ومنهالبدءة ي الدبن ويقال بدعااشي١‏ (من 
باب قطم ) أ بلدعه 0 مدعهة وقالالراغبي : الابداع إنشاء صزعة بلا احتذاء واقتداء 
ومة قزركة ٠”‏ ' بده م أي جد : بده احفر واذا ا قِ الله نع الى فهو إجادالثيء 
نغعير اله ولامادة ده ولامكان ولس ذلاك إلا اله . وقال صاحدب اسان : 
واأبديع الحهدث العحيب ؛واليدبع المبدع »وأ بدعت الشيء اخبرعته لاعلى مثال » 
والبديع فق أعاء الله تعالى لابداعه الاشيا. واحداثه إياهاء وهو البديم الاول 
قبلكل ثيء ويجوز أن يكون معني مبدع أو يكون من بدع الخلق أي بدأه والله 
تعالى 13 فالسداه ( بديمالسموات والارض) أي خااقهما ومدعبما فهو س يجوانة 
الخالق ال رع ل عن مثال سابق أء وذكر أن بد دمأ من بدع امن أبدع )زهو 
معروف فان الاصل في صيئة فعيل أن تكون من الثلاني وقد سمم ورودها من 

)١(‏ الركة بوزن القضية البرٌ غير المطوية أي التي لم نين 


.ن- أدلة ننى الولد عن الرب الخااق 22 |التفسيرج/] 


الافمال شذوذاً » وي تأني ععى فاعل اتقدر ونعني مفعول دقتيل » وهو هنا 
معنى الفاعل أو الصعة المثبهة . 

والمعنى على اختلاف التقدبر ‏ ان الله هو الذي بدع السموات والارض أو 
ايديم سمواته أرقا عا كأن من إبداعه واخمراعه هما أو البد يم فمبما ؟دى أنه لا 
شبه له ولا نظير فيها واذا كان هو المبدع لاسءوات والارض ولم يوصفا يكومهما 
مزواده فكذاث املاكة » وأولى مذا و أجدر أن يكو نخقه المسبخ م نأم بغيرأب 
غير مسوغ لمعل ولد له إذ قصارى ذلك أن يكون إبداعا ما .والا بداع التا_وهو 
اماد مالم سيق له نظير فيداته ولا فيوصفه ولا و, سبيه أن كان له سيب ليس 
ولاد: ؛وأثر هذا الابداع وهو المبدع لا يسمى.لداً إذ الولادة ما كان ناشئا عن 
ازدواج سند 5 الو من حنسر وأ <دو ليس له تع الى جنس فيكو ن له منه زوج ولذلك 
قال أنى يكون له رلد ول تك له صاحبه ) أي كيف يكون له وهو المبدع ككل 
شيء -ولد والحال أنه ليكن له زوج بنشأ الولد منازدواجه مها ولامعنى فلولدالا 
ماكان كذلاكوراءعا صدو رج يم 'لكانماتالسماوبة والارضيةعنه صدورامجاد ابداعي 
للاصول الاوالي :وأبجاد سبي كااتوالد ينها بحسب سننه في ادو الي » ولذلاك قال 
(وخلق كل:ي١)‏ خا ولإيلره ولادةففاخر قم لامن!اولائاوق اهلامو لودمنه »فان 
خر جم عن وضع اللغات وسميم صدورا لخ لوقاءتعنه ولاد::كل نافي السموات والارض 





يكو نمن ولده وحينئذ يفوك ماأردتم م نتخصيص هعض اللوقاتمهذءالمرتبةتفضيلا 
ها علىغبرهاء ولابقول أحدمنهم مهذاءوهذه الجلة استشافية.قردة لامكار نفي الولد 
أو حال بعدحال ؛ واستدلال بعداستدلال ومثابا قوله لزره, كل ثي.عام)وبياءه 
ان عامه بكلثيء ذاني له ولا بل كل شيء ١لا‏ الخااتى ككل ثبيء ( ألا بعلم من 
خاق:) واو كازله ولدلكان هوأء انه وهدىالعةول اليه باايات الوحي ودلائلالعلم 
ولكنه كذ بالأينخر قوء له بغيرعل. بالوحي المؤيد بدلائلالمقل.قالالبيضاريوفي 
ال يةاستدلا لط نفي الولد من و-وء (الاول) أنهمن مبدعاته السموات والارضون 
وهي مم أنها من جنس مايوصف بالولادة معرأة عنها لاستمرارها وطول مدمهافهبو 


( الانمام:سة) الالههو الرب الخالق : الصر والادراك نمب 


أولىبأن يتعالى عنها (والثاني) أنالممةرلمن الولدماءتولدمنذ ؟ وأنى متحانسين 
:وات تفال مزه عو الجاكئة (واكالق ) أن او لذ كف :لالد ولا كاك: لد لوجيين 
الاول أن كل ماعداء مخلوقه فلا يكافئه »والثاني أ لذاته عالم بككل المعلومات ولا 
كذلك غيره بالاجماع اه وقد تقدم مثل هانين الآ يتين في سورة امقر 


إذا 00 إله إلا هو خالق كل شيء فاءب_دوه 4 الخطاب 
للمشر كين الحعجوجين أو بخ ع المكلنين » والاشارة الى الممزمعمأ يصفونء الصف 
عارصف به نسومن ألا 0 5 والانفراد لق < يع الاشيا.ءواحاءة الل الحارات 
والنيات)؛من المشبوداتوالغائيات » أي ذ ل الذي شأ هماذ 1 هوالله ربحج.لامن 
خرقوالهمنالاولاد »وأشر كوا , ومن الانداد. تاعيدوهإذا ولانشر " نوا بدشيثالا إله 
إلاهوخالقكل * شي. .عقاعا الاله المستحق لسادة هو الرب الخالق ولد مر ماوق 
يجس عليه أن لعمل بحاقج دكن بعنده ويؤلة منهو مله فيذلك 7( و وهو 0 
كل ثي. وكل 4 أي وهو مم كلما ذ كر مو كو لاليه كل كل شيء بتصرف فيه ويد بره 
بعامه وحكته » يقال نلانو 5ل على عقا فلاز وماله »وقيل انالو كي لهنابعنى ارقيب» 
وفيسورةالمؤمن ( 50.4٠‏ ذاكم افر بكمخااق كلشيء لا إلهالا هو دألى ؤفكون) 
قدم فيه وصفه بالخلق على كاءة التوحيد عكس ماهنا لازماها رد على المشر كين 
خناسب فيه تدم كامة التو<يد» وآبة سورة 'لمؤءنجاءت ين ابات في الانى ونم 
الله فيه فناسب تقديم الوصف بالخلق فيها على التوحيدالذيهو نتيج: لذلاك رغابة 

(لاتدركه الابصار »4 البصر العين إلا أن مذ كوا عسرتالشي؛ .أيه .وقبل 
البصرحاسة الرؤة . ابنسيده:البمصر حس العينواجمع اهار «ذ كره في االسان 
وقال الراغب : البصصر يقال لاجارحة الناظرة و قوله ( كلدعم البصر * واذ زاغت 
الابصار ) وللدوةااي فيبا . والادراك الل<'ق والوصول الى الشيء . يقال تبعه أو 
أنبعه حتى أدر كه .واتمم فرعون جنوده بني 'سراثيل( فده تراءى امعان قال أحداب 
مومى انالمدركون) ويقال أدر كه اطرف والموتومنه(حتى إذا أدركه الغرق) في 
كل ذلاك معني اللحاق بعد اتباع حسي أومعنوي . والدرك (بالمتح) أقصى قعر 


09 معن لاتدركد الابصار ورؤبته في الآخرة (التفسيرج/) 
البحر » ومنه ( ان المنافقيني الدرك الاسؤل من النار ) قريء بالمتح والتحريلك» 
وقال الراغب الدر ج كالدرك لكن الدرج يقال ,اعثرارالصعود والدركعيبارا بالمدور 

وأدرك ا: أ أتمى الشيء وأدركالصي بلغ غابةالصبارذقك حين البلوغ . اه ويقال 
فيا بعد 0 وخغى : لايدرله 'لطرف » فان اجتهاد النظر لادراك مالعاف ودق 
اعمال له كاعماله في محارلة ابصار البعيد . فني الادراك معى اللحوق ومعتى بلوغ. 
غاية الثيء . ومن هنا فسر البور الادر ك ي الانة برؤية الاداطة الي يعرف. 
مها كمهوهعز وحلقتكو نعم ى( بعل ما بين أيدمهم وما خانهم ولا يطون به علا ) 
نفي احاطة الءإلا يستازم في أصا ل العلل »وكذاك في ادراك البصر لثيء لاستازم 
تؤرؤيته!. باه.طلتقا وهذا أقوى ماجمع ه أهل السئة بين الا , به ة والاحاد سثالصصيسة 
الناطقة رؤية المؤمئين لرمهم في الا خرة من جبة اللفة . ومن سل المعهزلة وغيرهم 
منمنكري الرؤبهقوطم إن الادراك هناعمنىالرؤْة مطلقاقالوا ان النفي خاص محال 
الياة الدنيا الي بعهدها انخاطبو نولا بعرفون فيها رؤية إلا للاجسام وصذاها من 
الاشكال والالوان وهىالنى بشترطفيها ماذ كا وهكامابلةوعدمالحائل . وقالوا ان 

عائشة كانت ثبت الرؤة فيال خرة وتتفيها في الديا حتى عن الني مق وهو 
الذي كان برىمن وراءه؟ برىمن أمامه لغليةروحهالشر يفةاللطيفة؛على حثته المنيغة» 
وقد جليناءسألةرؤية الرب في الا خرةفي باب الفتوى من مجلد المار التاسم عشر 
( ص 588-58 ) وستعود اايبا في تؤسير قوله تعالى لمومى علءء اللام ( لن 
تراني ) منسورة الاعراف إنشا. الله تعالى وهنالك نل »لاك الصوفية في أنى 
الادراك واثبات الرؤبة ارب » بتجايه تعالى الذي يكون هويه يمر العيد 00 
في الحديث القدسي « ولا بزال عبدي يتقرب إليء لنوافل حتى أحبه فاذا أحببته 
كن تسمعه الذي إسمع به » و نصره الذي ببصر به » الحديث » وهو في صحيح 
البخاري. وخلاصةهذا الاك أهتمالىهو اذي برى نفسه بتحليه في بصرعبده» 
شابرى لله إلا اله » وفانا لقوهم لايعرف لله إلا ا 20 

)١(‏ قد من الله تعالى تمحيص هذه المسألة مكل وجه فيفصل «ستقل نا بم 

لتفسير أية الاعراف ( ان براني ) فيراجع من ص ١78‏ - 1798 ج هففيه من 
الحقائق مالا يوجد ف غيره 


(الانمامسر .) حتبق »من , الاطرف الخير + 





وأناقوله تعالى إرهو يدرك الابصا ) فعناه أنالله تعالى برىالعيون الباصرة 
أو قوى الا بصار المودعة فيها رؤية إدر ك وإحاطة محيث. لاط عليه من حقيقتها 
ولا من عملبا ثيء » وقد عرف البشر من نشر م العين ماتمر كى منه طبقاتها 
ورطوناا ووظائف كل مها في ارتسام المرئيات فيباء وعرفوا كثيراً من سكن الله 
تعالى في النور ووظائفه في رسم صور الاشياء في العينين » ولكن لم بعرفوا كنه 
الرؤية ولا كنه قوة الانصار ولا حقيقة النور» وفي لسان العرب عن أني إسحاق: 
أعل الل أنه يدرك الا«صار وفيهذا الاعلام د لي لعلى أن خاقه لا يدر كو نالا بصار 
أي لابعرفون حقيقة البعسر وما الشي. الذي صار به الاسان ببصر من عينيه 
دون أن يمصر مزغيرهما منسائر أعصائه » فاع ان خا ١‏ من خلقه الاطبف الخبير. 
فأما ماجاء من الاحبار في الرؤية وصح عن رسول الله مَكليةٍ ففير مدفوع و ليس 
في هذه الااية دل لعل دفهها لان ممنىهذه الآ ية ادراك الثني. والاحاطة حقيقته 
وهذا مدهم أهل السنة وا'عل بالحديث ام 
( وهوالاطبفالخير ) أي وهو الاطرف بذانه الباطن في غيب وحود.» يحيث 
8 الابصار دون ادراك حقيةته ؛على انه الظاهر با يانه التي عر فهمهأ المقول بطريق 
البرهان ؛ الظاهر في الي ربو يته لأ هل العرفان» بتجلياء التي نكل في الا خرة 
خيكون الع نه رؤية عيان» وهو فيك ,من بطونهو ظبوره مزه عن مشا بهة الخاق» فتمالى 
الله الملكالحق . وهو الخبير بدقائق الإشياء واطائههاء محيث لانهزب عرادراكه 
ألطف'رواحهاوةواهاء ولا أدق حواهره' وأعر ضهاء قفي الآ بة لفو نشر متب 
اللطيف من الاجرام ضد الكثيف واافايظ فيطلق على الدقيق منها والرقيق» 
واللطيف من الطباع ضد الحافي » قال في اللسان : والاطيف من الاجرام والكلام 
مالا جفاء فيه 6 وجارية اطرمة الخصر ادا كاءت ضابرة البطن » والطيف من 
الكلام ماغمض معناه وخفي » والاطف في ااعمل الرفق فيه اه . و كذا االطف 
في المعاملة هو الرفق الذي لا,ثقل منه ثي. . ويستعءل فعله لازما ومتعديا يقال 
اطف الشيء ( «وزن حسن ) أي ص غر أو دق وصار لطيفا ء قال ل 
يه واطف له ( بوزن نصر ) وقال ابن الاثير ي تفسير الاطيف مره أسماء الله 


ع" لطن ال في ذانه وصؤانه وأفعاله وأحكائه (التفسير ج7) 


الى من قدرها له دن خاقه اه أراسرية الى صهات الامال والى الع من صدفات 
المءاني . وهو في الاول أظبر وأ كثر من الثاني » فنه قوله ه_الى في سورة المج 
بعد ذكر انباتالمبات للاء 50:5 ان الله اطيف خيير) وفوله فيسورة الشورى 
(؟17.5 الله لطبف بعباده برزقمن بشاء) أي رفيق مهم يوصل البهم 'لخير والرزق» 
منتعى ااعناية والرفق . وفي سورة يوسف حكاءة عنه ٠١:1(‏ إن ري لمليف لما 
وشاء فسمروه بلطف ل 0 واامناءة به وبأويه واخوته مع شمليم لعل أننرغ 
الشيطان 11م . وعد لعصوم من لاف م ؤوله تعالى في دورة لقان دكار عه 
١٠6.1(‏ بابي إنها أن اك مثقال<ية من خر دل فكر في صخرة أو فالسدواتأاو فق 
الارض,يأت مها 'لْهان الله اطيف خبعر) والا ظر فيمعناء هنا أنهالاطبف باستخراجبا 
من كن خفاتها بور كام ميه 6 وبر ب ماي م اذ ءن اطانه نما ى جه ل أحكامد ينه درا 
ا حرم فهأ وض من صدة الكلام الذي هو مظبر لعل 6 وممه و له تعالى يسورة 
(06 : 4 واذكرن ماتلى في بيوتك من آبات الله والحكة » إن الله كان لطينا 
خبيرا , فل ببق إلا الشاهد على اطفه ثهلى في ذاه . المناسب في الكال لاطنه في 
ناه وأفماله واحكا.ة 6 وهو ألاية الي من «صداد تفسمره| لايظبر فيم| غيره 

والمتكلمو نيا بون حل الاطيف من صفات الذاتلهسيحاله ‏ كلرحم والمام - 
والاثريون والصوفية لايأبونءثل ذلك بل يكيتونه» وقد قال 'لا شري فيالا بية كلمة 
قشيه أن تنكونتا يدا ذاه سأهل الاثر والصوفية وهومعمز ليميا ل في التمزيهو قدت بعه 
علءبا المقسم ونمن الاشاءرة وغمرم كالرازي واابيضاوي وأني!لهودوالا أوسي» 
قال : وهو الاطيف يلطف عن أن تدركه الابصارء الخبعر بككل لطيف فهو يدرك 
الابصار لاتلطاف عن ادرا ع وهلا دن ياب اللف أه 'فلوا وما المعدى عة وجماوأ 
الل نيقارا من مقابل الكثيف لما لايدرك بالحاسة ولا ينطبع فيبا 

فال الآ لوسي : ويفبم من ظ هر كلام المهائي كا قال الشباب انه لا استعارة. 
في دلك حيث قال في شرح أسماء الله تعالى الحسنى : اللطيف الذي يعامل عباده. 


(الانعاءدسكة) تفاوتالاطنفىي ما نالو <ودات . الاثير وم" 


بالاطف» وألطافء جل شأنه لا شاعى ظواهر ها وبوا انها في الا ولىوالا خرى١وان‏ 
عدوا أحنة ان لاعامرها )رفن اللطيف الملبى نالغوا مض والدفائق » » من المعاني 
والمقائق » ولذا يال لاحاذق في صنمته أطيف . وحتمل أن حورن من الاطادة 
المقابلة للكثافة . وهو وإن كن في ظ هر الاستعيال من أوصاف المسم كن الاطابة 
المطلقة لانوجد في الجسم لان الجسمية يلزءها الحثافة» واعا اطافتها بالاضاةء 
فالاطافة المطبقة لايبعد أن بوصف مما النور المطلق الذي يل عن ادراك البصائر 
فضلا عن الابصار » ويعَر عن شعور الاسرار فضلا عن الاؤكار » ويمالى عن 
مشاءهة الصور والاءثال » وهزه عن «اول الالوان والاشكال ء فان 5ل الاط'فة 
انما يكون ان هذا شأنه » ووصفاذيرمها لايكون -لى الاطلاق » بل بالقياس إلى 
مأدونه بي الاط فه » و , صف بالاضافةاليهبا لكثافة » انتهى . وتهقيه الا لومي وله: 
والمرجح أن اطلاق الاطيف عهنى مقابل الكثيف على ماينسق الى الذهن عل الله 
تعالى ليس مقيئة اصلا ك لاد ام 
وأقول ان ماذىر في هذا الكلام اللطيف من اثيات الاطف بالذات الذات 
النى لانشمها الذوات » ومن الاشارة إلى تضعيف جمل لاطيف يعى العليم بلدقابق 
كلاعا من ايابالحة ؟ق » إذمافسر به الاطيفهناهوءهى الاير » وثوله ان الطافة 
المطلية لاتوجد فيالسس لخ له وحهمن الافة ولكن المسم في عرف عاماء المعقول 
من المتكامين والحكا. أعم من الم في أصل الانةومداولاشتة قباء فالجسم في 
اللغة من الجاة أي الضخامة وهو 5 ف الاسان وغمره : جماعة البدن أوالاعضاء 
ن الذاسوالا بزوالاوات وبر من ن الاأواع اعظيمة الخاق وان في عر فا علماء 
فهو بار ماله مط 00 وعمو . والمودودات المادية أع من هذا 
أيضا .وقدعر ف في علو م الكو نوا تساعبافيهذا المه عادر أ لكام كر كان رافك 
في المصور الخاليةاثتي كان يصرب نيبا المثل اطف الطواء ٠‏ أو اشيم » إذئيتأنهذا 
النسمم سم الاداريف مى كب من عنص رين كل ننه ألا م من ال جموعالمر كب منهاءوقدثبت 
أن للبواء اليط بأرضنا حداً قرينا » وأزفيالك زموجوداً آخرأ طن منه رمنكل 
من عنصر ؛ و أَماط امن العناص رالبسيطةاللطيعة الوءية هو الذ يبحمل النور والحرارة 


5 تحلي لار واح. حب لكنبها أ بل النص لتر لوازملهباطلة ‏ [التفسيرج7] 


من الشموس, الكوا كك المتفاونة الا سادالشاسعةإلى هو ائناءأر ضا ويسمونه (الاثير) 
فهذا الموجودالسارع في جيم الكائنات الرا بط لوضبا ببعض "ا جزم . علماء الكون 
نظراً واستدلالا فد لطب عن ادراك العيون وعن هرف أيدي الكياوبينالذين 
برجعون اداء والحواءوغير هامر المر كنا ت إلى + انطبا اللطيفة انيلا رى »و بتصر فون 
فيها أواعامر التصرفءو بسته.لونهاني كدم من المضار والمافم »وبرى عض المثبتين 
لاستقلال الارواح لدشربةوقد مهاءلىالتشكل في الاشياح اللطيفة والدّثيفه أمهاتستعين 
على هذا الأشكل الاثير » فألطب شح :حلى به يتحذ منالاثم المكئف بعض 
التكثيف بحبث تدر كه الانصار » ولا عنم ذلك من المفوذ في كشائف الاجرام » 
كا نقد الاير بالسور من الزحاج » وغير النور من حميع الاجرام » وقد ناخ_د 
شبحا لها من حسم شر نينها وبينه تناب 5-تحضري الارواح ؛ فاذا خلعت 
الروح هدا الثوب امتنعت رؤيتها شاش لطافتها . 

واذا كان كل موجود في كل رنبة من رتس الوحود وكل صفة من صفات 
تلاك الرتب قد استفاد وجوده وصماته من الخااق الحكم :و كان اللعلف منتلك 
الصفات الي أشرنا إلى تفاوتها العظم ء هلا بد أن يكون لطذه تعالى أدق رأخفى 
من لطمبا » وادا كان لطف هصها لابسةازم ال._مية الأهو بولا العرفية للطئه عز وجل 
أجدر بذك وأحق »ء فماماؤدا كافة والروحيون من عاما. الام نم وغيرهم الذين 
يقولون - كأ قول'لصوفية ‏ بتحلى أرواسم المو لىفيصور متفاوتةي لاطف و بتحرد 
بعض أرواح لاحياء وظبورها في أشباح اطيعة أخرىوالروحيون النكر ون منهم 
ذلك - كلهم متدقون على ان الرو لم بعرف كنبها ووامها أاطف وأخنىمنالاثير 
ومن البساثطالمادية بأسرها وي مم دللكعاقلةمتصرفة. والماد ون يةولون انمادة 
الحون الارلى الي ظبرت فيها صور جميمالعناصر وس كاتهالا يعر فها كنه ءولا 
يدركها طرف ء ولا وضع ها حد ؛ وامها في منتحى اللاف ؛ وي أزاية أبدية » 
ميم العلماء من روحيين ومادبين .تفقون على أن اطف ذات الشيء لايستازم 
التركب ولا الحد ولا التحيز» فلطف ذات الخالق » أولى بتمزهه عر ذلك.واما 
فر المتكلمون من هذه الاوازم حتى ها بعضهم إلى التمطبلو عضب إلىالتأ و يزلا كثر 


( الا نعام: سه ) التصاثر المعزله والابصار مه والعمى 1م" 





ماوصف اف تعالى به نفسه في كمه وما ذ ك إلا من قياس الغائب على الحاضر» 
والواجب عل لحان 6 واشّ تعالىفوق ذلك . وهواللطيف ايمر 6 السومع البصير 6 
العلى الكهرع هو الاول وال لخر والظاهر والناطن وهو او كل شي. عليم 
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الا يات ااساقة كبا فيالاا-بيات من عمائد الاين» وعذه الا يات فيااتنبيه 
لمكانتها هن الل والهداية ؛ وفي الماغ لاعن اله تعالى وما ببقول المشمركون فيه 


واعلامة لسئة الل قلبى مرا حيث # لأس و مانجب عليه وما.:غى عن فىهدا المقام. قل تهالى 


د ل 5 )اث ركو 6 ف حدما ا ان اللي 57 





١‏ قل جاء8 بصاثر من ر :- 1 النصائر جهم بصعرةر لم معان ممها 4د والقاب 
والمعرفة الثابّة باليقين أو البقبن فياءلم الكتوم و العيرة والفاهك او اا#بيق لنت 
للااس» والحجة أو القطة» أو القوة التى تدرك بها الحنائق اعدية» وهذا يقابل 
البصر الدي ترك . الاشماء الم.ة »6 وميه وول مهأو به لعضص ني هاثم : إن 
يابنيهائم تصابون في أ بصار م وقول ا هاشمىله: وأنمرنابى أميةتصابونني بصائر م» 
أي قلوبج وعهو لج. والمرادالصارهنا الآ باتالو اردة في هده السورة أو فيهدا 
السياق الذي أوله (اناللههالى ال والئوى) أو غيوما في ممناها من الا ياتالمبتة 
لحقائق الدنء أوالقر أنج.لت»»ورءابرححهذا بنذ كمرالء .له حأء 25 اذ لايد له من 
ْ نكتةفيالكلام ابلغ لابه خلاف الا صل وإنكان جائزا. و 2 والكتدار ع الانظ 
المؤنثءلىممنىمذ,ر» والخطاب وارد عنى اسان الرسول وِكْبَةٍ كا قال ابنجرير 

تفسيرالقران! حك » لي « الأزء السابع » 


4 أضريف الا يات وقول الما ندي نابي درست ودارست «التفسيرج7» 
وغمزهء فالمه'_قدجاء كفي هذه الا يات الهلية؛ بصا ثرمن الححجج المقلية والكونية» تيت 
لكعقائد ال حق اليقينية»الني يتقف عليبا نيل السعادة الابديةءجاء ذلك منر بكمالذي. 
خلقوسواة» ورلى أجسادم ومشاعر 5 وسائرقو'ك» لعربي مبأ أرواح؟» بأحسن 
مماري نه أشياحكم ( فن أبصر فلنفسه 4 أي شن أبصر بها المق والهدىءفا من 
وعمل صالحا 7 اهتدىء فلنؤسه أبصر ء واسعادتها ما قدم من الخير وأخر » 
ل( ومن عي فعليها 4 أي ومنعميعن المق باعراضهعنباء وعدم النظروالاستبصار 
مها »فأصر على ضلاله » ثانا علىعناده »أوتقايدآباثه وأجدادهءفعليها جىء وإباها 
أردى» ولعمى البصائر شمر منعمى الابصارء وأسوأ عاقية في هذه الدار وفي تلك 
الدار» وهذا كقوله تعالى ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعايها ) وقوله ( لما 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت)وقوله ( إن أحسنت أحسةم لانفسك وإ نأسأتم فلها) 
وقوله هنا « فلها » عمنى فعليها » ونكتته المشاكلة أو الازدواج وقيل غير ذلك 
ل( وما أنا علي بحفيظ ) براقب أعمالم ويحخصيها عليكم ويحدظها ليجازيكم عليباء 
وانما أنا بشير ونذير » والله هو الرقيسٍ الحفيظ » فبو يعلم مانسرون وما تعلنون . 
ويجزيم عليه ما تحقون » فمليه وحده الحساب » وما على إلا البلاغ . 

( وكذلك نصرف الآ يات 4 أي ومثل ذل كالتضر.فواءتفئن!املىالشأن» 
البعيدال أو فيفنونالمعاني وأفنانالبيان» الذيتراء فيهذ.الورة أو هذا السياق» 
نصر فالآ با تفيساثرالقرآنٌ» لاثيات أصول الاغانء والهداقلاً حاسنالا داب 
والاعمال» ذنحوطامن نوع الى نوع ومن حال الى حالم راعاة لتفاوتالمقولوالافبام» 
ولاختلاف استعداد الافراد والاقو ام زرو ليقواوا درست »4 ال مءني العامللدرس 
تج ارالممالحةوتتا مالفعل على الشيء <تى يذهب بدأو يصلالىالغايةمنه» شال درس 
الشيء كر م الدار واثؤارهايدرس (من با بقمد) اذا عفا وزال بقع لالريم أو تتابع 
المشي عليه وغعر ذلك من الاسباب فبودارس؛ودرستهالر بم أوغيرهاء ودرساللابس 
الثوبدر نا احلتةوا بلاهفبودر يس»ودرسوا الطما مأيالقمح »داسوه ليتكسر فيفرق 
ينحبه ونبئه» ودرس الناقةد رسا راضباء ودر س الكتا ب والعل بدرسهدرساودراسة» 


[الانعام س +] تصريف الآيات ضلالالجاهلين وهداءةالمستعدين قمر ,8 م4 
و دارسه مدار سة من ذلك .قالفي الا.انعةب نقَله كا نه عانده <تى | نقاد لمفظه 6م 
٠‏ قال ودرسىتالكتاب أدرسه أيذلته بكثرة القراءة حتى خف حفظه على من ذلك » 
واللدرسة بالضم الرياضة ففي كل ماذكر معنى تكرارالعمل ومتابعته حتى بلوغ الغابة 
منهقرأ الجهور (درست) فعلاماضيا المخاطب وقرأ ابن كثهر وأبوعمزو(دارست) 
للمشاركة وهي مروية عن ابن عباس ومجاهد وقرأ ابن عام ويعقوب (درست) 
بفتح السين وسكونالتاءو مي سس وبة عن أني وابنمسعود وابن !از ببروالحسن وااتعايل, 
فيقوله (درست) خاص معطوف على تعليل عام يعرف من القرينة 

والمعنى وكذلاك نصر فالا يات على أنواعشتى ليبتدي.ها المستعدون الامان 
على اختلاف العقول والافهام وليقول هؤلاء المشر كون الجاحدون الما ندون منهم 
والمقادون قد درست من قبل باممد وتعامت وليس هذا بوحي مزل كا زعمت 
وقد قالوا مثلهذا إفكا وزوراً وزعموا أنه تعلم منغلام رومي كان بصنم السيوف 
بمكة قيلانه كان يمختاف اليه كثمراً وذلك قوله تعاللى في سورة النحل (15 : ٠0‏ 
واقد نعل أنهم يةولون اما يعلمة بشر اسان الذي ياحدون اليه أجمي وهذا لسان 
عرليمبين) أو ليقولوا دارستالعلاءوذا كرنمهم وجئتنا >اتلقيتهعنهم» أودرست هذه 
. العقائد ومحيت ععنى أنها أساطير قدىة قدرثت وخلقت وهاتان القراءتان فيمعني 
قو له تعالى فيسورةالفرقان (ه؟:4 وقالالذين كفروا انهذا الاأفكافتراه وأعانه 
عليه قوم آخر ون فقد جاءوا ظليا وزورا ه وقالوا أساطيرالاولين اكنتبها ذعي لى 
عليه بكرةو أصيلا) وأظبرمنه في تأبيد القراءة الاخيرة قو له تعالى حكاية عنقومهود 
فيالشعراء (7:+/1 قالوا سواء علينا أوعظت أُملم تكن م نالواعظين ٠7‏ انهذأ 
الاخلق الاولين ١4‏ ومانحنءهذبين) وحكةالقراءاتالثلاث حكاية أقوالثلاث 
فئات من المشر كين وهو من ايجاز القرآن العجيب في الكل والرسم 

قيل اناللام فيقوله «وليقولوا درست» فعاقبة والصيرورة أي ليكون عاقبة . 
نصريف الآ نات أن يقول الراسخون فيالشر كمثل هذا القول مكاررة وعناداً » 
وجحوداً والحادا .وقيل ان هذا تعليل صحيح يؤيده قوله تعالى (بضل به كثيراً 
ويبدي به كثيرا) ونقول ليس.معنى يضلل به كثمراً أ نالاضلال من المقاصد التي 


ا سان القرآن للعاماء أغلاط المفسر بن أ التسهر جم 0 








أل لاجلها أوالتى من أن القرآن في نفسه أن يكرن علة وسيبا ا واما معناه أنه 
يترتب على وجوده إعر اض فاسديالفطرة عنه وضلالهم سدب الكذربه فهو >منى 
العاقبة التي يخ رتب على ائزاله كا بيترتب على جميع المنافم الني خلةها اناس في الانفس 
دالا فاق ان كقرة هخ عونة الاستفل 

( ولنبينه لنوم يعامون ) أي وانبين هذا القرآن المشتمل على ماذكر هن 
تصر يفالا بات الذي يقول فيه ١‏ حض المكا بر بن نه ل درس واحتباد »أو انين 
التصريف المفروم من « نرف » لقوم يولمون بالتعل أو بالا-:.داد » الذي لا 
يعارضه تقايد ولاع.اد » ماتدل عليه الا بات من الاقائق ؛ومايئرتب على الاهتداء 
هام نالسعادة . فعلم منعطاف هذا على ماقبله أنالذينيةولون لارسول انكدرست 
أو دارست حتى جئت هذه الاابات المزلة إذ كانت أثر الدرس أو المدارسة » 
حم الجاهلون الذين ل يفهموا تلاك الآايات ال صسرفها الله على انواع رأشتات أو لم 
شقبى ا سرها وما جب من إأيثارها عل مناقع الدنيا باسرها » وأما الذين بعةهون 
مداولا مها ؛وحسن عاقية الاهتداء ممأ » فيم الذبن ينبس لهم بتأملبا حةيقة الفرآن 6 
أو مافيالتصريف دا من أنواع البيان» المؤيد بالحجة والبرهان . 

والمؤسرين في الاية اقوال أخرى منقوضة ( منها ) قول بعضهم إن المراد 
يذارشت قازات الروة شيفات عنهم عض معالي هزءالا ات وبنرضهنذا باهو 
معأوم على سبي لااقط م من زر ادل هذهااسورة ة فأ وائلاابعدة عكةو بكر الي مقي 
لقي أحدا ه مناليوود إذ ميكووا مس أهلوا ولوتاقى عنهم كتبيم بالمدارسة لما سكتوا 
عن دان ذلك لمشركيٍ مكة حين أرسلوا اليهم إسألونهم عنه ولغيرثم من قومهم 
ومن المششر كين .ولا نماجا. به وت عي هبيدن على كتبيم (01:4) قدين أنماءندهم 
حرف ٠فيه‏ زيادةحماجاء به أنبد * ونقص عانسواحظائماذ كرا به كا بينا ذلك في 
تفسير أولسورة آل عمرانوتفسير النساء (44:4)والمائدة (ه:4١) ‏ فيراجع في 
المز أبن هومن التفسير يش أنه بيهن طم كير أمما كانو اعدو نمن الحّتاب! ص 0: 
١١)رهو‏ من حبة أخر كن أم رأ كل لانه خام اشديينء الذي' كل اشه :لى لسانهالدين » 

( ونيا ) قول آخرين ان « ليقولوا دارست » على النفغي أي ثلا يقولوا 


( الانمام س )2 بطلان القول أن التوراة نزلت جبلة واحدة  <١‏ 
ذلكءقاله|بنجرير ونقله الرازي عزالقاضي من المعمزلة ورده أشد الرد وله المق» 
ولكنه غير معصيب فيج لالعبارة مما متعج به على الجبر أو القدر 

(ومئها قولالرازيانالكفار كانوايقولوز فيثر ولالقران>وما : انمد بضم 
عذدالا ناخد را ليطن نفك قبار يصلح ةف بم يظيرهاوار كن وعانا. 
مهاد فعة واحدة جا «مومىبالتوراة دفمةواحدة ومن ع كن , اريتك الا باشبؤالة 
خالاهو الذي أرقم نش الانوم في أنالقر 9 ن نتبحدةه لا خر بن. .ونقول 
ان هذا االسكلاء رأي جدلي مائق لا يصح بهفيجملته نقل» فالعرب لمتكن تءتقد أن 
مومىجاء التورأة حمةوا<دة:نعند شولا أهلالكتاب واتمائلاك الوصاءا اءثمر قةقط 
وسائ ر أحكامالتوراة زات متفر قة سب الوقائم في أمكنة ختلنة كالق راز وتات الوصايا 
لانباخ عشر هذه السورة (الانعام) التي ززلت جملة واحدة م أثبتنا ذلك في أول 
تفسيرها بل لا تزيد على نصف العشر إلا قليلا . واءل كثرة مافيها من الا يات 
الببنات على اغول الدمن هو الذي حمل بءض المسربين على القول ب معي 
(وايقولوا درست )ول لابقولوا درست» فانانهي.مهذهالا يات الكثيرة المنتظمة 
الحدج والبر اهين ال.لنةدفعةواحدة, شأ أنعنم'! نصفمن دعوى افتيا سالقرآن 
بالمدارسة مم آخر بن» وأن ه هؤلاء المدارسون م 5 : بظهر عن د منهم ولا دن 
الرسول نفسه في مدةأر بعينسنة شيء, منعذه المعار ف العالية . والبلاغة المعجزة »> 
كلاااقالواذلك جحوداً ومكابرة ورمانطقءه بعضهم بادي الرأي من غير تفكر 
في عا ائته لما هرمعلوم بالضرورة عندمم من كونه أميا وكونه احتج على ج.بورثم في 
ذلك بثل قولهتمالى فيه (١٠:اقل‏ أو شاء الل ماتلوته عليم رلا أدرا 5 به فقد 
لبشتفيكمعراً من قباه أفلا تعقلون ) وقوله ( وما كنت دلو من قبله من تاب 
ولامخطه بيمينك اذأ لارتاب المبطلون) وهذه ندل على امهم لهير نابو او انماهي المكابرة. 

( اتيم ما م ما أوحي اليك من ربك لا إله الا هو وأعرض عن المشركين )4 
نفك أن بسن ثهالى أرسوله أن الناس فريقان فر؛ قد فسدت قطرمهم وبق فهم 
ا-تعداد للاهتداء بلا كاليصاثر المي “له ولا لعل عافيها من تصريف الا با تالبينة» 
لحظهم مها مكابرتما؛ وجحود تنزيلها » وفريق يعلهون » وبالبيان يبتدون ‏ أ 


+741 حريةالدين وكون النبي غير وكيل على ااناس ولا حذيظ (التفسيرج/0) 


أن ينبعمأ أوحي اليه من ربه » بالبيان له والعمل به » مشيرا باضافة اسم الرب الى 
ضميره » إلى تعظ. مرشأنه وتكبير. » والى كن الوحي اليه مكاي ترية له في نفسه » 
وناما أناه إمانا جيم أبناء جه » يتربى به من وفق مذبم لاتباعه» وذلك أن 
الافتداء :لايم إلا عن يعمل عا يمل ء 5 ئا ان » وقرن هذا الام بكامة 
توحيد الالوهية؛ ابيان وجوب ملازمته لتوحيد الربوبة عفكا أن الخااو المر لي 
للاشباحا أنزل من الرزق » والارواح بما أنزل من الوحي » واحد لاشمرريك له 
في الخلق ولا في الهداية » فالواجب أن يكون الاله المعبود واحدا لا شر يكله في 
الجزاء على الاعمال بشفاءةولاولابةء فالاهر هنابالا تباع ليس الغر ض منه مر دالمداومة 
عليه كاهو ااشأن يأ كثرمن بأمر بالعم لمن هومتلبس نهءوانماالغرضمنه ييا نكو من 
متمماتالتبليم » أمعطف عل هذا الامرالمةرون يكلمةالتوحيد »أمر مَيكيةالاعراض 
عن المشركين» بأن لايبالي بأمسرارثم على الشرك» ولا بمثل قوفم له دارست أو 
درستء لان الحق يعاو متى ظهر بالقول والعمل مم الاخلاص »؛ لابضره الباطل 
مخرافات الاعمال ولا بزخارف الاقوال » ثم هون عليه أمر الاعراض عنهم » بقوله 
( ولو شاء اله ما أشركوا )ال+أي ولوشاء الله تعال ى أنلا يشز كوالم سر كواء 
بأن يلق البشر مؤمنين طائعين بالقطرة كاللائكة » ولكنه خلقهم مستءدين 
للابمانوالكفر » والتوحيد والشرك» والطاعةوالفسق» ومضت سنته في ذلك بأن 
يكونوا عاملين متارن . فأما غرائنثم وفطرمم فكلها خير ء وأما تصرفهم فيها . 
وكسعهم لعلومبم وأعاهم شنه الخير والشر ؛ وقد فصلنا هذه المسألة من قبل » 
ف( وما جعانالئعاهم حفيظظا وما أنت عليهم بو كيل وكا أنت بشيرو نذيرء واللهتعالى 
هو الحفيظ والو كيل عليبم » وهو مم ذلك لا يسلبهم استعدادمم 7 ولاتجبرم بشدرنه 
على الاعان والطاعة له . إذ لوفعل ذلك كن اخراجا لم من جنس البشر إلى 
جنسآخر .ولعلفي الهاتين احتبا كا والتقدير : و ماجعاناكعليهم حفيظا حفظ عليهم 
أعمالم لتحاسبهم وتجاز بهم عليباء ول لاوكيلا تنولي أمورث ونتصرف قيها»وماأنت علييم 
بوكل ولاحفيظعملك ولاسيادة. أي لدس لك ماذ كرمن الوصفين بأمر نا وحكنا » 
ولا لك ذلك بالفعل 5 يكون 5 ه لبعض الملوك بالقور أو العراضي . وقد تقدم 


(الانمام س5)__حريةالدينومنمسيطرة فيدحتىالبيين 57 


تفسير الحفيظ والوكيل في الآبة > من هذه السورة ( قل لست د عليم بوكيل ) . 
خيراجع تفسيرها( ص ١‏ ج 7 ) وفيه روي ء عن ابن عبأس أن تلك الا 3 
منسوحة 1 انة ة السيف وروي ذلك عده فيهذهالا ابه 5 أوماقلباء واجخهور لايعدون 
مثل هذا من المنسوح 3 بقدم © لعم أنه : رَ ل قبل أن نتكون الامة وبصمرالنبى مك 
حا كا ولكن نزل مثله بعد ذلك لان الام ليس حفيظا ولاو كئلاءلىالامة بالمععى 
المراد هناء فقي سوره هَ النساء المدنية ( 5 :ذلا من طم الرسول فقد أطاع الله ومن 
ولى هما أرساناكء عليم-م حشظا ( وفي هله الا , 4 ة وأمثاها من تقر بر حجر به الدبن 
والاعتقاد » مالا نظير له في قاون ولا كتاب . 


عدوا شير 0 4 كدك ريه 9 8 8 0 الى 5ك 


اج الرإلكرق 0 
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وماك 9 اذ يفت بكرن مازع الوكلية اكد 


1 


صوو 


وأبصرهم 0 , 2 به اود مرة ا ف طشنييوم يمسهون 
أم الله تعالى رسو له فما قبل هذه الا يات تبلغ وحيه بالقول والفعل » وبالاعر اض 
عن المشر كين عةا بل جدو دم وطعنم. في الوحي بالصير و الحل»وءلل ذلك بأنمن مقتضى 
سنته في خلق البشرمتفاو بي الاستعداد 6 محتاني الفيمو الا<تباد» أنلاشنقو قو! علىد.ن» 
ومن مقتفضى هدايته في بعثه الره_-ل أرنك يكووا مبلغين لامسيطر بن وهادبن 
لاجبارين » فعليهم أن لايضيةوا ذرعابحرية الناس في اعتقادهم » فانخالقهم هوالذي 
منحبمهذه الحرية ولم يبرم على الاماناجباراً وهو قادرعلى ذلك» بم عماف على 
هذا الارشاد النهيعنس بآ لهم » وطلب بعضهم للا يات وحقيق ةحالم فيبافقال : 


لسسسة 


و النعي عن سمعب معرودات المدسر كين وعاته وأحكاءبا ) التفسعر 7 12 


(ولا نسيوا الذين يدءون ءن دون ال فعيوا لل عدراً بمرعل ) أي وله: 
سبوا أمها المؤمنون معبوداتهم التبي يدعوتها من دون الله للب النفم لهم أو دفم 
الضر عنهم » بوساطتها وشفاعتها عند الله طم » فيترتب على ذلاك سبهم لله سبحانه 
وتعالى عدواً أي تجاوزاً منهم في السباب والمشاة التي بغرظون مها المؤمنين إلى 
ذلك بغير عل هنهم ا زذللك يكو نسيا لل سبحا نلا نمو م تؤفذوة بان لا تعدون 
سبه | بتداءعزروبةوعل » بل يسبونه بو صفلا يؤ :وزءه كسبهم .من أص النبي و 
بلحقير أطتهم أو لمن يقول امها لانشفم ولا :فم أويقولون قولا بس:ازم سبه بحيث 
يفهم لك منيمو إنم.إذاك قائله ‏ وهذا مما يجي اجتناب سييه حتى :لى القول 
بأن لازم المذهب ايس عذهب - أو يا بلوزالسابلعبودث عثل سبه يريدون خض 
المجازاة فيتجارزونها كا يقع كثيراً من الْحتلذين في الدين والمذعب بسب نصراني 
في الملم فيسب الملم نبيه وبريد عيسى ( علميها الصلاة والسلام ) ويسب شيعي 
يلاحي سنا وعاريه أيا بكر فيسب علبا ( رضي ا عنها ) رالاول يلم أن سب 
عيسى كفر كدب محد ويه والثاني يلم أن سب علي فسق كسب أي بكر (رض) 
ومثل هذا يمع اكثير ا بل كشمر مايتساب 5 امن أهلد بن و احد يوسب أحدهما. 
أب الا خر أو معبوده فيقابله عثل سبه » يفيظه بسب أبيه مضافا اليه ويعده اهانة 
له فيسبه مضانا إلى أخيه اهانة لاخيه . وهذا كله .ن حب ألذات والجهل الحامل 
على المعاقبة على الجر مةبارتكاسها عينها » مبين والده المعظم عنده ومعبوده الذي هو 
أعظم منه احماء لنفسه وعصبية لما . وقد جاء في الصحيحين عن عبداش نعمرو 
صصفوعا « من الكبائر شم الرجل والدىه» تالوايارس ولاش وهل بشم الرجل والديه م 
قال « يسب أنا الرجل فيسب أناه ويسب أمه فيسب أمه » 

فالمر أد العلم المنفي علىهدأ الم الحضور ىَّ ااياعث على العمل و هوار اد لضان 
يقصدمهااهانة المسبوب فانهذ|السابهنالا رتو جه قصده إلا إلى إها نةمخاطيها لذي سيه- 
وجو زأنر ادالهلالممني اعتقادالساب أن خصمهلا يعبد الله نعالى بل 55-0 إلا آخر ل نه 
إيصف»مبوده بما لايصحأن يوصفبه اله تعالى عندهء وقد تعن بعض اللتلفين في 


(الانعاوسة) تمصب للادبانوالمذاه. الحماملع[سبالخااق 48ب 





الاديان وفيمذاه_الدبن الواحد ودف رمم وأطيم بدئات » ورب خصومهم 
وإطبم نقدلا انا ار تضادهاء ما يقول مثبتو الصنات وثفائها بمطى في .عض 
ويمكن العثيل هذا باخلاف لاشعريةوالمترلة في سألا إرادة ان تهالىلا “سر وااكفر 
وعدمباء نقد مالغ كل منهبانيه فيزم أن المةغير إله .خالفه ,وقد هلعن نين من 
أكابرعا المهما أدها اتقيافقال المعتر لييحانءن تذزه عن الفدثشا.ء تال الاشعري 
سبحانءر: لايقم في !كه الامارشاء» أي ومنهالفحشا. فيل بعد أن بعر بعض الجازفين 
عن هل دن المهئيين صيقة السب ل بد المذهب؟ ام له .ن وأشد مهم غاواً في 
تضليل أ للا لفو تكفيره» وميم يقر لونأمهم إعبدون 5 0 والارض 
ومابدنبما ومافيهماء وهوصادةو زفي ذلك وان اَذ بعضهم اشر يكاأو وصفه ما 
لاباءق بدأو 06 عنه ماو صف ,به نؤسه »ولكن توصب المرء لنؤس هو أن لمعه ه جامعة ما 
قد تحمله على توسيم شقة الخلا فعثل ذلك ولاسماني اثاء الحدل» وفي هذا المقام 
تزداد فيما لقوله ع وجل (5؟ : 5؛ ولا جاداوا أحل الكتاب إلا الي سح 
أحسن الا الذينظاموامنهم؛وقولوا آمناالذي أنرل البناو أ نرل'ليكم وا لبن والدبكم 
واحد وين له مسدون ) هدا ماراه في معنى الاهي وتعليله وقد ورد في اماثور 
مايؤيد بعضه نقله عن الدر الور وهو 

« أخرج ابن حربر وابن المنذر وابنأني اع واو يرودو عن ا عاتن 
فيقو له ( ولا تسبوا الذذن يدعون مندون الله) الآانة قال قاوا ياتمد لتنتبينءن 
سبك الهتنا أو انبجونر.ك فنهاهم الشُّأز يسبوا أوثانهمنيسبوا اشعدواً بير عل 

وأخرج ابن أبي حانم عن السدي قال لما حضير أباطا لب الموت قالت قريش 
انطلقوا فلند خل علىهذا الرجل فلأمره أنينهىءنا ابنأخيه فادا نتحي أن نقتله 
بعد مويه فتقول اهرب كان )ذعه 7" فإما مات قتلوه »فانطلق أو سفيان 5 حجبل 


والنضربن اهارث وأمية وأني ابنا خلف وعقبة بن أني معيط وعمرو بن 'عامي 
625 أي كان اواك قية منوم 
2 تفسير القران الحكم 6 ١م‏ « الخجاء السايم . 


5 شكوىمشيخةقريشالرسوللا يطالب (التفسير ج7) 


والاسود بن البختري و بعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فقالوا : استأذن لنا علي 
أبيطا لب فأتى أباطا لب فقالهؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخولعليكءفأذن لم 
عليه فدخلوا فقالوا باأباطال نت كبير نا وسيدنا وانجمداً قد اذاناوا ذى لتنا 
فنحب أنتدعوه فتنهاه عن ذكر لتنا ولندعهوإطه .فدعاء لخجاء ااني مي فقال له 
هؤلاء قومك وبنوءمك تالرسولاف مَيليهٍ «ماريدون” »قالوا بريد أن ندعنا 
والطتنا ولندعك واليك » قالالنني مكئيه « أرأيم لو أعطية_ك هذا هل أن 
معطي كامة ان تكلم مها ملكم مها العرب ودانت لك مها العجم وأدت ل؟ 
الخر اج »قال أبو جبل وأبيك لنعطينكبا وعشرة أءث الها فاهي: قال « قولوا لاله 
الا الله » هأبوا واشءأزوا» قال أبو طالب قلغي رهافان قومك قدفزعوامنهاءقال 
د ياعم ماأنا بالذي أقول غيرها حتي ,أنوا بالشمس فيضعوها في يدي وأو أتوني 
بالشمس فوضعوهاني يدي ماقاتغيرها» ارادة أن يؤيسهمء فغضبوا وقالوا لتكفن 
عشم آلهتنا أولنش:منك ونشمممنيأمرك » فأنزلانُ( ولا تسبوا الذين يدعون 
مندو ن الله فرسيوا اللّه عدواً بغورعل) 

وأخرج عبد الرازق وعبد بن حميد وان جرير وان امنذر وابن أبي حام 
وأو الشبخ عنقتادة قال : كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار 
لله وأنزل الله ( ولا تس بوا الذين يدعون من دون الله ) اه أي أنزل ذلك في 
ضمن السورة» دم نظيره» أم 

وقد غذل بءض المفسربن عنمل ماذكر نامن شؤو نالناس التي تحملبم على 
سب أعظمثي. عندهم فيحالالغضبء والملاحاة في المراءوالجدل»وعن التفسير 
الور عن الساف يحتى قال بعضهم ا نالمراد برلل لعالىهناسب رسو لة 0 
من ياب التجوز علىحد قوله تعالى ( ان الذين ببايعو نك انما يبايعون الله ) وهو 
تكلاف افيد » وقال الراغب : وسبهم لله ليس على اهم إسبونه صرحا ولكن 
مخوضون فيذ ره فيذ كر ونه هأ لايليق ه وبمادون فيذلك بالمجادلة فيزدادون في 
ذؤه عاتنزه تعالى عنه اه وما قاله ثما يعم مثله و ليس كل المراد 

واستشكل بعضبم النهي ما ورد في الكنتاب العزيز من وصف1آلتهم بأمها 


) الا نعامس> ( > الطاعة الي تؤدي الى معصية ية. الكه واغةوشرعا 6 





الانضر ولا تنفع » ولا قرب ولا تشفم » وأئنا فيو باهم حصب جهم » ولشسها 
بالطاغوت وهو مبالةة منالطغيان» وجعل عبادنها طاعة لاشيطان. وقد يجاب عنه 
بأنهذا لاسمى سيا » وان زعموه جدلا »لان السب الشكم وهوماقصده الاهانة 
والتعيير» والغرض منذ كر معبود أمهم بذلاك بيان الحقائق» والتنؤيرعنالخرافات 
والمفاسد » و أجيب على تقدبرالتسلم أنه ادق ق الس حاثز في نفسهء واءا 
يحظر اذا أدى الى مؤسدة أ كير مزه »والحال هنا كذلك . وقد صح النهي عن 
الصلاة في المقبرة والهام » ومثلبا التلاوة في المواضع المكروهة . 
واسئنبط ا'علياء م نهذوالا بة أن الطاعة اذا أدت الىمعصية راجحة وجب 
تركباء فان مايؤدي الى الشر شر » وفرقوا ين هذا وبين ااطاءة في كل مكان 
فيه معصية #لاعكن دفعها . وهذه المسألة حتاج الى سط وإيضاح فان من الطاعة 
ماسجب ومالا يجب » ومن المعاصي والشرور الي تغرتب على بءض الطاعات أحيانا 
ماهو مؤسدة راجحة وما ليس كذلك » ومن كل منهما ماعكن التقهي من برتبه 
على الطاءة ومالا ككن التفصي هذه ولكل من ذلك أحكام » و تعر ض لهدرحات 
الانكار النلاث؛ « مزنر أى منج منكر ا فأمغيره بيده 6فان ل إستطمع فاسانهة» فانم 
يستطم فيقابه » وذلاك أضعف الاعان» رواه أحمد ومسا وأصداب الان الار بعة. 
ومن فروع هذه الألة ما ذكرناه في العدد الاول من منار السنة الأ ولى في 
ث اصطلاح كتّاب العصر » وهو ان معنى لذظ الكفر في الاغة السكر وااتغطية 
ومنه قيل اليل كافر والبحر كافر » و أطلق لنظ الكذار في سورةالفتح على الزراع 
وغاي لفظ الكفرني القرآن وعرفالذفباء والمتكلمين عم المقابل للاعان الصحيح 
شرعا. ثم غلب فيعر ف كا بهذا العصر على الملاحدة المعطلينالمذكر بن لو جود الله 
عز وجلء فصار إطلاقه على كلمتدين سيأ وإهاة» فيترتب علىهذا ان إطلاقه على 
من يحرم إيذ ؤ«من أهل الاديانمحرمشرعا اذا تأذى بهولاسيا فيالخطاب.وذكرنا 
شاهداً لهذا من فتاوى الحنفية وهو مافي معين الحكامقال اذا شم لذمي بعزرلانه 
رتك معصية . وفي تفلا عن الفنية : وار قال لذي ب افر يم إن شق عليه اء 
(ومنها) ماذ كرته في سياق الكلام في الحتلفزينفي لمن معاوية بن أبي سفيانمن 


١ 


8 حكاءزمعارة تزبيناتُ أعمالكلأمتها (التفسيرج/) 
(الملرص»٠‏ م7 )بعد يانى يثرتم على لعنه من التهادي بين الشيهة والسنيين وهو : 
لهذا لاأ. لي أن أقول أو اطلع «طلع على الغي وعل أندمات على غير الا لام لاجازله 
أن يلمنه . وغ ضي من هذا أناللعن يثر:]_عليهمنمفاسدااشة ق بين المامين ماجعله 
حرما وأكثر المسامين يحرمون لعنه »وقد لمنالَّه الشيطان و لعنه اللاع.ون في كل 
مكان ومن لايلم.ه طول عمره لا؛-أله الله عن ذلك لانهل» حبهعليه م قال بعض 
الأئمة » وليس هو من ا'طاعات التي أمس نا الله تعالى مها وإن كان جائرا في نفسه 

( ومنها ) مادقلعن أفيمنصور قال : كيف نهاءا الله تعالى عن سب من يستحق 
السب اثلا بسمنلايتحقه ‏ وقد أممنا يقتالم واذا قاتلماهم قتلونا وقتل المؤمن 
بغر حق مذكر #وكل' أسالني َكب التبليم والتلارة علييم وإن كاوا يكذونه 
وأجاب عه بأن سب الا لطة مباح غير مفروض وقتالهم فرض وكذا تَبايمغم»وما 
كأن مياحا ينهى عا يتولد منه ويحدث » وما كان فرضا لا ينهى ءما يواد عنه 

واختلف المقهاء في 'جابة الذعوة إلى وامة التكاح المقارية لبعض المعاصي 6 
يق كع هل يجيب الدعوة ويغير مار اه من المكر بيده أو باساهإنقدرء والا 
أنكره بقابه وصبر 7 أم يجرب في حال القدرة على ااتغميره ونحالالعجز # أم يغرق 
فيه بين من يفتدى به وغيره فيحرم حضور المنكر ولومم النهي عنهءلى الاول دون 
الثأي 7 أقوال لاجال هنا لتحقيق الحق فيبا » ولا للاطالة في فروع المسألة 

(١‏ كذلك زينا اككل أمة عملهم ) أي.*ل ذلكاانزيين الذي بحمل المشركين 
على ماذكر حمية لمن يدعون من دون الله زينا لكل أمة عملم من إعان وكفر » 
وخبر وشس »6 أي مضت سنتنا في أخلاق البشر وشؤوهم أن يستدسنوا مانجرون 
عليهويتعودو:مماكان عليء ابوث » أومما استحدو وبأ نفسهم عاذاصار سند وينسب 

اليم » سوا. كأوا على تقليد و<هل » أم على ببنة وعلم » فسبب الترزيس في الاول 
أنسهم به وكونه منشؤو نأمتهم » الثي يعد مدحوامدحا لها لمم وذمها عارأعلييا 
وعلييم » وزدمل ذاكف الثاني مابعله لمن كن اك حنًا وخيراً في نفسه يمرب 
عليه فضلهم على غيرثم فيه وفي الجزاء عليه وشببات الاول ليس امثل هذا النأئير 
فظهر هذا أن العزيين أثر لاعمال اختيارية لاجبر فيها ولا ! كراه » وليس, 


( الانعام : س » ) استدلال الرازي على الحبر وخلق الشر والكذر .4" 


المراد به أن الله خلق في قلوب بعض الام تزيينا للكفر وااشر وفي قلوب عضبا 
نزبينا للاءمان والخير خلا ابتدائم! ء من غير أن يكون لم عمل اختياري نشأ عنه 
ذلك . إذ لو كان الامى كا ذ كر لكان الامان والكفر والخير والس من ااغرائز 
الخلقية'لتني تعدالدعوةاليهاالترغيب فيهاءوما تا لمعرا من اانهى والترهيبء+اءءن 
لعي ث الذي دمره الله تعالى عن إرسال الرسل وائزال الكة._لاجله » ولكان عمل 
الرسل والحكا. والمؤد بين الذينهدد ون الناس دي زكونهم بالتأدب_كلهمن الجذون» 
ومن لوازم ذلك أن يكوناتغاوت ببن الاخيار والاشرار 3 اناس كالتماوت بين 
الملا نك والشراطين وهو خلاف القطو ع هعقلا ونقلام.: ناستو ابم همي قا بلمة كل منوم 
للاهانوالكفر و اير والشرءوقدئهات المسيزلة عن هذا التحقيؤ فارل عضوم الا به 
بامبااخاصة بالمو منين الذيز زين الل في قلومم الامان » و عضهم بغير ذلك » واحتعج ما 
بعض الحجر ية في الظاهروالباطنمعا و«هض الاشعرية الذذن ع.:.دوز الحمر ويةيمون 
الحجع لاثم انهو يتعرؤ نمن لفظهو الا ساب الى أهله_احتجكر منها انها ص في مذ هبه 
وقد فاه الرازي في الاستدلالعلى أنيز بين الكهر ماق ان تعالىءن غير اخديار لأعيد 
فرعم أن الانسارلاختارالكفر والحبل! تداءممالل لكونه كفراً وجبلا وإعا أتاره 
لاعتقاده كو نه !ءا ناوء لما صدقارحةاءفلولا سابقة احبل الاول لما اختارهذا الجبل 
الثاني وذلك الجبل السابق إنكان اختياريا يقال فيهءثلما قبل فماقيله محال فيلزم 
الا -ل لهال وقال « لما كان دلاك باطلا وجب انتباء تلك !ادهالات 'لىجبل أول 
مخانه اش تعالى فيه ابتّداءوهو إسبب ذلك الحبلظ ر فيالكمر كونه! عاناوحقا وعاما 
وصد قاء تبت انه تحيل من الكافر احتيارااحبل في:1. :اهو بط لهدا الدا.لالذي 
مماء قطما ان الحول ل سأبي » لابوصف انه خاق| بتدائي»وأنه أمس كل كفر 
مزينا لصاحبه اعقاده أنه حق وعلم وصدق كا زعمء بل شر الكفر وأشده كفر 
الحدودرالعناد والمكاترة. وإعا بزينه الشيطان لصاحبه عداءمنعزة انفس وثمر فبها» 
بالامشاع من اعثرافها با نراءعاراً عليهبا وعلى الا با. والاجداد. باتباعءنهودوهما 
في الشرف والحاه » 5 عرف من شأن الجاحدين » من رؤساء الاثم المترفين » 
عم الانبياء المرسلين » وررانهم من العلماء المصلحين 


2 اقتراحالا ياتطا الرسول 22 (التفسير.ج7) 


فم منهذا التحقيق اننزيين الاعمال لاثم عبارة عن سنة الله تعالى في أعمالهة 
وعادامها وأخلاقبا المكسوبة والموروثة وقد بينا فيتفسير ١1."(‏ زين اناس حب 
الشهو ات)انماكانكذلك لا بسند إلى اش تعالىوا ضعالسئن وكاتب المقادبر. .وأماؤيين 
القبييحءن عمل واءتقادفيسنددارة إلى الشيطان وشواهدهفيهذهالسورة١5: 1٠‏ و7١)‏ 
وفيالانفال(5:8: )والاحل (9:15) والعل(/5:97؟ ) والعنكبوت ( 79.م)») 
وحمالسجدة(١4‏ 5؟) ونارة إلى المفعولوشواهده فيهذه السورة ( : ؟*) وفيه 
التوبةوونس وفاطر والمؤمن والقتال والفتح . وورد إسناده إلى الله نمالى في أول. 
سورة العرفقط » ويقابل إسنادتزيين الايمان اليه تارك اسمه في سورة الحمجرات 
5 .وجمعما معأ لالد 0 الو خا يقلتي ين 6 و 7 
ونحوه أسناد حبالٌبوات الى المفعول فيسورة ١‏ لعمران وبرأجمتفسير 
ولقوله تعالى في أواخر سورة البقرة ( لها ما كسبت وعليهاما اكنسبت ) 7" وفي 

نفسير الاخيرة كلام حسن الا-تاذ الامامفيالخير والشر 

(١‏ الى رهم مجعيم فينبئهم بما كانوا بعسلون ) أي م يرسجع جميع أفراد 

أو لئك الام الى رمبم الذي هو سيدثم ومالك أعى ثم بعد أن وتوأ ويبشوا لاالى. 


غيره اذ لارب غيره » فينبئهم عقب رجوعهم اليه للحساب والجزارط كن يساوز نْ 
ماكان مزينا طم وغير مزين » ويجزسهينه انخيراً خير وان شرا فشر 3 4 





( وأقسموابالله جبد اعانهملئن جاءنهم آية ليؤمننها) أي وأقسم أوانك 
المشر كو نالمعاندون بالله أشد ايمانهم تأكد أومنتهى جبدمم ووسعهم مبالفة فيهاه 
لئن جاءتهم آبية من الا بات الكونية التي اقترحوها أو مطلقا ليؤمنن مها أنها من 
عند الله الدلالة على صدق رسوله متايه فيكون| يمام مها ايمانابه أو ليؤسنن بما دعام 
اليه بسبيهال( قل انما الا ياتعندالله ) أي قل أمها الرسولانما الآ يا تعنداللّه تعالل. 
فهو وحده القادر علبها والمتصر ف فيها يعطبهامن يشاء ويمنعبامن يشاء حكمته(وما 
كانلرسولأنيأني يا ية الا باذن الله ) ومشيثته » و كال الادب معهتعالى أنيفوضه, 
اليهالامر في ذلك *وتقدم نحقيق المسألة في أمائلتفسير السورة 

)١‏ ص78 سير (؟) ص45 اج" سير 


(الانعامس>) 3 زمقترحي الا يا تلايؤمنو نما اذاجادت  101/١‏ 





روى أو الشبخ عنابن جريج أنهذا نزلفي المستوزئين الذين سألوا رسول 
اله يتلل الابة , وأخرج ابن جربر مثله عن مد بن كعب القرظي مفصلا ذو 
امهم ذكروأ له إخباره بعصا مومى وإحياءعيسى المولى ونائة ود وطلبوا منهأن 
جعل طم الصفا ذهبا وأفسموا بالله أئن فمل ليتبعنه -أجمعين » ققام يدعو 
كاءه جيريل ديره بون أن يصبح الصا ذهيا على أن يعذبهم الله اذا لم يؤمنوا 
يَّ أي عذاب الاستتصال حسب سنته تعالى ”ا تقدم قُ هذه السورة ‏ وبين أن 
يتركهم حتى ,توب تائبهم » فاختار الثاني مأ نزل الله فيهم « وأقسموا بالله » حتى 
د ولكن أ كيرهم مجبلون» أي فأنزل الله هذه الا بات فيضمنالسورةالتي نزات 
دفوة واحدة » وتقدم نحقيق مثله مراراً 

( وما بشعرك أنها إذا جاءت لا يؤنون ) أيانكم ليس ل شيء من 
لايؤمنون إن جاءت الا ية. والخطاب للمؤمنين الذينمنواجي ءالا بة لإؤمنوا والني 
ل معهم وق يلل وحدثم» وبويد الاولرواءةدعاثه بذك ورواءةطلبهالقسم ملم 
ليؤمئن.ها وقدغفل منغفلمنالمفسر ينعن كون الاستفهاما نكاريانافي) لشعورثمبهذا 
الامرالثاتعنده تعالى فيعلٍ لغرب فذهب الى أن المعنى وما بشع رك امهم يؤمئون اذا 
جاءت” ماوا النفي لغو أءوذهب 0 أمها)عمنى لعلباءو نقلواهذاعن الايل 
وجاؤاعليه بشواهدهم فيغىعنه وعنها. وقر أ ابن كثير و أوعمرو وأبوبكر لاف عنه 
عنعاصم و يسقوب (انا) بكسراهمزة 3 اندقال: ومايشعر كما يكونمنهم اذاحادت ؟ 
7 نهم قالواماذا يكون «نهم!فأخبرهم بذلكقائلا:امها اذاجاءت لايؤمنون . وقراً 
ابنعامر و حمزة( لاتؤمنون) الخطاب لالمشركين» وهو كساقه التتفات وثلوين 

( ونقلب أفئدمهم وأبصارمم كا ل بؤ منوابه أول مرة 4 هذا عطف على قوله 
(لايؤمنون )ديان ‏ أسئة 7-7 0 برؤيه الا وما 5 


؟ا/1 الم لبالقدرو الاساب خاقالكفر وتحوه [التفسيرج7] 
تت تت 110 


أول مرة من الا يات ؛ وقلى الصميرفي قوله ( به) لاقرآن وقيل لكي عليه الصلاة 
واللام وتقليب الا بصار من قنيا قوله تعاللى ( ١4:١‏ ولو فتحنا ###م بابا من 
انها نظلرا فيهيمرجون ١١‏ قالوا الما سكرت أبصارنا إلى تحن قوم مساوق 






ا©» «ه اس 





الا صور 1 500" ره الصناعية »وهل هذا الا علق الاو 1 
في مكارة .١‏ اينات دن ا ؟يهم من ار سالين ٍ 


( ونذرهمفي طفيامهم هرون )'لعمهالعردد في الامرمن الميرة فيه أيو لدعم | 
فينجاوز هم الحدود في ااكفر والمصيانء المشابه اطغ ان الما فيااطوفان»الذي رسخوا 
فيهؤعر تب علوهماذ كر مر سنتمافي تقليب القلوب والابصار »ينرددون متحيرين فيا 





سمعوا ورأوا من الا بات » هل هو المق المبين ؛ أمالسحر الذي مخدعالناظرين8 
وهل جع داع المق عدمايين »أمالمكابرة لاو الحدالة را 0 
من در وله د وهم . وهدا صر أنرسوخ في الطذيانء الذي هو منتهى الاسر 
ففالكذر:والمضان وغوديي ان قلونه و الأ هارو انها استاودان 0 ها 
لبيانسنته الحكيمة فيها .كفعره مزر بط المسببات بأسبامها وواما مخطي. كثيرمن 
الناسهذا الامرالر اقم أمدءااتأ .ل اي واو همأن جميع .ساد ايه تعالى فهو من الخاق 
الستقل دون نظام لانادير» وهي 0 عة قدرية داخلة في قوم «'لامر أنف »© أي 
لا نظام فيه ولا قدر» ينعم خصومم فيبا وهم لا يثعرون » و يواهم التعصب 
للمداهب في أظهر ااتنافض وه غادلون» فنأ تعالى أنيشبت أفئدتنا وأبصارنا 
علااق 6و حدظنا من الطغيان وااءمه في كل 8 2 ولنا من بعس عا حاءه من 
النصائر » وفع انا السسراثر والظواهر » لآبم 


لعل موسرس مسو 








تم الجزء الساور 
5 الاو لى في شور شعبان سئة/ا1؟؟١‏ 
وهام الطبعة الثانية هذه في أوائل ذي الفعدة سئة ١45‏ 


